المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


توحيد يد لدى مسلمي 


إعداد 
الطالب: رفيع أديسا بلو 


إشراف 
فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد آل 
دخيل الله السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاضرة 


العام الجامعي 1428/1429ه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


إن الكمة لل تحمدة وتستعوةوستففرةن :ويعو وو ناللة 
فخ :شرون أنفسنا ومن بنتات: أعمالنا. من :يهذة الله قلا 
مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شم أن محمدا عبده ورسوله, أما 
بعد. 

فإن لتوحيد الألوهية أهمية بالغة في حياة المسلم؛ 
فاته اسان الدور اول واحت علق المكلفى ووه جتخرر 
العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم. 

ولما يمير اللة لي مواضلة الدراسات العليا في فسخ 
العقيدة والمذاهب ا ا ا 
اع ع ال ع كا 
عرض ار" وقد حرصت ل اختيار هذا ادن 
لاأسيات عديدة من أ 


حلهوا من اخليا رفي لاقن العبادة لله خالية من شوائب 
ل 

2 أسالم قوت عرس علفي أن اخذا كلوق 
الموضوع بالتوسع والاستيفاء لكل ما يتعلق به, واصفا صور 
الانحرافات المتعلقة بتوحيد الألوهية كما تحدث تماما في 
المجتمع النيجيري ثم عرضها على الكتاب والسنة لبيان 


العاذات الجاهلية .وس الدين الصحية الذئ ارعل به تذق 
الودى:صلوات: الله وسلامة عليه فلا يد :من بحت يكون 
عونا على التفريق بين الحق والباطل, ورد تلك الضلالات 
التي أفرزتها أهواء العادات والأعراف. 


2 


4- كشف ما يلبس به أهل الأهواء وتفنيد شبه 
المموهين الذين أغرفوا.آمة الفران والسنة في يحون من 
البدع حتى تأصلت في نفوس أهل الجهل وأصبحت جزءا 
المسلمين عن طريق الحق وسنن الرشاد. 

5- ليكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الذي أمر به جل وعلا في كتابه العزيز بقوله: 010010110 0 
1 001 1 


ا ا لكك الكل (آل عمران:104), وعملا بقول 
الرسول الكترومء عليه افضل الضادة واتض التسجليم “(مد 
رأى منكم منكر! فليغيره بيده, كان لم مظع فلفدانةه, 
وإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 2 الإيمان)1 '. فيكون من 
أداء واجب البيان, ورعبة في وضع حد لتلك الانحراففات 
التي تنتشر وتزداد يوما بعد يوم وتضيف إلى محنة الإسلام. 
ولاشكة أن تناول هذا المخوضوع بالدراسة معوة بتالئقة 
على ذلك الجمهور العريض. 
وإن مما يجب ذكره هنا أنني لم آت بشيء جديد لم 
يذكره المتقدمون عند تقريبر منهج أهل السنة والجماعة 
في كل مسألة, وإنما قمت بتوضيح ما يستشكل على كثير 
من أفراد القوم لتقريبه إلى فهم من يريد الحق, والحق- 
وللة الجهد ناصع بين لمن صلحت نيته وحسن منهاجه. 
وان عملي هذا نبحث ميداني ل يتناول ووصف مظاهر 
الانحراف في مسائل توحيد الألوهية لدى بعض مسلمي 
نيجيريار يقتبس مادته من بطون مؤلفات بعض العلماء 
النيجيريين, وخبرات ت العاملين في ساحة الدعوة, 
والمشاهدة والمعايشة, ونتائج الاستبانة التي وضعتها لهذا 
الغرض. 
خطة البحث: 
لقد سار البحث- بعد هذه المقدمة التي انا بصددها- 
بموجب المخطط الآتي: 
- التمهيد, وفيه: 


0 مرن ال تمان - ص 2689 نرقم (49) ء عن ا سعيد ل 
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أولا: شرح مفردات البحث. 
ثانيا: لمحة تاريخية عن نيجيريا قبل دخول الإسلام وبعده. 
1 قبل دخول الإسلام. 
ب- بعد دخول الإسلام. 
2 الباب الأول: جهود العلماء النيجيريين. في تقرير توحيد 
الألوهية. 
الفصل الأول: ل ا بن فودي. وفيه مبحثان: 
المبحت الأول: حياتة: الشخضية: والعلمية. 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: الشيخ أبو بكر محمود غومي. وفيه مبحثان: 
المبخك: الأول* حياتةه الشتخضية: والعلمية. 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: الشيخ آدم عبد الله الألوري. وفيه مبحثان: 
المبخثف الأول: حياتة الشخصية والعلفية. 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الألوهية. 
- الباب الثاني: العبادات القولية في توحيد الألوهية لدى 
ويحتوي على تمهيد وخمسة فصول: 
الفصل الأول: الذعاء. وفية ميحتان: ' 
المبحث الأول: معنى الدعاء ومنزلته من توحيد 
العبادة. 
المبحث الثاني: دعاء غير الله حكمه وصوره. 
الفصل الثاني: التوسل. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحك الأول: تعريف التونيتل وضلنة:تتوجيد الألوسية: 
المبحث الثاني: أنواع التوسل المشروع. 
العبحث الثالث؟ التوسل البدعن حكمه وصورة: 
الفصل الثالث: الحلف. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الحلف لغة واصطلاحا وصلته 
بتوحيد الألوهية. 
المبحث الثاني: الحلف بغير الله حكمه وصوره. 
الفضل الرابع“عقيه: العياذات القولية..وفية ثلانة مياجيف” 
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المبحث الأول: قراءة القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الذكر. 
المبحث الثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه 


ولف 
الفصل الخامس: أقوال شركية منتشرة وفيه مبحثان: 
الصحعة الأول نين النسن صلى: الله علية,ؤسلم عن 
الألفاظ التي تقدح في التوحيد 
المبحث الثاني: بعض الأمثلة للألفاظ التي تقدح في 
التوحيذ وحكمها. 
- الباب الثالث: العبادات العملية في توحيد الألوهية لدى 
مسلمي نيجيريا 
ويحتوي على ثمانية فصول: 
الفصل الأول: الركوع والسجود والقيام. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وجوب إفراد الله بالركوع والسجود 
والقيام 
المبخة التاتي: الركوة :والسجوة والقياه لغير الله 
حكمها وصورها. 
الفصل الثاني: النذر والذبح. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وجوب إفراد الله بالذيح والنذر. 
المبحث الثاني: الذبح والنذر لغير الله حكمهما 
صورهما. 
الفصل الثالث: التبرك. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: بيان التبرك المشريعٍ وأقواعة: 
الفصل الاك ررقبة العمريض 0 وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الهدي النبوي في الرقى وعلاج 
المريض بالأدوية المباحة. 
المبحث الثاني: الانحراف في الرقى وعلاج المرضى 
حكمه وصوره. 
المبحث الثالث: العلاج بالسحر والشعوذة. 
الفصل الخامس: الأعياد. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأعياد المشروعة وأدلتها. 


المبحث الثاني: الأعياد غير المشروعة حكمها 
صورها. 
الل السادس: أحكام الميت والقبورء وفيه مبحثان: 
. المبحث الأول : الهدي النبوي في أحكام الميت 
لمق الثاني: الانحراف في أحكام الميت والقبور 
حكمه وصور06. 
الفصل السابع: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وفيه 


بجبالن. 


الميضة الناكىة الانهوا فو افلي ياج الولاةروالدواء سكنه 
وصوره. 
الفصل. النامنة القناوانت الفليوة ضوفي تمهنه وميكتان: 
تمويد: دود فقي العيادة والمتصود. بالعادا جر الفلييظ 
الفيحت الأول : .معان العناداف. القلشة ووحوب. إقراب الله 
تعالى بها. 
المبحث الثاني: الانحراف في العبادات القلبية حكمه 


وصوره. 

- امام القرا قم مدان لكر فت فى تراط الا اوش ل 
مسلمي نيجيريا وعلاجة 

ويحتوي على 

الفصل الأول: سيا الانحراف في توحيد الألوهية. وفيه 


المبحث الأول : الجهل. 

المبحث الثاني : الغلو. 

المبحث الثالث : التشبه بالكفار. 

المبحث الرابع : التأثر بالوثنية والجاهلية. 

المبحث الخامس : اتباع الهوى 

المبحث السادس : تلبيس. أهل الأهواء. 

المبحث السابع : الاستعمار السياسي. 
الفصل الثاني: وسائل علاج الانحراف في توحيد الألوهية 
وأسناليية: وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الوسائل. 
المبحث الثاني: الأساليب. 

الخاتمة: وتتضمن استخلاص أهم غانة البحف 
والفقترحات. 

-: الفهارس: وتشتمل على فهارسن: للآبات:: والأحاديت: 
والأثار, وتراجم الأغلامز, والمصاون*والمراجم 


بدات موضوع البحث- بعد هذه المقدمة- بتمهيد يعد 
في نظري مدخلا مهما للبحث. 

خصصت الباب ٠‏ الأول ران جهود _- العلماء 
ا 

نم :ضيفت الباق الثاى العتافانهة الفولية فى توه 
الألوهية, والباب الثالث العبادات العملية في توحيد 
الألوهية. 

بينما جعلت الباب الرايع خاصا بشرح أسباب الانحراف 
فى تويد الالوفة لذى: سلمي ضري ووشائل وأساليت 
علاج مظاهر ذلك الانحراف. 

وقد سلكت في إعداد هذا البحث وكتابته المنهج الآتي: 
كل مسألة من مسائل توحيد الألوهية معتمدا في ذلك على 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
قد سيا د ل ال ل اس لد كه 
لوحودها ثم يبان حكم كل صورة, علما بانني قد جمفت 
ل الصور من خدل اللشاعات نت الدعاد مر شكال تجتنا 
وجنوبها, ومن خلال الاستبانة التي وضعتها لهذا الغرض, 
ومن كنت يعض الهؤلفين التتكيرسن: ولم ا كفو بالمعا بقنة: 


3- حاولت عقب كل مسالة انراد أبوز شق» المخالفين 
النقلية والعقلية, ثم الرد عليها بالحجج الدامغة. 

كي ل الب ل و 
القديمة إلا عند تعذر الحصول: على المطلوب:فيها فأرجع 
إلى المصادر العديتة.: ومن المصادن العدبية التي استعدث 
منها كتب أئمة الدعوة السلفية وفتاوى هيئة كبار العلماء 
لوجود بعضص صور الانحراف كما تحدث عند اهل نيجيريا 
وبيان أحكامها في تلك الكتب. 

5- خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث من . 
متراجعها,..وإذا كان الحديث في الضحيحين اكتفيت بهما أو 
أحدهما , وإنِ كان في غيرهما خحرجته من كتب الأحاديث 
المعتمدة الأخرى مع نقل حكم العلماء عليه إن وجد. 

6- ترجمت للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في 
البحث , ترجمة موجزة, عند اول ورود للعلم, وكذلك 
تعاملت مع العرجع يذكر بيانات كاملة عنه عند أول ذكة: 

7 شرحت الالفاظ الفافضة: وعلقت. في الماضض 
على ما يتطلب ذلك مع تجنب الإطالة. 

هذا ملخص فهخىئ في البحثت” وقد بذلت قصارى 
لك ل ا الجر لك ا 
المناطق النبجيزية وخاضة الشتمال. والجنوب لعفد اللقافاك 
فع الدعاةر كما اجتهدتة في توريع'الاستيانة. على طلية 
القندارسن الغزبية .و الابهلا مي فى تتجهريا وظلية العللوم 
الشرعيه في جامعات المملكة العربية الستعؤنية, كل ذلك 
لمعرفة مظاهر تلك الانحرافات كما تحدث في محيط كل 
واحد. 

وخناما احمة الله تعالى غلن تعمة التي الا عه ولا 
تحصى, وفي مقدمتها نعمة الإيمان والإسلام, وشرف 
الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل السنة 
والجماعة. 

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
البالة لشيخيئ واستادق/ فضيلة الأستاد على.ين محمد آل 
دجيل الله الدى. تفضل بالإشراف على :هذا الحت, وصعىي 
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كتيو من وقتة الغالى" في المتابعة وإبداء'التؤجيهات حتى 
كتب الله لي الإنجاز وإخراج الرسالة في الشكل الذي هي 
عليه. أسأل الله أن يبارك في جهوده ويجزل له المثوبة. 

وأشكر جامعة الإمام التي هيأت لي ولزملائي فرص 
تحصيل العلم في رحابها, والشكر فوصول لكلية أضول 

تم إنى.لا انسى كل من ادوم ضعي في :هذا البجت أذ 
قَدَمْ لي عونا أيا كان حتى. ظهر هذا الجهد وخاضة الدعاة 
التيجيريين: الذين الم يتخلوا على بشتيء من المعلوفات الت 
أحتاجها منهم أثناء جمع المواد العلمية, وكذلك الزملاء 
الذين. تكرمو بالاجابة عن أسئلة الاستبانة رغم كثرة 
صعحاتها. سال المولف القدير أن ودوف الجمع عدي كور 
الجزاء. 

كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي خالصا لوجهه 
الكريم, وأن ينفع بهذا الجهد المتواضع الإسلام والمسلمين. 
والله الموفق للصواب, وإليه المرجع والمآب. وصلى الله 
وسلم على نبي الهدى وى آله وصحبه أجمعين: 


التمهيد 


وقيه: 

أولا: شرح مفردات البحث 

ثانيا: لمحة تاريخية عن نيجيريا قبل دخول 
الإسلام وبعده 


ا- قبل دخول الإسلام 
ب بعد دخول الإسلام 


أولا: شرح مفردات البحث 


10 


التوحيد: مصدر وحد, يوحد, توحيدا يقال: وحُد الشيء 
8 جعله واعضد ]ا ووكد الله ماه أى اقل وامنببانة 
واحدة) . وفي لسان العرب: التوحيد الإيمانٍ ل وحده لا 
شريك له,.والله الواحة الأحد ذو الوحدابيةةةا 

فالتوحيد هو إدراة:اللة سبحانة بها عيض به من 
الرعوبية والألوهية والأشتفاء والصفات. 

والألوهية: من الإله, يقال: أله فلان: إلاهة وألوهة, 
وألوهية أي: عبد عبادة. وقال الزجاجي في بيان أصل 
اشتقاق اسم الجلالة "الله", قال: اصله من الإله... فإله 


(فعال) بمعنى )2 مَفعول) كأنه مألوه. أي معبود 00 
للعبادة, يعبده الخلق ويؤلهونه, والتأله: التعبد©) 


فتوحيف | لالؤفية .معناه: إفواد اللع تغالى يخمية أنواع 
العباذة واخلاضها له وحذة :لا شريك له :ظاهرا :وباطنا" 


)1[٠‏ اتظلرة العاموون المحيطل تالف مجين بن يعقوت الفيروة اناق 
4 مادة (وحد),:مؤسسيية الرضالة- ببروثك: 

2 (2)انظر: المعجم الوسيط 2/1016 مادة (وحد), إخراج مجموعة من 
المؤلفين ط/الثانية 1392ه, دار الدعوة- استنبول. 

د (3) لسان العرب تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
6, ط/الأولى, دار صادر - بيروت. 

(4)انظر: مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي 1/20 مادة (أله), تحقيق محمود خاطر, طبعة جديدة 1415ه- 
5م مكتبة لبنان ناشرون- بيروت, وتاج العروس من جواهر 
القاموس تاليف محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 1/8205, تحقيق: 
مجموعة من المحققين, دار الهداية. 

5(5) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي نسبة إلى 

الزجاج, صاحب التصانيف, أخذ عن أبي إسحاق الزجاج وابن دريد وعلي بن 

سليمان الأخفش, وقد انتفع بكتابه الجمل خلق لا يحخصون, قال بعص 

المغاربة: لكتابه عندنا مائة وعشرون شرحا, اشتغل ببغداد ثم بحلب ثم 

بدمشق, ومات بطبرية في رمضان سنة 340ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 15/475, شذرات الذهب 2/357. 

ةك (6) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
ص24-23, تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك ط/الثانية 1406ه 
مؤسشسية ‏ الريفالة- بيروت. 

(7) حماية الرسول حمى التوجيد تأليف الدكتور محمد بن عبد الله 
زربان الغامدي ص234, ط/الأولى 1423ه, عمادة البحث العلمي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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هذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها, _ 
الذى لأجله حل الله غباةة, وأنرن. كتبه عت ا 
ورسله- عليهم الصلاة والسلام, قال تعالى: 000000001 000000 (] 
الل ل ل 5). 

1- توحيد العبادة. 

2- توحيد الإرادة, أو التوحيد الإرادي. 
3- توحيد القصد بأو التوحيد القصدي. 
5- توحيد الطلب ب أو التوحيد الطلبي. 
نيجيريا: 

دولة من دول غرب إفريقيا, تحدها شمالا جمهورية 
نيجر ودولة تشاد, وجنوبا المحيط الأطلسي, وشرقا 
الكاميرونء وغربا جمهورية بنين. 

تبلغ مساحة نيجيريا كلها نحو 924000كيلو مترا 
مربعا, كما يبلغ طول سواحلها حوالي 600 ميل. ويقدر 
عدد سكانها حسب نتيجة التعداد في عام 1991م مائة 
وخمسة وثلاثون مليون نسمة (135,000000), يشكل 
المسلمون منه نسبة ما بين 565/,؟ و70/,, وعاصمتها حاليا 
(أبوجا) والقديمة (لاغوس). 

وتغتين نيخيريا أكبر الدول الإقريقية من حخيث عدد 
السكان, وهي دولة غنية بثرواتها المختلفة المعدنية منها 
والطبيعية والزراعية, ومن ثرواتها: 

1- النفط: وهو الذي يعتمد عليه اقتصاد الدولة بعد 
الله سبحانه وتعالى, وتحتل نيجيريا المركز الخامس بين 
الدول المصدرة للنفط في العالم, كما أنها من أعضاء 
منظمة أوبك (02180). 

2- الأخشاب: وتحتل المركز الأول من الدول الإفريقية 
المصدرة للأخشاب. 


٠ 52200018 220701006015 ع26تااع12آ‎ 2004 ))010( )1() 1 
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3- الكاكاو: يستخد م في صناعة مشروبات معينة 
والتتتوكولاتة,:وتعتين تتجيزنا ثاثي دولة في إقتريقيا بعد 
دولة "غانا" في إنتاج الكاكاو في العالم. 

4--الفهديز: وتستعمل مغ التحاسن فى تكوية 
التووتر كما تشعمل فقن صضناغة الصفي: 

5--الكولمباتكت» وهى ضالحة 'لصناعة 'فتخركات 
الطائرات النفائية, وتنتج نيجيريا منها ما يعادل 9090 
من الإنتاج العالمي. 
الذهب والفحف.. 
ومن المنتحات الزراعية الأخرف غير التق ذكرت: 

6- المطاط: ويعادل إنتاج نيجيريا 2 من 
الإنتاج العالمي, كما يوجد زيت النخيل, ل" 
السوذاتي :والقطن: 

ومن نعم الله على أهل نيجيريا أن البلد يتمتع 
فصول السّتة الأرتة النئ .هي الضيف : والشتاء: 
والخريف, والربيع, وفي فصل الربيع ينزل المطر 
بغزارة, الأمر الذي جعل أهل نيجيريا يزرعون بدون 
أية كلفة, هذا بالإضافة إلى الغابات الكثيفة التي تبلغ 
مساختها 31:9 الف كيلو مترا مربها والني اتخدت 
متها ,محميات تعييق قيها الحيوانات: 

مسلمو ا 
النصارى والوتتيين ١‏ 00 0 0 الهائل من 5 
النيجيري, وهم منتشرون في القبائل النيجيرية 
المتعددة, تتراوح نسبتهم من إجمالي سكان البلد ما 
بين 9665 و9070, ويمكن تقسيمهم إلى أربعة 
أقسام: 

القسم الأول: المسلمون الموحدون 
السالكون ذلك المنهج القويم- منهج أهل السنة 
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والجماعة- من الدعاة المصلحين, والعلماء الصالحين 
العاملين, والذين يقتدون بهم من تلامذتهم, كلهم 
عفلون علي نينت الفداية والحق, 

القسم الثاني: "مسلمون يقرٌون بالتوحيد ويصلون 
ويصومون ويزكون, ولكنهم جهلاء ياتون بالعبادات على غير 
استكمال شروطهار نم يخلطون عباداتهم بالبع: والعاداث 
الكفرية, والرواسب الجاهلية التي ورنوها عن آبائهم 
وأجدادهم أو أحدثوها من 2 ويضم إلى هذا . 
على كفرها مثل القاديانية. ‏ 

القسم الثالث: العلماء الضالون المضلون الذين 
رَكنُوا إلى الذننا واستمالوا لرخارقها وتهادتوا:مع الفلوك 
والرؤساء الظالمين, وسكتوا عن الأمر ا والنهي 
عن المنكر, لا سعي لهم في العمل الإسلامي إلا ما يحقق 
لهم رغباتهم الشهوانية2. 
12 1 الانتساب 44 فقط, لا 
يحللون حلاله ولا يحرمون حرامه ولا يعظمون شعائره, 
يكثر هؤلاء في أوساط المثقفين الثقافة الغربية والعوام. 

وهذم المتاتمع من الشفب التبجيري فى القتصوده 
بالدراسة: 


: (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني للشيخ آدم 
عبد 3 الألوري ص103, ط/الثالثة 1398ه- 1978م, دون بيانات 


2 3 ا السرجع الشادق هن 105 
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ثانيا: لمحة تاريخية عن نيجيريا قبل دخول 
الإسلام وبعده 

توطئة: 

إنه من الأنسب إطلاع القارئ لهذا البحث المتواضع 
على طبائع القبائل النيجيرية ونفسياتهم وتقاليدهم القديمة؛ 
إذ سيكون ذلك مساعدا له ليوافق معي- فيما بعد- على 
اينات ذلك الخلظ العجيت الذى حضل يتن اله لتقاليد 
الموروثة والدين الجديد لدى هؤلاء القوم؛ ولذا نسار في 
هذا الصدد صورا من المعتقدات والديانات السائدة بين 
القبائل النيجيرية قبل الإسلام. 
|- نيجيريا قبل دخول الإسلام: 

إن جميع البلاد الواقعة فيما وراء الصحراء الكبرى 
جنوبا وغربا حتى المحيط إلى حدود (الكنغو) كانت تسمى 
في التاريخ القديم بالسودان الغربي او بلاد التكرور, وكان 
كان هده المتطعة يعيرون جنا إلى جنب كقياء وامة 
واحدة يمر بهم نفوذ الممالك, فتارة تعيش تحت مملكة 
“غانة", عر تحت مملكة "مالي", وحقبة تحت مملكة 

وهكذا كانت المنطقة إلى أن جاءت مصائب وأنيانت 
رجال الاستعمار فشتتت وفرقت فخ الاجماء, واورتت 
البقصض: والعتغائن في قوسن أناء تلك الفنظفة كل تعمل 
قلق شاكلته, ومن ثم جاءت لفشيعات استعمارية حاملة 
معها بطاقات الأسامي الجديدة. 

إذن فالمنطقة التي أطلق عليها اسم (نيجيريا) فيما 
بعد هي خزء: من المناطة: المسمات::بالسودان الغردي او 
بلاد التكرور في التاريخ القديم. 
أصل التسمية 


5 132)انظرةالإيسلام فى تيجيوا والشنية عتمانيين قودى الفلانى ض 14 

: (2) حركات التنصير في نيجيريا ورد الفعل الإسلامي إعداد الطالب 
اها عيل أكتمة محمد الأول ص19 ريحت تكميلي :مقت لتيل درعة 
الماجستير في الدراسات الإسلامية والدعوة بالمعهد العالي لإعداد 
الأئمة والدعاة التايع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, للعام 
الجامعي 1413ه- 1993م. 
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نيجيريا: معناها ما حول النيجر, وهو اسم مستمد من 
الكلمة اللاتينية (نيغرو) وهي تعني الزنجي الأسود, ثم 
أطلقوه على النهر المنسوب إلى الزنجح قسموه نهر تيغرو 
أي نيل الزنج أو نيل السودان, فأخذت البلاد اسمها من 
ذلك, وأول من أطلق اسم نيجيريا على هذه 0 
الأسبان وتبعهم سائر الإفرنج3) 
قبائل نيجيريا وأصولها: 

ترجع اصول قبائل غرب إفريقيا عموما إلى خمسة 
جرائية (2 قشى: إما بريرية أو فينيقية أو نوبية أو رومية أو 
عربية, ل ل ل هرة حتى 
تكونت منها القبائل الحاضر 

فقبائل: تتجيزيا ا ترجه إلى تلك الهبول الخميندة 
المذكورة, وهي متعددة , يبلغ عددها مائتي قبيلة, لكل 
واحدة منها لغتها أو لهجتها الخاصة تجهلها جارتها ولا تفهمها 
إلا بالتعلم, كما تختلف فيما بينها في الهيئات والعادات 
والتقاليد. 

وغلئ: الرقى من تفدن هذة القبائل فان هقالة ارم 
قبائل رئيسية مشهورة وهي: 
(1) قبائل هوسا. (2) قبائل فلانه أو فلاته. 
(3) قبائل يوربا. (4) قبائل إيبو. 

وبالإضافة إلى اللغة الرسمية التي هي الإنجليزية فإن 
حكومة نيجيريا تعترف بلغات ثلاث قبائل من تلك الاريع 
الفدكورة, .وتد؟ تن هذه اللقاك في المدارس: الحكومية 
إيبو. 
إيبو , : 

اما عن اصل قبائل هوسا فإنه يرجع إلى رجل عربي 
ملم عرفت ( أبد زيد) برخ من تعدا في أواخر القرن 
الثامن الميلادي, وهام على وجهه في الأرض حتى وصل 
إلى (دوره), ثم أصبح أحفاده ملوك هوسا السيع في 
: (1) موجز تاريخ نيجيريا للشيخ آدم عبد الله الألوري ص21, ط/الأولى 

5م دار مكتبة الحياة- بيروت. 
2 (2( الجرثومة: الأصل, وجرثومة كل شيء اضلة ومجتمعه, وجمعه 


جراثيم. انظر: لسان العرب 12/95. 
: (3)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص 14- 15. 
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(دوره), و(كانو), و(كاشنه), و(زكزك), و(زمفره), و(رنو), 

و(برم)!". 
وموظقن قبائل .فوس الأصلي :قرح :جيرا شو الرقليم 

الشمالي, ويتوزعون في سائر الأقاليم, وهم أرقى القبائل 

الباقية حضارة وأعظمها ثقافة, ولغتهم أشهر لغات غرب 

إفريقيا تداولا؛ لأنها أخف على اللسان وأضبط في الأذهان, 

ولقبائل قونما تارية مجيد وذكرنات خالدة فى السياسة 

والصناعة والتجارة والحماسة. 
أما فلانه أو فلاته فللمؤرخين في أصلها أقوال ليس 

هنا مقام سردها, والقول التي أيدثه الأدلة ونقله العلماء 

الثقات أن الجد الأعلى للفلان عربي هو عقبة بن نافع2) 

الضحابي, وأن الام العليا لهم ززومتة دعن (بج مع ) وف 

بنت ملك لإحدى قبائل الروم, تزوجها عقبة وانجبت اربعة 
أولاد صاروا فيما بعد آباء القبائل الفلانية بأسرها في بلاد 
(ونغارة), و(غانة), و(مالي), و(تكرور), و(صنغي), وبلاد 

هوسا, وإبرنوا " 

من ليد لكر اماي أشكالهه 

واشعارهم وهيئاتهم وطريقتهم في اللباس. 
وهم أيضاءمن سكان: الإفليم الشتمالي عمقل الهوتننا 

ته الخسر الدب شرل الحدن وا لحو اهلها وذايت 

جنسيتهم في القبائل المجاورة لهم إلا في التاريخ, ومنهم 
البدو وهم رعاة البقر الذين ينتقلون من مكان إلى مكان 
بغية المراعىئ: الطبية. الخصية لأنقارهم :ومع ذلك بهم 
يحتفظون بدمائههم وتقاليدهم ولا - إلا من بنات 
اععافيم :خرضا على اسنا هم اندي انا 

: (4)انظر: المرجع السابق ص31. 

2 (1) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط القرشي الفهري, ولد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح له صحبة, كان ابن 
جالة عمرو تن القاطن :وقد :ولإه»عمرره بن العاض إفريقنا: لها كان على 

مصر, افتتح عامة بلاد البربر وبنى مدينة القيروان في زمن معاوية, 
1 أنه كان مجاب الدعوة, قتل سنة 63ه. 
انظر: الإصابة 7 أسد الغابة 778-1/777, الاستيعاب 3/1075. 
(2)انظر: الإيلام في تيجيريا والشيخ عنمان. بن :قودى القلانئ -ض 92. 
4 (3) انظر: موجز تاريخ نيجيريا ص 127. 
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اما قبائل بؤوناةفموظتهم الإقلين الغزيئ جندوب نهد 
النيجر, ويمتد من حدود هذا النهر شمالا وشرقا إلى 
الفحيط الاطلييى ,ونا وحرود الداهوفى (حمفودية يتيك 
الحالية) غربا. 

ويرجع أصل تال يوربا إلى بني يعرب بن قحطان 
الثانية (العرب العا ا ل 
واستقاضوا في أواسط إفزيقيا والشمال الشر فى فته 
والتقوا ناخواتهم الغرت البائدة الذين سيقوهم في العخرة 
الأولى ونزلوا مصر وحكموها عدة ثم طوردوا منها إلى ما 
حول مصر والحبشة فعرفوا بالنوبة!1) 

مها تقر هذا الاضل لعبائل نيورها نمقي رين 
قحطان بعد نزوحهم من اليمن التقوا بإخوانهم النوبة أو 
الحبشة (العرب البائدة 6 الو او 
ولااشك أن الحيران ناض تعضهم عض وخاضة !]| ظالت 
المحاووة,-فقبائل يوريا يشبهون قبائل النودة فى كتين من 
عاداتهم وتقاليدهم, ذكر ذلك من رحل إلى تلك البلاد من 
المؤرخين أمثال الشيخ آدم عبد الله الألوري في قوله: 

"وآنا الكانث لهزده السطور لاحظت البتنيه العحيتة نين 
قبائل يوربا وقبائل النوبة في جهات دنغلا بأعالي النيل عند 
سفري إلي مصر عن طريق وادي حلفا وأسوان 
والشلال"2) 

فالنتشاية. افيه جد :فى لماك اتن النونه مم كلماك 
قبائل يوربا, وفي رسوم خدودهم ووجوههم وخصوصا في 
قبائل (البجة) وقبائل (هدندوة) الأمر الذي جعل المؤرخ 
التسالف الذكر يكاد يقرر بأآن اتساب قبائل يؤريا إلى درية 
رجل اسنمة: (أوذذوا) لبس إلا:جهل: بالأسم الصحيح لمن 
نتسيون إليه أو على الأفل سان لقحو نما من درية 
(هَدَنْدَوَه), 


: (1)انظر: أصل قبائل يوربا والقبائل المجاورة للشيخ آدم عبد الله 
الألوري ص117, ط/الثانية مطابع الزهراء للإعلام العربي- القاهرة. 
)2(٠ 5‏ الصرحة السائق :ص :122, 
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نزحوا من تلك القبيلة في تلك الجهات إلى مكانهم الحالي 
في 0 إفريقيا. ف (هدندوه) اسم قبيلة من النوبة والبجة 
والبؤير :في اعالى :مض لها أخبارها يك تاريخ 
التعوران العربي وبلاد النوبة! 
صة القول أن قبائل وا من الأصل العربي, 

0 الكلمات العربية عند اختلاطها بلغة العجم في ديار 
الغربة, وخير دليل على صحة هذا القول وجود عدد كبير 

من كلمات عربية في الألفاظ اليورباوية التي لا تزال 
تستخدم إلى الآن., ذكر منها الشيخ آدم عبد الله الألعيي 
أصل قبائل 00 والقبائل المجاورة. 

اما :قبائل إبجو فتارتحيهم. القدي قامفن للغانة وله 
يعرف منه.شىء إلا بعد ترول: الاتخلير؛ إذ لم تكن بيتها وين 
قبائل نيجيريا الباقية أية صلة تذكر, وليس للإسلام فيها خبر 
يؤثر, ولما دخل الإنجليز إليها وجدوا بها أرضا خصبة لغرس 
النصرانية الكاثوليكية, هذا ما قاله الشيخ آدم عبد الله 
الألوري عنهم أنناء كلافه عن أضول. القبائل التيجيرية 
المشهورة2) . 

وموطن قبائل إيبو هو الإقليم الشرقي على حدود نهر 
(بينوي) الغربية وحدود مَصَب نهر النيجر الشرقية. 
عادات أهل نيجيريا وتقاليدهم: 

'من المسلم أنه ما من قوم في هذه الدنيا إلا ولهم 
تستفبح غند غيرهم 

ومن هذا الحدوءزها عرض لذ كر سن الغا داك اعدو 
التي لها علاقة مباشرة بالانحرافات التي تحصل في توحيد 
الألوهية لدى أهل نيجيريا بعد إسلامهم؛ ذلك لأؤكد أن 
ظهور هذه الانحرافات كانت نتيجة العادات الجاهلية التي 
تأصلت في هؤلاء الناس من قديم الزمان ونقلوها إلى 
1 )3 انظر: أضبل: قبائل يوربا والقبائل المجاورة للشيخ آدم عبد الله 

الألوري ص 122, 153. 
١‏ 0 الإملام فن تيكيونا :و الشوة غتطان نيزي قوذي العلاني دين 
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الإسلام :دون عرئلة حدئ: اضبحت تنوارف حلفا عن سلف 
ومن هذه العادات: 
1- طريقتهم في التحية واحترام الكبار, ولهذه 
عدة صو 

العدورة الأولى: الركوع والسجود عند التحية, 
يقول الشيخ آدم عبد الله الألوري: "لا تزال في نيجيريا وما 
حولها من رواسب الجاهلية ما يسمونه بالتواضع, منها: خلع 
النعال, والانبطاح, والسجود للتحية, ونحوها من عادات 
ممفودة في دين الله بالية :مهحوزة: في ذنيا انان "1 

الصورة الثانية: خلع النعال قبل التحية: 

"من الجاهلية التي عمت بها البلوى عندنا من غير . 

طال عادة خلع النعال قبل السلام على الأمير أو الكبيي 
حتى في الشارع, وذلك لأن النعال والمظلات والقلانس 
وتساقر الملايس الفاخرة كانيع تغتير عن سيما الإمتياق 
الاجتماعي في القرون الوسطى, تمتاز بها الطبقات الراقية 

من الملوك والأمراء والكبراء والأغنياء"2) 

الصورة الثالثة: الانبطاح والجثو على الركب: 

"لقد كانت عادة الانبطاح والتمرغ في التراب للملوك 
والعظماء شائعة في عرب إفريقيا وفي نيجيريا بصفة 
خاصة, ويكون ذلك أحيانا بكل ما على الشخص من 
الملابس, ويكون أحيانا بعد تحرده من الملابس, وهذه 
جاهلية نكراء' 
2- دكن الأموات في البيوت وإقامة الحفلات لهم 
بعد الدفن 

0 العادات العوروثة عند اهل ككينا وفن: الفينةففن 
ناحية من البيت وإقامة الحفلة له بعد ذلك, وقد وصف 
الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله هذه العادة الشنيعة 
اتم ,وصفو حيبت قال" كان هوني هلوك ورا القذماء 
يشيعون إلى مقابرهم في مواكب وحفلات, كما يقام لهم 
: (2)الإسلام وتقاليد الجاهلية للشيخ آدم عبد الله الألوري ص 153, 

مطبعة المدني- القاهرة. 
(1)الإسلام والتقاليد الجاهلية ص 158. 
:ة (2)المرجع السابق ص161. 
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ذلك في حياتهم ومراسم توليتهم مثل ما في تقاليد 
الفراعنة المصريين, وإذا مات ملك من الملوك هيأ خلفه أو 
ابنه له عددا من ضحايا الأبقار والأغنام لتكون له زادا إلى 
العالم الثاني ... وكانت ضحايا الأبقار والأغنام التي تقدم 
اليوم في تامور ا للمونن والملوك , كانت في" الحاضي 
السحيق ذبائخ بشرنة اعتقادا فنهم أن يكويوا :له خدها في 
العالم الآخر, وذلك لاعتقادهم أن من كان ملكا في هذا 
العالم لا بد وأن يكون كذلك في العالم الآخر, فيجب أن 
يبذل كل غال ونفيس لإقامة الحفلات له إلى أقصى حد' 
لأن ذلك هو التشريف النهائي له. وكانت هذه الحفلات أولا 
مقتصر [ على العلوك والاترياء والعظفاءن نم امتدت !إلى 
أفراد الثانين فى كل قبيلة. وأسرة لكسب السمعة والشرف 

,)10) 

والأضل هذه العادة شاه عند قبائل. نوريا :إلا أن 
تر ها فى. البوعة :انها ترس بسرعة: فقن احدت :قرها بعة 
تجتاز خدود.بلاد يوريا إلى بلاد هوسا, حيث ذكر الدكتور 
علي أبو بكر في كتابه "الثقافة العربية في نيجيريا" أنه 
جرت مناظرات ومناقشات وردود بين 1 مدينة (كانو) 
إحدى مدن شمال نيجيريا حول الموضوع2). 

قهذه العادات والتعاليد بيد أنها كانت في انها 
أسبابا مؤثرة في ظهور كثير من انحرافات أخرى مثل , 
التوسل, والحلف, ودعاء غير الله, التي كانت وليدة الغلو 
فى تعتطيم الكبار والأولناء:والضالحين كما تتتيين في النات 
الرايع- إن شاء الله تعالى. 
معتقدات أهل نيجيريا ودناناتهس: 

إن التدين قطرة قطر الله عليها التفبين' النشترية, لا 
تنتطيع الانسان التخلض منهاء:ومهما يكن فلا بد أن يدين 
المرء شيع :لما يغتقد أنه إلهه سواء كان هذا الدين 
سما ؤيا أن وضتغيا,. ولذا فان الديانة الوحيدة التن ننتدين بها 
- (4)انظر: المرت السابق ص 32 والثقافة العربية في نيجيريا من 

0م إلى 1960م عام الاستقلال د. علي أبو بكر ص 314, 

ط/الأولى 1972م. 
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اهل تبغيزيا قبل الإنفلام فى الوتقية, وتستوع هذه الوقية 
حسب معبودات كل نوع, نذكر منها: 

1- عبادة الأنصاب والتماتيل المنحوتة من 
الحجارة أو الطين أو الشجر ونحوها, وكان عباد هذه 
الأوثان يعظمونها تعظيما ويقدمون لها الذبائح 
والقرايين,كما يسألونها قضاء حوائجهم. 

وال هذه الأوثان- - كما ورد في الاساطيرة انها ضود 
اناسن كايوا عظماء فى خناتهم: ولهم إتان قلهوسة فين 
مواجهة المواقف الصعبة مثل الانتصار في الحروب وغير 
ذلك, ويسبب تلك العظمة والاحترام الذي كان لهم في 
نفوسٍ أتباعهم جعلوهم اؤتانا تعيدرعة: هماتهم, ومن امثلة 
هذه الأوثان(1) 

- (أوغن): إله الحديد والحرب والصيد, يقال: إنه كان 
صيادا في حياته. 
- (أوباتالا): هو رجل وهب من الشجاعة الشيء 
الكثير؛ ولذا نحت تمثال على صورته واتخذ إلها يعبد 
من دون الله. 
- (إيفا): الإله الذي يخبر عن الغيب. 
3 ويلك فك أروشوكوا) إله في غاية الاحترام عند 
قبائل (إيبو). 
يعبدون الرعة البرق, وهم من قبائل 0 00 يقدسون 
الرعد والبرق ويقدمون لهما القرابين, وعندهم اعتقاد جازم 
في قوة معبوداتهم هذه إلى الدرجة أنه إذا ظلم واحد منهم 
أل طفن فى عرصة فإنه يتوسط بأكثر مسشدؤول قينا تيه 
لينتقم له معبودهم من الظالم وقد يؤدي ذلك إلى قتله كما 
برزعموره ويسمئ إله الرعة د سائغو)!” ار يقال إئه كان 


: (1)انظر: أزهار الربا في أخبار بلاد يوربا للشيخ مصطفى زغلول 
السئوؤسي .ص .67-65 :ظ/الأولى 1407 :شركة تكنو برس الحذيثة- 
بيروت, و (560768 م10) للكاتب بنيامين ألالابي ص 4- 17 ط/الثانية 
2م, مطابع البيان الإسلامية- لاغوس, نيجيريا. 

2 )1 انظر: نأعع5602 م10" ص5 1. 
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3- عبادة النار: يقال إن عبدة النار من أهل نيجيريا 
من الفولانيين, يطوفون حولها ويرقصون عليها فلا تضرهم. 
4- عبادة الأنهار والأشجار والجبال: كان عباد 
هذه الأشياء يعظمونها ويتصرعون إليها عند طلب حوائجهم 
كما يقدمونء لها القرابين, ويكاد يوجد هذا النوع من الوثنية 
عحد جيم القبائل التجيرية, .وجدر القول'يان هناك يونا 
خصص في كل السنة للاحتفال بهذا المعبود الباطل يشارك 
ره 0 من خارع تيخيريا من الأفارقة و الاورتيين. 
من أمثلة هذه المعبودات: 
(أميا اد رسماجا :حنم الأنهاو :و ابكار عند ضيه 
(يوربا). 
- (أوكي إبادن): جبل يعبد في مدينة (إبادن), إحدى 
مدن جنوب نيجيرياء جام ال عيودكل سيره قبل إنه 
بمناسبة إنشاء مدينة إبادن!1) 
5- عبادة أرواح الأسلاف: ال د 
الخيريين بعتدون بعض: التبانات واولا أمثال 
التماسيح والثعابين والأفيال, وقد نشأ ذلك عن اعتقادهم 
بأن أجدادهم الأولين منحدرون من هذه الأشياء. 
وهناك نوع آخر لوثنية عبادة ارواح الأسلاف وهو ما 
وطرينيم في اله انهم كرون :فيه بالملابس المبرقشة 
او جلود السباع يحيون: به-ذكورى اسلا فهم وعظماتهة 6 
"يتقمص احدهم رقاعا مدرقييية بغطي اننا نر بده مود 
أعلق:زاسة إلى منتهى قدميه, قورتها حمل قوق راشسه 
أشياء رهيبة كجماجم الموتى أ مواد سامة تصر من بدنلو 
الها ين غير عافلها.الدى كان :قة اضطي بترياق تلك 
السموم, يريدون بذلك ليثبتوا وجود الغول ويخوفون بها 
النسوان والولدان, منها الغول الطويل للنوفاويين والقصير 
لليورباويين, كما أن لهم طقوبينا كثيرة لا تشتهدها الننناء 


5 (2) انظن: قصة 'شفر في نيجيزيا للشيخ محمد بن.ثاضر العبودي ص 
3, ط/الأولى 1415ه, مطايع الفرزدق التجارية- الرياض. 
2 )3 انظر: موجز تاريخ نيجيريا ص115. 
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العادنات ب ومتها ما يعومون له في 0ه الظلام أ في 
الغابات"20), ومن الأمثلة على هذا النوع من الوثنية: 
0 عند قبيلة (نوريا), وفي هدينة إبادث 
خاصة وهو غول خطير جدا لا تشاهده النساء, 
تحدث عنه الشيخ محمد محمود الصواف في 
كتابه"رحلاتي إلى الديار الإسلامية"2) 
0 : عند قبيلة نوبي في ولاية نيجر, شمال 
ا عند قبيلة ا(نوزيا):فئمدينة الأعوين: :وهو 
غول يتبعها الشباب أيام عيدهم 
فالوثنية بسائر أنواعها هي الديانة الأولى لأهل هذه 
البلاد كما ذكرنا, ورؤساء الوثنية هم الكهنة الذين يرشدون 
إلى تأدية 0000 ويعقودون الناس- عبدة الأوثان- إلى 
خدمة آلهتهم, كما يخطون خطوطا في الرمل أو يرمون 
الخرز ويمتطقوته عن الاخبار بالمستفيل. 
الوثنية والجمعيات السرية: 
ولكل نوع من أنواع الوثنية المذكورة جمعيتها, 
["وأعظم الجمعيات الوثنية شوكة هي الجمعيات السرية 
الي يتألف أعضاؤها من الكهنة والأقيال! والملوك الذين 
من اصحانها: وقد قويت شوكة هذه م 558 أضافوا 
إليها الماسونية اليهودية وذلك عندما زار فلسطين الأسقف 
أكنبي من أساقفة لاغوس ورجع بهذه الماسونية سنة 
3م فانتسب إليها بعض أفراد المجتمع, ولقد تآمر 
أعضاؤها على اغتيال واعظ مسلم سنة 1953م فوحد 
1 (1) موجز تاريخ نيجيريا ص116-115, والإسلام والتقاليد الجاهلية ص 
118-7. 
- (2)انظر: رحلاتي إلى الديار الإسلامية محمد محمود الصواف ص7 29- 
208 بظالاولى 5ه دان القزان الكريم 
د (3) الأقيال: الملوك, قال الجوهري: أصل قيل قيل بالتشديد مثل سيد 
من ساد يسود, كانه الذي له قول أي ينفذ قوله, والجمع أقوال وأقيال. 
وقال أن عبيدة: الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم, واحدهم 
قيل, يكون ملكا على قومه ومخلافه ومَحجّره. ومراد الشيخ هنا الملوك 
الذين بمثابة رؤساء القبائل مثل ما قال 5 عبيدة. 
انظر: لسان العرب 11/5/2. 
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العوولعون ضفو فيه 00 عليهم الدعوى فكسبوها 
فضعفت من ذلك الحين"17] 
يطل اميم الحجفياف القنوية على هذه الجمعيات لأن 
أسرارها وأسرار معابدها لا يعرفها إلا أعضاؤها الأصليون, 
والأفور المشتر كذديين هذه الجمعيات كلها هن: 
- أن أصولها وثنية. 
: أن على كل عضو من أعضائها أن يتعهد أمام 
معبودهم ألا يفشي أسرار | | 
3 أنها تقوم بتقديم الإنسان قربانا لألهتهم. 
والظاهر ان هذه الجمعيات السرية الوثنية منتشرة 
بين كثير من القبائل النيجيرية, فهي تسمى ( :60171 غوري) 
عند قبائل: (هويننا) في .شمال: نتجيرياء كما تشتمى (020 
أورنة) عند قبائل (إيبو) في شرق نيجيريا, وكذلك عدت 
011 2)) وكوي ) عند قبائل (يوربا) في 0 البلاد'” 
وافكلتة] في جميع المناطق النيجيرية كالتالي(4) 
- ( معاط أغبو) و انه ابعين) عند قبيلة ْ 11110 
إبيبيو! في نيجيرياء 
- ( هتزوط© بويا) و( مع721021 نداكو) و( مكلتاصتاىو1 إغونوكو) 
عند قبيلة (21156 نوبي) في ولاية نيجر, شمال 
نيجيريا 


: ( عطءع 101 نيديشي) عند قبيلة (إيبو) في مدينة 
(اقنيتنا) شرق نيحير يا 


٠‏ (1) موجز تاريخ نيجيريا ص106. 

:(2) يمكن القول بان.هذه الجمعيابة الؤتنية النزيةمتعفت في :ذلك 
الحين لكن سرعان ما نهضت بعد ذلك, فقويت وانتشرت بين طلبة 
الجامعات النيجيرية حتى أصبح كل والد يخاف على ولده إذا التحق 
بالجامعة كر من ينصم إلى هذه الفئة اللادينيون والنصارى وكذلك 
المنتسييون إلى السلام ل سماء فقط من أساء الدجهاء والاراء 
وأصحاب المناصب العالية في الدولة. 

8 (3) انظر: ((أءءمه5 م0" ص 44. 

ء (4)انظر: المرجع السابق ص45-44. 


25 


- ( متاوصطناوء ماحم أوو- أيغنغن) و( 60560 سوا و( عزه 
اجي) و(1ده00 اوبوني) عند قبيلة يوربا, جنوب 
نيجيريا 
- (32تهوطصصطعئل؟ يمبوري) و( 20882هل؟ يندابا) و( -صهلا 
اليللكيك يان- انيني) و(هم8 بوري) و 1252-7 يان- 
أسيري) ف في ولذبة (كانو) و[صوكوتو) و(غونغولا) 
هذا |" وعتمد دين التيجيرين على الوغية فيقااعقة 
المعبود :من الخير العاجل أو الرهية هما يتزل منه .من البثثر 
ال ا ل 0 
المعبود وسلطانه؛ لهذا يخضعون له وينقادون لمشيئته 
ويستعينون به على شؤون حياتهم. ونراهم يعتقدون أن 
المتدين يجب أن يكون سعيدا في حياته قبل مماته, ومن 
لم يكن في الدنيا شتعيذا فلا يكون في الأخرة سغيدا! 1 
يطمئنون إلى دينهم إذا سعدوا بسعة العيش والرزق وشفاء 
العلل والأمراض, وتعتورهم الريبة والشكوك كلما تكلح 
الدنيا على وجوههم أو تصيبهم جائحة في أموالهم 
و تدهم لان ذلك في نظرهم مناف لحكمة التدين. 
هكذا كانت أحوالهم قبل الإسلام, وقد هذب الإسلام 
هذه النظرية في عقليتهم فتهذبت الع لي 
الشهالين. .أما نفوييق الجتونيين قلا يرال اكثر ها فيمك 
يعبدون | 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة 
اتقلج على وجهة خسن الدنا والاكرة ذلك هو الخسوان 
المبين "2(])17) 


ب- نيجيريا بعد دخول الإسلام: 


: (1) موجز تاريخ نيجيريا ص115. 

2 (2) قول الشيخ بان الإسلام قد هذب نفوس المسلمين الشماليين, هذا 
ناتج عن سبقهم للقبائل النيجيرية الباقية إلى الإسلام, والناظر إلي 
أحوال الجنوبيين بعد مضي عقود ويم في الإسلام يرى بان 
هذه النظرية قد هذبت في عقليتهم كذلك 
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إن أول منطقة دخلها الإسلام في نيجيريا هي بلاد 
هوسا شمال نيجيرياء وكان ذلك قديما, يرجع تاريخه إلى 
أول دخول الإسلام في إفريقيا على يد الصحابي الجليل 
عقبة ابن نافع؛ إذ كانت الصلة بين شمال إفريقيا وغربها 
موجوده فثل: ظوون الأيلام ا فيعلم بذلك أن غرب 
إفريقيا قد عرف الإاسلام منذ القرن الأول الهجري غير أن 
ذيوعه وانتشاره في المنطقة لم يكن إلا بالتدرج. 

فقد قرر المؤرخون أن انق بلاد هوسا إلى ميدان 
الحضارة والعمران هي مدينة (كاشنه) التي تقع على 
طريق القوافل المارة من (تمبكتو) إلى (برنو) ومصر, وقد 
قامت بها سوق عظيمة يحضرها التراترة والوناغرة والعرب 
أواسط القرن الثاني عشر الميلادي) 

أما بلاد يوربا فاولى مدنها دخل في الإسلام هي مدينة 
(أنولي), وقد عرف أهلها الإسلام فى.عهة المنينا موسى 
سلطان مالي في القرن السابع الهجري الموافق الثالث 
عشر الميلادي. ولكون الماليون هم الذين حملوا الدعوة 
الاسلامية إلى يلاد يوريا تست هذا الدين اليهم فاصيح يطلقة 
على كل من اعتنق الإسلام منذ ذاك الوقت (صاحب و 
الميلادي عندما جاء الرفض والتوضيح لهذه النسبة من 
الدين دين الإسلام وأن كل من اعتنق الإسلام فإليه 
ينسب 2 

وأما بلاد إيبو فليس للإسلام فيها خبيبر يؤثر أثناء دخوله 
فى بلاذ:هوسا وبلاد يورباء بل: لم يسجل التازيخ أن اهلها 
شموا رائحة الدين الحنيف إلى وقت محيء الاستعمار؛ 
ولذلك وجد الفشتعمرون: الاتجلير :هذه اليلاة أرضًا خصية 
لغرس نصرانيتهم وتنفيذ مخططاتهم التبشيرية. 

. والذي يظهر أن أهل بلاد إيبو وعرفوا الإسلام في وقت 


: (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص31. 
- (2) انظر: الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص33, 
واصل قبائل يوربا والقبائل المجاورة, ص 104. 
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النيجيرية تحت حكومة استعمارية واحدة وحينئذ بدأت 
التجارة بين اهل بلاد. إببة وقبائل ا الذين يشكلون 
جاليات صغيرة في مدن إيبو الكبار مثل" أونشا" "وإينوغو" 
وغيرهما, فعرفوا الإسلام عن قبائل هوسا”"ا 


وضع البلاد بعد دخول الإسلام: 

كد قخل الرسلاه فل ببكيزا واتشر فب أرهانها 
اذا من الإفليم الشهالي ثم الحنوني, وقد جار الإسلام 
جين دخوله لك الا نان الدسة الدانها والعسهرات الدادة 
بأصنافها والتقاليد الجاهلية بأشكالها, فقضى على عبادة 
الأضيام ودذلها الى عبادة الله الواحد القهار: كما من 
عدن ما بسحف القرابين بوجعل ال سان تل بحالعة يل 

وعلا دون وسيط او قربان. 

فند جاول الاسلام الفعضاة غلئ كل بها تفلف بالوتلة 
التعد كتير ين الفيائل التيجرية الي وحلت قره حيرت 
جاء إلى هده الثلاة تترائقة وادابة وانطفته السبامية الا أنة 
لم يقض القضاء التام على تلك العادات والتقاليد والطبائع 
الوثنية الشنيعة, وإنما استطاع أن يحول بعض الوثنيين إلى 
ماح مقرفوة إن الك داح ار تسر ةلد 

ويمكن إرجاغ بقاء-هده: العادات والتفالية الجا فلية:فن 
كتين من أهل نيديا يقد اسيلا قوم إلى ليساب مها 

1- دخول الأغلبية الساحقة من هؤلاء الناس في 
الإسلام على جهل, وما أحسن قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: "تنقض عرى الإسلام 

عوذة عودة ١|‏ نيا قن ل هادم من لا يقرت الحا دارو" 

, كن الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص 

(1) انظ متها السنة الموية لشية الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانق ابي العباشن 4/500, تعفيق الدكتوز محمد شاد سالم, 
الطبعة الأولى 1406ه, مؤسسة قرطبة, درء تعارض العقل والنقل 
لشيخ الإسلام اين ضعبة: 3/24,:تحقيق. محمد رشاد تسالم ,دار الكثور 
الأدبية - الرياض 1391ه, تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 

سلبعان بن عبد الله بن محمد بن.عيد الوجاب ص 101 (باب 


الخوف من الشرك), صص220 (باب الشفاعة), اعتنى به أبو بكر عبد 
الكريم خامق الطيفة الأولى 2ه 2002م, دار إحياء التراث 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تعليقه على الأثر: 
"وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما دعا به 
القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه, , وهو 
لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه 
5 دونه؛ فتنتقض بذلك عرى الإسلام, ويعود المعروف 
منكرل والمنكر معروفا, والبدعة سنة والسنة بدكة, ويكفر 
الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد, ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومفارقة الأهواء والبدع, 
ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا ' 10 
2- عدم وجود دعاة يرشدون هؤلاء المتسلفين الجدد 
جَهوئهم. وتعلمونهم الدين الصحيح عندما وخلوا في 
الإسلام' إذ قد تأصّلت فيهم تلك العادات واستمر ؤوها, 
فكانت الحاحة هلحة إلى من يبت روح التضحية ومجاهدة 
النفس في هؤلاء الناس لكي يقلعوا عن تلك التقاليد 
الممقوتة كما أقلع عنها الذين اعتنقوا هذا الدين في العهد 
النبوىع فهذنهم القدرمة الموفة فكانهم لم نشهوا راقعة 
الشرك وما عاشوا حياة الجاهلية والوثنية قط. 
قلما عدف من يعالخ هذة: الأمراض وهر :ذلك وجوه 
متسلمين جدذد لا يزالون: متمسكين ببعض العادات والتقالية 
الوثنية. 
والشعوت لقره اكتساحا 00 أذرعها 0 ف 0 
دخوله, ولكنه تسلل فيها تسللا قد يتسرب إلى ناحية دون 
أكرى: وكون بخوار قبيلة: مسلفة قييلة أخرى كاقرة أو 
تكون في قبيلة واحدة مدبنة مسلمة وبجانبها مدبنة وثنية , 
وك ترى من بعض أفراد خا واحده مر هو متم وإلي 
أغلال الكفر والوثنية, كما ترى لاوا والسلاطين. الكقان 
نستدؤك العا الاسلافدة الركانى: المسلمين: ويتقدمون 
بالهبات والصدقات إلى الأئمة والعلماء في هذه المناسبات 


اشتراكا مع المسلمين في أعيادهم وهم :لا يزالون فى 


العربي- بير بيروت. 
د (1) 5 ص101. 
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جهالة الكفر والوثنية, وقد فتح هذا التسامح وعدم الإكراه 
قلوت كيز من الوتنيين. وشرح صدذوررهم حتى اعتيقوا 
الإسلام عن طواعية واختيار"٠‏ 

هذه هي أوضاع الديار ا بعد دخول الإسلام 
وانتشاره فيها, والمعلوم أنه كلما بعد الناس عن زمن 
النبوة ولم يوجد من يحدد للامة: امور ذتنها كلما بقع 
المسلمون في أدران الشرك ويرجعون إلى تلك الجاهلية 
الأولى, فكيف إذا اجتمع لقوم ما, عد المكان وطول 
والزمان, وغياب المجدد. 

لذلك نرى هذه البلاد في تلك الفترة تتأرجح بين ظلمة 
الكفر ونور الإسلام, وكان الإسلام فيها يتقلب بين كفتي 
النقصان والرجحان, ويتراوح بين الانتشار والانحسار, هكذا 
يتقلب حتى العصر الذي ولد فيه ابن فودي. 

وقد بلغ الفساد غايته . وكادت اثار الإسلام سشتمحي, وقد 
ارتد بعض المسلمين بأفعالهم وإن كانوا يدينون بالإسلام 
امجاهم 

وعبد آخرون الأحجار والأشجار والأنهار, وصاروا 
يرجونها لدفع الشر وجلب الخير, وتعالى الملوك 
والسلاطين في الجور والطغيان, وركن بعض العلماء إلى 
الراحة والدعة, وتهادنوا مع الطغاة الجبابرة, والناس في 
تلك الفترة على خمسة أقسام: 

القسم الأول: كفار بالأصالة يعبدون الأشجار 
والأنهار والجان والشياطين, ولم يرتضوا بشيء غير الكفر 


ند 

القسنس التانن :يوون غن الإونا ف مو حرا 
اختلاطهم بالكفار, ويسمون "ماغنداوى" بلغة الهوسا. 
ويصومون ويزكون, ولكنهم جهلاء, ياتون بالعبادات على 
غير استكمال شروطها, ثم يخلطون عباداتهم بالبدع 
والعادات الكفرية والرواشب الجاهلية النى وريوها عق 
آبائهُم وأجدادهم 5 أحدثوها من امهم 


1 


(2) موجز تاريخ نيجيريا ص 35. 
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القسم الرابع: العلماء الذين ركنوا إلى الدنيا 
واستمالوا لزخارفها, وتهادنوا مع الملوك الظالمين, وسكتوا 
السو الي عالطا : 

القسم الخامس: العلماء الصالحون الاو 
والذين يقتدون بهم من تلامذتهم من الذين يعملون على 
نشر الهداية والحق, ومن هؤلاء كان مشايخ ابن فودي 
الذين ربوه فغلضوه حتى اتجيوة هو وأصعابة الذين نصروه 
في دعوته!". 

هذا هو الوضع في المجتمع النيجيري بعد دخول 
الإسلام وانتشاره, والمتأمل في أحوال الناس في ذلك 
المجتمع برى أن تلك الأقسام الخمسة المذكورة في ووصف 
الشيخ آدم عبد الله الألوري لتلك الفترة هي نفس الأقسام 
الموجودة فيه إلى الوقت الحاضر رغم جهود الشية عتمان 
بن فودي. 

ولنصغ الآن افثلة تؤكة الغول يات الديق الإمتلا ف 
كيتها دخل في أوتفاظ القبائل. التتجيرية لم تقض أقضاء 
ناما على العادات والتقاليد الجاهلية لدى هؤلاء المسلمين, 
يقول الشيخ آدم عبد الله الألوري: 

"وكل ما تبقي اليوم من خلع النعال, والجثو على 

الركب, والسجود أمام الأكابر والملوك والعظماء فإنما هي 
د الشنيعة التي لم ينزلها الله على 
الإنسلامنة 

ا في موضع آخر مظهرا ارتضاء العلماء لبقاء 
هذه العادات والتقاليد سرهم لها: 

[ولقد أجدني غارقا في بحر من الذهول والدهشة 
عندما ارى حملة كتاب الله عز وجل, وحفظة سنة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- في مقدمة من يستحسنون 
هذه التقاليد البغيضة عن جهالة وعماية, ومن يستحسنونها 


7 (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص 102- 
4 . 
2 (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص18. 


31 


عن بصيرة ودراية, ويعتبر الخروج عليها وقاحة وشراسة 
ممالاة لما يكرم يه الذهماء العلماءبوالامراء على السواء 
فيلجأً العلماء إلى اختلاق حديثهم المشهور:"عادة أهل البلد 
كالسنة"(2(])1) 


الباب عي 
ويحتوي على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول : الشيخ عثمان بن فودي. 
الفصل الثالث : الشيخ آدم عبد الله الألوري. ‏ 


: (2) لم أعثر على هذا الأثر في كتب علماء الحديث ولا غيرها من 
الكتب مع البحتث والتنقيب: 
2 )3 الإسلام والتقاليد الجاهلية ص 5. 
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الفصل الأول 
الشيخ عثمان بن فودي- رحمه الله 


المبحث الأول 
حياتة الشخصية والعلفية 
أ- حياته الشخصية 
نتسبه ومولده: 
هو عثمان بن محمد فودي بن صالح بن هارون بن 
محمد غورطو بن جبو بن محمد تنبو بن ايوب بن ماسران 
بن أيوب ين بابا بن موسى جكولو(2) 
ولد بقرية (طقل) بأرض غوبر(ولاية سوكوتو في 
شمال نيجيريا حاليا), وذلك بوم الأحد آخر بوم من شهر 
صفر 0 21108 الموافق15 ديسمبر عام 24 
ونشأته: 
ار ا الشيخ عثمان الذين هم من القبيلة 
الفلاتية من شمال إفريقيا إلى أقاليم فوتاتور وفوتاجالون- 
في موقع السنغال وغينيا الحاليتين- منذ زمن طويل, 


: )(1) الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن 0 الفلاني للشيخ آدم 
عبد الله الألوري ص 03 ,. وسيرة الشيخ عثمانٍ دان فوديو مع الإشارة 
للعوامل النى ساهمت فى تكوين. شخصيته: للأستاذ عبد اللظيف :سعيد, 
صمن سلسلة بحوث الندوة العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا 
العالمية بالتعاون مع المنظمة الإسلافية للتربية والعلوم والثقافة احتفاء 
بذكرى الشيخ عثمان بن فودي ص1 الخرطوم 26- 28 جمادى 
الآخرة 1416ه (21-19 نوفيمبر 5 إصدار جامعة إفريقيا 


: (2) المرجعان السابقان الأول ص94, والثاني ص33. 
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واستقروا بهذين الإقليمين لفترة من الزمن, ثم هاجروا إلى 
بلاد الهوسا مواطن القبائل الهوسوية واختلطوا بأهله) 
واستوطنوها وهناك ولد الشيخ عثمان بن فودي27). 

وقد نشأ ابن فودي في حجر والديه الصالحين وكان 
لها :فضك: توحيهه إلى الذين: والعلم والعبادة,:ويلاحظ أن 
البيت الذي خرج منه الشيخ عثمان بن فودي بيت علم 
لدرجة أن النساء فيه يؤخذ عنهن العلم. 

ففي بداية مره أخذ مبادىئ العلم من والده محمد 
فودي, ومن والدته حواء, وحدته رقية, وكانت نشأته في 
مثل هذا الحو من العوامل التي ساهمت في تكوين 
شخصيته !2 

أولاده: 

للشيخ عثمان بن فودي من الأبناء : محمد سعد, 
وعلي, ومحمد ثنب, ومحمد بلو, وأبو بكر, وعمر, ومحمد 
البخاري, ومحمد حاج, والحسن, وغيرهم. وله من البنات: 
خحديجة , وعائشة, وفاطمة, وحفصة, وعائشة أخرى, وسودة 
وأسماء, وحنة, وغيرهن. 

وكان من أنجب أولادة؟ محفة ستعور وفحمة 0 
ومحمد بلو, والبعيه أيضا فيهم البركة وصلاح الحال (3 

وفاته 

وبعد كفا طويل في سبيل الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهود الناجحة المكلّلة 
بقيام الدولة اننا يه القائمة على مفهوم دار رح 5 
فودي عام 7 في مدبنة اندو كوتو سكيوا الحالية, وقد 
استمرت الدولة بعد وفاته قرابة مائة 7 ام (1817 1903 


: (3)انظر: موجز تاريخ نيجيريا ص160, والإسلام في نيجيريا والشيخ 
عثمان بن فودي ص93. 

2 (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني ص94, 
وسيرة الشيخ 0 ذإن قود ورغ الاسازة للغواقك التي سا هفك قن 

20٠١‏ احاى السو قي لأي بلنفا كرو رانف :تمه ادو تدان 
بن فودي ص210- 1 1383ه دار ومطابيع الشعب- القاهرة. 
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قبل أن يقوم بإسقاطها وتخريبها الاستعمار الإنجليزي 
الخبيث!1. 
ب- حياته العلمية 

طلبه للعلم: ' 

لم تذكر المصادر التاريخية المختلفة بأن الشيخ عثمان 
بن فودي قد تجول كثيرا في البلاد في سبيل تلقي العلم 
كعادة الطلاب في ذلك الزمن, وأهم فترة قضاها خارج 
موطنه (غوبر) هي فترة ذهابه مع أخية وساعده الأيفت 
الوزير الأكبر عبد الله بن فودي إلى مدينة (أغدس) في 
جمهورية النيجر حاليا للاستزادة من الرصيد العلمي والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة أهل الباطل من 
شيخه جبريل بن عمر الأغدسي, الذي كان في تلك الفترة 
واحدا من أهم منارات العلم والفكر الإسلامي في منطقة 
السودان ام والغربي2) 


0 52 الشيخ عثمان بن فودي فهم على النحو 
أخذ مبادئ العلم عن والده محمد فودي, وعن والدته 
حواء, وتدته رقية, ثم اخذ عن الشيخ عثمان بندور 
الكبري!ةا 
أخذ الإعراب بد عن الشيخ عبد الرحمن بن حمدا|#, 
وسمع الفقه من محمد ثنبو بن عبد الله'5) والتفسير من 


: )3 سيرة الشيخ عثمان دان فوديو مع الإشارة للعوامل التي ساهمت 
في تكوين شخصيته ص 47, ومكانة الشيخ عثمان فودي بين رجال 
الفكر والدعوة والدولة في. الإشلام للذكتور حسن فكي محمد أحمة 
(ضمن بحوت الندوة ض 200- .201). 

(1) خركة الجهاذ الإسلامي في قرب إفريقيا :هن القن التاسيع عثيز 
الميلادي: الاستراتيجية- المنهجية- الأهداف للبروفشير أحمد محمد 
كاتى :ص17 , ضمن مليلة بحوث النذؤة العالمية التىعقدتها جامغة 
إقريفيا الغالمية بالتعاون: مع الحتظمة الاسلامية الثربية: والعلوة 
والثقافة, الخرطوم 28-26 جمادى الآخرة 1416ه/ 21-19 نوفيمبر 
5م 

83 (0)لم اج لمتحي 

)3(١ *‏ لم أجد له ترجمة: 
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الشنة اخمد بن محمد بن "هاشم الرممري 1 , كما أخذ 
الصحاح الست عن الحاج محمد بن راجي 32 

وجدق أن أكثر اساتذته تانجز] في حياته 25 الشيحخ 
جبريل بن قفهد (ة ', إذ قد لازمه عاما كاملا وأخذ عنه العلم 
واقتدى ل فالفترة التي قضاها الشيخ وجوه الأصغر 
عبد الله بن فودي مع الشيخ جبريل بن عمر كانت من أهم 
الفترات في حياتهما الفكرية والروحية والسياسية!" 


المشهورين, كان حافظا لغالب ما قرأ من علوم, خرج إلى الحج وأقام 
هناك بضع عشرة سنة ثم رجع, توفي في (أغاديس) سنة 1207ه 
ودفن فيها. 

انظر: المجاهد الكبير في غرب إفريقيا الشيخ عثمان بن فودي ص22, 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي 
دراسة تاريخية مقارنة إعداد محمد بن علي بن محمد السكاكر ص 

5 , طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تاسيس المملكة 
العربية السعودية, 1421ه- 2000م, مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية- الرياض. 

2 (5)لم أجد له ترجمة. 

(6) هو محمد بن راجي بن مودب بن حم بن عال, من علماء الفولاني, 
ومن أنقة علم الحديث فيهم, رحل إلى الحج, وأقام في المدينة 
المنورة طويلا يطلب علم الحديث, حتى نقل عن انق هناك (الصحاح 
الستة), ولما رجع إلى بلاده عمل بالتدريس. انظر: دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة تاريخية مقارنة 
ص 163- 164. 

د (7)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني ص94, 
وسيرة الشيخ عثمان دان فوديو مع الإشارة للعوامل التي ساهمت في 

0 1 هو كتريل ين عفر الأمقاسنة شيخ شيوخ زمانه, كان قادري 
الطريقة, حج بيت الله الحرام مرتين, وقد اكسبته رحلته إلى الحج 
الغيرة على احوال مجتمعه, فعاد من الحج وهو مفعم بالغيرة على 
مواصلة الجهاد في بلاد الهوسا, ولما راى الشيخ عثمان قد بدا دعوته 
في هذه البلاد بارك له في ذلك وحثه على بذل الجهد لتنقية المجتمع 
000 الشرك, توفي خلال العقد الأول من القرن الثالثن عشر 

ري 
انظر: إنفاق الميسور ص 56-54, دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة تاريخية مقارنة ص165, المجاهد 
الكبير في غرب إفريقيا الشيخ عثمان بن فودي ص 23. 

5:5 (2)انظر: حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا في القرن التاسع 
عشر الميلادي: الاستراتيجية- المنهجية- الأهداف ص/1, وسيرة الشيخ 
عثمان دان فوديو مع الإشارة للعوامل التي ساهمت في تكوين 


شخصيته ص 
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وَيؤكة الشية عتفان'في هناسيات نتن اند :فا كان 
ليصل إلى ما وصل إليه لولا شيخه جبريل, فهو يقول إن 
الفضل يرجع لجبريل في تنبيهه إلى محاربة المنكر في بلاد 
السودان, ويظن أن الله قد انعم على اهل هذا اليلد عندما 
أرسل لهم جبريل الذي نور لهم طريق الصلاح7' 

وهكذا أخذ من مختلف الشيوخ وكلهم ا بلاده من 
000 والهوساويين والبرناويين وليس من بينهم عربي 
واحمد . 

تلاميذه: 

واما تلاميذ الشيخ عثمان فلنذكر المشهورين منهم, 

(3). 
5 . 
اه عبد الله بن فودي, العالم العلامة النظار الفهامة 
المجاهد الكبير صاحب التصانيف المفيدة, كان عبقريا 
ومتبحر! في كل الفنون, وكان يلقب ب (تونغا بلاربين 
حاوس زعريي بلاد الهوسا) كما لغب اجات إعلامه 
السودان) لعبقريته, له من المؤلفات ما ينيف على مائتين. 
2- وده الأكبر :محمد شعد.. . 3- ولذة .محمد بلة. 
4- ولده محمد ثنبو. 5- الشيخ عبد السلام بن إبراهيم. 
6- إبنته اسماء. 7- الشيخ محمد بن محمد 
بن ابي بكر الونكري التمبكتي. 

أعماله ومكانته العلمية: 

إن الأعمال التي قام بها الشيخ عثمان بن فودي كثيرة 
وكبيرة في نفس الوقت, ل و ا العجدد الذي 
الصحراء, وأقربها إلى العقيدة له الصحيحة. 

ويمكننا اختصار أعمال هذا العالم الجليل والمجاهد 
الكبير في النقاط التالية (4 


: (3) مكونات الفكر السياسي عند الشيخ عثمان بن فودي للدكتور 
بهيجة الشاذلي (ضمن بحوث الندوة ص 82). 

هت (4)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني ص94. 

: (58) المجاهد الكبير في غرب إفريقيا الشيخ عثمان بن فودي مع تحقيق 
كتابة تصيحة أهل'الرمان تاليف الشية أمين الذين أبي بكر ص 24--25: 
مظابع المختار الإنملامف: 

(1)مكانة الشيخ عتمان بن :فقووئنبين رجال الفكر- والدعوة والدولة 
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1- أسس الشيخ عثمان دان فودي حركة فكرية, 
قافك على تحرير العقايه الاسلامية من سلطة اللادينية 
مما أدى إلى تعث.فهم الذين في التشخصية الإفريقية 
وإشاغة المعارفة الإسلامية وسط الذكور والإنات :مما ادق 
الى مخو افية الكثيرين:والي تعليم النساء فى فقرزة زمنية 
ساد فيها الجهل والخرافة والشعوذة في مناطق مختلفة 

وص الشية عثمان دان فودي بواجب الجهاد, أحيا 
0 منهجا برز في كتبه وأحاديثه, 
وللشيخ عثمان دان فودي قرابة ة مائة كتاب, مر من اشتهرنها 
"بيان وجوب الهجرة على العباد". 

3- اعتمد اللغة العربية التي كان يجيدها كتابة وتحدثا 
فض أله لمر يرن العالم' العردي ولم: يعم اعنمدها لغة ريشوية 
وسشتر آدابها, وأصيحت لغد العبادة والجهاد والتجارة 
والمعاملات والثقافة والفكر. 

4- نظر إلى مملكته بوصفها ثغرة من ثغور الإسلام 
يعيكا به محبط وك الملل الاخرى كان بنيسى الوصة القاة 
الأولى لمرتكزات انطلاق تهيئ غرب إفريقيا للالتقاء بالمد 
الإسلامي المتوقع في مراكز العالم الإسلامي مثل الحجاز 
والشام والسودان 

5- اسس ا إسلامية استمرت بعد وفاته قرابة ة مائة 
عام (1817- 1903م) حينما قام بإسقاطها وتخريبها 
الاستعمار الإنجليزي, ومع ذلك لا تزال آثار جهوده باقية إلى 
الوقت الحاضر, يلاحظ ذلك في وجود التمكين لكل ها هد 
إسلامي في شمال نيجيريا 

6- بذل الشيخ عثمان كل ما لديه من قوة في البلاغة 
والحجة:وجوذة في الاساوية ومعرقة بالا حكام رفن ببصيل 
القضاء على البدع المنتشرة في مجتمعه, وقد جاهد بقلمه, 
ولسانه, وأخيرا بيده , في سبيل محاربة البدع فألف كثيرا 
من الكتب مثل:"اتباع السنة" و"بيان البدع الشيطانية التي 
أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية" و"نور الألباب" 


في الإسلام للدكتور حسن مكي محمد أحمد (ضمن بحوث الندوة ص 
0- 201). 
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و"إحياء السنة وإخماد البدعة" وغيرها كثير, كما خصص 
بعض مجالسه للدرس والوعظ لمحاربة البدع, وكذلك في 
إفريقيال). 

7 وموم لتقم كمنة امنا كل الفكزية :و الفلعية 
لإصلاح مجتمعه, فقد قام بالوعظ والإرشاد, والدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة, كما سلك طريق الاتصال 
بالملوك وهاجر من بلدته (طقل) إلى (قد) في أطراف بلاد 
غوبر, وأخيرا حمل السلاح في وجوه الأعداء2) 

8- الى الشين عنمانس فودي في افدون فيكيل< 
باللغتين: العربية والفلاتية إلا أن أكثر مؤلفاته كانت 
التطبوع والفخطوظ, تذكر مري] (3!: 

عسان الفخرة على العباذ ويناة تضت الامامة وإقامة 
الجهاد. ' : 

- بيان البدع الشيطانية التي احدثها الناس في ابواب 
الملة المحمدية (مطبوع). 

- نجم الإخوان. 

*إجناء الشنهة وإعفاة النوفة (قطيوع ): 

- وثيقة الإخوان لتبيين دلائل الكتاب والنستة (مطبوع). 

ت:هداية الظلات إلى طررق الضوات (مظيوغ ): 

+ نون الأليات: 

- إرشاد الإخوان ألى اخكام خروج التسدوانة. 

صو الدين 

مل العدل لوللة الأمور وأهل الفضل. 

- إعداد الداعي إلى الدين 


: (1)انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن 
فودي دراسة تاريخية مقارنة لمحمد بن علي بن محمد السكاكر ص 
93-2 , 1421ه مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
الرياض 

2 (2) المرخة السابق ص/18. 

: (3)انظر: إنفاق الميسور ص210-209, ومخطوطات 
الفوديين : بيبليوجرافية وصفية مختارة للأستاذ عبد القيوم عبد الحليم 
الحسن, (ضمن بحوث الندوة العالمية ص404-396). 
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- الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عِن موالاة الكافرين. 
تح بن اهل الإيهان يمن الملفيه اهل الكمرر والقصيان: 
تمر اهل السكة وابصاز الرحين: 
- سوق الأمة إلى اتباع السنة. 
- سراج الإخوان في اهم ما يحتاج إليه في هذا 
الزمان. ش 
- تعليم الإخوان بالأمور التي كفرنا بها ملوك السودان. 
السلا مل الدفية للسيادات الخسوت ا 
- السلاسل القادرية. 
وللشيخ عثمان بن فودي مكانة علمية مرموقة, ولقد 
شارك العلماء والقفهاء فى إفاذة قومهة بأفلامهم وأخرج 
لهم عدة كتب في مختلف الفنون الدينية 0 
القدا'رنية الاحتهات العدهيي في الففة المالك ل 
وجملة القول أن ابن فودي عالم, وفقيه, وواعظ. 
ومربء ومصلح, وزعيم, وقائد, وأمير, وحاكم, وإمام, بل 


,)2( 


هو امة وحده 
المبحث الثاني 
الانخراف فته 


أ- مر الوسائل والأساليب التي استخدمها في تقرير 

لما كانت العقيدة هي اساس الدين فقو عابنا 
الشيخ عثمان الأؤلّوية في دعوته كلها وخاصة بعد إدراكه 
بأن مجتمعه مليء بالبدع التي هي بريد الكفر والشرك, 
كما أن الأغلبية الساحقة من قومه كانوا جهالا, لا يعرفون 
التعاليم الإسلامية الصحيحة. 


(1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص95. 
٠‏ (2) المرجع السابق ص95: 
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لذا إستخدم الشيخ عثمان أساليب متعددة لتقرير 
تلك الأساليب: 
1- التدريس والوعظ والإرشاد: 

ن للشيخ عثمان بن فودي مجلسان أحدهما 
للتدريس والآخر للوعظ والإرشاد, أما تدريسه فكان يخرج 
بعد صلاة العصر والعشاء للتدريس يبفسر القران, وبدرس 
الحديث, والفقه, وسائر العلوم الأخرى. 

أما وعظه فكان يخرج ليلة كل جمعة, ويعظ الناس 
فيها, وكان يحضر مجلس وعظه خلق كثير رجالا ونساء, 
وكان يخرج إلى الآفاق القريبة والبلدان المجاورة للإفادة 

2- التأليف والتصنيف: 

للشيخ عثمانٍ بن فودي مؤلفات عدة في فنون 
مختلفة كما سبق أن ذكرت, والذي يعنينا في هذا الصدد 
بغض: كتية. الثئ تتاول'فيها فوضوعات تتغلق تتوحيز الألوهية 
وتقربره, ومحاربة الانحراف فيه. 

ومن أمثلة ذلك كتابه "سراج الإخوان في أهم ما 
يحتاج إليه في هذا الزمان", وقد خصص الفصل الثالث فيه 
00 حكم جهاد أقوام ينطقون بكلمتي الشهادة ولا يعلمون 


عن أعمال الإسلام, كما أفرد الفصل الرابع فيه ببيان حكم 
جهاد أقوام ينطقون بكلمتي الشهادة ويعملون أعمال 
الإسلام لكنهم يخلطونها بأعمال الكفر2) 

فمق الكني التى تطرق الشيخ فيها إلى مسائل توختيز 
الألوهية كتاب بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في 


(1) الإسلام في نيجيزيا والشيخ عثمان بن فودي الفلاتي ص .104‏ 2 
(1) أبرز مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي والقضايا التي تناولتها للدكتور 
رين العابدين عسد الحميد الشراع: (ضمن. بحوث القدوة الغالفية ض 

.)9 
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انواف الغلة المحددية :و كتاتساهونالالياف وكات اخهاذ 
البدعة وإحياء السنة. 

3- المناظرات والمناقشات: 

لقد فصّل الشيخ عثمان بن فودي- في بداية دعوته- 
الوكيل مم بعص: عاماف لز الهوها في معاد لأت 
ومحاوراف علمية تهدفه تركيز القواغد الإيفاتية. في أويفاظ 
العامة, وعدم خلق بلبلة عقدية في أذهان الناس والهائهم 
بالقضايا الكلامية, وفي نفس الوقت الذي يؤكد فيه الشيخ 
عثمان بن فودي واتباعه من الطلبة على ضرورة قبول 
عقيدة العوام والتسليم بظاهر الشرع في مسائل التوحيد, 
فرض الشيخ على نفسه وعلى طلابه وجوب رفع الجهل 
عن العامة وتعليمهم المبادئ الإسلامية, والخروج بهم من 
ظلمات الجهل إلى نور الإسلام, وتربيتهم خلقيا وروحيا 
نعدف تكوين التحتعع الاإسلادي السلنم: 

ولع تتحضر هذه المناظطرات والمنا فتؤنانة فى جيه 
الققت ومخالقيه من العلماء مقط بل هدنك وشملت الحواز 
بين الشيخ وطلابه؛ وذلك لمعالجة بعض المفاهيم الخاطئة 
التي علقت بأذهان الكثير من الطلبة وخاصة تلك التي 
تتعلق بمسائل التوحيد وماهية الدين!2). 

4- إنشاء الجمعية أو الجماعة: 

إن الجماعة اداة تنفيذية في الإسلام؛ لذا اهتم بتكوينها 
الشيخ عثمان بن فودي في بداية دعوته حينما صار له 
صيت عظيم في الآفاق بوعظه ودروسه, 0-0 يعقصده 
الأقربون, ويكاتبه الأبعدون, فتكونت من | 
لوعظه هيئة منتظمة سماهم الجماعة ا 0 51 
صاروا له أنصارا في دعوته الإصلاحية2) 

قال الشيخ آدم عبد الله الألوري: "أول جماعة 
إسلامية في بلاد هوسا هي جماعة السنة التي أنشأها 


: (2) حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا في القرن التاسع عشر 
الميلادي: الاستراتيجية- المنهجية- الأهداف, (ضمن بحوث الندوة 
العالمية ص21-20). 

2 ابطر الإسلام فى تيجيريا والشيخ عثمان:بن:قوذيى: الفلاني:ض 
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الشيخ عثمان بن فودي من تلاميذه في التعليم والإرشاد 
ومن مربديه في الطريقة الصوفية عام 2م ) 

وقد ظهرت جماعة الشيخ كجماعة دات أحذاف 
اجتماعية وسياسية تهدف إلى إصلاح المجتمع في بلاد 
القوسا :هما جولها ,دو كا فك الهوا ضع . الاشانيعة الى ترركت 
عليها الدعوة في فترة تكوين الجماعة هي معالجة قضايا 
الإيمان ولحو ومحاربة البدع الشيطانية التي أحدثها م 
كتبه ل التي تناقش. هذه القضايا 0 أو ما سما 
هو شخصيا بعلم السنة والبدعة2) 
و - أهم مسائل توحيد الألوهية التي قررها ودافع 


سلك الشيخ عثمان طريق التوضيح والتبيين للأمور 
التى:قة توجغ: المسلم: إلى الشرك والكفر من الأعمال 
التي يتعاطاها الناس في مجتمعه باسم العادات والتقاليد؛ 
ولذلك قد لا نجد في كثير من كتبه ذكر أنواع العبادة 
وتعريفها, وإنما نجده يصرح بحكم كل من العادات الجاهلية 
والتقاليد البدائية الممقوتة المنتشرة في مجتمعه مع إيراد 
الأدلة من الكتات والسنة وكلام السلف غلى تحريمها. وهذا 
هو الأسلوب الذي اتبعه في كتابه إخماد البدعة وإحياء 
السنة, وكتاب بيان البدعة الشيطانية التي أحدثها الناس 
في أبواتة الملة: المخعدية وعيرهها مز كتية. 
ومن التبتائل الفى “تظطرزق. لها الشية عنتماو يق قودى: 
1- التبرك: 
قال في بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في 
باب الجنائز والمقابر: ' 'ومن ذلك 
اتخاذ المسجد عند القبر للتبرك بالصلاة فيه وهو بدعة 
مكروهة وقيل جائزة والصواب الأول"!3ا 
(1)الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص77. 
(2)انظر: حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا في القرن التاسع 
عشر الميلادي: الاستراتيجية- المنهجية- الأهداف ص 21. 
د (3) بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية 
ص17 مظايع أعبات- كاذونا نيجيريا, و|خماد البدعة واجياء الفئة ص 
6 مطبعة الزاوية التيجانية- القاهرة 1377ه. 
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قلت: بادئ ذي بدء لا بد لنا من تحقيق القول في 
إطلاق الكراهية على بعض البدع؛ لأن هذا كثير في كلام 
الشيخ عثمان بن فودي. يقول الإمام الشاطبي: "فإن إثبات 
قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه, فلا 
يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين. من الفقهاء لفظ المكروه 
علي بعض البدع::وانما حقيقة المسألة ان البدع ليست 
على رتبة واحدة في الذم, وأما تعيين الكراهة التي معناها 
نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة, فهذا مما لا يكاد يوجد 
عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على 
الخصوص"17', وهذا هو الظاهر في طريقة الشيخ عثمان 
في الحكم على بعض البدع فكثيرا ما يطلق الكراهة على 
بدع تكاد تصل إلى حد الشرك, وربما هذا تساهل منه أو 
الاغترار بإطلاق المتقدمين. من الفقهاء كما قال الإمام 
الشاطبي. ‏ . : 

والحقيقة أن العلماء إذا أطلقوا الكراهية في الأمور 
المنهي عنها لا يعنون بها كراهة التنزيه فقط, فإنه إذا دل 
الذليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن اين يعد فيها فا 
هو مكروه كراهية التنزيه؟ والحاصل أن النسبة بين 
المكروه من الأعمال»وسق ادني البدع يعد الماتمرين 2 

وعلى هذا فلا يقول احد بجواز اتخاذ المساجد عند 
القبور إلا المبتدع, فاتخاذ القبور مساجد بدعة ومن وسائل 
الشرك, وإذا أضاف إلى ذلك قصد التبرك بالصلاة في تلك 
البقعة فقد وقع في محذورين وذنبه إذن أغلظ, فالقضية 
حماية “خنات التوعية, وؤشد ذرائع التقرك: فلا تيتاهل 
فيها!”. 
كيو النبى- صلى الل عليه 0 أثناء 97 0 
العوف: "وقد لك نكيم ايضا بالبنا عر به بلمؤن اليه ما قرفتم 
: (1) الاعتصام للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي ص344, علق عليه 

محمود طعمه حلبي ط الثانية 1420ه دار المعرفة- بيروت. 
ح (2)المرجع السابق ص348. 
: (3)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1/404- 405, 

جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش, ط/الثالثة 1419ه, 

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض. 
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وثيابهم, وذلك كله من البدع المكروهة؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له- عليه السلام, وما كانت عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الاقف "0 

2- الذبح 

قال في ١‏ مسألة الذبح: "ومما أحدثوه في باب الذبح 
تخصيص بعض سور القرآن بأنه يذبح له لكن على سبيل 
الشكر .لا غلى سبيل الشرك, وهو بدغة .مكروقة "2 

قلت: تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في المملكة العربية السعودية في الإجابة عن سؤال وجه 
لها, ونص السؤال: "هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم 
القرآن؟", والاجابة: "..: اها الوليفقة: از الاختفال تفناشية 

كلم القران حلم يعرف عله صلى الله عليه وسلدة ولا فق 
اله الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل 
إلينا كسائر أحكام الشريعة, فكانت الوليمة أو الاحتفال من 
أجل ختم الفران. الكريم يرعة محدثة, وقد ثبت كن النين- 
صلى الله عليه وسلم- لقال (من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)" 7', وقال: (من عمل عملا ليس عليه 
امنا فهو 6 

فإذا كان لم تضزة الاحتفال أو الوليمة عند ختم 
القران. الكريم بكافله فكيف شرع الذيح لأجل ا 
سور منه, فالواجب الوقوف عند حد الشرع, والخير كل 
الخير فيما أمر به محمد- صلى الله عليه وسلم. 

وفي موضع آخر قال: "فمن أولئك المخلطين من 
برقم "انه .مسلم تعفل اعمال الإسلام»وهة مغ ذلك يعظم 


د (1) بيان البدع ص23, وإخماد البدعة ص148, ونور الألباب ص16 
مطابع احباب- كادونا نيجيريا. 

*- :(2)بيان الندع.ضص23, وإعماد البدفة؛ض 1523 

٠ 3‏ (3) أخرعه البكارى قفن صحنحد- كتانب الضلع- :نات إذ|أضطلضو | عن 
صلح جور فالصلح مردود- ص214 برقم (2697) عن عائشة. 

5 )4 أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الاقضية- باب نقض الأحكام 
الباطلة, ورد محدثات الأمور- ص 982 برقم (1718) عن عائشة. 

5ت (5) فتاوى اللجنة الدائمة 2/488 من الفتوى رقم (4029). 
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بعض الأشجار والأحجار بالذبح عندها والصدقة انض 
العجين عليها, فهذا كافر لا تجري عليه أحكام الإسلام "(1) 

3- النذر: 

قال الشيخ في كلامه عمن سماهم المخلطين الذين 
يعتبرون 00 مسلمين ومع ذلك تظهر منهم أعمال 
الإسلام 5200 ذلك يضع توب أو طعاما أو غير ذلك على 
قبر الولي 7 العالم أو || لقان 0 طريق النذر, ويظن 
لجهله 0 يوفي نذره, وهذا أيضا كافر لا تجري عليه أحكام 
الإسلام" 

4 الحلف: 

قال في بيان ما أحدث من البدع في باب الأيمان: 
"ومما أحدثوه في باب الأيمان الحلف بالنبي والكعبة 
والولي وجو ذلك, وهو بدعة محرمة وهو المشهور أو 
مكرو جهة "(3) 

قلت: إن سر هذه المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به, وهذا هو الأصل, فإذا حلف شخص بغير الله 
ل 0 2 


شرك أصفر, قال رسول آلله. صلى الله عليه و : (من 
حلف بغير الله فقد أشرك)4) 


(6) نور الألباب ص 3-2. 
(1) نور الأآليات: ض4: 

(2) بيان البدع ص27, وإخماد البدعة ص162. 

(3) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب الأيمان والنذور- باب كراهية 
الحلف بالإباء- ص1467 برقم (3251), والترمذي في سننه- كتاب 
النذور والأيمان- باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك- ص 
9 برقم (1535), والحاكم في المستدرك 1/65 عن ابن عمر, 
قال الترمذي: حديث حسن, وقال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص, وصححه الألباني في غاية 
المرام برقم (259), غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, ط/الثالثة 1405ه, المكتب 
الإملافى نيروت: 


بم نم سس ١‏ 
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فِتَهَى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الحلف يغير 
الله أياً 0 ذلك المخلوق, والأصل في النهي التحريم, بل 
ثبت عنه أنه سماه شركا كما سبق في الحديث, وحمله 
العلماء عل الشرك الأصغر, وكونه شركا اصغر في هذه 
الحالة لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك, فإن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر, قال ابن مسعود 
رضي الله كنه. 
'لأن أحلف بالله كاذبا أحَن إل من أن أحلف بغيره 
صادقا"7!', وبذلك يتبين أن الحلف بالنبي والولي والكعبة 
وغيرها من المخلوقات محرم, 00 في المسألة سوى 
هذا القول عند أهل السنة والجماعة22) 
5- البناء على القبور: 
قال الشيخ عثمان في كلامه حول بدع الجنائز والقبور: 
"ومن ذلك البناء على القبر, هو بدعة فكروفة إالم يقصد 
به الفخر, وإلا فهو بدعكة محرمة | حماع "5 
قلت: البناء على الخبور محرم! البنة !لان لابين 
يوصل إلى عبادة الأموات بالاستغاثة بهم ودعائهم وخوفهم 
ورعا همي ورهواةء كان البباءتعلى: القدر يقصدييه الفحر أذ 
كيو الفصر هبه محرم سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب 
0 
وفي ذلك قال: ا 58 في باب التعالج والرقى 
التداوي بالنجاسة كالميتة ونحوها, وهو بدكة محرمة على 


(1) 2 الطيراني في العم الكبير 20 برقم (8902) 
حمدي بن عبد المجيد السلفئ, ط/ الثانية ٠-4‏ 13م, مكتلة 
العلوم والحكم- الموصل . وابن 55 شيبة في المصنف 3/79, المصنف 
الكوقي, تحصيى كمال بوسف الخوت: ط/ الأول 9 مكتبة ' 
الرشذ- الرياض:عن عبد الله تن :مسعود, ودذكرة الألباتي فى ضصحية 
الترغيب والترهيب برقم (2953), صحيح الترغيب والترهيب لمحمد 
اضر الذين الألبانئ: ظ/الخافشة ,.مكتية المغار ف الرياض: 

(2)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1/340- 342, فتوى رقم (8902). 

د (3)إخماد البدعة ص125. 

5 (4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 398- 400, فتوى رقم (1644). 
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الإجماع إن كان في بطن الجسم وعلى المشهور إن كان 
في ظاهره, ومن ذلك التداوي بكلام أعجمي لا يعرف وهو 
بدكة محرمة على 5-0 مالك ومن ذلك التداوي بالعقد 
وهو بدعة مكروهة" 

قلت: ل 
الأشياء النجسة كالميتة, فلا يصح التداوي بمحرم؛ لأنه لا 
يوجد في المحرم شفاء لحديث: (إن الله خلق الداء والدواء 
فتداووا 
ولا تتداووا بحرام)2, , ولقولٍ ابن مسعود: (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم)27', وعلى هذا, فالتداوي 
بالنجاسة 0 سواء استعمل الدواء في داخل الحيينم أو 
على ظاهر 

وكذلك التذافق والرقية بكلام اعحمف لا يفهم معناه 
فإنه محرم خشية أن يكون شركا, لما ثبت من قول 
الرسول- صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم يكن 

فيه شرك)5!1! 

أما التداوي بالعفد .وهو خيط ينظم فيه الخرز ونحوه 
يحيط بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص, فإن 
كان من غير القرآن فهو محرم إجماعا, بل شرك؛ لقوله- 


: (58) بيان البدع الشيطانية ص43. 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/254 برقم (649) عن أم 
الدرداء, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1633). 

(2) أخرجهالبخارى. في صحيخه معلفاء كناب الأشريةة نات شرا 
الخلواء والعسل- ص 481: 

(3)انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى 1/198, إشراف 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ط/ الأولى 1424ه, رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء- الرياض. 

5 (4) اخرجه مسلم في صحيحه- كتاب السلام- نات ناس بالرقي يها 
لم يكن فيه شرك- ص1068, برقم (2200) عن عوف بن مالك 


لأاشجعي. 
6 3 انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى 1/401. 
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صلى الله عليه وسلم: (من علق تميمة فقد أشرك)!! , وان 
كان ما علقه من آيات القران فالضحية أنه ممدوع أره]ة2 

7- ال 

سول الس ف وا ق مككم م العا داك الم تمن 
التطير: "فإن قلت: ما حكم ما يفعله بعض النساء من جعل 
الشكين الى قخلعك ها سوة القولوتعنة راسة ما :دافت 
أمه جالسة عند رأسه, فإذا قامت حملته معها, تفعل هذا 
مدف يعن يوما, وتفعل كك لئلا يصيبه شيء من الجن؛ 
فلبكة إنهجوعة مكروية "اه 

قلت: هذه ل وهو مكوم ولا خلا 
فى :ذلكدنين علماء أهل. السقة والجماعة, تقول الشية 
سليمان بن عبد الله معلقا على هذا الباب: "'ولما كانت 
الطيرة نابا من الشرك منافيا التوجيد أو لكماله؛ لأنها من 
إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكره المصنف في 
كناب التوحية تحد يرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد 
بالتوكل على الله, وأعلم أن من كان معتنيا بها قابلا بها 
كانت إلمة أسترء "من السئل: إلى متجدورة, وتفكتك: لهذ انوائية 
الفشادنن فيما بسمعه ويراه ويعطاه, ويفتح له الشيطان 
قنهاءمن القناسنات البعيدة ‏ والفريكة فى'اللفظ :والمعون :ما 
يفسد عليه دينه , وينكد عليه عيشه, فالواجب على العبد 
التوكل على الله ومتابعة رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ذأت: نفقضى لشائة ا 
حاجته ل في الشرك"4) 

8- الخضوع: 


: )6( أخرجه الإمام أحمد فق مده 3 عن عقبة بن عامر, مسند 
الإمام أحمد بن حنبل رقمه محمد عبد السلام عبد الشافي ط/الأولى 
53 ودذزار الكتب: العلمية» نبروة: وصححه الألبائي :في التلسلة 
الضحيحة. برقم (492), السليطله الضحيخة للتفة:معمد ناضو الدين 
الألباني مكنبة المعارقت» الرياض. 

2ت (7)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1/244- 245. 

د (8) بيان البدع الشيطانية ص24. 

* (1) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد 
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قال في بيان بعض العادات المخالفة للشريعة 
الإسلامية في باب التحية والسلام: "ومن ذلك في السلام: 
الانحناء عند ذلك, وهو بدعة محرمة إجماعا, إذا صدق عليه 
أنه ركو شرا وإلا فهو بدعة مكروهة", ثم قال: "وفي 
المدخل'!), قد روى الترمذي عن أنس قال: سمعت رجلا 
يقول لرسول الله- صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, 
الرجم 0 يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ فقال: (لا) 
الحديث 

8 00 عند التحية محرم سواء وصل إلى الحد 
الذي يطلق عليه الركوع شرعا أم لم يصل إليه, تقول 
اللجنة الدائمة في إجابتها لسؤال وجه إليها: "لا يجوز 
الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن 
ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة” والعبادة لا تكون إلا 
لله وده نا 
ما يؤخذ على الشيخ عثمان بن فودي: 

)ع( كان ابن فودي أشعري العقيدة قادري 
الطريقة!") 

وفي كونه اشع العقيدة فقد قال عنه ابنه محمد 
بلو) في ذكر ما يحدّث الناس به في فن أصول الدين: 


7 (2) أي المدخل لابن الحاج. 0 

5 (3):|أخرجه الترهذى فى "سققة- أبوات الاستئذان والاداب عن رسول 
الله- باب ما جاء في المصافحة- ص 1926 برقم (2728), وأحمد في 
مسنده 3/198 عن أنبس بن مالك, وقال الترمذي: حديث حسن, 
والحديث بكامله: عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله, 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: (لا), قال: أفيلتزمه 
ويقبله؟ قال: (لا), قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم). 

: (4) إخماد البدعة وإحياء السنة ص218. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 1/233- 234 فتوى رقم (5313). 

١‏ ار الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص 

ىق (3) هو محمد بلو بن عثمان بن محمد بن فودي, ولد سنة 1195ه, 
وتربى في بيت العلم بين والده الشيخ عثمان وعمه عبد الله بن فودي, 
تولى خلافة الدولة الصكتية بعد وفاة والده وكانت مدة خلافته 21 سنة, 
له عدة مؤلفات منها: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, الإنصاف 
في ذكر مسائل الخلاف, تنبيه الجماعة على أحكام الشفاعة, توفي في 
مدينة (برنو) سنة 1253ه وعمره 58 سنة. انظر: إنفاق الميسور ص 
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"العالم حادث وصانعه الله تعالى واجب الوجود, قديم لا 
اول له, مخالف للحوادث, ما هو بجرم ولا صفة للجرم, ولا 
جية له ولا مكان: بل فو كها كان في الآزل قبل العالة. 
غني عن المحل والمخصص واحد في ذاته وفي صفاته 
وفي أفعاله , قادر بقدرة, مريد بإرادة, عالم بعلم, حي 
بحياة,. سميع بسمع بصير ببصر, متكلم بكلام مختاأ ر في 
فعله وتركه, والكمال الإلهي كله واجب له . والنقض الذي 
هو ضد هذا الكمال الإلهي مستحيل عليه"!0) 

أما كونف فادري الطريقة ققد كت عق افسية فا 
رسالة سماها "ولما بلغت ستا وثلاثين" , أودع فيها بيان 
الجذب الإلهي الذي حصل له, وبيان تلقيه الورد الخاص به. 

يقول عن نفسه: "لما بلغت ستا وثلاثين سنة كشف 

الله الغطاء عن بصري, والوقر عن سمعي, والصخاء عن 
ذوقي, والطي عن يدي, والثبات عن رجلي, والثقل عن 
بدني, وكنت أنظر للبعيد كالقريب .. . فوجدت في خامس 
اتسياو م الل د ال ل 1 
عشر مراتء اللهم صل عل سيدنا محمد وعلى ال سيدنا 
محمد وسلم عشر مراتء أستغفر الله العظيم عشر 
مرات, بقلم القدرة, وكنت افحب هن ذلك انق اذاي 
غوث الثقلين سيدي عبد القادر الجيلاني بثوب أخضر 00 
بلا إله إلا الله محمد رسول الله- صلى الله عليه وسله "2 

(ب) يعتقد الشيخ عثمان بن فودي في التوسل 
بالنبي- صلى الله عليه وسلم والولي, وقد اتضح ذلك جليا 
في دعائه الذي يتكرر بعد ذكر كل بدعة من البدع 
المنتشرة في مجتمعه وإرشاد الأمة إلى السنة في ذلك, 
في كتابه "إخماد البدعة وإحياء السنة" حيث يقول: "اللهم 
وفقنا لاماغ ننه تبيك محمد صلى الله عليه وسلم- بجاهه 
عندك "(3) 


1 محنة يلو الشامن (ضمى اسلسيلة يجوف الندوة! ض 955 
: (4) إنفاق الميسور ص74. 
(1) رسالة بعنوان: (ولما بلغت) للشيخ عثمان بن فودي ص1 
(مخطوط). 
د (2)انظر مثلا: إخماد البدعة ص36, وثيقة الإخوان ص7. 
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كما له في قصائده توسلات كثيرة جدا بالنبي- صلى 
الله عليه وسلم, والصحابة, والأولياء, وقد عرب احوهة عية 
الله قصيدة أعجمية نظمها في التوسل بالشيخ عبد القادز, 
فى في أربعين نا جاء فرم]!0: 


يارب عالم باطن كالظاهر أجب الذي 
يدعو بعبد القادر 
بركات احمد في بلاد الله قد عمت وجمت 


عند عبد القادر 

يا رب يا متفضلا لعباده صلني بفضلك عند 
عبد القادر 1 

إن المسيء لدى الأكابر يلتجي فلجأت عند 
الشيخ عبد القادر 

مااكنت أهلا إن أجاف أحب لككة لا 
درجات عبد القادر 

عربت ما لأخي وشيخي عكجمة متوسلين معأ 
بعبد القادر 

(د) فسر الشيخ عثمان مقام الإحسان المذكور في 
تعتكن: الابات القرانية .وفي.حديت جتريل خينقا سال النديئء 
صلى الله عليه وسلم- .عن معو :ال عسان فاجا نو فسترزه 
بالتصوف.. تقول نحت غتوان | الشتة في: التضوف): 

"أما طريق الشتة المحهذية في.باب: الإحسان: الذق 
هو باب التصوف, فهو أن يقتدي كل واحد بما كان النبي- 
ضلى الله كلدت وبسلم: يفعل قمر ومن ظريى تسوه ملي 
الله علية وسلم- عدم عفلة العند في. كل عبادضه حتى كأنه 
يرى مولاه, لقوله- كما في صحيح البخاري في جواب ما 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. 

فق “ظاززق ارش ضالن الله عليه وله فر اقنة الله 

بفعل الفرائض والنوافل... ومن طريق سنته- صلى الله 
0 المكروهات..." 2) 
: (3) الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص101. 
2ح (1)إخماد البدعة ص230. 
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التعليق: 

قلت: ومع احترامي وتقديري لجهود الشيخ عثمان 
في سبيل الدعوة إلى الله ومحاربة البدع فإن هذه النقاط 
المدكورة تعتير من الفاخد علية: إد قد انيه عليه لاحن 
في تلك المسائل. لذا أحنت أن اوضة منهج الشلف 
الصالح في المسائل راجيا أن يكون فيها خير الإسلام 
والعد لمن قافول مستقينا باللة 

أولا: إن مها ورو فى رواله اوتنا تلقث نهنا 
وثلاثين" خرافات وخزعبلات لا يمكن صدورها إلا من 
اصحاب العقائد الباطنية الهدامة 

فقد ادعى الشيخ أنه اخذ أوراذة عن طريق الجذب, 
تفقتى الحدي- عند الصوفية خال عن أجوال النعتس تينيب 
فيها القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق, ويتصل 
لب الحالع اللو سوه لي ا 0 

فاعتنات اعد كاناامن كات مه الني - لى الل انه 
وسلم- وصحابته الكرام ونبي الله يوسف وعبد القادر 
الجيلاني!2) بعد وفاتهم, والباسهم إياه الثنوب والعمامة 
وتلفية اوزاد! خاضةنيه به د اللظ بها سيره بين السارين 
محصول هذه الاميور ةك هومن فى طلانه ليها من 
بات الريادة في الذين وقد اكثمل ه | الدين الحقى قل 


موت الرسول- صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: 0001111011 [] 
1000000 0101090000 00000101090 00001010110001 00001000 110900 01101011010100 


0 ا 0000100 00000000000 (المائدة : 3). 


ولس من ”باق الكزامةة لأن: الكزرافة اهن كارف للعاذة 
لأتعالف النصوض الشير عية الناشة بالكتاب والشية. 


« '. (3) انظرة المعجم الوشيط 1/112:.ووراساك:فئ النصوف تاليف 
احسان إلهن ظهير ص 167,.ظ/الأولى 1409ه, إدارة ترجمان الستة- 
ادهو ن يسنان 

(3) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني 
أو فححة معن الدن الخلاني أو الكيلاني أو الجلن. مؤسسن الحارقة 
القادزية,:ولد في جيلان وراء طبرنشان يسة 471هثم انتفل إلى 
بعداد سه 486ق, من أهم مصنفاته: (الفنية 'لظالب :ظريق الحى ): 
و(الفتح الرباني), و(فتوح الغيب), و(الفيوضات الربانية), توفي ببغداد 
سنة 561ه. انظر: الأعلام 4/47. 
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والحاصل أن الشيطان يتمثل لعباد الله الصالحين 
وتخاول إضلالهم لكن ذلك يرد بالعلم الشترعن والبصيرة 
في الدين, يول تبيخ الإسكلام ابن تيميسة- رحمه الله: 
"والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما 00 
ضلى اللة عليه وستلمة» وها عيرة من الأنبياء يفظة 
ويخاطبهم ويخاطبونه وقد 0 ينها لوتة عن أحاذيث 
فيجيبهم, ومنهم من يخيل | ليه أن الحجرة قد انشقت 
وخرج منها الدن :و عائقه هو وصاجتاة ,.“وقتهم من بيخيل إلنة 
انه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة ايام وإلى مكانت 
بعيد, وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا 
من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم, وهذا موجود 
عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين, 
لكن كثيرا من الناس يكذب بهذا, وكثير منهم إذا صدق به 
يظن أنه من الآيات الإلهية, وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه 
ودينة ولم يغلم أئة يفن الشسيطان,: واه يجسب قله غلم 
الرجل يضله الشيطان, ومن كان أقل علما قال له ما يعلم 
أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا, ومن عنده علم منها لا 
يفول له:مااتعلم أنه مخالك للشريعة ولا مفيدا! فائدة في 
دينه , بل يضله عن بعض ما كان يعرفه, فإن هذا فعل 
الشياطين, غم وإن ظطن أنه قد استفاد شيئا فالذي خحسره 
منن قي | كد 011 

ثم وصف الشيخ عبد القادر الجيلاني ب(غوث الثقلين) 
اد ماي م كزير كد سوا ارت ا مغ أن 
الاستغاثة نوع من أنواغ العبادة: التي لا يتبغي صرفها إلا لله؛ 
قاتهامن حقو قه الخاصة, 'لا يستحد ما غيرة شكحاته -ونقا لن. 


:د (1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 27/391- 392. 


54 


بقول نظ الاسلام :ابو نميه" ترخضه الله قاما لفجل 
الغوث والغياث فلا يستحقه 
إلا الله فهو غينات: المسنتفيتين قلا جود لأحد الاستغاثة 
بغيره تعالى, لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل "27 


ثانيا: أما مسألة التوسل, فالتوسل بالنبي 0 
تمل أنواعا من. التوسل الممتوع ,:ووختلف الحكم باخبلا 
هذه الأنواع, وبيان ذلك كالتالي: 


النوع الأول: أن يتوسل الإنسان إلى الله في دعائه 
بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو 
حرضقة أويركته, فيقول ثلا الهم إن أشالك بجاء يك 
أو حرمته أو بركته أن تعطيني مالا وولدا), فحكم هذا النوع 
أنه بدعكة من جهة. ؛ لأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما 
فين الوعاء لم يفل عن التوي:ضلي اللمتعلية وسلم ., 
والعبادة توقيفية, ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله- عليه الصلاة والسلام- ولا عن الصحابة ما يدل على 
هذا النوع من التوسل, وقد قال عليه الصلاة والسلام؛ (هن 
ار ا ا 


ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من التوسل حكمه 
شرك أصغر ووسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك 


(3)نهو أحمةنمن عدد الحليم ين كيد السلامدين :قي اللمحن آي القاضة 
بن تيمية الإمام العلامة الحافظ الحجة فريد العصر بحر العلوم تقي 
الدين أبو العباس الخرزاني ثم الدمشقي, ولد.بحران سنة 661ه وقدم 
دمشق مع والده, كان إماما متبحرا في علوم الديانة صحيخم الذهن 
سريع الإدراك كنيز المحاسين موصوفا يفرط الشجاعة والكرم, فارع 
عن شهوات الماكل والملبس والجماع, لا لذة له في غير نشر العلم 
وتدرينه والعمل بمقتضاه, صنف التصانيف البديعة, توفي معتقلا بقلعة 
دمشق اسنة 28 7ه وشيعة امم لا تخصون عدذا رحمة الله وغفر لذ 
انظر: تذكرة الحفاظ 4/1496, شذرات الذهب 6/80, معجم الذهبي 
1/2 

(2) مجموع الفتاوى 11/437. 

(3) سبق تخريجه ص 43. 

(4)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب 
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش 506-1/505, الفتوى رقم ( 
11). 
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الأكبر؛ وذلك لما فيه من اعتقاد الداعي بأن الله تعالى 
جعل التوسل بجاه المخلوق سببا لنيل المطلوب أو دفع 
الفرهقوت: مع أن اللة الم بجغلة. سنا ؛ ‏ فكل من انيت تسيبا 
لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا 
مع الله(1) 


النوع القافئ: ان نوؤشل الذافئءيداث:تى :من انبباء 
الله أو أحد الصالحين, يقصد به الاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى؛ وذلك بجعل واسطة بينه وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضار, فحكم هذا النوع أنه شرك 
اكبر؛ وذلك لما ياتي: 


1- أن الداعي جعلٍ ما ليس بسبب سببا مع اعتقاد أن 
هذا السبب يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى, كحال 
المشركين الأوائل الذين بعث فيهم رسول الله- صلى الله 
7 وعباد الأصنام الذين يعتفدون أنها تنفع وتصر 


قالشية الإتملام أن نيفية برخوت الله "وما ذالم 
فوسل إلنه سجانه ب انهم - أن الاساء:والصالحين ولا 
بأعمالنا, ولكن توسلنا بنفس ذواتهم, لم يكن نفس ذواتهم 
سببا يقتضي إجابة دعائنا, فكنا متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا 
لم يكن هذا منقولا قوق النبي* صلى الله عليه وسلم- نقلا 
صحيحا ب ولا مشهورا عن السلف" 


2- أن الله جل وعلا أنزل كتبه وأرسل رسله لإبطال 


هذ سل والتحذير منه, قال تعالى: 000000000 000000001 0000 (] 
ا 
سل ممم اسم اسه ممم لل لاا لاا 
ل ل الل ل الل ل ا 


00000000 00000 (الإسراء: 56, 7 5). 


٠:‏ (1) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد باب من 1 لبس 
السعدي ص25-24), القول المفيد على كتاب التوحيد 1/164- 165. 
(2) مجموع القتاوى 1/337 
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الله رودعاء غير الله تشيرك أكبر, قال تعالى: 100001 00000 0 
111 11001001000 010-00000109 10010 1001010910100 03 000011 000110010 000 0110 


0011100000 0000000 00 0000000 0 00000000 (المؤمنون: 117), وقال 
تعالى: 000000 00000000000 00 000 0000 00000 000 000000000 00001 000100 000007 (] 
0001010111 000101000100100 000 000000 000100101011010 0001001 0001001 ( الاحقاف : 5). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "... لكن 
ينبغي ان يعرف في الأسباب تلاثة أمور.. الثالت: أن 
الاعمال!الؤيقة لايهؤة ان تكن هتها نوها إلا ان 
تكون مشروعة. ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف, فلا 
يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره, وإن ظن أن 
ذلك مسو :في حخصول تعض أغراضهة 


النوع الثالث: أن يتوسل العبد إلى الله ويسأل 
حاجته مقسما على الله بنبي او ولي او بحق نبي او ولي, 
ويقول مثلا: اللهم إني أقسمت عليك بفلان أو بحق فلان 
ان تقضي حاجتي. 


فالإقسام بالمخلوق على الله محرم؛ وذلك لما يأتي: 


1- ما ورد من الأدلة الدالة على أن الحلف بالمخلوق 
شرك, فيكون الإقسام بالمخلوق على الله جل وعلا على 
تعالى ب|| شرك ج21 


فالويفية الإسلام ابن نميه رمه اللذة #ذكل هاا كان 
واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه 
الضعة صلى ‏ |للة عليه وسلمت الا متسر اذا لم شرع هد 
لأمته لم يكن واجبا, ا ولا يكون قربة وطاعة, ولا 
سببا لإجابة الدعاء!ة) 


1 (1) مجموع الفتاوى /1/137. 

2 (2) انظطر: شرح العقيدة الطحاوية لابن ل العز الحنفي ص 229, 
ط/الرابعة 1391ه, المكتب الإسلامي- بيروت, التجانية ص163. 

3 (3) مجموع الفتاوى 1/287. 


57 


2- أنه لا حق لمخلوق على الخالق يمجرد طاعته له 
شكا نه وتقالى حي نقسم. نه علي الله ا منتويهل: ونا 


ثالنا: أما تفسير كلمة الإحسان بأن المقصود بها 
التضوفق فلم يفسرها أحد من غلماء السلف: فيها أعلم: 
بهذا المعنى, وإنما فسروه بإتقان العبادة بإخلاصها لله 
تعالى 5-6 فيها. 

قال الشوكاني2! رحمه الله في تفسير قوله تعالى:1] 
8111 ]ا 00101 00000 00100011010 00100011 00000 0( لقمان : 22) , 
قال: "0 00101010 00000 في أعماله, لأن العبادة من غير 
اسان لها وا جرح رنما بختاع اليه فنها تفع بالهوقة 
الذي تفع نه عبادة المحسنين " 0 

وقال الإمام ابن كثيراةا رحمه الله في تفسير الآية 
السابقة: "0 00000007 1110111001 أي في عمله باتباع ما , نه اهن 
وترك ما عنه ار 


5 (1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1/500, الفتوى رقم 
(1328). 

2 ا هوا جيه !اله محف ين علو بن محمة ن عيذ الله النمين 
الحافظ العلامة الشهير بالشوكاني, له مؤلفات كثيرة جدا منها فتح 
القدير الجامة وين :فنى الرواية والدزاتة من علم التعرييين وتوقى سنتة 

ه. 
انظر: كشف الظنون 6/365, معجم المؤلفين 11/53. 

ةت (3) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ال 
للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 4/301, تصحيح أَحَمِد عبد 
السلام دار الكتب العلمية- بيروت. 

٠‏ (4) هو الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي 
أعمال بصرى الشام سنة 701/ه وتوقي" 5 0600 سنة 4ه 
انظر: الأعلام 1/320, طبقات الحفاظ 1/534, ذيل تذكرة الحفاظ 
7.. 

5ت (59) تفسير القران العظيم للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي 3/2202, ط الخامسة 1421ه مكتبة دار السلام- الرياض. 
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ويقول الحافظ ابن حجرا) رحمه الله في شرحه 
لعديت جبريل الذي سال فيه النية ‏ 
صلى الله عليه وسلم عن الإحسان2) ! 

"قوله: الإأحسان هو مصدر, تقول أ جتن حسن يحسين 
إحسانا, ويتعدى بنفسه وبغيره, تقول: أحسنث كذا إذا 
أتقنته, وأحسنتٌُ إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع, والأول هو 
المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة, وقد يلحظ الثاني بأن 
المخلض مثلا محسن. باخلاضه إلى:تفسف :واحتبان العبادة 
الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها 
ومراقبة المعبود, وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما 
أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه 1 
وهو قوله: كأنك تراه أي وهو يراك, والثانية أن يستحضر ان 
الحق مَطَلِعَ عليه, يرى كل ما يعمل, وهو قوله: فإنه يراك. 
وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخحشيته, وقد عبر قفي 
رواية عمارة بن القعقاع بقوله: أن تخشى الله كأنك تراه, 
وكذا فق.حديت أسن. وقال التنووف:معناة انك إنها تراعق 
الآداب المذكورة إذا كنت تراه :ويراك لكونة براك لا :لكوك 
تراه فهو دائما دراك فأحسن عبادته وإن لم تره, فتقدير 
الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة 
فإنه 5 


: (6) هو الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
الكناني العسقلاني الأضل, ثم المضري الشافعي, كان إماما في 
الحديث وعلومه, وله فيه مصنفات باهرة زادت على مائة وخمسين 
ومعظمها في الحديث والتاريخ والأدب والفقه, توفي سنة 852ه. 
انظر: الأعلام 1/178, معجم المؤلفين 2/20. 

َ )10 اخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الإيمان- باب سؤال جبريل 
النين صلئ اللة عليه وسلم عن الإسلام والإئمان والاحسان وعلم 
الساعة- ص6 برقم (50), ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان- باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله...- ص 

: ماءفح الباري برع صحيع اليقازى الفافظ ا عمديرف كلي نور 
أبو الفضل العسقلاني 1/120, دار المعرفة- بيروت 1379ه. 
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وقال الإمام النووي17) رحمه الله في شرحه لمعنى 
الإاحسان: '" فمقصود الكلام الحث على الإاخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع 
والخضو وغير لك ودة تدب أهل الحقائى إلى محالشة 
الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من 


النقائص احتراما لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال 
الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته"2. 

بل الذي تقرر في تفسير كلمة الإحسان في الآيات 
0 وفي حديث جبريل المذكور يعارض ما ذهب إليه 

بغض المتصوفة برعمهم: قال ابن حجر 
"وأقدم بعص غلاة الصوفية 0 تأويل الحديث بغير 

علم فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء, وتفديره 
فإن لم تكن أي: فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى 
كأنك؛ ليسن: بموجود فانك. جينئت ثراة. وغفل قائل :هذا - 
للجهل بالعربية- عن أنه لو كان المراد ما زعم 00 قوله 
كراه محقوف الألق: لأنه بصير مخروما لكونة علن زعمة 
جواب الشرط, ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث 
بحذف الألف, ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم 
على خلاف القياس فلا يصار إليه؛ إذ لا ضرورة هنا. وأيضا 
فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله: فإنه يراك ضائعا؛ لأنه 
لا.ارسباظ لةجما .قيله: .ومما يسد تاؤئله أزواية كويمشن قان 
لفظها: فإنك إن لا تراه فإنه يراك, وكذلك في رواية 
سليمان التيمي فسلط النفي على الرؤية لا على الكون 
الذى حمل على ارتكات التاويل الفذكوروقي رواية أني 
: (3) هو الإمام محي الدين أبو زكرياء يحبى بن شرف بن مري النووي 
الشافعي, فقيه محدث حافظ, صاحب التصانيف النافعة, ولد في سنة 
1ه, كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة, وكان لا يخاف لومة 
لائم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, توفي سنة 67/77ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ 4/1470, العبر في خبر من غبر 5/312, ومعجم 
المؤلفين 13/202. 


5 (1) شرء التووف قلق ضحي مُتَعْلم للافاف انئر كرباء نحيى .دوق 
بن مري ي النووي 8 , ط الثانية 1392ه دار إحياء الثراث العربي- 
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فروة: فإن لم ثتره فإنه يراك, ونحوه في حديث أنسٍ وابن 
عباس, وكل هذا يبطل التأويل المتقدم, والله أعلم "(1) 

وخاماءانى. وحات :فسن متجيرا امام ظطويقة التوقتهة 
بين هذه الجهود التي لا تنكر في سبيل الدعوة إلى الله 
وجهاد أعدائه ومحاربة البدع والخرافات, وبين تلك الأقوال 
التي توقع قائلها في البدع والخرافات في نفس الوقت, 
فالمخرج : الوحيد الذي أراة. للشية حسن اطلاعي 9 
بعض كتبه وحسب معرفتي لما بقي من آثار جهاده هو أن 
عدر له كما عدر كتير “من العلماء والعماد, بل والأمراء 
فيما كرتو لنوع اجتهاد, فإن كثيرا "من مجتهدي السلف 
والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة, ولم يعلموا أنه بدعة, 
إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة, وإما لآإيات فهموا منها 
ها لفنود قتها هاما لخر ادر دهي وفى المسهالة تنصسوض لي 
تملفهم: واذ]'انقن الزجل زبة ها اسنقغطاء وخل قفن قوله 
تعالى: 0 0 00000000010 الالال لالالانالانالانالا تالالا لالالالانالانالانالانالالا لآلا 00 0 (البقرة: 
6), وفي الصحيح أن الله قال: (قد فعلت)2) 

وقد اعتذر شيخ الإسلام ابن ثتيمية رحمه 5 ا 
أهل الفضل والصلاح مع ما حصل منهم من الأخطاء فقال: 
"لكن شيوخ اهل العلم د لهم لسان صدق, وإن وقع 
في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر, فأصل الإيمان بالله 
ورسوله ذا كان ثابتا , عفر لأحدهم حَظلاه الذي أخحظأاه بعد 
اجتهاده"٠‏ 

وقال معللا غدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل 
اضولية أو فوعية: "لينين كل من اجتهد واستدل يتمكن من 
مغر فة: الحق. ولا تستصج : الوعيد إلا فق توك فاهوزا أو قعل 


: (2) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/120. 

. (1) أخرجه مسلم في صحيه- كنات الأيمان» بات با جاور الله 
تعالق عن :حديثك النفسن والخواطر بالقلب إذا لم تستفن...+ ض 9و6 
برقم (126) عن ابن. عبانس 

.192- 1211 (2).مجموخ الفتاوى‎  -3 

٠‏ (3) الصفدية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبي العباس 1/265, تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم, الطبعة الثانية 
6ه. 
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محظورا, وهذا هو قول الفقهاء والأئمة, وهو القول 
المعروف عن سلف الأمة, وقول جمهور المسلمين"! 

ومما يقؤّي أحقية الاعتذار للشيخ عثمان بن فود 
ركم الله في العشائل الثى حانب الضوات فيها ما نانى: 

أ- البيئة التي نشأ فيها الشيخ, والمشايخ الذين تلقى 
عنهم العلم, حيث إن جميع هؤلاء المشايخ من علماء بلاده 
الفلانيين والهوساويين والبرناويين, وأكثرهم من مشايخ 
الصوفية22) 

ب- 5 اختير التصوف من باب الزيادة في التقرب 
إلى الله تعالى, وقد أتي كما أتي غيره من قبل الخلل 
في مصادر التلقي, فأخطأ .في اجتهاده. 

ج- عدم وجود علماء أهل السنة الخلص الذين يمكن 
أن تكون بينهم وبين الشيخ مناقشات حول القضايا 
الاعتقادية التي أخطأ فيها حتى تقوم الحجة, ولا يحكم على 
من وقع :في بدعة أنه من أهل الأهواء إلا إذا .داقع عن ما 
ابتدعه , ووالى عليه وعادى عليه و قولا يفارق به 


حون سد روطتل ولك ناك ماما 
أوتذقوه قولا يمارقون زداجما ع العسلمين, زوالون علنة 
ويعادون, كان .من نوع الخطأ , والله سبحانه وتعالى يعفر 
للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك, ولهذا وقع في مثل هذا 
كنيد من سلف الامة وانفنها لهم معالات قالوها باجتيات 
وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة, بخلاف من والى 
مُوافِقَه, وعادى مخالفه, وفرق بين جماعة المسلمين, 
و ُ وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء 
والاجتهادات, واستحل قتال مخالفه دون موافقه, فهؤلاء 
من أهل التفرق .والاختلافات 


: (4) مجموع الفتاوى 19/213, منهاج السنة النبوية 5/98. 

(5) الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص94. 

8 )6( توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغكرب إفريقيا تأليف الشيخ آدم 
عبد الله الألوري ص66, الطبعة الأولى 1299ه- 1979م, مطبعة 
الأمانة- القاهرة. 

((1) مجصوع السانة 9. 
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د- ولو فرضنا أن الشيخ عثمان بن فودي قد جانب 
الصواب في أكثر مسائل الدين التي تناولها, وارتكب دعا 
منكرة, لكان من الإأنصاف ذكر ما له من محامد وإظهار ما 
عليه من مذا م وقيول ما عن امن حق, ورد ما عنده من 
ناظل؛ إد داك يسبيل الامة الونسط. .وكيف ققد كترت 
جونانه جيف جارب كتيرا تسن البدح .والسر كنات المتييدية 
في مجتمعه في زمنه, وحاول- قدر استطاعته- إعادة 
المسلحين الى التحسك بالدين::الضحيع. 

نقول شية الإسلام ابن سنمية رعمة 'اللذة "وهل الشئتة 
والجماعة يقولون ما :دل عليه الكتاب:والنسة وال جفاغ, 
حسناته, ويستحق العقاب على سيئاته, وإن 0 
عليه .وما يدم فلية وما دكت قثه وها خض ١‏ منه 011 

وقول عمد الله فوط آخر مؤزكدا عل انوا 
هو المنهج الصواب: "والصواب ان يحمد من حال كل قوم 
ما حمده الله ورسوله, كما جاء به الكتاب والسنة, ويذم 
من حال كل قوم مآ ذمه الله ورسوله, كما جاء به الكتاب 
والسنة"2) 

ونعن [لا قر الشف تمان عو فودة فإها لق فق 
لإقزاره خلى:ها ظير مته من التدع ولا إباخة افاعه عان 
ذلك والها تقول انهم بحي الانكار عليه فيما شوغ إنكارة 
مع مراعاة الأدب في ذلك, فكل ما يؤخذ على الشيخ من 
أقواله فى بعص القسائل الفي عاولها بحت :ردة: إلى كتان 
الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ومنهج 
السلف للوقوف على الصواب فيه. والله ولي التوفيق. 


: (2)المرجع السابق 11/16. 

. (3). الاستقافة لش الإسلام أحمة بن عبة الحليق بق تيمية الخزانئ 
1, تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم, الطبعة الأولى 1403ه, 
جافعه الزمام- محمد نعود > الفدينة النيوية. 


603 


الفصل اي . 


المبحث نان 
حياته الشخصية والعلمية 

أ- حياته الشخصية 

نفسسيه ومولده: 

هو أبو بكر بن محمود غومي بن أحمد بن الشيخ علي 
بارو البدوي. 
ولد في قرية (غومي) في إمارة سوكوتو (ولاية سوكوتو 
النيجيرية حاليا) في اخر جمعة من شهر رمضان عام 
4ه الموافق 7 من نوفمبر عام 1924م2). 
: (1) الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا تأليف الشيخ آدم عبد الله الألورى 

ص84, الطبعة الأولى 1405ه- 1985م, مطابع المختار الإسلامي 


وانظر: 518712 1 117215817 حوار مع الشيخ ابو بكر محمود غومي 0 
سيرته أجراه الكاتب إسماعيل تسيغا مطايع 781024ع558- (كادونا), 


نيجيريا 1992م. 
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موطنه ونشأته: 

كان جده من العرب البدو الذين كانوا ينتقلون من 
مكان إلى آخر بحثا عن العشب لأبقارهم, وقذ هاجر إلى 
فديتة. (سوكونوا 'لمؤاضلة 'عملة الذي كان بمارسية من" قبل 
وهو تعليم الناس امور دينهم. 

نشأ الشيخ أبو بكر في كنف والده الشيخ محمود الذي 
كان أعلم والشهو علماء زمانه في مدبنة (سوكوتو) وما 
حولها؛ ولذلك غلب لقب (ملام) بمعنى معلم على اسمه 
الأول ولا يكاد يعرفه الناس باسمه محمود, حتى صار لا 
يناديه الناس من خارج بلدته (غومي) إلا ب (ملام نا غومي) 
أي معلم 007 ضف 17 

أولاده2) 

تزوج الشيخ أبو بكر محمود غومي أربع زوجات, وأثمر 
الّوَوَاء المبارك باتجاب تسعة وعشرين ولداله, ذكورا 
وإناثا. 

فمن أولاده الذكور: حمزة, عبد القادر, عبد العزيز, 
حسن, يوسف, عباس, أاحمد , إبراهيم, عثمان, علي, عبد 
الرحمن, أبو بكر. 

ومن الإناث: خديجة, أم الخير, عائشة, حفصة, حواء, 
بركة, مريبم, زبيدة, أسماء , سعذية.: 

وقد وفق الله الشيخ أبا بكر في تربية أولاده, فلا يكاد 
يوجد فيهم من ليس له إلمام بالعلوم الإسلامية بالإضافة 
إلى تخصصاتهم فى متادين: العلوم المختلفة, فقنهم اطبا 
ومهندسونء ومحامون, ومحاضرون في الجامعات, 
وموظفون في الدواء ئر الحكومية, كما له أولاد في الجيش 
0 ففي ذلك يقول عن نفسه: ب 

ومن أكبر أولاده الدكتور حمزة أبو ومين وهو 
ظَيْيَتِ يعمل حاليا مغ :وزارة: الضحهة بالمملكة العربية 
السعودية ر واجحمد أن نكر حوفي كان في الجيس التجيرة 
: (2)انظر: 15181212 11711581 للكاتب إسماعيل تسيغا ص2. 
2ح (3)انظر: المرجع السابق ص202. 
: (1)انظر: 51812 1 11711581 للكاتب إسماعيل تسيغا ص 202. 
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سابقا, وهو الآن يحضر دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة وهو خليفة الشيخ بعد وفاته. 

وقاته: 

بعد سنوات عدة في سبيل الدعوة إلى الله عبر 
وسائل مختلفة, وبعد جهاد طويل في ميدان القضاء لتقرير 
العدل, وبعد الدخول في حرب ضروس مع أهل البدع رغبة 
في إخراج الناس من حلكة الظلام إلى نور القران توفي 
الشيخ ابو بكر محمود غومي في 11 من شهر سبتمبر عام 
2م رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
ب- حياته العلمية 

تلقى الشيحخ ابو بكر غومي تعليمه الابتدائي من والده 
الذي كان قاضيا في تلك القرية, وفي عام 1933م التحق 
بالمدرسة الوسطى في سوكوتو حيث اخذ مبادئى الإنجليزية 
والعربية, وبعد تخرجه من هناك التحق بمدرسة الشريعة 
بمدينة كانو, مكث فيها أربع سنوات يتدرب ليتخرح قاضيا 
ثم رجع إلي مدينته سوكوتو عام 1947م, وكان من 
الطليعة الأولى التئ. أتحبتها المدرسة ومن" الذين اكملوا 
تعليمهم في 0 الس بمدينة (بخت الرضا) بالسودان 
العربي اليه 


لم كن طاريقة الشيخ أبي بكر محمود غومي مثل 
طريقة غيره في تلقي العلم ولعل ذلك مما ميزه عن بقية 
المشايخ الذين أبرزت جهودهم في محاربة الانحرافات 
المتعلقة بتوحيد الألوشية في المجتمع النيخيري: فلم أعثر 
عليه قط- حسب اطلاعي- أنه تلقى العلم على يد بعض 
المشاية الضدوقية ل كان أكثر در اسقةه نظامية. 

ففد تلقى التعليم الابتداني من والذة الدى تعةمن 
علماء البلاد والذي تولى القضاء فيما بعد في بلدته 
(غومي). وعلى . يديه حفظ القرآن وأخذ مبادئ اللغة 
الإنجليزية 50 معا, ثم التحق بمدرسة الشريعة بمدينة 


: (1)الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص84. 
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(كانو), وحين جاء نظام الابتعاث كان ممن اختيروا للدراسة 
في السودان فحصل على الدبلوم من هناك17) 

تلاميذه: 

للشيخ ابي بكر محمود غومي تلاميذ كثيرون نذكر 
منهم: ملام إبراهيم طاهر من (كاشنه), ملام ريان, ملام 
محمد دنبرني, ملام محمد إدريس من (زاريا), العقيد 
عثمان جبرين, الحاج محمد علي كايتا!2. 

أعماله 000 العلمية: 


را ل لو ا ع 
الشمالية كلها ولقب بالقاضي الكبير 


مكث في هذا المنصب منذ عهد الاستقلال سنة 


0م إلى عهد جنرال مرتصى محمداة) سنة 6م 
خينما اخيل إلى الفعاش:وصار متفرعا لعمل 'اللؤعوة تحت 


د (2)المرجع السابق ص84, وانظر: جريدة عكاظ العدد (9349) 23 
من شعبان 1412ه ص10, تحت عنوان "الشيخ (جومي) عالم 
نتحيريا: التعليم الضاعى :ضرورة لتقدهنا" أجرى الحوار: محمد عندة 

2 (3) انظر: 15181212 1177185838 للكاتب إسماعيل تسيغا ص136, 139, 
1 , 153. 

. (1) هو العفيه ورعضى رفية محفه التسى السوكري لجمهؤوية 
نيجيريا الاتحادية من شهر يوليو عام 5م إلى شهر فبرار ير عام 
06 م, قام ببرامج إصلاحية مختلفة في عهدم لإصلاح ل 
الاقتصادي والأمنت وتوزيع الثروات فعم الرخاء أرجاء البلاد وصع 
الخطة لنقل عاصمة نيجيزيا من مدينة (لاغوس) الشاحلية إلى مدينة 
(أبوجا) في وسط البلاد, اغتيل في انقلاب عسكري في عام 1976م 


رحمه الله . وكان من أفضل رؤساء نيجيريا. انظر: لفت زىالف ا ضاء ف | مولعم وقةا 
4 101112 
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أطار جماعة ضير رتبار التي أنشأها السيد أحمد بللو#) 
عام 4م وكانت اول جمعية دينية في شمال نيجيريا- . 
العلوم الإسلامية باللغتين: 0 الو ا اشير 
مؤلفائه كتاي"العقيدة الصحيحة يمواففة الشريعة". الدق 
انار ضجَة كبيرة في صفوف 000 المتصوفة في نيجيريا 
كلها, وسبب ذلك أن الشيخ غو مي استهدفهم بالكتاب حيث 
تثاول فيه بالتغصيل المسائل 0 التي أخطأ فيها هؤلاء 
الناس مثل: مفهوم الولاية والإيمان, والاعتقاد بأن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ينقع ببعع ويصر بعد موته فيجوز 
الاستغاثة بيهر وأنواع البدع الأخررى التي أحدثوها في :نات 
الذكر مثل الأوراد المحدثة والرقص الشديد أثناء الذكر 
وغير ذلك. 5 5 
قال الشيخ آدم عبد الله الألوري في وصفه للجو 
المتكدر الذي أحدثه كتاب العقيدة الصحيحة بموافقة 
الجتريع مين فقلقة القن أن كر عوفي معنا رد 
الصوفية: "كان الجو كله بينه وبين العلماء هادئا وسلاما إلى 
أن أخرج كتابه المسمى العقيدة الصحيحة بموافقة 
الشريعة, هجم فيه على مشايخ الطريقة القادرية والتجانية 
المعاصرين له في نيجيريا وانتقد ما في كتاب الفيوضات 
الربانية من كتب القادرية وما في جواهر المعاني من كتب 
التجانية واعترض على الشطحات الصوفية وكقرهم بها, 
فقام أولئك برد الفعل العنيف"٠‏ 
وفي الحقيقة كانت ردود ا من قبل هؤلاء عنيفة 
عدا حب طهر في الرة على الشة عومى كنانن "النضفة 
٠‏ (2) هو السيد الحاج أحمد بللو, من أحفاد الشيخ عثمان بن فودي, أول ‏ 
رئيس وزراء شمال نيجيريا, كان عضو المجلس التاسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي ورئيس جمعية نصر الإسلام في شمال نيجيريا, نذر 
نفسه لنشر الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية مضحيا بكل غال 
وثمين في تسيل إرضاء الله قتل شهيدا على يد ضابط في الجيش 
النيجيري في 24من شهر رمضان عام1385ه الموافق 15 من يناير 
عام 1966م- رحمه الله. انظر: مجلة الأزهر العدد 1 محرم 1408ه/ 
سبتمبر 1987م, ص 49- 53 بحث (سياسي موفق وداعية ناجح) 
الأستاذ عبد الحكم عبد القوي حسن. 
(1)الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص85. 
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الصربحة:فن الرد .على" العفيذة الضحيحة” للشية محمد 
الناصر الكبرى القادري, وكتاب "المنح الحميدة في الرد 
على فاسد العقيدة"” للشيخ محمد الثاني ابن الحسن 
الكاقنغي: وغير ذلك ين الكتب التي ألفت. نتيجة عضت 
المشايخ المتصوفة. 
ومن :مؤلغات الشية أبن يكن :غومي باللقة العربية1ة) 
الاقتصاد في الإسلام 
- الاقتصاد العصري: المقامه مع الك 
نون الا نعلا 
- حل النزاع في مسألة نزول عيسى بن مريم- عليه 
الصلاة والسلام. 
+ تفسير الفران الكويم تحك عتوان: رد الأذهان إلى 
معاني القران. 
ف الؤرد العظيم: 
هذا, بالاضافة إلى قصائد . عديدة باللغة ا في 
00 أحرية بلغة الهوسا. 
ومما فاق الشيخ .افق يكن حَومني أقرانه ومعاصريه من 
العلماء فيه أنه أجاد وأتقن اللغة الإنجليزية التي هي اللغة 
الرسمية في نيجيريا إضافة إلي لغة أمه الهوساوية, وبذلك 
استطاع أن يوصل دعؤتة إلى اشراف القوم من اضحاب 
الثقافة الغربية, فكان له برنامج إذاعي في إذاعة (كادونا) 
يلقي فيه المحاضرات كمااله تر رتس وما كران ت أخرى 
مسجلة على الأشرطة فى ؛موضوعات تملين إليها حاجة 
المجتمغ. 
تقول'ا لاحت محم انان هين نوي ١‏ "الشف انه 
بكر محمود جومي رحمه الله, رائد الدعوة السلفية في بلاد 


1 (2( 2:552-54 لاه 061151 آ للخ 201 1158لا 1خ 11آ ا 11 
درس في الجامعة الإسلامية اموه ا اخ 0 في 
الحديث وعلومه في الجامعة , تخرح سنة 1426ه, وهو الآن في العقد 
انظر: قراءات إفريقية مجلة ثقافية متخصصة في شؤون القارة 
الإفزيقية, الغدد الأول رمضان 1425ه, ض32: 
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المويها :ومااجا ورنهاء قفد كان الدرو شه فى تركدة مده 
البخاري) إلى لغة الهوضساء "التي كانى تبث :في كبري إذاعة 
شمال نيجيريا, وهي إذاعة (كادونا) الفيدرالية, قد كان 

7 أكبر تن في إحياء السنة المحمدية, ومحاربة بدع 
الصوفية التي عمت ربوع بلاد الهوسا قبل بزوغ دعوة هذا 
الشيخ "0 

ومن أعماله الذي لا ينبغي التغافل عنه رئاسته ل 
"جتماعة إزالة: الندقة. واقامة 'السنة", التي تعتبر إلى الآ 
كت الجوعيات الإسلامية انشارا ومن ادها سكا يه 
أهل السنة والجماعة إلا أن أغلب أعضائها من قبيلة الهوسا 
والفلاته, وهي لا تزال تعمل إلى الآن في ساحة الدعوة 
وتصّم إلى كنفه أناسا من طبقات المجتمع المختلفة من 
لمن والسية رين العلفاع ورقال الأعفال, واصنات 
المراكز العليا في الدولة. 

أما مكانته العلمية فقد بلغ درجة القاضي الكبير حينما 
عمل في القضاء, وكان مستشارا دينيا للسيد أحمد بللو في 
حياته, وكان محترما عند جميع علماء بلاد.هونا ايام أحمد, 
ولما أنشئ مجلس الشورى للشؤون الدينية في شمال 
نيجيريا شغل الشيخ أو بكر عومي متصضب العدنن: القاة 


وفي عام 1976م عين مفتي البلاد الأكبر, وشارك 
اليد أحمنة بللق في إنشاء منظمة جماعة:نضر الاسلام, 
كما كان عضوا في المجلس الأعلى العالمي لشؤون 

محم جوف الرقنا منة .فق القاشرة :وع ضوافي 0 

الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة ثلاث مرات, وعضوا 
العتماء فى يجيا :وعضوا متها لرايظة العا 
0 ورئيس مجلس مركز التعليم التربوي!3) 

(1) انظر: قضايا السنة النبوية والاهتمام بها في لغة الهوسا, بحث 

قدمه محمد الثاني عمر في ندوة عقدت في مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف بالمدينة المنورة, ص16. 
ا (2) انظر: الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص85-84. 
3 (3) انظر: جريدة المسائية, عدد 3965 رمضان 1415ه ص2, تحت 


1/0 


وبسبب قلمه الذي يجاهد نه في التأليف والتصنيف 
على منهج أهل السنة والجماعة فقد فاز الشيخ أبو بكر 
غومي بجائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام, فتشرف 
بالسفر إلى المملكة لتسلم الجائزة وذلك عام 1407ه) 
كما يجدر بالذكر أن السيد احمد بللو منحه وساما ذهبيا 
أمام الجماهير تكريما له, ثم أعطته حكومة نيجيريا 
الفيدرالية وسام الشرف الأعلى, كل ذلك بفضل الله تعالى 
ثم بجهوده الجبارة في نصر السنة المحمدية ونشر العقيدة 
السلفية الضعبحة يكل صدق واغلاص. 


عنوان (للنجاح كلمة). 
: (1)انظر: جريدة عكاظ, عدد 7559 رجب 1407ه ص10, تحت 
عنوان: (جائزة الملك فيصل العالمية). 
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00 فكي تقرير توحيد الألوهية 

أ- او الوسائل والأساليب التي استخدمها 
في تقرير توحيد الألوهية ومحاربة الانحراف 
فقيه: 

من بين القلفا” النيجيريين. الذين أبرزت جهودهم 
ا تمسكا تمنهخ أهل السنة 'والجماعة 0 دحض 
كتاباته وأثناء عرضه لمسالة 56 عبر 5 
مختلفة كالبرامج الإذاعية والمحاضرات العامة, ومما 
يندهة لهد |: الول النهفر التي الحفت جم .من :قبل. عض 
العلماء المعارضين له انه يحدث التفرقة بين 
المسلمين ويتخذ منهجا سلبيا في دعوته. 

وتنتخلص الأساليب التي استخدمها الشيخ اب بكر 
غعومي في تعرير توحيد الألوهية ومحاربة الانحراف 
فيه في النقاط التالية: 

1- التاليف والتصنيف: 

لم تكن مؤلفات الشيخ غومي كثيرة بل يمكن 
تعدادها بالأصايع مع ان اغلبها عبارة عن رسائل إما 
باللغة العربية او الهوساوية, فكان أشهر كته العقيدة 
الضعيحة يمواققة الشريعة وهو اهم كتات تثاول فيه 
المسائل العقدية مثل: مفهوم الإيمان, ومعني النبوة 
والرسالة والولاية, كما ذكر بعض البدع التي أحدثت 
في باب الذكر عند مشايخ الصوفية ومريديهم مثل: 
رفع الصوت بالذكر, والرقص الشديد عند ذلك, 
وشطحات أخرى يتعبد الله بها المتصوفة. 

ومن أهم كتبه أيضا ترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغتين: العربية والهوساوية سماها (رد الأذهان إلى 
معاني القرآن), وقصده في القيام بهذه الترجمة 
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فحاولة تقريت سغاتئ الكتات الحكيم إلى افهام العامة 
المتحدتيق بلفة الموساء الذين نقدوون: ا الملا نثرة الننين 
في نيجيريا وحدها بل حتى في البلدان المجاورة لها, كما 
يستهد ف بها التحذير مما يقع فيه علماء بلده من مخالفة 
منهج السلف الصالح في الترجمة. 


2- التدريس وإلقاء المحاضرات: 

لما أدرك الشية أبؤ بكر ' قوفي أهمية التدرشن وإلقاء 
المحاضرات في نشر العقيدة السلفية الصحيحة اهتم بهما 
كرا .فاحة على نقسة العهد أن يرني. الأجتال القاؤهة حدى 
ترسخ في قلوبهم العقيدة السلفية؛ ليكون ذلك سبيلا من 
سبل القضاء على البدع المتعددة الناتجة من خلط العادات 
والتقاليد المؤرونة: بالدين الضحية في مجتمعة: 

فقد استهدف الشيخ بالدروس شباب 0 على وجه 
0 في مسجده أحيانا وثبث في إذاعة (كادونا) أحيانا 
أخرى. ومما أعان الشية: على إلقاء الفعاضرات فى 
الإذاعة إجادته للغة الإنجليزية, فيستمع إلى برامجه الإذاعية 
الطبقة المثقفة بالثقافة الغربية من المجتمع, مما أدى إلى 
في المحلات ٠‏ وهذا هو العامل الست المساعد للشيخ 
ل الجمعية ال كان رئيسا ومزيتند| لها وه 
"جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة". 

ومن اهم ما يذكر من دروس الشيخ غعومي درسه في 
صحيح البخاري, يقول الباحث محمد الثاني عمر: 

[وقد بدأ الشيخ أبو بكر جومي رحمه الله بإلقاء 
الدّروس العلمِبّةت في جامع السّلطان بللو الذي :في ولاية 
(كادونا) ) عام 1ه الخراقى 1م في عهد أحمد بللو 
ول رئيس وزراء شمال نيجيريا رحمه الله تعالى, وكانت 
الذروس ثقام في عهده في ايام شهر رمضان المبارك. 
وفي عام 1971م زاد الشيخ على دروسه بهذا الجامع 
دروساً في مساء كل بوم الجمعة وبوم الأحد, ثم م تحولت 
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فيما بعد إلى يَومي السُبت والأحد مساءً. ومن ضمن هذه 
الدروس درسه في صحيح البخاري في لغة الهوسا الذي 
يُقام في سبيت كل أسبوع من السّاعة 4,30 إلى الساعة 
0 مساءاء ٠‏ ويبث بعد ذلك في إذاعة (كادونا). 

وكان لهذا الّْرس أَتَرٌ كبير في معالجة قضايا دينية 
كثيرة. فقد كان الشيخ رحمه الله يتسعى جاهداً في محاولة 
تقريب نصوص هذا الكتاب إلى أفهام العامة. مع ربطها 
يواقعهم الدّيني واستنباط أحكام شرعية وآداب 26 من 
خلال احاديثه. والتحذير مما يقع فيه كثير من | 
ومنهم علماؤهم من مخالفة هدي رسول الله ا. وقد جَدَ 
هذه الدروس شريحة عريضة من المجتمع, ل 
السّيخ بفضل الله أن تخترق الحواجز التي وضعها علماء 
الصّوفية لإقصاء: أتباعهم عن شتماع الحق. ودعوة الشّدّة؛ | 
أصبح هذا الدّرس يدخل بيوتهم من خلال تلك الإذاعة 
الشهيرة ؛ الواسعة الانتشار, فكان ذلك بفضل الله تعالى 
عاملاً كبيرا في نجاح دعوة الشيخ رحمه الله وتحقيق 
المخالفة لشرع الله تعالى. وما زالت هذه الدروس ” تبث 
في تلك الإذاعة وعم رَحِيل الشيخ عن هذه الحياة باكثر من 


إحدى عشر سنة, وهذ فوله تعالى: 000000001 0000001 ان 
ال ل لك 


١‏ ل لكك الاك 1111 (الرعد :17), وقد صدّق أحذ 
زعماء الصوفية وأكبرٌ مَتَاوئي دعوة الشَيخ حيثت قال: 
ذهثت السَيةٌ الىبر به لكنّ سَبَحَه مإ زال تطاردنا 1 في 
الإشارة إلى دروسه التي استمرر بثها في إذاعة كادونا 
الفيدراليّة ]2 


3- رئاسة الجمعية بالتوجيه والإرشاد: 

مساندة لجهوده في نشر العقيدة السلفية الصحيحة 
والدعوة إليها ومحاربة البدع من جهة, ومن أجل تقوية 
جماعة المسلمين وحماية بيضصة الإسلام من جهة أخرى 


(1) قضايا السنة النبوية والاهتمام بها في لغة الهوسا للباحث التيجيري 
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وافق الشيخ ابو بكر غومي ان يكون رئيسا ومرشدا 
لجمعية إسلامية دعكوية لما رأى أنها ستعيةة هو وا نضارة 
على تحقيق هذه الأهداف النبيلة لك بعد الطلب إليه من 
قل فض الشعاتب: العيويين علن :دنهم وعلتع راسهم ملام 
نلا شراخ, وهلام إسفاعيل إفرسن: فاطلق:الشية ابو ركر 
غومي على الجماغة: "جماعة إزالة: البدعة-وإقامة الستة", 
وفي الحقيقة ليس هو صاحب فكرة إنشاء تلك الجماعة 
وإنما دعي لتولي 0 0 والتوجيه؛ إذ لا يوجد من 
الشمالية في ذلك 0 

وقد عرف أعضاء هذه العامة بشدة تمسكهم بمنهج 
العلف الضالة فى الدعوة إلى العقدة الضححة ومحارية 
البدع والتقاليد الممقوتة, هذا بالإضافة إلى ما منحهم الله 
من | لعورة على خم :فنات فختلقة من المجتمع في حوزة 
الجماعة, وبرجع ذلك إلى فضل من الله أولا ثم جهود 
رئيسها 00 في إيصال دعوته إلى من يسمون بالطبقة 

من الطرق التي لك ا 5 في 

قجادة 5226 وبيان المنهج الصحيح لبني قومه طريقة 
المناظرات والمناقشات, وقد أخذ على نفسه العهد ليبين 
الحق للناس لما رأى ما عليه المشايخ المتصوفة من ادعاء 
تلفي أدقفية واوزاد قاضة يهم هن السية: ضلىن الله :علية 
وسلم- يلزمون بها مريديهمء وتعبدهم إلى الله بالرقص 
اثناء الذكر, وغير ذلك مما قد عرف به القوم من الخرافات 
والبدع 

فعزم الشيخ أبو بكر على أن يبين الحق لرؤساء 
الصوفية لعلهم يدركون الصواب فيرجعونء وقد التقى بهم 
على طاولة المناظرة اكل امن مرة وكان يحتدح على 
باظلهم يحفة من كندوم وين لهم الضوابع ادلة ين 
الكتات والسنة: لكتهم في كل :هذه الفلتقيات حاولا اغتيال 


الشيخ والقضاء عليه عن طريق مريديهم الذين يكنون 
1 (1) انظر: 1514110 117118873 ص 155 . 
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احتراما بالغا لمشايخهم ومستعدون للتضحية حتى بأنفسهم 
دفاعا عن هؤلاء المشايخ, فقد حاولوا اغتياله أكثر فلن آرنة 
راث حتى تابعوة إلى:فكة الفكرمة في احد اتشفارة 
لحضور جلسة رابطة العالم الإسلامي لكن الله حفظ 
الشيخ ابا بكر غومي من كيد الأعداء فما استطاعوا أن 
يقضوا عليه, وقد أرسلت الحكومة- في فترة من الفترات- 
أفراد الجيش للحفاظ على الأمن في بيته واستقروا هناك 
لفدة ثلانة | سهان 

وكان كتابه المشهور (العقيدة الصحيحة بموافقة 
الشريعة) نتاج ع لولم كأ 
وغيرهم 0 

5 الكتابة في المجلة: 

في أواخر عام 0م بدأ الشيخ أبو بكر غومي 
الكتابة.فى فجلة اسنوعية تصدر كل يوم الاثنين اسمها ( 
مطوسط 8 هج وترتظو6) بمعنى (الصدق أثمن من الدينار 
والدرهم), وهي المجلة الوحيدة التي تصدر بلغة الهوسا, 
وهي منتشرة ولها القبول لدى الناطقين بهذه اللغة؛ ولذلك 
قرر الشيخ ابو بكر غومي تخصيص زاوية للكتابة في 
المجلة بشكل مستمر تحت عنوان (النصيحة). 

وقد كان الهدف الأساسي للشيخ أبي بكر في هذا 
الأمر تنبيه الناس على أشياء يعملونها في حياتهم اليومية 
دون أن يلقوا لها بالا مع أنها مخالفة تماما لتعاليم الإسلام, 
وكان أكثرها مما تعؤد عليه الناس قبل الإسلام مثل تقديس. 
أرواح الأسلاف, وإجلال أشياء طبيعية أخرى مثل الأنهار 
وا لسر والجبال؛ لاعتقاد أن لها تائيرات في حياة 
الأفراد!2) 
ب- - أهم مسائل توحيد الألوهية التي قررها ودافع 


* وكلي الوتعرمن كون الشف ابو يكن مكدو تومن 
اند نعسكا بمنهة أهل الفنتة والجماعة :مرخ نين العلماء 


1 (2) انظر: المرجع السابق ص141-138, 153-152. 
2 (1) انظر: 5141192 1 117118873 ص 7 13. 
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النيجيريين الثلاثة الذين أبرزت جهودهم في هذا البحث إلا 
أن مسائل توحيد الألوهية التي قررها في كتبه قليلة جدا, 
وذلك ناتج عن قلة مؤلفاته؛ إذ كان ا مؤلفاته كتاب 
العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة, وهو الكتاب الوحيد 
الذي يمكن الرجوع له عند إبراز الجهود التي بذلها في 
تقرير توحيد الالوهية. 

ولم ين هذا القول أن الشيخ أبا بكر غومي لم يقرر 
التوحيد باتواعة الثلائة وغيره من المسائل العقدية, بل قرر 
مسائل عقدية متعددة ودافع عنها لكنه فعل ذلك عبر 
وسائل اخرى مثل إلقاء الدروس والمحاضرات في الإذاعة 
والمساجد, والمناظرات والمناقشات, وغير ذلك إلا أن 
أكثرها لم تطبع كمراجع. 
ويمكتتى ذكز.مشائل توحية الالؤفية التي قروها الشية 
ابو بكر غومي في النقاط التالية: 


1- معنى الشهادتين وأنهما أساس الدين: 

قال الشيخ أبو بكر في هذا الشأن: "إنما معرفة الدين 
تعتمد على معرفة معنى كلمتي الشهادة وهما لا إِله إلا الله 
محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله هو: - والله أعلم- لا 
معبود بحق إلا الله, ومعنى محمد رسول الله أي تلك 
العبادة التي لا يستحقها إلا الله لا تكون برأي وكما يحبها 
العابد بل هي كما يحبها المعبود؛ ولذلك ارسل وسيدولة 
محمدا ليعلمنا كيف نعبده. فكل من تريد أنديكون غابذا لله 
حِقا :قلا بسكفة إلا ان يتعلم رمدالة محفة :ضلى الله عليه 
وسلم- يعمل بها في عبادة ربه الله, الإله, الواحد. وكل من 
عبد الله بغير ما جاء به محمد فلم يعبد الله حقيقة. قال 
الله تعالى: 000011 00000000 00000 000000 0000000000 000000 00001000 00000 [] 
١‏ 110000 0000 0000010101 901 800000 ( آل عمران: 85), 0 
أنه لا يكتون إسشتلاما إل فاجع - مكييد” صلى الله 


وسلم- في حال حياته الشريفة 


1 )1) العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة للشيخ 1 بي بكر محمود غعومي 
ص 7+6, دار العربية للطباعة .والتشر والتوزيع- بيزوت 1392ه:. 
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2- فضائل كلمة التوحيد: 
تقول الشية أنو بكر غومىي فنئ فاخ قطائل الا آله إلا 

الله إذا عظم تورها في قلبب المؤمن: [ وكلعا اشتة نور هذه 
الكلمة وعظم.أحرق من" الشفهات: والشهوات بحست فوته 
يحيث أنهريقا وصل إلى خال لا يضادف شهوة ولا شبهة 
ولا ذنبا إلا احرقه, وهذه حال الصادق في توحيده, فسماء 
إيمانه قد حرس بالرجوم من الشيطان السارق, ومن 
غرف هو| عرف مغنى قؤل النبى- صلىي الله عليه وسلى: 
"إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله"0, وقوله: "لا يدخل النار من قال لا إله إلا 
الله2)", فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب]3) 

3- الدعاء: 

من المسائل التي قررها الشيخ أبو بكر مسألة الدعاء, 
والطريقة التي سلكها في ذلك هي أن يذكر الإنحرافات 
التي يقع فيها الناس مما يتعلق بالدعاء ويقرر أن هذه 
الأمور من البدع المذمومة وليست مما جاء به الإسلام في 
شىء, ثم يخلل الفعسالة المذكورة محتجا باذلة تعلية 
وعقلية, وكثيرا ما يورد شبهات المبتدعين وبحيب عنها. 
مثال ذلك قوله: "ومن البدع المذمومة اتباع شيخ في باطل 
مع التعصب وذلك كالاستمرار على قراءة الدعاء الذي 
يسمونه جوهرة الكمال, بعد مأ فكو انها تخالف الشريعة 
عقلا ونقلا ... فإن هذا الدعاء فيه غموض في المعنى 
وتعفقيد, فلا يشابه كلام العو" 1 

كما تحدث عما يفعله بعض المنتسبين للعلم الشرعي 
عتد الدعاء وسؤال الحاجة حيت ينادى بأسماء الجن أو 


1 (2) أخرجه البخاري في صحيحه- د كنات الأطاعيةه باب الخزيرة- ص 
56 يرقع (5401)), ومسلم فئ:صحيجه- كناب" المستاجد ومواضة 
الصلاءة نات الرخصة في التخلف :عق الكماعة لغذرة-ض 700 برقم رز 
6) كلاهما عن عتبان بن مالك. 

5 . (3لم ترد الخديت بهذا اللفطا وإنما الوارد اللفظ السابق. 

3 )4( العقيدة الصحيحة بموافقة اللتتريعة ص 3ط1, وأضله من كلام الإمام 
ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين 1/330- 331. 

(1) العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة ص 50-49. 
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الملائكة أو يدعو بأدعية لا يعرف معناها, وقرر أن هذا كله 
من البدع المذمومة. يقول رحمه الله: [... وقراءة اوراد 
غير مفهومة المعنى وغير ذلك, فكلها من البدع المذمومة 
داخلة فى قوله تعالى: 00000 00001 800000031 81001000 0010000 000 (] 
101011 000101000000 00000000 00000000 1 0000 0000 0000010100 000 000 لمانالا 


8000000 000000 000000 0000000000 00000 1 000030007 (الشورى: 21), 
ثم إن تلاوة الأسماء بدون معرفة معناها لا ينفع شيئا وطفي 
كما قال الله تعالى: 00000001 0003 0000000001 00001 0000100100100 00000 0010017 (] 
0 »للك للك 0 8 000000000000 (الأنفال: 
5), ..., وريما تجد من يتلو أسماء لا يعرف معناها يضر 
نفسه بدل أن ينفعها, قال الله تعالى: 5000011101 00000001 ] 
1 000000 00000001001 0000000 1 00011000101001 80110010101000 8000000100 ( الإسراء: 
11 ), وقال مالك رحمه الله لرجل رأه, ل لا 
يعرف معناها: "وما يدريك لعلها كفر؟" (1) 
4- الذكر والصلاة على النبي- ل الله عليه 


وسلم: 
نويه المسبالة فزن البنية أن العنادة 12 انس الله 


به عباده ليتعيدوه نه عن طريق رسوله الأمين, واه لا 
يمكن إطلاقا أن :تتعية اللة بشيء أتى به أحد كائنا. من كان 
عد موث الرسوله صلب اللف عليه وسلم - نافيك أن ون 
هذا الشيء الذي انق 'به أفضل واتقلك في الميزان عند الله 
مما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حياته. 

ثم ذكر صلاة الفاتح لما أغلق التي يفضلها المتصوفة 
على الضيعة المشتروعة, وقرر انها ضن: الندع المدمومه 
المنتشرة في المجتمع التبجيريء يقول:[وفي الحديت لم 
بذكن الدي: ضلى الله عليه :ملم » انر يمكن اناي اج 
بشيء زيادة بعده, بل نهى عن اتباع كل بدعة تحدث بعده 
وخدر ينها ضلالة: :فعن العرياض بن شارية:قال: وعظنا 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا 
1 (2) كفاية الطالب الرباني لرسالة 5 زيد القيرواني تاليف 5 

الحسن المالكي 2/643, تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار 


الفكر تروت 1412م 
(3) الغقيدة الصحيحة يموافقة الشريعة حن 56-55 


2 
الفا 
لكنا 
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علبها بالنواجذ, وإياكم ومحدنات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة )1 هذا ولم يرو عن جد من انمه الحديث ليا 
صلاة القانع, ولم يسنده أخد إلى النيي في جياته, ولا الخ 
أحعومن المجابة والنابعين وتات التايغين: عمل لم يوجر 
عن هؤلاء فبدعة, وكل بدعة دعت إلى ترك ما روي عن 
النبي في حال حياته فهي تبديل في الدين وتغيير فيه, وكل 
من بدل شيئا في الدين وغيره فلا يشرب من ماء 

الكوتن الك 


الفصل الثالث 
الشيخ آدم عبد الله الألوري- رحمه الله 


المبحث الأول 
حياته الشخصية والعلمية 

أ- حياته الشخصية 

تتببيت ومولده: 

هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب الله بن عبد الله 
الأويوي الألوري النيجيري 
كان عبد الباقي بن حبيب الله والد الشيخ آدم كثير الانتقال 
وعشيق الترحال, وقد خرج من موطنه الأصلي إلى بلدة 
(واسا) في جمهورية بنين, فتولى بها إمامة البلد, ولمكانة 


٠ 3‏ [1) أخرجه أبورذاوة في ننه أول كتابالسنةء بات في لروه الع 
ص1561 برقم (4607), والترمذي في سننه- أبواب العلم- باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ص1921 برقم (2676), وابن 
ماجة :في ستنةة كتات السفةء باب اتناع سية الخلقاء الراعدين 
المهديين ص 2479 برقم (42) عن العرباض بن سارية, وقال 
الترفذى: حدنت :صجيح, وصححه الالبانى فى السلشلة الصحيحة يَرقع 
(2735). 

-(2) العميوة الصحبحة يموافقة التفريفة حن 22:21 
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العلماء عند أهل بنين رُوج عبد الباقي ببنت رئيس البلد 
رغبة في إسلامها, فاسلمت وحسن إسلامها وهي السيدة 
عائشة بنت رئيس بلدة (واسا) من قبيلة بربرة في أرض 
جمهورية بنين وأ الشيخ آدم عبد الله الألوري, ففي 
جمهورية بنين كان مولد الشيخ آدم عبد الله الألوري في 


كان 0 ل آدم الأصلي مدينة (إلورن) في 
جمهورية نيجيريا الاتحادية, ذلك أن جده حبيب الله نزل من 
مدينة (أونه) إلى هذه المدينة حتى ولد أنوة هناك, ولما كبر 
أبقة رحل إلى بلدة (واسا) في جمهورية بنين مدة من 
الزمن ثم رجع إلى مدينة (إلورن) !2 

ننشا الشيخ آدم تحت كنف والدء في جمهورية بنين 
حتى ناهز ثلائة عشر سنة من عمره قبل ان قدر الله لهم 
الرجوع والعودة إلى مدينة (إلورن) سيرا على الأقدام 
كالعادة آنذاك, ودائما يكون الشيخ آدم مع والده الذي يحب 
السفر ويهوى الترحال, 'يقول عن نفسه: "ولما استقر 
أحدهما تتعلم منة الأشعار ا 0 النبوية وق 
الشيخ مالك الاهوسا, وثانيهما يتعلم منه التفسير وكتب 
الحديث وهو الشيخ أحمد الهاشمي اوتكيهة ند ولم يزل 
كذلك حتى عاقه كسب الرزق لأهله عن حضور مجالس 
الدرس واستأنف التجوال في البلاد اليرباوية من (إلورن), 
و(أوشوبو), و(أويو). 'و(إبادن), و(إجبو), وكان ياخذني معه 
اسلوت القاسي الشديد ا مها علمة الله من العلوم 
اللغوية والدينية إلى أن وصلنا مدينة (إبادن) عام 14م 
وهناك أطلق سراحي لكي أذهب إلى الشيخ صالح سبط 


1 )1) الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيتد ووصيته ‏ تأليف الشيخ 
مشهود رمضان جبريل الأميري الكبتوي ص 13- 5, ط/الأولى 
01 المرحة التسابت كر 15 
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أستاذه مالك ألاهوسا, وبهذا انفتح أمامي منهج جديد في 
الحياة غير الذي سرت عليه عند والدي رحمه الله"/1) 
أولاده: 
رزق الشيخ آدم بأولاد كثيرين ذكورا وإناثا, نذكر الكبار 
, فمن الذكور: 
1- ا الله. 
2- 0 سوام ل و ع ا 
5 
4- محمد ثوبان, مدير مركز العلوم أوتوبو أغيغي لاغوس, 
وخطيب مسجده ا 


ومو الزناثة قريم وجلبمةوكبن سؤدء كنيو :دكورا 


وفاته: 
ففي فجر يوم الأحد الخامس من شهر إبريل من 

العام 1992م لبى الشيخ الألوري نداء ربه اف 

مستشفيات: الفاضمة: الدريطانية للون؟ لبنهى يذ لك رحلة 


تضال اسعمرت قرابة خمسين غاما بعد حياة حافلة. بالعظاء 
(3), 


وإناثا'2! 


والكفاح والإنجازات, تعمده الله بواسع رحمته 
ب- حياته العلمية 

طلبه للعلم: 

قام الشيخ آدم عبد الله الألوري برحلات. علمية عديدة 
داخل وطنه وخارجه, فكان أول من تلقى العلم على يديه 
والده الشيخ عبد الباقي بن حبيب الله, وهو الذي أخذ عنه 


ار 30٠”‏ :شال سفوا رمق نهنا سات :وكا معلمت خنن تخرجت) اللي 
آدم عبد الله الألوري ص 3, لمناسبة عيد الأربعين عاما من تاس 
المركر العزبي الإسلامي أفيقين تجيزيا 'متطيعة الثقافة'الاسلا مه 
لاغوس 1411ه. 

.0 (2( انظر: الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيته ووصيته ص 
19-8. 

د (3) مجلة "الكوثر" العدد 61 رمضان- شوال 1425ه(نوفمب ر2004م) 
ضن 2 54-5 تحت عنز ان (ادم الاألورف: مناضل |قتريقي من أجل 
التغزيب): 
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الشيخ آدم مبادئ العلوم اللغوية والدينية من فجر حياته ثم 
انتقل إلى مدينة (إبادن) ودرس عند الشيخ صالح بن محمد 
الأول الذي قد أنشأً معهدا منزليا هناك, أخذ عنه العلوم 
الإسلامية واستفاد من طريقته في الوعظ والإرشاد. 

وف عام: 1935م زار الالورئي: لأول :مرة :مدينة 
(لاغوس) لقصد التمرين على الوعظ والإرشاد فالتقى 
بالشيخ عمر أحمد الإمام الأبجي, وكان يراجعه في كل ما 
يتصدى أمامه من المسائل الدينية التي لا يعرفها فبذلك 
ضار الشية عمر انتاذا له قود إليه عدذما رتواجن فى 
مدينة (لاغوس) حتى تعلم منه الكثير من العلوم العربية 
والإسلامية. 

ومما تجدر الإشارة أن للشيخ أستاذا من أهل شمال 
نيجيريا من قبيلة الهوسا وهو الشيخ آدم نمعجي الكنوي' 
الذي أخذ منه علوم البلاغة والعروض و غير ذلك!2) 

واما إساتدته من العرب: يفول 0 "أما أساتذتي 

من العرب الأقحاح فلا أستطيع إحصاءهم عددا ومنهم من 
ا ل 7 ين 
كتاب اف كقت ولما سافرت إلى مصر لازمت الشيخ محمود 
أبا العيون الذي كان شيخ علماء الاسكندرية ثم تولى 
السكرتير العام للمعاهد الأزهرية, ومنهم الشيخ شلبي 
يحيى, والشيخ عثمان مريزيقء ومنهم الشيخ محمود 
شلتوت قبل ان يتولى المشيخة 5 دن ومنهم الإمام 
حسن البنا المرشد العام للإخوان!3) 


2 (2) انر رسأل (من هنا نشات )شن 11 
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للشيخ آدم أساتذة كثيرون من العرب ومن غير العرب 


نذكر قوم 1 
- والده الشيخ عبد لاد بن حبيب الله 22. -الشيخ 
صالح بن محمد الأول(3) 
: اليه مر أحمد الإمام الأبجى (4) - الشيخ آدم 


ل من ود بالعرت ا فيهم من استفاد منه موضوعا 
كاملا من مواضيع العلوم ل ومنهم من باه 


0 عربية قام الشيخ بز 3 

1 (1) رسالة (من هنا نشأت) ص 15-2. 

- + (2) هوعيد الباقي جييع !الله بن عبد اللت والذ القع اذم هق مدعة 
(إلورن) نيجيريا, كان كثير الترحال, وقد مكث في بلدة (واسا)- الواقعة 
في جمهورية بنين حاليا- مدة من الزمن, وروجه سلطان البلدة ابنته 
التي صارت والدة الشيخ آدم فيما بعد, أخذ منه الشيخ آدم مبادئ 
العلوم الدينية واللغوية, توفي في اعيعن بمدينة لاغكوس عند ابنه آدم 
وذلك عام 1375ه رحمه الله. انظر: رسالة (من هنا نشأت) ص3-2. 

5د (3) هو الشيخ صالح بن محمد الأول من حارة 0 تفدينة. الورن, تعلم 
على يد جده من جهة الأم الشيخ مالك, ثم انتقل بأمر من الشيخ مالك 
إلى مدينة (إبادن) وأنشأ معهدا منزليا هناك, استفاد منه عدد لا يستهان 
به كان الشيخ آدم يحضر درو سن اعلمد ومخجليت.وغظه ومقه اخز 
طريقته في الوعظ والإرشاد, توفي عام 1985م- رحمه الله. انظر: 
رسالة (من هنا نشأت) ص 7-5. 

4 ١(4)يهو‏ عفر بن احفر الاقام لاعن وله :قوويت كلمتودين :كان والذة 
غالما نجيبا لكنة:مات. وابنة عمر ما زال:صعيرا: قري على بد اتوانه 
وأعمامه, لما زار الشيخ آدم مدينة لاغكوس أول مرة للتمرين على 
الوعظ والإرشاد كان يراجعه في كل ما يتصدى له من المسائل الدينية 
التي لا تعر فها فيذلك :ضار نيحا لذ وكا يباقن نه المتشابة أن نأثوا 

تلامذتهم, وه الشيخ عمر عام 0 م, وتولى منصب جده 
الإمام الابجي عام 1 م, وبقي في الإمامة حتى توفي عام 4 19م- 
رحمه الله. انظن: رشالة (من هنا تشات) ض9-8. 

د (5) هو آدم بن محمد العربي بن آدم الكنوي الفندكي العطار, كان 
أجداده من العرب المغاربة, سكنوا مدينة (كانو) حتى ولد الشيخ آدم 
5 مغاربة, له مؤلفات يزيد عل سين كا] من مرنور وبسلوم فتن 
مختلف الفنون, وكان قادري الطريقة, توفي في مدينة (ميدغوري) عام 
3ه (1944م) وهو في طريقه إلى الحج وزيارة البلدان العربية. 
انظر: رسالة (من هنا نشأت) ص-13+11: 
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تلاميذه: 


تجول. الشية: الألورف كتير واعل:وطنة كما تقر عله 


مددة من الزمن رغبة في طلب العلم, ولما أوقف سفره 
والقئ عضا الترحال: باشر عملية التدريس: والذعوة إلن 
الله فتلهة على: يديه الوك من الناس .داجل وطنة يجيونا 
وخارجه. 


1 


ومن أشهر طلبة الألوري! :! في نيجيريا: 


الشة محمد رواحي لمان الإعامية الس أحهه 
المحلي بخاري (بابا إوو). 
الأستاذ عبد الغني صلاح الدين. - الشيخ يحيى 


الشيخ ل تغلول الستوسي مدن دان الدعوة 
د 


رافظ شعو 


في جمهورية بنين 
: - الأستاذ احمد ال شئت ثاني الخليفة. - الشيخ 


ذو الكفل يبوسف 1 


محمد مشكور يوسف.. 


وقي جمهورنة ساحل العاج: ١‏ 
<- الايناذ :محمد مرتحى: نا صر - الاستاذ 


محمد مرتضى مصطفى. 


- الشيخ عبد السلام مصطفى (الشيخ المقري). 
اليس حيسي لاو - الأستاذ حامد 


: الشيخ إبراهيم حمدي ققرت 


(1) الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيته ووصيته ص74-71. 
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يمكننا تلخيص أهم أعمال الشيخ الألوري في النقاط 
التالية: 

1- السعي الجاد لتوحيد صفوف مسلمي 
نيجيريا: 

نهضت همة الشيخ الألوري فقام للعمل بنية خالصة 
لتوحيد صفوف العلماء علما منه أن الإصلاح للأمة يتم 
بوحدة العلماء وإيجاد الوئام فيما بينهم , وعمل بكل ما 
أعظيءمن الطافة لإزالة التفسر العتضرى عن .متسلم 
شمال نيجيريا وجنوبها. 

قال في كلامه عن بعض الخطوات التي خطاها في 
ربط الجنوب مع الشمال: "لقد عملت أعمالا بعد أن 
الخطوة الأولى: بعد ا ايا 
وأمراء بلاد هوسا (1949م) وقابلوا عملي بالكسل 
وستجاعني. بالحين رععنث إلى إشناء:هذا المركر:[61952): 
الخطوة النانية: في عام 8م تعاونت مع الهوساويين 
في إنشاء جمعية شباب الإسلام برئاسة الحاج صالح غربا؛ 
فكان من آثازها صضحوة هوسا بانشاء المدارس في (أغفي) 
(وشاغامو) وغيرها. 
لخطوة الثالثة: في عام 1962م جمعت عشرين إماما 
من يلاد يوزنا إلى مديية: (الفرن ) باعتيارها :مدخلا للشحكان 
والجنوب, وهناك أنشأنا رابطة الأئمة والعلماء, ولما ضرب 
قومي بهذه الجهود عرض الحائط رجعت بها إلى (إبادن) 
وبنينا لها هناك مقرا ... . 
الخطوة السادسة؛ فاؤتة. ته الزغيم اتسحاق رزاة 
الكتوي في ربط الشمال بالجنوب على جامعة الشعوب 
عام 2 [1م, كان من آثارها دعوة شيخ الأرهر ولا مد 
فيصل السقودى إلى مجيريا'عاء 1983" 

2- إنشاء المركز: 


٠‏ (1) أشعة العقول والنقول على أضواء القنديل والفضول تكملة على 
هامش الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا, للشيخ آدم عبد الله الألوري ص 
32-1, ط/الأولى 1988م, مطبعة الثقافة الإسلامية- لاغوس, نيجيريا. 
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أنشأ الشيخ آدم عبد الله الألوري مركز التعليم العربي 
الإسلامي عام 2م , فبدأ العمل فيه وقتئذ في منزل 
صغير مستا حر بمساعدة جماعة اتضار الدين في مديبنة 
(أبيوكوتا), ثم انتقل هذا المركز إلى مقره الدائم في مدينة 
(لاغوس), وقد كلل 3 جهود الشيخ بالنجاح فأصبح يخرح 
آلافا من طلبة العله(1) 
3- تأليف الكتب: 
كان الشيخ آدم مولعا بحب الكتابة والتأليف وكان 
يرغب في ذلك ويحث عليه إنناء جستهة من اليورباويين 
والهوساويين, يقول في نصيحته للشباب: "ونصيحتي | 
الشباب أن يجدوا ويجتهدوا في الكتابة, لا يخافون من 
الوقوع في الخطأ ب ولا يكترتوا بالمادح والقادح كما فعلت 
أنا حتى ظهرثت بالكتابة 
وله مؤلفات في فون عديدة مثل الدعوة, والتاريخ, 
والفلسفة, والتصوف, بيد ان أكثر كتاباته في الدعوة 
والتاريخ, فمن مؤلفاته: 
- تاريخ الدكوه إلى الله بين الأمس واليوم. : 
تاريخ الدعوة الإسلامية. 
- فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم 
والسنة. - توجيه الدعوة والدعاة. 
- الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني. 
- الإسلام. وتقاليد الجاهلية. 
- نظام التعليم العربي وتاريخه. - موجز 
تاريخ نيجيريا. 
2 اإسلام اليوم وغدا في نيجيريا 
أما عن مكانته العلمية فإن للشيحخ َك 0-7 
شخصية فذة بين الشخصيات الإسلامية في غرب إفريقيا, 
إذ هي شخصية برزت في ميادين مما يمكن الكاتب عنه ان 


1 9 1 الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيته ووصيته ص 
2ت (1) الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص167. 
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نضفة بأنه.متفتن, لأنه يبانس الأعمال الفكرية من التدرنين 
والتاليفة وعين>دلك: من مجالان تطبيق المعارف. 

دلتخير الي ادم وفكانه العلية الستحى لاك 
اللقة وفنام الغلوم :والفدون فوخ حكومة حضوو رية مضر 
الخر ات قيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي 

نشرف بتقليد الشيخ آدم عبد الله الألوري ذلك الوسام من 
الطرار الأول بقاعة محمد عبده في الأزهر الشريف وذلك 
بوم الخميس 12 ربيع الأول عام 1410ه الموافق 12 
أكتوبر عام ١1989‏ 

وبالإضافة إلى هذا كان الشيخ ادم يتمتع بالعضوية في 
مجمع التحوف الإشعل نف تمضدر ور ايظلة العالم الإشلامن 


بفكه المكرمةة” 


المبحث الثاني 
جهوده في تقر توحيد الألوهية 

أ- أبرز الوسائل والأساليت التي استخدمها في 
تقرير توحيد الألوهية ومحاربة الانحرافات فيه: 

لم تتنوع الطريقة التي استخدمها الشيخ آدم عبد الله 
الألوري في تقرير مسائل توحيد م التي قررها 520 

1- التأليف 

للألوري إلمام كبير بالكتابة منذ بداية تلقيه للعلم, وقد 
عؤد نفسه على الكتابة باللغة العربية بممارسة إنشاء 
الرسائل وقرض الأشعار اقتداء ببعض العلماء القليلين 
الذين يعملون ذلك وقتكذ. 

هكذا درب نفسه على الكتابة باللغة العربية حتى صار 
فنون 0 مثل التاريخ والدعوه الإسلامية والفلسفة 
والمنطق واللغة, وله الفضل في فتح باب الكتابة على 
الكثيرين. من أبناء جنسه ا والهوساوبين, فقد نقل 


(3) المرجع السابق ضد6. 
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من كتبه عددٌ غير قليل من العرب والعجم وعزوا إليه 
واسنية |80 

وفك اهم كته العن خارية ها الاتخرافاف "فى توحيد 
الألوهية كتاب الإسلام وتقاليد الجاهلية, وكتاب توجيه 
الدعوة والدعاة في نيجيريا وعكرب إفريقيا. 

2 الدروس والوعظ والإرشاد: 

أعطى الشيخ آدم الألوري الاهتمام الكبير للتربية 
والتعليم, ولكي يتسع له المجال لنشر الدعوة الإسلامية 
في ربوع الديار النيجيرية وخارجها فكر في إنشاء مركز 
التعليم العربي الإسلامي ليوجد لنفسه جوا صافيا ينقل فيه 
ما تعلمه من أساندية العرب وغير العرب لأبناء جندتينيه. 

فقد باشر الشيخ عملية التدريس في هذا المركز حتى 
تخرج على يديه _مباشرة ما يقارب خمسة آلاف طالب 
وحوالي عشرة آلاف بواسطة تلاميذه كما كان يقوم بإلقاء 
خطب الجمعة وغيرها في جامع هذا المركز المبارك, 
ويتولى تفسير القرآن الكريم ودروس أخرى في الجامع. 
ب- أهم مسائل توحيد الألوهية التي قررها الشيخ 
آدم ودافع عنها: 

من خلال تتبعي لمؤلفات الشيخ آدم لاحظت أن 
مسائل توحيد الألوهية التي قررها قليلة جدا؛ وسبب ذلك 
أنه لم يكن يكتب في العقيدة وإنما أكثر كتاباته في التاريخ 
والذعوة الإسلامية: وأهم مسائل توحيد الألوهية: التي قررها 
ودافع عنها كالتالي: 

1- التاله: 

بين الشيخ آدم شناعة ما يفعله ملوك نيجيريا من 

قديم الرمات حيث ععدون ا تمفدهم إلفة لز عافا هه فممال: 
"وكذلك كان الأقيال ورؤساء القبائل والعبيد يخلعون 0 
ما عليهم من سيم التفاضل والامتياز والكرامة قبل 
دخولهم على ملوكهم, ويتجردون من كل فضفاض وزينة, 
ثم يرتمون على الارض وهم يتململون ويتمرغون ويضعون 
حفنات التراب على رؤوسهم وأكتافهم, ويزحفون على هذه 
الغنووة: مندى لقترروا من الملك فيراهم عليها فيعترف 
: (1)انظر: الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص168. 
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بولائهم وعبوديتهم له, كيف وهم يزعم ون أنه هو الإله 
الأضغر رب الأرض الذي تتوؤت عن" الاله الأكبر رت الشيماء 
نا لالالانالالالانا لالالانالانانا لالالانالانالالالانا لالالآانا لالالالالانالا"الانانا لالالانالانالانالالالالا (الإارسراء: 
2013 
وقال: "لقد كان ملوك نيجيريا القدامى من طراز 
الفراعنة والأباطرة تساموا بانفسعة إلى مقام الألوهية 
وانزلوا سنانن الناسن منزله الود وساووا بين الرعية 
والأنعام, وكانوا مون ضعلا اشر مه طعا الأنعام إلى 
المتهم في أعيادهم وه | لم1 وكان إذا مرص أحدهم 
افتدى نفسه من الموت بعدد كبير من العبيد والإماء"(2) 
نم أرق إلى حفيقة التواضع الدى لا يزذي الن ضرف 
تانق سن حصائص الوه التي لا يسحقيا عر الخالد 
جل وعلا للمخلوق الضعيف, فقال: "ينبغي للمسلم الصحيح 
أن يفتصر في الأدب مع الكثير على آادات الصعابة مع 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وذلك بألا يتقدم عليه في 
الكلام والأخذ والترك, والا يرفع صوته فوق صوته, وألا 
يجاهره في الكلام ولا يناديه من بعيد حتى يدنو منه, و 
بناديه باسمه بل بالكناية أو تاللقت الاا.للضروزة .وان بطيعة 
فح كل ها امن به إلا:فى: المعصية, وان لتم الوفان 
والسكتيةة الاجتر ام وجيين النيتذال والضهده :و الا خلاض 
3 
2- الركوع والسجود: 
ذكر الشيخ صور الركوع والسجود لغير الله فقال: 
"هذا ,. وفي نيجيريا المسلمة عادات ممقوتة في دين الله, 
بالية مهجورة في دنيا الناس محمودة محببة في نيجيريا 
وهطفي خلع النعال والسجود ال عند دخول البيوت, 
وعند السلام والتحية . . وقد امتازت نيجيريا بهذه التقاليد 
عن العالم الإسلامي, وامتاز أمراؤها وعلماؤها باستحسانها, 
ولع نيه والذود عنها"!". 
(1) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا للشيخ آدم عبد الله الألوري 
8. 


ص 
- .21) السوجم اسان 
د (1)الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص25. 


)2(٠ -4‏ المرجع السابقرض4: 
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وقال في محاربته لهذا الانحراف: "ولست أدري 52 
يقيض الله لنيجيريا من العلماء الاخرارومن: سسخطية اسل 
عقول الناس حتى تنجلي عنها غياهب هذه الجاهلية 
المشنوءة, وحتى تنستصضيء بنور الإسلام, وتسلك سواء 
السبيل, ولقد أجدني غارقا في بحر من الذهول والدهشة 
عندها ارق حملة كنات الله عز وجل, وحفظة سنة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- في مقدمة من يستحسنون 
هذه التقاليد البغيضة عن جهالة وعماية, ومن يستحسنونها 
عن بصيرة ودراية, ويعتبر الخروج عليها وقاحة وشراسة 
ممالأة لما يكرم به الدهماء العلماء والأمراء على السواء, 
فيلجاً 0 إلى اختلاق حديثهم المشهور: (عادة أهل البلد 
كالسنة)!1) 

وعند 0 لحكم الركوع والسجود لغير الله قال: "اما 
السجود لغير الله سبحانه فهو كفر صريح بدليل قوله 
تعالى: 0 0000000 0000 0000 00000000 0000 00 00001000 30000 0 (الجن: 
08 


كما القى الضوء على ما يفعله بنو جنسه ويزعمون أنه 
من باب 0 
قال: "... وليس كما يز عم البعض من أن السجود 
المتوي عن هو وض الجبهة” 3 الأرض, ابل م 
0 والقعود كلها تدخل في السجود"'! 
- الخضوع:: 


تحدث الشيخ آدم رحمه الله عن عادات أخرى 
منتشرة في مجتمعه يعدها الناس من طرق التحية, وفي 
الحقيقة تخالف ما اعت به السنة 0 وتفديع في 
خضا لخن ألوهيته. ذكر الشيخ آدم من هذه العادات خلع 
النعال, والجثو على الركب, والانبطاح فقال: "ومن التقاليد 


(3) لم أعثر على الأثر. 

(4) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص5-4. 
(5) المرجع السابق ص22. 

(1) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص23. 
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الجاهلية اعتبار خلع النعال, والسجود, والركوع, والجثو على 
الركب, والانبطاح من التواضع ..."01 

وقال في موضع آخر: "دكل قاتشن م من خلع 
النعال, والجثو على الركب, والسجود أمام الأكابر والملوك 
والعظماء فانما هي :من رواستت ملك الجاهلية الشتيعة التف 
لم ينزلها الله على أحد من البشر, بل هي من نزوات 
الشياطين, وشهوات السلاطين, وهذه التقاليد متوغلة بوجه 
خاص في الأوساط الإسلامية؛ إذ قد ارتضاها العلماء 
واستحسنوها بدلا من استنكارها والتنديد بها, واعتبروها 
بجهالتهم تواضعا وأدبا إسلاميا , وليس هذا فقط بل يعتبرون 
كل من خرّح عليها شيطانا متكبراء جديزا بلعثة: الله 
والملائكة والناس | كم " ا 

وقد كن هده العاداث اليفيضة وكارنها تقولة: 
"فمعلوم من ذلك كله أن جعل خلع التعال ضرورة 1 
4 5 
السماء ول خصارة أن ال رط ولا قد عتليد اهل 
العله "(3) 


وأنشد في ذلك هذه الأبيات4): 
ويح قومي جهلوا معنى الحياء وأساءوا فيه 
ختما وابتداء 


مكنر| فو هلها النواضهاة +ونتوة فى سوه 
كلمعل ععاوة والحيد] لوم :قبل وقميولن 


كل من خالفهم في هذه وصففهه بالذي 


مصمنه براء 


وانحناء 


ء 


(8) الموهم المنان هن 
(3) المرجع الهابة بض 18 
(4) المرجع السعابق ص21 
(1) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص21. 
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والتتواضع الذي نعرفه مثل ما في العقل أو 
تزغ السنفاء 

بقنول الحق. مين كل اخته .واحشات جرنومة 
الخيلاء 

واحترام الغير فئ خند النهى واحتقار النفس ‏ لا 
كالحمقاء 

والحياء الحق ان تسالني ما يقيك العار عند 


واعتداء 


العقلاء 
ويقي من كل فحش وخنا غير هذا لا يسمى 
بالحياء. 
4- الذبح: 
قال الشيخ آدم رحمه الله: "ومن الخرافات التي 
أبطلها الإسلام ما كانت الجاهلية تفعله وتسميه العقر: 
وذلك أن يذبحوا عند القبر بقرة أو شاة أو جملا ويقولون: 
إنه كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافا بذلك بعد الموت, 
0 يزكمون ان قفن نات فربطت على قبره دابته 
حتى تموت حشر عليها, ومن لم يفعل ذلك حشر 
ماشيا' فجاء الإسلام لإلغاء ذلك كله فقال: (لا عقر في 
الإسلام)'7)؛ لهذا ذهب العلماء إلى النهي عن التصدق على 
الع ال ا ل 0 0 
بهذا العمن ولك من بات تسق الدرائة اوسن ناف ترك 
الشبهات"(2). 
لساعب القير: 0 0 أكبر 0 5 
لله تعالى عند القبر أو في المقبرة؛ لآنه وسيلة مؤصلة إلى 
الوقوع في الشرك, فليست هناك عبادة شرعت عند 
المقبرة ‏ 1 
د (2) أخرجه ا داود في سننه- كتاب الجنائز- باب كراهية الذبح عند 
القبر- ص1465 برقم (3222), والبيقي في السنن الكبرى 4/57, عن 


أنس ين مالك, وضصححه الألباني.في السلسلة: الضحيحة يرقم (2436). 
)3(١‏ الإسلام وتقاليد الجاهلية لأشية اذم عبد الله الألوري ص 116. 
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أما الذبح لله في المقبرة بنية الصدقة على الميت 
فإنه منهي عكنه أيضا ب وهو بدكة شنيعة, ووسيلة نافذة إلى 
الشرك, وهو الذى تسبة: عمل المشركين المسمى «العقر, 
بالإضافة إلى ما فيه من الرياء. 

وبناء: على هذا فأبما إنسان يرغب في الصدقة على 
المت بالذيخ فإنه يجب عليه أن ينوى بتبحه'الققرب إلى 
الله تعالى مع رجاء الثواب للميت, ولا يحصل الذبح عند 
القبر. 


قال البادية محمة بن إنزاهيم آل الشة رخمه اللن: 
اوقد ضوع العلما “تتكريم الذة قي المقيرة الما فية فين 
مشابهة المشركين؛ ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى 
والتقرب إليهم, ولا يخفى أن الذبح لغير الله كالذبح 
للأموات والجن والشياطين شرك وكفر بالله رب العالمين, 
وأدلة ذلك واضحة. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- قال: (لا عَقَرَ في الإسلام) رواه أحمد وأبو 
داود. وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو 
ةق العا هليةاقال اكه كادوا إذاماف لمم ميث 
نحروا جزورًا فنهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. 

قال العلماءٌ: وفي معنى الذيح عنده الصدقة فإنه 
معدكه :و قية:زياء: قال النشفية تفي الدين فى الاخزارانن: 
ويحرم الذبح عند القبر. وقال في موضع آخر: وإخراج 
الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهةء. وهي تشبه الذبح عند 
الفين ولا شوغ شي عافن العاقات عند الققون لآ الصندفة 
ولا غيرها"(1) 
: (1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ 
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وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
جوابها عن سؤال وجه 51 ونص السؤال: يقول- صلى 
الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله), ما هو 
المقصود من ذلكء ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص 
لصيف اه لأهل يق يقول: ناسم اللنة: وعلى ملة رسول 
الله, صدقة لوجه الله اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي 


مات من اه ا 0 0 0 للجن؟ 
إرضاءً لهم, ورجاء قضائهم للحاجات, أو دفعاً لشرهم, فإن 
هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه, أما الذيح 
الى الله مق اخل أن تحمل جيدنة على الاموات بردي 
ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز, بل هو إحسان 
يرجن 2 من الله: وهكذا|الضحايا يوم النجر عن الأموات 
والأحياء8) 


قال الالوري رحمه الله: "ومن المزاعم الباطلة الرقى 
والتمائم 00 لما جاء في الحديث: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شر 8 

وقد 0-000 ا بقوله: "أما الرقى فهي كلمات تقال 
للتعوذ والتحصن من الشياطين وشرورهم, فقد نهى 


4 جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, تصوير 
طبق الأصل على الطبعة الأولى, مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 
9ه. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 196-1/195 الفتوى 
رقم (5276). 
8, برقم (3883), 9 ام 1 كتاب الطيد بات 0 
التمائم- ص 2689 برقم (3530), وأحمد في مسنده 1/381, وابن 
حبان في صحيحه 111/1456 عن عبد الله بن مسعود, وصححه الألباني 
في السلسلة الضحيحة برقم (331). 

د (3)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص118. 
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الس - كان منها غير مفهوم أو كان مما يستعان فيه 
بالجن "(1) 

50 التميمة فقال: "ما التميمة فهي الخرزة التي 
كانت العرب تعلقها على أولادهم لمنع العين عنهم, وتكون 
من الثعلب أو الهر أو الكلب أو الوؤدعة أو نحو ذلك.. وكاتوا 
يعتقدون أن ذلك إذا علق على الطفل لم تقدر الجن على 
خطفه | ل ل د 
الخرافات 

ما يؤخذ على الشيخ آدم عبد الله الألوري: 

للشيخ آدم آراء تخالف منهج أهل السنة والجماعة في 
بعض المسائل ولعل ذلك ناتج عن عدم احتكاكه بعلماء أهل 
السنة خارج نيجيريا وبصفة خاصة انمه الدعوة السلفية في 
المملكة العربية السعودية؛ ولذلك نرى الشيخ يقرر بعض 
مكنائل 'توحيد الالوهية فى كثنه وقد حانت الصوات فقن 
فهمه لهذه المسائل وطريقته لتقريرها, ومع احترامي لهذا 
الشيخ وتقديري لجهوده المبذولة في سبيل الدعوة إلى 
الله فلا بد من بيان الحق والصواب في هذه المسائل, فكل 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم محمد- صلى الله عليه 


فلنأخذ على سبيل المثال: 

(أ) رأيه في وضع الأذكار غير المأثورة: 

قال في هذه المسألة: "لقد جاء في كتب الحديث أن 
النني- ضلى الله عليه وسلم- أقر بعض: الصحابة على أذكاز 
واذعية من عباراتهم وكافاً بعصهم. على حسن ثنائة على 
الله تعالى, ء على ذلك كله أجاز العلماء والأولياء 


وضع الأذكار 0 حدسب ما القمهم الله وهداهم لوكا 
)4 


د (4)المرجع السابق ص119-118. 

- (5)المرجع السابق ص120-119. 

3 )10) توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغكرب إفريقيا للشيخ آدم عبد 
الله الألوري ص 79-77, ط/الأولى 1299ه, مطبعة الأمانة- القاهرة. 

(2) هذا ليس دليلا على جواز وضع الأذكار لكل أحد؛ لأن مجرد إقرار 
النبي- صلى الله عليه وسلم- لهؤلاء على تلك الأذكار التي تلفظوا بها 
جعلها من السنن النبوية, فماذا نقول عن تلك الأذكار التي أنشأها غير 


فك 


وقال في صيغة الصلاة على النبي- صلى الله عليه 
وسلم: "واتفق جمهور العلماء على أن الصلاة على التي < 
تلتزم صيغة واحدة بل يجوز أن تختلف الصيغ والعبار ات 


(ب) رأيه في الاستغاثة بالأموات: 
تناول الشيخ آدم موصضوع الاستغاثة كاذ من 
المسائل التي احتدم الجدال حولها بين الدعاة المبعوثين 
والعلماء المحليين في غرب إفريقيا وأبدى رأيه فيها قائلا: 
"أما الاستعاتة فى القول تتحو: :أغنني تيا قلآن, فلم يرد 
نص واحد من الكتاب ولاس في جواز ذلك من الحي إلى 
العذاب عنه. وأنا لا أقول: 


إن المستغيث بغير الله كافر؛ إذ لم هرد نض«صريخع بتكفيرة 
إذا لم يعتقد كفرا ولا تأثيرا لغير الله"37) 

قلت: إن الاستغاثة 2 ب الانيوات والجن والملائكة 
والأشجار والأحجار كلها 0 الشرك الأكبر, وقد وردت 


تعالى: لآلا لالألالانالانانا لالآنا لالالالانالالانانا [الألالالالانالالالآناً ا ل[الالالانال الالال لالالانالالالاناً لالالالالا لأ 
لالآنالانالالا انان لالالالانالانالالانا. لالالالانا [الانالالالانانا لالالالانالالالانا لالالانا لالالانال الالال لالالانالا لالالانالالانالانالانالالالا 
ل لالالالالالانا لالانا لالالانا لالالانالالالالالالانالالانا الالالال الالانا لالالالانا (] لالانالالالانالالالالانا لالالانا لالالالانا. لالالالانا 


(الرعد:14). 

كما لا يشترط في ذلك كون المستغيث يعتقد كفرا أو 
تأثيرا لغير الله لآأن المشركين الأولين لم يعتقدوا أن آلهتهم 
تنفعهم بنفسها بل يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق وإنما 
يرجون جاهها وشفاعتها وتقريبهم إلى الله زلفى, قال 
تعالى: 00000000001 0000 0000000000 00 000 0000 00000 000 810101010100000 (] 


هؤلاء الصحابة بعد موت الرسول هل هي أيضا سنة؟ 

1 )3 توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا ص 6 7. 

- (4) لو ذكر الشيخ مورد هذا الاتفاق لكان أحسن, والمقرر عند أهل 
السنة أن الصلاة على النبي عبادة, والعيادة توقيفية, فلا يجوز إذن 
وضع صيغة الصلاة على النبي بعد أن سأل الصحابة النبي كيف يصلون 
عليه وأجابهم 

3 (1) توجية و والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا ص 106-105. 
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0000 00000 0000000000000 000100010 0000000 (يونس:18) فرد الله 


عليهم ذلك بقوله:00] لالألانألالاناناً لآلا لالالالانا لالالآناً لالالالانالانالالألالالالاناً لالالالا لأ 
ل لالالالالالانالالالاناً لالانالانا لالالالالالانالالالانا لالالالالالالالانالالانا '] لالالالالالالانا لآلا لالانانا لالالالالانالانالانألالالا 


(يونس:18). 

(ج) رأيه في التوسل المشروع وأدلته: 

ذكر السية ادم معسالة: التوسل حمن: المسائح القن 
يختلف فيها الدعاة السلفيون -خريجو جامعات المملكة 
العربية السعودية- مع العلماء المحليين, فقد أحسن في 
بيان قسمي التوسل: المشروع والبدعي مع سياق الأدلة 
التي احتج بها أصحاب كل قسم, لكن الغريب في أمر 
الشيخ هو الرأي الذي أبداه حول حديث ثلاثة رهط ممن 
كان قبلنا الذين أووا المبيت إلى غار فدخلوه, فانجدرت 
صخرة من الجبل, فسدت عليهم الغار, فتوسلوا بأعالية 
فنجوا, وعلى الرغم أن هذا الحديث في الصحيحين ودلالته 
صريحة على جواز توسل الإنسان بأعماله الصالحة, فقد 
كانت وجهة نظر الشيخ آدم رحمه الله في هذه المسألة 
عجيبة جدا وغريبة في نفس الوقت. يفول في:زايه الخاص 
حول حديث أصحاب الغار بعد سياقه له: 

"(قلت): ليس في الحديث دليل على تصو 
الاستعلاء على الله 0 الأعمال وترك الافتقار 5 وخفة 
اضعات الغا أشياء كثيرة: . ثانيا: أن الاستدلال بتوسلهم 
علي ركه التوديل بالاعطال: الصالحة لمريقم على نض 
صريح في الحديث, والتشريع لا يقوم على دليل ظني, ثم 
إن اصحاب الغار ليسوا اتنا جتن كوا شرعهم شرعا لنا, 
فانها أذرد الى “ملي اللف علئهة وفيلة فض هم للعبرة 
والعظة حسبما كان الحديث عن بني إسرائيل جائزا, ولم 
تنسمع أن واحدا من الأنبياء الذين مضوا توسلوا بشيء من 
أعمالهم إلى: الله واتها كانوا'يضرعون إلى !الله غنة لزوم 
ذلك فى حيزجد" 0 

قلت: إني أقول في تبيين ما التبس على الشيخ في 
هذه المسألة: إن في هذا الحديث دليلا قاطعا على جواز 


: (1) توجيه الدعوة والدعاة ص 96-95. 
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التوسل بالعمل الصالح, وهو من انواع التوسل المشروع, 
يقول النووي في شرحه للحديث: "استدل أصحابنا بهذا 

أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه وفى 
دعاء الاستسفاء وقيرم بضالء عملة ويتوسل إلى إلى الله تعالى 

: به؛ لأن هؤلاء فعلوة فاستجيب لهم, وذكره النبي- صلى 

الله عليه وسلم- في معرض الثناء عليهم وجميل 
فضائلهه "(1) 

كما يكسيتودنن آنه سوق كلام الشيخ محمد ناصر 
الد, بن الألباني في استدلاله بهذا الحديث على أن التوسل 
بالأعمال الصالحة التي عملها الداعي من التوسل 
الخشروجيت فال "وقرسولنا الكويدة صلواثت الله وسلافة 
غليه- يروي لنا هده القصة الرائعة التي كانت :في طون 
الغيب, لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؛ ليذكرنا بأعمال 
فاضلة فثالية لاناسن فا كلين»منالبين تم أشاغ الرسل 
السابقين : لتفتدف. بهم ونناسيع :نا عها لهم ررؤنا جد من 
حار الدروس الثمينة, والعظات البالغة, ولا يقولنٌ 
قائل: إن هذه الاعمال جرت قبل بعئثة نبينا محمد- صلى 
الله عليه وسلم- فلا تنطبق علينا بناء على ما هو الراجح 
فى عل الأصول ان شير من قلا ليون زعا ل لأننا 
تقول إن.جكانة النبي* صلئ الله علية وسلمء لهذم الحالة 
إنما جاءت في سياق المدح والثناء والتعظيم والتبجيل, 
وهذا إقران:قنه- صلى الله عليه وسلم* نذلك: بل هو أكثر 

من إقزار' لما قاهوا نه من التشل تاعهالهم حال 
سكير لات هذا لبون الا سر حا بون جا عملا الأنالت 
المتقدمة, وبذلك تتلاقى الشرائع السماوية في تعاليمها 
وتوجيهاتها ومقاصدها وغاياتها, ولا غرابة في ذلك فهي تنيع 
من معين واحد, وتخرح من مشكاة واحدة, وخاصة فيما 
تعلق بحال الناسس مع .ربهم ‏ سعانه فون لا تكاد تختلف إلا 
في القليل النادر الذي تقتضي حكمة الله سبحانه تغييره 
وتبديله"27. |.ه 


5 (2) شرح النووي على صحيح مسلم 17/59. 
هت (1) التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص37- 
8 تسمة والفيين تصوصه محمة فيد العنانيدىيط رالأولى 1421و 
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وفنذا دلبل واخه من تلك الأدلةالكسيرة من الستنة 
المطهرة, وقبل ذلك هناك أدلة قرآنية تثبت هذا النوع من 


أنواع التوسل المشروع, مثل قوله تعالى:0001101 1000001] 0 
لل 111 ا للاك 1010 لللااامة ااام 0 010110110111 
1111110 ااانا لا 01111010 لاا 11 01010101111017 11011000 


١‏ 10 (آل عمران:193), وغيرها من الآيات. وإنما 
أشكلت هذه المسألة على الشيخ آدم لقلة احتكاكه بعلماء 
أهل السنة والجماعة خارج نيجيريا 

(د) الفرق الإسلامية درانة فيها: 

قال تحت عنوان (الفرق الإسلامية مجتهدون): 
"الفلاسفة المسلمون, والمعتزلة المتكلمون, والأشاعرة 
والسلفيون, كلهم محتهدون في العقيدة, يثابون إن مي 
ويعذرون إن أخطأوا. وعليه القاضي ابن رشد القرطبي"(1) 

وقال في موضع اخر: "فالدعوة إلى مذهب السلف 
في العقيدة لا ينبغي إنكارها, بل تجب إجابة من دعا إلى 
إحيائها, وفي الوقت نفسه لا ينبغي محاولة القضاء على 
المذاهب الاعتقادية الأخرى فإنها صارت تراثا ثقافيا علميا 
فكريا للإسلام يجب التزود به, وإذا كان الاكتفاء بالأدلة 
القرانية واجبا للمسلم العادي أو الطالب المبتدئ فليس 
ل ل 1 اليد 
الكلام والمذاهب الاعتقادية الأخرى في الإسلام"٠‏ 

(ه) رأيه في التصوف: 

فسر الشيخ آدم مقام الإحسان المذكور في الآيات 
0 وفي حديث جبريل حينما أتى النبي- صلى الله 

عليه وسلم- وتساله , فسره الشيخ بالتصوف فقال: "ولقد 
حث القرآن على الإحسان في قوله تعالى: 00100111 00000 0 (] 
0011001 0000010 000 0000 00000000 (لقمان:22), وفي الحديث: 


1م , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض. 

(2) توجيه الدعوة والدعاة ص31. 

(3)المرجع السابق ص/3. 

(4) الاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنة يغنينا عن هذه المذاهب 
الاعتقادية التي توقع الإنسان في حيرة من دينه, فمنهج السلف الصالح 
التمسك بما فيهما. 


1[00 


(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)11) 

وهدا الإكيماة هو الدى اسعلاة عله أكيرا كلمه 
التصوف: قصح أن التصوف: قد تيغ .من الفعين الإسلا ف 
من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح, وإن كان قد 
نالو ببعض رواشي الأديان القديمة من الأهم الأخزى: القن 
دخلت في الإهلام وحملت ‏ إلئة بض انار عار قا وثقافتها 
وعقيدتها وديانتها فليس ذلك يجعله كله بدكة وضلالة "(2) 

وثراة يدافغ بقوة عن 0 فيرقع اللوم عَنْهُمَ مغ 
تقديم الاعتذار لهم على شطحا ت الغلاة منهم : "فلا يحور 
لوم طائفة على ما هي عليه من هذه الأشياء, :كما لا يجوز 
حمل كافة الناس علق شيء واحد من هذه الأشياء , وكم 
رأينا من أهل الدنيا من يتفانون في حب المال والجاه 
النساء الى اك الكون فكي :1زم أاشا على أجم بقاننا 
في حب الله ورسوله .ودينه ا" 

وقال في موضع آخر: "فلكل منهم (أي الطوائف 
الإسلاصية) مثالب ومناقب كما للصوفية, ولماذا يلوم بعضنا 
بعضا؟ "41) 

رفاك "إن العوليا ف كلف المي امن 
التصوف يجر إلى تصديق الأعداء الذين قالوا بأن التدين 
بخراالن التخلي بون ومن آراف ان رلوم اهدا على ها اصات 
العسلمين 


(1) سبق تخريجه ص56. 

(2) توجيه الدعوة والدعاة ص49-48. 
(3) المرجع السابق ص52. 

(4) المرجع السابق ص56. 


بم نم سس ١‏ 
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من التخلف فعليه أن يأخذ بأسلوب الشمول, كما فعل 
شكيب أرسلان . '' وأبو الحسن الندوي وغيرهما, ولا يعتصر 
على الصوفية"27) حَ 

وقال في اعتذاره لهم: "ولا يصدر منهم امر ولا يندنسب 
إليهم أي قول يخالف ظاهر النص, وإذا صدر من الصوفية 
المخلضن شى 2 خالف ظاهر لص أو سس المح دك هلا 
يخلو من احد امرين: 

اما أن يكون ذلك نارتقا من فظا فى احتهاة, جيك 
إنهم مجتهدون في التقرب لو الله وليسوا معصومين من 
الخطأ. 


وإما أن يكون مدسوسا عليهم وهم أقل من ,يدايق 
عليه ود دس الناس على سيد البشر أحاديث 0 
كلمة اد بهذا المعنى, 0 جاء 0 في ا 
الذي نيال جبريل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عنها 
بقوله- عليه الصلاة 6 (أن تعبد الله كأنك تراه, فإن 
لم تكن تراه فإنه براك)(4) , وتنحفق العبادة بهذه الصورة 
بإتقانها وإخلاصها لله تعالى مع الخشوع فيها. وقد سبق 
إيراد ما يكفي من اقوال علماء السلف في بيان الصواب 
في هذا الأمراثا, 


: (1) هو الأمير شكيب بن حمود بن حسن يونس أرسلان, من سلالة 

الكتاب, ينعت نا البيان, ولد في الشويقات تلينان سنة ة 1286ه 
توفي في بيروت سنة 13606ه. 

انظر: الأعلام 3/173, معجم المؤلفين 4/404. 

(2) توجيه الدعوة والدعاة ص59-58. 

(3) المرحة السابق ضن66: 

(4) سبق تخريجه ص56. 

(5)يزاحة: الفصل الأول من هذ[ النات ص 5755 


نم اننا .د بت 
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الباب الثاني : 
العبادات القولية في توحيد الالوهية لدى 


ويحتوي على تمهيد وخمسة فصول: 


حقيقية وأضافية 

الفصل الاول : الدعاء 

الفصل الثاني : التوسل 

الفصل الثالث : الحلف 

الفصل الرابع : بقية العبادات القولية 
الفصل الخامس: الألفاظ الشركية المنتشرة 


في تعريف البدعة وتقسيمها إلى حقيقية 
وإضافية 

يستحسن قبل الشروع في تناول مسائل هذا الباب 
والذي يليه أن أقوم ببيان معنى البدعة لغة وشرعا؛ إذ هي 
الكلمة التي سترد غالبا عند توضيح أحكام صور الانحرافات 
الي بقع فنها تعض مسلفيى بيخيريا 'قيما يتعلق (بتوحيد 
الألوهية والتي هي محاور هذين البابين 

بل يكاد يكون تعريف كلمة البدعة وكيفية معرفتها 
البحت لمسسن حاحه القارئ لذ حنة. لذ تست جسن درو 
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الكلمة فيما بعد عند توضيح الأحكام دون تعريف مسبق لها, 
ولكي يكون المطلع على البحث على دراية واعية بالوجه 
الذي دخل منه عمل ما في باب البدعة؛ إذ قد يشبه ذلك 
العمل السنة: .فود كل على المرة الدق يجهل ممهوة 


البدعة لغة تطلق 0 معنيين: : أحدهما الشيء 
المخترع على غير مثال سابق, وقد جاء في هذا المعنى 
قوله تعالى: 100091#] 00011 /لاناالاتام؟ .0110 0010 0109/6 1 (الأحقاف : 9), 
اع :قا كنيت: أول من أرسشل, قد كان قبلي رسل(2) 
وقوله تعالى: 0 ) 00000000 00000«000090# /0001001ا (] (البقر ة: /1): 
6 م ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا 

الثاني: التعب والكلال, يقال أبدعت الإبل إذا بركت 
في الطريق من هزال أو داء أو كلال, ومنه قول الرجل 
الذي جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: إني ابدع 
بي فاحملني, فقال: (ما عندي), فقال رجل: يا رسول الله! 
انا أذلة على من يعملة:, فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)!4) 


7 (1) مجموع الفتاوى 6/295 

2 0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير بن 
محمد . شاكر, راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر, ط/الثانية, دار 

3 (3) الجامع لحكاك 0 8 عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي 2/60, تحقيق سالم مصطفى البدري ط/الأولى 0 ه- 
0م , دار الكتب العلمية- بيروت. 

, (1) أخرجه:مسلم. فى صحيخه - كتاب الإمارة- باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله بمركوب وغيره, وخلافته في أهله بخير- ص1017 برقم 
(1893) عن ]5 مسعود الأنصاري. 
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قال ابن فارس): "بدع: الباء والدال والعين أصلان: 

أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال, والآخر الانقطاع 
والكلال"2) 

والعفقيةالتناني التدعة فصو أت الول الأن 20 
أبدعت الراحلة بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بهالةا 

البدعة شرع .هى ' حل لقي الشذين مخترعكة تضاهي 
اللشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
تنييخانه !2 : 

ويلاحظ من هذا التعريف أن الإمام الشاطبي”" ر, 
تق المعتئ: اللفوى :والفعتى التمرعي لكلمة الندعة حيث 
قال«يقو ناته للمعي اللفنوى :ومن دا | العسنى تتدميف 
البدعة بدعة, فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع, 
الوجه بدعة, فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل 
عليه في الشرع بدعة"6 

ومما يساعد على 500 البدعة وتحديد الوجه الذي 
دخل. منه عمل من الأعمال في ذانشرة البدعة الاهتماه 


٠‏ (2) هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المعروف 
بالوانرى: المالكى من أنمة اللقة: والادي :وكان يضيرا بقعم مالك :له 
مضنما نت ووسا ل فنها: المكمل: غريب: إعرات العراري جلية الحفهاء: 
مقاييس اللغة, :مات بالري سنة 395ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/103, معجم الأدباء 1/533, الأعلام 
3. 

(3)-معجم مقايسن اللفة لابن« فارين عن 101 وانلن الفضيات اليد 
ض 43542 والمفردات :فى غريب الفران ض 50-49 :ولسان العرب 
6 مادة (بدع). 

د (4)انظر: لسان العرب 8/6 مادة (بدع). 

(5) الاعتصام للعلامة الإمام أن اشتحا ن ]دوا مسقل قوسد بن بيده 
اللخمي القاطبي ض24, علق غليه,بو أخرع أجاديثة مجموز تطكوة 
حلبي ط/الثانية 0 2000م دار المعرقةة بيروث: 

ف ©(6):هوإبرافيمرتن موثمئ بن محمد اللخمي الغررا طني الشاظني: 
اصولي حافظ من اهل غرناطة كان .من ائمة المالكية, .من مؤلفاتة 
كناب الاعتضام, والموافقات :فى أصول الفقةر توقي سنة 790 ف 
انظر: الأعلام 1/75, موسوعة الأعلام 1/298 (قسم تراجم وطبقات 
موقع وزارة ا المصرية). 
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وإضافية. 

فالبدعة الحقيقية هي: التي لم يدل عليها دليل 
شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عد 
عند أهل العلم, لا في الجملة ولا في التفصيل”" 

1- تحريم الحلال أو اليل الحرام استنادا إلى شبه 
واهية وبدون عكذر شرعي أو قصد صحيح, در 
البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا 
نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء, 
فقلنا: الا نختصي, فنهانا عن ذلك , فرخص نلنا بعد ذلك أن 
نتزوة القراة بالنويم 1 ١‏ 4000000) اننا 0 111 
000309 #لالا م10 1 ممم لادتاا 111( المائدة:31)87) 

2- اختراع عبادة ما انزل الله بها من مملعطاة كسنااة 
سادسة مثلا بركوعين في كل ركعة او الصلاة بغير طهارة. 

3- إنكار الاحتجاج بالسنة, او تقديم العقل على النقل 
وجعله أصلا والشرع تابع له. 

4- القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة 
معينة مع بقاء العقل وشروط التكليف, فلا تجب عند ذلك 
ظاعات ولاتجعوم محرماة يل تضير الأفر على :حست 
الهوى والرغبات. 

5- تخصيص مكان كبئر أو شجرة أو نحوها بخصوصية 
معينة من اعتقاد جلب خير او دفع ضر بلا استناد إلى خبر 


:د (2) المرجع السابق ص234. 

2ه (3) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 
تأليف الدكتور صالح بن سعد السحيمي ص95-93, ط/الأولى 
0 ه-- 1989م دار ابن حزم للنشر والتوزيع- الرياض, البدعة 
ضؤوابيظها واثرها السيئ "فى الامة 'للدكتون علي بن .محمد ناصر الففيهيئن 
ص 14- 15 ط/الثانية 9 ه, مطابيع الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة. 
4) اخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التفسير- باب قوله تعالى: 00« 0000001 0 
5 000309 0!0# 00006" 000! 000600001 800000101010) 00 800001800) 001090©!0#( المائدة : 7 8)- ص 381 


برقم (4615) عن عبد الله بن مسعود. 
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والبدعة الإضافية هي: التي لها شائبتان: إحداهما 
لها من الأدلة متعلق فلا تكون ل اة 
انها بالسبية إلى ادف الحوتين سنح !"انها متستئدة إلى 
دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ 1 مسسندوة إلى 
مسن ام ا نا 

ومن الأمثلة على البدعة الإضافية2) 
0 فالسدكر مشروع بل واجب لكن اداءة قلن هذه 

02 تخصطيض بوم الصف من شعبان ا وليلته 
بقيام, أو إفراد شهر رجبٍ الا 

فالعبادات في هذه الأمثلة مشروعة لكن يأتي الابتداع 
من تخضصيض الزمان أو المكان إذا لمويات تخصيض ذلك 
فى كتات الله تعالي: أو نمنة رسوله- ضلى: الله عليه ونيلم. 

والفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية من جهة 

المعنى أن الدليل على الإضافية من جهة الأصل قائم ومن 
جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها 
مفحتاجة إلبية؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في 
العاديات المحضة!3) 

ففهم من هذا الينن العمل الفشروع الددم تس 
اللةنه يتحول الى العمل البدعي 


إذ| أخل فية الخصرة المسلم تشدرطظ الفتابيفةة إذ السنادة لا 

تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان): 

7 (1)الاعتصام ص234, تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما فى 
البدع من الأخطار للدكتور صالح بن سعد السحيمي ص 

2 (2) تنبيه أولي الأبصار ص 96, البدعة ضوابطها وأثرها 1 في الأمة 
ص16-15. 

3 (3)الاعتصام ص234. 

٠‏ (1)انظر: الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكناية و النفنة للإمام مخفامن أتى بكو انوت الروفي: انو عيذ اللة 
المشهور تابن القيم الجوزية.ض 35 1ب :دار الكتب العلمية يروت 
5ه 1975م, ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين للإمام ابن قيم الجوزية 1/83, ط/الثانية 1393ه- 1973م, 
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الأول: الإخلاص 

الثاني: المتابعة 

.والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة 
في امور تنسنة: ططي .: السحعيت , والجنس, والقدر, والكيفية, 
والزمان, والمكان. 

وتوصيخح ذلك كالتالي!2): 

أولا: السبب: بأن يكون العمل موافقا للشريعة في 
سببه, فلو تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس 
شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها, مثال ذلك أن بعض 
الناسن: بجني ليلة السابع والسسر ن من ركب جه :انها 
الايلة التي عرع: فيها برسول: الله ه:صلى: الله عليه وستاء, 
فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة؛ لأنه 
بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. 

مثال اجر: لو أن أحذا أحدية عيدا لانتضتار المسنلمية 
في بدر فإنه يرد عليه؛ لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله 
ورسوله سب 1 

نانا: الجنننن: بأن يكون الفمل مواقا الشريفة :في 
الجنس, فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي 
غير مقبولة, مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح 
أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس, فالأضاحي لا تكون 
إلا من بهيفة الأتعام: الإبل, لبقن العثم: 

ثالثا: القدر: بأن يكون العمل موافقا للشريعة في 
الجوري تلو تعد خض للشر عر وجل تدر زائد على ها :ورد 
في الشريعة لم يقبل مبة روثال ذلك أن تضلي إ نان ضلاة 
الظهر خمسار فإن صلاته لا تضح” لأنها زائدة على ما جاء 
في الشريعة. 

ا الكيفية: بأن يكون العمل موافقا للشريعة 


دار الكتاب العربي- بيروت. 

21 شرح الأربعين«الدووية النفية مكمه يو جتالة العتيدين مض 66 
0, ط/الأولى 1424ه- 2003م, دار الثريا للنشر والتوزيع- الرياض, 
وانظرن نك صغيرة بعنوان: ابدام في كمال الشرع ار ل 
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الشريعة في كيفيته لم يقبل منه بل هو مردود عليه, مثال 
ذلك لو أن ركلا صلى وسجة قبل أن برقع تعجلاته .راطلة 
مردودة: لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. 

خافسا: الزمان: بأن يكون العمل مواقها [لتعروة 
في الزمانة فلو ضلن افرة الضلاة قبل وول وقتها فرك 
الصلاة غير مقبولة؛ لأنها أدّيت في زمن غير ما حددم 
الشرع وكدلك لو ضح قبل إن سان فيا 5 العيد له 

؛ لأنه لم توافق الشرع في الزمان. 

ا المكان: أن يكتون العملقوافقا'الشبوفة 
ف المكان, فلو أن أحدا اعتكف في غير المسداعة يان 
يكون قدا مكف فى المدرشة أو فى لبت . قإنة امكافة لا 
يصح؛ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف, فالاعتكاف 
محله المساجد. 

فالعمل النغيوي الفشروت القع حمق :فيه العو بيطا 
الأقلاض مان يقصد به.وجة اللة تعالق والندار الأخترة لكنة 
حالف فيه التنرعة عند القمام د فى واحد من الامود 
الستة المذكورة, يتحول بدسبيب هذه العلة تلقائيا إلى 
البدعة؛ لإنعدام الشرط الثاني للعبادة الذي هو موافقة 
السمعة واقتري ها يك وض بدعه إضيافية: وإلى ذلك اسان 
الإمام الشاطبي عند تفريقه بين البدعة الحقيقية والإضافية 
كن عوة العفدى كماءر كرس انها 

وبال التذكيون علي بن محمه ناضن التقيؤي رن 
البدعة الإضافية: " وأها البدعة الإضافية فلها جانبان: جانب 
مشروع, ولكن الفتدع يدخل على هذا الجانب المشروع 
هذا وأكر الدع الممسر سن اناس سرس اراد 

وفنا فين علب قيط :الندقت ومفر ضتها:بالدفة القؤاف: 
0 التي ذكرها الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 


4 (1) البرعة ضوابظها :واترها الت :فى الامة للد كور على بن .محم 
ناصر الفقيهي ص15, ط/الثانية 1419ه, مطابع الجامعة الإسلامية- 
المدينة النبوية. 
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الألباني حيث قال2): "إن البدعة المنصوص على ضلالتها 
من الشارع هي: 

أ- كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو 
العقائد ولو كانت عن اجتهاد. 

بعد كل أمر نشريه الس الل عوقو نم عله ردول 
الله- صلى الله عليه وسلم. 
0 ل عكري بحو بل سوير 1 
العمل منه دون نكير. 

د- ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 

ه-مانص على استحبابه بعض العلماء سيما 
المتأخرين منهم ولا دليل عليه. 

ود كل غبادة لمات كيفيتها الا:فئ “كويت ضيف أن 


موضوح. 
ز- الغلو في العبادة. 
خة كل عياقة أظلفها النشنا رض وفيسيها اسان عض 
القيود مثل المكان أو الزمان أو صعفة او عدد 


الفصل الأول 
الدعاء 


المبحث الأول 


2 (1) أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص306, 
ط/الأولى 1412ه- 1992م, مكتبة المعارف- الرياض. 
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معنى الدعاء ومنزلته من نوحيد العبادة 

توطئة: 
التي تطلق 1 كلمة الدعاء د الألفاظ التي 0 
معها في المفهوم لما لها من علاقة وطيدة بالمسألة التي 
ساتناولها هنا؛ ذلك ان الانحرافات في الدعاء قد تكون 
باستخدام لفظ الدعاء نفسه أو اد إطلاقاته, وقد تكون 
باستخدام أي واحد من الألفاظ التي تشترك مع الدعاء في 
المفهوم وتناسبه في الدلالة كالاستعانة والاستغاثة. 
معنى الدعاء: 

الدعاء مصدر للفعل "دعا" يقال: دعا, يدعو, دعاءً. 
ونان في اللغة على معان عدة, منها: 

1- الطلب وسؤال الحاجات, قال الشوكاني: "معنى 
الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب"!1, 

وفي كتاب العريف 0 للجرجاني7': "الدعوى: مشتقة 
من الدعاء وهو الطلب"!3) 

ومما ورد في القران كويد نهدا المعنى قوله 
تعالى: 00001000 0000000 0000000 000000 0000100100 000 01001001001010 00010011010 001010100( 
000001 00001 (البقرة: 61), وقوله تعالى: 0000000101 00000 000001000 (] 
0 ممممنهو( ال عمران:38), وقوله تعالى: 000000101 0000000 0001 (] 
ا لسسسنل 10011 (الإسراء:56). 

ا كل ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة 
ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في هذا المعنى أي 
السؤال والطلب4) 

(1) فتح القدير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 4/622. 

9 21)نهو علىنبن محمد ين علي المعووفم بالشريظه الخرحانتن:, 
فيلسوف من كبار العلماء بالعربية, له نحو خمسين مصنفا منها 
التعريفات, توفي في شيراز سنة 816ه. 
انظر: الأعلام 5/7, موسوعة الأعلام 1/102 (قسم تراجم وطبقات 
موقع .وزاازة الأوقافق المصرية): 


15104 كاب الضريفات للشريف علييننن مفهه جنكاب صن‎ )3(١١ 
الكتب العلفية- بيزوت 1416 هت‎ 

ِ (1) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
مجهد بن د الدهاب ص 204 تجعيق الدكتوو الوليةودن عبد الركمن 
بن كحم ال فران ط/الرافة:9 141 هن توويه وزارة السؤوة 
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2- الأنفدانة والاستعانة, وفي المفردات 
للأصفهاني فوته اذا" الع 
وفي 0 الوسيط: دعا فلانا: استعان 3 , ومن ذلك 
قوله تعالى:0 0000 00000 0000 700000000001 0000000 0 ( البقرة: 23). 
3- العبادة, ورد في هذا المعنى قوله تعالى: 0101 1 
ممم امال ااال لاا لاقلا للا لاما ااا (الأعر اف: 
4 قال العلامة أحمد .بن محمد الصاوي!*) في تفسير 
الآية: 3 الذين تدعون) أي تعبدون'” 


4- الرغبة إلى الله عز وجل 


الإستلافيةه الرياض: 
> -(دارهو الحسين دن وعمودنن التصفل ا القافيي" ل منقهاتي :آذ 

الأضيهاني المعروت بالراغب , أكنت .من الحكماء العلماءر من مؤلفانة 

المغردات في عريب. الغران: ومحاضرات الادياء: وجامع التفالشر, 

توفي سنة 2. 

انظر: الأعلام 2/255, موسوعة الأعلام 1/221 (موقع وزارة الأوقاف 

الصرية). 

(٠ .*‏ المفرداف:فن عرزت القران العلامة ابي الفانتم الحسين بن 
محمة المعروف الراعب؟ الاضفواتن ضع 315 جتنن مجيد حلبلا 
عيتاني ط/الثانية 1420ه- 1999م, دار المعرفة- بيروت. 

د (4)انظر: المعجم الوسيط, 1/286 مادة (دعا), ولسان العرب 4/359 
مادة (دعا), تاليف محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
ط/الأولي دار صادر- بيروت. 

4 )5 هو أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي نسبة إلى (صاء 
الحجر )فى إفليم المحافظة الغزبية تمصن كان فقيها مالكى المدهت: 
من فؤلفاتة: خاشيته على تفسير الجلالين, والغرائد المنية, وجواش 
على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية, توفي في 
انظر: الأعلام 1/246, موسوعة الأعلام 1/318 (موقع وزارة الأوقاف 
المخرية ): 

ف .'(6) عاشي الضاوف على فين الجلاليق تاليف احم بن متحفة الضادي 
العضرة 2/316 ضيطه قعمد غيد البملاف بفاهيو هل الأولق 21420 
دار الكتب العلفيةة بيرؤث. وانظر: لسان العرب, 361-4/359 هادة 
(دعا). 

6 (7)انظر: لسان العرب 361-4/359 مادة (دعا). 
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5 اللن عي ب قال في المفردات: "دعوث ابني زيدا, 
أي: ميته لوقي المصيلة الفتير: "دعوت الولد زيدا 
وسفاع : إذا سميته بهذا الاسهم"20. 

- الحث على الشيء, قال الراغب الأضففان +" 
0 إلى الشيء: الحث على قصده, قال تعالى:001011 ] 
ممم 11 000 00000 0000 00010111000 0000" (يوسف: 
3), وان تعالى: 0 0000000010 00000 000001 001011100 0000 [] ( يونس : 
0 

ٍِ “التذاء والصياح, تقول: درعكوت فلانا وبفلان: ناديته 
وصحت به, قال في المفردات: "الدعاء كالنداء إلا أن 
النداء قد يقال بيا أو أيا فحق زلف من غير أن بصص [لية 
الاسم, والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يأ 
فلان"(4). 

قال تعالى :0 00003000001 000100001001010 000001101010100 0010000 (] 
(الإسراء:52), وقال تعالى: 000700010000 0000001 0000000 0111000 (] 
همه 0000000000 00000 00110111100 0000011000 000001100 (الكهف :2 5). 

معنى الدعاء شرعا: 

الدعاء في الشرع هو: "الرغبة إلى الله تعالى والتوجه 
إليه, في تحقيق المطلوب, أو دفع المكروه, والابتهال إليه 
في ذلك إما بالسؤال, او بالخضوع والتذلل, والرجاء 
والخوف والطمع"! 


أنواع الدعاء: 
الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسا له . وقد ذكر 
هذين النوعين غير واحد من العلماء, منهم شيخ الإسلام 


. )1) المفردات في غريب القرآن ص176 مادة (دعا). 

©* 21) المضباج الحنين في غريب الشرع الكبين تاليق الشتة الغلافة اب 
العباس احمد ين .محمد ين علي الجقرى الميوفى ه10 ماثه ردت 
,)١‏ اعتنى به عادل مرشد, مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد- لبنان. 

4 المج ال 176 را 

)5(١ 5‏ الدعاء وضزلهه من العفيدة الإسلامية لأنى :فت الركين ختلان ين 
خصر الفرؤبي 1/48 1 /الالى 1117 ه مكب الرسيه الراض. 
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ابن تيمية حيث قال: "لفظ الدعاء والدعوة في القرآن 
يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة"(2) 

وقال العلامة الشيخ سليمان بن غيد إلله: "وَاعلم أن 
الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.... ويراد به في 
القرآن هذا تارة, وهذا تارة, ويراد به يه نا وهما 
متلازمان” 020 

فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع 
أو كشت كرداة 

ودعاء العنا ذقيقو الإقناق نا لساب القن قتي حضون 
المطالب, وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره, وكل ما يجب 
من عبدم أن يفعله!4) 

وهذإن النوعان للدعاء متلازمان في معناهما فإن كل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة لأن الداعي دعاء 
العتمالة عغانة لله عالئ جنيدواله.ور عتص:والتضوغ الس 
والابتهال إليه, والانطراح بين يديه, وهو يرجو قبول دعوته, 
وقضاء حاجته , وهو مع ذلك خائف من طرده وعدم قبول 
دعكوته, فهذا هو لب العبادة وروحها و ذا 

كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ إذ إن 
العابد لله تعالى سائل إياه في الحقيقة بامتثال أواموه في 
فعل العبادة, وإن لم 5 في ذلك صيعة سؤال وطلب؛ لان 
قا يقوم .نه :من الانتشفال نظا عة وه قو قفد الاريبات القن 
تقتضى حصول المطلوت:. 

هذا, وهناك كلمات تشترك مع الدعاء في المفهوم, 
ولها“دلالة علي معناة, يفكن. بقسهيم هده الكلمات سفن" 


: (1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني 027 268 
الوهاب ص17 
. :(3) المرجع السابق ض 1792172 
 :3‏ (4) المرجع الشابق صض173-172: 
(5)انظر: فتح الباري لابن رجب 1/18. 
5 
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القسم الأول: ما يستعمل مرادفا للدعاء أو أعم 
من الدعاء ,. ومن هذا القسم كلمة العبادة, والذكر, والصلاة, 
و نة. 


الدعاء 0 0 أنواع: 

النوع الأول: ما كان مختصا بالاستعمال في دفع 
المكاره والمضار, ومن هذا النوع الاستعاذة, والاستغاثة, 
والاستجارة, واللياذة, والاستغفار, والشفاعة. 

النوع الثاني: ما كان مختصا بالاستعمال في جلب 
المتاقع والمفارر ومن هذا النوغ كلمة "السوال". 

النوع الثالث: ما كان مختصا بالاستعمال في صفة 
ففينة .من صفات الدعاة. ومن هذا النوع كلفة التداء, 
والجؤار, والابتهال!2). 
منزلة الدعاء من توحيد العبادة: 

إن للدعاء منزلة سامية ودرجة رفيعة ومكانة عظيمة؛ 
ذلك أنه هو العبادة كما ثبت في الحديث الشريف الذي 
ضوخ فيه برسول: المددى ميلوات الله وشيلايه عليفة يان 


"الدعاء العبادة" ثم قرا: 0000000هنة 30000000ممة مه 0 (] 
الل ل 1 


ا 00100000 (غافر: 20)60. 

وإذا كان الدعاء سوعية ,نو العتاذة وتوحية الغيادة هه 
أقاراذ اللف تعالى القناده, فمن أفرد الله بالدعاء ققد جه 
في عبادتة وحفق هذا التوحيد, وص ضرف الدعاء لغير الله 
فقد أشرك في توحيد العبادة. ولما كان الأمر هكذا فالدعاء 
0 حق من حقوق الألوهية, وصرفه لغير الله شرك 
واضح. 


(1) إنظر: شرح ابن رجب للبخاري 53.1/52. 
(2969 )وان فاحة قن ميته بودي 3828 0 فى مده 
7, والحاكم في المستدرك 1/667 عن النعمان بن بشير, وقال 
الخاكم ‏ حجيع الإسساد ملم خرجاق وصححه الالباتي في الجافة 


الصغير وزيادته برقم (5719), صعيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي. 


115 


إن عبادة الله وحده هي أصل الدين, وهي التوحيد 


الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب قال تعالى:0 
1 0101111 لالالآنا لالان الالالال ال الالآنا لالالانا لالالانانالانا لال الإزالالا لالالالانا لآلآنا لالألالالانالالالا 0 


1 ا 000000011 (النحل :36), والعبادة بأنواعها المتعددة أفضلها 
الذغاء كما سيق بل هو اساسها ‏ وفحها؛ ولذلك. لم بسغ 
الرسل عليية الصلاة والسلام إلا أن يكون الأمر بدعاء الله 
وجده دون ما سواه هو أول دعوتهم, فبينوا ذلك أوضح بيان 
ونائلغ جحة فلم يبق للمشركين اي مستمسك لما هم عليه 
من دقاء ين الله تعالى: 

هذا هو منهج الرسل من لدن نوح أولهم, إلى محمد 
آخرهم وأفضلهم وإمامهم- صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين- تعريف اقضوة وإرشادهم إلى أن كل اهن عه 
الله لعباده وأمرهم به, ففعله لله عبادة, فإذا صرف من 
تلك العبادة شيء لغير الله فذلك شرك, مضادم لمارف 
اللفننة وسلة: 


فالدعاء رأسسن العبادة وهو حق خالص لله تعالى, لا 
ينبغي صرف شيء منه لأحد سواه من المخلوقين مهما 
عظم شأن ذلك المخلوق؛ إذ قد قال الله تعالى لحبيبه 
المصطفى- صلوات الله وسلامه عليه- وهو أشرف الخلق 
و كرمهم على ربه: 000 000000001 0000 00000000 000001 010101101001 ل 
0000 100001 0000000000 001000 0000010 (الزمر: 65). 

كما خاطب الأنبياء والرسل جميعهم بقوله:0101101 ا 
لل ل ل ل ل (الأنعام :68). فيعلم 
بذلك أن توجيه هذه العبادة العظيمة- اعفئ الدعاء لشيء 
غير المستحق لها سبحانه وتعالى شرك مخرج من ملة 
الإسلام ومحبط لجميع الأعمال. 

وكما سبق أن الدعاء حق من حقوق الألوهية, فحماية 
توحيد الألوهية إذن حماية للدعاء من صرفه لغير الله , ونبينا 
محمد- صلى الله عليه وسلم- خير من قام ببيان اختصاص 
إلرب تعالى بالا , فبين هذا وه ثم بيان ودعا إليه 
أعظم دعوة, وجُلّ القرآن الكريم نزل ليقرر 1 ل مق 
التوحيد ويدعو إليه, وجاهد رسول الله- صلى 
وسلم- في ذلك أعظم جهاد, وقام في 00 00 حماه 
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حتى أتاه اليقين, بل إنه وهو في الرمق الأخير, وهو يعالج 
نزرع الروح يبين لأمتة أضعية هذا التوحيدم كما ربى اصحاءة: 
رضي الله عنهم- على ذلك ليكونوا جنودا حماة لهذا التوحيد 
وتشلهو ا 'هذة: الاماتة الى من :تعدهم حافية نقية, وقن كانوا 
كذلك- رضي الله عنهم. 

وقد سلك النبي- صلى الله عليه وسلم- عدة طرق 
في سبيل تحقيق هذا الغرض النبيل إما ببيان ما ينبغي ان 
يفعله العبد لتحقيق هذا التوحيد أو بالنهي عما يضاده من 
شرك اوسذعة افا يكون وسيلة وذريعة إلى ذلك ب فكان 
يحذر من الغلو عموما والغلو في مدحه- صلى الله عليه 
وسلم, كما كان يحذر من اتخاذ القبور مساجد أو البناء 
عليها أو اتخاذها عيدا أو شد الرحال إليها أو الدعاء عندها أو 
العكوف عندهاء وكان ينهى من اتخاذ الصور واستعمال 
الألفاظط' التي قيها التنسوية بين الله :ويكن خلفة, :وغير :ذلك 

من الطرق التي استخدمها- صلى الله عليه وسلم- لحماية 
0 توحيد الألوهية ويدخل فيه الدعاء دخولا أوليا. 

وعلى هذا المنوال سار الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم مبتمسكين. نما تتلمدوا علية على يدى: احسن فرث 
في تاريخ الإنسانية مِن دعاء الله وحده والاستعانة به, فلم 
ينقل عن أجذ هنهم اند ذهب إلى قنرةه ضلى الله علية 
وسلم- بعد وفاته: يستفيت به فضلاً عن أن يستعيث تغيرة: 

فالصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلون 
بينهم وبين خالقهم وسائط من الملائكة والأنبياء 
والصالحين, كما أنه ليس من منهجحهم دعاء الغائب 

والاستغاثة به, وما كا: نوأ يطلبون من المخلوق الحاضر ما لا 

يقدر عليه إلا الخالق- ل وتعالى. يقول شيخ الإسلام 
فى بيان :ذلك "سنؤال. المت والعائب نبيا كان أو غيرة: من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين, لم يأمر الله به 
ولا رسوله, ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
باحسان.ولا استحسية أجد. من اثمة الحمسلمين: وهذا تعلم 
بالاضطرار من دين المسلمين"(1) 


7 (1) تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/448, تحقيق 
محمد علي عجال ط/الأولى 1417ه, مكتبة الغرباء الأثرية- اموه 
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وبناء على هذا فالدعاء بنوعيه حق خالص لله تعالى 
وصرف أي شيء منه لغيره شرك بين, والشرك هضم لحق 
الربوبية, وتنيض لعظمة الإلهية, وسوء الظن برب 
العالمين!1) 
وإذا تب تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا علت أن من 
صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك, ولو 
قال: لا إله إلا الله وصلى وصام؛ إذ شرط الإسلام مع 
التلفظ بالشحه ديول الا يعبد إلا الله , فمن أتى بالشهادتين 
وبق غير الله قما امن بهما. حقيقة :وان تلفظ بهما كالبهوة 
الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون, ومجرد التلفظ 
بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده 
إجماعا!2) 
قئال 01 الأحياء 0 الحي م لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى مثل غفران الذنوب وإنزال الغيث. 
والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كلها دالة على معنى 
الدعاء وتشترك معه كما تقدم, فتوجيه شيء منها لغير الله 
شرك, إلا أنه يخرج من هذا المعنى ما كان سببا مباحا لم 
بنه عتى الشارغ :ولمع يعد من انقاع التتزاكت كالاستعاتة 
والاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه, فهو من قبيل ما 
ذكره الله عن موسى- عليه السلام: 000 0000001 000000000300000 ] 
00110101 0000 001001 00000 000111000 ( القصص : 15 ). قال في 
الفتاوى: "والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون, والمخلوق 
يطل متهم هذة الأمور نما تعدرعلية منها كما قال 
تعالى: 0 000000000 0000000010000 000000000 000 00001001010010010100100 0010000 10( 
(الأنفال:72), وكما قال تعالى: 000 0000000 0000000000031 ] 


المنورة. 
< (2) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية 1/60- 61, 
تحقيق محمد حامد الفقي ط/الثالثئة 1395ه, دار المعرفة- بيروت. 
(1) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص 181. 
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0000000 0000 0000 0100 000000000 (القصص: 15 ), وكما قال 
تعالى: 0 0 0000000000000 000000000 00000 000000000111 1 ( المائدة :1(")2) 

لقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- في بيان وجوب دعاء الله 
وحده والتحذير من دعاء غيره, كما اجتهد جم غفير من 
علماء اهل ا والجماعة في توضيح هذا الأمر وذلك 
ناته ب منها!2) 

5 أن هذه ه المسألة هي أعظم مسا له خالف رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فيها المشركين, فإنهم كانوا 
يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته, 
يريدون بذلك شفاعتهم ووساطتهم. 

2- أذ أغلب شرك الاوائل الذين ارتل إليهم 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان في الدعاء, فالشرك 
في الدعاء هو الأكثر انتشارا ووقوعا بينهم من أنواع 
الشرك الأخرى. 

3- أن افك شرك العالم هو الشرك في الدعاء وطلب 
الحوائج من الصالخير الميتين. 
نعلم نوعا من انواع الكقر والردة ورد فيه من ا 
مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من 
فعله والوعيد عليه"(4) 


د (2) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/103- 104. 

د (3)انظر: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية 
تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1/5, تحقيق محمود شكري 
الألوسي, مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 6 والدعاء 
العروسي 300-1/298, ط/الأولى 1417ه- 1996م , مكتبة الرشد- 
الرياض. : 

: (1) هي حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التجدي التميمي, أ 
راس ركي تمن العلماء إلى مكة: المكرمة لمناظرة علماء الحرم فى 
شيء من امور الدين بطل من هالت بن مساعد شريف مكة عام 
1ه له عدة رسائل في مجفوعة الرسائل والمسائل التجدية” 
توفي سنة 1225ه. 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ص7 15, علماء الدعوة ص2 7. 

* (2) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 1/299. 
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الأدلة الواردة في التحذير من دعاء غير الله وأن 

الدعاء حق خالص لله تعالى لا يجوز صرفه لغيره 
هذه الأدلة كثيرة ومتنوكة منها: 

1- النصوص الكثيرة الآمرة بإخلاص الدعاء لله وحده 

والناهية عن ذعاء غيره: 
والنهي, فمن هذه 0 00 وردت وو إلى نبي الله 
وخليله محمد- صلى الله عليه وسلم- تنهاه عن دعاء غير 
رئة- تعالى, وهذا "ابلة :ها يكون-من النفي: لأنة اذااكاة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- يحذره الله من دعاء غيره 
فع أنه المعصوم فقمن بات أولئ أن يحاف مته باقىئ الامة 
ويحذروا من الوقوع فيه. 


ومن تلك النصوص قوله تعالى: 000 0000 00001 00 000000 001010 (] 
ل ل ل ا 


(يونس:106), وقوله تعالى: 0001111 000000010 0000 000 000000 0000 [] 
11111 0000 0000001 ( الشعراء:213). 
ففي هذه الآيات وجه خطاب التحذير إلى المصطفى- 
صلى الله عليه وسلم- للدلالة على خطر دعاء غير الله 
تغالت 23 
ومن هذه النصوص ما ورد فيه النهي عن دعاء غير 
الله موجها إلى جميع الناس, منه قوله تعالى: 000000 ] 
000 0000 0003 101010000 0100 00 00000101011001 ( الجن : 18). 
ومنها ها ورد فية: الأمْر .موجها إلى نبى الله صلى الله 
عليه وسلم- بإخلاص الدعاء لربه وحده, وفي ذلك الأمر 
1 ار ا سيره تعالى؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن 
“',دكها أن اهن الى صلى الله عليه وسلم- امن لافته 


1 (1) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 1/415. 

2 (2) انظر: التبصرة في أصول الفقه, إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيرزابادي الشيرازي أو إسحاق ص31, تحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتو, ط/الأولى 3ه, دار الفكر- دمشق, والإبهاج في شرح المنهاج 
على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تأليف علي بن عبد 
الكافي السبكي 2/7/9, تحقيق جماعة من العلماء , ط/الأولى ! 4 , 
دار الكتب العلمية- بيروت. 


110 


قنهية تمي لامعة ابلاغ «وجحف:وقثال ذلك :قولة تعالى هن 1 
0000000 0000000 0000100 000 001110000 00000000 ( الشرح: 8-7). 

ومنها ما ورد فيه الأمر موجها إلى جميع العباد بإخلاص 
الدعاء لله وحده, وفي ذلك نهي عن دعاء غيره أو إشراكه 
معه في الدعاء؛ لان الأمر بالشيء نهي عن ضده, مثال 
ذلك قوله تعالى: 0 0 000000001 0000 000000100 011000001 (] (الأعر اف: 
9), وقوله سبحانه: 00 00001 0000000000 00100001 0110101011000 00100( 
(الأعراف :(180), وقوله تعالى :00000100010 000000003 0000000 ] 
0 80 000300000 (غافر: 60). 

ومن السنة حبديث عبد الله , بن عباس رضي الله 
هما وفيه: (إذا الت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله)2) 

2 نصوص تبين عجز المدعوين من دون الله وغيابهم 
عن الداعين. لهم عند احتياجهم إليهم لجلب المنافع أو 
كشف الشدائد والمحن, ون المدعوين | نفشتهم يلتجتئون 
إلى الله تعالى ويتقربون إليه: 


هذه النصوص قوله عز وجل :000000000 00000000000 0[ 
111111 000000 1 01 1 1 111110101 0 010010101010 100 
1 1 0 000000 00000000003 000 000000001 000000 00000000000 (فاطر: 13- 


4 ), وقوله تعالى:00000000001 00 8000 00000 000 000100010 0111011101000[ 
ااا11 1 0010 1 00100101010 000000 0000010000 0007 01 110110 01ل 


000011010110 0000000 ( النحل: 21-20). ش 


الات الأليم, و لك اك قوله 0 
0 0 لألالالآناً لألألألالانالالالا 3 7 لألالانالالالالاً لالالانا 37 الال تالآلا لألالالالا 


١‏ 0 لالألالانالانالا لانا لالالالالالالا 0 لالالالانالالالانا لالالانانا [الالالانالانانالالا (المؤمنون: 


7 ) وقوله تعالى: 00000 000 000000000 0000008 000 000000 01010100000 1 
مالالا 01 م1011 0010000 001001001010100 00000 0000001 0000101001 7 01ل 


1 (الأعراف:37). 


د ٠‏ (8) ]كرجه التومدق»فن نتهته أبوان*ضقة القنا بده باب حجري حنطلة: 
ص1904 برقم (2516) عن ابن عباس, وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ‏ وضحكه الالبائن فى الجامع الضغير:وزيادقه :نرقم( 13917) 
وظلال الجنة برقم (315). 
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4- قا ورة:من التي اللتسويد خن تفديه اف توم هف 
أنواء العمادة لله الى عد القهوز لقعا فى ذلك من 
الوسائل المفضية إلى الشرك: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
تقول الله :صلق الله عليه وسلم يقدول؟ ( اسن زان 
الناس هر كدر كه السياعة وهم أجماء ومن تكد القجور 
مساجد)!2). 
رضي الله عنهما قالا: 0 صل الل عله 
وسلم- طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها 
والتضاقى انحدوا قور أمائية ماحد تحذريها: صضتعو ااا 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: "فأما إذا قصد 
الرفل الصلاة عند بعض قيور الأنبياء أو بض الصضالحين 
متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله 
ورسولة والمخالفة لدينه وابتداغ دين لم ادن الله نم فنان 
العسلمسن قد احمضوا على بها علموه بالاضطرار.من:ذن 
وول الله على الله غلسة وتبلم :من أن الضلاه عدهد 
القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك 
البقعة مزية خير أصلا بل مزية ات 

5- أن دعاء الله وحده والاستغاثة به دون من سواه 
في كشتف الضر هي طريفة الانيناء والمر سحلي الدن 
وصفهم الله تعالى بها, واثنى بها عليهم, فلم يعرف عن 
احد منهم التجاؤه إلى قبر نبي 00 كله شنا له ويستغيث 
به بحجة الشفاعة وطلب القربى* 

1 )10( 0 ا جف في مسنده ه 1/405 , وابن خزيمة في صحيحه 2/6 
مسعود, وصححه الألباني في الحادع الصقير: ا برقم (10860). 

3 (1) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الصلاة- باب- ص 7 3 برقم ( 
5 436), ومسلم في صحيحه- كتاب المساجد ومواضع الصلاة- 
باب 'النهي عن بناء المساجد على' القبور--.ض 760 يرقم (531), 

ف ٠‏ (2)اقتضاء الصراط المستقم مخالفةه أضحاب الجحيم لشت الإستلاة 
ابن تيمية 1/334, تحقيق محمد حامد الفقي ظ/الثانية 1369ه, 
مطبعة السنة المحمدية- القاهرة. 

ع (3) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة: عرض ونقد ص303, رسالة 
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فنوح عليه السلام توجه إلى ربه وحده بالدعاء عندمال 


أصابه قومه بالضر, قال عنه سبحانه وتعالى: 101 10000010 0 
ممم لل اممماتاه مم0 لاا مار ا 10 اتا 


000000000 (الأنبياء غ6/)). 

وكذلك فعل اشوف عليه السلام لما ا الضر, 
فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأث الضر بلغ منه 
كل مبلغ, قال عنه عز من قائل: 00000001 000100 0001 00000000 1 (] 
1 000000000000 8001000 00011000 00101001 110001100 000000 ( الأنبياء: 83). 


وقال تعالى عن يونس عليه السلام: 8000 80000001 80000 ] 
ال 


الل !! اللا الا لاا (الأنبياء 0 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي1) 
الله في تفسير الآية: "فأقر لله تعالى بكمال الالو 
ل ب وعيب, وآفة, واعترف بظلم نفسه 
و 

فق أثنئ يوستن. عليه الشلام: على اللة بال :صفاتة 
تعالى, واعترف بذنيه ثم توجه بعد ذلك إليه جل وعلا سائلا 
إياه النجاة مما هو فيه, فماذا كانت النتيجة: 000000000000011 ] 
م1111 00000 0011100101110 0 0000111010 0000 010101010110101 000لا, وهكذأ 
فليكن المؤمن الصادق. 

وفي الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه فين 
001 ففي الصلاة ما لا يخفى من التضرع والالتجاء إلى 


مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين بالرياض, إعداد عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل, 
إشراف الدكتور راشد بن حمد الطيار, 1424ه- 2003م. 

: (1) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي, مفسر, محدث, فقيه, 
اصولي, ولد في عنيزة القصيم بنجد سنة 1307ه وتوفي بها سنة 
6ه, من مؤلفاته الكثيرة: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان. 
انظر: معجم المؤلفين 13/396, الأعلام 0, مشاهير علماء نجد 
وغيرهم ص250. 

خّ (2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي ص502, ل اط 
ط/الأولى 4ه ,دار ابن حزم- بير 

3 )03 أخرجه 3 داود في سننه- أعذات قيام الليل- باب وقت قيام النبي 
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العظيم القدير؛ ولذلك كان خاتم الأنبياء وإمام المرسلين 
يستعين بها إذا ألم به أمر شديد. 

وهذه الأمثلة التي اورذتها' قليلة من :فؤاقف انبياة اللنة 
ورسله, فإن سنتهم- عليهم الصلاة والسلام- في جلب النفع 
ودفع الضر هي 0 بالدعاء إلى ربهم تعالى وحده, ولم 
عرفو قن احد :دهم أنه قال اه اسننات أو طلب الشفاعة 
من غيره تعالى. 

وعلى هذا الدرب سار السلف الصالح من هذه الأمة 
المرحومة, فلم يكونوا يتوجهون بالدعاء إلى نبيهم بعد 
موته, وما كانوا يستغيتون به ناهيك عن غيره من الأموات 


6 إجماء العلماء ليان قن «ضر ف ردنا ام تعن 
الدعاء لغير الله فهو مشرك: 

وقد حكى إجماع العلماء على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تتمفة رحمة الله فثال: "فمن جفل الفلاتكة والاسناء وتاتطا 
بدعودم 0 عليهم ويسالهم جلب 0 ودفع المضار 

وققال الشيخ سليمان بن عبد ١‏ الله" لك أن 
لغير الله فهو مشرك"37) 

هذا ل ا أوردناه هك الظريفة الف ملكو 
المرسلون- عليهم الصلاة والسلام- في أداء الأمانة وتبليغ 
الرسالة لأمفهم . وهو أنضًا مدهت أهل السئة. والجماعة, 


صلى الله عليه وسلم من الليل- ص 1321 برقم (1319) عن حذيفة, 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الى داود برقم (1171). 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/124. 

2ح (2) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي, ولد 
بالدرعية سنة 1200ه, كان بارعا في التفسير والحديث والفقه, وشى 
به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية 
واستيلائه عليها فقتله وذلك سنة 1233ه, من مؤلفاته تيسير العزيز 
الحميد شرح كناب التوحيوو اوتق عرف الأيفان: 
انظر: الأعلام 3/129, معجم المؤلفين 4/268. 

: (3) تيسير العزيز الحميد ص 181. 
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فَكواه أن الدعاء حق من حقوق الألوهية لا يصرف إلا لله 
تعالى, وان صرف شيء منه لغيره سبحانه شرك مخرجح 
من الملة!1) 
الدعاء في نيجيريا: 

ذلك المنهج الذي قررته منهج سلف هذه الأفة: مم 
الصحابة الكرام والتابعين 1 بإحسان امه الهدى, هو 
إلى الارت جل وعلا عد الات واللجوء إلى اد 
نزول الكرية معترقين ناته لا ملعا ولا منعىن من الله الا 
إليه. 


وكد كرف مسلمو يكيرنا بحبهم للدين واحترامهم 
إلى العد ا ررس الإسلامية لينهلوا من العلوم الشرعية ويتقتوا 
اللغة :التي أنزل بها الفران الكريم؛ إذ أدركها أنه وستور 
الخالق لإصلاح الخلق, فيفصّلون أن يتعلم أبناؤهم هذه 
العلوم .مغ علمهة: بان التتتهادة 'الثن تنسخضل: عليها الظالية 
بعد تخرجه من هذه المدارس لا تؤهله للعمل لدى حكومة 
البلد , وكذلك تحد الأثرياء منهم ينفقون بسخاء في 
المشاريع الخيرية من بناء المساجد وإعانة العلماء الذين 
يتتكون العدارس الاستلامية: 

والتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يكاد يصبح 
دندنة كثير من المسلمين النيجيريين, فقلما تجتمع مجموعة 
لشأن من شؤون الحياة التي يجتمع لها في العادة إلا 
ويدرجون في برنامجه الدعاء , يتولى ذلك من برجحى له 
القبول من العلماء الربانيين. ففي جلسة عقيقة المولود 
فإن هذا العالم الرباني هو الذي يوكل بإعلان اسم المولود 
يوم السابع ويدعو له بالخير والبركة, وعند الزواج فإن الذي 

يتولى العقد بين الزوجين هو ذاك العالم ويدعو لهما 

بالبركة: زؤهكذا ذا الأمر عند الدعاء للميت شأنهم الطلب ممن 
تقدم في الصلاة على الجنازة أن يدعو للميت ويطلب له 
الثبات والمغفرة, كل هذه تدل دلالة واضحة 0 معرفة 


1 (4)انظر: شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 294. 
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قوئئ لأهمية الذعاء ووحوت إخلاضة لمن هوحقةه تسبحاتهة 
_. دنهو لير الذى عله كتوو من مسلمى سحيو . 
وأحسن بالمجتمع الذي وجد فيه مثل هذا الخير لو عمٌّ, ومع 
الأسف الشديد فإنه وجد في هذا العدد الهائل من 
المشلمين أنانين فق جانيوا الضوات قفن هده المسالة 
المفدة: الى تحن بضددها 'تخصل متهم انخرا فاك عفن عوة 
صو .فنها ما يصل. إلى حد النتترك الأكين وعنها ها هو من 
قبيل الوسائل. المفضية إلية, ومنها ما هو من البدع 

الشنيعة , وساتعرض لذكر صور هذه الانحرافات في 
المبحث الثالي نم ابفرخ: أحكامها فدعمة بالحجج المققة 
راجيا من الله تغالى أن يعيد هؤلاء الناس إلى الصوات: 


المبحث الثاني 
دعاء غير الله حكمه وصوره 
مدخل: 
كول اخد هن انين حسف معي وها ورتهد اننا 
الخولات الى قمت يها لح القواد العلمة للتجت: وقة 
من المنتسبين للدراسات الإسلامية وكان يضع صورة 
الشيخ إبراهيم انياس الكولاخي!! أمامه أثناء الدعاء, فلما 


3 :.(1 )هع إتراهص انتايتن الستفالوؤلة بقنونة دقفي طبية اشير بإ فليم 
سين سالوم في جمهورية السنغال سنة 1320ه, نشا في حجر والده 
وقر]االفران علوهديه كما اخدفنةالعلوم الأخوق تم أخدعنةه 
الطريقة التجانية, ولما تجاوز العشرين من عمره تدفقت إليه الإجازات 
من شيوخ الطريقة تمنحه كامل التصرف في أوراد الطريقة التجانية 
وأسرارها, ومن سنة 1350ه امتد نفوذه إلى خارج السنغال فأصبحت 

له مراكز في إفريقيا الغربية, اعتقد وقرر أن النبي محمد أصل 
الكائنات وأن "الله أوجد التجاى وجعله وامظة بين الناين وال ضلت 
الله عليه وسلم, وكان يسافر كثيرا لنشر طريقته, وقد حج وزار 
الحرمين وكان لذلك السفر أهمية كبرى في ذيوعه وانتشار طريقته 
من مؤلفاته : تنبية الأذكياء في كون: الشية تحاني خانم الأولياة, البيان 
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سألته عن سبب ذلك أجابني قائلا: "أخبرني أحد الإخوة أن 
هناك شخصا كان يضع صورة الشيخ في جهات مختلفة في 
بيته , ففي يوم من الايام دخل مجموعة من اللصوص في 
بيت هذا الشخص, وأثناء محاولتهم لسرقة الأمتعة 
والأغراض الثمينة من هذا المنزل, فجأة تحولت صورة 
الشيخ إلى الإنسان الحقيقي فإذا بشخصية الشيخ إبراهيم 
انياس أمام هؤلاء اللصوص, فقاومهم مقاومة شرسة حتى 
انصرفوا ورجعوا خائبين", فقلت لهذا الأخ: وأنت تصدق 
مثل هذا؟ قال: لم لا أصدق فقد كانت الحادثة من كرامات 
الشيخ. 

هذا مثال لصور الانحرافات التي يقع فيها بعض 
مسلمي نيجيريا فيما يتعلق بالدعاء, وقد دفع هؤلاء الناس 
إلى الوقوع في هذه الانحرافات عدة أسباب منها: الجهل, 
والغلو في محبية الأولياء والصالحين كما هو واضح في 
المثال المذكور, وكذلك التآثر بالوثنية والجاهلية التي كان 
عليها آباؤهم قبل الإسلام), وسأتعرض في هذا المبحث 
لذكر الانحرافات التي تخص مسألة الدعاء فأقول مستعينا 
بالله: 
صور دعاء غير الله لدى مسلمي نيجيريا: 

الصورة الأولى: دعاء شياطين الإنس 
والاستغاثة بهم : 

المقصود بشياطين الإنس هم فئة من الناس يتعاملون 
فيما نين ١‏ لكيه بالسحر والشعوذة, وتدار وهم وتتخذ 
قراراتهم في سرية تامة, يرأسهم كبير الكهنة الذي لا 
يسكن غالبا إلا في الغابة أو في مكان خال من الناس, 
يعتقد المؤمنون بهم ان لهم قوة شريرة خارقة تقتل, 
وتدمرء وتفرق بين المتحابين, وتجمع بين المتفرقين, وكثيرا 

والتبيين في التجانية والتجانيين, رفع الملام عمن رفع وقبض اقتداء 

بسيد لام توفي سنة 5م ودفن وراء مسجده حسب ما امر به 

3 ل إنَراهَم اناسن الستغعالى حياته بواراؤة وتعاليهة كاسفت 

الإلباس وتحقيق السر الأكبر دراسة وتعليق ص78 وما بعدها. 


5 (1)ختساتن الكلاة بالتفضيل جول أسباب هذه الاتخراقات ووسائل 
علاجها فى البات الزابع.من "هذا البحت) ان .شاء الله تعالئ. 
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ما توكو نيه هذه الفقة تشاء شزنر اك نطلق عليقق (اممات 
الدنيا). 

كانت هذه الفتاك وين التمعنات الوئتية السيزية الى 

ف عتها الشية آدم حية قال* "فالجمعيات الوثنية :هن 

ا تفثلها الظوائف: الونتية من عدف القوى الطبيعية 
وعبدة أرواح الأسلاف وغيرها, وأعظم الجمعيات الوثنية 
شوكة .هي الجمعيات السرية: التي .يتألف. اعضاؤها من 
الكهنة والأقيال والملوك الذين يجتمعون فيما بينهم للتآمر 
على الاغتيالات وسلب الحقوق من أصحابها"٠!‏ 

إن هذه الجمعيات وثنية ان 
تجد أعضاءها من جميع الأديان بشعار التعاون الذي تدعيه, 
وه مثل: الفاسونية العالفية. التي أسناها البهوم و تهروا 
سهوهها في الغالم جتحت تنيغا ر | لأحوة: والرحمفهو التعاون: 
وكان ينتظم فيها عالبية العضاة والدكاترة وعلية الناس 
والأثرياء2) 

ولق" صرح الشيخ آدم عبد الله الألوري بوثنية هذه 

الحا - 9 بعض المسلمين بالانضمام إليها أثناء 
ذكره للأخطا د تهدد المسلمين ومستفيل الاسلام-في 
نيجيريا فقال: "من الأخطار التي تهدد الإسلام في نيجيريا: 
عن العسنا والالج]د أعقييا اتما متظمة الماسونية :وفي: 
بوعان: الماسوية العالقية التي انتعاها النهوة.. ومتها 
الماسونية المحلية 0 96 الأولى ولكنها قوية منتشرة 
في الأوساط اليورباوية) في جهات (أبيوكوتا) و١‏ كمد 
أودي) و[لاغوس), وهي لا 8 من طقوس جاهلية 5 
المدرورون بالوعوة 0 في 0 أعضائها مين 
تنتابهم نائبة!4). 
: (2) موجز تاريخ نيجيريا ص106. 
(3)انظر: الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص178-177. 
د (1) هذا حسب علم الشيخ آدم وإلا فهذه الجمعيات ليست في أوشاط 

قبيلة (يؤزيا):فقط بل..هي منتشرة بين أغلب القفائل التتجيرية كما 

سبق أن ذكرت في تمهيد هذا البحث ص25-23. 
(2) الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص178. 
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هذه الصورة من صور دعاء غير الله تحصل في ثلاث 


الملويقة الأولى: أن يسأل هؤلاء الشياطين 
الأناسي ما لا يقدر عليه إلا الله والسائل حاضر عندهم كما 
الرزق أي طلب الولد أواتفزية كرية فيخصر القاء جماعنه 
ذاكرا لهم تلك الحاجة, وفي الغالب يلزمونه في هذه الحالة 
بتعديم القربان لهم ولربما تطلدون مله ان يقدم أعز الناس 

له :منولده أو روحة: فلذلك قلما تجد من ينضم إلى 
هذه الجماعة إلا ويزداد أمر دنياه سوءً, هذا بالإضافة إلى 
كفره وخروجه من الملة. 

الطريقة الثانية: أن يُسأل هؤلاء الشياطين الأناسي 
ويستغاث بهم من مسافات بعيدة الوق ما يقدرون عليه 
لو كانوا حاضرين, كما بستعيت بهم بعض الذين يعتفقدون 
أن لهم قوة غيبية ان يرشدوه إذا ضل الطريق, وبستعين 
بهم ليوفروا له المال إذا انقطعت به السبل ونقد ماله. 

الطريقة الثالثة: دعاء هؤلاء الشياطين الأناسي من 
مسافات بعيدة وسؤالهم ما لا يقدرون عليه لو كانوا 
وى كما يسالهم من يؤمن بهم في الصباح الباكر قبل 


من المنزل أن يعينوه على أن يري في تجارته أو يحفظه 
في سفره أو يشفيه من مرض 

وفي هذه الطرق الثلاثة يلزم السائل أو الميميفيثت 
تقديم القرياتق أو التحذت: بكلمات أجنبية ذات مغان شركية 
ومشتملة على تناء الهؤلاء الشناطين الأناسى والتذلل لهم 


حكم هذه الصورة: 
هذه الصورة بطرقها الثلائة حكمها شرك, بل هي من 
اع الشرك؛ وذلك لما يأتي: 
1- ما في الطريقة الأولى من سؤال الحي الحاضر ما 
لا يقدر عليه إلا الله وذلك عبادة قد صرفها الداعي لهذا 
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المدعو العاجز, وصرف شيء من العيادة لغير الله شرك 
وكفر وضلال مبين + وقد ورد في ذلك أدلة كثيرة منها: 

قوله تعالى :00000001 لالالانا لألألالانالالانانا لآلا لألانا لالالانا لالالالانا تالآلا لألألالالانا لالالالا لأ 
نغ لألألانألال الالالال الالانا لألالألالاً لالالالاناً لالالآلال الالال لآلالانالالالانا الالالال (يونس:106), 


والمراد بالظلم هنا الشرك, قال تعالى:00000000 0000000001 1000 
001000 ( لقمان: 13). 
وقوله تعالى:000000000 00 0000008 00000000 0000 0000 00100 00010 0 
110111 10 0000000 1 000000000 00000 8000000000 000000000 00000 000لا 
1 (المؤمنون: 7 11). 
قوله تعالى:0 0000 00000 000 000000000 10000100 000 00101010 1010101010010 
0 ل اللا اللا لا الل 
(الأعراف 37). 
قوله تعالى:000 300000001 00000000100 0 000000008 00000000 010101010 0 
ا 011 ل الل ا اللا ال ا 
01 00 0000010110010 10010مانانان لان 1 لم00 0ن 00000 111 مامالا 


0000 ( الرعد: 14). 

2- ما يوجد في الطريقة الثانية من المحانزير وهو 
اعتقاد علم الغيب لغير الله تعالى, واعتقاد سمع المدعو 
استأثر الله به جل وعلا, وقد وروت قف ذلك تخخوض, من : 
قوله تعالى: 0000 0000000000 0000000000 01001010000000 10 10 0101010100 7 0010 ل 
1 10 0000 (النمل:65), وقوله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: 0 00000000000 0000000 00000 000000 0 (المائدة:116), وقوله 
تعالى لحبيبه محمد- صلى الله عليه وسلم: 21011 01 001 0 
الل ل ل للك ل ل (الأنعام :0). . ومن 
ادن علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل فهو كذاب اثم 
يدعي الألوفية, وافا من اعد للك في بتشخض ها كاين من 
كان فهو مشرك؛ إذ قد أشرك مع الله غيره في ربوبيته, 
وأنكر النصوص الثابتة في الكتاب والسنة!1) 

3- أن في هذه الصورة تعليق القلب بغير الله في 
ادر لحل بي الس إل ع لل لس طول 


د (3) انظ رشالة التوحية العلامة الشية إسماعيل ين عبد العنفي 
الدهلوي ص62-61, نقله إلى العربية وعلق عليه أبو الحسن علي 
الحسني الندوي, ط/الثانية 1398ه- 1978م, المكتبة التجارية لدار 


العلوم ندوة العلماء- لكهنوؤ الهند. 
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ضرا فضلا عن غيرهء قال تعالى: 01 000 0000 0011 700 000000001 [] 
م م 0000 810000 ]0000000000 00 8001 0000101000 ( الحج : 
22)). 

4- ما في الطريقة الثالثة من دعاء الغائب أولا ثم 
سؤاله ما لا يقدر عليه حتى لو حضر عنده ثانيا, وسؤال غير 
الله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مثل طلب الولد وشفاء 
المريض ونحوهما من الشرك الأكبر؛ لأن السائل قد أشرك 
مقولة الذين يدعكون غعيره وسفه أحلامهم. وتجاء رجاءهم, 
فعل ذلك في غير ها آنة مثل قوله تعالى: 0001111 000000 ] 
8 000 0 1 00 0100000 000100101011010 11 011011010100 (غافر: 


0) وقوله تعالت في قضة إبراظيم علية السلام مع قومه: 
01010100011 لالالانا لالالالال الالالال الال الالانا لالآلانا لالالآنا لألالأل تالا لالانا لالالانا لالالالالالال الال الالال تالالا لالالآنا لالالألآلاً لا 


' (الشعراء: 73-72 ), وقوله تعالى:00000 000 00010001 0000000001 (] 
ال ال ا ا ل ل 


ملك _ اناك 17 0 (النحل :20 -21), قال 


الشوكاني: ' !!!ا اللا ]8 وسهنيم انيد يخلقون 
فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية 
زيادة بيان؛ لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم 
صفة الكمال"17) 
5- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد أمره ربه 
تعالى أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله 
عليه, ولا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه, قال 


تعالى: ل لالآلانا لأنالالالانا لآلانا لالالآنا لالالالانا لالالانا لالألالاالانا [الالالالالالانالا. لالألالالالالالا لآلا لالانا لأ 
لمانا لانالانانا. لالالااممململانا. للانانا. لالالممملامالالالالمممالانا. لالالنامامانملالان. 17لانالالانالاناة [الانالانا [الالالالالا 


0 1 (الأعراف :58), هذا في حياته- عليه الصلاة 
والسلام: أما بعد مماتة فانه :لا علم له نسشىغ همنا يحدتك 
بعده, كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أت النىة حلي للد ليه وتسلم قال: ). .. ألا وإنه يجاء 
أصيحابي ! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك بفأقوال: كما 


قال العبد الصالح: 0000000 1 0هتنننة مممممه ممه مممسمممة اممممممممه 11م ا 
ا ل ل ل ل ل ا 1 


| د | 


5 (2) فتح القدير 3/222. 
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5 تنه (المائدة: 7 11), فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم)2). هكذا كان النبي- صلى الله 

علنى وسلم - وهو افصل الايهاء واقام المزتسلدوة وشنية ولد 
آدم أجمعين وحبيب رب العالمين, فكيف تستسيغ عقول 
بعض الناس أن يعتقدوا علم الغيب لمخلوق مثلهم, أو 
لمق الشماحة 

6 000 
اللذدفي: هده العدورة من معد ما بع يمه ها الخضول: علي 
حاجن ما سكيد العوان أو التلفظ بكلمات اجضية دات 
معان شركية, وكل ذلك لم تطلت منة إلا لكي بنقير لك ا لل 
حاف 200 ودر كني نشبا ظطيدة: 

مع الأسف الشديد فإنه يوجد بين المنتسبين إلى 

5 1 والذي يدفعهم إلى هذه الفعلة 7 
وكتهم في حصول الكزاقات على ايدنهم ب فدونذون أن 
يدعو الله مهدات .لهم على الخو ويطليون هنه جاحة 
الى البازق خل :وعلا عذلوًا الف استخدام هذه القوى 
الشريرة الخارقة كما بزعمون. 

وأما الأثرياء والوجهاء فإنهم ينصمون إلى هذه الفئة 
ويلتجئون إليهم بالدعاء بهدف صيانة مكانتهم والحفاظ على 
كرامتهم والرغبة في ازدياد اموالهم. وكذلك نجد من ينضم 
إلى هده الجماعات من الفقراء والعوام أو علود يهم لرفع 
الظطلم عن نفسه؛ إذ الظلم متفش في المجتمع وقلما يجد 
المظلوم من ينصره ويستردٌ له حقوقه أو من يوقع عقوبة 
رادعة بالظالم إذا كان ذا مكانة مرموقة في | 

"وقد نكب هؤلاء الجهاك عن طريق؛ الحق:.وأعرضوا 
فق الله الذي كان أقيف اليم من كل أحد, واقلوا علد 


: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب الحشر- ص547 
باب فناء الذنا وبيان الخشر يوم القيافة- ض74 11 يرقم (2960) ع 
عبد الله بن عباس. 
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غير الله, واتخذوه ظهيرا ونصيرا ووليا من دون الله, 
وحرهوا تفوتتهم: التعمة الكثيرة الني أبعم اللدنيها علتهة؟ 
فإنه يحقق جميع المطالب, ويرد جميع الافات من غير 
واستظلة فلم يشكروا هذه النعمة , ولم يقدروها قدرها, 
ارا على خلقه يطلبون منهم قضاء الحاجاث: ورقع 
الآقات: فعس وا الميسور وقد وضع من :ذلك أن مث 
اتخذ وليا من دوك الله كان مقر كا عاللة كازا كافر ا سعمة 


الله"27) 

أفلا يتعظ القوم ونا هلوا النصوص الكثيرة الآمرة 
بإفراد الله تعالى بالدعاء والناهية عن دعاء غيره مثل قوله 
تعالى: 0 0 0000000000 000000000 00000000 010010010000 (] (الأعر اف:55). 
وقوله تعالى: 0 0 00000 00000000000 0000001000000 000001001001001 01000 (] 
(الأعراف :80), وقوله- عليه الصلاة والسلام- في حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله هما (إذا الت فاسأل 
الله 00 0 فاستعن بالله)2 ', يقول ابن رجب رحمه 
الله في شرحه لهذا الحديث: "واعلم ان سؤال الله عز 
وجل دون خلقه هو المتعين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل 
من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار, وفيه الاعتراف 
بقدرة المسئول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب 
المنافع ودرء المضال. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ 
لأنه حقيقة العبادة"!3. 

ويجدر بالذكر أن هذه الصورة من دعاء غير الله تكثر 
عند المسلمين في جنوب نيجيريا وشرقها وتقل عند 
مسلمي الشمال. 

الصورة الثانية: دعاء الأولياء والصالحين 
الأحباء والاستغاثة بهم : 


هذ الضورة لها :لاك لطر ق” 


7 (1) رسالة التوحيد للدهلوي 1/31. 

ل ارسق لخريخخض|! 11. 

: (3) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
للإمام عبد الرحمتين شهاب الدين البغدادي الشهير باين رجب-1/481, 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره, ط/السابعة 3 ه, موؤسسة 
التريا لذت مروت 
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الطريقة الأولى: سؤال الأولياء والصالحين 
والمشايخ الأحياء ما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى 
مشحابحقة أن شتحفيه مق موضة ف بستيزة في جزاته 1 
يكشف عن كريا ندل بنة: 

الطريقة الثانية: دعاء الأولياء والصالحين والمشايخ 
الغائبين, يناديهم المنادي ويسألهم ماهم » قادرون عليه و 
التجانية. 

الطريقة الثالثة: دعاء الأولياء والصالحين والمشايخ 
الغائبين والاستغاثة بهممر وسؤالهم ما لا يقدرون عليه لو 
كانوا حاضرين, وهذا أيضا منتشر جدا بين المتصوفة 
مشايخ الصوفية ور ذلك 06 وصبرخ لهم بان ينادوه 
ويستغيثوا , به إذا كانت عندهم حاجة أو وقعوا في شدة. 
وكذلك تجد في الآونة 00 بين اه المسلمين وأتباع 
عند وقوع حادثة مرورية. 

حكم :هذه الصورة: 

الحكم في هذه الصورة بطرقها الثلاثة (الأولى, 
والثانسةىن والنالضة):متل الحكم.في الصورة:الأولت: يطرقها 
الثلاثة (الأولى. والثانية, والثالثة) سواء بسواء مع نفس 


قال الكسفعيه العزي يديا د رحقة الله: "والشرك 

نوعان: شرك أى ا د النوع 
الأول: الشرك الآ وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو 
تصمن خروع الإننسان عن دينه: مثل أن يصرف شيئا من 
أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله, كأآن يصلي لغير الله أو 
يصوم لغير الله أو يذبح لغير الله, وكذلك من الشرك الأكير 
ن يدعوغير الله عز وجل مثل أن يدعو صاحب قيرٍ أو 
يدعو غانيا ليقينه عاض ل شد عليه الالال كزوج 
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الصورة الثالثة: دعاء الجن والملائكة: 

هذه الصورة تحدث كثيرا عند المنتسبين للعلم من 
طلبة الدراسات الإسلامية وأدعياء العلم من مشايةخ 
الصوفية, ولهم في ذلك ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: أن يسالوا الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا ويدخلون أثناء ذكر تلك الأسماء 
أسماء أخرى للجن والملائكة ينادونها ويستغيثتون بها. 

الطريقة الثانية: أن يسألوا اللم تعالي باسحفاته 
الحسنى أو ناوعية من الأدعية السانوزة مع تخصيص خطبة 
بدكية تحتوي غلئى مناداة أسماء الجن والملائكة والاستغاثة 
بها, يقرأون هذه الخطبة بعد الدعاء, مثال ذلك (دعاء الفوز 
العظيم), وهو كتيب فيها خطب كثيرة مختلقة تحتوي على 
متتاداة اسماء الملاتكة ومتحهور: جتدا بين المتفسنيينة 
للدزاسات الإسلامية. 

الطريقة الثالثة: أن يسألوا الله باسم من أسمائه 
الحسنى لكن تذكر معه أسماء أخرى يقال إنها أسماء 
الر وحانيين, يعتفقدون أنها في التي تخدم هذا الاسم ويدفع 
الدعاء للإجابة السريعة. 

جحكم هده الضوزة: 
1 هذه الصورة بجميع طرقها شرك واضح وكفر بواح لما 

1- ما فيها من دعاء غير الله مع الله وقد قال تعالى:! 
لألألالانالألالاناً لالالالانا لألالالانا لألالالانانالالاناً لآلا لالالانالالاناً لألالالالالالانا لالأنانا لالالاناً لألالانانالا 0 
لأ لالألالالانانلالانانالالالا لالانانالالانانا لآلا لالانالالاتانا لا لالالانانالالانانا لالالالانا [الالانانالالا تالالا (المؤمنون: 
7). قال الشيخ الشنقيطي في تفسير الآية: "وأعظم 
الكافرين كفرا هو من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لحه 
به, ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه وأنه من أهل النار ,) 


العثيمين ص28-27, تحقيق إبراهيم الفارس, ط/الأولى 1413ه, دار 
العاصمة- الرياض. 

د (1)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ص 364, اعتنى بها الشيخ صلاح الدين العلايلي, 
ل الا وى 7ه, 05 الترات العربي- بيروت.: 
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وقال تعالى :00010 0000000 00 ] 0000000 0000000 000 000 00000 0000 (] 
000017 (القصص:88). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهذه الأنواع 
من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع 
الشرك الموجود في المشركين من غير اهل الكتاب وفي 
مبتدعة أهل الكتابٍ والمسلمين الدين احدثوا من الشرك 


والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى, قال الله سالك 01011 0 
0000 0000 000000001 0 000000001 10000 10001 000000011 0011101000100 00000 


(الشورى:1")21) 

2- انها مخالفة المنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهم الذين أمرت الأمم بالاقتداء بهم, 01011 01001001 00000000101 1 
0 0000000000 000000100100100 7 لال (الأنعام :(90), بل هي مخالفة 
للعلم الذي ورّثه الأنبياءٌ العلماءًَ من بعدهم, (إن العلماء 
وواتة الأببقاء: وات الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ا إنما 
ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)22, فالأنبياء 
دشحل لم يكو وا شدوسون: إل الفلا كمه والين عمد 
الشدائد, فهذا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام 
لعارت للف فو الكال عبرضن كه عتريل عليه السلام 
فقال: يا إبراهيم! هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلااذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وعلم أنه لم 
يكن النبي- صلى الله عليه وسلم- بل ولا أحد من الأتبياء 
قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين 
ولا يستشفعوا بهم, لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم, فلا يقول 
أحد: ا و ندل سلوا الله لنا ان 
ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا"!4) 


: (1) مجموع الفتاوى 1/159. 

(2) أخرحه أبو#ذاود فئ سنتنهء كناك العلمديات:فىن فصل العلمه: ض 
3 برقم (3641), والترمذي في سننه- كتاب العلم- باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة- ص 1922 برقم (2682), وابن ماجه في 
سننه- كتاب السنة- باب فضل العلماء والحث على طلب العلم- ص 
1 برقم (223), والدارمي في سننه 1/110 عن أبي الدرداء, 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/335: رواه البزار ورجاله موثقون. 

9 )3 شعب الإيمان 8. 

ة (4) مجموع الفتاوى 1/160. 
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3- أن هذه الخطب التي تقرأ مع أسماء الله الحسنى 
اق الأدعية الغاتؤوة والمنتشرة في كتيبات الدعاء ليس لها 
سند لا صحيح ولا ضعيف, إنما هي من اختراع أناس قل 
كنمو من العلم الشرعي فظنوا أنه يسعهم إحداث أدعية 
للناس , يسالون بها ربهم , , والدعاء عبادة, والعمادة توقيفية, 
فلا يسع أحدا ان ببتدع أدعية وبرتب على قراءتها الأجور. 


الصورة الرابعة: دعاء الأموات: 
المتشلمين في المعتمة: التجيري شجحة اشتتار طتيرق 
الصوفية بطائفتيها التجانية والقادرية, فهناك قبور وأضرحة 
كلها لمشايخ الصوفية في شمال البلاد وجنوبها إلا انها اكثر 
في الشمال من الجنوب. 
ففي مدينة (كانو): 
- ضريح للشيخ محمد ناصر الكبرى القادري خلف 
مسجده الجامع. 
أدخل الطريقة الفجائية في لتجيرياء ٠‏ وو خمريه 
. ضريح الشيخ عبد الله ثكاء ونقق أ ما ادر ني قل 
+ قبرالشيع ولف ظهرا. 
وفي مدينة (سوكوتو): 
- ضريح الشيخ عثمان بن فودي الفلاني القادري. 
وفي مدينة (لاغوس): 
- ضريخ الشية اذم عبد اللة الألورف ووالديه, كناة عض 
الجهال بعد موت الشيخ وهو منه بريء, وهو ضريح 
مستفل: قويك من مسشيحكه الخر كز الجامة. 
وفي مدينة (إبادن): 
- قبر الشيخ جامع ييميتو. 
:قير النتسية التسنؤو يني 
- قبر الشيخ بلو. 
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ومع الانيكفن الشديد فإن كل واحد من هذه القبور 
والأضرحة يحدث عنده ما تشمتز منه النفوس ويندى له 
الجبين من قو تناقض العقيدة الإسلامية. 

ولدعاء غير الله بهذه الصورة طريقتان: 

الطريقة الأولى: أنهم يأتون إلى قبر من قبور هؤلاء 
المشايخ يقدمون ل ا ا تو 1 
دون ناش فنها فده للرستوله تصلى الله علهه وشلم 
وبعد كل هذا يتوجه صاحب الحاجة بالدعاء إلى صاحب 
القبر ويستغيث به, يقول قائلهم: "يا الشيخ جئت أشكو 
جماعة باغين بين البرية", وهذا يحصل كثيرا عند قبر الشيحخ 
محمد الناصر ابن محمد المختار الكبرى في مدينة (كانو), 
كما تحصل الصلاة عنده والتبرك بجدران القبر, وقد 

الماريقة الثانية: دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
والداعي بعيد كل البعد عن القبور, وهذه الطريقة أيضا 
منتشرة بين مربدي مشايخ الصوفية حتى بدأ المقلدون 
تقليدا اعمىق من عوام الناس يقلدونهم, فترى واحدا منهم 
إذا وقع في شدة سرعان ما ينادي: يا شيخ التجاني, يا شيخ 
اجاس مل بلغ الأمرالعهال في مدينة ( شيوكودق) :وها 
حولها إلى مناداة الشيخ عثمان بن فودي إذا أراد أحدهم أن 
تسفظ .علي الأرض متلا أز .عند وقوع حادنة سهارة يقعتل 
ذلك رجاء أن ينجيه هذا الشيخ الذي يناديه ويستغيث به. 
وأدهى من ذلك وأمر أن الكنين من هنؤلاء قد شبد لوا هنا 
جرت به العادة ان يتلفظ به الإنسان من ذكر اسم من 
أسماء الله الحسنى عند انتقاله من حال إلى حال, كالذي 
خلس.طوبلا ثم اراد القيام :من امخلسة,:ويقول في العادة: 
با الله, يا ريجمن, استبدلوا :ذكر هده الأسماء بنداء المخلوق 
المقبور 3-0-7 يقول قائلهم بدل ذلك: يا شيخ! ويقصد 
الشيخ عثمان بن فودي. 

حكم هذه الصورة: 

هذء الصورة حكمها أنها شتركة#بؤذلك للأسيات التالية: 

1- أن الداعي في هذه الصورة نادى غير الله ب ووجه 
ظلبه وقلية. إلى غير الفولى خثل وعلا, واشتفات به طالبا 
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كنشنفه ضحوة: [وحلن تف له من الاامقذر فده عون الله 
تعالى. 

2- أن الداعي اعتقد في المقبور قوة غيبية وسلطانا 
0 كالعوة القدينية الكت لين من جنسن: قموة 
إيصال النفع, أو دفع الضر عنه بقوة غيبية لا ترى ولا علا فتن 
الأشياء الملامسة المعروفة لدى البش 2) 

3- أن الله قد أظهر بطلان هذا الفعل الشنيع وعجز 
هؤلاء المدعوين وغيابهم عن الداعين وعدم قدرتهم على 
النفع أو الضر في مثل قوله تعالى: 00001010011 10 00000000000 001 ١‏ 


قو 1 
ا ال ل 
0000001 000000 00000001007 0000 0 000000100001 80000000000 (فاطر: 14). 
10 
10 


وقوله جل شانه: 00 000 0000 00008 000 000000008 00001 000000 0010000[ 
ع لامممممامالانا لالامللالالامممنمنانانا لانانا لالانالالانا لالنامامالمممانملالانانا لالالانالانا لالانانالانا لالالالانانا لمالامامالمملان الالال 


(الأحقاف :5 ). وما أضل هؤلاء الناس! ما الذي يستفيد وره» 
من هذا الدعاء وقد قطع الله رجاءهم بهذه الآيات البينات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا ونحوه 
فها سن ان الذسن يندعو الانبناء :والهالعين بعد موتهم 
عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون 
غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة 


والنبيين أربابا, قال تعالى:0001 0001000001 101 00000100 10000 800 0 
الما ل لان ااا لل ام 1 0111011 
لما ساسم ان ممم مالالا 0 انال لاا 
الل الل 
10 ااانا امم 7 ااانا 0 ا 


ممم (آل عمران 20")80-79 
: 4- أن الاستغاثة بالميت والغائب 00 كان نبيا أو وليا 
ليس مشيروعا ولا هو من صالح الأعمال؛ إذلوكان 
0 أو حسنا من العمل لكاتو (أي الصحابة) / به أعلم 
5- أن السوات قد ال منهم الحس 0 
عا لض كذلك منقطعة عن زيادة ونقصان, فدل ذلك أن 


الحدا 


د (1)انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/487. 
- ' (1) مجموع العناوق 1/179 
د (2) تلخيص كتاب الاستغاثة 1/93. 
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ليئن المئت تكبرت قن تاه فحتلا عر كنمو حركة وان 
روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر, فإذا عجز عن 
حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ 

ومع هذا كله يرى المؤمن الحقيقي أنه من العجب أن 
يذهب هؤلاء إلى هؤلاء المقبورين الذين يعلمون أنهم جثث 
هامدة لا يستطيعون أن يتخلصوا مما هم فيه, يطلبون منهم 
أن يخلصوهم من الشدائد, ويطلبون منهم تفريج الكربات. 
إذا تأمل الإنسان حال هؤلاء فإنه يفضي منها العجب 
العجات, ولو أن :هسؤلاء رجغوا إلى أنفسهم والى عفولهم 
لتبين لهم سفههم وأنهم في ضلال مبين, فنسأل الله تعالى 
للمسلمين عامة ان يبصرهم في دينهم وَأ يهديهم إلى 
الحق:وأآن شتهم عاونا 

الصورة الخامسة: دعاء الله عند قبور الأولياء 


والقالحين. 
الأولياء ا 00 ف “ذلك 0 

الطريقة الأولى: ما بفعلة من يقصه القيز ونتكراة 
للدعاء عنده بحيث لا يكون له عرض اخر سوى اعتقاده بان 
الدعاء عند القبور أجوب وأسرغ للقبول, وأن لذلك المكان 
خصوصية في إجابة الدعاء , وهذا يحصل عند قبر الشيخ آدم 
عبد الله الألوري الذي جعله بعض الجهال ضريحا وزينوه 
بعد موته رحمه الله . ولقد شاهدت فاه عيني امرأة تمتد 
ندنها إلى الستماء عائلة اللداعنة هذا الغين :وا تكرت علييينا 
بشدة قائلا لها: لن ينفعك هذا الدعاء, وإن حصل لك شيء 
فإنه فتنة وامتحان!! ‏ كما سمعت من احد من اخذت 
الح بلك معهم من أهل مدينة (لاغوس) بل من خريجي 
منه أنه لما فتح باب ضريح الشيخ وجدوا على القبر ميلغا 
كن القال«قدره | عدى عسو الف ١(ثيرا)‏ التجيرية, لاصو 
الذي يؤكد مجيء أناس من ضعاف الإيمان إلى هذا المكان 
قاصدين فيه الدعاء, ولربما هذه النقود تقدم من باب 
الوفاء بنذورهم للشيخ المقبور. 


د (1) فتاوى مهمة 77-1/76. 
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الطريقة الثانية: ما يفعله بعضهم من قصد القبور 
للزيارة والدعاء عندها, بجمعدوة بين اليعين رية الزيارة 
ونية: الدعاء, ويعتقدؤن أن الدغاء هناك أجوب وأسترع, وأن 
لذلك المكان خصوصية في إجابة الدعاء, وهذا ما يفعله 

بعض العوام المقلدين لمشايخ الصوفية ومريديوم . عند قبود 
ا في مدينة (كانو), 0 عند ا 
جامع بيميتو في مدبنة (إبادن). 

حكم هذه الضورة: 

دعاء الله عند د الفيور بدعة محدثة وذلك لما يأتي:. 
ار 0 م 0 الرح ل ما متخرق ولخصضص 
مكانا معينا للدعاء إلا وقد سيطر على عقله اعتقاد أن لذلك 
المكان خصوصية ودخلا في إجابة الدعاء, فلذلك توجة إلى 
تلك البقعة. 

فال شيخ الإسلام ابن قنعية :رجه اللثمفن كلامهر عن 
رانب الأمون الميتدعنة عبد القبور: "الموسة الثانية» أن 
يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء 
فين العما جد والبدوت فيقصدراريه ل لدان للصلاة يعمده 
أو لال طلي حواتجيه منة: فوذا أبضنا من المسكدرات 
العبردعة بابفاق أئمة الكيسلوين وهفي محرمة, وما علمت 

0 ما 0 هؤلاء ا والحقيقة أن أداء انه عبادة 
عند القور لسن له آبية هزية ولا خصيصة: إذ لو كان للشدعاء 
عند الفيور والصلاة: يدها والضرك نهنا فضيلة أو سسنة أو 
مباخا لصت الما كرون والأنصار هذا القبر (قبر النبي) 
عَلما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم, ولكن كانوا 
أعلم + اللميورشتولة وقيته من الخلدوق النذى حلفت بعتاقم : 
وكدلك البابعون لوق باحسان تراعوا على هدا المسيل بؤقد 
كان عتذهم من قدور اضحاب :رسول: اللف)ضلئ الله عليه 
وسلم- بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون, فما منهم من 


: (1) تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية 1/146. 
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اتتتفاف عند قزر ساحن ؤلة عه ولا وعاحة ولا توما عفدة 
ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر به!". 

فتيين: مره هذا أن تخرى الدعاء عند القبر بؤفة ستكيرة 
وفي من البدع التي تضارع دين التصارى, بل تخشئ فى 
بعض الأحوال أن تصل إلى الشرك الواضح, فهو وإن لم 
إلى الشرك وذريعة إليه2) 

2- ما ورد من التق الشيؤية عن لقنم | و قت 
أشواع العقاده لله غالى عند القبوز لما في ذلك من 
الوسائل المفضية إلى الشرك, فمن ذلك ما روي عن عبد 
الله ين: منستعؤد رضي الله عنية: فال سقفت رسيو ل اللته 
صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من شرار الناس من 
تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد)31) 

وف المحصن هن حوره هعاس وعية اللد بن طيا نين 
زفقي الله غنهما نالا لما درل ردول الله صلي اللماعاب 
وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود 
والتضارى: اتحذوا .قيون أنبيانهم مشاخد). يحدر نما :صتعو !له 

ودب مقع عملم عن حنؤسين غيه اللدد رطمي الله 
غَيةَ قال: سععت النبي.ضلي الله عليه وسلمء قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
تكد ون فجور انوا بوه وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك)(53) 

كل هده الاحاديت وررت فى التخلةين عر نوكيه الى 
نوع من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى عند القبور؛ لأن 
ذلك:مةوسائل الشماك فامن صدلى' الله علنه وسناء- 


٠‏ (2) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ 
0ه وار ابن القيم- الدهاة 

(3) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 623-2/622. 

(1) تسق تجريجه ض114: 

(2) سيق تخريجة رض 115 

(3) أحرجه مسلم: في فيصيفةة كام المسدا د ووو اطع" لفنلا كنا 
النهي عن بناء المساجد على القبور- ص760 برقم (532). 


نم اننا حد بت 
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بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور, 
وانها ‏ القدور :فنتنا حل لا يعدن ققط. بنناء: المنيا كد علين] نل 
الصلاة عند القبور وإلى 0 من اتخاذها مساجد 
الملعون من فعله, وهي محرمة 

3- أن سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام عليهم 
ضقان الله والنانعنن لمم :ا حسما ن ررحمهم اللمجميها نان 
متقجهم | ا زارفا فير الوفسول صلن اله عليه وسودلم: 
وصا حي أيه لا يستقبلون القبر عند الدعاء بل يستدبرونه. 

تقول الأمام ابن الفيع!'! رحمة اللجعالى: "ولق هجرد 
السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا 
سلم على الععي صلي الله عليه وله نتم أراذ التجعاء 
استقيل القبلة وجغل ظهتره ل ارا ير ل وه 
على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء 
حتى لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة2. 

وتقول ايضنا: "وما عنادة الله تق الفبون كالصلاة 
عندها والعكوف عليها فهو أشن و اغلظ: لانة زريعه مقصسدة 
إلى 0 المقبور تفدي 3 

مؤوالحكم في ءزغاء اللشميية القسور تطرهتيةه 

ا 0 إذا حصل الدعاء عند القبر بعكم الاتفاق 
بدون قصد سابق. وتحر كمن يدعو الله في طريقه ويتفق 
أن يمر بالقبور, أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله 
لفسه وللفوتى, فهنذا الذعاء جائر لا ماس نه : لأفه وقع 
ضمنا وتبعاأ وبدون قصد 00 غلئن ذلك الأحاديث الواردة 
في السلام على أهل القبورا؛ 


الل سمس لدي فقيه , أصولي. مجتهد, مفسر, محدث ا من 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كو مر اتن د عذب في سبيل 
الله وسجن مع شيخه ابن تيمية في قلعة دمشق, كان محبا للعلم 
وجمع من الكتب عددا عظيما , له مؤلفات كثيرة, توفي في دمشق 
سنة 51/ه. 
انظر: الأعلام 6/56, معجم المؤلفين 9/106. 

هت (1) إغاثة اللهفان لابن القيم 1/200. 

د (2) إغاثة اللهفان لابن القيم 1/204. 

(3) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية, 2/508. 
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فمن ذلك ما روي عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال: 
اكان رسول اللدة ضلئ الله علية وسيام - يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المفاسر فكتان قائلهم يعول: :(فىي زوابة ابي يكرا 
السلام على أهل الديان: (وفي .رواينة دهير) التشلام :عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله 
للاحقون, أسأل الله لنا ولكم العافية"27). 


: شبه وردود 

الشبهة الأولى: 1 

ادعا د همحز هود ما تخفت را نوفا نب رليات 
والسور. 

مما يحتح به ضعفاء الإيمان من المنتسبين للدراسات 
الإعلامية وأدعناء الخلع وو ضلون به إلى تعوير دعاء قير 
اللةقة اللددمن الملاتكة والجن اعتنادهم فيما بتسمره 
بالروحانيات خدام سور القران الكريم وآياته. 


ورد هذه الشبهة من وجوه 

1- أن هذة الأهور من الأمور العييرة :فيضاع إثنانهنا إل 
دليل, كما وجدت أدلة تثبت وجود مخلوقات تعتبر من 
اواك التمو ولها لد دود 0 لا من كتانب اللنة دولا ون 
سنة وسولة- اضلي الله عليه وسامه شيع وك ود مخلوقيات 
بطلى عليهنا الروجانية خدام الآنات والسور كلم بطلان 
القول بوجودها. 

2 أنه لو وجدت هذه المخلوقات لا يمكن أبدا أن 
0 بإحسان وغيرهم من أنقة الهدى, مع و3 الس 
إلى استخدام تلك الأسماء عند الدعاء؛ فقد كانت لهم 
حوائج من خير يطلبون جلبه أو شر يسعون إلى دفعه. 

3- أن دعاء غير الله مع الله أيا كان المدعو يعتبر من 
أفكاة الويما نكل ين الله ونين خاقة وا نخنات الوا نظ :طن 


1 0 ا ا شيو 0 
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افعال المشركين, 001 000000001000 000030000 000 00000000 011011010101000 (] 
1 000000 01000 0000 000000001010101 0000 80000000010 (الزمر: 2), فمن 
كانيع الله عيرة بيواء كان العدفو هلكا او هنا اف نتشرا 


فقد اشرك, قال تعالى: 00 0000000 000001 00 00 10000 0000( 
ا 01 1 10101010101101 00111 00000110017 0010100101011 101000 00000 00100101000 


0111 (المؤمنون: 7 11). 

الشبهة الثانية: 

قولهم بأن مطلوبهم يحصل إذا دعوا هؤلاء الأولياء 
والصالحين, بل يتمثل. لهم بعض المدعوين احيانا عند ندائه 
ويقضي حاجة الداعي. 

ور هذه الشبهة من 00 

1-ان كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء 

ولن ينفع الداعي ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند 
دعاء غير الله فتنة وامتحانا, وفي كات الله فالنى انات 


كثيرة تثبت هذه الحقيقة, منها: 0 0 وجل: 00001011111 ] 1 
1 :101000 000 00 00101001000 100 0010101011011 0 ممم 
لم لل ل الا ل 1 111 
0 ل 111111117 1 !| ل ل ل 
(فاطر:14-13), وقوله تعالى: 000000100 70000000 0000010 0010 1 
ا الل 0 
(الإسراء:56), وقوله تعالى: 00011010000 0 00100000 00000000 001101 1 
لمم امم لل تسمل ل ممم ملاسم لمن مانن 
!م اللا ! 111 1111 الا ل 1 
1[ 000001 000 80000 00000000010001 _ ( الرعد: 14). قال الإمام ابن كثير 


في معنى هذا المثل القراني: "ومعنى هذا الكلام أن الذي 
ببسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد كما 
أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا 
للشرب فكذلك هؤلاء 'المشركون الذين يعبدون مع الله إلها 
غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة, ولهذا 
قال: 0000000 000 0000 000000100000 000000 00001 1 010101010111000 000 00110100 ل 
"210 

2- أن الله وحده هو الذي يستجيب الدعاء, وهو النافع 


الضارر :والمعطى القانغ: ومما :يدل على ذلك :قوله تعالى: ' 
111 لألالالانالالالالا 111 لالأنالالالالا لالالالالا 0 لالآنالالالانا 2 


لا الالالال الال نالالالاً لالآنا لألالالالالآناً لا لالألآنا لالالالا لالألالانالالالآناً لا لألألأنالالالاناً لالألالالالالالالانا (النمل: 
5 (1) تفسير ابن كثير 2/667. 
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2), وقوله تعالى: 01 0000000000 00000001 00000 0000000 00000000 0000( 
(الرعد:26), وقوله تعالى: 0000 00000100 000 0000000 0000 000000 010 ل 
8 همممممم 0000 0000 010000 0000 00000 000 1 8000 0000031 ( قاطر: 
2). 

ومن السنة ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
أمة قال: (واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك)!!', وقوله- عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور: 
(اللهم لا ماع لمنا اعطيت ولا معط لما ءمقيئيق )!2 . وهذه 
الصفات المذكورة من خصائصه الربوبية, يحرم صرف 
شيء منها لغير الله, فَمن اعتفة أن هناك احدا كانتا من 
كان بيستحيب الدعاء وينقع وبصر, ويبعطي ويبمنع من دون 
الله تعالي فقد أشرك مع الله غيره. 

]نه ليست هناك جك إطلاقا الى دعاء غير الله 
فضواء :في السراء لطلب. مريد من الحين أو'في الضيواء 
لرفع البلاء؛ إذ قد أمر الله جل وعلا رسوله- عليه الصلاة 
والسلام- بأن يعلن للناس أنه قريب منهم كل القرب, فقال 
تعالى: 00000000 0000000 0 0000000 00000000 000000 0000001 001001010100 000101000 (] 


1 0 0000000 5000 00003001 (البقرة: 186), وقال تعالى: 00110001 ] 
111 00000000 8 000000000 00001 01 00 1011 011 01 


00000 00000 0000 00000000 ( ق : 16 ). 

4- ان مطلوبهم الذي يدّعون حصوله بدعاء غير الله 
إنما حصل عند الدعاء, اي عند دعاء هذا الذي دعي من 
ذون" الله لاببدغاتة, وفرق بين حضول الشيء :بالشي؟ وين 
خصول: البتتيء :عند الشيع, فإننا تعلم علم اليفين أن وعاء 
عير الل لسن :ففييا لجلبه الف أن ذقم: الصدرر الا رمات 
الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ولكن قد يحصل 
الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا, والله تعالى قد يبتلي 


2 (3) يه ار من ميف كناف الوهوا كم نات الدكاء تعد 


الصلاة , ومسلم في صحيحه برقم (593) عن المغيرة بن شعبة. 
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الإشان باشكبات المعصيية ليعلم تنقيا تدتوهنا لى ف كان 

عبدا لله ومن كان عبدا لهواه7'. 
فحصول المطلوب لا يدل على مشروعية الدعاء الذي 

شالية الداعي: كما إن :ظنهم ان تشابحيه تاتون لوم 

عند الحاجة ويقضون حوائجهم ليس إلا مثول الشياطين 

الذين يريدون إضلالهم وإخراجهم من الملة. 
قال شيخ الإسلام في كلامه عن الذين كانوا يعبدون 

الأولياء والصالحين: "'وهكذا كثير, من أهل الست والضلال 

]ا لس ل لي ا 

قبره ويساله, وقد ينذر له نذرا ونحو ذلك, وبرى ذلك 

اللشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما يكره أو 
لل م صل 00 فيغلته الثفية نقفسيه 

أتى إن كان حيا, ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر 

الذين فيهم دو .وزهد وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات 

الصالحين صار أحدهم يوصي مريديه يقول: إذا كانت 
لأحدكم حاجة فلبيسستغث دبي وليستنجدني ولع 
ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي, وهو لا 
يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله وتضل 
اتبا عه قتحتسن لهم امراك بالله ودعاء غير الله 

والاستغاثة بغير الله"/2) 

5- أن علماء الأمة اتفقوا على أن دعاء غير الله من 
الملائكة والجن والأولياء والصالحين أحياء وأضواتا: وطلب 
الحوائج منهم والاستغاثة بهم واعتقاد انه يسمعون الدعاء 
وينفعون ويضرون, شرك أكبر, ومخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

قال 00 صنع الله الحلبي الحنفىي!3) .. وأنه قد 
ظير الان فنها بين العسيلمين عماغات:: دفوث 00 للأولياء 
3 ©(1)#فتاوف فهمة ص85 
(1) مجموع الفتاوى 457-17/456. 

د (2) هو صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي, واعظ فقيه 
محدث اديب, له ارجوزة في الحديث, سيف الله على من كذب على 
أولياء الله, توفي سنة 1120ه. 
انظر: معجم المؤلفين 5/24. 
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تصرفات في حياتهم وبعد الممات ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات, وبهممهم تكلشف المهمات, فياتون 
قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات.. . ثم قال: وهذا 
الكلام فيه تقريط واقراط بل فيه الهلاك الاندقي والعذاب 
الفسومدك لها فهه عن برواه الشترك الفعدق بومضنانمه 
الكتاب العزيز المصدق, ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت 


عليه الأمة, وفي التنزيل: 001 000101 0000 0000101010 100000000 00000 0 
1 011101011000 010101101000010 000101017 01110010 10101010101100 01101010011017 0100 0 


00000 0001010011001 10 001010110 0000000001 0000010110 ( النساء: 15 1(")1 


الفصل الثاني 
التوسل 


المبحث الأول 
عن التوسل ١‏ لغة واصطلاحا: 
قال في اللسان: (وسل) الوَسِيلةٌ المَنْزِلة عند المَلِك, 
والوسيلة الدّرَجة, والوسيلة القُرْبة, ووسّل فلانٌ إلى الله 
وسِيلةَ إذا عَمِل عملاً تقرّب به إليه, والواسِل الراغِبُ إلى 
الله ... وتوسّل إليه بوسيلة إذ تقرّب إليه بعَمَل2) 
وفى. مختار الضحاخ: [وشل] و س ل: الوسيلقها 
يتقرب به إلى الغير, والجمع الوسِيلٌ والوسَائل, والتَؤسِيل 
والتُوَسّل واحد, يقال: وَسََل فلان إلى 00 و بالتشديد, 
وتوسل اليد توسيلة: ذا دقري النه يعمل !"ا 
د (3) تيْسِير العزيز الحميد-ض 1842183: 
- (1)انظر: لسان العرب 11/724 مادة (وسل). 
“(2)اتظر: مختار الصحاع اليف :محمد ين ابي" بكو بن فيد القالار. 
الرازى 1/740:مادة (وسل) تحقيق محدود حاظر, طبعة خديدة 
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فالتوسل إذن هو: التقرب والتوصل إلى المطلوب 
00 والوسيلة هي القرب والسبب الموصل إلى 


والتوال امفخللاخ]ا :لم :معتنان عق :عام :وفعدن 


"لمق العام: هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته 
وعبادته,, واتباع انبيائة. ورسلة, ويكل.عمل تجية الله 

تراط ]20 

ويقصد بهذا المعنى التقرب إلى الله تعالى بكل ما هو 
موجب للقربة إليه من فعل المامورات وترك المحرمات 


المعنى الخاص, هذا المعنى خاص بباب الدعاء وهو: 
أن يذكر الداعي في دعائه ما تروك أن يكون سببا 3 
قبول دعائه, أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له2) 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "والتوسل في 
دعاء الله تعالت ان يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في 
قبول و1 

فيلاحظ ان هناك تطابقا بين المعنى اللغوي والمعنى 
ا إذ كل من المعنيين يعود إلى 
التقرب 5 ما يؤول إليه من القربى, لكن المعنى الشرعي 
يزيد على اللغوي بأنه تقرب إلى الله تعالى وبذل الأسباب 
الموصلة إلى محبته ورضأه. 

ويدل على ذلك قوله تعالى :0000011001 000000000 0100000000 (] 
0 10001000101000 0001000100 000100010100100 0001 000000001 ( المائدة: 35). 


5 ه, مكتبة لبنان ناشرون- بيروت. 

(3) التوصل إلى حقيقة التوسل للسية متحفة تمتوي اللزقافن ف 12 
ط/الثانية المكتبة المكية. وانظر: مجموع الفتاوى 1/247, الدعاء 
ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/628- 629. 

0, ط الأولى1423ه دار الصميعي- الرياض 
د (2) مجموع رسائل الشيخ محمد بن صالح العتمين 2/340, 5/280. 
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في تفسير الآبة: 0 0 0 
أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه"2. 

معنى الوسيلة في الشرع: 

ومعدى| الوفييلة :ف التترة هو اعلقنغرلة: في ا لجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو نبينا محمد, وذلك في 
قوله- صلى الله 3 وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول, ثم صلوا علىي, فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا, ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها 
منزلة في الجنة لا تنيغي إلا لعبد ماد الك رار ار 
أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة” حلت له الشفاعة)(!3) 
صلة التوسل بتوحيد الألوهية: 

إن صلة التوسل بتوحيد الألوهية واضحة؛ إذ التوسل 
بمعناه الال جزء من الدعاء ال تنوكيه هو العبادة 
عليه , فتوحيد الألوهية « هو إفراد الله تعالى بالعبادة, والعبادة 
هي الدعاء, فمن اتخذ في دعائه أسبابا مشروعة موصلة 
للإجابة فقد أفرد الله بدعائه وبالتالي وحد الله في عبادته, 
ومن أدخل في دعائه ما لم يجعله الشارع وسيلة موصلة ‏ 
للإجابة كأن توسل بذات الصالحين, 5 حقهم, أو جاههم, أو 
توسل بالأموات , لم يفرد الله بالدعاء ولم يوحده في 

دنه. 

فالتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه 

ما يكون سببا في قبول دعائه, وهو بذلك يطلب الوصود 


جعفر, رأس ا لي ا الأئمة (جمع من العلوم ما 
لم يشاركه احد من اهل عصره, كان بصيرا نمعاتن القران, فقيها في 
أحكامه, عالما بالسنن وطرقها, له مصنفات عظيمة منها جامع البيان 
وهو أجل التقاهين: وله سننة: 24 2ف يورو قي ننينة: .1:0 3ه 
انظر: طبقات المفسرين 1/95, الوافي بالوفيات 2/212, كشف 
الظنون 6/26, الأعلام 6/69. 

: (4) تفسير الطبري 4/566. 

3 .:(1) أخرحه مسلم قيوصعححهه كنات الخلافه زان ستناب لقو مين 
قول: المؤذن: لمن سشمعه :ب - ض 738 رقم (384) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص- رضي الله عنه. 
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إلى الغاية المقصودة التي هي رجاء إجابة دعائه والرغبة 
إليه تعالى رغبة صادقة مع قطع الأمل عن غيره تعالى, 
وهذ] النوع من العبادة من أعظم أعمالٍ القلوب, كما أن 
النداء وذكر المدعو في حالة التوسل بأسماء الله وصفاته 

كن أعظم اعمال اللسان. 0 

ولما كان التوسل بمعناه الخاص جزءاآ من الدعاء فإذا 
توسل العبد في دعائه توسلا مشروعا إذن. فقد أفرد الله 
بعبادته وحقق توحيد الألوهية, فيعلم بذلك أن هناك علاقة 
نسيب الرفاعي: "فالتوسل إلى الله تعالى بالوسائل 
الشرعية هو هو ... من لدن م أول الأنبياء إلى محمد 
خاتمهم- صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما, لم 
نيدل وَلم تتغين 'لضلته الوتيقة بالتوحيدر"0, 

والتوسلٍ بعمل صالح قام به العبد قق انوا التوسل 
المشروع, .وأفضلٍ عمل يتوسل به المرء ل العلي هو 
التوحيد, وأعظم أنواع التوحيد الثلاثة هو توحيد الألوهية؛ إذ 
من أجله خلقٍ الله الجن والإنس, وَأرَسَك الرسل وانزل 
الكتب , وهو اول دعوة الرسل م وقد توسل 
المؤمنون بتوحيد ربهم والإيمان فى مثل قوله جل وعلا:! 
1 1 0 0011 01 مالالا 
ا ا ل ا ا كلكا لاك 
0 عمر ان:193). 

وفي حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه 

قال: سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألك نان أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد , قال: فقال: (والذي نفسي بيده, لقد سأل الله 0 


الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى )2) 


: (2)التوصل إلى حقيقة التوسل ص123. 

© .(1) أخرعة ابو ذاود فى تسد كباب الوترددنات الدعاف صن 1333 برقم 
(1493), والترمذي في لسننه - - كتاب الدعوات- باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن رسول الله ص 2009 برقم (3475) عن عبد الله بن 
بريدة عن ايه ب وصححه الألباني في صحيخ انق داود برقم (1324), 
وصحية الترمدى. يرقم ([2763), 
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المبحث الثاني 
أنواع التوسل المشروع 

التوم لقي أضله سنك إلى تصن 

القسم الأول: التوسل المشروع 
ا ا 5 

فالتوسل المشروع هو التوسل بالوسيلة الصحيحة 
الموصلة إلى المطلوب1 ', والوسيلة الصحيحة هي التي 
دلت علنها تسوض الكنات اد السنقه 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: "وها الوسيلة 
الشرعية فلا يشترط فيها إلا تبوتها في الشرع ليس 
يك 


والتوسل المشروغ قلات أنواع: 
النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا: 


: (1) معجم ألفاظ العقيدة تأليف عامر عبد الله فالحه ص104- 105, 
ط/الأولى 1417ه مكتبة العبيكان- الرياض 
(0"الوسل أنواعه واجكاضة للسح محمد ناو لقني لبانق ص 22 
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وذلك .أن يدعو الله تعالى بأسمائه كلها كأن .يقول: 
اللهم إني أسالك بأسمائك :الحسنى أن تغفر لي, او ان 
بدعو الله باسم معين من أسمائه تعالى مناسب للمطلوب 
في دعائه, .كأن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني, اوامقول: 
اللهم إني أسألك 05 أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني, أو 
أن يدعو الله بجميع صفاته كأن يقول: اللهم إني اسالك 
بصفاتك العليا أن ترزقني رزقا حلالا , أو أن يدعوه بصفة 
واحدة من صفاته تعالى تناسب مأ يدعو به, كأن 00 
في الحديث: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)!1) 
ومن ذلك أيضا دعاء الاستخارة المشهور. 

وهذا النوع من التوسل هو أعلى أنواع التوسل إلى 
الله واقربها إجابة؛ لأنه تمجيد وتقديس وثنا ء على الله 
تعالى, وهو أكثر ما جاء ذكرا في القران, وك 0 
عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- في دعواته “يفول 
الإمام ابن القيم: 0 عباده أن يسالوه باسمائه .وصفاته, 
ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا؛ ليذكره الداعي بأسمائه 
000 فيتوسل إليه بها؛ ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوية 

ما توسل فيه الداعي إليه باسمائه وصفاته, قال الله ا 
8 سنن لاسنه تار ااامالامامامطاماا 111 0101 1 (الأعر اف :3")80 
أدلة ا التوسل إلى الله تعالى باشئمائة 


أدلة هذ التوة من التورول كقدرة قن الكتاب و لين 


قوله تعالى: لا لا لا لالالالآنا لالألالال الالال الالال لالالالالالالانالالالانا لالالألال الالالال الاتالا لالالالا لا 
ل :180).: يقول: العلامة عبد الرحمن السعذى في 


م ' ((3) أخرجة التريلاف: فى نس كناب الوعواقه بان فى فصل يتؤال 
الغافية والقعافافة ض 2013 برقم (3513), وان ماعه فى سليه 
كتاب الدعاء- باب الدعاء بالعفو والعافية- ص2707 برقم (3850) عن 
عاتشقةة رضي الله عتهار.وضححة الالباني فى الشلسلة الصحيحة ( 
27). 

ف 11 انظوة الومل ال خسقة الفوتسل. صن 1 

د (2)الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 3/911, 
تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله, ط/الثالثة 1418ه, دار 
الفاصمقةه الرياض: 
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تفسير الآية الكريمة: "ومن تمام كونها 100100111110 1 أنه لا 
يدعى إلا بها, ولذلك قال:7 00011 00001001001 7 وهذا شامل 


لدعاء العبادة: ودعاء المسألة , فيدعى في كل مطلوب بما 
يناسب ذلك المطلوب, فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي 
وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم, وتب علي يا 0 
وارزقني يا رزاق, والطف بي يا لطيف, ونحو ذلك "!1 


ومنها قوله تعالى في دعاء زكرياء عليه السلام: 
لآلالالانانا الالال الالال للامانالاللا لألالانالانالالانا لآلا 01 لأنالالالالالا لالالانالالانا لالالالا 0 


000101011001100 ( الأنبياء : 89). 
ومنها قوله تعالى فى دعاء ايوب عليه السلام: ا 
اا لا 1 ةلالا م 001 11 
1 000010100 ( الأنبياء: 83). 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن لله تست 
وتسعين اسما, مائة إلا واحدا, من أحصاها دخل الجنة)2) 

وفي معنى هذا الإحصاء يقول ابن القيم: "الثاني 0 
في بيان مراتب إخضاء اانه التي من أحصاها دخل 
الجنة وهذا هو كلت السعادة ومدار النجاة والفلاح, 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها, المرتبة الثانية: 
فهم معانيها ومدلولها, المرتبة الثالثة: دعاؤه بها, كما قال 
تعالى: 1 ! ال ل اال الا 1 (الأعر اف: 
0000 

| ما روته عائشة في دعاء النبي- صلى الله عليه 
وسلم- إذا قام من الليل, قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته : (اللهم رب جبرائيل. ومسكانيل وإسرافيل, 
فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف 


1 (3) تفسير السعدي ص287- 288. 

2 (4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب: إن لله مائة اسم 
إلا واحدة- ص 615 برقم (7392), ومسلم في صحيحه- كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار- باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
احصاها- ص 1144 برقم (2677) عن الود هريرة. 

: (1) بدائع الفوائد لابن القيم 1/ 172-171, تحقيق هشام عبد العزيز 
عطا وغيره, ط/الأولى 6ه, مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة 
المكرمة. 
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فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)0). ٠‏ 

ومنها ما رواه محجن بن الادرع رضي الله عنه قال: 
دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني 
أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي, إنك أنت اخجور الرجيم 
قال: فقال: (قد غفر له, قد غفر له) ثلانا2) 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح: 

هذا نوع آخر من أنواع التوسل المشروع وهو أن يذكر 
الداعي بين يدي دعائه عملا صالحا قام به متوسلا بذلك 
ال ا ور 
باعماله الصالحة كما يظنه بعض النا س؛ إذ الفضل لله 
تعالى في كل هداية يهتدي بها العبد 05 الأعمال الصالحة, 
مه 000000 0000 001000000 00000 0000 000 1 ( الحجرات: 7 1). 

ويدخل في هذا النوع التوسل بالإيمان بالله تعالى 
وبنبيه- صلى الله عليه وسلم- 0 وطاعته واتباعه, 
كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني . ومحبتي لك, واتباعي 
لرسولك اغفر لي . ا دعفول: قر إني أسألك بحبي 
لمجم كلق الله عليه زويله : فإنتهقابى جه أن تضرع عنس .: 


فا لتؤشل تفحفة الصالكية:فى!اللقؤللة :و التوشل 
بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- بالصيغة التي 
وردت في السنة المطهرة وبطريقة مشروعة؛ لأن هذه 
كلها توؤسل اعمال ضالحة قام بها الغية نفدي !ة) 


ِ (2) أخرجه:مسلم فئ صضحيجة- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب 
صلاة النبي- صلى الله عليه 0 ودعائه بالليل- ص800 برقم ( 

2 (3) ار ا بدك كنات الصلاة- بانن ها كو ل مه العسية: 
ص 1296 برقم (985), والنسائي في سننه- كتاب السهو- باب الدعاء 
بعد الذكر- ص 2172 برقم (1302) عن محجن بن الأدرع. وصححه 
الألباني في صحيح أب داود (869). 

د (1)انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/632. 
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أدلة مشروعية التوسل بالعمل الصالح: 

من الادلة الدالة على هذا النوع من التوسل: 

قوله تعالى في دعاء المؤمنين: 00011111 0000100001 101010001 (] 
م8 0000100 000000 10010100101 00001 000010001010 000011017 01000101017 ( آل 
عمران:16). 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: "توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم 
0 ' أن يعفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها, وهو عذاب 


وقوله جل شأنه في دعاء المؤمنين أيضا:100100] 00000001 0 
لمدس اا ا 1 101 ا 11 10011 01000011 
1100 ااا مالالا لاا 1 101010101010 


1 000500200 (آل عمران: 193). 
من السنة حديث بريدة بن الحصيب المتقدم أن 
وتتيزل الل صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: اللهم 
إني اسالك بان أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم بولد ولم يكن له كقوا جد قال: 
فقال: (والذي نفسي بيده, لقد سأل الله الله الأعظم 
الذي إذا دكي به أجاب وإذا سئل به أعطى)2) 
دفتها قا رماة عبد الله بن عمر رضي الله قتهها قن 
فضه اليلانه الذين أطبقت عليهم صخرة في غار, فدعا كل 
وهناك أمثلة من أعمال السلف الصالح 0 ما ورد 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعد صلاة 
الليل: الهم امردن فأطعت ,. ودعوتني فاخيت , وهذا سحر 
فاغفر لي 4 


(9)"تفسيز السعدى:ض 108: 


(3) سبق تخريجه ص 143. 
)01 سياتن تخريجه ص165. 


(2) أخرجه الإمام الطبري في تفسيره, عند تفسير قوله تعالى: 
(والفتسغفرس: بالاسيخار) , 3/207 
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بم نم سس ١‏ 


فالقيام في السحر والناس نيام من أجل الأعمال 
الصالحة, قدمها ابن مسعود بين يدع :دعائة: ولم يدع :قبل 
أن يتوسل بها إلى الله تعالى57) 

ولحى نهدا النوع توتيلل |الداقي:وكر اله ووه 
وافتقاره, والاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله 
ومغفرته؛ إذ الاعتراف بالذنب والندم على ما فات ثم 
إتباعه بالتوبة عمل صالح جليل يقوم به العبد لربه سبحانه 


وتعالى, قال تعالى عن زكرياء عليه السلام :000000 00000 00003 ] 
1 11111 1100لا اللا 11011111 011110110101010 011011010 010011010110 001010101 


1001 1000 ( مريم : 4). 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء 
الرجل الصالح: 

وذلك بأن يطلب المرء المسلم من أخيه الحي ار 
أن يدعو الله له, كان بقع فى صضيق. تنديذ: أ 
ل ما الا ل 9 0 
تبارك وتعالى, فيحتب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله, فيذهب 
إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى, او الفضل والعلم 
بالكتاب والسنة, فطلي مه إن يد وله رنة : مفرج عنم 
كربه, ا ', ولا يشترط كون المطلوب منه 
الدعاء افضل من الطالب. 


هذا النوع من التوسل له صورتان: 

الأولى: أن يطلب المسلم. من اخيه الح الجامتر 
الوقاء مدعو يدون أن يدعو الطالب المدومل» 

الثانية: أن يطلب المسلم الدعاء من الحي الحاضر, 
نم يدعو بنفسه أن يتقبل الله دعاء المتوسّل بدعائه, أو 
3 ل ال ا ا 0 


معه عمر والحاضرون. 


#- (3) التوضل إلى حقيقة التوؤسْل ضص127: 
هت (4)انظر: التوسل للألباني ص38. 
د (1)الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/635. 
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ولا يشترط في هذا النوع أن يكون المطلوب منه 
أفضل من الطالب, فقد طلب عمر رضي الله عنه- ومعه 
الاستسقاء ومما لا شك فيه أن عمر أفضل من العباس 
رضي الله عنهم أجمعين!) 
أدلة مشروعية التوسل إلى الله بدعاء الرجل 


الصالح: 
من أدلة التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح 0 

تغالى كات تفن ا حوة وسقت الصلاة والسلام: 

لمن لمانالا لالالانان لالااالاا انان ناملالا 0011111 0 


ومن المسقما وزاك ألفين أن را كل رود ا لكف 
وتات كان وخاة المسن ورهول الله فلب الله عليه 
وسلمة قات يحجل, فاستفيل سوك اللفب صلق الله عله 
وهل قاتما فعال: يا رييتول الله, ملكت الامواندي 
واقطفت النسل قاد الله يفيهنا ‏ قال؟ قرف ووبوك للف 
علي الاة عليه وشتلمة يديع :مقال: ‏ اللوم اها اللمم 
السمنا: اللهم اشمنا), قال انيسن : ل روالله ها توق في اللنضاء 
من سحاب ولا قزعة ولا شيئا, وما بيننا وبين سلع من بيت 
ولادان قال: فطلعت مو نوراه شحابة دسل الترشن كلما 
دست السهاء سرت لم امظطروت قال واللة هرانا 
الشمفن سنا تم دحل رائل من ذلك الات فى الكيقة 
الفقيلة ورسول الله« صلى الله غلبة وسلمها نانع بخقطي 
فاستقيله قائما, فقالة'يا رسول: الله هلكث الأمؤال: 
واتقطعة السيل,فادغ الله بمسكها, قال فرقع ر يمول 
الله يديه ثم قال: (اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام 
والجبال والأجام والظراب والأودية ومنابت الشجر), قال: 
دالشطفت بو خركا لم ان ال 2 


: (2)إنظر: المرجع السابق 2/635. 

2 )10 أخرجه البداري في صحيحه- - كتاب الاستسقاء- باب الاستسقاء في 
صلاة ا عاد باب الدعاء في الاستسفاء ص817 م (897) عن 
انين بن مالك 
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مكماما برو |6 انس انض أ هر ننه العطات رصن 
الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنيْنا فتسقينا, وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون!1 

ومعنى قول عفن إنا كنا بتوسل اليك نتسيناك فلن الله 

عليه وسلم- ونا تتوسل. اليك يعم تبيناء اننا كنا تقصذ نتيناء 
صلى" الله عليه وسلم- ونطلب منه أن يدعو لنا, ونتقرب 
إلى الله بدعائه, والآن وقد انتقل- صلى الله عليه وسلم- 
الى الرفيق الأعلى, ولم تعد من الفمكن أن يدعو لناء فاضا 
شوجة إلى عمرنيينا العداس: :ونظلي فته ان يدعو لناء, وليقين 
معناه نهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بجاه نبيك 
اسقنا, ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته- صلى الله عليه 
وسلم: اللهم بجاه العباس اسقنا؛ لأن مثل هذا دعاء مبتدع 
لشن > له أصل :فى الكتاف ولا في الستة, ولم يفعله أحد من 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم © 

وعنهااما رواة أو هزيرة ننضي الله فتددقال: سمعت 
نشول اللة على الله عليه وسلم يفول (يدخل الحقة من 
أمتي زمرة هم سبعون ألفا تصيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر), وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن 
الاستدف برقع تهرة عليهر فقال: غاروسول: اللدر ادع اللهاات 
يجعلني منهم, فقال: (اللهم اجعله منهم), ثم قام رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله رادغ الله ان حملي عريم: 
فقال: (سبقك عكاشة)'3ا 
1 وهذه الأنواع الثلاثة للتوسل المشروع كلها صحيحة ؛ 
لانه قد ثبت في النصوص ما يدل على مشر وعيتها, وعليها 
حرق عمل السلف: الضالة كفا أجمع عليها المسسلقون.: 
التوسل لدى مسلمي نيجيريا: 


د (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الاستسقاء- باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا- ص 79 برقم (1010) عن الفدن بن مالك. 

2ه (3) التوسل أنواعه وأحكامه ص41. 

د (4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب يدخل الجنة 
سبعون ألفا بغير حساب- ص 548 برقم (6542), ومسلم في صعحيحه - 
كتاب الإيمان- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حسات ولا عذاب> ض 717 برقم (216) كن: أبي هريرة. 


159 


لا يزال المسلمون بخير ما طبقوا شريعة الله واتبعوا 
سنة رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه, فقد كان 
مسلمو نيجيريا متمسكين بسنة نبيهم في توسلهم بكلام 
الله؛ وذلك لمعرفتهم بأن كلام الله القرآن الكريم معجزة 
خالوة مو معجر اند صلى. الله عليه وسلم وانه ليهو 
الخالق لإصلاح الخلق. 

والتوسل بكلام الله جائز في الشرع المطهر؛ لأن 
كلامه صفة من صفاته, والتوسل بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا من أنواع التوسل المشروع الذي سبق بيانه 
في الصفحات 00 , فالقران كلام الله لفظا ومعنى, 
وكلامف تعالئ .من كتقانة:فالتوسلأنة توسل إلى اللمتصضقة 
من أضخا هو وهد! ااروناقي: التوديه ولس اربعد ين درا 
الشرك1) 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على 
فاضنيفر! تمرحسال فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله- 
صل الله عليه وسلم- يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله 
به, فإنه سيحيئىّ أقوام ا القرآن يسألون به الناس)27) 


3) 

فيفل :هذا 'فلتوسئل المتوستلون من الدسلسين: فيذلا 

من التوسل بذات النبي- صلى الله عليه وسلم- وذوات 
غيرة: من الاستاء:والصالكين, فلتوسلوا تابفاتهم يد ضلفئ 
الله عليه وسلمة واتباعهم لقن وختهم لهؤلاء الأولياء 
والصالحين فإن ذلك من أعمالهم هم, وبدلا من التوسل 
ببركة وحق الاباء والمشايخ, فليتوسلوا ببرهم لوالديهم, 
وبدلا من التوسل بالجن والملائكة, فليتوسلوا بأسماء الله 


: (1) إنظر: فتاوى اللجنة الدائمة 11/519 فتوى رقم (6384). 

'(2) أخرجة الترمذي في سنن كناب فضائل القران- باب من قرا 
القران فليشأل الله به ض 1944 يرقم (2917) عن عجران بن 
كضين,«وحستة,الألياني فى الجامع الصغير وزبادته يرقف ([1114313: 

:(3). وفي. هذا الحديت دليل على عدم جواز ما بفعلة المتسطون 
للدزاسات الإسلامية من مسلمي نيجيزيا حيت يتخذ يعضَهم الدعاء 
للناس خرفة فيتقل فن. بيت إلىببيت يقرأ القران وغيره .من الأدعية 
المشروعة للناس يسألهع بها ما يغصي ينه حاكية, .فهذا من سوال 
الناس بالقران الذى.تهينا عنه:في الحدية. 
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الحسنى وصفاته العلا وبكلام الله تعالى, فإن هذا هو 
السبيل الحق والمنهج القويم. 
الميبحث الثنالث 
التوسل الممنوع حكمه و 
000 الممنوع هو أن يتقرب العيد 5 لى الله تعالى 
ل ل له 
من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول, مثال ذلك 
0 يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بدعاء ميت, يطلب من 
هذا الميت أن يدعو الله له!2) 
هذا ١‏ وقد اننا كنيو من فو اسن تعدرنا لفقم قن 
يقة التوسل المشروع؛ فجعلوا يتوسلون بذوات ا 
والأولياء والصالحين ويطلبون القربى إلى الله بحقهم 
وجاههم وحرمتهم معتقدين بان لهؤلاء مكانة مرموقة عند 
الله سبحانه وتغالى و بد من الاستفادة من هذه المكانة. 
وبسبب الغلو2) في محبة النبي- صلى الله عليه 
1 ومجانبة الصواب في وسائل إظهار تلك المحبة كثر 
عدد الذين يتوسلون بذات النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وحقه وجاهه وحرمته وبركته بين مسلمي نيجيريا, وتتراوح 
نسبتهم بين 9/070 و 9/080 حسب نتائج الاستبانة, وقد 
فشت هذه الصورة من التوسل الممنوع وانتشرت بين 
مسلمي نيجيريا حتى أن بعض خريجي جامعات المملكة 
العربية السعودية لم يسلم منها. 
ولتنوع صور التوسل الممنوع وكبر نسبة من يقعون 
ع ره ل ل ا 
تهج بين أحكامها راجيا من المولى الحظيم: أن , بعين القوم 
والتزام المنهجح 0 
صور التوسل الممنوع لدى مسلمي نيجيريا: 
للتوسل الممنوع لدى مسلمي نيجيريا خمس صور: 


: (1) مجموع فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين 2/335. 
ف .:(2) سباي الكلام. بالتفصيل جول هذا الشبه وقتوة من أسبات هذه 
الانحرافات فى البات» الزابغ من هذا البحثت. 
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الصورة الأولى: 

التوسل إلى الله باشماء لق ينسق بها تفسة: :وأوضاف 
د العزيز ولا وصفه بها رسوله 
في السنة | 

وهذه الصدرة من التوسل الممنوع تكثر وقوعها لدى 
المنتسبين للدراسات الإسلامية من طلاب المدارس 
العربية النظامية والأهلية؛ وذلك أن الكثير منهم يرغعبون في 
الدراسات الإسلامية دون معرفة الغاية من ' 
فيخر موق على الفستهةم اتخاذ وسائل أخرى لكست ب الرزق. 
ولما كان السعي إلى توفير عيشة هنيئة للنفس مطلب كل 
فرد اتخذوا الدعاء للناس لحل مشاكلهم حرفة, وقد وضع 
لهم ساداتهم أدعيةً مختلفة فيها خطب مشتملة على 
توسلاك:يهذة الأسماة والأوضاف: التق ليست للة. تعا لى: 
لكنهم يصفونه بها ويتوسلون بها إليه. 

ذكر بعضص الامثلة التي تتتشتهد لوجود هذه 
الصورة 
أحمد 0 في (دفاء الغابة المقصودة الكبر يه في 
خطبته المحدثة لسورة الضحى: "يا هو, يا كافي, يا فاطر, 
يا كبير, يا مالك, يا عظيم, يا سلام, اكفني شر ما أخاف 
(2) 
ويلاحظ مناداة الرب تعالى ب (يا هو), ولم يرد هذا في 
كتاب الله ولا سنة رسوله, وإنما هو مما أحدثه المتصوفة 
في أذكارهم البدعية. 


شره 


(1) هوالحاج عبد العزيز أحمد بالوغن الألوري, ولد ببلدة (إلى- 
أورنغن) في ولاية (أويو), ودرس وتخرج من معهد (إلورن) التابع للأزهر 
الشريف بولاية (كوارا) نيجيريا, وكتابه هذا يعتبر زادا لطالب الدراسات 
الإسلامية في نيجيريا سفرا وحضرا إلا من رحم ربي للاهتداء إلى منهج 
أهل السنة والجماعة وقليل ما هم, وقد اعيدت ةك 
انظر: مقدمة كتابه (دعاء الغاية المقصودة الكبرى). 

2ح (2) دعاء الغاية المقصودة بموافقة الاستجابة تأليف الحاج عبد العزيز 
أحمد بالوغن الألوري ص56, دون بيانات أخرى. 
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وقال في موصع أخو هه دعاء ذكره لقضاء حاجة: 
"اللهم لك الكل, وبك الكل, ومنك الكل, وإليك الكل, وأنت 
الكل, وكل الكل"01. 

وفي موضع اخر قال: "اللهم يا فطعطيائيل يا 
مسكيائيل. يا كشفيائيل يا رطفيائيل يا دمدم يائيل يا 
كفكباتيل يا فلكبائتل باتنائيل نا تشبائيل يا ععبائيل: احثت 
يا روقيائيل, لا حول 0 و إلا بالله العلي العظيم, اللهم 
ارزقني رزقا واسعا... 

وقال الشيخ يعقوب عبد الله الألوري2 في كتابه 
(عون العلماء الصالحين), عند ذكره لدعاء سماه بدعاء أم 
موسى لتفريج الكروب, ودفع كيد العدو, وتدمير الظالم 
وإهلاكه, والحفظ من كل مصيبة, قال: "وصلى الله على 
لد الام لا اللهم يا قحشّشٌ وقيطث لِيُونا 
فَيُوتا ويا طلمّتالها مَيُونَا"!4) 

وفي موضع 8 قال: "أجب يا كعيائيل ويا سعديائيل 
ويا ظمهريائيل ويا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل" 6 

وهكذا بعل قوت تلك الأسماء الغريبة والعجيية في 

تقيض الوقت على الله عن ,وجل علئ حسب :نما تامرهم نه 
0 معتمدين. في ذلك على علم الحساب مع 


: (3)المرجع السابق ص100. 

2ح (1)المرجع السابق ص38. 

: (2) هوالحاج يعقوب بن عبد الله الألوري, من مواليد بلدة (إلورن) 
ولاية (كوارا) نيجيريا, كان أخا شقيقا للشيخ آدم. عبد الله الألوري 
ورفيق دربه في رحلاته مع والدهما حتى توفي, ثم صار من طلاب 
الشيخ آدم الذين هاجروا معه من (أبيوكوتا) إلى (اغيغي), لا يزال 
يدرس في مركز التعليم العربي الإسلامي إلى الآن, وهو المشهور 
بشيخ الرواق. انظر: الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيته 
ووصيته ص 9 

(3) عون الغلماء الصالحين جمع وترتيب الحاج يعقوب بن عبد الله 
الألوري ص 65, دون بيانات أخرف: 

ّ (4) ومن الداري هل هذا السائل يتوسل إلى ربه بما ليس من أسمائه 
ولا صفاته لأنه قال في بداية الدعاء: "اللهم", او ينادي الجن ويستغيث 
بهم لأن هذه الأسماء المذكورة ع أن تكون من أسماء الجن. 

ىق (59) عون العلماء الصالحين ص7 
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اعتقادهم أن لها معان تنفعهم في دعائهم إياه وتوسلهم 
إليه, تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فعد كذبوا فى طنهم الناظل, فالمنية السليم تق أن 
ا ا ل حي ع ا ع ع ل 0 
صلى الل عليه وسلم : وان ستحة تعا لى يسنا له ريطم بيذ 
نفنته اد إنكار :ما دمن به الفتديه حنا نه فى -عقة عالن: 

حكم هده الخو رت : 

. .هذه الصورة من التوسل حكمها 'التخريم؛ :ودلك 
للذفيات بالتالية: ش 

1- عدم مشروعيتها اي عدم وجود ما يدل على هذا 
النوع من التوسل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله, 
وإذ! لم تت مشروعبته فهو إذن. لبس مسرو عا, وبدهي إذا 
لم يكن مشروعا أن يكون ممنوعا وحراما7) 

2- بل الدليل يدل على خلافه؛ لأن إطلاق ال 
فأضاقه لم عضتف: الله يها تقسينة ولا وصفه بها رسو 
عليه الصلاة والسلام- ا يه 


القار , وقد قال تعالى: 000101101011 001001000 000101010 00101010100 001010[ 
111011 0001011000 000001101000 0010101000000 000000 1 ما 01010100 

0 ا 0 0 00 ا 

000000-0 0 000 ( الأعراف:33), وقال تعالى: 000 000001 0000 [ 

ا ا 

0000000 000000 00000 00000000 (الإسراء: 36). 


3 أن الإنسان إذا كانت له حاجة عند غيره فإنه ينادي 
هذا الغيْن باحب أسماتة إليه لكي يجد منه القبول ديخصل 
على مطلوبه, ولله المثل الأعلى, وهو سبحانه يحب أن 
تناذى: وتوسيل اليه يما امن به عباده في قوله تعالى: 0101 1 
سمه امام مانام اماما لاملا (الأعر اف:180), فكيف 
يعقل أن يتقرب العبد إلى ربه بما لا يرضاه؟ 

4- أن هذا السلوك مخالف لما عليه سلف هذه الأمة, 
ل اا ا و ادر 


ذ ٠‏ (1) انظرة التوضل الى حقيقة التوضل حن178, :وَهذا الدليل عام في 
منع جميع انواع التوسلات الممنوعة. 
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تقتننة ولا حيفة باع :فم ضف يه تفسه :وو ضقة نه سول 
صلى الله عليه وسلم. 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مذهب 
لك |1 ا ان ري الك ف نه ند ويفا 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل, نلا يجور يقي صفات الله تعالى التي وصف يها 
نعفسه, ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين, بل هو سبحانه 
لين سل رس ل السو البطير لبس كمتله تنيء لا 


في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله"!1) 


الصورة الثانية: 

التوسل إلى الله بذات المخلوق. 

هذه الصورة منتشرة جدا بين مسلمي شمال نيجيريا 
وجنوبهار.ولم تحرج من ذلك آية فئة.من :فئات: المجتمغ 
التصرف: إد ه.موحودة نين الغلماء:وطلية الدرزاسات 
الإسلامية وعوام. الناس.: ومما متوسل الناس بدانه. تفينا 
محهد وتتائر الأبياء- عليهم أفصضل الضلاة واتم التتعلية: 

ومعني التوسل بذات المخلوق الاستغاثة به- سواء 
كان النبي أو غيره- فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وذلك أن 
الأدلة الشرعية تدل على نفي اتخاذ الواسطة بين العبد 
وربه لإجابة دعاءع العبد وقضاء حاجته ث بل الغافور نه إخلاص 
الدعاء الذي هو أعظم العبادات لله وحده 

ذكر بعص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الضورة: 

يقول:قاتلهم: اسالكعيا الله مقينك فحفة أن تقفعل لن 
كذا وكذا. 

وقال في دعاء الغاية المقصودة, في الخطبة لسورة 

نطه: "اللهم إنئ: أشالك: برسولك الأكرم الأحب من خلقك, 

سجة: السعر البن: المسطفى: المسشقى إن تتزل. البركات 
علي هذه السورة"(2) 


: (2) مجموع الفتاوى 5/195. 
ف ٠‏ (1)نرعاء الغاية المقضودة ض 29 
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1 واشتهر أن يتوسل مسلمو نيجيريا من سائر الأنبياء 
بامثال موسى وعكيسى وآدم وإبرأهيم- عليهم الصلاة 
والسلام, كما يتوسلون بذوات ت الاولياء والصالحين والعلماء, 
ويغالي المتصوفة في التوسل بذوات مشايخهم إلى حد 

دك اارعا الأحورى؟ الى موتك نسلاو كور 
تذواتها الكفية المشرقة :.ومكة المكرمة: والهدينة 0 
والمسعى, والصفا, والمروة, وجبل هود, وجبل الطور, 
وزمزم 

فقد جمع صاحب دعاء الغاية المقصودة الكبرى هذه 
التؤتعلات كلها فى بيات عنون لها ب (استغاثة مباركة 
لتفريج الكروب وقضاء الحوائج), والأبيات هي!! 


اليك فانت الحاكم العالم الشكوى راس اليد 
تدري السرائر والنجوى 

سألتك بالكتب التي منك أنزلت وان المس وليه 
المققدسن :من البلوف ْ 

وبالعلماء العاملين بعلمهم وبالاولياء 
الفا لمن من الدفنوى 

وبالبيت والمسعى وزمزم والصفا وبالحرمين 
الأ فس من الا نسوى 

وباليحد الأقصى وبالجبل الذي تحط 

ان تفيض لي رزقا حلالا بلا عنا وترزقني العلم 
الشريف مع التقوى 


كما يتوسلون بالجن وما يسمى بالروحانيين. 


: (2) دعاء الغاية المقصودة الكبرى ص106-105, ولست أدري هل 
اس علبها ى سيوكدا الكتدي مما تسمى. كنات الدعاع :و مهما يكن 
قالههم أن الابيات مشهورة جدا'بنن أدعياء العلم وطلاتة وخاصة الذين 
يتخذون الدعاء للناس حرفة, يذكرونها عقب دعائهم متوسلين بها, كما 
يتغنون بها بكل فرح وسرور دون أدنى شعور منهم بما اشتملت عليه 
من التوسلات البدعية, والشرك في الربوبية في قول الشاعر: 
(وبالمرسلين المنقذين من البلوى). 
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ففي دعاء الفوز العظيم): "اللهم إني أسألك يا الله 
يا االلهيا الله يا واحديا أجد يا :فرد يا صمد يا غني:يا معني 
بمهمهوب مهمهوب ذي اللطف الخفي بصعصع صعصع ذي 
النور والبهاء بسهبلتيتهوب سهسيهو ب ذي العز الشامخ الذي 
له العظمة والكبرياء لطهطهوب طهطهوب لهوب ذي النور 
والبرهان والقدرة والسلطان"3()2, 

حكم هذه الصورة: 

التوسل بذات المخلوق إذا قصد به الاستغاثة به فيما 
لا يقدر عليه إلا الله, فهو شرك؛ وذلك لما يأتي: 

1- - عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لا في كتاب 
للقيو فو ده لوا صلق اللة عليه وسله: 

2- أن التوسل بذات المخلوق بقصد الاستغاثة به فيما 
لا يقدر عليه إلا الله فيه توجيه الدعاء لغير الله, ودعاء غير 
الله 0 أكبر, يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

3- أن التوسل بالذوات هو الذي فتح للعوام نداء 
الأموات والاستغاثة بهم بحجة ان ذلك توسل؛ لعدم معرفة 

يعضهم الغفرق: سين التوسل يدعاء زجل.ضالة الذى هو 
0 .وبين التوسل بذاته الذي يعصد به الاستغاثة به, 
ولتساهل آخرين, فأدى بهم التوسل بذوات الأولياء 
والصالحين إلى القضرية و أحياء وأمواتا, وذلك عين 
الشرك. 

بقصية بونةة الصوروة هن تجلا لوده تظادوون: الله 
تعالى وبين خلقه في قضاء الحوائج واستجابة الدعاء, وذلك 


عين فعل المشركين الأولين, كما قال تعالى عنهم: 00 00010 
10011010000 101010000 ل ا را 1 10 0001010010100 


000000 0000 00000 0011100100010 0000 00001000( الزمر: 3), كمأ أن 


ف ٠‏ (1) هو كتين احزهن كتببانة الدغاءر ولعل الشيركه لم كي عليه اسم 
المؤلف ولا دور النشر وقد طبعت عدة مرات, قل من لا يملكه من 
طلبة الدراسات الإسلامية في نيجيريا؛ وذلك لجهلهم بما فيها من 
استغاثئات وتوسلات غير مشروعة. 

(2) دعاء الفوز العظيم صٍ20-19. 

3 , (3)نوقة: المتوسل بهذه. الألقاظ فى مكدورين اثنين الاولة انادف 
ريه فتوسلا إلية .بدوات أعيان من الجن, والثاتي: أنه.يصف هؤلاء الجن 
بأوضاف. لا يتبغي إطلاقها إلا على الله. وحدة, ووضفة المخلوق تضفات 
الله حعالى شرك فى الأسماء والصفات. 
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الفعذيكعهل: سسونين الله وساتط :في الوفاء قوم مه 
لسان حاله تشبيه الخالق بالمخلوق, وفي ذلك تنقص 
لحذاب» الرب تغالىر خيث .إن المفهود بين الناش أن. الملوكة 
غالبا يكون لهم :ورراء يوفعون: قصانا النابين الغادتين النهه ' 
وذلك لعجزهم وقصر علمهم عن معرفة ما يجري في 
مملكتهم, والله جل وعلا علام الغيوب والقادر على كل 
شيء, لا حاجة له إلى الوسائط والوزراء لتتلغه أضوات 
عباده ومعرفة حوائجهم, بل:هو اقرب إلى عبده من حبل 
وويدهة. ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن اثبتم 
ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه, 
فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم, فالخلق 
بسالونهم وهم يتشألون الله كما أن الوسائظ :عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم, والناس 
يسألوتهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم 
إلى الملك من الطالب للحوائج, فمن 0 وتسائط على. 
هذا الوجه فهو كافر مشرك, يجب أن يستتاب, فإن تاب 
وإلا قتل "(1), 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
تعالى: "الفسخ الثاني :فهو التوؤمل نذواتهم , فهذا ليس 
بشرعي بل هو من البدع من وجه, ونوع من الشرك من 
وجه آخر, فهو البدع؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وأصحابه, وهو من الشركة لأن كل 
ل 55 ا 00 الله 8 0 00 أن 
تفول: أشالك بيك محموة :صلى الله عليه وسلم :إلا على 
تقدير أنه يتؤسل إلى الله تعالى. بالإيمان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم- ومحبته؛ فإن ذلك من دين الله الذي 


5 (1) مجموع الفتاوى 1/126. 
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ينتفع به العبد, وأما ذات النبي- صلى الله عليه وسلم- 


التوشل الى الله اتعالى عق مخلوق أوحزمقه أوحافة 
أو بر كثه: 
وهي صورة أخرى من صور التوسل الممنوع التي لا 
يكاد يحصى وقوعها لدى مسلمي نيجيريا, فيتوسلون بجاه 
الي صلى الله علية,وشتلم- وحقة. وحووقة :ودر كنه, وكذلك 
غيره من الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام. 
ذكر بعص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 
يبقول صاحب دعاء الغاية المقصودة الكبرى: "اللهم 
ان سالك جد محم لطي وو هذا الاء | 
تهب 00 الدنيا والآخرة, إنك على كل شديء ون 
صين نسلتمله من نات كرف يها ها ى (الاستفانة 
المباركة), قال فيها' 
انحوك يارب في الدارين رمه بجاه من في 
يديه سبّح الحجر اتا 
ففى الكوسل محف لبيك قلف لشفا وساف 
وأولاده السيعة قال مؤلف كتاب (عون العلماء الصالحين): 
"الهم الي انقالك: بحق سفيدنا محمد سول الله ضلن الله 
عليه وسلم- وأولاده السبعة وهم القاسم 0 الله 
وإبراهيم وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم' 
ومن السونسل 'مركة الاساء قول :ما حية دعا القانة 
القخصودة: "اللهم اقصن حاحتي بتركة اذم :ودوة نوا براضم 
وى وعتقنى. ومكد زشول اللة#ضلى الله علنه 
ول ا 


(1) فتاوى مهمة :ضص90., 
(2) دعاء الغاية المقصودة ص19. 
(3) المرجع السابق ض94. 

(4) عون العلماء الصالحين ص43. 
(5) دعاء الغاية المقصودة ص37. 


بم نم سس 5 لك 
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كما يتوسلون بحق الصحابة الكرام وحرمتهم رضي 
الله كنهم اجمغيره, وفي ذلك قول صاحب دعاء الغاية 
المقصودة: "الاقم اقض حاجين تحرفة أب يكر الصديق 
وعميين القطاب بوعنما ديق عفان وعلي ين ان ظالت 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وانفق 
عبودةق يم الجراءد رصى الله عنهم اجمعن 11 

وتوسل صاحب عون العلماء الصالحين بأبي بكر وحده 
وقال: 

فيا رب فاسترنا من الظلم كله بحام ا كر 
حخحبيهب نبينا ا 

ويتوسلون بحق الأولياء والصالحين, يقول في ذلك 
ضاكب كناب عون الغلماء الصالحين: "سم الله الوكين 
الرخيم: بحق سيد ناج"العارفين أبي الوفا, وبحق عبد القادر 


الكلانى:والخبلانيب وييق سيد احمد التعاتئ !" رضي :الله 
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وقد لا يذكرون أسماء 0 دين يتوسلون بهم بل 
ذا 0 والإكرام "(6 
دوسلون بحق الكلاتكه الكرام وكرمتيض كفا قن 
دعاء الغابة المقصودة: _ بحق 
جبرائيل وإسرافيل وميك دل د راان كد 
وتورميا تيل وأوقيائيل: وكل الهلا الأعلن"!؟) 


د (1) دعاء الغاية المقصودة ص38-37, وانظر: عون العلماء الصالحين 
ص 16. 

(2) عون العلماء الصالحين ص113. 

3 (3):هودابو العباس:احمد بن “محمد بخ المحتاننبن احمد السريف 
التجاني .شي الطربقة. التجانية :ومو سمتها ب ولد بعين ماي الخزاتز 
سنة 5ه ونا بها, رحل في سنة 7 ]لت فاس فلقي بها 

بعض الشيوخ فاخذ عنهم, ثم رحل إلى تلمسان وأقام بها مدة, وحم 
سنة 86 811 زمر توس :واقام بها هدة نم كاد إل نكاتين وايستفر نها 
إلى أن توفي سنة 1230ه. 
انظر: الأعلام 1/245, معجم المؤلفين 2/143. 

4 . (4) عون العلماء الصالحين: ض 16-15. 

ف" (5)المرجع الشائق ض 42 

ءة (6) دعاء الغاية المقصودة ص30. 
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وفي دعاء الفوز العظيم أيضا: "أجب بحرمة جبريل 
وميكائيل. وإسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك ورقيب 
وعتيد ومنكر ونكير عليهم الصلاة والسلام"01. 

كما يتوسلون ببركتهم, مثل. ما قال صاحب دعاء الغاية 
المقصودة في خطبته لسورة يس: "اللهم اقض حاجتي 
ببركة جبريل. وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش 
والكرسي ا المقربين وجميع الانبياء 
والمرسلين"2 

حكم هذه الصورة: 

مذهب جمهور العلماء أن التوسل بجاه المخلوق أو 
إلى حد الشرك وهذا الحيل لم حالس ]ل لمر يه 
السلام 2 الذي أجاز التوسل بالنبي- صلى الله عليه وسلم- 
خاضة مجلظا القوان :لك على صحة احدرظة مان بصعم 
رضي الله عنه عند الترمذي, والحديث صحيح' ) إلا أنه ليس 
فيه دليل: علئ وان التوسل ودات الب صلى: اللفعاه 
وسلم أو بجاهه. 

ومما يدل على بدعية هذه الصورة: 

1-ان الشخص الذي يسال الله تعالى بجاهه لم 
يحصل على هذا الجاه وتلك المنزلة العالية إلا باجتهاده 
بفعل الغامور ارج وترك المنهيات, وهذا سعيه هو ولا نصيب 
لغيره منه, كما قال تعالى: 0 000000 000 0000 0000000301 00000 00000 ] 
(النجم:39), فكيف يتوسل المرء بما ليس من ملكه ولا 
رابط معه دا 

2 آنه لو كان التوسل بالجاه مشروعا ومتعارفا عليه 
لدى الصحابة الكرام ما عدلوا عن التوسل به- صلى الله 

عليه وسلم- بعد موته إلى التوسل بالعباس, ولاكتفى ذلك 
الأعمى الذي جاء إليه- صلى الله عليه وسلم- يطلب منه 


(7)/وغاء:الفون العظيم ص21 
(1) دعاء الغاية المقصودة ص37. 

(2).انظر؟ تنسير الغزيز الحميد.ص 211 

(4) انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل ص181-180. 


بم نم سس 5 لك 
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الدعاء, لاكتفى بالجلوس في بيته والتوسل بذات النبي أو 
جاهه هناك. 
يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 


تعالى: 
"وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه 
أوليائه أو بحق النبي أو يجاه النبي فهذا ليس من الشرك 
ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن 
الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن 
نبينا- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على شرعية أو إباحة 
التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه فلا يجوز للمسلم أن 


يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى,000000 0000 ] 
١‏ 1 0 001:10 1 1 ا 1 1111101 101010110100101 


(الشورى:21), وقول النبي- صلى الله عليه واستلم ‏ ( هق 
احدث فى أمرنا هذا ما لسن هنه فهو رد)! متفق على 
صحته وفي رواية لمسلم وعلقها البحاوي في قحيته 
جازما بها: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)2) 

ومعنى قوله: (فهو رد) أي: مردود على صاحبه لا يقبل, 
فالواجب على أهل الإسلام التقيد دعا سوفة اللفروالجدز 
مما أخدثة النامن فين الدع "(3) 

الصورة الرابعة: 

التوسل إلى الله تعالى بكلمات لا يفهم معناها. 

يكثر وقوع هذه الصورة لدى المنتسبين للدراسات 
الإسلامية الذين جعلوا أنفسهم زعماء روحانيين للناس, 
فيريدون. ذانها أن باثوا باشياء غرية يتغجين منها الناس كن 

يتيقن المغترون بهم بان لديهم كرامات, أن دعاءهم 


ذكر بعض الأمثلة التي تشهد لوجود هذه 
الصورة: ١‏ 

ومن الامثلة على هذه الصورة قول صاحب دعاء 
الغاية المقصودة الكبرى في خطبته لسورة الكهف: "اللهم 
إنا نسالك بدعوة مستجابة سورة مجيبا سقفاطيش 
: (1) سبق تخريجه ص 43. 


(3) قتاوى مهمة ض93. 
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سقفاطم أخون قاف: آدم حم هاء آمين وبحق كهيعص طه 
وطس ويس وحم وحم عسق ق ف وتطريفها اقهر لي 
قلق خلقك اجمعين وبحق فهتمي برهان اذوني أصباؤت 
ءال شداى هوتان تطروت وصوقاد ولا طيح ولا يكمتوتا 
أيكان هاهن سنطليش, د إل إل الت سيحاءك أبن كمع ضيف 
كم 

فولة “في موهضع: اخره "العحل: الفحل الوخا:الوجا 
الات اننا بارك الله فيكم وعليكم, وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم" 2 

حكم هذه الضورة: 

التوسل إلى الله تعالى بكلمات لا يفهم معناها من 
البدع الشنيعة . وذلك لام 

1- أن :معنى التوسل. التقرنية إلى الله تعالىبالطاعات 
من واجبات ومستحبات, وبكل عمل يبحبه الله ويرضاه, وقد 
دلت نصوض كنيورة :من الكنات والمنة على أن الله لا بحت 
أن يعبد إلا بما أمر به وشرعه على لسان رسوله- صلى 
الله عله وسلم, وما من سك نأن هذه الأناظيل ' له كود 
على لمتان زسول. الله- علية الصلاة والسلام- ولم تسمة 
من أحد كاتنا من كان مهفن عاض :في الفزون المفضلة: 
إلى ربهم وما ورد في السنة مما علم النبي صَلى الله 

علية وسلم- به امثة.مق اللوسلات كلها واضحة: المعاني: 
فالمسلم الجديد يدرك بسهولة مغنى (الغفور) و(الرجيم) 
مق أسمائة تعالى النى أمرنا بالتوؤسل نهار كما يدرك معنن 
قولهة اصلىئ الله عليه وسلم (الليم تعلمك القيت وقدرتلك 
على الخلى:.:) في توسلة المعروف, :فكل هذه التوهلات 
واضحة المعاني لا غموض فيها ولا تكلف. 

3 أن ها ١‏ لستعلية: النصوص: من كناب الله ونه 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- من انواع التوسل 
المشروع, وعمل بها الرسول- عليه الصلاة والسلام- 
وصحابته الكرام عليهم رضوان الله لنا فيه كفاية وغنية عن 
1 (4) دعاء الغاية المقصودة ص20. 

9 (1) دعاء الغاية المقصودة ص65. 
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اذاف توغ اخوهما الاسلم أن يكوة: من إملاءانخ 
الشياطين. 

4- ان الإنسان لا يدري ربما هذه الكلمات مشتملة 
على معان شركية تُخرج الذي يتلفظ بها من ملة الإسلام, 
وتسبب له الشقاوة في الدنيا والاخورهس 

يقول الشيخ أبو بكر محمود جومي'' عند ذكره لبعض 
البدع المنتشرة بين مسلمي نيجيريا ومنها قراءة أوراد 
وادعية غير :مفهومة المعاتى رقال: [تم إن ثلاوة الأسماء 
بدون معرفة معناها لا ينفع شيئا . بدروريها جد ' من يتلو 
تعالى :1000000 7 00000000001 10000000001 8000000001 0001000100010 00 1 
000 300000000 (الإسراء:11), وقال مالك رحمه الله لرجل 
راه يدعو باسماء لا يعرف معناها: "وما يدريك لعلها 

: 0 
ل قد وَجد ارما جم غفير من 0 الأمة 2 
نتائجها, وهي استجابة الباري جل وعلا لدعوتهم, وقضائه 


لحوائجهم. 

ففي التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا ما 
رواه محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: دخل رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم- المسجد فإذا هو يرجل قد 
قضى ضلاته” وهو يتشهد:.وهق يقول* اللهم إنى سالك با الله 
الأخد الضمة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كَفوا أحد أن 
00 إنك أنت الغقور الرحيم. قال: فقال: (قد 
0 ا فلما ركع 
وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم! إني أسألك بأن 
٠‏ (2)هو أحد العلماء اء التوجيريين. الذين أبرزت جهودهم في محارية 

والجماعة. 


2 )(1) سبق تخريجه ص 74. 
3 (2( العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة ص 55 -56. 


.ع (3) سبق تخريجه ص146. 
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لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم! إني أسألك, فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: (أتدرون بما دعا؟) قالوا: 
الله ورسوله أعلم, قال: (والذي نفسي بيده! لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى) 


وفي التوسل بالعمل الصالح ما رواه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة 
في غار, فدعا كل واحد منهم بعمل صالح عمله ففرج الله 


فقو عبد لالدو خصو فين اال ضنهما فال :يميف 
وول اللى على اللى قليه وسلم» يفول (اتظلى قلانة 
رقط حصن كان :فلكم كتى: أوذا الست إلى غان فدوحلوة: 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه 
لا يتجيكم.من هذه الضخرة إلا أن تذعو الله بضالح 
أعمالكم, فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان 
كبيران وكنث لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا, فنأى بي في 
طلب شيء :يوما فلم ارج عليهما حتى ناما فحليت 'لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين, وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو 
مالا. فليتف والفدع على تذى انتظر استفاطظيها حتى يرق 
الفجن فاستيفظ فيا ميو فهفا الوم إن كنك قعلت رلك 
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, 
تانقرعت نينا ١‏ ستطيعون الحروع قال الى صلي: الله 
عليه وسعلم: (وقال :الآخر اللهج كانت لي'بنت عم كانت 
السام كر مار لني لسرسارت د 
دخاته دسار على أن نجل تسن قدن فتسا ها جتن ]ذا 
قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه, 
فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب 
ف :لله شيعه ابودذا ند في ند كتاني المقر مانت لديا حم 21333 

4 برقم (1495), والنسائي في سننه- كتاب السهو- باب الدعاء 


بعد ار ص 2172 برقم (1302) عن أنس بن مالك وصحقه 
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الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها, اللهم إن كنت 

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, ا 
الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها). قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم: (وقال الثالث: اللهم إني استأجرت 
أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب 
فثمرت أ جره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين 
فقال: يا عبد الله, أدٌ إلي أجري, فقلت له: كل ما ترى من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله, 
لاتستهرى بئ, ففلت: إنئ: لا اإسقهزيى نكن فاخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئا, اللهم فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون)1) 


وفي التوسل بدعاء الرجل الصالح ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 

هذه فى الات 0 ا المجربة التي 
كات علنها الفرغ لامتتالة أضر اللة تعالق واتباعة سنة تبه 
عليه الصلاة والسلام, يضاف إلى ذلك استجابة الله لدعوته 
ونيله لمطلوبه, وَلِمَ العدول عنها إلى التوسلات التي 
الأقرب فيها أن تكون من الشرك؟ والله المستعان. 

الضورة الخاممنة: 

التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات 

ذلك بأن يقوم المتوسل بزيارة القيون ونؤسل إلى 
الله تعالى بطلبه الدعاء من الأموات, وهي صورة يكفر 
والغادرثة, إلا أنه لقوةتتوكتهم حقد بدا هذا الأمر يمشن 
بين الذين يقلدونهم من العوام. 


1 (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الإجارة- نانك من اتضنا من أجيزا 
فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ... .- ص 176 برقم (2272), 
ومسلم في صحيحه- كتاب الرقاق- باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, 


والتوسل بصالح الأعمال- ص 1153 برقم (2743) عن عبد الله بن 
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ذكر الأمثلة التي تشهد لوجود هذه الصورة: 
ومثال هذه الصورة من التوسل الممنوع ما قاله 
الشيخ عبد الجبار بن محمد الناصر المختار كبرى!1) في رده 
على أحد علماء أهل السنة: "وبدون تطويل فإن أحدا منا لا 

قوم بعبادة فتلة من الخلق يا كان أذ مار لكننا تكن 
احتراما وتقديرا لكل من شهد الواقع له بالصلاح, في حياته 
وبعد مماته فهما عندنا سواء, والذي نقوم به تجاه 
الصالحين الأموات هو الزيارة وغايتها القصوى الدعاء لهم, 
وطلب الدعاء منهم , والصصار بهم , وليس العبادة كما 
يغتري , أتباع الولفية 0 
ْ - كما هي واضحة في النقل السابق أنهم 

أحياء, فلا فرق عندهم بين لخاد والموت. 

حكم هده الصضورة: 

التوسل بطلب الدعاء من الميت من البدع المنكرة 
0 الميت نفسه 0 بعد, هذا إذا كان 0 التوسل قد 
حصل عند قبر الميت ومشهده. 

ويدل على بدعية هذه الصورة ما يتر تب عليها من 
مفاسد عظيمة من صرف القلوب إلى غير باريها وقاطرها, 
والافتقار إلى المخلوق المقبور 0 وإنذاؤه تتكليقة 
سؤال الله تعالى إن قُدر أنه يسأل الله ,. ومن يدري ما هو 
فيه من النعيم أو الجحيه ؟41) 

ننول سن الاماام ابن فيه ونفهة اللدة وا ما الويارة 
البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو 
يطلب منه الدعاء والشفاعة, أو يقصد الدعاء عند قبره 


: (2) هو عبد الجبار بن محمد الناصر المختار الكبرى أحد أبناء الشيخ 
محمد الناصر الكبرى الكنوي القادري, كان والده رئيس الطائفة 
القادرية في نيجيريا كلها إلى أن توفي, وهو خليفة والده الآن بدار 
القادرية بمدينة (كانو). 

 .3‏ (3)اعضا موسى :بين خبال الشحرة تاليف عدذ الخبار :محمد الناصتر 
المختار كبرى ص 13, مطبعة شريف بلا , كانو- نيجيريا 4 ه. 

(4) سيآتي الرد على هذه اللتشبهة في صفحات مقبلة. 

(1)انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/495. 
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لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء, فالزيارة على هذه 
الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي ولا فعلها الصحابة لا 
عند قبر النبى- صلى الله عليه وسلم- ولا عند غيره وهي 
من "حسن الشرك واشحاتف القرك' 

أما اذا تمسل يظلي الدعاء منق المونة باقن قبردة 
فالحكم في هذه الحالة أن هذا التوسل شرك؛ لأن 
المتوسل فذ زعم أن الولي"الدى. بطلب مره القغاء تعلخ 
الغيب , ويسمع كلامه في كل زمانٍ 0 ويشفع له في 
كل حين وأوان, فهذا شرك صريح2 

تغول ستيه الررهلام ابن كيوية ركيد الل عا لي القفلهم 
أيه لا يحور إن مان المقت سنال يظلية فته إن يدعو 
الله له ولا غير ذلك, ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من 
صصاتب الذنيا والدس ولوعار اق تشكي اليه لك.فيى 
ليان دأو لل فو جام لا عسي الى الاك بهذا عضي 
سالة لما لسقى ١‏ للدين الأخرءوالنواب وق العوث لبليقة 
مكلفا!ة. 

وخلاصة القول أن التوسل جزء من الدعاء, والدعاء 
عبادة من العبادات, كما ثبت في الحديث: (الدعاء هو 
العبادة )!؟,«وقد.وروت التصوص الصححة الصريعة نحويه 
إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية, فإن كل 
توسل لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته فهو 
توسل بدعي محرمء وتتراوح حرمته بحسب نوعيته وصوره. 

إذن فالتوسلات الهدكورة. آنفا بجميع صورها 'محرقة, 
وأخف صورة فيها هي ما كان حكمها من البدع المنكرة ‏ 

فلا جور للمسلم اق تدعو الله تعالى بشنء من ده 
التوسلات؛ 3 قد أثبتت النصوص أن التوسل المشروع 
الى ال ار 


(2) مجموع الفتاوى 1/166. 
(3) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 2/497. 
(4) مجموع الفتاوى 1/354. 

(1) سبق تخريجه ص108. 


اقم نم اننا حد 
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عن صحابته الكرام ما يدل على عمل أحد منهم بهذه 
أدعية كثيرة, وهم أفقه الأمة لهذا الدين بعد نبيها. 
واخرضهم على الخين والتعسك ته بريه 07 


نثبيه وردود 
لمرتكن الذى«مسلمى تتجيريا شبهات كقررة: فى متمالة 
التوسل, وإنما الذي أوقع أغلبهم في تلك التوسلات 
الممنوعة الجهل في الدين والغفلة عن اتباع سنن الهدى 
والغلو في محبة الأولياء والصالحين. 


أما تلك الشبهات القليلة التي يشهد الواقع على 
وجودها ودلت التجارب على اشتباه ا على الناس 
حولها فهي 

الهة الأولى: 


ااعاالوى على جواز التوسل بجاه النبي- صلى الله 
00 ويروية بعضهم بلفط: (إذا ستالتم الله فأشالوة 
بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم). 


ورد هذه الشبهة من وجوه: 

1- أن هذا الحديت ل أصل له فى توي مه كنت 
التكيل هودمها وضعة يعض الفسفة على النبىة حيلك 
الله عليه وسلم؛ ولذا بطل الاستدلال به. 

يقول شيخ الإسلام: "وروى بعض الجهال عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي فإن جاهي. عند الله عظيم, وهذا الحديث كدذب, 
لين في شن ومن كنت المستلمين الث يعتمت علبوا اهل 
الحديث, ولا ذكره 6 من أهل العلم بالحديث, مع أن جاهه 
عند الله تعالي أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسيلين © 

2- أننا لا ننكر عظمة جاه النبي, فإن جاهه- صلى الله 

عليه وسلم- أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين؛ إذ هو 
1 (2) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص 4970498. 

2 (1) مجموع الفتاوى 1/319. 
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أفضل ولد آدم على الإطلاق, فلسنا ننكر جاهه إلا أنه لم 
يرد دليل شرعي صحيح في جواز التوسل بجاهه هذا ولا 
جاه غيره من الأنبياء والأولياء, فلا نتمسك بالقول بتعظيمه 
ومحبته فندخل. من ذلك الباب في 00 بجاهه وحرمته, 
00 0 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "قال بعض السلف: 
ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: 0010101 000 0000 0 
مها 00010000 0001100001000 0100 011010001 ( آل عمران:31), وقال: 
00 00000000001 1ا, إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها, 
فدليلها وعلامتها اتباع الرسول, وفائدتها وثمرتها محبة 
المرسل لكم, فماالم حصب الم كه اللربيتت يكم لد 

3- د أن التوسل تجاه الثى: صلى الله عليه وسلم- أو 
غيره من الأولياء والصالحين ليس مشروعا, وليس هناك 
دليل صحيح يثبته في الكتاب والسنة؛ إذ لو كان من ا 
التوسل المشروع لانتشر بين الصحابة في حياة النبي- عليه 
الصلاة والسلام- ولنقلت إلينا أمثلة منه كما نقلت إلينا 
تابنا تند صحيحة. أمئلة من التوسل انتما الله الحسين 
وصفاته العلا و وافئلة من التوسل بالعمل الصالح, وأمئلة 

0 بدعاء الرعل الصالح. 

4- بل الأدلة تدل على أن التوسل بالجاه ممنوع 
شرعا, ومن ذلك حديث الرجل الأكمى الذي جاء إلى 
النبي- صلى الله عليه وسلم- يطلب منه الدعاء بالعافية. 

فقد روي عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا 

ير البصر أتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: ادع 
ال 0 يعافيني, فقال: (إن شئت أخرت لك وهو خير, وإن 
شتت دعوت), فقال: ادعه ,امنا أن يَتُوضأ فيحسن 
وضوءه, ويصلي ركعتين, ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني 


اسالك:واتوجة اليك تفحمد نيق الرحهة ينا محمد إلى قد 


: (2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن 
قم الحورنة 3/22, والدى قاله الخيسن البصردى: 


0ظ[1 


توحهت يك الوه وني فى يحاي هده القصضى: اللهم فشفعه 
في)71. 
ويلاحظ في الحديث مغادرة الرجل الأعمى بيته 
ومجيئه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- ليطلب منه 
الدعاء مما يدل بجلاء على فهمه الدقيق للأسباب الشرعية 
التي تقرب الداعي من الإجابة, ولو كان التوسل بجاه 
النبي- عليه الصلاة والسلاة - جائزا ومشهورا في عصرهم 
0 جاه البق وخرضة .ولو لم يكن عالما بأن توسله 
بجاهة يكفية وأتى التبية علية الضلاة والشتلاة- لارشدة الف 
ذلك وأرحعة إلى بيته ليقعد هناك ويتوسل بجاهه- عليه 
الصلاة والسلام. 

الشبهة الثانية: 

ظنهم بان طلب المسلم الدعاء من اخيه في حياته 
مثل طلبه منه بعد موته ولا فرق عندهم بين الحياة 
والموت, وَاضل هذه الشبهة عندهم هو الغلو في محبية 
الأولياء والصالحين, وهو الذي أدى بهم إلى هذا الاعتقاد 
الباطل. 

ورد هذه الشبهة من وجوه: 

1- إن الظن ذانه لا فرق بين الحياة والموت وقياس 
أحدهما على الآخر ظن سيء, وقياس مع الفارق, وهو 
فاسد الاعتبار؛ لأن طلب الدعاء منه في حال حياته ليس 
فيه محذور ولا مفسدة فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام 
لم يعبد في حياته بحضوره, فإنه ينهى من يعبده ويشرك به 
ولو كان شركا ضغيرا كما قاله صلى الله عليه ونام (لا 


(1)أخرجة التزرمفذي في سنته- كتاب الدغوات- باب في :دعاء الضيق- 
ص 2020 برقم (3578), وابن ماجه في سننه- كتاب إقامة الصلوات 
والسنة فيها- باب ما جاء في صلاة الحاجة- ص2559 برقم (1385) 
عن عثمان بن حنيف.قال الترمذي:حديث صحيح حسن غريب, وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (2495). 
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تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله 7 
شاء فلان)"', ونهى من قال: (وفينا نبي يعلم ما في غد)" 
بالمسيح والعزير وغيرهما عند كبورهم د قبورهم !3 
لم رد فط ]نايا ملل امن بي أحر من 

سيفوة: أن يدعو اللة له :ولا فعل :ذلك نينا محمد -:ضلى 
الله عليه وسلم, وكذلك الصحابة الكرام لم يكونوا يطلبون 
من النبي بعد موته ان يدعو لهم مع ان طلب الدعاء منه 
في حياته مخريت فيما بينهم , 'والذي فعلوه هو العدوك عنه 
العظلب , ولو كان الأمر كما يظنه العوم من جعل الحياة ‏ 
والموت سواء لما انصرف الصحابة إلى التوسل بالعباس 
رضي الله عن الجميع بطلب الدعاء منه, والموقف يقتضي 
الأخذ سدع وسيلة للإجابة. 

3- ما في الكتاب. والسنة من الدلائل البينة على جواز 
التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته ومنع ذلك بعد موته. 


ومن تلك الأدلة قول الله تعالى: 00 00000000001 000000 0 
1 ل لل للا ل ا ل ا 101010101 
101100100101000 001010000000 1111 010111101111111 0000 101101011111111 101101011000 


0000100100 00000001 (النساء : 64). 
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله في تفسير الاية: "مه ممالا 
ةا امه كا 11 010101010101000 000000 001111111010100 أي: لتاب 
عليهم بمغفرته ظلمهم, ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق 
1 والثواب عليها, وهذا المجيء إلى الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك, 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون ل في 0 0 بعد 
موته, فإنه لا يطلب منه شيء, بل ذلك شرك"(4) 


: (1) أخرجه أبو داود في سننه- كتب الأدب- باب ..- ص1588 برقم ( 
0, والإمام أحمد في مسنده- 5/461 برقم (23409) عن حذيفة, 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (137). 

ه- (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب .. ص327-326 
برقم (4001) عن الربيع بنت معوذ. 

د (3)انظر: مجموع الفتاوى 333-1/332, 27/80. 

.ع (1) تفسير السعدي ص165. 
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وعلى الرغم من وضوح وجه الاستدلال من هذه الآية 
الكريمة على جواز توسل المسلم بدعاء أخيه الحي 
الباطل الذي هو الاستغاثة بالأموات وطلب الدعاء منهم 
والتوسل بهم , وليس في الآية أدنى وجه استدلال لهم بل 
في دليل عليهم. 

فهي حكاية عن واقع حال أيام الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- يذكرها الله في القران, ويرويها لنا؛ لنتعظ بما 
فيها ونعمل بما نفهم منها'", ولا تدل بأي وجه على جواز 
الذهاب إلى قبره الشريف- صلى الله عليه وسلم- بعد 

ف أ غعيره من الأنبياء والصالحين وطلب الاستغفار أو 
العا منه أو الاستغاثة به. يؤكد ذلك 5 (إذ) في قوله 
تعالى: 0 01001001001 0010010011 1 لا تستعمل لحكاية أمر وقع في 
زمن مضى كما يقول اللغويون. 2 م 

ففي القامو 00 "إذ: تذل على الماضي هبو 
على السكون وح إضا َنُةُ إلى جُمْلَة, وتكون إسما للرّمَنِ 
الماضي وحينئذ دون ظَزفاً غَالباً: فقد تَصَرّه الله إذ 
أَخْرَجَةُ, ومفعولاً له . : واذكروا إذ كنم قل - 0 من 
00 واذكز في الكناب مَرِيَمَ إذ انتبدت نكر 
القند إليه والقوية عنه هو اث الذهاب إلى ل 
واستغفار الله تعالى في مجلسه ثم سؤالهم رسول الله 
الاستغفار لهم, واستغفاره- صلى الله عليه وسلم لهم فعلا 

.. كل هذا ... إنما كان ولا شك في حياته- صلى الله عليه 

وسلم. خلا يجور رخن بعد وكاتنة أن 9 قبره- صلى الله 

عليه وسلم- وسالة أن يستغفر الله له؛ لأن استغفارهم- 
ضلكن الله عليه وسلم- قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى- 5 هون افى-ولم يعد سمتطية الغا 
والاستغفار لانقطاع عمله بالوفاة. وبناء على ذلك فإن كل 


: (2) التوصل إلى حقيقة التوسل ص136. 
هح (3)انظر: القاموس المحيط 1/421, ومختار الصحاح 1/11. 
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نيؤال مّنه بالاستغفان يعد وفاتة محرفن وليسشن لأحة ان 
يحتج بالآية على فعل ذلك"!. 

وَمَك السشنة عدولءالضعانة الكراف عليهم رضنوان الله 
عن التوسل بدعاء: النيئى»:ضلى اللة علية وسلم- بعد وقاتة 
إلى التوسيل بدغاء العباين عم النيى رضى. الله عنهز ولو 
كان التوسل :بذعائة فى حياتة وبعذ موته سواء: ها عدلوا 
عن التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بدعاء 


الفصل الثالث 
الحلف 


المبحث الأول 
تعريف الحلف لغة واصتطلاجا واضلتة بشو عبد 


: (1)التوصل إلى حقيقة التوسل ص136. 
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التعريفٍ اللغوي للحلف: 

الجلفٍ والحَلِفٌ القسَم لغتان. حَلِفَ أي : اشم 
يَحلِف, حَلفاً لعا وحَلفاً , وَمَكَلوف2) 

والحلف, والقسم, واليمين, كلها بمعنى واحد, يقول 
الراغب الأصفهاني: "وأقسم: حلف رواضلهة من القسامة, 
وطفي أيفان تقسم على أولياء المقتول ثم صار اسما لكل 
2 

وقد وردت هذه الألفاظ كلها في القرآن الكريم. 

ففي لفظ "الحلف" قال تعالى: 000000 000000 0000000007 
000000001 (التوبة: 62), وقال تعالى: 000001 0000 900000 0010 ] 
0000 (القلم :10). 

وفي لفظ "القسم" قال تعالى: 000010 00001 0000000000711 (] 
000010110110110 (النحل: 38). 

وفي لفظ "اليمين" قال تعالى: 0000 000000001101 00 ] 
111010110101 0000 00000000 ( البقرة : 25 2). 

التعريف الاصطلاحي للحلف: 
-الخلف هو اليمين 0 وهو توكيد حكم بذكر 


على وجه مخصوصآ3) 


لما 


صلة الحلف بتوحيد الألوهية: 

لما كان توحيد العبادة هو توحيد الله تعالى بأفعال 
الغناد, وكان الحلف فغل الغباد أتفسَهمْ, كان ضرفه لله 
تعالى توعيذا|؛ اذ الخلق تعظيم للمحلوق نهار والتعظيم 
فعل العبد, وإنه بالحلف يكون العبد قد عبد الله تعالى بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 


: (1)انظر: لسان العرب 9/53 مادة (حلف). 

2 (2) المفردات في غريب القرآن ص404. 

: (3) المطلع على أبواب المقنع تأليف محمد بن أبي الفتح البعلي 
الختبلي ص 387, تحقيق محمد بشير الأذلبي, المكتب. الاشلافي- 
بيروت, 1401ه- 1981م. 

(1)انظر: فيض القديرٍ شرح الجامع الصغير تأليف عبد الرؤوف 
المناوي 6/120, ط/الأولى 1356ه, المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
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فعبد الله بقلبه, وذلك بما يقوم في قلبه من اعتقاد 
العظمة والكبرياء والجبروت لله تعالى, وبما يقوم في قلبه 
من خشية الله تغالى وخوقة إن هو كذب فى خلفه, وبما 
يقوم في قلبه من الرجاء لله إن هو بر في يمينه, ولم 
تكدتم وقدة أت فلنية :وأ عمال للفلوب تقوب يها 
العبد إلى الله تعالى. 

وهو بحلفه يتعبد لله بلسانه, حيث إن اللسان أداة 
للحلف , وترجمان الولف وعد 0 35 حلف كان و قد عبد 
والعتودية و الا نسسها ءا الحيفات, والإقرار بده غيادة اللة 
تعالى. 

وهو بحلفه يتعبد لله بجوارحه, فبكفه عما حلف عليه, 
وتفغله لما غخلف: أن بقعله- إن لم يكن معصية, أو حلفا 
على ترك :ظاعة- قذ تعبد الله بجوارحة, وكذا نما يظهر 
على الجواورج من الصو والخضوع والتعظيم لله :تعالئ: 
كل هذا عيادة لله جل وعلا 

كما إن للحلك جلها لثوعوني فين كيه جا مضادة 
ويناقضه أو يقدح فيه, فكما أن الحلف بالله تعالى توحيد, 
فإن الحلف بغيره جل وعلا شرك, فهو شرك أكبر تارة, 
وشرك اضغرتارة اخرى, بحسب ما يقوم بالقلب كه | 
الحلف الله كاذبا متقص. لنواي:التوعيذ. وتكذيت الخالف 
الصادق كذلك منقصنى لنوات التوعي ومؤدن تعدف الاكعواك 
بالله- تعالى!1) 
أدلة النهي ع الحلف بغير الله: 
ا ا ١‏ 
المسلم ألا يعظم بقلبه ولسانه وجوارحه إلا الله سبحانه 
وتغالئى أصبح آمر الخلف غنه العيد خاضا به تعالى:.وضن 
حقوقه الإلهية. 


: (2) الحلف والأيمان دراسة عقدية للدكتور يوسف بن محمد السعيد, 
بحبة في بمخلة حامقة الإمام 'العدد :39 رحب 1423ه ص 223-221 
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فمعلوم أن ما كان حقا خالصا لله لا ينبغي أن يكون 
لغيره فيه نصيب, فالحلف به من حقه تعالى, وهو عبادة, 
والعبادة كلها له وحده لا شريك له, 0001 0000000000 000000 (] 
سمه مامه لا 01111 11700000000800 ( البينة : 5), وإذا 
كان الحلف نوعا من انواع العبادة فإفراد الله تعالى به 
يكون توحيداء فأي حلف بشيء آخر كائنا ما كان ذلك 
الشيء مناف لكمال التوحيد الواجب؛ وذلك لما فيه من 
إعظام غير الله بما هو من خصائص الله تعالى. 

وقد بعث الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- داعيا 
إليه بإذنه وسراجا منيرا, فكان أول ما دعا إليه التوحيد 


الذي ي هو دينه ودين إخوته الأنبياء والموسلون:. 1111111 ] 
اا01111 1م011 10ل 011010010110101 11 0010101010 اران 10100 10 0101111 


1" (النحل:36), فبلغ رسالة ربه غاية التبليغ, وحمى جناب 
جميعغ الؤسائل المؤدية إلية :ومن هذا السرك الدى ته 
عنه الرسول- صلى الله عليه وسلم- الحلف بغير الله, فإنه 

ا ولذلك جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة. 
وعره ادلة: النهي: عن الحلف: غير اللنة 
ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال لي رسول 

الله ضلى الله عليه وسلم: (إن الله يتهاكم أن تحلفوا 

بآبائكم), قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي- 

صلى الله عليه وسلم- ذاكرا ولا آثر|(ة) 
ات د الغو ور ا للم ييا دن 

الله ضلى. الله علية وورامة 


أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه 
فقال: (ألا إن الله هادم ١‏ 0 بابائكم, من كان حالفا 


((1) أخرعةه التخارئ:في صجبحه كناب الأيمان والنذور- باب لا تحلفوا 
بآبائكم- ص 556 برقم (6647), ومسلم في صحيحه- كتاب الأيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى- ص965 برقم (1646) عن عمر 
بن الخطاب. 
ف 15 ]داح التعار نوق متهي كنات إل مان التو ان ةا 
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وغنة وي الله عنيما عن القن ضلى. الله عليه 
وسلم- قال: (ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله), فكانت 
قريش تحلف بآبائها, فقال: (لا تحلفوا بآبائكم)1) 

مكن غيد الرحمن ابن اتسصرة رضي |لله عي ال" قال 
رسول الله- كضلن اللمعليه وس (لا تحلفوا بالطواغي ولا 
بآبائكم )!2 


المبحث الثاني 
م 2ب سا و جر 
الع ال ع 17 
نيجيريا غير الله إلى نلانة أقسام: 
القسم الأول 


بآبائكم- ص 556 برقم (6646), ومسلم في صحيحه - كتاب الأيمان- 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى- ص 966 برقم (1646) عن عبد 
الله بن عمر. 

: (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب مناقب الأنصار- باب أيام 
الجاهلية- ص311 برقم (3836), ومسلم في صحيحه- كتاب الأيمان- 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى- ص966 برقم (1646) عن عبد 
الله بن عمر. 

2 (3). أخوحة موتلم :في تحيه- - كتاب الأيمان- باب من حلف باللات 
والعزى, فليقل: لا إله إلا الله ص 966 برقم (1648) عن عبد الرحمن 
بن سمرة. 
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مخلوقات يحلفون بها لمكانتها الخاصة في قلوبهم, 
فيكتون لهذه الأشياء احتراما وتبجيلا يدفعهم إلى الحلف 
بها, وتحت هذا القسم صورتان: 

الصورة الأولى: 

الحلف بالنبي- صلي الله عليه وسلم, وذلك عندما 
بريد شخص مدوم اكيز مر معي لشخصض اخ وتوت 
العادة أن يقع مثل هذا الحلف في الكلام العادي وأثناء ‏ 
المعاملات التجارية, وهي صورة منتشرة بين 
مال تيجيريا وجنوبها إلا أنها اكثر في التتمال: 

الصورة الثانية: 

الحلف بقبر النبي- صلى الله عليه وسلم. 

فر الارنماف النى مخلف يها عها ل مسلسى تيجدوا فيز 
متنا .محم صل الله عليه وسلم, :وسنت :ذلك عندهم 
احترامهم لقبره الشريف, وهي صورة منتشرة بين مسلمي 


محلودات: يحلفون وا لاقتقا دهم أن لها قوة موقو 
يمكن أن رهم أو سيب لهم الهلاك' ]دا حلفوا يها وحم 
كاذبون أو حلفوا بها وحننوا :في ذلك الجلفق, وبحت هدا 
العينم اثلاث ضور 

الصورة الأولى: 

الخلف. ببفض آالهة الكفاق ورفوزيها: 

قانة امو مسهور عن الحيلة. مم مونتلين :حاون 
يزيا الخلف. بالغطعة الجديدبة زهي زمر لإله الحدية 
والصيد المسمى ب 12و00 أوعن) عند الوتسضوم وكذا 
البتذفية والسيارة (وسيلة :من وسائل. المواضلات) كانذا 
يحلفون بهما وهما من رموز ذلك الإله الباطل المذكور 
مدسب زكمهم. 

ومما يذكر تحت هذه الصورة ذلك الأهن'المشقر جه 
الخول: من متطمي.شفال. تخرر نا :وحاضة في القرى 
والاريافف, ضت يحلف أحدهم الرعد قائلا في خلقه: ١‏ 
ناط113123216018356-011 كوارنكواسا دوبو) بمعنى: حلفت 
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بالرعد, ومقصوده بذلك أنه يقسم بالرعد تعظيما له 
ومعتقدا بان له القدرة ليصيبه بالضرر أو يهلكه 0 كان 
كلامه كذبا, وعلى الرغم من قدم دخول الإسلام في 
المنطقة ووجود بعض علماء أهل السنة والحماكة ل 
يتصدون لمثل هذه الانحرافات إلا أن هذه الصورة من 
الحلف لا تزال توجد لدى عضن اتسين فناك وخاصة في 
القرى والأرياف. 

الصورة الثانية: 

الحلف بالأموات, وتراب القبور, والماء الذي غسل به 
الميت, وكذا الحلف بالأرض, وقبر الشخص الذي سيدفن 
فيه. 

لعل القارئ الكريم يستغرب ويتساءل ان لهم هذه 
الأشياء التي يحلفون بها ؟ فلا غرابة ؛, فإن العادة عند أهل 
جنوب نيجيريا- ولا تزال موجودة إلى الآن- أن الأموات 
عندهم يدفنون في البيوت, وليس للمسلمين عندهم مقابر 
خاصة, اللهم إلا ما وجد في الآونة الأخيرة في مدبنة 
(إلورن) احدى مدن جنوب نيجيريا بجهود بعض الدعاة 
الغيورين على دينهم. 

فلهذا السبب يجد أهل الميت فرصة أخذ القبضة 
الأخيرة من تراب القبر بعد حفره والاحتفاظ به لهذا 
الغرض, واصل هذه الفعلة الشنيعة من العادات الجاهلية 
التي يتوارثونها كابرا عن كابر, فلم يتورعوا عنها حتى بعد 
دخولهم في الإسلام. 

والحلف بالميت, وتراب القبر, والماء الذي غسل به 
الميت, يحصل عادة عند اهل الميت وعشيرته, فإذا نشا 
خلاف بينهم, أو حصلت فضيحة كبيرة من أحدهم ولم . 
يعرف مصدرها اف المسيت لها فإنهم حينئذ يجتمعون 
بينهم- وربما حول القبر- ل ب م رمي 
بفاعل لتلك الفضيحة, وإذا كان الحلف بتراب القبر فالعادة 
انهم يضعون هذا التراب في الماء الصافي ثم يشربون 
الماء, يقولون في ذلك: ( ومه11 تتم 0 أو مو إليبا), ومعناه: 
شرب من تراب القبر. 

الصورة الثالثة: 
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الحلف بالأوراق النقدية التي يعتبر عندهم رمزا 
للحظوظ التجارية, ويكثر هذا عند التجار والعاملين في 
الأستواق:وخاضة أنناء المعساومة, ويعتقدون يأن. الذى حلفن 
الفلوين: كاذنا يسيكون سوة الجط خليمه, ولا تريخ فى 
التجارة إذا دخل فيها. 

فللناس في هذه الصور الثلاثئة من الحلف بغير الله 
قاد حر بأن لهذه الأشياء التي يحلفون بها قوة فعالة 
تؤثر في الحالف. يها بطريقة سلبية إذا حت في جلفه أة 
حلف كاذبا: فهذاء بذون ينكد شرك في الرنوبية بالود 
معا, فشرك في الربوبية؛ لاعتقاد وجود قوة اخرى تستطيع 
أن تدبر في الكون من دون الله , وشرك في الألوهية؛ لأن 
ذلك الاعتقاد أدى بهم إلى الخوف من تلك الأشياء ألا تُلحق 
بهم ضررا أو تمنعهم من خير, ومن ثم تعظيمها مثل تعظيم 
الله سحانه :وتعالى»: أو اند 

القسم الثالث: 

مخلوقات يحلفوننيها بالسقتهم:ذؤق أت اعتفاد أن 
يتلحق بهم الضرر من قبلها, ومثال ذلك حلفهم بالحياة, 
فيقول قائلهم لمن نقل له خبرا يشك في صدقه: احلف 
بحياتك! او يقول هو بنفسه دون طلب منه: حلفت بحياتي, 
إني لصادق, وهكذا دواليك. 

والجدير بالذكر في هذه الصورة أن عدم اعتقاد محيء 
الضرر من هذه المخلوقات التي يحلفون.بها لايدل. على 
جواز الحلف بها؛ لأنهم. في الحقيقة يقصدون الحلف, 
عن الحلف بكل ما د ال ملف 100 
الأحاديت. المذكورة انفا, والأصل فى'النهي التجرهم: 
حكم الحلف بغير الله: 

لا يجوز الحلف بغير الله, حيث جاءت الأدلة الصريحة 
في النهي عنه؛ وذلك أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه, 
وقد حكى الحافظ ابن عبد البر2) الإجماع على عدم جواز 


الاندلسي ل الخالكي أ عدر مدر اس فقي شارف 
الرخال والاساب من كنار خناطط الح يقال لمجافي المفليية 
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الحلف بغير الله فقال: "لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل 
في شيء من الأشياء, ولا على حال من الأحوال, وهذا أمر 
مجمع عليه" 

غير أن 52 فيها نظر, ولعل المراد 
بالإجماع المحكي إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
حيث لم يعرف عن أحد منهم اجاز الحلف بغير الله تعالى, 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا في قوله: 
5 والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور, وهو مذهب انق 
حنيفة وأحد القولين في ب الشافعي واحمد, وقد حكي 
إجماع الصحابة على ذلك "2) 

والا فقد ورد كن الإمام 5 في رواية عنه جواز 
الحلف بالنبي- ضلى الله عليه وسلم- خاصة دون غيره, 
وان اليمين تتعفد به. 

قال في المغني: "فصل: ولا تنعقد اليمين بالحلف 
بمخلوق كالكعبة والأتبياء وسائر المخلوقات, ولا تجب 
الكفارة بالحنث فيها, هذا ظاهر كلام الخرقي. , وهو قول 
أكثر الفقهاء, وقال أصحابنا: الحلف برسول الله- صلى الله 
عليه: وسلم + نعي «موجية للكفارة, وروي عن أحمد أنه قال: 
إذا خلف بحق 0 الله- صلى الله عليه وسلم- فحنث, 
فعليه الكفارة, قال أصحابنا: لأنه أحد شرطي الشهادة 
فالخلفىنة.موجحت للكفارة كالحلفة باهم الله تعالى67) 


ولد بقرطبة سنة 368ه, ورحل رحلات طويلة في غربي ل 
الاستيعات في معرفة الأضحاب توفي 0 سنة 463ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 18/153, الأعلام 8/240, معجم المؤلفين 
5. 

)1(٠٠١ 3‏ التموية لماافن القؤظا من التفانى :وال ساتيد تالنك أن طمن 
دوست بن تكبة الله بن عبد البر النصري 14/366 , تحقيق متصيظفئ :ين 
احقة العلوي ومحمد عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغرب, 1387ه. 

2 (2) مجموع الفتاوى 1/204. 

(3) المغني في.فقه الإمام أحمة بن ختبل الشيباني تأليق» عب الله.بن 
احمد بن قدامة المقدسي 11/204, .ا /الأولى 1405, دان القكرء 
بيروت, وانظر: الشرح الكبير 11/180, مجموع الفتاوى 1/204. 
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و مذهب جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة, 
ومالك والشافعى, واحد قولي الامام أحمن هو عدم إجوار 
الخلف يغيز الله مظلقا سواء كان المقشفربة القبي- صلى 
الله عليه وسلم- أو غدرهيةواق الهف لا جتععة يد . 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمهة الله: "ولهذا تنازع 

3 المعظمه, كالعرش, والكرسي: والكعية, 
والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك, والشافعي, وأبي 
حتنقةة. وأكهد في اجد وليه إلى أده لا يحلف نالفي ولا 
تعقة امون كما ل تحلف سنو من المخلوقات: ولا كف 
الكفارة على من حلفٍ بشيء من ذلك وحنث .. ٠‏ وعكن 
أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي خاصة؛ لأنه يجب 
الإفمان :ند خصوصا وتحب,ذكزة .في الشهادتين والادان, 
فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره 201 

والصواب: في حكم الحلق يفير الله قعالى أنه 
محرم؛ وذلك لأمور: 

1 أن هذا القول هق الف كوه الآدلة وسشدوة اله 
النصوص الشرعية, ورد في التشديد في النهي عن الحلف 
عير الله كتير من الادلة: الصحيحة: والصريخة .متها : 

مااروة عق انق شزدرة رضي الله عنه قال: قال 
رول الله :صل الله عله وطم؟ ( من جلف فقال فق 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله, ومن قال 
لاحي : تعال نامرك فليتصو )2 

وما روي عن ادن عمر يصن للف اقنهها :| لذ سفع ريكلا 
تقول: لذ والكعية, :ففال اين عمر: :لا يحلف فين اللة, فاني 
سشحعيف رسول للف صلى الله علي وسلم- تقول من 
جلف بغير الله ققد كفر أفأشرك)01 


: (1) مجموع الفتاوى 27/349. 

2 (2) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب التفسير (سورة النجم)- باب 
أفرأيتم اللات والعزى- ص415 برقم (4860), ومسلم في صحيحه- 
كتاب الأيمان- باب من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله ص 
6 برقم (1647) عن أبي هريرة. 

3 )3 سبق تخريجه ص 44. 
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وما رواه انق قرريرة رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه ا 1 تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد, 0 تحلفوا إلا بالله, ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون)!1) 

وما روه فقنيلة: الكيينية اديووذنا أن لني فلي :]لله 

عليه وسلم- فقال: إنكم تنددون, وإنكم تشركون, تقولون: 
ما شاء الله :وشقت, ؤتفولون: والكعبة! فأمرهم الثبي- 
ضلى: الله عليه وتسلم إذا رادو أن يحلفوا أن تفؤلو ا ورت 
الكعبة! ويقولون: ما شاء الله ثم شئت 

وما رواه بريدة رضي الله عنه قال: قال.رستؤوك الله- 
صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا)!2) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف 
بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق"47) 

قال الإمام الشوكاني رحهة الله "أقل. ما تقتضية 
الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله والوعيد 
الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثما؛ لأنه 0 على 


فعل محرم, والإثم لازم من لوازم الحرام"1 


1 4 أخرجه 7 داود في سننه - كتاب الأيمان والنذور- باب كراهية 
الحلف بالآباء- ص1467 برقم (3248), والنسائي في سننه- كتاب 
الأيمان والنذور- باب الحلف بالأمهات- ص2336 برقم (3800) عن 
أبي هريرة, وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (2784). 

(1) أخرجه النسائي في ستنه+ كتاب الأيمان والنذور- باب الجلت 
بالكعبة- ص 2336 برقم (3804) عن قتيلة الجهينية, وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم (1166). 

3 (2( أخرجه أنو داود في سننه - كتاب الأيمان والنذور- باب كراهية 
الحلف بالأمانة- ص1467 برقم (3253), وأحمد في مسنده 5/352 
عن بريدة بن حصيب, وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته رقم 
(11148). 

٠‏ (3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9/183 برقم (8902), وعبد 
الرزاق في المصنف 8/469, مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق 
بن 0 الصنعاني تحقيق حبيب دجيس الأعظمي ط/الثانية 1403ه 
الي كن الوسس 101 ا تنروت" 1412ه: 

: (4) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار تأليف محمد بن علي 
بن متحمة الشوكائي 4/16 تحقيق محموة إبراهيم زايد ظ/الأولى 
5 هدر:دار الكتب الغلمية- بيروت: 
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2- أن التحريم هو المنقول عن الصحابة رضوان الله 
غليهم, ولم يعرف عنهم مخالف لذلك. 

3- أن الذى .وقع الخلاف غليه؟فئ الخلفا عه أو عدم 
الخلف به- الذي :هو التبية هو نفسه. القائل: (من حلف بغيز 
الله فقد اسرد 0 العو باختضصاضه .نهدا 
الأمر؛ إذ إنه- صلى الله عليه وسلم- داخل في لفظ "غير" 

ا البح ا ا 
الشتريعة في حمابة حتاب التوحيد. وسة كل باب يوضل الف 
الشرك, ولا شك أن استمراء الحلف بشيء آخر غير الله 
الف دن قب الف هد ٠‏ حت العلضاء علنا 
كفر :ضاحية : فسلا فيه الدين لا بعدلها نيتلا مغ [8ا: | 

تقول يخ الإملام ادن تيحية رجهة الله نمه أن 


تخلف مكلوق الا عدي ولا عم تين , ولا :ملل من الملائكة: 
ولا ملك من الملوك, ولا شيخ من الشيوخ, والنهي عن ذلك 
نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب عدت ور يا وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد"2. 
وفي موضع آخر قال: "واه العلف بغير اللمن 
0 والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي 
.وغير متعقد باتفاق الأئمة, ولم ينازعوا إلا في الحلف 
دا والحمهؤر على آنه لا تتعقد النفيق الابنة 
ولا بغيرهٍ وك قال التبي: (من كان حالفا 00 الله 0 
ا م ل 0ت | 
بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه 0 
حاب أو كود كالاصييقوجلك. ولم تنعقد يمينه 
باتفاق المسلمين "5 
1 الفلوةقجيا بنذ لسسع قن ويد العنادة ص6 
(2) مجموع الفثاوى 27/549. 
(3) سيق تكريجه ص 176 


(5) مجموع الفتاوى 11/506. 


بم نم سس 5 لك 
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5- ما يعلق بقلب الحالف بغير الله من الاعتقاد 
الباطل ان للمحلوف به قوة فعالة تؤثر في الحالف بطريقة 
سلبية إذا حنث في حلفه او حلف كاذبا, فهذ|- بدون شك- 
شرك في الربوبية والألوهية معا, فشرك في الربوبية؛ 
لاعتقاد وجود قوة أخرىٍ تستطيع أن تدبر في الكون من 
دون الله, وشرك في الألوهية؛ لآن ذلك الاعتقاد يؤدي به 
إلى الخوت. من ذلك التسىء الا يلعف ينه ضررا أة عه صن 
خير, ومن ثم صرف عبادة الخوف والخشية لغير الله. 

فتبين سبق أن الحلف بغير الله محرم يل هو 
شرك, إلا أن المراد بالشرك والكفر هنا الشرك أو الكفر 
الأصغر؛ لدلالة الشرع على عدم وقوع الكفر أو الشرك 
الأكبر المخرج من الملة, ومما يدل على ذلك أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ممع نض الضحابة تلق انه 
فنهاه عن ذلك1 ', ولم يقل له إن ذلك مخرج من ملة 
الاسلام, ولم يطاليه يتحديد إسلامة: وبيان. نؤاقض: الإيفان 

من الضرورات, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بلا 
خلافى !2 ', فدل ذلك على أنه لا يخرج من الملة, وأن الشرك 
الوارد في الحديث خرج مخرج التغليظ والزجر, وأنه من 
الشرك الأصغر. 

بقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن 
الشرك الأصغر: "وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء, 
والتصنع للخلق::والحلف تغير اللة كما تبث عن النبي- ضلان 
الله عليه وتملي أنه قال (من لف بكر الله ققد أبتير د ) 


)4(11)3( 


: (1) سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يحلف بأبيه فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...) وقد سبق 
تخريجه في ص176. 

هت (2)انظر: الإحكام في أصول الأحكام تأليف علي بن محمد الآمدي 

5, 3/36, تحقيق الدكتور سيد الجميلي, ط/الأولى 1404ه, دار 

إلكتاب العربي- بيروت, روضة الناظر وجنة المناظر تأليف عبد الله بن 

اه بن قدامة المقدسي ص 185, تحقيق الدكتور عبد العزيز عبد 

الرحمن السعيد, ط/الثانية 1399ه, مطبعة جامعة الإمام محمد بن 

سعود. 

(3) سبق تخريجه ص 44. 

5 (4) مدارج السالك؟ 4. 
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هذا هو حكم الحلف بغير الله من حيث الأصل, أنه 
الراك الا كان يمد لك الي ليا ا 
المحلوف به كتعظيم الله تعالى أو أشد, كما كان يفعل أهل 
الجاهلية بحلفهم بالهتهم كاللات والعزى وغيرهما. 

فلو حلف شخص بغير الله, فإن قام بقلبه تعظيم 
لقره حلت بيد من المخلدقات مل تتظيم الله قهذا لحمل 
شرك أكبر؛ إذ قد اعتقد مساواته لله, فقد خرج من الملة, 
أما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من 
حلف به أو ما حلف به فذلك شرك أصغر, وكذلك إذا جرت 
ألفاظ الخلت غير اللة على السان الشخض من عبن قصد 
الحلف لكونه 


اعتاد ذلك #قهق أبكنا من ناب اليتترك الاضسن شرك في 
الألفاظ"', فالحكم يختلف بحسب مقصد قائله2) 

قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الأصحاب: فلو 
اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في 
الله تعالى كفر, وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- قال: (من حلف بغير الله تعالى فقد كفر) 

الو ا وس ارام سمي بل هو 
ال ل الله عليه وسلم- قال: (أفلح وأبيه إن صدق) 


)5(1:)4( 


1038 

- (2)انظر: مدارج السالكين 1/344. 

3 )3 سبق تخريجه ص 44. 

, (4) اخرحه امسلم فى سكيف كتاي الابما وكا ييآن الصلداك القن 
هي أحد اركان الإسلامة 682 مرقم (11) عن طلحة بن :عنيد الله: 

5 (5) روضة الطالبين وعمدة المفتين تأليف النووي 11/6, ط/الثانية 
5 المكسي الاسلامي- بيروت: 
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وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل 
في ذلك, فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك 
الأكبر, قال ابن مسعود رضي الله عنه: “'لأن أحلف بالله 
كاذبا أحب إلي من أن حلفت بغيره صادقا"” 
ل الأصغر أكبر منهاة ؛ لأن الحلف يغير الله" 
شرك والحلف 1 توحيد, وتوحيد معه كذب خير من 
شرك معه صدق” ولأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة 
قال الإمام ابن القيم: "وقد فصر فاضا أن ضوهن 
قال إن ذلك مكروه, وصاحب الشرع يجعله شركا, فرتبته 
فوق رتبة الكبائر"!0. 


(6) سبق تخريجه ص 45. 

(7) فتاوى اللجنة ال انمق 0--341 فتوى رقم (436). 

(8) مجموع الفتاوى 1. 

(9) الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 2/551, 
تحقيق حسنين محمد مخلوف, ط/الأولى 6مر دار المعرفة- بيروت. 
5 (1) إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن ا بكر اموت 
الزرعي 4/403, تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل- بيروت 
3م-. 
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الفصل الرابع 
بقية العبادات القولية 


المطلب الأول 
منهج أهل السنة والجماعة في الذكر 

مفهوم الذكر وأهميته: 

عرف الذكر بأنه هو التخلص من الغفلة والنسيان, 
والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة ترك باختيار 
الغافل, والنسيان ترك بغير اختياره, ولهذا قال تعالى: 100 1 
00001000010011 00001 30001 (الأعراف: 205), ولم يقل: ولا تكن من 
الناسين, فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف, فلا ينهى 
عنه(آ 

ووكن الله ال عمل جليل ذو أجر جزيلء أمر الله به 
عباده وجزم على مجازاتهم عليه, قال القرطبي2) في 
تفسير قوله تعالى: 0 0 000000001000 00111000001000 (] (البقر ةَ 52 
"فل وجوابه, وفيه معنى المجازاة فلذلك ا و 311 ب وهو 
روح الاعمال الصالحة, فإذا خلا العمل عن الذكر كان 


.2/434 مدارج السالكين‎ )1( ٠ 

: (2) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الغالكي: أبواعيد الله القرطبي, إقام متقن متتجر .في العلم, لد 
معشف ان مده متها الخامع لكام القران الندكرة في أخوال الفففن 
وأهور'الآخرة, توفي سنة 671ه. 
انظر: طبقات المفسرين 1/92, الأعلام 5/322, معجم المؤلفين 
9. 

د (3) تفسير القرطبي 2/115. 


ْء59ظ1 


كالجسد الذي لا روح فيه27)؛ ولذلك جعله سبحانه قرين 
جميع الأعمال؛ فإنه ما من عمل إلا والذكر مشترط في 
ثب بل إن جميع الأعمال إنما ضرعت لإقامة ذكر 
الله, قال تعالى: 0 0000000000 00000001000 00001000 0 (طه 14), كما 
ثبت عنه- صلوات الله وسلامه عليه- قوله: (إنما جعل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة 
ذكر الله)(2) 

هذا مان العبادات كلها لها قيودها وشرائطها وأوقاتها 
التي تصح أو لا تصح أو تكره فيها إلا ذكر الله عز وجل, 
فإنه مطلوب في كل الأوقات7, قال الإمام ابن كثير: "إن 
الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا 
معلوما, ثم عذر اهلها في حال العذر غير الذكر, فإن الله 
تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه, ولم يعذر احدا في تركه 
إلا مغلوبا على تركه, فقال: 00000110011 00001001 0000 80000000001 8 ( 
00001 000001 (آل عمران:191) بالليل والنهار, في البر 
والبحر, وفي السفر والحضر, والغنى والفقر, والسقم 
والصحة, والسر والعلانية, وعلى كل حال4). 

ولم يقتصر أمر الشارع الحكيم على عدم وضع الحد 

لهذه العبادة الجليلة وإنما تعداه إلى اشتراط الكثرة في 
شأنها كلما طلبت من العبد, قال العلامة المفسر محمد بن 
أحمد ابن جزي الكلبي في تفسير قوله تعالى: 01111111 0 
١‏ للنلككاة انلكا لكك كلك لكك لكك لكك (الأحز اب:41): 
"اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما اع و بخلاف سائر 
الأعمال, والذكر يكون بالقلب وباللسان, وهو على أنواع 
كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر الوا 
الله تعالى "(5) 


1 4 مدارج السالكين 424 . 

2 )(1) أخحرجه أبو داؤذ فى سننة يرقم (1888), والترمذي في سننه برقم 
(902) وقال: هذا حديث حسن صحيح, وذكره الألباني في ضعيف ابي 
داود رقم (410). 

3 (2) تنبيه الفكر إلى حقيقة الذكر محمد أديب كلكل ص11 المطبعة 
التعاونية- دمشق, دون بيانات أخرى 

3 )3 تفسير ابن كثير 3/2261. 

5 (4) الستهيل لغلوم التتزيل العلامة المقسن مخكمة بن أحقد بن جرف 
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والواقع أن الإنسان إذا تدبر الآيات القرآنية الواردة 
في الذكر فإنه يجدها تستغرق الأوقات والجالات, فأينما 
وجذ الإتسان المسلم وكيقما كان علثة زاتما أن كوت ذاكرا 
لله سبحانه وتعالى. 

ولا يشغل ذكر الله المسلم عن عمله؛ لأنه عمل 

أداؤه سهل وثوابه جحسيم وليس له وقفت معين بل إن جميع 
الأوقات صالحة له؛ وقد كان الكثير من كبار الصحابة تجارا 
بارزين ولم يمنعهم ذلك عن ذكر ربهم في كل حال من 
احوالهم, ل لالالاناة لالالالالانا لالآنا لألالانالانا لالالانا [الالالالالالانالا لالالانالالانالالالالاة لآلا لالالالالالالا لا 
(النور:37). 

وذكر الله هو باب الله الأعظم المعو رينه رسن عنده 
ما لم يغلقه العبد بغفلته!, وذاكر الله أكرمه ربه فقال: (أنا 
عند أظره عيدى ابن .:وانا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي, اث كرك فى ملا دكرقية فئ ملا 
خير منهم)!2. 

وما عن مسيدوف ركز 1ن أ مطل كنك | لعا اقلت 
لهذ وريواليفظ لف وهمي الذ كر باللسنان دكزا لابه ذلالة 
على الذكر القلبي, غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول 
اللساني صار هو السابق للفهم"'0. 
القول اللساني غلب عليه لكثرة إطلاقه 0 الذكر ا 
كأنه هو الأصل,.وذكن اللشان مجردا هو أضعف الأذكان لكيه 
كلما انضافت إليه مزية أخرى كلما ازداد كمالا, قال 
الحافظ اين حجر "نم 'الدكن يقع تارة باللسان ويؤجر عليه 
الناطق, ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا 
نقضة به غير بمغناة, :دان اتضات الى النطى التذكر بالفلت 


الكلبي 2/191, صححه محمد سالم هاشم ط/الأولى 1415ه, دار 
الكتب العلمية- بيروت. 
7 (1) مدارج السالكين 2/424. 
22) حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب قول 
الله تعالى: 1 0 01010111 0100 1350012:01111 1 1 (آل عمران:28)- ص616 برقم ( 
5, ومسلم في صحيحه- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب 
الحث على ذكر الله تعالى- ص 1144 برقم (2675) عن أبي هريرة. 
ة (3) تفسير القرطبي 2/115. 
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فهو أكمل, فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما 
اتعمل عليه من تعظيم الله تغالن ونفي التقائض: عنه ارداة 
كمالا , فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة 
اوماق اهنا ازداد كمالا, فإن ضح القواجه واخلض آلحة 
نعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال"(1) 

ولكب تعرف يقينا بان الدكور] ذأ طلقم الع يققضن ناه 
على الأذكاز القولية 'فحسب يل يشمل ذلك كما يفل 
امتثال كل تشيء أمز اللددبه عبادة واجتنابة ما تهاهم عنه, 
أسوق في هذا الصدد كلام ابن حجر رحمه الله في شرحه 
للأحاديث التى.عتون لها الامام البخارع ن (باب فضل ذكتر 
الله عر وخل):حيت قال "والفرادبالدكر هنا الاتيان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
اللة.والله: أكبر) وما يلتحق بهاءمن الحوقلة والبسملة 
والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك, والدعاء بخيري الدنيا 
والاخرة, قيطلى: دكن م م ا رك 
العفل بها أوحيه اه ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة"٠‏ 

ولعة راة الامام النووى ره للش قي | لقيو :اوها 
حين قال "قال القاضى عياض :رحمة الله وذكر الله تعالى 
صريان: ذكز بالقلث, :وذكر باللسان. ودكر القلب نوعتان: 
أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة الله 
تعالى, وجلاله, وحبروته, وملكوته, .وآياته في سماواته 
وأرضه. .. والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر, والنهي, فيمتثل 
ل ويترك ما نهى عنه, ويقف عما اشكل عليه. ا 
ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار, ولكن فيه فضل 
عظيق كما خاءت به الأخاد زيك 311 

وعلى كل حال, فإن ذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ 
غلية الفلسءواللسان: :وهو ال كر اذى تمر فر فته الله 


:د (4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/209. 
د (1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/209. 
)2(٠‏ شرخ النووق على صحيح ميلم 17/15 
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ومحبته, وكثرة ثوابه7', وهذا هو المجدي الذي يرى أثره 
في حركات الائينان: :وسكنا تهروفيفا ياتى ودر من اعهنال: 
ولا شك أن الذكر الذي يثمر هو الذي اشتمل على طاعة 
مه 000001000100111 0 طاعة الله, قال القر ما 
"ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة: 
قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا: الذكر طاعة الله؛ فمن لم 
يطعه 7 يذكرة وان اكثر التسسية والتهلجل وقسراءة 
القرآن اا( 

النصوص الواردة في فضل ذكر الله تعالى والحث 


0 وردت نصوص عديدة في كتاب الله تعالى وسنة 
0 صل الله عابه بوسلم بين كانه وكر اانه جالى 
0 والإعراض عنه, تن كتاب الله: 

قوله تعالى: 0000000 0000 0000000000 000000001 000101000 110101010100000 ل 
لان (الأحزاب:41). 

وقوله تعالى: 000000010 000000000 00007000 800 000000 00000000 (] 
١‏ !!!1 !!11!!!!!!!!!! ااا لظ انلكا الالالة (الأعر اف: 
05). 

ونهى كن ضده من الغفلة والنسيان بمثل قوله تعالى: 
0010110111 00000 001000 001010 [] (الأعر اف:205). 

وقوله تعالى: 0000000100017 0000 0000001 000000031 00000000 000 (] 
00000 (الحشر: 9). 

من السنة: ما أخرجه الشيخان عن أب موسى 0 
الله عنه قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي ربعتال 


: (3) تيسير الكريم الرحمن ص60. 

- (4) تفسير القرطبي 2/116. 

3 )10) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الدعوات- باب فضل فضل ذكر الله 
عن وحل ص 538, برقم (6407). ومسل في ضحيحه كنات ضلاة 
المسافرين وقضرها- باب استحباب ضلاة النافلة في بيثه. ..-.ض 801 
توق (719) عن أبن مون ولفط تيلم | متل البقت الذي تدكر 
قير والنكف الدء نلا بذكر الله فية متل«الحي والضيف): 
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ومنها ما رواه عبد الله بن بسر قال: اق الندن» :صدان 
الله عليه وسلم- أعرابيان فقال أحدهما: من خير الرجال يا 
محمد؟ قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من طال عمره 
وحسن عمله) وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علينا فباب نتمسك هجام قال: (لا يزال لسانك رطبا من 
ذكر الله عز وجل)!" 

ومنها ما روي 9 انف الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال النبي- صلى الله عليه وسلم: ( آلا اسيتكم يخصير. 
أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم, ل 
لكم من إنفاق الذهب والورق, وخير لكم من أن 7 
عدوكم فتضريوا أعناقهم. ويضريوا أغناقكم ؟) قالوا: بلى 
قال: كر الله 0 فقال معاد بن جيل راصي الله عنه: 

والأذكار لقره فى التي 7 إطلاق لفظ الذكر عليها 
وهي الدلالة على الذكر القلبي(3) 

ولهذا السبب من ناحية ولك و هذا النوع من الذكر 
هو الذي دخلت عليه ا المبتدعة من ناحية أخرى أرى 
اقه لاد من فكمل الفول: فيه ليكان الماتون ومعرفة 
المبتدع. 

فالدكوالفولي# فق ها مقع باللستان نما ظبى فاق 
الوصف من كونه ذكرا لله تبارك وتعالى ويكون بتسبيحه, 
وتحميدهءم وتمجيده, وتلاوة قرانه, والصلاة على نبيه محمد- 
صلى الله عليه وسلم- وسؤال الله الحاجات للدين والدنيا 
والآخرة, والاستعاذة به سبحانه من كل ما استعاذ منه نبينا 
محمد- صلى الله عليه وسله4. 
: (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/188, والطبراني في المعجم 

الأوسط 2/118, 2/374, والبيهقي في شعب الإيمان 1/393, والسنن 

الكرف 73/3171 مكح الالباني فى الحافع الكتحير وريادته يرق ( 

098 )2. 
: (1) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الدعوات- باب منه- ص 1999 

برقم (3377), وأحمد في مسنده 5/195 برقم (21750) عن أبي 

الدرذاعج وضححه الالنانن في ضحية الترمذى يرقم (2688): 
د (2)انظر: تفسير القرطبي 116-2/115. 


0 ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع إعداد عبد الرحمن‎ )3( ٠ 
خليفة ص64, ط/الأولى 1424ه- 2003م, دار طيبة الخضراء- مكة‎ 
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0 القولية التي ينطبق عليها المفهوم الشرعي 

القس الأول: المأثور, وطو ما جاءت به النصوص, 
وكون: من كثات الله كالايات ,والسون المخصوضة التي ام 
بتلا وتها في مناسيبات ومواطن واحوال, أو يكون بتلاوة 
القرآن العطلفة, أو يكون من: النابت في السية :وود آن 
القى- اوم كاننقولة مظلقفا أو لسيي, 
او اسع ططاما ١‏ لبي , ويكون كل بحسب ما ورد في 
الإطلاق والسبب"ا 

والأذكار المأثورة لها 0 0 0 0 
الذكر الشرعي, وهي2) 

تعان عون مما عاءقن كاي اللفافعق الشان مده 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم. 
سي و ا ا 0 
أطلقة الشارع علفق إطلاقه فلا يقيدم بمناسبة ولا هيتة ولا 
عدد يقيده بها الشارع. 

3- الالتزام بالأعداد التي يفهم أن الأجر ربط بها, 
كالماثو ر عقب الصلاة من الأذكار. 

4 الالتراة بالألفاظ" التي يفهم أن الشارع حرص على 
أدائها كما هي؛ كألفاظ الأذان والإقامة وألفاظ التشهد 
والتلبية. 

5 نزاععناة آذات الحذكر العاحنة: اللواكية فقيننا 
والفستون. .والمرسحى: 

والذكر المأثور أيضا قسمان: مطلق ومقيد. 

والأذكان المطلقه يقصد يها تلك الأذكار الماتووة الى 
وردت عن الشارع, ولم تربط بسبب ولا مناسبة, ولا هيئة, 
ولا عدد3) 

المكرمة, وَاضّل الكلام في الاقتداء في الذكر والدعاء محمد جودة 

صوان ص10 
: (4) ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص 65-64. 
2ح (5)ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص67. 
(1) ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص69. 
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فكل ذكر أ دعاء من هذا الصنف أي مطل ووارد, 

ضابطه أنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه17) 

وأفضل الأذكار المطلقة القرأآن الكريم, قال في 
التذكار في أفضل الأذكار: "إن القرآن أفضل الذكر إذا 
عمل لمر 

والأذكار المقيدة: هي الأذكار التي قيد لها الشارع ما 
وقيد لها العدد والهيئة, وبعبارة أخرى هي الأذكار التي ثبت 
أن الرسول- صلى الله عليه وتبام- قالها أو أمرر يها قن 
اوقات مخخوصضة أو تسيب او.مناسية معينة تقال فيهنا: 
كأذكار الصباء والمساء, وأذكار النوم والاستيقاظ, وأذكار 
الصلاة وما يقال عقب التسليم منها وغير ذلك من أذكار 
المناسبات والأحوال, والأوقات المتكرر منها والعارض!3) 

ذاى دكن او دعاء كهدا فشروط أن باس يالعي و عن 
الوجه الذي ورد في زمانه, أوحاله, أو مكانه, وفي لفظه, 
وفي هيئة اي بهى من غير زيادة, أ نقصان, أو تبديل 
كلمة بأخرى!4) 

اما المستع النافيع من ينهي الأذكانيالفولفه وتو هنا 
كتفة | وجخترفعة العرة من عند تشنهحة: فإنه يجوز للعبد 
الذكر والدعاء بغير الوارد في هذا الباب بخمسة شروط, 


هي !5 

| ومين الألشناظ | كسفا برو ا علومار :| حمافنا 
7 
سبحانه. 3 3 

2- أن تكون الألفاظل موافقة للغة العرسة في المع 
والمسين: 

5ح أنو تون عالينا مون أى :مكسدون :ديفا لقطناء اد 
: (2) انظر: تصحيح الدعاء تأليف الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد ص42, 
ط/الأولى 1419ه- 1999م, دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض. 
(3) التذكار في أفضل الأذكار ص39. 
(1) ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص97. 
(2)"تضحية الوغاء ص 42 
(3) المرجع الشابق حن 435242 


نم اننا 3 بت 
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4- أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد 
بزمان, أو حال, أو مكان. 

5 إن. لا تخوقجسنة بوانية يؤاظطت 

ومع هذا الحكم بالجواز فإن الوارد أفضل مما اخترعه 

بد بنفسه, ففي تصحيح الدعاء: "أجمع العلماء على أن 

للعبد المسلم' الذعاء :مفطلقا يما لم يرد, يشرط أن لا 
يتضمن محذورا لفظا ومعنى, ولا يوظفه مقيدا بحال, أو 
زمان, 1 مكان, هذا مع إجماعهم على أن الوارد 
أفضل"11) 


المطلب الثاني 
الاتعراف فى الدكر حكمة وضوزة 
عراف في :دكن اللة لدف مسلفي تحيريا تادب 


العزووة الأولى: 

الاننان بالأدكار الوارؤة :قي السقة سشكل جما عن 
واصوات مرتفعة. 

فقد جرت العادة عند الكثير من مسلمي نيجيريا أن 
بأنق ا بالأدكان المشروعة مثل الواردة بعد الصلؤات 
المفروضة بصورة جماعية وأضوات مرتفعة, فاحيانا يتقدم 
واحد منهم قاد بهذه الأذكار ويردد الباقون وراءه, وأحيانا 
ياتون بها بصورة جماعية بصوت واحد, ففي طريقتهم هذه 
من المحاذير الشرعية ما لا يخفى. 

الصورة الثانية: 

تقييد الأذكان المطلقة الوازةة في الشرع يمان أو 
مكان, أو هيئة أو عددء لم يكن لها ذلك في الشرع المطهر. 

ذكر الأمثلة التي تشهد لوجود هذه الصورة: 


: (4)المرجع السابق ص325. 
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نكر وذو القهال قود الحمهناك الاسيلامتة التي تس 
تفنيما ىت (حمقنات العلاة. على الثي- صلى" الله عليه 
وسلم), مثل جمعية يسر الله النيجيرية, وجمعية نصر الله 

ففي كتاب الأذكار لجمعية يسر الله النيجيرية: "يا 
اللطيف يا الله, يا كريم يا الله, يا رزاق يا الله, 00 
للق نا ودؤة ا اللد يا عفوويا الله سم هرات"01. 

وكذلك الطرق الصوفية بطوائفها في اك 
التوجيري كالتجانية والقادرية 

ففي كتاب (أحزاب وأوراد) لأحمد التجاني: "ومن 
الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الكلمة المشرفة: لا إله إلا 
الله, أو الذكر الفرد: الله الله ألفا وخمسمائة مرة أو 
وستمائة مرة, ووقته مساء يوم الجمعة فقط "(2) 

وفي جواهر المعاني: "ومن أورادة: وظيفة اليوم 
والليل ثلاثة في الصباح وثلاثة في المساء وهي.. 

وف جواهر المعاى أيضنا: "ومن ادراد 6 دير الصلواك 
وفي الصباح والمساء, أما دبر الصلوات فالفاتحة أربعا دبر 
كل صلاة, ثم اية الكرسي مرة, : ثم اللهم إني أقدم إليك 
ا و 0 
الشماوات واهل الأرض وكل نتنىء هو فى علمك 
كل 

الصورة الثالثة: 

إنشاء أدكار لح قرو فى السنة أضلا وقد تكون ضحبحة 


الألفاظ, واضحة المعاني, فتتوفر فيها بعض شروط الأذكار 
المننشأة, أو لا تكون كذلك, :مع تقبيدها وترتيت الثواب 
عليها. 


)1(٠‏ الأذكار لجمعية سن الله النتجيرية :ص7 3, مطيعة أبواولابة 
التجارية- (إبادن) نيجيريا. 

2 (2) أحزاب وأوراد أحمد التجاني ص5. 

3 ' (1)جواهر المعانئ وبلوغ الأفاني تاليف علئ خرازمرين الغعرنئ :براذ 
المغربي الفاسي ص53, إشراف مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر 
للطباعة والتشر والتوزيغة بيروت, 1421ه5 2001م 

(2) جواهر المعاني ص54. 
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ذكر بعضص الأمثلة التي تتتشتهد لوجود هذه 


صلاة الما لما ك0 ا الكمال. 

وَمنها الخرن اليمانى .وهى الجرب: الفتقن ا ودوعاء 
السيفي, قال في جواهر المعاني: "الحرز اليماني وهو , 
ذعاء السيفى: له قصل عظيم رونوات حسم .من .قصلم ان 
من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة, ومر 0 تين بسنتين وهكذا, 
ومن سملم مع كقند فين الجا كرون الله كثيرا ولودلة 
كار 

ومنها ما يسمى بالأنفاس عند القادرية, وهي عبارة 
عن همهمات يزعمون أنها أذكار الملائكة. 

ومنها ما أسماه صاحب (دعاء الغاية المقصودة 
الكبرى) ب (سيف العلماء): ''كيفية استعماله: 0 
الدعاء سيف العلماء الصارم, فمن داوم على قراءته (3 
مرات) عقب صلاة الصبح يوميا فقد دخل في وقاية الله 
تعالى التي أغنت عن مضاعفة من الحم ومن عال من 
بان لك أن عدوا يدعو عليك 0 0 الدعاء ا ْ 
3 مرة) في الساعة الحادية عشرة صباحا أو مساء, فإلى 
العدو تعود شروره ومكرهم- إن شاء الله تعالى . 

عسل هذا النقسد و لحري عتد هم في انا 3 
والدعاء؛ ولذلك تحد مما يلازمونه ولا يكادون يغفلون 0 
من الدعاء إلا قليلا: دعاء نصف شعبان, دعاء أول سنة* 
دعاء اخر سن وغير ذلك :من الادعية التي لفثرة 0 
كناك اللدارولا نه رسوله ضلف اللم علية وتنيلم ةق 


: (3) سيأتي تفصيل القول فيما رتبوا عليها من الأجر في المبحث الثالث 
من هذا اله 

4 جواسر المعاني نولو الأمافي م53 

د (1) دعاء الغاية المقصودة ص88-87. 

3 (2) وقد يقصد به أول سنة ميلادية لتأثرهم بالنصارى في ذلك وخاصة 
في جنوب نيجيريا والأقلية المسلمة في شرقها. 
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ثم يحددون لها الأعداد والهيئات, والأزمنة التي يجب فيها 
مناداة الله بها- في زكمهم. 

وامثلة هذه كثيرة موفورة في كتيبات الأذكار والأدعية 
المتداولة بين ضعاف الإيمان من طلبة الدراسات الإسلامية 
والمنتمين إلى جمعيات الصلاة على النبي- صلى الله عليه 
وسلم- من العوام. 
حكم هذه الصور: 

يلاحظ أنه قد وردت مسألتان في الصورة الأولى من 
صور الانحراف المذكورة آنفا, بيانها كما يلي: 

المسألة الأولى: المقصود بحلق الذكر أو 
مجالس الذكر: 

وردت خاو في الثناء على حلق الذكر وبيان ما مير 

به الجالسين فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل, 

00 على ما تحصل عندهم أثناء مزاولتهم لهذه العبادة 
الجليلة من نزول السكينة, وغشيان الرحمة. 

ومن آخل الرفية :في:هذة الأحور.وتلك المزانا از 
عند كثير من الناس الحرص الشديد على إنشاء حلق الذكر 
أو هجا لسن الذكر دون معرفة المقصود ها حميقة, :هما فما 
حقيقة حلق الذكر؟ 

حلق الذكر أو مجالس الذكر يقصد بها الاجتماع لتعلم 
العلوم الشرعية وتعليمه, ومدارسة كتاب الله تعالى 
وتلاوته, كما تعني القيام بأداء أذكار أخرى من الأذكار 
الواردة المطلقة مثل الباقيات الصالحات, وهي: (سبحان 
الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر) ‏ 

ويدل على أن هذا هو المقصود بحلق الذكر ما قاله 
ابن رجب الحنبلي7) في كتابه جامع العلوم والحكم: 
ادل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة 


البغدادي الدمشقي الجنبلي الشهير بابن , رجب, زين الدين أبو الفرع. 
الترهدي. جام العام والحيم توفي ب 0190 

انظر: الأعلام 3/295, معجم المؤلفين 5/118, طبقات الحفاظ 
0. 
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القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة 0 استحباب الاجتماع 
للذكر, والقرآن أفضل أنواع الذكر"2) 

وما قاله ابن حجر العسقلاني في الفتح عند شرحه 
لأحاديث باب فضل فضل ذكر الله- عز وجل: "ويؤخذ من مجموع 
هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على 
ذكز الله بانواع الذكن الواردة هن سبية وتكبير وغيرهما, 
وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى, وعلى الدعاء بخيري 
الدنيا والآخرة"2) 

وقالت اللجنة الدائمة في إجابتها عن سؤال وجّه إليها 
حول مفهوم مجالس الذكر, 

السؤال: هناك بعض الإخوان في باكستان وهم 
يذعون يت سلفيون, لكنهم مقيمون مجالس الذكر 
ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائماً وهم , 
بالنسبة لطريقة الذكر فهى تجري أن واحداً لد 
أما مهم وثيدا نضوت مرتفع قليلا وتقول كلفة: (الله), 
والناس حوله في الحلقة برددون بعده. : الله,. الله ب بصوت 
متعفقصن: تم الذى أماعهع تعير وقول؟ يتيحان اللو وحة 
يستمرون بعده, ثم يغير إلى الحمد لله وهكذاء إن الإخوان 
يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم وهم يستدلون 
من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر فما 
الحكم فيهم؟ 


والجسيوانة ذا كسان الوا ف من جنا لفعز ها تومن 
التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائما, 
ومن جلوس واحد منهم أمامهم ونطقه بكلمة الله, بصوت 
ع عر افك الكل عا تسيوك م الله للم 
ا الل الامو 210 
كلمة الحمد للتدجوهمر يعو فيا ومكدا: إذا كنان راق 
خاليم ا ركز فد وا سيتادين ولا من اهل السحدة 
والجماعة في هذا العمل, بل هم مبتدعة؛ لأن هذا العمل 


د (2) جامع العلوم والحكم 2/302- 303. 
هت (3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/212. 
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نمدة الكفدة لم متمق قو المي :صن اللضلن ولد ولا 
عن الضحابة رضي الله عتهم: .وقد قال. الثبيء صلئ: الله 
عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 
رواه البخاري ومسلم. عاد فر ار قن علهات 
الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك: مجالس العلم (1) 


58 ل 00 7 51 ع الالتزام والتقيد 
منهج :يتلق الامة في الانينان بهدة الأذكار, قازا كان ما 
يعمل فقن مجلين فين مجالبين التدكر هو قواءة القرآن 
ومدارسه: فالمشروع للناش فى :ذلك ثلاث جالان 3 


الحالة الأولى: أن يقرؤوا جميعا بفم واحد وصوت 
واحد, وهذا على سبيل التعليم لا بأس به, كما يقرأ المعلم 
الآية ثم بتبعه المتعلمون بصوت واحد, وان كان علي سبيل 
التعبد فبدعة؛ لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن 

الحالة الثانية: أن , يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت 
الآخرون, ثم يقرأ الثاني ثم م الثالث : ثم الرابع وهلم جرا. 

الحالة الثالثة: أن يجتمعوا وكل إانسان يقر لتقبيتة 
دون أن يستمع له الآخرون, وهذا هو الذي عليه الناس 
الآن, فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه 
والآخرون لا يستمعون إليه. 

أما إذا كان المجلس لأذكار أخرى من التهليل, 
والتسبيح, والتكبير, والتحميد, والحوقلة, والحسبلة, 
والاستغفار, والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فالسنة في ذلك أن يشتغل كل واحد منهم بذكر الله بنفسه 
دون رقع الصوت أو الذكر بصورة جماعية بصوت واحد؛ 
ذلك لآن الأذكار المأثورة المطلقة أي التي لم تكن مقيدة 
بحال أو زمان أو مكان, يشترط فيها الإتيان بها على الوجه 
الذي وردت في ألفاظها, وهذا من جهة اللفظ, أما من جهة 
: (1) فتاوى اللجنة الدائمة 2/530, فتوى رقم (7515). 
2 ع ف الأربعين النووية الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص364- 
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هيئة الداعي أو الذاكر فإن وردت هيئة في النص للذكر 
والدعاع المطلق فيؤتي بها وفق ما ورد, وإن لم ترد به 
هيئة فيأتي به الداعي أو الذاكر على أي حال, في حدود 
المشروع2. 

تقول اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية 
"إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون 
جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع؛ لأنه لم يؤثر عن 
النبي- ا ولا عن الصحابة- رضي الله 
0 , وإن كان المقصود اف هرا أحدهم وبستمع الباقون, 
لو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن 
والوصل والوقف, فهذا مشروع" 

وفي موضع آخر تقول: 03 1 بصفة جماعية وختمه 
بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي 
البيوت والحفلات والماتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه 
لإثبات مشرو عيته على هذه الصفة , والصحابة رضي الله 
عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك, 
وكذلك بقية القرون المفضلة, والخير في اتباع هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت عنه- صلى الله 
ولع أنه قال: ل مر و 

“7 , وقال: (من اخدت فى امزنا هذا :ما لسن منة فهو رذ) 

“, وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله- ضلن 
ا ولم يعمله احد من الصحابة فيما نعلم 
فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق, فهو مردود على 
صاحيو 511 

المسألة الثانية: الجهر أو الإسرار بالذكر: 


(1) انظر: تصحيح الدعاء ص43. 

(2) فتاوى اللجنة الدائمة 2/526 فتوى رقم (4600). 
(3) سبق تخريجه ص 43. 

(4) سبق تخريجه ص 43. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة 0---521. 


بم نم سس 5 لك 
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الأصل في الذكر والدعاء الإسرار, وحدّه: التلفظ 
بتحريك اللسان بالحروف من فخا جما ضوف أكله أن 
يسمع الإنسان نفسه!!. 


قال تعالى: لالأنالالالانا لالألانالالالالانا لالألالانالالالانا الالالال الالالا لآلانا لالألالالانا لالالالانالالالالا لا 
لالألالالانالالانالالالانانا لالالالالا لالالانالا لالالآنا [الألالالالا"الالانانا لالالالالانالالالانالالانا [الألالانالالالانانا لالالانا لالالالانالالاالالا 


: (الأعراف:205). 

قال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: "00010111 
0ممممهنة أي دون الرفع في القول, اي اسمع نفسك, كما 
قال: 0 0000010 00000100 000000 001001101010100 [] :(الإسراء :10) أي بين 
الجهر والمخافتة, ودل هذا علف أن رفع الصوت بالذكر 
ممنوع, على ما تقدم في غير موضع". وقال الإمام ابن 
كثير: "0 700000000 000000001 0 أي اأذكر ربك في نفسك رغبة 
ورهبة وبالقول لا جهرا, ولهذا قال: 0000 12001نصمةه 000ممنة 1 
] 0000 وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا 
بليغا"(3), 

وفى الصحيحية عن ابى:موسى فال كنا منغ الحين» 
صلى الله عليه وسلم- ذى ميفر كصيا الا بن جكرون 
بالتكبير, فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: (يا ايها الناس! 
اريعوا علئ انفستكم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا, إنكم 
تذقون سعيعا قرييا وهو فعكم ) قال : وانا خلفه انا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: (يا عبد الله بن قيس! ألا 
ل 0 بلى يا رسول الله! 
قال: (قل: لا حول ولا قوة إلا بالله)!*) 

قال الإمام النووي في شرحه جمدي ["اربعوا" 
بهمزة وصل, وتفتة الباء 'الموخدة معناة: ارفقوا باتفسكم, 
يي 0-0 فإن 0 الصوت إنما يفعله الإنسان 


(1) تصحيح الدعاء ص91. 
)2( تفسير القرطبي 5. 

)4( أخرجه البخارى فى صحيحه - - كتاب المغازي- باب غزوة خيبر- ص 
5 برقم (4202), ومسلم في صحيحه- كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
0 باب استحباب خفض الصوت بالذكر...- ص 1148-1147 


بم نم سس ١‏ 
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هو بأصم ولا غائب, بل هو سميع قريب, وهو معكم بالعلم 
والإحاطة, ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع 
حاجة إلى رفعه, فإنه إذا خفضه كان ابلغ في توقيره 
وتعطيفة / الإزو كك حاجه إلى الرفع رفع ركفا جارك ايه 
أحاديث]!1) 

والذف يقير والله تعالى أعلم- أن المسلم الذي يذكر 
ربه بمفرده الأفضل في حقه الإسرار بالذكر بقدر ما يسمع 
نفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص, قال القرطبي 
[والتتريقة مقورة ان 'السر نيما لم يعدرض :من أعماك الر 
أعظم أجرا من الجهر ... قال الحسن بن أبي الحسن: "لقد 
أدركنا اراس ها حجان على ال ل رو ]د 
نكو سوا فتكون جهر ا أدا» ولعد كان المستلفون تكديدون 
في الدعاء فلا يسمع لهم صوت, إن هو إلا الهمس بينهم 
وبين ربهم"]!2) 

مادا وت خاطينة إلى أن يرفع صوته فإنه يأخذ 
بالتوسط: فى ذلك؛ لأنه هو خيز: الأمور الذي كان عليه نين 
المدى:ضلواك الله وتجلا مه علية لما قال فحهاذن عباتن 
ا "كاتف قراءة الننية صخلي اللنة قلدة 

ا رمايسممعه من في الحجرة وهو في 

الت" الى هذا النفسظ ‏ كن لك دوفةء ضلى الله عليه 
امه أن كد وكمر رضي الله عنهما فى قراءتهما قن 
حديث أبي قتادة أن النبي- صلى | لله عليه وسلم- خرج ليلة 
فإذااهو باتني ذكر تضلى كفك فر :ضونه قال: ومر بعمر 
نن الخطاب .وهو يصضلى رافغا ضوبة, قال؟ فلما احتقعا عفد 
النبي- صلي الله عليه وسلم- قال النبي- صلى الله عليه 
وسلم: (يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك), 
قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله, قال: وقال 


5. ..(1) شرع التووف على صحيح مسلم 17/28 

- (2) تفسير القرطبي 7/143. 

: (3) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب قيام الليل- باب رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل- 0 برقم (1327), وأحمد في مسنده 
الكبرى 3/0 عن عبد الله , بن عبان وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح برقم (1203). 
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لعمر: (مررت بك وأنت ت تصلي رافعا صوتك), قال: فقال: يا 
رسول الله أوقظ الوسنان وأطيرد الشيطان. زاد الحسن 
في حديثه فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: زيا انا جكر 
د من صوتك شينئا), وقال لعمر: (اخفض من صوتك 
شيئًا)2) 

قال العلامة بشمس الحق العظيم آبادي2 ' في رخ 
هذا الحديث: "وتافتل في الفرق بين مرتبتهما ومقامهما, 
وإن كان لكل نية حسنة في فعليهما وحاليهما من مرتبة 
الجمع للأول وحالة الفرق للثاني, والأكمل هو جمع الجمع 
الذي كان حاله- عليه الصلاة والسلام- ودلهما عليه واشتار 
لهما إليه: (يا ابا بكر ارفة من صوتك شينا) أىقليلا لتقفعة 
بك سامع ويتعظ مهتد, (وقال لعمر: اخفض من صوتك 
شيئا) اي قليلا لئلا يتشوش بك نحو مصل أو نائم أو معذور, 
قال الطيبي: نظيره قوله تعالى: 0000 0010010011 00000000 9000 [] 
0000001 0000000 00000 000000 90009 00000301 (الإسراء:110) كانه 
قال للصديق: انزل من مناجاتك ربك شينئا قليلا واجعل 
للخلق من قراءتك نصيبا, وقال لعمر: انع من الجلى هوه 
واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيبا" 

فالحاجة 0 في بعض الأحيان إلى رفع الصوت بذكر 
الله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن كنا 
لنعد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- في المجلس 
الواحد مائة مرة (رب اغفر لي وتب علي, إنك أنت التواب 


3 1(6) ]جرح ابودقاون في <يسة كناب قيام اللبيعنات: رفع الصوة 
بالقراءة في صلاة الليل- ص1321 برقم (1329), والترمذي في 
سننه - - كتاب الصلاة- باب ما جاء في القراءة بالليل- ص 1687 برقم ) 
107) عن ا قتادة ب وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم ) 
4)). 

(2) هو محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي أبو 
الطيب شمس الدين, عالم بالحديث, ولد في عظيم آباد في الهند سنة 
3ه وتوفي في ديانوان من أعمال عظيم آباد سنة 1329ه. 
انظر: الأعلام 1. 

(3) عون المعبود شرع سنن أبي :داو للعلاقة أبي الظيب محمد 

شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم 

الحررة 7ط /الأولى 1419ه:متشورات: محمة علي بيضون دان 
الكتب: العلمية-. بيروث. 
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الرحيم )!1 ', فإن الحاجة قائمة في هذه الحالة أن بلدسمع 
المربي الأول النفي> صلى الله عليه وهلمء اصحايه؛ إعلاها 
لهم باهفية الاستغفار. 

أما إذا كان الناس في جماعة, فالصحيح الذي دلت 
عليه الأحاديث أن يذكروا الله خاضعين دون رفع الأصوات 
لعدم وجود الدليل على ذلك, بل إن جميع ما ورد من الأدلة 
في الاجتماع على الذكر ورد فيه النهي عن الجهر به أو رفع 
الحيويةى:وهدا أفوف ارلة على قدم كران المدكن بضصوره 
جماعية. 
الله عليه 8 (يا أيها الناس! ارتعوا 3 0 إنكم 
0 اصما ولا غائبا, إنكم تدعون سميعا قريبا وههو 
معكم)!2 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
امتكف رفول الله ضلى :الله علمه وسلم» في المسحد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: (ألا إن 
كلكم مناج ربه, فلا يؤذِينَ بعضكم بعضا, ولا برقع بعضكم 
على بعص في القراءة) 3 قال: (في الصلاة)!3) 

وإذا كان الذكر الذي اجتمع الناس عليه مثل الباقيات 
الصالحات أو غيرها من الأذكار المطلقة, فالسنة في ذلك 
أن يذكر كل وأحد منهم ربه دون رفع الصوت أو تقييد ما لم 
يرد تقييده في | ة المطهرة بعدد أو زمن أو مكان, وإذا 
كان المفجلس لقسراءة القزان فلا بد لهوز م الالترام 
بالمشروع في ذلك كما سبق بيانه. 


د ١٠1ه)‏ اكومه ابووواوت فى يديه كانها"الوسيان في الأبس ها ردم 
5 1 رفح (1516), وابن:فاجة فى سه كنات الأنب بان 
الاستقفار:صض2704 برقم (3714) عن عند الله بن عمن, وصعكه 
الألباني في صحيخم ا داود. 

(1) سيق تخريحه ص 202, 

5 (2).]جرجه ]بو زاود دي موف كتانن :قياض اللنلنع ناي ررقف الصدوت 
بالقراءة في صلاة الليل- ص 1322 برقم (1332) عن أبي سعيد, 
وضححه الألنانق ”فى صخي ابي داود يرقم (1183): 

(٠‏ 3ابرافع صض:200 موهرا الحم 
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هذا, وهناك حالات ورد في الشرع الجهر بالذكر فيها 
وعكقنا .| استكنا باد فمن الذكر الذي يجب الجهر به بقدرٍ 
بحصل: مته المقضور 3 الأذان, الإقامة , تكبيرات الإفام 
تسميعه, قراءته في الصلاة الجمونة. تكبيرات التبليغ عند 
الحاجة, إلقاء السلام للخروج من الصلاة, السلام وجوابه, 
الحمد عند العطاس, وتشميته, الدعاء بقوم والتأمين عليمٍ 

ومن الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود2 
التأمين في الصلاة وعلى الدعاء, التكبير في 0 
الذكر بعد الصلاة, التلبية والتكبير في الحج, قراءة القرآن, 
التسمية على الذبيحة. 

أما الصورة الثانية من صور الانحرافات في الذكر 
فحكمها بدعة؛ لأن الإتيان بالأذكار بهذه الطريقة تجعلها 
مندرجة تحت البدعة الإضافية, فالعبادة مشروعة, لكن 
بانى الاتداع من تخصيض الرهان او المكان أو الغيدذ أو 
الهيثة لتلك العبادة إذا لم يأت تخصيص ذلك في السنة 
| 

د الإضافية أشد حظورة من الحفرقية من احية 
اي ل" 
عن دليل ذلك قال: إنه يذكر الله وبصوم لله, فهل الذكر 
والصيام محرمان؟ ومن ثم يستمرتها ويداوم عليها وقد لا 
ينوت فنها :في الغالب؛ ذلك أن الشيهات اخظر الامور على 
الدين, فهي أخطر من الشهوات وإن كان الجميع خطيرا؛ 
د لس لسن لا سر ف اال السلسن الخقاسي 
دخل عليهم من باب العبادة, فزين لهم البدع بحجة التقرب 
إلى الله, وهنا مكمن الخطر"3) 

قلت: وفي الحتقدة هيذا شو القدول النكي سادر مه 
هؤلاء المتوغلون في هذا النوع من البدع؛ لأنهم واثقون في 
أنفسهم أنهم على خير, بل يتهمون من ينكر عليهم فعلهم 


: (4) تصحيحج الدعاء ص92. 

- (1) 000 ض 92 

5 (2) شبيه أؤلي الأبضاز إلى كمال 'الديق :وما في البدع نين الأحظار 
تأليقك الذكتور ضالخ بن سعد الستخيفى :ص 97-96 


218 


ناته لاكيحن» الله رسو لدي الأ فكيفف يمتعهم عن زكر الله 
تعالى والصلاة على نبيه- صلى الله عليه وسلم. 
1 وفي الصورة الثالثة فصحبح أنه يجوز للمرء المسلم 
شروطٍ وضعها العلماء لصحة هذا الإنشاء”) . فتقييد الأذكار 
التي أنشأها العيد حفسّه بهيثة: او زمان أومكان أو كيفية 
معينة, وكذلك ترتيب الأجور عليها, كل ذلك يجعلها من 
البدعة الإضافية؛ لأن هذا التقييد وترتيب الأجور من حقوق 
الشارع الخاصة؛ ولأننا لو فتحنا المجال لينشئ أي واحد 
الأدعية والأذكار بنفسه دون قيد لكان ذلك بمثابة فتح باب 
شر 'عظيم .لا يعغلق أيذا: يستطيع كل فتدع: أن تدخل وبخرح 
منه سالما غانما وقي ذلك من الضصرر على الدين وههدم 
٠١‏ قال الإمام الشاطبي عند شرحه لحد البدعة: [وقوله 
في الحد: "تضاهي الشرعية" يعني أنها تشابه الطريقة 
الشترعية: من غير أن.تكون:في الحقيقة كذلك بل هي 
مضادة لها من أوجه متعددة منها وصع الحدود.. 2 0 
التزام الكيفيات, والهيئات المعينة, كالذكر بهيئة الاجتماع 
على صوت واحد.. 1 ومنها التزام العبادات الوعيحه في 
اوناف معقة لم موحد لها ذلك اعون في الشريهة] 3 


شبه وردود 

الشبهة الأولى: 

استدلالهم بالاحاديت الواردة في الحث على مجالس 
التذكز أو خلدق الذكر أنها أدلة لهم على ججواز الذكر 
الجماعي, قالوا: لا يمكن أن تقوم جماعة من الناس بذكر 
الله في مكان اجتماعهم إلا بصورة جماعية بصوت واحد, 
ومن الأحاديث التي نستدلون بها: 

ما رواه انق تسعيد الخدري رصي الله عنه قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: 
جلسنا نذكر الله, قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 


هت (1)الاعتصام للشاطبي 26-1/25. 
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والله ما أجلسنا إلا ذاك, قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
لكم, وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- أقل عنه حديثا مني, وإن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- خرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما 
أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومنّ به علينا, قال: (آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟) 
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك, قال: (أما إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم, ولكنه أتاني جريل فأخيرني: ان الله-عر وجل 
يباهي بكم الملائكة)7) 

وما رواه اتن ون :الك رضي الله عنه أن رسول الله- 
على الله عليه وسلمة فال: (إذا :ورتم برياض' الحية 
فارتعوا), قالوا: وما رياض الجنة ؟ قال: (حلق الذكر)2) 

ورد هذه الشبهة من وجوه: 

1- - إن استدلالهم هذا ناتج عن سوء فهمهم للمقصود 
بحلق الذكر أو مجالس الذكر, حيث إنهم يظنون بأن حلق 
الذكر تقتضر مفهوقها علن تردية بض ألكاطا الذكر مثل. 
الباقيات الصالحات فقط, وذلك فهم قاصر, فإن المراد 
بحلق الذكر أو مجالس الذكر أوسع وأكبر مما يزعمون, 
فحلق الذكر أو مجالس الذكر يقصد بها الاجتماع لتعلم 
العلوم الشرعية وتعليمه, ومدارسة كتاب الله تعالى 
وتلاوته, كما تعني القيام بأداء أذكار أخرى من الأذكار 
الواردة المطلقة مثل الباقيات الصالحات, وهي: (سبحان 
الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر) وقد سبق ذكر 
ها يكفى من اقوال العلماء مما يدل على أن هذا هو 
المشهور والمتعارف عليه عند السلف. 

وإذا قبل القوم أن هذا هو المفهوم الصحيح لمعنى 
حلق الذكر أو مجالس الذكر بما يكفي من الحجج 


)2(١ 3‏ أخرجةه مسلم في :محيحه كناب الذكر والوعاء:والتوية 
والاستغفار- ناب فضل_.الاجتماع: على ثلاوة القران: ؤعلى الذكرك:ض 
7 برقم (2701) عن أبي سعيد الخدري. 
الله الحسنى مع ذكرها تماما- ص 2013 يرقم (3510), 0 قلي 
مسنده 3/150 عن انس بن مالك ب وحسته الألباني في صحيح الترمذي 
برقم (2787). 
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والبراهين, فلكل نوع مِن أنواع الذكر طريقة خاصة للإتيان 
2- أن هذه الطلريقة مخالفة' لما عرف عن ضخانة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم, يدل على ذلك ما 
اخرجه الدارمي في سننه عن عمر بن يحيى بن عمرو بن 
سلمة الفقداني :قال: متمغت أبي يحدثك عن أبية قال: كنا 
ل ا ل ا 
فال : أخرج النكم أب فيد الرحمن بغذا قلنا: لل فجلسن ” 
معنا حتى خرج, فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو 
موسى: يا أبا عيد الرجمن إني رايت في المتمجد أنفاامرا 
أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا, قال: فما هو؟ فقال: إن 
عشت فستراه, قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا 
ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل, وفي أيديهم حصا, 
فيقول: كبروا مائة, فيكبرون مائة ,. فيقول: هللوا مائة, 
فيهللون مائة . ويقول: سبحوا مائة , فيسبحون مائة قال: 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو 
التظان أمرك- فال :"افلا أمرتهم ان بعدوا سكاتهم ‏ وصمنت 
لقم :انلا تنيع من كستانوم, نم فحن ومضينا معه حدة 
أتى حلقة من تلك الحلق, فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
أراكة تصيفون؟ كالوا: يا أبا عبد الله! حصا نعد به التكبير 
والتهليل والتسبيح, قال: فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء, ويحكم يا امة محفة! ها أإشوع 
هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيكم- صلى الله عليه وسلم- 
متوافرون, وهذه ثيابه لم تبل, وأنيته لم تكسر, والذي 
نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد, أو 
مفتتحول باب ضلالة, قالوا: والله, يا أبا عبد الرحمن 
أردنا إلا الخير, قال: يد ار ” 
زشول الله- ضلى الله عليه وشسلمء حدتنا أن فوما يفزؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم, وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم 
منكم, ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: ام 
أولتك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج2) 


د (1)أخرجه الدارمي في سننه 1/79 برقم (204), وصححه الألباني في 
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ويلاحظ في الحديث أن الأمر الذي أنكره ابن مسعود 
على هؤلاء القوم .هو الإتيان بالذكر بصورة 0 وتفييد 
الأذكار المطلقة بأعداد معينة, فأنكر عليهم ابن مسعود 
وق الم أن :سلوك تلك الطريقة في ذكر الله تالف لفق 
من منهج رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- 
000 ”0 رضوان الله. 
قالوا: يجوز للعبد المسلم أن ينشئ أدعية وأذكارا من 

عند نفسه مطلقا دون أي قيد أو ضابط أو شرط, لل أن 
الي :ضلىي: الله عليه وسلف افر يعدن الضعابة: علئ :أ كار 
وادغية من عبارانهم .وكافا بحضهم على كيتن. ناته علن 
الله تعالى. ومما استدلوا به من الأحاديث: 
أ نشول الله صلى الله عليه و : 0 د 
يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون, ولا 
تخالطه الظتون: ولا يتصعه الواصفون, ولا تغيره الحواذك 
ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال, ومكاييل البحار, 
وعدد قطر الأمطار, وعدد ورق الشحان وعدد ما أظلم 
عليه الليل واشترق علية: النهار: لا تؤارق منة سفاء سماء 
ولا أرض أرضا, ولا بحر ما في قعره, ولا جبل ما في وعره, 
اجعل خير عمري آخره, وخير عملي خواتمه, وخير أيامي 
نوم ألقاك فيه فوكل رسول اللةة.ضلى الله عليه وفئلم - 
بالأعرابي, رجلا فقال: (إذا صلى فائتني به, فلما صلى أتاه, 
وقد كان أهدي لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذهب 
من بعص المعازن, فلما أناة الاعرابي وهب له الذهب 
وقال: (ممن اهيا أغرابي! قال من بي كا فرسوق 
صعصعة يأ رسول الله, قال: (هل تدري لم وهبت لك 
الذهب؟) قال: للرجم بيننا وبينك يابرسول الله 'فقال: (اق 
للرحم حقا, ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله 
عز وجل)!1) 

السلسلة الصحيحة برقم (2005) عن عمرو ابن سلمة,. 
٠.‏ (1) أخرجه الطبراني في المغجم الأوسط 9/172 عن انس بن مالك, 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/242: رواه الطبراني في الأوسط 
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وما روي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله 
عنه قال: سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
أحد , قال: فقال: (والذي نفسي بيده لقد سال الله هه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 0 سئل به أعطى)!1) 

ورد هذه !ا من و 

1- أن القول 00 وضع العيد المتيتلة أدعية وأذكار 
لنفسه يدعو الله بها ليس على إطلاقه, بل لايد من توفر 

بعض الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء2) 

قال في تصحيح الدعاء: "أجمع العلماء على أن للعبد 

المسلم الدعاء مطلقا بما لم يرد, بشرط أن لا يتضمن 
محذورا لفظا ومعنى, ولا يوظفه مقيدا بحال, أو زمان, أو 
مكان, هذا مع إجماعهم على أن الوارد 0 

2- أن استدلالهم بما دغا نه بعض الصحابة وأة 
عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- ليس دليلا لهم؛ 0 
جود -تلفظ: الصحابة :بيده الأقوال والعبارات فى خضرة 
النبي- عليه الصلاة والسلام- وإقراره لهم عليها جعلها من 
السنة, فهي من السنن التقريرية. وأما الذي يتلفظ به من 
بعدهم من الأدعية والاذكار المنشأة ؛ فلا بد أن تتوفر فيه 
تلك الشروط التي ذكرها العلماء؛ لتكون من العبادات 
المقبولة 

3- أنه لولا تلك الشروط والضوابط التي وضعها 
العلماء لدخل في الأذكار المنشأة أباطيل المتكلفين 
والتسفة هما يتطلى عليه انسم الأدعنة:ؤالا دكار :وهئمين 
الهامات تقبيااطينهم. 

الشبهة الثالثة: 


ورجاله رجال الصحيح غير ع عبد الله بن محمد أبي عبد لعفن الأذرمي 
الهيثمي, دار الفكر- بيروت. 

«- + (3)تراجع ض 195 من هذا الحفة 

د (4) تصحيح الدعاء ص325. 
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احتجاجهم بأن تقييد الأذكار المطلقة الواردة في 
الشرع بزمان او مكان او هيئة أو عدد لم يات به الشرع, 
فيه نوع من ربط الناس بالعبادة وتقريبهم إلى العمل . 
الصالح, وكذلك ترتيب الأجر والثواب على الأذكار المنشأة 
فيه الحث على القيام بالأعمال الصالحة. 

ورد هده | 95 وحوه 

1- أن الذكر عبادة, والعبادات 5 على التوقيف 
والاتباع لا على الهوى والابتداع', فالتعيين والإلزام 
والحدود, وتحديد الكيفية والهيئة, والعدد والاجر, هي من 
الحقوق الخاصة بالشارع, فالناس وعقولهم عنها بمعزل, 
فالأذكار التي أتى بها الشارع مطلقة ليس للمرء أن يضع 
لها من عنده قيودا, بل إن المسلم له أن ينشئ بنفسه من 
الأذكار المظلقة ضحيحة الفعتتن ولكن أنضا دوت أن ضع 
لها شيئا مما ذكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس لأحد 
أوتسق للناس نو عام : الار كار والاوعية عبن السيوة 
وتجعلها عبادة زامة تواظف الناس عليها كما تواظبون عن 
الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف 
ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة, فهذا 
إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم 
بتحريمه ‏ 0 

2- أن دعكوى إرادة الخير من ربط الناس بالعبادة 
وترغيبهم في العمل الصالح لن تتحقق إلا بموافقة الشرع؛ 
فكل عمل تراديه التقوب إلى. الله تعالي. يعي أنبيكون 
مما شرعه. الله تعالى في كتابة أو علق لسان رسولهه 
صلى الله عليه وسلم- وأن يؤدى على نحو ما أداه عليه 
رسول الله مع مراعاة كميته وعددم وزمانه ومكانه وهينته 

يقول ابن موود لي الأثر المروي عنه: ".. وكم من 


مريد للخير لن يصيبه 


د (1)انظر: مجموع الفتاوى 511-22/510. 
(2) المرجع السابق 22/511. 
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وفئى: الأتر عن ابئ بن كعن رضئ: الله عنه قال" 
"عليكم بالسبيل والسنة, فإنه ليس من عبد على سبيل 
0 كر الوحهن كفاطيه عيناه من خشية الله, فتمسه 
النار اا 

أن ترتيب الأجور والجزاء على الأذكار المنشأة فيه 
ال ظررا كبيرا على الدين: حيت ان.فيه الإعراء 
للعامة, وتزهيد هم في الأذكار والأدعية المشروعة, 
وصرفهم عنها. 


المبحث الثاني 
قراءة القرآن 


المطلب الآ ول 
فضل 0 القرآن وادات يت د 


الأولياء 1/55 


1 
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القرآن كلام الله, وفضل كلامه تعالى على كلام البشر 
كفضل الله علئ عباده, وقد افزلله ليتعبد بتلاوته ويعمل 
باحكافةدن و لكو نه فعجرة- لثنناة عليه فصل الضلده وانة 
التتسليغ: 

وفضل قراءة القرآن عظيم, لا يقدر قدره إلا الذي 
تلخ سبحانه وتعالى؛ 00 وردت لختوض كتكرة في 
الكتاب نفسه وفي السنة المطهرة تحث على تلاوة أشرف 
كتاب , وأجل خطاب, وكلام رب الأرباب, تبين هذه النصوص 
ما للقارئ من الأجر العظيم في هذه الحياة الدنيا وفي 
الدار الآخرة. 


هذه النصوص قوله تفالئى:* لآلا 
ل لالالالالاناً لالالاناً [الأنالالالاناً لالالالالالالالاناً لالألالالالاناً [الالالالانالانا"الالالا 
نا لالامالانالالالانالالانانا لالالانانالانالالانا لالالالالالا 01 لأنالالانانالانألالانالالالانا لالانا 


(النمل:92-91). 
وقوله تعالى: 000000011000 0000 0000000 1 
م ما م11 11 1 1117 


0003 800 (فاطر: 29). 

وقوله تعالى: 0 000000000 00000030000010 000000 000000 0000 11ل 
(الفرمل:4): 

فضت الفمتةة هنا زداة التزمنةف. عن ان تعد الكتدرق 
قال قال برشو الله -ضلي اللى علفة وسلم ؟ تقول المرب 
عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما | أعطى السائلين, وتضن كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه)!1) 

وها رو تعن سبد اللدبن عمرو رين الله عنهما: عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم قال: (يقال لصاحب القرآن: 
اقرا .وارتق ل فإن منزلتك عند 
آخر آي 0 ه21 


ص 
لا جح 


][ نا لالالانا‎ ١ 
الألألانالالانانا اناالا نالا نانالالالا‎ 


٠‏ (1) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب فضائل القرآن- باب[ ألا رجل 
سيكب الحدري. وقالا: هذا حديت فسن عويب وضعقه الالبائي في 
السلسلة الضعيفة رقم (1335). 

ف (1) أخرحه ]بو زاود فى يه كنات المعرع نات ترق هبه الورك 
في القراءة- 1332 نرقم (1464): والترهدي فى ستبه كناب 
قصائل القران: بات [ إن الدى ليس فى جوفة من الكران: كالبيت 
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وما وو قفو ادي افافنة الناهلى برضي اللة عمه قال : 
سمعت رسول- الله صلى الله عليه وسلم- يقول: (اقرؤوا 
القران فإنة ياتي يوم القيامة شتفيعا لأضحابة)!1) 

وما.روى. عن عند اللورين مستعود فال عذال نشول 
الله- صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول: الم حرف, 
ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف)20) 

وعرها دوجه المسله إلى الفران العويق فلنه ان 
يستشعر أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوة كتابه, 
تلقى:منه ويناحيه, فهذا المتلو هو الوجئ الذي أنزل على 
محمد- 0 الذي لا يتطرق إليه باطل, 
من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل. العزيز العليم!ة 

ولقراءة القرآن اذات ينبغي ذكر شيء منها©»:_ 

الأول: الإخلاص, ومراعاة الأدب للمناجاة بالقرآن. 

الثاني: يستحب أن يكون القارئ على طهارة, وان 
كان على غيرها جاز, إن كانت القراءة من غير المصحف. 

الثالث: يتحت ,أن "اتكون: القواءة في موضع نظطيف. 

الرابع: يستحب استقبال القبلة, والجلوس بخشوع 

قا 
ووخار.ء. 

الخامس: أن يحافظ على البسملة في بداية كل 

سورة, ما عدا سورة براءة. 


الخرتي ]193453 برقي (0914)عن عو الله بن :عمرو, وضححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2240). 

4 (2) أحوحه مسلة في صحيجهة كناب فضائل القراق اوها تلق يصديات 
فضل قراءة القران وسورة البقرة- ص 804 برقم (804) عن 0 
أمامة الباهلي. 

“(3) أخرجه الترقةق :في ينهد كنات فظائل الفرانه بايا جاء فن 
قر حرفا من القران ما من الأجر- ص 1944 برقم (2910) عن 
07 

د (4) ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص73. 

)5(٠.‏ الشان في اذاي حملة الفران لأس زكرياء يخي بون شرفت الوزن 
0 ص 54- -62, دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت 

هف 
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السادس: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع 
والتدبر 

وتلاوة القرآن الكريم مع تدبر معانيه من أفضل 
القربات, إلا أن هذا التدبر لا يتحقق غالبا إلا إذا سلك 
القارئ الطريق الصحيح في قراءته؛ وذلك نان يقتدي 
برسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- فيما اأمره به 
ربه جل وعلا حيث قال: 0 000010001 0000003030001 000100000 1 
(المزمل:4), وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل!1) 
لنت عن ام سلهة رضن الله عنها أنها نعتت قراءة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- قراءة مفسرة حرفا حرفا !2) 

وفي كتاب الحوادث والبدع: "0000010101 8000000000001 00100001 (] 
(المزمل:4) يعني فصله 0 , وبينه تبيينا, وترسل فيه 
ترسيلاء ولا تعجل في قراءته"!3) 

أما الإفراط في الإسراع 0 القرآن فقد نهي 
عنه , وهو ما يسمى ب (الهدٌ)2 ', فثبت عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة 
واحدة, فقال عبد الله بن مسعود. : هذا كهد الشعر, إن 
أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفه!5 

قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره, قالوا: 
يستحب الترتيل. للعجمي الذي لا يفهم معناه؛ لأن ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام, وأشد تأثيرا في القلب6) 


: (1)التبيان في آداب حملة القرآن ص66. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/453, والبيهقي في السنن الكبرى 
3, والنسائي في السنن الكبرى 1/349 عن أم سلمة, وقال, 
الحاكم: حديث صحة على شورط فسلم وله يخوجاة, وضغفة الألنانق 
في مشكاة المصابيح رقم (2204). 

)3(٠‏ كتات الجوادت والبدع للإقام اني بكر محمدين" الولية بن :محف 
الطرطوشي المعروف بابن زندقة ص / د, تحقيق بشير محمد عيون, 
ط/الثانية 1412ه- 1991م, مكتبة المؤيد- الطائف. 

٠‏ (4) انظر: التبيان ص67. 
وما يتعلق به-.باب ترتيل القراءة 5 الهذ. 0 برقم 822 
عن أبي وائل. 

ءك (6) التبيان في آداب حملة القرآن ص67. 
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كما نهي عن الاستعجال في قراءة القرآن وكذلك نهي 
عق قراءقه بالألخان والتطرتت: ومعتى هذا .أن تخظظط 
الحروف, ويفرطٍ في المد ويبشيع الحركات حتى تصير 
حروفا, فإنه متى أشيع جركة الفتح صارت ألفاً, وإن أشبع 
جركة الصم:صارت واوا .وإ اشغ عركة الكهر ضارنت 
ياء. وأاعظم من هذا أت الحرف الذي فيه واو واحدة تصير 
واوات 00 ويكونٍ في الحروف ألف 0 00 
عن معنا فتلحق ا الرياد 0 على حسب 
النغمات والألحان, فلا تخلو من زيادة أو نقصان, وهذا كر 
ليس في كلام العرب, ولا يعرفه الفصحاء والشعراء(2) 

والاجتماع لقراءة القران ودراسته جائز مع اتباع 
الظريفة الثن دضعها العلماء لذلك وقد ,زميق نيان ذلك 
ل | 1 | (2), 


المطلب الثاني 
الانحراف في قراءة القران حكمه وصوره 
(1) كنات الخوادت. والموغ تاليقت محمد بن الولية بح محمد 
الطرطوشي :ص62 
(2)يراجع ص 200 من هذا البحث. 
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صور الانحراف في قراءة القرآن لدى مسلمي 
نيجيريا: 

للانحراف في قراءة القرآن الكريم لدى القوم صور 
عديدة منها: 

الصورة الأولى: 

قراءة القرآن بالألحان. 

إنه من الأمور المغهودة لدى مسلمي نيجيريا تلحين 
القرآن الكريم عند القراءة, ولعل ذلك نتيجة سوء ١‏ 
للحديث الشريف: (زينوا القرآن بأصواتكم)!', وقد أخطأوا 
في ذلك الفهم السقيم؛ لأن تزيين القرآن بصوت القارئ لم 
بفصد به التلحين: الذي ستبق. بيان. معناه قبل. قليل. 

الفغورة الثاتية: 

تخصيص بعض الآيات والسور وقراءتها لأغراض لم يرد 
تخصيصها لها في السنة المطهرة, مع وضع خطبة لكل 
سورة تقرأ قبلها أو بعدها, وأحيانا توضع خطبتان لبعض 
السون: الأولى لابتداء السورة, والثانية بعد الانتهاء منها. 

ذكر بعص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 

يمثل. لهذة الضورة بتخصَيضْهم.,شورة الكهق للحفظط 
من كل شر, وسورة الفتح لفتح أبواب الخير, وسورة النصر 
لجلب الرزق, وسورة بيس لقضاء الحوائج بجميع أشكالها, 
وغير ذلك من سور القرآن الكريم التي لم يرد نص في 
السنة المطهرة يدل غلن هذا التخصيص. 

قال صاحب وعاء الغانة المقصودة الكيرف: "سورة 
الإخلاص والخطبة: بسم الله الرحمن الرحيم, فائدة عظيمة 
لقضاء الحوائج فاقرأها ألف مرة, ثم تقرأ الخطبة هذه بعد 
و الإخلاص, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله 

... إلى آخر السورة. خطبة سورة الإخلاص: اللهم إني 
7 ا اس رضم قوم بي 
ولا ولدا, يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, 
١‏ (1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا- كتاب التوحيد- باب قول النبي 

صلى الله عليه وسلم: االعائر عوراو ع بيس الكرام البررة) 

و(زينوا القرآن بأصوانكم ا" ص 630 
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أسألك بحق أسمائك العظام وأنبياتك الكرام أن تسخر لي 
خدام هذه السورة العظيمة, عبدك عبد الرحمن, وعبدك 
عبد الصمد, وعبدك عبد الواحد, يكون لي عونا على قضاء 
حوائجي.. ."1 5 

وقال في موضع اخر: "سورة الكوثر. من كان له إلى 
الله حاجة مهمة فليقرأ هذه السورة الجليلة خصوصا في 
جلب الأرزاق والمال وطلب الجاه والمراتب وغيرها لفتح 
الخيرات تقرأها الفواهررة, فغلي كل نقاتة تهنا هذا الدعاء 
أريع مراتء وهي: نسم الله الوحمتن الرخيُم: انا اعظيناك 
الكوثر . .. إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. 
اللهم إني أسألك يا إله الأولين والآخرين 0 ترزقني رزقا 
حلالا , وأن تغنيني بفضلك, وأن تسخر لي خادم هذه 
السورة بحق مهيش مهيوش عيطلوش نوزة وهيم, ا 
واقض حاجتي بمن قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا 
كرها قالتا أتينا طانكين” و (3) العجل (3) الساعة 9 
بارك الله فيك وعليك"27) 

وفي دعاء ده العظيم: "فنؤوة الواقعة: عن قراها 
ثلاث مراتء في كل يوم صباحا ومساء يغنيه الله, ومن 
قراها اربع عشرة مرة بعد صلاة العصر ويتلو (يا غني, يا 
مغني) الف مرة مع الخطبة ثلاث مرات كل يوم يكون غنيا 
بأمر الله, وهذا مجحرب_ ومن قرأها إحدى ريغي 1 
ليلة إلى ازبعيرة نوما يرزقه الله رزقا واسعا بلطفه""” 
للعلم الشرعي إلى مزاولة هذا م ا 
أهل الأهواء من وضع كتيبات الدعاء بهذا الخصوص, يقؤون 
فيها أقوالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة, يسلكون في 
هذا الباب سبيل بعض السذج كأبي عصمة نوح بن أبي 
فريم حبك خاول' أن برغت الناننن فى القران الكريم 


: (1) دعاء الغاية المقصودة ص65. 

62 المرجع اليشابق ض‎ )2(  . 

: (3) دعاء الفوز العظيم ص14, دون أية بيانات اوهو كلب مشهور جدا 
ما المصطلتعة ر يستعمل :للد 
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فوضع أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن! 

الصورة الثالثة: 

قراءة السورة من آخرها إلى أولها, أو قراءة سورة 
وإدخال ما ليس من كلام الله من أسماء الملائكة أو الجن 
أو كلام المنسن بع اماتها, اواجمع اناف من عور ىفن 
موصع 00 وقراءتها مثل قراءة سورة واحدة؛ كل ذلك 

00 بعضص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 


قال في دعاء الغاية المقصودة الكبرى: "هذا دعاء 
لتسكير القلوتة يقرا كلنيوم تع ضلاة الضة 3 ضرات 
فنع اللمزال حفن الرعنى. شيم الله القودر المعدة علق. 
عزه عزيزا, وكل عزيز بعزة الله يعتزون, يا عزيز تعززت 
بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده, ومن اعتز 
بدون عزتك فهو ذليل, إن الله قوي عزيزء وإنه لكتاب 
عزيزه.ويتضرك الله نضرا عزيزا, لقدجاءكم ستول عن 
2 عزيز, يحبهم ويحبونه اللهم اعزني في عيون 

خلقك وأكرمني بينهم, ولقد كرمنا بني آدم, وإنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل. من 
زب العلمين: والقيت خلا فحية فنن ولتضية علت 
عيني . 0 

و موضع آخر قال: "ورود قوله: (كن فيكون) في 
القرآن العظيم. ورد قوله: (كن فيكون) ثماني مرات في 
القرآن العظيم"3), فجمع كل الآيات التي فيها لفظ (كن 
فيكون! في القرآن؛ وذلك لستتفاد من قراءنها هكذا 
للدعاء. 
حكم هده الصور: 


: (4)انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي عبد الرحمن بن ابي 
بكر السيوظي 1/282 تحقيق عبد الوهاب عبد اللظيفت: مكتية: الرياض 
الحديثة بدون سنة الطبعة. 

5 (1) دعاء الغاية المقصودة ص79. 

)2(٠‏ المرجع السابق ؛ض89.: 
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إن تلحين القرآن عند قراءته مثل القصائد والأناشيد 
من القدع المحدثة في الكتاب العزيز وذلك اعبات 
التالية!4) 

31 القرآن إذا لحن موسيقيا فإنه انميق ساتيزية 
الفطري في النموسس والقلوب, وإنما يعود التأثير في ذلك 
الحين إلي الطرب المصطنع. 

2 أن :هذا التلحين يخرجه عن كونه قرآنا إلى ما يشبه 
الغناء والنشيد. 

انلقف تفل انهم الموسيقي لا يلتفت إلى 
معانيه بإدراكه الوجداني, ولا يتفهم مقاصده بقلبه. 

4- مما لا شك فيه أن هذا التلحين لن يراعى فيه 
مخارج الحروف بأحكامها الراسخة في قواعد التجويد. 
وهذا سيؤدي حتما إلى التمطيط والترجيع والرعش. الصوتي 
او تموجه.. وهي امور لا تجوز شرعا, ولا يتفق ذلك مع 
جلال القرآن وهيبته. 

هذا, وقد انل القرآن لتتدبر آياته وتفهم معانيه, من 
أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو وعظط او كويفة أو :ضدروى 
مثلشاواقتضاء حكم اوغير ذلك, قال تعالى: 0000001 ] 
0000000 000000000000 00000000 0000000 800010000100 (رص : 29 ), 
وقال تعالى: 0 0 0000000000000 9000000000000 000001 0 (النساء: 82), 


وقال جل شانه: 0000 000001 80000 8001000 011101111010010 00101010100 [] 
لم001 010100101000100 000010101010000 001001010010100 000101010100 10101010100 001010010101010 مالالا 


(الأنفال:2). 

فكيف يتدبر آيات القرآن ويفهم معانيه من كان كين 
همه أثناء القراءة هو اللذة والطرب والنغمات والألحان, ولا 
شك أن هذه الأشياء تبعد عن الختشوع وتناقض الخوف 
والوجل . وإذا كنا معاشر المسلمين قد د بالبكاء ا 
التباكي اثناء القراءة, وقال ربنا جل وعلا عن عباده 
المؤمنين: 000000000011 000010 000000000 00000 0000000 000 00000010010 0111101010 ل 
00000010000 0000 010010010000 00000 000000000 0000 0000000 (المائدة:83), فيا 


(8) كيف ادي مع المضحقي كتابة قرزاءة تعلما استماعا محمة زجحت 
فرجاني ص174-173, دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع- القاهرة, 
بدون بيانات اخرى. 


0 الألحان رك 0 للأغان 

أما الصورة الثانية من الانحرافات المذكورة فحكمها 
بدكة. ولت لامور: 
فير دل ل الس الور 0 

2- ما فيها من تعبين الأعداد التي تقرأ بها هذه السور 
دون أي دليل شركي, وف تستدف: إن ذكرنا بأن تحديد 
الكيفية والهيئة, والزمان والمكان والعدد, وترتيب الأجور 
على الأعمال, هي من الحقوق الخاصة بالشارع. 
قاف . السطد لله وهي: "وققي: العنادة غلبن النص 
ومورده في جهات التعبد الست" م السبب , والجنس, 
والمقدار, والكيفية, والزمان, والمكا 01 

3- ما في هده الصورة من الخطية القققاة 
المصطنعة من قبل القوم, وعلى العم من ان هذه ١‏ 
الخطب هي من باب الأدعية المطلقة التي يجوز للعبد ان 
هذا النوع من الأدعية, ولم تستوف تلك الخطب المصطنعة 


هذه الشروط؛ حيث وجدت فيها بعض المحاذير الشرعية 


لفظا ومعنى©, بالإضافة إلى المنهج الذي سلكه الذين 
وضعوها حيث اتخذوها سنة راتبة يداوم على قراءتها, 
ورتبوا عليها الأجور. 


تقول اللجنة الؤائفة في إحابتها عن سؤال بوجة إلنها 
حول مسالة تخصعض يعض مور القزان الكريم وسميها 
بالسور المنجيات: "القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في 
الصدور, وطفدى 0 للمؤمنين, ونجاة لمن 00 به 

خص السور المذكورة في السؤال (وهي: سورة الكوف. 
0 وبس , وفصلت, والدخان, والواقعة, والحشر, 


: (1) تصحيح الدعاء ص41. 
(2)انظر: خطبة سورة الكوثر في المثال السابق. 
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الترنيب!" مستفلة:عَما سواها:من سور القران.رجاء التجاة 
لداع ع ل سر ل 
لمخالقته لترتيب المصخف الغثماني الذي أجمع علية 
الضحانة رضى :الله عتهة !:ولمجرة اكثر القران 'وتخصوضة 
بعضه بما لم يخصه به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ولا أحد من أصحابه"27) 

ويندرج تحت هذه الصورة مما يتعبد به بعض 
نيجيريا تخصيص بعض قصار السور وقراءتها بعد الدعاء, ‏ 
تغراون هن هلك السوريها ساسب مع ما دعو به حسب 
زعمهم- من خيري الدنيا والآخرة, فإذا دعوا بكثرة الرزق 
مثلا يختمون دعاءهم بقراءة سورة النصر او الكوثر, وإذا 
دعوا بالأمن يقرأون بعده سورة فريش وهكذا, وقد كانت 
سورة الفاتحة أكثر استعمالا من قصار السور لهذا الغرض, 
فلا نكاد تجد رجلا أو امرأة من- المنتسبين. للدراسات 
الاسلامية وعوام. الناسن إلا وقد اتخذ ختم دعاءه بقراءة 
الفاتحة سنة متبعة. 

يفول فناحت دقاء الغاية المفصضودة الكنرف»قيها 
أتسفاة بالدعاء المبارك: 3 .. وارفع مقتك وغضبك عنا ولا 
تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العلمين. 
اللهم آمين بسر الفاتحة"5. 

وإني أقول في بيان حكم هذه الصورة: إن القرآن 
كلام الله تعالى, وفضل كلامه تعالى على كلام البشر 
كفضل الله على عباده, وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر 
قدره إلا الله سبحانه, لكن ليس للقارئّ ان يخص سورة او 
الوماللروة فى وفت معين أو لخرض معن ليها خض 
الزتسول مل الله عليه وله كفاتحة الكتاب للرقية, أو 
في الصلاة في كل ركعة, وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ 
مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن يحفظه الله من 


: (3) كما في دعاء الفوز العظيم, ودعاء الغاية المقصودة الكبرى, وعون 
العلماء الصالحين, كلها كتيبات الدعاء مشهورة في نيجيريا وغرب 
إفريقيا. 

2 فتاوى اللجنة الدائمة 479-2/478 فتوى رقم (1260). 

(1) دعاء الغاية المقصودة ص5 /. 
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الشيطان, وكقراءة المعوذات (قل هو الله أحد) : (قل 
أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) للرقية2) 

فتييرة من :ذلك ان تخضيض عضن الشحوه بالقوذا ند 
الدعاء من البدع المحدثة التي لا 0 عليها, فهو بدعة 
إضافية حيث إن قراءة القرآن في أصلها من العبادات 
العشوو عدر لكن التخصيص 'القف افدون يها دون ذليل 
شرعي هو الذي جعلها بدعة. ولا يقال إن هذا العمل من 
باب 5 بالقرآن الكريم, فإن القرآن الكريم لا يقرأ من 
أجل التبرك به فقط وإنما يقصد بقراءته التقرب إلى ال 
تعالى, وتدبر آياتة, وفهم معانيه واحكافة, والاعتبار به لنيل 
الأجر والثواب, ثم لا مانع من الدعاء بعد خحتمه أو الانتهاء 
من قراءة جزء منه وذلك مشروع إلا أنه لا يداوم عليه 
الإنسان المسلم ولا بلترم :فيه صعقة معينة كانه اسنة 
متبعة (2) 


خكفك اللجلة الذائفة في خوابها عن السؤال كل 
كان اللبي» ضلى"اللة تعلية وسلم - بيقر القاتخة بعد الدعاء؟ 
أده "لم نيك عن النيك- صلب الله عليه وسلم أنه كان 
يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم, فقراءتها بعد الدعاء 
ردعة "(3, 

والصورة'الثالقةم هنون الاتحراففي:قراءة العران 
التي هي قراءة السورة من اخرها إلى اولها فهي لا تجوز, 
وذلك لما يأتي: 

ففي القتباق :فئ آداته خملة القزان هال وام 
قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مؤكدا, 
فإنه دهت بعض ضروب الإعجاز, ويزيل حكمة ترتيب 
الايات" 


(2) فتاوى اللجنة الدائمة 484-2/483. 
(3) انظر: المرجع السابق 2/480 فتوى رقم (3861). 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 2/528 فتوى رقم (5881). 
(2) التبيان ص73. 


بم نم سس ١‏ 
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كره_ ذلك وقال: 0 قرأ وا 86 0 يقرا الددمة 

من آخرها إلى أؤلها بق ودب 

وبناء على ذلك ما فى قزاية القرآن أن فوا علف 
الترتيب فلا يلتقط من كل سورة آية أو آيتين يقرأ بهما كما 
يفعل كثير من قراء اليوم فئ' الماتم ا أق بجمع آبات مة 
سور مختلفة تقرا ححا عد ع ارا سورة ا 
فقد ذكر ابن كثير في فضائل القرآن رواية عن أبي عبيد: 
ان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سمع بلالا يقرا من 
كل سنووة ايف فقال: اتشمحتك با لال وات شفرا من هدة 
السورة ومن هذه السورة) فقال بلال: أخلط الطيب 
بالطيب, فقال له رسول الله- صاووائلة عليه اوسلم (اقرأ 
السورة على وجهها) وفي رواية اخرى: (إذا قرات فانفذها) 

'. وبلال رضي الله عنه كان يقصد جمع آيات الرحمة 
وآيات الجنة في مر واحدة فأمره الرسول» صلى الله 

عليه وسلم- أن يقراه على تالبك الله!4) 

وإذا كان جمع ايات من سور مختلفة وقراءة بعضها 
و ا م نهي الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- عنه احا ا ليس من كلام الله 

طمن كلاقة سبحانه وتعالى, فلا شك أنه ظاهر البطلان لما 
فيه من العبث بكلام الباري جل وعلا, وقد قال عنه تعالى: ] 
0000000000 0000 0000 0000 00000 0000000 0003000 (الطارق:14-13), 
قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية 000100000000 0100 0 
: : "أي ليس القرآن بالباطل واللعب, والهزل: ضد الجد"!5) 


ة (3) كتاب الحوادث والبدع ص120. 

2 (4) كيف نادت .مع المصحف ص 187. 

د (5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف- كتاب فضائل القرآن- باب 
الرجل يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة- 0/11 برقم ( 
29, المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي:شيبة الكوقي,:تحقيق كمال يوسشق الحوت:.ظ/الأولى 9ه 
مكتبة الرشد- الرياض: 

187 كيف نتادب مع المضحف صن‎ )6(  " 

ةد (1) تفسير القرطبي 20/9. 
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مسألة: حكم الوليمة عند تخرج الطلبة أو ختم 
حفظ القرآن الكريم أو قراءته 

هذه المسألة لها علاقة مباشرة بقراءة القرآن الكريم, 
وإقامة الحفلة أو ما يسمى بالوليمة إذا أكمل طالب علم 
قراءة القزان: أمرمنتشير جدا عند التجيريين. المتسلمين, 
ولا فرق في هذا الأمر بين المنتسبين للعلم الشرعي 
والعوام, بل إن المسالة أشكلت على: يعض خريجم , 
جامعات الدول العربية ولا يدري هل هي بدعة أم 
ولرفع هذا الإشكال وبيان الحق الذي ليس بعده إلا ١‏ الصلال 
أخص هذه المسألة بالكلام في هذا الصدد فأقول: 

الاحتفال بمناسبة ختم قراءة القرآن الكريم وحفظطه 
عور ا ا د 1 
والاسيفاة - وذلك .لها ياتى: 
أن.مثل: هذه الاحتفالات لأا تتكوز الشيية لفؤلاء ادس 
يحتفل بهم 
- أن هذه الاكتسالاف متايه خاضكورة: ولوست اميا 
ا 

وهنا نا العيد الممنوع أنه هو كل زمان يعتاد مجيئه, ا 
فكان يتقصد الإنيان إليه من أجل اجتماع وأغعفال: لم يَاذن 
بها الشارع. 

الا انه ينبغي: التنبة لتلك: الضحورة :النقي تقام بها تلك 
الاكتفالات لدق هلمن تخيريا حت إن الكقيه صر 
يملكون المدارس الخاصة بتعلم القرآن الكريم أو حفظه 
قد اتخذوا هذا الاحتفال مدخلا لإلحاق الأضرار بأولياء أمو 
الطلبة؛ وذلك أن الطالب الذي أكمل قراءة القرآن 0 
تخرج من المدرسة يكلف حين تخرجه بدفع مبالغ لا 
يستطيع ولي افجترة توفيرها في غالب الأحيان, فمبلغ 
لاستلام شهادة التخرج, ومبلغ للضيافة, وآخر لتكريم 
المعلم, كما يكلف بصناعة أنواع من الأطعمة وإحضارها 
ٍ (2) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح 

العنيمين2/114, ط/الأولى 3 ه«ه, طبع بإشراف مؤسسة الشي 

محمد بن صالح العثيمين الخيرية, دار ابن الجوزي- الرياض. 
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شأة. كل يكوا على يه الطاالي على سيل 1 درام من 
طلب منه يؤجل وقت حفلته إلى أن تتخرج دفعة أخرى أو 
يدفع تلك المبالغ فيما بعد, ففي أية حالة لا يعفى عن تلك 
المتطلبات. فهذه الصورة التي اعتادها بعض المدرسين 
ومدراء المدارس هي التي تحتاج إلى إعادة النظر, فإن 
الاحتفال بهذه الصورة يعطي المجال ليدخل فيه د 
بالمسلمون: حيث يضطر الكتير هن أولياء أمور الطلبة إلى 
تحمل الديون, فبدلا من أن يحتفل لكا بهذه المناسة 
الديون التي تحملوها, وقد قال- عله الصلاة والسلام: 5 
ضرر ولا ضرار)!" 

إن هذا الاحتفال ينبغي أن يكون من ياب التكريم 
لهؤلاء الطلبة الذين صبروا وتحملوا وقضوا انمن أوقاتهم 
الباري جل وعلا, فيقدم لهم كل غال ونفيس تشجيعا لهم 
على بذل مزيد من الجهود لمواصلة هذا العمل الجليل, كما 
توجه لهم نصائح قيمة كي يحافظوا على اداب حملة كتاب 
الله تعالى. فإذا درمت مجموعة بهذه الطريقة المشؤقة 
فإنها سن كرون ترغيبا لغيرهم ليتوجهوا إلى كتاب الله 
قاصدين تعلمه وحفظه. 

واكرام قارئ القرآن وحافظه مرغوب فيه بنصوص 
من الكتاب والسنة: 

قال تعالى: 000 000000000 0000 00000001001 0000010000 00000 0100100100 (] 
000001 0000000 (الحج : 32). 

وقال تعالى: 000010 00000 9008 00000000 00000000 0000 0000000 (] 
00000000 00001 00000 ( الحج :30). 

وفي الحديث: (إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي 
الشيبة المسلم, وحامل القران غير الغال فيه والجافي 
٠‏ (1) أخرجه الدارقطني في سننه 3/77, والبيهقي في السنن الكبرى 

9 عن أبي: شعية الكدرى,.وصضححة الالباني فن السلسلة الضجيحة 

برقم (250). 
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عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط)©). فأهل القرآن 
0 ولا يؤذون. 

هذا, مع التنبيه إلى أننا لا نمانع أن يطلب المعلم من 
طلابه المتخرجين. أو الذين ختموا قراءة القرآن أو حفظه 
ان نظلت فتهم يعض[ الميالة لمناسنبة الاحثفال تتخورههم 
لكن لا يكون ذلك على سبيل الإلزام, بل يترك المجال 
ليقدم كل من أولياء أمور الطلبة ما في وسعه, وذلك أريح 
لمم وادعن لعرضاة الزن حل :دوعلا 


المبحث الثالث 
الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم 


المطلب الأول 


2 )(1) أخرجه 05 داود في سننه - كتاب الأدب- باب تنزيل الناس منازلهم- 
ص1579 برقم (4843), والبخاري في الأدب المفرد 1/130 برقم ( . 
0 عن أبي موسي الاشغرى, قال 'في تخريج أجاديت الاحياء ( 
1 ©: اخورعة ابو .دا ود:مرج حدرت ابي :مون سند خسن وجوه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (3962). 


20 


تعنى الضلاة :على الى عتلن اللة عليه و بعلمء 


وفضلها وكيفيتها 

معنى الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم: 

الصلاة في اللغة أصلها: الدعاء حولم تعالى: 0000001 0 
] 3 0000000000 ( التوبة: 103), أي: ادع 41 

ويطلق لفظ "الصلاة" على معان قوق غير الدعاء 
مثل التعظيم, والرحمة, والبركة, قال الراغب الأصفهاني: 
"الصلاة: قال كثير من اهل اللغة: هي الدعاء والتبريك 
والتمجيدء يقال: صليت عليه , أي : دعوت له وز كرك 2017) 

وفي المصباح المنير: "وقيل: الصلاة في اللغفة 
مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة, ومنه: 
(اللهم ل على أهل ا أوفى)(3 ', أي: بارك عليهم أو 
ار ا 

اما معنى الصلاة فى قوله تعالى: 00000100000000010 0000 0000 (] 
ال ا 
الل ال (الأحزاب:56), فقد ذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن الصلاة من الله رحمته ورضوانه, 0 
الملائكة الدعاء والاستغفار, ومن الأمة الدعاء والتعظيه (5) 

لكن الأولى- والله تعالى أعلمء أ فق الضئكلاة ا 
النبي في الآية الكريمة الثناء عليه بين الملائكة وفي الملا 
الأعلى, قال البخاري: "قال اه العال د 0 الله ثناؤه 
عليه عند الملائكة , وصلاة الملائكة الدعاء"67 أ, وقال ابن 
حجر بعدذكره للأقوال الواردة في المسألة: "فاولفق 
الأقوال ما تقدم عن ابي العالية ان معنى صلاة الله على 


0-3 (1) انظرة القصباح المتير فيغر الشرخ الكبين تأليق: العلامة أحمد 
بن محمد بن على العفرد الفيوزمي :ض 04 2, ومفتان الضعاء 1/375 
ماذةة قن ل 

١ 8‏ (2) المغفردات صن 287:هادة (صلا): 

8 )3 اخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الزكاة- باب صلاة الإمام ودعائه 
لضاحت الصدقة- ص 3119 يرقم (1497) عن عية الله تن ابي اوفئ: 

.ء (4)المصباح المنير ص285 

:ة (5)انظر: تفسير القرطبي 14/149, وتفسير الصاوي 5/48. 

86 (1) رواه البخاري في صحيحه معلقا- كتاب التفسير- سورة الأحزاب 


باب قو له : ١‏ 20هصههمهمه ماه 8009000 100101011000000 1000 001 1 ( أالآية : 56). 
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نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه, وصلة الملائكة وغيرهم عليه 
طلب ذلك له من الله 0 

وهذا القول هو الذي اختاره العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي في تفسيره للآابة, قال: "0000 0000 0 
001001001001 000101101101101 عليه اق : يثنيٍ له عليه بين الملائكة, 
وفي الما الأعلى, لمحبته ال ل "(2) 
في هذه المسألة 90 القول بن الصلاة ‏ من الله 0 
الرحمة حيث قال: "والصلاة من الله على رسوله ليس 
معناها كما قال بعض أهل العلم: إن الصلاة من الله 
الرحمة, ومن الملائكة الاستغفار, ومن الآأدميين الدعاء. 
فهذا ليس بصحيح بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه 
في الملا الأعلى, كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك 
المحففون من أهل العلم. وبدل على بطلان القول الأول 
قوله تعالى: 0 0 0000003001 0000031 0000 0000000 011100000 010110101010000( 
(البقرة:157)؛ فعطف الرحمة على الصلوات, والأصل في 
العطف المغايرة, ولأن الرحمة تكون لكل أحد"(32, 

والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- أجرها 
عظيم وفضلها جسيم, اسر الت الي ماد المتان 
الكريم, ورغب فيها رسو له الأمين- صلى الله عليه وسلم- 
وحث عليها وبين ان اجرها مضاعف فقال: (من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه عشرا)4. 

وقد شرعت الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- عند 
ذكر اسمه, وبعد التشهد في الصلاة, وفي خطبة الجمعة 
والنكاح ونحوهما. 


:د (2) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/156. 

ف )3(٠‏ تيسير الكريم الركمن ص 639. 

: (4) القول المفيد على كتاب امد للش محمد بر ال العنيمين 
طاالثانية 1424ض, دار اين الجوزي» -الدمام: 

2 (5):أخرحة مسلم فى -ضصحيجه- - كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد التشهد- ص 743 برقم (408) عن أبي 
هريرة. 
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والصلاة عَلِئَ النبي نوع من أنواع الذكر, والأذكار من 
أفضل العبادات, والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع, لا 
على القنوى والاشداعء:والخير كل الخهر في اتماغ هدب 
فلي الله علمة ونام وهدى خلفانه الرانتكدين. .وقبان: 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 

ولقد اعابت البعية صلق الل فلنة وشتلفه أضعانة 
الاجودة الكافية حينما سألوه عن كيفية الصلاة عليه 0 
الهوى إن هو إلا وحي دوعن فك أخادقهة الشريفة 00 
أمرهم وبالهيئات التي ذكر - وطا حانوا يجهرون بها, ولا 
أحدثوا حلقات يجتمعون فيها, ولا ابتدعوا صفات اخرى لهذه 
العبادات. 

[ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام 
والشابعون لهم ,احسان هنو الظطريى"الفستفيم :: المنود 
القويم والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية, وقد 
قال- عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتفق على صحنه 
عن عائشة- رضي الله عنها: (من أحدة فى أمرنا هيذ[ ها 
ليس منه فهو رد)' , وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا 
ليس علية أمرنا قهةارد) 2 وقالاة 0 
(عليكم بسكي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
بعدي, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم د ا فإن 
كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)(41]13) 


نصوص وردت في فضل الصلاة على النبي- - صلى 
الله عليه وسلم- والحث عليها والأمر بها: 


(1) سبق تخريجه ص 43. 

(2) سبق تخريجه ص 43. 

(3) سبق تخريجه ص 75. 

(4) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها 
وكيقيتها ونتتيء هما الف فيها تاليف عبد الفحسن بن حمد العباوصن 
21 ط/الثانية 8 ه, مركز شؤون الدعوة الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة. 


اقم نم اننا حد 
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وردت نصوص كثيرة في فضل الصلاة على النبي- 
علن الله عليه وسلم والحث غليها والأمز بها وأكترها فى 
السنة المطهرة, 


فوله عالت ل لألالانالانالالالالا لالالالانا لالالالالانالالانا لالالالالالانالانالالالانا"الانالا لالالانا لالالالا لا 
لالالالالالالانالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالالالالانا لالألالالالانا لالالالالالانالالانا لالالالا نالا لانانا لالالالالانالانألالالا 


(الأحزاب:56). 
. يقول الشوكاني رحمه الله: "والمقصود من هذه الآية 
أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده في الملا 
الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلي عليه, 
امقر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا ع “301 

ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنة أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (من صلى علي 
واحدة صلي الله عليه عشر|)!2) 

معد أبن ناود أرسول اللشد هلي الله قليف ونا 
قال (من صلى على ضصلاة واجدة صلى الله علينة عتنرا) 
(3) 


ومنها ما روي عن انس بن مالك قال: قال رسول 
اللفه صلئ الله عليه وسملم: من ضلي على كتلاة و احندة 
صلى الله عليه عشر صلوات, وحطت عنه عشر خطيئات 
ورفعت له عشر درجات)4) 

وديا مارو موتلويين ابن تالت سان : قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم: 


(البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علىي) "١‏ 


. 5 . فتح القدير للشوكانيي‎ )1( ٠ 

)3(١‏ أخرجة بو ذاود فى مق كتانب الوقوه بان :فى الاستففار ضن 
6 يرقم (1530) عن أن هريرة: :وصححه الالباتق: في صكنة 
الترغيب والترهيب برقم (1656). 

)4(١‏ أخرحة النساتي في ته كتانة السوة:بان الفمل في الضلاة 
على الي ضلى الله علية: وسلم ص72 21 يرقم (1298) كن انس 
بن مالك, وضححة الألباني في مشكاة الخضابيج برقم (022), 

5 (1) أخرجه الترمذي.في سننه- كتاب الدعوات: باب إرعم اتفع برل 
ذكرت عنده]- ص2016 برقم (3546) عن علي بن أبي طالب وقال: 
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ومنها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم: من نت الضلاة علي حظنى طرق 
الجنة)!2) 

هذه هي بعص النصوص الواردة في فضل الصلاة على 
خير الخلق- صلوات الله وسلامه عليه, وقد اختلف أهل 
العلم في حكم هذه الصلاة هل هي واجبة ام مستحبة؟ بعد 
اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة, قال 
مرةءم دن كل حين من الواجبات كنوت البسدين المؤكدة 
التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه" ا 

وقد ذكر ابن حجر مذاهب العلماء في المسألة 
وَأوْضَلها إلى عشرة أقوال. 

والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر, لما ورد 
من الأخبار في ذلك 3) 

كان ام حجر 12 كوه للأقوال الواردة في المسألة: 
"ثامنها؛ كلما ذكن :قالته الملعاوى 4 وجماعة من العنفيية, 
والحليمي' وجماعة من الشافعية, وقال ابن العربي'© 


هذا حديث حسن صحيح غريب, وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 
(5). 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه- كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها- 
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسا ص 2530 برقم (908) 
عن عبد الله , بن عباس, وصححه الألباني في صحصح ابن ماجه برقم ( 
0). 

2 (3) تفسير القرطبي 14/150. 

: (4) المرجع السابق. 

(59) هواحمدبن محمد بن ن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري 
المصري, أبو جعفر الطحاوي الحنفي الحافظ المحدث, كان ثقة نبيلا 
فقيها عاقلا, انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر, من 
مصنفاته معاني الآثار, أحكام القرآن, توفي سنة 321ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر 2/192, الوافي بالوفيات 8/7, طبقات 
الحنفية 1/102. 

5 (6) هوالحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري, الفقيه 
الشافعي المعروف بالحليمي الجرجاني 5 عبد الله, كان إماما متقنا, 
وله وجوه حسنة في المذهب الشافعي, توفي سنة 403ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر 3/86, الوافي بالوفيات 12/217, طبقات 
الشافعية 1/178. 

ئةق (/7) هوالإمام العلامة القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
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من المالكية: إنه الأحوط, وكذا قال الزمخشري2(")1, 
أها الصلاع على النثى- ضلى الله عليه وستليره كن 
قد الصلوات السفروضه فقه ذ فى حفهدون العلوداء إلى 
اه وليست واجبة, ودليل ولك تقل الشدلات 
الك مله الت - صلى الله عليه سلما لس فيا الحلا 
على النين 30 
كيفية الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم: 
بين رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- كيفية 
الل علد لصحا جين تعالوة قن لاك وقد وردت هذه 
ار ا 0 
هذه الطرق: 
ليلى قال: ل ع لال ا ل 
سمعتها من الندية صلي اللم فلية وفحلة ؟ فقلت؛ يلت 
فأهدها لي, فقال: سألنا رسول الله- صلى الله عليه 
وسبلم«فقلنا ! :يا رسيول الله كيف الضلاة عليكم أهل, البيت؟ 
فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم, قال: (قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد 


بن أحمد أبو بكر ابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي, كان حافظا 
فقيها من أهل التفتن, له مضنقات في الفقه .والأصول: وعلوم القرآن 
والأدب والنحو والتارية, توفي بغاس سنة 543ه. 
انظر: الوافي بالوفيات 3/265, طبقات الحفاظ 1/468, سير أعلام 
النبلاء 20/197, وفيات الأعيان 16 
العف ولي جردي لعو د مفسر, كان داعية إل را له عدة 
مصنفات منها الكشاف, والمفصل, توفي سنة 538ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر 4/106, الأعلام 7/178, سير أعلام النبلاء 
1. 

ذ. .(2) فتخ البازى لانن حجر العشقلاتي 11/153 

د (3)انظر: تفسير القرطبي 14/152. 
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وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم, إنك حميد مجيد)!! 

واخرع البحارى ايضنا فى كنات التتسين :من عدف 
كفت بن عجره رضي اللة عنه ولفظه: قيل: نا رسول: الله! 
أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت 
على ال إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد)!2) 

وما هنا موي ]اليك فياقن تسنهكة فن اكفات 
القمر مو جديت أن يمعند الحدرة رضي اللسدعه فتال: 
قلنا: يا رشول الله! هذا التسليم فكيف تصلي عليك؟ قال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, كما صليت 
باركت على ! براهيم)'3 
خويت اد يد ساعد رفى اللوعك: 0 قالوا :يا 
رسول الله, كيف نصلي عليك؟ فقال: (قولوا: اللهم صل 
على محمد وارواضددود ريف كينا ايت على ال إبراهتم, 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل 
ابنزاضم ات تتضيد مجيد)!"...واخرفة ابضااءقي كدان 


: (4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب أحاديث الأنبياء- باب [10]- ص 
4 برقم (33/70), وكتاب الدعوات- باب الصلاة على النبي- ص 534 
برقم (6357), وام في صحيحه - كتاب الصلاة- باب اليد" على 

هت (1) إخرعة الجارة: في صحيحه- كتاب د باب قوله: 10 0000 1 
011100 00000 000000000 10010010010010- ص 407 برقم (4797) عن كعب بن 


عجرة. 

: (2)اخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التفسير- باب 001 0001 0 
11010 001لا 00000001 110001001000101 - ص 7 40 برقم (4798), وكتاب , 
الدعوات- باب الصلاة على النبي- ص 535 برقم (6358) عن ابي 
سعيد الخدري. 

ء (3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب أحاديث الأنبياء- باب [10]- ص 
4 برقم (3369), ومسلم في صحيحه- كتاب الصلاة- باب الصلاة 
على النبي بعد التشهد- ص 743 برقم (407) عن أبي حميد الساعدي. 
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الدعوات كما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي كلهم عن 
أبي حميد الساعدي. 
سود الأتضارى رضن الله عه قال آناننا 0 الله- 
صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس سعد بن عبادة, 
ففال لهستس تن تسعد :اموا الله عالى أن تصلى عليك با 
رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله- 
ضلى الله :عليه ووتلم تدج فى نش | أنه الع كنا لمر نه قال 
رسوك اللي صلب الله عليه ويملم : زقولوا! اللهص:ضل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين, إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم)!1) 
أفضل كيفيات الصلاة على النبي- على" اللم عالضة 
وسلم: 

ها :كمعد كرون شن «الكيفانت والمقا نك الندي ا عنات بهن 
وافيوك_ الله ححليئ الله فلية وسام + للضلاة عليه جتيضا 
سأله أضعابه عن .ذلك .والخير كل خهر في الاتناع دون 
الابتداع؛ فينبغي للمرء المسلم الالتزام بهذه الصيغ إذا أراد 
أن يصلي على النبي ويؤجر على عمله ذاك؛ لأن :هذه الضية 
هي الأفضل, قال الحافظ ابن حجر: "قلت: واستدل 
تغليقةوء مكلى الله علنة وبكلعه اا صجابة الكتفنة به 
سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار 
لنفسه إلا الأشرف الأفضل, ويترتب على ذلك لو حلف أن 
يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك"2) 
رقنال العلاعة عي الرعمن بن اضر السعد: :"وا نال 
هينات الصلاة عليه- عليه الصلاة والسلام- ما علم به 
أصحابه 

0 فو الالنزاق بالضيع الواردة في السنة 
المطهرة لعن أراددان يخلي وسلم على الح 

(4) أخوحه مسلم: في حتحيكد كنات "الصلاة نياك الصلاة على التبي 

ضلى: الله عليه وسلم بعد التشهد-:ص 7/42 برقم (405) عن أبي 


مسعود الأنصاري. 
2ه (1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/166. 


)2(٠ :‏ تيسير الكريم الرحمن ض639. 
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أخريان ا 1 في كتب السلف 0 
الإجزاء أيضا, وهما: [صلى الله عليه وسلم] و [عليه الصلاة 
والسلام], إلا أنه ينبغي مراعات الجمع بين الصلاة والسلام 
وعدم الاقتصار على واحد منهما امتثالا لما ورد في آية 
الأحزاب 

كما قه محف هل لفله اللدن أن تمان هخلم :العامة 
كلها هي الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وآله والصلاة على إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام- وآله, مستدلا بحديث الي هريرة عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلي علينا أهل البيت فليقل: اللهم 
صل غلئ محمد النبي وأزواجه أفهبانت المؤمنين ودريقه 
وأهل.بيته كما ضليت على ال انراهيم إتك حمية مجن) !1 

قال الشوكاني: "والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الأية هو أن يقول القائل: اللهم. صل وسلم 
على. رسولك, أو على :محمد, أو علق النبي, أو اللهم صل 
علن محمد وسلم: وفق: ازاة ان يتضلي غلبف وسوجلة قلمه 
بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك 
اكقل وهيٍ تبات كحرج كرا !تملك كايا كنب البيضسه 


الفط ه"! 


1 )3 أخرجه انق داود في سننه- كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي 
صلى الله .عليه :وسلم. بعد التشهئد- ص 1295 يرقم (982) عن أبي 
هريرة, وأقردة الشيخ الألباني في صضعيف أب داود برقم (207). 

(1) فتح القدير للشوكاني 4/ 376. 
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المطلب الثاني 
الانحراف في الصلاة على النبي- صلى الله عليه 
وسلم- حكمه وصوره 

صور الانحراف في الصلاة على النبي- صلى الله 
عليه وسلم- لدى مسلمي نيجيريا: 

لقد اتي مسلمو نيجيريا من جهة محبتهم للرسول- 
صلى الله عليه وسلم, ومما لا يشك فيه أن الهتاف بمحبة 
شخص دون ان يفقترن ذلك بطاعته يكون مجرد الدعوى 
الذي لا حقيقة له؛ ولذلك أدت بهم هذه الادعاءات إلى 
الوقوع' فى اتخرافات.قي. كيفية الصلاة: على النين- :ضلن 
الله عليه وسلم- وطريقتها. 

إن الاتحرافات: التي تفغ قنها تعض مسلمن تتخيرنا 
فيما يخص الصلاة على نبيهم لم تكن كثيرة في نوعها لكنها 
منتشرة جدا بين فئات المسلمين في المجتمع, واذكر 

الصورة الأولى: 

إنشاء جمعيات إسلامية خاصة بالصلاة على النبي- 
ملت الله علنه ةوقل ١‏ 

لف اعاة عض العال من :نامي تحترا تنا 
جفعنَات إسلامية تحوع فى حوزتها الرجال .والساء والكباق 
والختقارن تكمن فهقنها فى الضلاه على الديوة صلى الله 
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غلية تلن وطرنفة هذة:العفسات فئ اذا المهمات التي 
أنشئت لأجلها هي أن يؤلف رؤساؤها كتيبات صغيرة 
يحددون فيها أورأدا معينة يعملها أعضاء الجمعية في أيام 
يتفقون عليها فيما بينهم , وفي الغالب تكون هذه الأوراد 
عبارة عن الضلاة على النبي بالكيفيات الميسوية: مدل 
الضلاة الاير اشهدةر اولك الصتعه المختصرق المشهورة 
(اللهم ضل. على محمد وسلم), إلا أنهم يعملون هذه الأوراد 
بشكل دعما عي رافعين بها أصد 

وعلاوة على ا 1 بقع فيها هؤلاء الناس 
في الجاسى: العقدم التي ساد كزيها عد ينان حكم ده 
الحيور.«قانة تغلي على شد الحمفات. نيم لاخدالا مط فرة 
الرجال والنساء وعدم التزام النساء باللباس الشرعي 

ويبجدر بالذكر ان مكان وجود هذه الجمعيات هو جنوب 
نيجيريا ولا يكاد يوجد في شمالها إلا ما كان فرعا لتلك التي 
اسننت:فى العتو دوت كن من .هدم الحوعيات على تسل 
المثال لا الحصر: 

- جماعة نصر الله الفاتح ( 7725506 ناسفت) وهي 
80 هذه الجمعيات على مستوى الدولة. 

- جماعة نصر من الله وفتح قريب ( 0100266 قريب). 

- جماعة الاستجابة. 

- جماعة يسر الله, وغيرها كثير. 

فقد كان الهدف الأساسي في إنشاء هذه الجمعيات 
التعاون على حل مشكلات أعضائها بالدعاء الجماعي 
والأذكار الجماعية؛ لذا تجدهم مهتمين كثيرا بالجانب المادي 
ولاجكاد يوعد لديهم ترافة هادفة لتربية اشباعهم تريية 
إمتلافية جيقية سنا عدهم خلى سلول العديع القويه 
والالعرام به وتطبيق النية. 

يقول الشية آدم غبد الله الالووف:*ولأعيب قن 
جمعية الصلاة على النبي (يا رب صل على محمد) وجمعية 
(قيلة) غير أنهما ليس لهما أي هدف غير التفاخر والتظاهر 
بالونة يوم العيد لكويل أتغلاو الو فين والمسيحين البهة 
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في تلك الأعياد, ولقد دخل في الإسلام عدد غير قليل 
بواسطة هاتين الجمعيتين"2) 

ومن الأمون التي سعد وتبكي في نفس الوقت أن 
كثيرا من المنتسبين للدراسات الإسلامية من ضعاف 
الإيمان ار الحياء قد اكتشفوا في الآونة الأخيرة أن 
هذه الجمعيات كانت بمثابة 0 خصبة لجمع الأموال, 

رة 

السلا على ال ضلي:] المعليه وسلدة:زالصفة 
التي وردت في السنة وبشكل جماعي: وتكثر هذه الصورة 
عند الجمعيات المذكورة في الصو الأولى كما توجد عند 

ففي الماجات هل 0 ف وله ارو قي 
المولود أو غيرهما قد اعتاد مسلمو نيجيريا تقديم الدعاء 
في بداية البرنامج, وغالبا ما يكون ذلك الدعاء مقرونا 
فعض الأذكار متها الضلاة على النبىء صلى الله عليه 
وسلم- التي يجهرون بها بصورة جماعية. 

الصورة الثالثة: 

احدات ضغ أخرى للضلاة على النني: ضلى اللة عليه 
وسلم- غير الصيغة التي وردت في السنة المظهرة مع 
اعتقاد أن هذه الصيغ أولى وأفضل مما جاء في السنة, 
ومتل لذلك يفا تسمى ب (ضلاة:الفاتة: لقا أغلق )عند 
الطريقة التجانية, وهذه الصيغة المبتدعة مشهورة جدا لدى 
مسلمي نيجيريا شمالها وجنوبها, وبالدرجة الأولى بين 
ا مشايخ الطريقة التجانية ومريديهم وأتباعهم, 5 
وسمين مما مر عليهم دون تمحيص واستفتاء العلماء 
المعتبرين. 

وهناة :ضرغ اخريق اغزتوها للضلاة غعلئ التو ضصلى 
المعلت للم منها الصلاة الغيبية في الحقيقة 
الاخفدية !2 :والضلاة الوحسية وفيها: "اللهيم اي أبالة نا 


: (1) الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص70. 
+(1) اتظرة احرات واوراة أحيد النيجاني ضَ 160 مكتيفة انظ ينه لمعيه 
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اللغويا الما اللمونا أولوريا أخورنا احور كيب المونة 
الذق اتمتاترت بعلمه, الدى:هو اسمك الأغر, أن تصلي 
على مستودع سرك ومستقر أمرك, كنز الحقائق, الحامل 
الحد الأوسط: روح كل كائن, النور الدى. به ظون: 0 

وانصدع فجر ليل الغيب, في آفاق التنزلات إلى أن صار 
الأول آخرا, را والباطن ظاهرا, صلاتك التي بدوامها يستمد 
القلم, فيجري في اللوع يما انض به افلم ... اللهم نا تمت 

يا سريع, يا سلام, اسالك بسر سيدنا محمد, وبعقل سيدنا 
معمد, وبرو ع سيدنا معمد وبقلب سيدنا معمد, وبذات 
سيدنا محمدمء وبجسد سيدنا محمد, وبشأن سيدنا محمد 
كله , أن تصلي على سيدنا محمد الصلاة التي أنت أهل 
إهدائها, وهو أهل قبولها, كما صليت عليه صلاة انتشر بها 
الطي, وصار للوجود بها في . 

ل 
الي - .صلى الله عليه ونييلة .و انيح ام القاظ عامضد 
وعبارات بعيدة المعاني, وهكذا هم, يريدون دائما أن ياتوآ 
بما لم نات به الأؤائل من الأعاجيي: لكى توغ لهم ادعاء 
الكرامات. 
وهذه الصيغ المبتدعة تكثر أمثلتها في كتاب دلائل 

الخيرات لأبي عبد الله محمد .بن أبي بكر الجزولي 
وشيب فية الجائز 0 و احاقية لوطو قة. 
وأحاديث ضعيفة, وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور 
الذي لا يترضاء الله واد رفول قلي الله عليه وقلم- وض 
طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان”2 


الخشني: القاهر 

ف (2) المرجع الساة ص 130-114. 

4 . (1).هو محمة بن :سليمان بن غمد الرحمن الجؤولي السملالي الحسنئ 
الشاذلي أبو عبد الله, فقيه صوفي من أهل سوس المراكشية, كان له 
أتباع يسمون:"الجزولية" فن الشاذلية, توفي سنة 870ه, مق آثارة 
دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار. 
انظر: الأعلام 6/151, معجم المؤلفين 10/52. 

ف . (2) فضل الصلاة على التبن 'صلى الله :عليه وسلم ص21 
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ويعتير :هذ| الكتات من اجل وأنفع ما ألف في كيفية 
الضلاة على التق ضلى. الله عليه وسلفة فند كتين من 
جهال الج افد د جر ول لك تلق تام لقا 

حيث |: نهم يجلسون لقراءته ثم يتوسلون بعد ذلك بصلاتهم 
علئ ا ويسألون الله بها حاجاتهم. 

وقد اشتهر هؤلاء بلزومهم لقراءة هذا الكتاب كتوفي 
تلاوتهم للقرآن العظيم, كما كانوا ينشئون له مجالس 
لتعليم الشباب والشابات, يقرأونه من بعد العشاء إلى 
الفجر رافعين به أصواتهم في مكبرات الصوت لاعتقادهم 
بأن الرياء لا يدخل في قراءته'” 
حكم هذه الصور: 

ل سبق ذكرها للانحرافات في الصلاة 
على البي- :صلي الله غلية ومعليرء حكمها انها بتعف وان 
غلل الواقعون قيها: فعلتهم بتعليلات: واهية: 

فإنشاء الجمعيات الخاصة بالصلاة على النبي- صلى 
الله عليه وسلم- ثم تحديد بعض الأيام والليالي لاجتماع 
أعضاء هذه الجمعيات للإتيان بالصلاة عليه على سبيل 
الذكر والعبادة, من البدع المحدثة وهي بدكة حفيقية. ؛ لأنه 
لفزيدل. عليها دلمل تتتوعيج لا رمن كنات الله :ولا من ندنة 
رسوله, ولا من إجماع, ولا استدلال معتبر عند أهل العلم, 
لا في الجملة ولا في التفصيل2. فليس للذين يتعاطون . 
هذه الأفعال سلف في أعمالهم التعبدية- كما يزعمون, وأية 
كادة كيد بها المهلم» ٠‏ يدان كون له كنها سلف" إذ 
الدين بالاتباع لا بالابتداع', وسلفنا دائما وأبدا هو رسول 
العودىء ضلواتك الله وسلاقة عليةه وضعا ننه الكرام زضواة 
الله عليهم, إذن فإن إنشاء جمعيات من هذا القبيل يعتبر 
من الأعمال المبتدعة التي لا يؤجر عليها أصحابها. 

أما الإتيان بالصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- بشكل 
جقاعي وياضوات مرتفغة, فهو من البدع الإضافية؛ ذلك 
نان الضلاة على النقيه علنه الضحلاة والمكلام عمل 
: (3) هذه الطريقة توجد في شمال نيجيريا بصفة خاصة. 

د (1) مجموع الفتاوى 23/94. 
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مشروع: وهو من الذكر, والدكز من اعظم العبادات؛ إذ 
لأجله شرع العبادات, فلدذلك رفظ بكقير من الأعماك 


الصالحة. 


ففى الصلاة 000000000 000م1م000 10000 1 (رطه: 14  ,)‏ ] 
اا ا ا 


0001001001 0000 000010010010010 0000 ( الجمعة :10 ). 

وفي الحج 0 0000 8000000000001 000000000001 00100000 01001000 (] 
(البقرة:200). 

وفي الجهاد 000000 000000000 0000 0010111001 000110101000 011010110101010 1 
ا مامه معن ماعطلا مممان لاما (الأنفال: 45). 

فذكر الله عبادة جليلة أمر الله تعالى تحور كيه قية 
رسوله- صحاري الح عليه وكام فالدليل عليه من جهة 
الأصل قائم""', إلا أن البدعة دخلت في أعمال القوم من 
حجهة الكيفية ؛ والهيئة, وتحديد الهيئة والكيفية من حقوق 
الشارع, دكانيبينة العبد من تفسنم ما دام تقضن عمل 
التعبد لله سبحانه وتعالى. 

هذا بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفا مما يحصل عند أعضاء 
هذه الحمعات من الوفوع فى محظوراة شرعية مثل 
الاختلاط بين الجنسين وعدم التزام نسائهم باللباس 
الشرعي للمرأة المسلمة المسلمة 
لسؤال وجه إليه في مثل <١‏ هذه المسألة: 
[والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية كما علم النبي- صلى 
الله عليه وسلم- أمته حين قالوا: قد علمناالسلام عليك 
فكيف الصلاة عليك فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد 
وغلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تاركت: على ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجاه في الصحيحين, والسنة 
في الدعاء كله المخافتة إلا ان يكون هناك سبب يشرع 
الجهر قال تعالى: 00 0000000 ] 8000007000 000000000 0000001 000101100 (] 
1 000001010000101 000000 (الأعراف:55), وقال تعالى عن زكريا: 0 
001000 000010000 000000 00000 000 (مريم :3), بل السنة في الذكر 


د (2)الاعتصام ص234. 
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كله ذلك كما قال تعالى: 000000000 00000000 000 000000 000000000 (] 
ا ل ا ل 


(الأعراف:205), وفي الصحيحين أن أصحاب رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون 
أصواتهم فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس 
أربعوا: على أنفسكم :فإنكم لا قوعون 6 ولا غائبا وإنما 
تدعون سميعا اقريبا, إن الذي تدعويه أقرب إلى. احدكم مز 
عنق راحلته)”), وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء 
مما اتفق عليه العلماء, فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن 
يصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- كما يدعو لا يرفع 
صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان في صلاة 
كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى 
عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلي 
على الديية صلى ,الل قله و سي نفو شرا قلات يسن 
كسرات الغيذ إذا ذكر الله وضلى .على التبي- صلى. الله 

عليه وسلم- فانه.وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك, وكذلك لو 
اقتصر على الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- خارج 
الصلاة مثل أن يذكر فيصلي عليه, فإنه لم يستحب أحد من 
أهل العلم رفع الصوت بذلك, فقائل ذلك مخطئ مخالف 
لما عليه علماء المسلمين]©. 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "بين 
التبي- صلى. الله عليه وسلم- فضيلة الاجتماع لتلاوؤة 597 
الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه. فقال- صلى الله عليه 


وستلم : (ها| سك صوج.صونت الله ظلون كفا 
اللف وشدارسونة عتمم إلا تدلت فلييية السكنة, وغشتتهم 
الرحمة؛ وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده) , 


ومن تعمله مرادة بذلك::فكان أخبانا يقرا وبسمعه من 
حصن من اضصعابة رضي الله عنهم ليعلمهم كبفية الثلاوة 
والتريلىوكان أحيانا بامر عض اصحابة: أن يقرا حا هده 


(2) الفتاوى الكبرى 2/199. 

'(1) إخرجه مسلم في صحبحهه كناية الذكر:والوغافه راي فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن, وعلى الذكر- ص 1147 برقم (2699) عن 
أبي هريرة. 
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لسماعه من غيره, كما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال لعبد الله بن مسيعود رضي الله عنه: (اقرأ عَلََ), 
قال: أأقرأ عليك. وعليك أنرل؟ قال: (فإبي احب أن أسمعة 


من غيري) فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى بلغ: ا 
ل الال كلكا اننا الال الالال [الالاتانا تألالا لألالالانانانا لالالانانا 0 


100011 (النساء:41), فقال: (أمسك), فإذا عينام +تذرفان!1) : 

وكان يتخولهم بالموعظة ختشية السآامة عليهم, 
ويجلس لهم في المسجد أو غيرة لإرشادهم وتعليمهم 0 
دينهم,.. إلى غير ذلك بما هو تفسير عملي لاجتماع النبي- 
صلى الله عليه ورويلا - بهم على الذكر بأنه تعليم وإرشاد, 
وموعظة واختبار, وتلاوة لكتاب الله تلاوة تفهم واعتيار,,ر 
ولم يعرف:عنهه صلى, الله عليه :ونام - سا 
وليالٍ من الأسبوع يجتمع فيه م 000 على ذكر الله 
قعودا في حلفابة, اق صفوفا مرتحون: فيها نرتح السسقارى 
منتمحايلون فيها :نمال الراقضنين:طرنا لتؤفيع ]ل باشسيد, 
ونغمات المغنين, ودفات الطبول والدفوف, هجوا 
المر مسي وريد | غلم أن ها نعل الصحوقيةه الوم ردعة 
مخدئة :وضلالة ممقوتة؛ لقول النبي- صلى_ الله عليه وسلم: 
(فن احدت في أمرنا هاما لين هنة فهو نرة) :متفق 
علبه"(2), 

وأفا منالة إعداكوضية اخرف: للخئلاة علن: لضي 
صلى الله عليه وسلم- ولزومها بل تفضيلها على الصيغة 
الوارذة 'فيالسنة المظطمرةر.فانا تقول: إن.هنا جاءت نه 
السنه وقعلة الصحجابة الكرام :والقابعون: لهم تاجما ن«هه 
الطوريق:المستعفيم والمتهع الفويم؛ إذ لو ترك ا 
واعظيت الفرفة: لكل واجد أن يضلى عن نينا ينعت هنا 
يعلى غلية عقله الفاضر:فالذى يخدت هو ما سباهدة من 


: (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب فضائل القرآن- باب البكاء عند 
قراءة القراء-صض7 43 يرقم (5055), وفسلم. في صحيحهء كتات 
فصائل القرآن- وما تعلق بهءبات:فضل: استماع القرآن وطلب القراءة 
من حافظه للاستماع...- ص803 برقم (800) عن عبد الله بن 


مسعود. 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (3560). 
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لعلو في رضي ريسو #تسللن الله علعم و سل وجا ور 
الحدود فى الألفاظ المستخدمة: 

فال سعية الاسلام ابن فيه ركيةة للف فيا بعكم 
الأذكار والدعوات التي لم ترد في السنة, وبدون شك فإن 
الصلاة على الشي,صلن. الل عليه توسلق :من أفضل: السدكر 
وأوفب' التدعوات و فمال: “العفيد للدر لا زيب أن الادكار 
والدعوات من أفضل العبادات, والعبادات مبناها على 
التوقيف والإتباع لا على الهوى والابتداع, فالأدعية والأذكار 
البوية. في أفصل ما يتخراه المتخري من الدذكر والدعاء, 
وسالكها علن سبيل أمان وسلامة, والفوائد والنتائج التي 
تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان, وما سواها 
من الأذكار قد يكون محرما, وقد يكون مكروها, وقد يكون 
فية :شوك .هها لا ودف اليه أكضر لحاس يوهي عملنة يطول 
تتصكياها ولستن: ل عند ان سس للجاس بوعنا فق 1 ذكار 
والأدعية غير العشنوة: وودعلها' عبادة بزاننة. ييذاظية السائين 
علرها كما تراطنون على الصجلوات الكمس نيل .هيدا اقداء 
دين لم يأذن الله به, بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من 
د نوكل كو كويد لكن قد يكون فيه 
ذلك والاسفان لا يشر بد وهدا كما أن الإسينان عد 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه في ذلك الوقت, فهذا 
اه قريب, وما اتخاذ ورد غير شركي واستنان ذكر غير 

فهذا مما ينهى عنه, ا ا 

والأذكار الشرعية غابة المظالب الضحيحه ونهابة المقاضه: 
العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة 
المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"27). 

ومن هنا وضع العلماء شروطا لذقاء [ فكو فطلي اذا 
كان غير وارد في الكتاب. أو السنة يل أتى به التداعي أو 
الناكر من عند نش اف تقل عن اد من السحلت ققح ود 
للعيد الركن والتدعاء يندا النيع ذا نوقرت فيه تلك 
الشروط27) 


2 (1) الفتاوى الكبرى 2/214. 
2 (2) سبق ذكر هذه الشروط في ص195. 
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. هذا هوالمعيار الشرعي الذي وضعه العلماء لأي ذكر 
أو دعاء من هذا القبيل, وإذا توفرت هذه الشروط الخمسة 
فإنه جور للفرء المسلم أن متوجة: ذلك الذغاء إلى المولف 
جل وعلا أو يذكره بتلك الصيغة من الذكر, أما إذا اختل 
شرط من هذه الشروط فإن الو او ال كو كتون ردقه 


محرمة 

وإذا تأملنا أكثر شين انتشارا بين مسلمي نيجيربيا من 
الأذكار المنشأة وهو ما يسمى ب (صلاة الفاتح لما أغلق) 
اتخذت الفرقة التجانية هذه اليه وردا لازما 2011 عليه 
شيوخهم واتباعهم. 

ففي كتات احتوآتب واوراة قالءوؤلفية "هذه اختراتب 
اناد القطب المكتوم سيدي الشيخ أحمد التجاني رضي 
الله عنه وأرضاه وعنابه وهي على قسمين: لاأزمة 
واختبا رمه انا رمه قي الور سياس فاك 1ط 
استعفر الله مانة مرق والصلاة على الى «ضلي الله عليه 
وسلم- بأي صيعة كانت مائة صمرة, وإن كانت بالصيغة 
الفاتحية فهو أفضل, وهي: اللهم صل على سيدنا 
محمد 'الفانة لها اعلق والحاتم لما سيق ناصر الحق بالخ 
والهادي إلى صراطك المسنتفية وعلى اله خدق قوره 
ومغذاره العظنه "!ا 

فين مما بصق أن النتدية ا عضة ا لتجاني قم خضل 
(صلاة الفاتح لما أغلق) من الأوراد اللازمة يجب على أتباعه 
الإثيان. .يها 'صباجا ومساء متل أدكار الضماح والخساء الثي 
دلت على مشروعيتها الأحاديث الشريفة, فتكون هذه 
الضيعه للضلاة. علي الفي صل الله عليه وسلمة بدعة. 

يقال هذا الكلام إذا سلمنا جدلا أن التجانيين اقتصروا 
علي أن لك الضصيفه:من وصهم مهم وانها من الأدكار 
العادية التي ليست لها اية مزية, ع رفعوها فوق 

منرلتها كما رفوا واضعها فوق:ما يستحق من الفكانة 

فقالوا: أن (صلاة لاة الفاته لما 1 من كلام الله كالأحاديث 
القديية, وقد علفاها سيوم أجمد الحا مق الندئ” صلى 


: (1) أحزاب وأوراد أحمد التجاني ص3-2. 
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الله عليه وسلم, كما رتبوا عليها جزيل الثواب, وفضلوها 
على الصبغ الواردة في السنة المطهرة بل فضلوها على 
قراءة القرآن الكريه' 

وقولهم هذا اطل لأمؤرة 

1- > ان هذة الضلاة التى:جرعم التخاتيون ان تيكوم 
تلفاها من اله صدلف الله عليه :ومسلمة “لم تزه كافلدة- 
فتسوة مز قوعه إل لقني ضلي: الله علي وستلم إن فقن 
جرب ضحي ١‏ جسن وا صعيف, وا فى سردت ورنيي 
ولا في غيره' فكيتفن نيز ففحكون: اهنا مه كلذم: اللحه 
كالأحاديث القدسية؟ 2. 

2- أن فى قولة: هذا :ضرعن كنات اللةى:وضرقا للناسن 
عن قراءته وتدبر معانيه, وداعيا إلى هجره, فإذا كانت صلاة 
الفاتح لما أغلق وهي لا تتجاوز ثلاثة أسطر تعدل ستة آلاف 
جمد من الخران كان من عكر ال ربصي قد عر كيرا 
القرآن إلى هذه الصلاة التي لا تتطلب منه وقتا ولا جهد|!4) 

3 أن تتصيل الجا صلا الماح لما اعلى على 
القران استهزاء واستهتار بكتات: اللة؛ لأن التفضيل فى غير 
مقام الاستهزاء والتهكم لا بد فيه من مشاركة المفضول 
للفاضل في أصل الفضل, فلا يقال: فلان أعلم من الحمار, 
إلا على جهة التهكم. 

بل لو أنه قال بأن القرآن أفضل فو بعلا 8 القدا نع لهذا 

الخ مان السيى فض قزم 11 قل إن 
الشيف أفصى. من الغضا 

فكيف وقد فضل صلاة الفاتح على القرآن(5)؟ 

4- وإذا كانت هذه الصلاة من كلام الد ل قييمة 
للتجاني ان يزيد فيها لفظ ابا ع أن الل سو 


1 (2) انظر: جواهر المعاني ص7 58-5. 

2 (1) مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني تأليف الشيخ 
محمد الخضر الشنقيطي ص ..., جمعها وعلق عليها الشيخ إبراهيم 
القطان ص1 16, ل 5 ه- 1985م, دار البشير- عمان. 

11 المرجع السابق:ض5‎ )3( ٠١ 

ة (4) مشتهى الخارف الجاني ص166, 167. 
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"اللمم :ضل«على تسدنا :مخهنو ".فل دوف ان الزسعولا: 
صلى الله عليه وسلم- ليس سيدا لله بل الله هو السيدا2) 
سبحانه وتعالى؟ 

فهذ| النوع من اخطر أنواع الابتذاع لما ترزنب علية .فن 
هذا الصرر المباشر على الدين وهدمه لمرتكزاته 
ومسلماته, واي ضرر ابلغ واكبر على دين الإسلام من 
استهداف القران والسنة بهذه الصورة؟ بل اي معلم للدين 
سيبقى واي مضمون لقوله تعالى:700000 0000000000 0000000000 ] 
' 000000101 (المائدة:3) فيما لو خرج على المسلمين في كل 
0 النبي- صلى 2 أخبره 
ومن فؤوة اما أ راد 0 


:0 (5) الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية تأليف محمد تقي الدين الهلالي 
ص106, ط/الأولى 1393ه- 1973م (دون بيانات أخرى). 
: 0 اللةتعالى من الاماع والإتداع عبد الرحمن مفحموة فليقة ضع 
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الفصل الخامس 


المبحث الأول 
نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الألفاظ 
التي تقدح في التوحيد 

كان النبي الكريم- صلوات الله وسلامه عليه- أبعد 
الناس عن الشرك, وأخلص الناس توحيدا لله تعالى, "فقد 
بلغ أمته كل ما فيه نفع لهم, ونهاهم عن كل ما فيه نقص 
في الدين, فلا خير إلا دلهم عليه وأوله تحقيق التوحيد, ولا 
شر إلا حذرهم منه, وأوله ما يقرب من الشرك لفظا وإن 
لم يقصد به"27؛ ولذلك لما أكمل الله له مقام العبودية صار 
يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام, وأرشد إلى ترك ذلك 
طحا لهم ونفا > المزام الحوكي عو إن ودخاد ما بيده 
أة تحجفه من الششوك ووسا تلت 

فحمى التوحيد حماية بالغة, وم ل سارف سكن أن 
يكون ذريعة إلى الشرك؛ إذ هو أعظم الذنوب الذي توعد 
الباري جل وعلا ألا يغفر لصاحبه, والحماية من المنكر 
تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في 
النفوس أشد, ألا ترى جريمة الزنا كيف كان ضرره عظيما 
فحمي بابه حماية عظيمة, حنن معت العراة من الثيره 
وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم كيلا يكون ذلك 
ذريعة إلى الوقوع في الزنا لأن النفوس تطلبه. 

والشرك قد يكون من الأمور التي لا تطلبها النفوس 
وتدعو إليها كثيرا لكن الشيطان اللعين حريص كل الحرص 
على أن يوضل ابن ادم إلية..نكل.وسسلة: فيستميلة :نما ليس 
ظاهره شركا من الأقوال والأفعال إلى أن يوقعه فيما هو 
ستوك؛ لذلك كان الى صلئ' الله عليه وسلمء:تحفي: بات 


د (1)انظر: فتح المجيد 443. 
(2) تيسير العزيز الحميد 664. 
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الشرك حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من 
حيث لا يشعر. 
ومن الأشياء التى حفى ينها التني- :ضلئ اللةعلية 
وسلم- باب التوحيد ليبقى خالصا من كل شائية, إرشاد 
الدقة إلى ما فى أن كال ويا لا كال من اللخاساء 

ولم يترك- عليه الصلاة والسلام- شيئا يخل بالتوحيد إلا 
نهى عنه وحذر منه وإن لم يكن في نفسه شركا, فقد نهى 

عن التشريك بين الله وخلقه بالواو, وذكر النياحة من 
أعمال الجاهلية تحذيرا منها, ونهى عن إضافة النعم إلى 
ذرائع الشرك ووسائله اللفظية ان لم مقصد العالل يا 
شركا. 
ا صلن الله علي ل إذا 0 
بأن تكونٍ تلك الأمور ذريعة إلى الشرك, فعل ذلك حماية 
للتوحيد أن يمسه ما يقدح فيه. 

وإذا كانت تلك الأمور السالفة الذكر مما يقدح في 
التؤعيد تحدك:في عهد النيوة فع انه خير القرونث: وماذا 
تقول في عضرا الخاصن؟ وهذا مما يؤكد جاحه العمتلميزة 
إلى أن يكونوا على بينة من أمورهم العقدية في كل عصر 
وفي هذا العصر الذي كثرت فيه المغريات وطغت المادة 
على حياة الناس بالذات, فأكثر هذه الألفاظ مما يخرج من 
أفواه المسلمين في حياتهم اليومية, فإذا كان الناس جهلاء 
ولا يفرقون بين ما ينبغي أن يقال وما لا ينبغي, إذن فلا 
تدرف العيدبانة كلمة تفكته أن يوقع نفسه بها في المازق, 
فتدكلم يكلفة لا يلقي :لها تالا يكون: مما يغصي اللة تعالى 
كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي- صلى.اللة 

غلية وسلم- قال: (إن العيد ليتكلم بالكلفة من وضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات, وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم) 


00 


٠ 3‏ (3)أخرجه التخارى في«صحيحه: كتاب الرفافقة باب حفظ اللسان» ص 
4 برقم (6478) عن أبي هريرة. 


2063 


النصوص الواردة في النهي عن التلفظ بالألفاظ 
الشركية أو التي توصل إلى الشرك: 
1- ما ورد في النهي عن إضافة النعم إلى غير 
الله, ومن ذلك: 

قول الله تعالى: 0 000000000000 00000000 0000030300 000100001010001 [] 
(الواقعة:82). 

قال القرطبي بعد تفسير الأية: "ققيه نا ايها 
قات العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط 
التي جرت العادة بأن تكون استتانا , بل ينبغي أن يروه من 
قبل الله تغالى تم يقابلونه يشكر إن كان تعطة أو صبن إن 
كان مكروها؛ تعبدا له وتذللا"/1) 

وقول الله تعالى: 0000001000111 0000 0000 00000000 0001110000 (] 
000101010110101 000000100100101 (النحل: 83). 

قال القرطبي: "قال عون بن عيد الله: هو قول 
الرجل: لولا فلان لكان كذا, ولولا فلان ما اصبت كذا, وهم 
يعرفون النفع والضرر من عند الله"/2) 

وقوله تعالى: 1 00000000000 000000000 00000000 0 01010101010100 0001 (] 
(البقرة:22). 

قال ابن عباس في الآبة: "الأنداد هو الشرك, أخفىٍ 
من ذنيب النمل على .ضقاة سيوذاء :في :ظلمة الليل :وهو أن 
تقول: والله, وحياتك يا فلان, وحياتي. وتقول: لولا كليبة 
هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل 
لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلان هذا كله به 0 
2- ما ورد في الاعتراض على قضاء الله وقدره, 
ومنه: 

قوله تعالى: 000 000000 00001000 0000 00017 00000 8000 00001000101010( 
0010مننا 100000000 ( آل عمران:154). 


: (2) تفسير القرطبي 17/148. 

- (1) تفسير القرطبي 10/106. 

33 (442وواوابق أبى حاتم كما :فى تففين اين كتير وفتح القدير, وقال في 
تخرية الظلال: 1/10 إستادة حنين: 


204 


َ قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير 

الاية: "يعني بذلك ان هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان 
ا 0 لحربه من المشركين إلينا ما 
خرجنا إليهم, ولا قتل منا احد في الموضع الذي قتلوا فيه 
باد 0 
الله: "0 000مه0 انال 1 1ن 10000 8000 1001100000 لا أي: لو كان لنا 
في هذه الواقعة رأي ومشورة 00 00010101 0000010010 الانا. وهذا 
إنكار منهم, وتكذيب بقدر الله, وتسفيه منهم لرأي رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم, ورأي أصحابه, وتزكية منهم 
لأنفسهم, فرد الله عليهم بقوله: 0 0000000010 00 0101ة0 0010 010لا [ا 
التي هي أبعد شسيء عن مظان القتل 111001 00000001 10010000 ( 
11 11 11 12090111 

ومنه قوله تعالى: 0000 00000000010 0000030000000 01110100 101010101010100 ل 
0 0 عمران:168). 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "أي: لو سمعوا من 
مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من 
قتل, فقال الله تعالى: 0001001001 00000010000 000 800000010100 011010[ 
000110010 000001 000 أي: إن كان القعود يسلم به الشخص من 
إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة, فادفعوا عن انفسكم 
ا إن كنتم ا 
الله: "أي: جمعوا بين 0 5 الجهاد وبين الاعتراض 
والتكذيب يقضاء الله وقدره, قال الله ردا عليهم: 0001 [ 
الل أي: ادفعوا 0000000001 0001000 00 01000000 000011000 0000 (] 
إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا, لا تقدرون على ذلك ولا 

تطيعو نه "(4). 


(3) تفسير الطبري 3/482. 
(1) تفسير السعدي ص136. 
(2) تفسير ابن كثير 1/583. 
(3) تفسير السعدي ص 139. 
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وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز, وإن أاصابك شيء قلا تقل لو اني فعلت لكان كذا 
وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل 
|| 7 لان)20) 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس 


2) 


3- ما ورد في النهي عن الإطراء, والغلو في 
التعظيم بالقول, ومنه: 

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله خلى الله عليه وستلم - .قال (إياكم والغلو 5 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)'3ا 

وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد, يا سيدنا 
قاين سيدا و حيرنا وائن خدرنا قغال سول اللف قبلى 


الله عليه وَسَلم : زيا 8 الناس! عليكم بتقواكم, ولا 
يسههوينكم الشيظان, آنا محمد بن عبد الله عبد اللة 


ورسوله, والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل)!*) 


1 )4 أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب القدر- باب الإيمان بالقدر 
والإذعان له- ص 1142 برقم (2664) عن أبي هريرة. 

3 (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب- باب ما ينهى من 
دعوي الجاهلية- ص287 برقم (3519) عن عبد الله بن مسعود. 

د (2) أخرجه النسائي في سننه- كتاب مناسك الحج- باب التقاط 
الحصى- ص 2284 برقم (3059), وابن ماجه في سننه- كتاب 
المناسك- باب قدر حصى الرمي- ص2660 برقم (3029), وأحمد في 
مسنده 1/215, وابن حبان في صحيحه 9/183, والبيهقي في السنن 
الكر يهن عبد الل بن ساس .وصكحة اللائي فى الخامه العتفيو 
وزنادنه برقع (4445” 

٠‏ (3) أخرجه أحمد في مسنده 3/153, والنسائي في السنن الكبرى 
0 والبيهقي في شعب الإيمان 4/226 عن أنس بن مالك, وصححه 
الألناني. في السلسلة الصحيحة برقم (1097). 
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وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: اثنى رجل على 
رجل عند النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: (ويحك 
قطعت عنق صاحبك, قطعت عنق صاحبك) مرارا ثم قال: 
(من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا 
والله حسيبه, ولا أزكي على الله أحدا, أحسبه كذا وكذا, إن 
كان يعلم ذلك منه)!1) 
4- “عا ورد فى النمن عن الاستوراء بالدين, ومنه: 


كوله تعالى: 0000000 00000 0000000 00000000000 000001010010000 00000100( 
ا الل ا ا ا 
0 000000000000 000000 001100 0000 0000000000 00 ( التوبة :65, 66). 
وكوله تعالى: 00011هة 0000 00010000مم8 800 811100 00001 0 
ال ا ل ا ا ل ا ا 
01010101 0001001001010 000 الال (الفرقان :41 42). 


5 - ما ورد في النهي عن معارضة تحكيم شرع 
الله, ومنه: 


قوله تعالى: لألآنألانالالا نالا لالانا لالألالانالالالانا لآلآنا لالالانالالالانالالالالا لالالانا لالالانا لا لا 
نا لا لالآلالانالانالالالالانا لالالالالالالالالالانا تالآلا لالالانالالالانا لالالالانالا لألالالالانالانالا لألالنالالالانا لالالالانالالانالا لالالالالانا 


(النساء:58). فالخضوع لحكم الله والرضا بشرعه من 
بما أنزل؛ ولذلك قال الله في: حقهم هذا الكلام. 

كما يحب على الزغية: أن يتحما كموا إلى ما اول آللة 
في كتابه وسنة سوله؛ فقال تعالى فى حق الرعية: ا 


لالآنالالالالالالا [الالالالالالالالانا لالالانالالالالالالانانا لالالانا لالالانالانالالانانا لالالالالالانا"الالالا لالانالالانالانالا لالالالالانالانالالالا 
لألانانالا"الانانالالالا لالانالا لالالالانا لالالالالانالالانا لالالالالانا لالأنا لالالالانالالالالالالالانا لالالالالا 0 لألانالالالالا لالالالالانالانا 


(النساء:59). 


ثم بين جل شأنه أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى 


1 نزل اله ب فقال تعالي: (لاظ (لا لاا 
11 6 لترنة 010 1110 10101010 0101010 001010010000 1000010101 100101101010010 
ا 11 0 مالالا ا ل 


1 

0010010010 0000000 000100001001 000 001010101101001 00000101000 00010 ( النساء : 60), 
إلى قوله تعالى: 000000 0000000001 اك اماك 0 ال 0101017[ 
001010010 00010100 0000000 000000010000 0000 000101001000 00 0000 000101001010100 00101010 
110101011 00001000000000 ( النساء 65). 


1 (4) أخرجه البخاري في صحيحه- ذ كنات الأدثة باب ما يكره من 
التمادح- ص 512 برقم (6061), ومسلم في صحيحه- كتاب الزهد 
والرقائق» بات التهى:عن الدع إذا كان فته إفراط.وخيك منه الفتنة 
على الممدوح- ص1996 برقم (3000) عن أبي بكرة. 


لحا 
النحندا 
ن#ودد | 
١‏ كك | 


5-2 
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ونفى سبحانه الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- ويرض بحكمه ويسلم له, كما حكم 
بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما انزل الله وبظلمهم 
وفسقهم فقال تعالى: 0000 0000000 000000 800001 0000 00000 (] 
000000010100100 0000 30000000000000 ( المائدة: 44), 0000ههة 8001 8000 [] 


0 00000000000 0000 000000000100000 0000 0000000 000000 ( المائدة:45), ١‏ 
000000000 0000 0001000100000 0000 000000 1000000 000000 0000 ملالا 


(المائدة:47). 
المبحث الثاني 
الألفاظ التي تقدح في التوحيد لدى مسلمي 
نيجيريا حكمها وأمثلتها 

لع افقه على شي شير إلى ان الكتي مق مسلدن 
نيجيريا يدركون خطورة تلك الألفاظ التي تقدح بالتوحيد 
بأنواعه التلاثة وتوحيد .الألوهية بشكل خاص؛ وذلك أن تلك 
الألفاظ تستخدم عند أغلبهم بصورة واسعة دون أدنى 
شعور منهم بارتكاب خطأ فاحش فيما يتعلق بالعقيدة, 
وها ل ا ل ل 
الألفاظط ولبتصغرة ويقول: هذا مجرد قول ولا علاقة له 
بالعقيدة, أو يقول: إني لم أقصد ذاك الذي فهمته. فلأجل 
من يقول هذا الكلام وأمثاله أضرب أمثلة لهذه الألفاظ 
مبينا أحكامها بالأدلة القاطعة والحجج المقنعة التي لا يبقى 
معها ننس جو الفيننا ل 

1- إضافة النعم إلى غير الله, ولها صور: 

الضورة الأولى 

ها تفلك اريات ال موك والأثرياء الذين أغناهم الله بعد 
الفقر وجعل توفيقه لهم في إدارة أعمالهم أو تجارتهم سببا 
لتحول ا من" الفقن إلى العنق نشول فسست 
الأسيات الذي هو الله جل وعلا ولا يسنيون هذة النعطة 
الكبيرة إليه تعالى وإنما ينسبونها إلى ذكائهم وقدراتهم, 
حيث يقول أحدهم: إنما وجحدت هذه الأموال بجحهودي 
الشخصية. 

ومثل هذه الأقوال تصدر من أصحاب الثقافات الغربية 
فق المسلمين 'أيقنا إذا حقى أحدهم نحاحا بتوفيق .من الله 
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وفضل منه, لا يعترف بفضل الله عليه فينسب النعم إلى 
غير المنعم ويقول مثلا: لقد بلغت هذه المنزلة وتحقق لي 
هذا 00 عي وجهودي. 

عات ل يظطنون ظن الجاهلية 0 إلى 0 أن 
هذا الضر من البشر إما بالعين أو السجر أو الشعوذة, ولا 
يفهمون ان شان العائن أو الساحر أو المشعوذ مجرد 
سبب, لكن الفاعل والمسبب هو الله تعالى؛ لأن الضرلم 


يحصل إلا بقضائه وقدره, يقول جل شأنه: 0001 00001 00000 0 
0000000010 0000090090 000100 010190 1ن 0000 0 0000 00090 010101011010 


(النحل:53). 
ويلحق بهذه الصورة ما اعتاده بعص مسلمي جنوب 

نيجيريا من كتابة ألفاظ تقدح في التوحيد على السانات 
وآهام البيوت والمحلات التجارية, فعند متسلمن ١‏ 
مثلا انتشرت كتابة ألفاظ مثل: (ع012 012 أولا أوري) 8 
هذا من فضل الصديق, (605202, 2 أولا إيبون) اي: هذا 
من فضل أخي الأكبر, (157732 013 أولا إييا) أي : هذا من فضل 
الأم, وهكذا. 

ولقد بلغ بهم الأمر حتى بدأوا يكتبون ( مهمه 012 أولا 
أنافي ) أي :هذا من فصل الثي؟ صلي الله علية وثلم وومةه 
من آثار اتباع السنن مضداقا لقول الضاذق المصدوق- 
صلؤات الله وسلامه عليه التشعن نتن من كان -قبلكم 
1 جحر صب 
تبعتموهم), قلنا: يا رتسول الله اليهود والتصارى؟ قال: 
(فمن؟)2, فقد تاثر مسلهو :تتجيريا وخاصة- في الجنوب- 
بجيرانهم النصارى الذين سووا بين الله والمسيح عيسى بن 
مريم عليه الفلام .يل جغلوا المسيخ هو الله فيكتيون 
على سياراتهم وبيوتهم 0000 | ره الم 

الصورة الثانية: 
: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب 

قول النبي صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم)- ص 


0 برقم (7320), ومسلم في صحيحه- كتاب العلم- باب اتباع سنن 
اليهود والتضارى-ض 1142 برقم .(2669) :عن أب سعيد: الخدرى. 
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أقوالهم عند استخدام (لولا), فكثير! ما تسمع من 
يقول إذا تحقق له نجاح بتوفيق من الله وفضله: لولا انت يا 
سيدي ما وصلت أبدا إلى هذه المرتبة, ويقول بعصهم . : لولا 
مهارة الرجل في السياقة لوقعت حادثة, وغير ذلك كثير 

من اقوال يذكرونها يضيفون فيها النعم إلى الأسباب, وهذا 
منتشر جدا في أوساط أصحاب الثقافات الغربية والعوام 

من المسلمين, والحقيقة أنهم لا يلقون لهذه الأقوال بالا, 
ل يدركون انهم يرتكبون بها اخطاء عقدية. 

الصورة - 

ما يحدث في أمر الاستسقاء, فقد جرت العادة عند 
أغلب الصغار في شمال نيجيريا إذا رأوا تجمّع السحب في 
السماء أن يرددوا: "حليل اسقنا الماء, يا حليل صاحب 
قلنسوة الماء,. صاحب قميص الماء, صاحب سروال الماء, 
فتراهم ينشدون بهذا الشكل: 


اسقنا الماء 2 1151732 5312211 
: ]1 

صاحب سروال الماء 73 11131517311010 

حليل 111 

صاحب قميص الماء 111111 

حليل 11 

صاحب قلنسوة الماء 11111 


حليل اموا 

وكذلك إذا تجمعت السحب وهبت الرياح بشدة ثم في 
مسلمون- صغار وكبار يقول: ذهب قوس العنكبوت 
بالسحاب ولم يمطر, وقوس العنكبوت عبارة عن حمرة 
تظهر في السماء احيانا عند تجمع السحب, كما انتشر بين 
المزارعين قولهم بأن سحاب الشرق فقط هو الذي يمطر 
أما غيرة فلا يفطر, هذة الأقوال كلها ورتها مسلمو شمال 
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نيجيريا عن أجدادهم, ولا زالت موجودة إلى الآن, وخاصة 
في القرى والأرياف. 

اما عند مسلمي جنوب نيجيريا فإن صور هذا 
الانحراف أبشع ؛ وأشنع' إذ لها تعلق بآلهة الكفار, فإذا كانت 
السماء تمطر ١‏ بشكل متحظء في يوم مطير يقول بعص 
المسلمين: إن عباد إله البحار والأنهار يعبدون إلههم اليوم, 
ففي اعتقادهم أن ذلك الشيء لم يحصل إلا بسبب عبادة 
هؤلاء المشركين لإلههم في ذلك اليوم 

وكذلك إذا تجمعت السحب في السفاة وهبت الرياح 
ننثتة ثم في النهاية لم تمطر السماء أو أضفظرت قليلا ثم 
توقف, فعندئذ يقول هؤلاء الجهلة من المسلمين: إن أناسا 
قد دفعوا هذا المطر :ومتعوة من اوددر له لكى لا رجهم 
أو يعرقل إقامة حفلاتهم. 


حكم صور إضافة النعم إلى غير الله: 
إضافة النعم إلى غير الله قسمان: 


القسم الأول: أن يضيف حصول النعمة إلى 
السبب, وهذا له ثلاث حالات20): 

الأولى: أن يكون السبب الذي أ ضيقن حصول النعمة 
إليه سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا , كأن يقول: لولا الولي 
الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر؛ لانه يعتقد بهذا 
القول أن لهذا الولي تضرفا في الكون مع أنةءميث: فهو 
تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يصيقة إلى شيب كيخيه نابت شتريا ١د‏ 
ا 
كانه سيا لا شرعا بولا خرن 0 
وذلك مثل: التولة, والقلائد الى يقال: انها تفع العين. وما 
أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا, فكان 
مشاركا لله في إثبات الأسباب. 


د (1)القول السديد على كتاب التوحيد 204-2/203. 
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القسم الثاني: أن يضيف حصول النعمة إلى 
السيي على أنة.هة الفاعل الحقيقي دون الله:سبحانة 
وتعالى؛ فهذا كمر التعمة وشرك في الريوبية مخرج من 
الملة؛ لأنه أضاف نعمة الخالق إلى 0 
في ربوبيته تعالى. 

أما الاستسقاء 'فإن القول الذي نردوة الأظفال في 
شمال نيجيريا عند تجمع السحب في السماء: يا حليل 
اسقنا الماء, إذا كان من باب سوء الاعتقاد فإنه شرك في 
الألوهية؛ لأنه دعاء غير الله, ودعاء غير الله من الشرك 
الأكبر, كما أن الاعتقاد بأن غير الله قادر على نرال المطر 
شرك في الربوبية, فمثل الذي يصدر منه هذا الكلام مثل 
من يدعو الأنواء. بالتستقيا وقول ها قوع كذا ابعقنا أو أغقاء 
أما إذا كان هذا القول مجرد كلام يجري على الألسن مع 
الاعتقاد بأن الله هو الذي ينزل المطر؛ فهذا ا 
ويسم كفر النعوواة 

"فكل من أضاف النعمة إلى غير الله, فإن هذا كفر 
بالله, إما أن يكون كفرا أكبر, 
فاما أن؟ يكوق كفرا|أصعو حنقية اعقوم :ا عتفاذ: الشحص 
وقرارة نفسه انلكا 

وسواء يعتقد هؤلاء الأطفال ما يقولونه أو لم يعتقدوه 
فالواجب غلينا معاشر المفيلمين تربية أطفالنا تربية 
إسلامية حسنة في الجانب العقدي والإيماني والسلوكي 
وغير دلك مقتدين في ذلك بسلف هذه الأمة الذين 53 
أطفالهم على الخير الذي كانوا عليه منذ صغرهم, "فأرض 
الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها, فإن عغرست شجرة 
الإيمان والتقوى؛ أفرتت 000 ا , وان عرست شجرة 


الجهل والهوى فكل الثمر مر 


: (2)انظر: القول المفيد 2/18 وإعانة المستفيد 153-2/152. 


(3) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان 2/151, ط/الثانية 1422ه- 2001م مؤسسة الرسالة- 


3 )00 الفوائد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المشهور 
بابن قيم الجوزية ص34, ط/الثانية 1393ه- 1973م دار الكتب 


212 


"ومن حق الطفل على والديه أن يعرفاه بنعم الله, 
فيلفتا نظره إلى عينيه وأذنيه ويديه ورجليه. - وكل ها وله 
مختلفة. فاه إلى مدن التعم كلها من الله وهو 


خالقها ورازقها وموجدها, يقول الله تعالى: 00000000 00000000001 (] 
1111 100 00000 01100 0000 01 1 1109 17 1 101111117 


0 0000000 0000000 0000 (فاطر: 3), وقال جل شأنه: 000001 0 
0010010111 00100000 10ل مان انان 000 000 100017 اانا / 1 


0 ل مامالا لامالمامامملاللنا لالالمامامالالانا للامالانانام الالال (لقمان م00" 

وكما سبق أن قلت بأن هذه الألفاظ منتشرة 5 عند 
مسلمي نيجيريا تجري على السنتهم ولا يلقون لها بالا, ولا 
يدركون خطورتها على عقيدتهم. فالواجب على المرء 
العسلى أن يكوق :على بصضيوة من أكون ينه بقول. نتتفاحة 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله تعالى- في 
كلامه عن إضافة النعم إلى غير الله: "فهذا الباب باب 
خليل؛ لابه يعالع هيه كله يقنع فيها كخير من الننا شولا 
يحسبون لها حسابا, ويتكلمون بكلام يظنونه هينا وههفو عند 
اللمعظيم, خنة: نام تيه زتعم الله غالن: الى هيرة, 
ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: (ونجو ذلك 
مهما يجري غلى السعنة كثير) فهذا تنبية لنا أن-لا تقع 
في هذه المزالق ... فهذه مسائل هي في عرف الناس 
فنملة رةه لكره] خطيرة جدا' لأنها كفر بنعمة الله سبحاة 
وتعالى وإساءة ادت مع جناب الربوبية"(2) : 

وخلاصة القول أن انة صورة من صور إضافة النعم 
الئ:غين اللم.عر وجل إذا كان فيها نوع من إشراك شِيء 
آخر مع الله في ربوبيته أو ألوهيته فحكمها أنها شرك أكبر 
فجرج قوؤاملة الاسلامر أهاذ اذا كان إضافة العم إلى سيب 
ظاهر: لكن لم ينبت كونه: شبيا لا شرعا ولا حسا؛ فهذا :جوع 

مع الشركة الاصككر: له انسة ييه ءلم بجفلة: الله نيتنا 


: (2) تربية الأطفال في الإسلام بقلم رأفت فريد سويلم تقديم الشيخ 
محمو حنينين بعفوت ض141,ظ الأول :1425ه- 2004م داررانن 


الحورض و العاهرة. 
(3)إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/153. 
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فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب, وفي هذا النوع وردت 
هذه النصوص: 

قول الله تعالى: 0000100001100 0000 7000 00000000 000000000 (] 
001011011011011 100110010110010 (النحل : 83). 

وقوله تعالى: 1 00000100000 000000000 01000000 100 8001001010100 0017( 
(البقرة:22). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس 
على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال النبي- صلى 
الله عليه وسلم: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر, 
قالوا: هذه رحمة الله, وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذا). قال: فنزلت هذه الآية 0 0001001101 00000000000 00000000 0000 ] [] 
حتى بلغ 0 000000000000 00110 000000000 000010000 0 (الواقعة: 82) 
)01 

وعن زيد بن خالد الجهني انه قال: صلى لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من الليلة, فلما انصرف النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: (اصضح من عبادي 
فذلك هم م ل كافر بالكوكي. وأها من قال: بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)!2 

2- الاعتراض على قضاء الله وقدره: 

ويمثل لهذا الانحراف بما يسمع كثيرا من ولي الميت 
إذا كان الميت صاحب شأن بين أسرته ينفق عليهم وبيركى 
شوؤونهم , يقول وليه سواء كان والده او ولده أو أمه 0 
قريبه: هاه هاه لقد مضى ناصري ومعيني, وكأن لا يمكن 
أن يجعل الله شخصا آخر سببا لنصرته ورعايته. عنقا 
المشكلة لهذا الاعتقاد الباطل هو امم يجهلون ما ينبغي أن 


٠‏ (1) أخرجه مسلم فئ صحيجه- كناب الإيفان- باب نيان كفر من قال 
مطرنا بالنوء- ص691 برقم (73) عن ابن عباس. 

22) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الاستسقاء- باب قوله تعالى: ( 

100000000001 00000000 0000000100 0000000000001 ( الواقعة :82 قال ابن عباس: شكركم- ص 

1 برقم (1038), ومسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب بيان كفر من 


قال مطرنا بالنوء- ص 691 برقم (71) عن زيد بن خالد الجهني. 
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يعتقدة المرء المسلم أن" الخير كله بيد الله تشبحانة 
وتعالى: 

ومثال آخر للاعتراض على قضاء الله وقدره عند 
القوم النياحة, وهو التصريح بالتسخط على دار الله 

نه وتعالى. يقول بعضهم إذا مات له شخص عزيز 1 
عليه: يا الله لماذا فعلت بي ما فعلت وأنت ت تعلم حالي, أو 
يقول مثل قول امرأة توفي ابنها الوحيد وهي في سن 
الكبر: ما ذنبي حتى قتلت ابني الوحيد وأنا في هذا السن, 
يا الله لقد أسأت بفعلك هذا!!. 

إن هذه الألفاظ الكفرية وَأمْتَالَها تسمع كثيرا عند 
أضعان المسلسلات, المسلمين منهم والنصارى, وهؤلاء 
الفئة من أفجر الناس واكتوهم مهارة في فن إفساد عقيدة 
المسلمين وأخلاقهم 
حكم الاعتراض عل قضاء الله وقدره: 

الاعتراض على قضاء الله وقدره من كبائر الذنوب, 
يدل على ذلك: 

1- | الاعتراض على قضاء الله وقدره ينافي كمال 
الإيمان, فكما أن الصبر على أقدار الله من علامات الإيمان 
وكذلك كان التسخط عليها مها ينافي كمال الإيمان, فال 
تعالى: 000000 00000000 00000 0 00010 00000000 00000 000000003 000 0000000 0000 (] 
000000000 000000 ( التغابن:11). 

ل ا سي 
"باب : من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله"/1) 
2- ان الاعتراض على قضاء الله وقدره 595 غلئ 


غضب الله وسخطه, كما قال تعالى: 0000000001 0000000 ] 
000100010000000 10101001000 0001100000000 0101011 0000 00000000 000 101010110101010 


(محمد:28). وقال عليه الصلاة والسلام: (إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاء, وإن الله إذا احب قوما ابتلاهم, فمن رضي 
فله الرضا ومن سخط فله السخط)2) 


(1) كنات التوحية الذي :هو حق الله على العبوة (ضَمِن مجموع مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 6/68). 

3 (2) أخرجه الترمدي فى ,سننة: كتانب الزهوعنات :ما خاء فى الصبيد 
على البلاء- ص 1892 برقم (2396), وابن ماجه في سننه- كتاب 
الفتن- باب الصير على البلاء*:.ض 2719 بوقم (4031) عن أسن .بن 
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أما النياحة على الميت فهو أيضا من كبائر الذنوب, بل 
هن كفر اصغر ؤذلك .لما ياتى: 

1- ما ورد من التصريح ل عليه الصلاة 
والسلام: (اثنتان في الحاس اهما بهم كفر: الطعن في 
النسب, والنياحة على الميت)!1) 

قال شيخ الإسلام 59 تيمية رحمه الله بعد إيراد 
الحتديت »"ققوله: هماابهم, أى: هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناتن: فنفسن: الخصحاية كفن حيتث كا نادم اعفال 
الكفر, وهما قائمتان بالناس, لكن ليس كل من قام به 
سكية من شعبث الكفر بضيربها كافرا الكمر المطلق ححبي 

57 وجود الوعيد عليها في الآخرة, وكل ذنب عليه 
الوعيد في الآخرة فهو من الكبائر, قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
والاستسقاء بالنجوم, 000 وقال: (النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها, تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران, 
ودرع من جرب)27. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين. رحمه الله تعالى 
في شرحه لهذا الحديث: "وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا 
تكفرة إلا التوبةر:وآن الحستات لا تمخوه؛ لأنه: من كبائر 
الذنوت, والكبائر لا تمحى بالحسنات, فلا يمحها إلا 
النووة "لكا 
3- ما ورد من الزجر الشديد بإعلان براءة النبي- عليه 
الصلاة والسلام- من فاعلها, ومن ذلك: 


مالك, وقال الترمذي: حسن غريب, وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح برقم (1566). 

(1) أخرجه مسلم في .صحيحةء كتاب الإيمان- باب إطلاق اسم الكفز 
على الطعن في النسب والنياحة- ص691 برقم (67) عن أبي هريرة. 

2ه (2) إقتضاء الصراط ص70. 

3 )3 أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الجنائز- باب التشديد في النياحة- 
ص 824 برقم (934) عن أبي مالك الأشعري. 

ع (4)القول المفيد على كتاب التوحيد 2/25. 
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ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعكوى الجاهلية )!1) 

وما روي عن ابي بردة بن ابي موسى قال: وجع أبو 
موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله 
قصاحت امراة من اهله :قلم سيقطع أن يرد عليها شينًا, 
فلها أفاق:قال: انا جرعية قما برف منة رستول اللفة صل 
الله عليه وسلة ؛ فان رستول اللمد على الله فلم ؤنيلم * 
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة3!2. 

4- وعلاوة على كون النائح يرتكب كبيرة من كبائر 
الذقية فا مله ميل بالدى: سيج رمن الررمضاء بالنار 5 د 
إن نياحته لا تزيده إلا شدة وحزنا وعذايا, وطفي سحظ من 
قضاء الله وقدره واعتراض عليه, كما أنها تهيج 0 
غيره ومهما اعت نفسه بلطم الخد وشق الثوب فلا 
ذلك القضاء ولا يرفع ما نزل"4). 

قال الشية سايمان بن فتن الله رحعهة الله فثة شرعة 
لخويت: البسن منا. من ضريه: الخدود::.)! " وهذا يذل :على 
أ هذه الأمور من الكبائر؛ لأنها مشتملة على التسخط 
على الرب, وعدم الصبر الواجب, والإضرار بالنفس من 
لطم الوجه, وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها, وذكر 
اموت نما لشن فيد والدكاء بالوين: والنبور والتظلم من 
الله تعالى"!5) 

فقول تلك الغرأة الممكسةفيا االله تعر اسان يعات 
هذا, في المثال السابق غاية في سوء الأدب مع الله تعالى, 


5 “(9) فق تكريحه ص 251 

5 '(1) الضالقة: التى:ترقع صوتها عند الفضيبة:-والحالقة: النى تخلق 
شعرها, والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة. انظر: عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري 3, تأليف ندر الدين محصود بن احمد العينى, 
ذار إخياء الثراث: العرني* بيروت: 

0 ال ا ماكتان + الخاتر باب ما ينهى من الحلق 
الإيمغان- ناب تحريم صرب ,الخدود وشق. الجيوت والدعاء ياعوق 
الجاهلية- ص695 برقم (104) عن أبي موسى. 

(3) القول المفيد 2/25. 

ة (4) تيسير العزيز الحميد ص385. 
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وافلى ندركة في سعط من فضا نهدو قد رهر وى من 
الأقوال الكفرية, فالله ا وتعالى له الحكمة في جميع 
أفعاله , له ما أعطى وما أخد قل شغي ضند ور تعثل هذا 
القول من مؤمن 

د ا وو ييه | اللتخضن اضر 
والاحتساتع تقول الاهام أبن 'القيم رخمة الله تعالى: 
"وكان من هديه- صلى الله عليه وسلم- السسكون والرضى 
المضنية تابه أو ره هونة تالدب والماحة او على لها 


للا 


3- - الإعلراء وافواغ اخَرَضْ :من الغالوقىئ 
5 ل: 


ا ب 0 
ومنشأً هذا الانحراف من أفعال المتصوفة الذين يبالغون بل 
يغالون في مدحه- عليه الصلاة والسلام- وخاصة عند 
الاحتفال بالمولد النبوي, وقد 33 هذا الفعل النقشع متود 
بموجب بعض عقائدهم الباطلة في رسول الهدى- صلوات 
الله وسلامه عليه- مثل اعتقادهم بأنه أول من خلق من 
الكائنات وأن بقية المخلوقات خلقوا من نوره, وأنه خلق 
من نور الله عز وجل, فالمتصوفة هم اول من عرفوا 
بإطراء الرسول.ضلئ. اللة.:علية.وسلفة إلا أن الامر لم بعد 
يقتصر عليهم في مجتمعنا النيجيري في الوقت الحاضر. 
ذكر بعض الأمثلة على الغلو في مدح النبي- صلى 
الله عليه وسلم: 

ففي كتاب "المرآة الصافية في بيان حقيقة 5 
وبعض رجاله ذوي المقامات العالية" تحت عنوان: 
مدح الحبيب- صلى الله عليه و 
ايث رسوك الله من أرضنا (كنو) فكن يا رسول الله منيع 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد للزماض مجمددين ان يكو انوت 


الزرعي أبو عبد الله المشهور بابن قيم الجوزية 1/508, تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وغيره ط/الرابعة 7 هم موؤسسة الرسالة- بيروت. 


218 


أتيتك يا كنز الأنام وعترتي ألايا رسول الله أنت شفاؤنا 
تعتهار 5 النورين رب تولنا وزمرتنا يا رب محص 
وا 

وق موضع آخر تحت عنوان: "صفاء الحب" قال: 
سيدي يا رسول الله يا سندي يا من به كل ميل 
الأرض يعتدل 


سيوف أبهنا ‏ المتعدوق جلا ليه وهو ننه لكو تله 
حتفل 


سيدي يا رسول الله خذ بيدي وكن لنا عند ما قد 


ضاقت السبل 

عشق كل الربانيين إن عشقوا ومن به رحمة 
الرحمن : 1 

شافع الثنافعين المضيطين القمر اسفن عاينا كود 
مل مشهطل 

من تقبلنه هو المرضي عنه ومن لم ترتضيه فداك 
الخائب الخجل 

منك الوصول إلى الغايات أجمعها ون يننا مر قات 
امعان عين وجوة الكل اكفمله: ٠‏ .عا ضدديدوملاة الكنانن 
الوجل ٠‏ 

نك السهتاوات والأملات و الوْسْل وكافة الخلق عند 
الله نتفول 

ومن أتى بابكم لا ينسني وجلا إن الكريم لديه 
ذل الأمتن: 

بالله يا سيد السادات خذ بيدي وقل لي فلتبتعد 
عن وجهك العلل 

نفسي فداك رسول الله يا أملي لون لعن 
عاك وبي دما كم اناانتفقف. . عااضفوة اللةنات 
الواحد العدل 


4 ..(2) الشرأة الضافية في يبان حفيعة التصتوف» وبعض: رحاله ذوي 
المقامات- الغالية تاليق قريب اللة ين محمة الناضر الكبوف القادزع 
1 117 
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والجوة بعلم انضم أضل:قفيعةه ااه فقون الافئداد 
( 


ل اله 0 00 تلك الأبيات 
المذكورة كثيرة جدا, بل هناك قصائد نظمت في هذا 
الشأن تطفح بها كتب المتصوفة, وتعج بها منتدياتهم, وهي 
أفضل شيء يعقدمونه- حسب زعمهم - عند الاحتفال بالمولد 
النبوي, يحسبون أنهم بذلك 0 في المدح كونون: أقرب 
حكم العو في العدت واللتجليم : 

العلة فب المدء ار الاشوام ١ه‏ التقطليم :ون لمن 
0 الموصلة إلى الشرك, فقد حذر النبي- صلى لله 
2 عليه وسلم- من الشرك اشة تحذير, وسد كل باب يوصل 


وكان- عليه الصلاة والسلام- يعرض عما دون تلك 
المدائح المذكورة في الأمثلة بكثيرر فكيف بما فيه الرفع 
إلى خصائص الربوبية والألوهية! 

ومما يدل على ذم الغلو والنهي عنه والتحذير منه . 

1- التصريح بالنهي عن الغلو في نصوص الكتاب 
والسنة, و نهاً. 

قول الله تعالى: 000000001 000 000300000 00 00000000 011000000 (] 
0 0000010 0000 0000 000100 000010000100 0000 ( النساء: 71 1). 

وقوله تعالى: 000000001 000 000000 0 000010000 000011010100 000 (] 
0 00010110110 000000 (المائدة: / /). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على راحلته: 
(هات, القط لي). فلقطت له حصيات هن حصى الخذف, 
فلما وضعتهن في يده قال: (بأمثال هؤلاء, وإياكم 30 
في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ما 


د (1)المرآة الصافية ص173-172. 
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2- ما ورد في ذم الغالين والتحذير من طريقهم, 
ومنه : 
قوله تعالى: ( لألالالالالا تالالا لالالانلا لآلالالالاناً لالالانالالالاناً لالالالالالالانالالآناً لالألالالال الالال لأ 


1 0 لالانانانالالانان لالانالالالانلا 0 لالآنانا لالانالانانا [انالانانانانانانانان لانالانانانانانانانال 
لآلألالآلاناً (] [الالانا لألالالالانانالالالاناً لا لألالالالاناً لآلآلا لالألالانالالالانا لالالالالان انان لالالالالانا لالالالالا نالا نالا لالالا 


00000000007 (التوبة :30). 
وقوله تعالى: 9000000011 000003000000000 00000100111 011010101010101010100 1 
00101 00000 111111100000 000 00000 000 (التوبة : 31). 
3- ما ورد في مدح التوسط, والثناء على الأمة بأنها 
امة وسط, ومنه : 
قوله تعالى: 00000000100010 9000000 000000 0000001000010 000000010000 [] 
1 010000000 010100100100 0001001100 0000000 0000 80101010100 ( البقرة: 
3). : 
وما روي عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه ان 
النبي- صلى الله عليه وسلم قال: (إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم, وحامل القران غير الغالي فيه 
والجافي عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط)!1) 


مظاهر الغلو التي قيلت فيه, ومما ورد في ذلك: 


ما روي عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد, يا 
سيدنا وابن سيدنا, وخيرنا وابن خيرنا, فقال رسول الله- 
صلئ الله عليه وسلم: ١ج‏ أنها الناس!تعليكم يفوا كم :ولا 
بنسهوستكم السقيطان, آنا محمد ين عيق الله عبد الله 
ورسولد واللعمًا أحب أن ترفعوني: موق :مقر لتيها الث 
انرلتق الله عز وجل)2) 


(2) سبق تخريجه ص226. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/153, والنسائي في السنن الكبرى 
0, والبيهقي في شعب الإيمان 06 عن انين بن مالك وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1097). 
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وووف الطنواني في مححفة الكبير عن اعادة بن 
الصامت رضي الله عنه أن 'منافقا كان يؤدى العؤمنين 
حجان أن حر وفوا تست برسول الله من هرا السافق 
فقال له التبى> صلى .الله عليه وسلمة (إثه لا بستفانث بيى, 

وغن الرسع بن تعوقين قرا قالعة جاء النني* 
ملي الله عليه وسلوة فدخل كين بتي علي فجلش على 
فراشي: كمجلسك :مي :تجعلت: دويرياث لنا يضرين :بالد ف 
ويندبن من قتل من أبائي بوم بدر إذ قالت إحداهن: وكنينا 
تقولين )اوفقي روابة: عند اين ماخه: قال (أما نهدا فلا 
تقولوة ما بعلم ها في عد إلا اللك) اذك 

وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: انطلقت 
فيو ند بثي عامن إلى زيول :الله فلي اللم عليه وام 
فقلنا: أنت سيدنا, فقال: (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا: 
وأفضلنا فضلا, وأعظمنا طولا, فقال: (قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان)*) 

فنلاحظ في هذا الحديث أن النبي- فل اللمفلة 
وسلم- لم يسكت عن بيان ما ينبغي بيانه في ذلك 
الموقف, فكأنه لم يوافقهم على هذا القول مع أنه هو سيد 
ولذ ادم على الإطلاق,.وخير من وطنك قدمه الارض: لكن 
حوفا مما يفكن أن يتخ قن إفرارهم على جلك المفولة من 
ويه اسان ل رول |21 > صلدات: له 


3 -[3)اخرجه الظيزاتى فى المعجئ: الكبين وقال الهيتمى :فى مجمع 
الزؤائد (107246): رجاله رجال الصحيج غين ابن لفيقه :وهو سن 
الحديث. 

2 (3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب النكاح- باب ضرب الدف في 
النكاج: والوليمة ص 445 يرقم (5147) عن الربيغ ينت معود بن 
عفراء. 

ف (4) اخوجه اب فاهه فى سلتتة كنات النكاءه بات العتاء:والدفة ض 
0 يرقم (1897) عن الرريع بت معوذ بن عفراك, وصححة الألبائي 
في صحيح ابن ماجه برقم (1539). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب الأدب- باب في كراهية التمادح- 
ص1577 برقم (4806) عن عبد الله بن شخير, وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح برقم (4900). 
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عليه- على المقولة, فأذن لهم أن يقولوا بقولهم لكنه 
حذرهم من أن يستجريتهم الشيطان بالغلو حتى لا يقول 
أحدهم يوما من الأيام "أنت السيد", والسيد هو الذي له 
السيادة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى, فأرشدهم إلى 
قا ينيعي أن يقال ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي؛ كل ذلك 
حناية -للتوجيد.من النفقض أو النقصض: 
وكما نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن إطرائه 
بان .يوعد ها هواحق خالض لله سبحانه وتعالق فيوصفه هه 
عليه الصلاة والسلام- وكذلك نهى عن تعظيمه بلفظ 
يقتضي مساواته للخالق جل وعلا؛ لأن التشريك بين الخالق 
والمخلوق بالواو شرك؛ وذلك أن العطف بالواو يفيد 
التسوية. 

فعرة سونفة وطن اللة عنة عنم النفنة صل الله قليهة 
وسلم- قال: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)7) 

كن له أن ونا أن الدة ضلف اللة:علية وسلمء 
فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت, 
وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي- صلى الله عليه وسلم- 
اذا أرادوا أن بخلفوا آن. يقولوًا: ورت الكعبةر :وان يقولوا: :ها 
شاء الله ثم رنكت 27 

وعن :ابن عباس قال خاة رجل الى التبئ .ضلى اللة 

عليه وسلم فراجعه في بعض 
الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله- صلى 
الله عليه وسَلم: (أجعلتنيٍ مع الله عدلا (وفي لفظ: ندا)؟! 
لا, بل ما شاء الله وحده)31) 


3 )3 1 0 1/14 , وابن أنى قتوة فى متصنفه 
0 والتهني في السسن الكيوى 3/217 عق عبد الله ين عباس 
قال في تخريج أحاديث الإحياء 3/128: اخرجة اللشاتي في الكترى 
فانن ماحة اسناة حفن وصحكد الالباني: في "الفلميلة الحتجيجة دوقم 
(139). 
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فإذا اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبرٍ ‏ 
ل ل ل ل ل 
ا 11 


قوله تعالى: لألآنا لالالالا لالالانانا لالالانا الالال الالال لألالانالالالالانا [الالالالالالانا لآلا لآلانا لا 
لألالالانا لالانالانالانالالآنا لالالانا لالالالالالالالانالانالانانا لالالالالانالالالانا لالالانال الالال لالالالانا لالالالالانا لا لالالانا لالالانالانا 


ل 1 (الأعراف:188). 
وقوله تعالى: 0000 0000 0000000001 000000 001110 0000001 80 000 [] 
1 111!!! للكا! لكا 1 للك ا (الأنعام:50). 
وقوله تعالى: ] 0 0000000 000 00000 000000 9000008 00 00000 11 
(الجن:21). 
وقال تعالى عن عيسى عليه «التخام وأمه: 1 ! 
01010111 00000000 000 0000017 0000 نال ا 1 111 
1 000000100100 000000010010 0010000 0 001000010000 000000000 (المائدة: 5/ ). 


لآلالا 

١ 
][ وقوله تعالى: لألالانالانالاللالانا لالالانا لالألالانالالالانانا لالآنا لالالالالالالانا لالالالانا تالالا‎ 
لآلانا لالالانا لالالانالالالانا لالالالالالالانا لالالالال الالال لالالالالالانا لالالانا لالالالالالانالالالالانالا لالالالالالالانال الالال‎ ! 
اممممانالانا مامامماما0لالانانانا لالالامانممالانالالالانا لالانالانانانا لالالالانا لالالالمالمالمانا0لانالالانا [الانالالالانانا لالالانانانالانا الالال‎ 
١ 3 


0 00000 ( آل عمران:7/9). 

4- الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته: 

ويمثل لذلك بقول أحد العلمانيين في استثقاله 
للصلوات الخمس قال: "المفروض أن يعلم الله كثرة 
المشاغل في هذا الزمان ويقدر ظروف المسلمين ولا 
يجعل الصلاة فرضا خمس مرات في اليوم, وهذا مما يشق 
أداؤه على الناس" . ومن ذلك أيضا استهزاؤهم بمن تمسك 
بسنة من سنن رسول الهدى- صلوات الله وسلامه_ عليه, 
وهذا كثير جدا في الآونة الأخيرة وخاصة لما نذات آثار 
الالتزام بالدين تظهر بين الشباب في الجامعات النيجيرية, 
فوجد من يستهزرى بهم يقول مثلا: "اضحات اللحى 
والسراويل القصيرة" استهزاء بسنة عدم إسبال الثياب, 
وسنة إعفاء اللحية و يفول للشابة التي تحترم نفسها 
وترتدي الحجاب الشرعي: "ما لهذه تلبس الأسود كأنها 
تعتد لوفاة زوجها". 


لها 


لا 


ا ل 


: د | 


اهيا 
| سد | 
| كد | 
اننا 


(1)القول المفيد على كتاب التوحيد 2/228. 
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ومن المؤسف أن الإستهزاء بالمتمسكين بالسنة 
ظاهرة منتشرة جدا بين اصحاب التمني من عوام 
المسلمين الذين يقولون: "ما دام أن, قلبك صافي فأنت من 
أهل الجنة وإن لم:تصل وان لم تَصم", ومن أقوالهم أيضا: 
"إن الآخرة هي التي تحدد المفلحين والخاسرين, وأن الذي 
يتوقع أن يدخل النار قد نجده في الجنة, والذي يتوقع أن 
يدخل الجنة قد نجده في النار". وهؤلاء الناس هم 
المستحقون بالفعل أن يطلق عليهم مرجثئة العصر الذين 
أخرجوا العمل عن ه مسمى الإيمان, وهم 0 بالأسماء 
الضلال. 
حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته: 

الاستهزاء بالدين كفر وردة عن الإسلام, لقوله تعالى: 


الل ا ل 0101110010 لألانانالالالا لا 
لالالانا. [الالالانالانالانالالالاناً لآلا لالالآنا لالألالانالالألانالالانالانانا لالألالالالانا لالالالالألالانالالالانا [الالالالانالانالانانالانا 


8 مسسمسسمسسة اسمن مومسم (التوبة :65 -66). 

فمن اسحتهرا بالله أو استهزأ بآباته اذا اتسكهرا 
بالرسول- عليه الصلاة والسلام- 8 بشيء مما جاء به فهو 
كافر؛ "ذلك لأن أضل الدين مبني على تعظيم الله , وتعظيم 
دينه ورسله, :'والاستهزاء 0 من ذلك مناف لهذا الأصل, 
ومناقض لة اشة المرافضة" 

يقول شيخ الإسلام اق ع يه الله معلقا على 
الآية: "فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا 
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب, وبين 
أن الاستهزاء بانات الله كفر, ولا يكون هذا إلا ممن شرح 
صدره بهذا الكلام, ولو كان الإيمان في قلبه منعه ان يتكلم 
بهذا الكلام, والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه 1 20 

والحق ما قاله شيخ الإسلام أنه لو كان الإيمان في 
قلب من صدر منه هذا الكلام لمنعه أن يتكلم به, وهذا يؤكد 
حقيقة احوال الفئة المذكورة انفا الذين اطلقتٌ عليهم اسم 


: (1) تفسير السعدي ص320. 
٠‏ (2) مجموع الفتاؤى 0 
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أصحاب التمني, فإنهم بعيدون كل البعد عن الوازع الإيماني 
الذي يمنع من الوقوع في مثل هذا الانحراف. 

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 

فن قزل بالله أؤباياتة: الكونية أو الشرعية أو برسله فهو 
2 لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. كيف 
يسخر ويستهزئى نامل يوؤمن به ؟! فالمؤمن ال 7 ند أن 
يعظمه وَأ يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به 
1 ع ع بن داحتا 
ارضه: 
ر 
القبلي الأعمى لذي يشكل خطرا كس يهدد وحدة 
ل امس 5 قبل 00 ا لقااوه الح 
لا يفهمون حفيقة الإسلام وذلك عندما انتخب "ا ولوسفنة 
اوباستكة'" رشهنا الدولة وكا ضر إننا: من مقلة يوريا: 
قترامن :مه قورة رتسا إعلان:ؤلاية. رقفرا (إاحدي الولاياك 
الشمالية) تطبيق الشريعة في الولاية, وحينئذ فهم بعض 
ل وكيوا «فهمة نات ل اله 
الإسلامية :في ذلك الوقك توع من العخيل »من قبل .مسلفي 
الشمال يريدون به الإطاحة بحكومة الرئيس المنتخب أو 
على الأقل إحداث الفوضى السياسية في عهده. 
الإنشااك من عضن مسامي: الجدويي وا عد 3 
المرزوكين لهده الفكرة أشافنا: قم التضارف الدين 
يستفيدون دائما من الخلاف الواقع بين مسلمي شمال 
نيجيريا وجنوبها. 

معارضة تحكيم شرع الله في أرضه: 

إن تحكيم شرع الله في أرضه إيمان وعقيدة وعبادة 
للوسحب أن موين .يها المعسلم, كما اند :نما بتقصضية مفونوة 
قوله تعاللى: 0000000000 000 00000000000 0001001010000 010010100100 001010101010100 (] 


5 (1)القول المفيد على كتاب التوحيد 2/267. 
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00000000 (البقرة: 208), فالإاسلام كل لا يتجزأ, هو دين 
ودولة, وعقيدة وسياسة؛ ولذلك صار مما يحب ان بعتقده 
لمسلم ويرضى به التحاكم إلى ما انزل الله إذا كان من 
الرعية؛ لأن الله سبحانه نفى نفيا مؤكدا بالقسم الإيمان 
عمن لم يتحاكم إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- في 


قوله تعالى: لآلألالآنانا لالالالانانا [الالالالانالا نألا لانانا لالألالانانا [الالالالانالالالانالا لآلا [الالالانالالالالا لالالالا لا 
لالانانالالالالانالالالانانا لالالانالالانانا لألالالالانا لالألالالالانا لالالالالالالالالانالا لالالآنا لالالالانالالالانا لآلا لالالانا [الألالالالانألالالا 


5 000000001 ( النساء: 65), كما يحت إن يعتقد وبر صى يوعوت 
تحكيم ما انول الله إذا كان من الولاة؛ إذ إن الله تعالى قد 
خكم كفن الولاة الديق لايجحكمون ثها؛ انزكل اللة وتظلهعهم 
وفسقهم, قال تعالى: 0001 0000110 000000 8000000 0000 00000 ] 
0000008 0000 00000000000000 (المائدة: 44), 0111م 0000 80000 [] 
00011111111 0000 0 101 110100 000000 ( المائدة: 45), 00000 ] 
00000000 000 011101100110001 0000 0111010 00000 0001100 100 ( المائدة : 


.))7 

إذن فلا ينبغي للمسلم رئيسا كان اهو ونا ا 
يعارض الحكم بما أنزل الله, فلا يكون رائده ودليله في 
الحياة الهوى واتباع الاحزاب الجاهلية, بل عليه ان يكون 
دليله كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم. 

وقد عاب الله على من يعارض تحكيم شرعه أو 
حكقه لأكل.مختلعة تفسيةه: من دوق تعبة لله ذلك فقفال 
سبحانه: 00000 00003010000 000100001001 000100100100100 000 000100 0010001000 010010000[ 
00001010101 0000001 1000000 ( النور: 48). 

فعدم اعتقاد وجوب تحكيم شرع الله والرضى به كفر 
كما سبق بيانه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "ولا ريب ان قن لم عفد وحوئ الحكم بما انزل 
الله على رسوله فهو كافر, فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو 
كاف "(1) 


ف .1 يات اليضةة لضو لشي الإسلام أعمونين عيذ الجليميبن تمه 
الحراني 5/130. 


"والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة 
الشرك أو إساءة الأدب مع الله؛ فإن ذلك من باب 
المكشتيهات التي لا يعلمهن كثير يمن النانين الوا حت على 
المرء فيها أن يتقيها ويتجنبها لكي يستبرئ لدينه. فالله 
سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا والنعوت 
الحميدة, ولا يصح أن يتكلم الإنسان بلفظ ظاهره إساءة 
الأدب وباطنه الإجلال والتعظيم ويقول المتكلم: تكلمت 
بالكلمة الفلانية وإنما أقصد غيرها, فإن الألغاز والمعميات 
لها مجالات كثيرة وهي لا تليق بالله تعالى, ولا نعرف عاقلا 
يهزأ بملكه أو بأبيه ولا يستعمل معهما الصنائع البديعية 
والكنايات الأدبية التي اخترعها الأدباء, بل يكون كلامه 
واضحا يصدر عكن وعكي يدل علف ]0 إن مجال هذه 
الأساليب الأدبية هي مجالس الإخوان والنوادي الأدبية"2) 


)1(٠ :‏ :رسال التوحيد الدهلوى ص 143 يتصرف سسس: 
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البناب النالث 
العبادات العملية في توحيد الالوهية لدى 
ويحتوي على ثمانية فصول: 


الفصل الأول : الركوع والسجود والقيام 
الفصل الثاني : النذر والذبح 

الفصل الثالث : التبرك 

الفصل الرابع : رقية المريض وعلاجه 
الفصل الخامس: الأعياد 

الفصل السادس: أحكام الميت والقبور 
الفصل السابع : موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين 

الفصل النامن : العبادات القلبية 


الفصل الأول 
الركوع والسجود والقيام 


المبحث الأول 

وجوب إفراد الله تعالى بالركوع والسجود والقيام 
زان السحود لله تغالى: والركوع له وجدة تحقيقا 

للغتؤدية هو من لت ذعوات المرسلين عليهم الضلاة 

والسلام, واساس: من اسسن غالقهم, كما أن الركوع 
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والسجود عبادة لغيره تبارك وتعالى مناقض لدعوتهم, 
00 لأحوال اعدائهم. 
من انظر في سير الأنسسياء عليهم الصلاة واللسجلام 

0 خضوع واتكسار بين يدهي ؤدواة ركم وجعود لم 
حتى صار السجود وصفا لا ينفك عنهم, قال تعالى: 000000001 ا 
10100000 0000 00000 000000 00000 ( الحجر: 98). 

فالركوع حق للواحد المعبود, ومن خالف في ذلك فقد 
خالف في المسلمات . وناقش في الثوابت, وتصدى 
لمعارضة الآيات البينات, والدلائل الصريحات, وما ضل 
الناس وتاهوا في الغي إلا لما خلطوا بين حقوق الخالق 
للمخلوق ما لا ينبغي إلا لله تعالى. 

ونصيبا تعبدا وذلا, ورغبة ورهبة, وتقدمة بين يدي 
طلب الحاجات ,. وكشف الكربات, وجعلوا ذلك من وسائل 
القرب التي يرجون بها عند الله تعالى الشفاعة والزلفى! 


فتحقق فيهم ما اخبر لى عن الأخسرين أ 
ا ا ال 
1 (الكهف : 104). 

وتلك هي سيرة أهل الجاهلية الذين عبدوا أهل القبور 
وسجدوا لهم, وسجدوا للشمس والقمر, والشجر والحجر, 
تعود سيرتهم كلما غابت عن الناس معالم الرسالات, 
وغلبت عليهم الجهالة والخرافات, وعظموا المخلوق في 
نفوسهم كما يعظمون الله تعالى, 5 

فأي شيء سيحظى به الساجدون لغير الله تعالى, ولو 
كان المسجود لهم خيرة الناس, وافضل العالمين؟ سوى 
اللحوق بركب الجاهلين, والبعد عن سبيل المرسلين, 


السعي إلى سراب بقيعة 00000 000001 00000 011010111010000 001010101010100 ل 
الم 1 


(النور:11])39) 
ولقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- تدل على هذا الحق الذي 


د (1) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص474-473. 
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قررناه وهو إفراد الله تعالى بالركوع والسجود والقيام, وأن 


ومع هذا فهناك نصوص أخرى تدل على وقوع السجود لغير 
الله تعالى 5 منه تعالى وتشريع. 

ولكي لا يترك الباب مفتوحا لمعارضة بعض هذه 
النصوص ببعض من قبل أهل الأهواء, ولفهم النصوص 
الشرعية على وجهها أرى أنه لا بد من التفريق "بين الركوع 
والسجود الْدّين هما حق خالص للواحد الأحد وهما اما كانا 
على وجه العبادةر وبين ما كان من ركوع وسجود على وجه 
التحية والتكريه ٠"‏ 

فلا بد إذن 000 التسجود أن .بيكون 
مرجع ذلك هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله 
عليه وسلم, وقوفا عند حدودهما, وتسليما للمعاني 
الصريحة 0 ذلك لتلا ياتى من تصعف: الأجوال 
اع الس اع لوت ل ا ا ا 
الذي تدل جميع القرائن على كونه عبادة للمسجود له بانه 
من باب التحية والاختراة فلا يصل إلى حد الإشراك بالله 
تعالى!2. 
هذا, مع العلم أني سا فتظكر خلال حديثي في هذا 
ا د ؛ لأن ذلك يدخل فيه حكم الركوع من 
باب اولى كما يلحق به حكم القيام إذا كان بخشوع وتواضع 
وتعظيم المقام له "فكل ساجد راكع وليس كل راكع 
ساجدا؛ لأنه إذا سجد الإنسان من قيام انحنى انحناء الراكع 
وزاة وبضدين حتنتذ شاجد ا ولو صضلى :فاعنذا آيضا' اتحتى 
انحناء الركوع وزاد فإنه يصير بدا جد فالساجد راكع 
وزيادة؛ فلهذا جاز ان يسمى راكعا"3) 

أحوال السجود: 

لقد مقرو مما سبي أنه :شالق نوما تتهى عن السحوه 
لغير الله تعالى, كما أن هناك نصوصا اخرى تدل على وقوع 
٠‏ (2) المرجع السابق ص475. 
: (1) رسالة في قنوت الأشياء تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 

بن ثيمية العرائق ص 34, ط/الاولى 1410م الإذارة العامة للظيء 

والترجمةه الرياض. 
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السجود لغيره تعالى بأمر منه وتشريع, وليس هناك تعارض 
بين هذه النصوص وتلك؛ إذ له الحكمة فيما خلق وشرع, 
فالسجود المنهي عن صرفه لغير الله هو ما كان عبادة 
محصة وهي من خصائصه الألوهية لا يستحق غيره منها 
شيئا ولا يشاركه فيها أحد من المخلوقين, وهذا المعنى لم 
يشرعكه الله تعالى ولم افر به نذا ان يصرف ليو اما 
السجوة الذق يضرف للمخلوق باهر الله تعالى -وشرعة فهة 
ليس من معاني العبادة, بل هو للتكريم والتشريف والتحية. 

فالسجود له حالتان: الأولى: أن يكون سجود عبادة, 
الثانية: أن يكون جود تتتريف وتكريم ورحية: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ": ثم يقال: السجود 
على ضربين: سجود عبادة محضة, وسجود تشريف, فأما 
الأول فلا يكون إلا لله"(1) 

سحود العبادة: 

وهو الذي تضمن غاية الذل والخضوع, ولا يكون إلا لله 
تعالى؛ "ذلك بأن السجود هو سر العبودية والعبودية هي 
الذل والخضوع"2) 
ادله وجوب إقْرَاد الله تعالى بسجود العبادة: 

هذا النوع من السجود من أجل العبادات البدنية, ومن 
تقاض الرحة الل عالى ل دن ضرت لني مقا لسره 
كائنا من كان, والأدلة عل هذه الحقيقة كثيرة في القرآن 
الكريم والفيكة الندوية ته : 

1- النصوص الكثيرة التي تبين أن جميع ما سوى الله 
يسجدون ويحخضعون لخالقهم تبارك وتعالى, اكه قد كتب 
دكت عليهم رفليس ليمخياز فشن الحضوة لمدرقهة وفصده 
الخضوع لها, بل هم مقهورون, لا حركة لهم ولا سكون إلا 


بإذنه تعالى, مثال ذلك قوله تعالى: 000 8000 70010000 0000 ] 
0000101010000 000011010110010 100100100100100 101010101000 0001100107 100001010100107 110110101101011 
1 
1 


(الرعد:15), وقوله عز وجل: 00001 00000000 0000 0008 00101 00000 (] 
11111 01010010001 10101190000 000000 00 011009 001010000001 0017 017 


0 00000000 00000 ممه 8000000003 00001000000 000001000100000 ( الحج : 
8)). 


د (2) مجموع الفتاوى 4/361. 
ه- (3) زاد المعاد 1/228. 


لعا 
لحا 
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2- النصوص الكثيرة الآمرة بالسجود له وحده سبحانه 
مكل قوله تعالى: لأنالالانالالا"الانانا الالالال انالا لالاناً لالانأنالانانالاناً [الأنالالانانالالالالا لأ 


0000 000100000 00000110000 (الحج : / 7 ), وقوله عز وجل: ] 
0 1 م 1011111110 لا 1111111 لا 11011 


لاامممماناه م 10 01011101010 10110010101 00010 80100010000 ( فصلت: 7 3). 
3- ان الله تعالي اثنى على عباده في العالم العلوي 
والسفلي وجعل من اخص اوصافهم كثرة سجودهم لربهم 
تبارك وتعالى, قال تعالى في شان ملائكته الكرام 
وسجودهم له: 0000 0000010001000 0 0000000 0000 700000000 000 (] 
ل ل (الأعر اف:206). 
كما قال« تعالى متها على ية الكريخ» صل الم علية 


والذ يز "| مكو معه : [الالانال الالال [الألانانالالالالانانا لا لالالانا لالآنالالالانا الالالال الالال لا 
1 010111 0111 0101010001 نا لالالالالاناالانالا الالالال الانالالانا لألالالالانالالالالانا لالالانانا لالالالالالانألالالا 


(الفتح:29). 


ووصف الله عباده المؤمنين وذكر فرق أوضا قهم كثرة 


السجود, قال تعالى: 00000 000000001 000000000 0001000001 01101010000 (] 
0001 001100100 00000010 0000011000011 000000001000 0000010 0000000 00000000 


0000000 00000 0000000000 0011101100 010000 (الفرقان: 64-63). 
المشركون من السجود لغير الله, والاستكبار عن السجود 
له تعالى في الدنيا, وتوعدهم بنقيض ذلك في الدار الآخرة 
بعدم قدرتهم عليه حين يريدون. 


من ذلك قوله تعالى: 00000 000000000000 00111 800 01010110100 00100100 [] 
00000 مل 1111 10000000 11 للا 000 11010100101000 


نا لالألالآلا لآلا لالانا لالألالالانا لالالالالالالالالاناً لالالالانا لالالالالالالالالآناً الالالال الالال لالالالالالا (القلم:42- 
3). 

سند ككل الريفة مؤضئلة ‏ الشتحود قير الله عالق 
جفابة لكات التوجدرعى ولو كان السعوة في إصنلم الله 
تعالى فكيقة تمن سجر صراجة التق الله الي ؟: 

0 0 اا 
عن الضلاة قنال؛ صل صعلزة الحصج تم افصو عن الصلاه 
حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل فإن الصلاة 


03ؤ2 


مشهودة محضورة حتى يستقل الظلٍ بالرمح ثم اقصر عن 
الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة محطورة حثى تطلى العصر + ثم اقصر عن 
الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطلا وحينكذ 
يسجد لها الكفار)2. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: 
"قيل: المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه, وقيل: 
وغلبته وانتشار فساده, وقيل: القرنان ناحيتا الرأس ا 
على ظاهره, وهذا هو الأقوى, قالوا: ومعناه أنه يدني 
زأنسنة إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون 
لم ولونيية بسلطءظ اهن وتمكن فين أن لسسفنو ا على 
المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما 
كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان"/2. 
"فإذا كان في هذه الازرفنة من يفعل مثل هذا تحفقفت 
حكمة الشارع- صلوات الله وسلامه عليه- في النهي عن 
الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة, وكان فيه تنبيه 
أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون 
كغرا أن معصية بالمة نون المة فون كن ظاهرة وإنلم 
يقصدوا له قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة, 
ومن هذا الباب أنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى 
إلى قود او فمويى كعله إلى حاضيه الايمن أو الا بسعر فلم 
يصمد له صمدا؛ ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون 
الله.-عموما وإن لم يكن العايد يقضة ذلك: ولهحذا بهت عن 
السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما 
فيه من مشابهة السجود لغير الله. 
فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات 
وفي الأوقات, وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها 
كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا, فإن 


5 (1) أخرجة مشسلم فئ :ضحيخة- كتاب فضائل القرآن وما يتعلق بهءباب 
إسلام عمرو بن عبسة- ص808 برقم (832) عن عمرو بن عبسة 
السلمي 


ف 1٠٠١‏ قرع التووف ان متحي 61112 
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القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع 
الأنبياء, أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين 


ي اتفقت رسل الله, نه و :0 
000 000000000 010101010101000 000 10101010100 انالا م لان 
111 1110011 800001000 ( الزخر ف : 1/1")45 

فكل ما سبق ذكره من أدلة 29 والسنة وكلام 
الأئمة يؤكد تأكيدا ليس بعوة اذنى نك يان السجود حق 
خالص لله سبحانه وتعالى يحب إفراده به وان صرف 
شيء من هذا السجود لغيره شرك مخرج من الملة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وبالجملة 
فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود 
خالق السموات والأرض, وما كان حقا خالصا لله لم يكن 
لغيره فيه نصيب"2. 


هذه هي الحالة الثانية من حالتي السجود, 0 
قد يكون عبادة كما سبق وقد يكون للتشريف والتكريم كما 
في هذه الحالة, وعلى هذه الحالة الثانية "حمل سجود 
الملائتكة عليهم السلام لآدم علي هالسلام, فلم يكن 
سجودهم له عبادة له؛ إلا بلرمءمن كل ستحود ار يكون 
عبادة للمسجود له, بل كان سجودهم طاعة لربهم, وامتثالا 
لأمره, حيث مره بذلك , وهو لآدم تشريف وتكريم. 

وكذلك سجود يعقوب عليه السلام ره ليوسف 
عليه الس هو سجود تحية لا سجود عبادةء وحاشا انبياء 
الله عليهم الصلاة والدلام أن يصرف أحدهم شيئا من 
العبادة لغير الله تعالى "!3 

قال تعالى في ان للملائكة بالسجود لآدم عليه 
السلام: لالالانا لالالانالالالالالا تالالا [الالالالانا لالالالان الالال الالانا لالألالالالالالا"الانا "الالالال لالانالالالانا لالالالالالا لا 
لالالانالالا" الالالال تالالا لالالانا لالالانالالانا لالالالألالانألالالالالالالا لالالالانانا لالالالانالالالالا (البقرة:34), 
قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: "واختلف الناس 


1 (2) اقتضاء الصراط ص 65-64. 
2 (3) مجموع الفتاوى 2/7/93. 
3 (1) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 492. 
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لم يكن سجود عبادة"!1 


و لن حكاية عن سجود أبوي يوسف وإخوته له: 
ااالالا1ل01 نان 0 011نا0امان] انان لمانالا الالالال مان مالالا الالال [] 


نا لا لالالالانا لالالالالانا لالألألالالالالانا لالالآنا لألألالالانا لالانا لألألألالالالالالا اللانممان مالالا لأنأن الالال (يوسف: 
0) قال القرطبي رحمه الله تعالى: "وأجمع المفسرون 
أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا 
عبادة"(2). 
وقال ابن خزه / 3 عند كلامه عن يوسف عليه السلام: 


"وأما سجود أبويه فلم يكن محظورا في شريعتهما بل كان 
فعلا حسنا وتحقيق رؤياه الصادق من الله تعالى, ولعل ذلك 
السجود كان تحية كسجود الملائكة لآدم عليه السلام 0 أن 
الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ولا تذلل, وإنما 
كان سجود كرامة فقط بلا شك"4, 

وهذا النوع من السجود داخل تحت سنة المحو 
والإثبات التي جعلها الله تعالى بين الشرائع حكمة منه 
ورحمة, كما قال تعالى: 111 1000 100000 101110000 0111100 ١‏ 
0 001 00000100100 001000 00000 7 1 017 مالالا ا 
ل ل اك انالك لا الا (الر عد :2008 

كلم يعد يدود التشريف والتكريم مأذونا له أو مأمورا 
0 لاحد من الخلق كائنا من 31 


: (2) تفسير القرطبي 1/201. 

- (3) المرجع السابق 9/174. 

د (4) هوالعلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
الأموي مولاهم, الفاسي الأصل, الأندلسي القرطبي الظاهري انو 
محمد, كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن, وسعة العلم بالكتاب 
والسنتة, والمذافت والملل والنحل, والعربية والآداب والمنطق والشعر, 
من مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل, توفي سنة 456ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر 3/241, طبقات الحفاظ 1/435, الأعلام 
4 سير أعلام النبلاء 18/184. 

5ءة (1)الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري 10-4/9, مكتبة الخانجي- القاهرة, دون بيانات 
اخرى. 

5د (2) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص489. 
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ويدل على تحريم هذا السجود حديث أنس بن مالك 
في الحمل الذي استصعت علي أصضحابة فمتعهم ظونرة ثم 
جد لاسي عليه الصلاة والسلام, وحدوق عبد اللهين ابي 
أوفى !"فى قصسة معحاذ ين حسل لمحا روجع من الشننام 
وسجورده للنبي- عليه الصلاة والسلام, وغيرهما من 
الأحاديث الدالة على استشعار الصحابة رضي الله عنهم 
بان الى “ضلئ: الله .فلته وسلمء احق السكو من قبدره' 
إذ هو خير خلق الله على الله, لكن النبي- عليه الصلاة 
والشلام وططبو كلم 3 بحقوق ربه جل وعلا حذرهم 

وخا صة اقول 7 لمحو السب و ف دق 
خالص لله تعالى, لم يبح صرفه لغيره في زمن من 
الأزمان, ولا في شريعة من شرائعه, ولقريات عن | د من 
الأسياء وأتباعهم الصادقين انهم صرفو لغين الله تععالى؟ إذ 
إن إفزاد الليه تعالي يه هومن لب دعوتهم, وأسس 
رسالتهم, وصرفه لغيره مناقض أشد المناقضة لها !3) 

أما الامجو الذى فى من انه التشتريفه:والكزيية افققنة 
كان مباحا في شرع من قبلنا, لكنه منسوخ في الشريعة 
الف جناء بها جام البيين؛ ولدذلك نه عسة أشد النهئ, 
فحرام على المرء أن يسجد لغيره بهذا القصد مهما علت 

قال. ادن كسس رجمه الله كن مهوة ‏ نوم اسان 
00 "وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا 

على الكبين سحجد ون لمولم ول هدد ا جاتر :من القدث ادة 
ل ا واو و م 
وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى, هذا 
مضمون قول قتادة وغيره"(4 


(3) سيأتي تخريجه ص290. 
)4 ليا تخريجه ص290. 
)1 0 المبتدعة في توحيد العبادة ص 487. 
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بم نم سس ١‏ 


المبحث الثاني 
الركوع والسجود والقيام لغير الله حكمها 


وصورها 
صور الركوع والسجود والقيام لغير الله لدى 
مسلمى : بأ: 


إن العادات عند القبائل النيجيرية متقاربة جدا في 

طرق التحية وقد توارث مسلمو نيجيريا هذه العادات عن 
أجدادهم كابرا عن كابر, وما دام أن ديانة أولئك الأجداد هي 
لوه فلا غرابة أن تكون العادات التي ورثها عنهم أبناؤهم 

لا تزال فيها آثار الوثنية, لكن العجيب هو نقل هذه العادات 
إلى الاسلام :دون تنفية لها والبقاء غلتها لهذة:المفدة 
الطويلة بعد إسلامهم, والواجب على هؤلاء المسلمين 
لشريعة الإسلام: كما ترك الصحابة في صدر الإسلام تلك 
العادات الشنيعة التي لم تتوافق مع نظام الإسلام بعدما 
نهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم- عنها وحذرهم منها. 
والسجود, والسبب الأساسي في ذلك هو الغلو في إكرام 
كل من هو أكبر من الشخص سنا أو أرفع منه منزلة, 
وسأذكر فيما يلي- إن شاء الله تعالى- صور الركوع 
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والسجود لغير الله التي جهلها كثير من مسلمي نيجيريا 
فعدوها لأنفسهم طركار للتحية والإكرام. 

الصورة الأولى 

السجود والركوة لقبور الأولياء والصالحين 
والمشايخ: 

فإنه يوجد بعض الجهلة من مسلمي شمال نيجيريا 
وصل بهم الحال إلى السجود الور الأولياء والمشايخ تحية 
لهم وتعظيما, وفي الحقيقة لا يعقصد هؤلاء المغلوبون على 
أمورهم مجرد التحية بدليل ام يوجهون من خلال هذه 
السجدات أنواعا من الأعمال التعبدية لأصحاب القبور مثل 
الدعاء والاستغاثة والنذر والتوسل وغير ذلك, فهل 0 أن 
يطلق على هذه التصرفات تحية وعلا]؟ 

وتقع هذه الصورة من السجود لغير الباري جل وعلا 
عند قبر الشيخ عثمان ابن فودي في مدينة (سوكوتو) وقبر 
الشيخ محمد ناصر الكبرى في مدينة (كانو), وإن كان 
وجودها قليلا إلا أنه ينبغي أن تذكر لخطورتها؛ لأن السجود 
لغير الله برك مخرج من الملة. 

قال الشيخ محمد بن ناصر العبودي فيما كتبه عن ما 
شاهده., أثناء زيارته لقبر الشيخ عثمان بن فودي: "وهذه 
على القبر ورفعه عن الأرض أكثر من ن الشير. ا 
بالدعاء إلى القبر متجها إلى غير القبلة"20 

الصورة الثانية: 
الأحباء, يقصدون 2 التحية ا التحية عند مسلمي 
شمال نيجيريا هي الانحناء بالرأس قريب من هيئة الركوع 
أو الجثو وهو الجلوس على الركبتين إذا كان الشخص 
الجضلم عليه جالسا, وبهذه الطريقة تتم تحية الصغير 
للكبير والولد لوالديه, والبنت لوالديها, والتلميذ لأستاذه, 
والزوجة لزوجها. 

اما أشراف القوم مثل السلاطين والأمراء فإن الأمر 
يختلف؛ إذ تكون تحية الناس لهم بالجلوس مع الانحناء 


(1) "قضة سفر:في تيجيريا 2/100 
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بالرأس قريب من هيئة السجود, بالإضافة إلى قبض أصايع 
اليد اليمتى دون الإتهام ورقعها إلى الأعلى. وهكذا تكون 
التحية عند تلك الفئات من المسلمين في شمال نيجيريا. 
وبالنسبة للخنوت فان الأمر يختلق قليلا اقتحية الصغيز 

للكبير والولد لوالديه هي الانبطاح وامتداد الجسم على 
الأرض, وتحية البنت لوالديها والصغيرة للكبيرة تكون بالجثو 
وهو الجلوس: بالركيتين على الارض..هذا كله عقد الدين لم 
بنهلوا من العلوم الشرعية.شييًا ‏ أو كان حظهم:'فيها قليلا 
وهم سامون قد توارثوا هذه العادات عن ابائهم ولا تزال 

وها د الع الؤراسات الاستلا مه هن العلماة 
طلم العلم نان تعضهم يحبى عضا بالقعود إلى اقضىئ ما 
يمكن> علي القدميرو مع الخصا فحدى وبالنتقية للتلفية مع 
أستاذه فإنه مثل ذلك مع الانحناء بالرأس دون المصافحة 
وأحيانا يتصدق عليه أسكاذة الصا فحة. 

هذه هي طرق التحية عند المسلمين في نيجيريا, وقد 
وصف الشيخ آدم عبد الله الألوري هذا التواضع الجاهلي 
فقال:""وكل :قا تيقى النوم فن خلع التعال, والجنق :علي 
الركب, والسجود أمام الأكابر والملوك والعظماء فإنما هي 
من رواسب تلك الجاهلية الشنيعة لم ينزلها الله على أحد 

فن البشن. بل هي من نزوات الشياطين, وشهوات 
الإهلامية؛ إذ قد ارتضاها بعص العلماء:واستحسيوها بذلا 
من استنكارها والتنديد بها, واعتبروها بجهالتهم تواضعا وأدبا 
إسلاميا .ليس هذا فقا بل بعتيرون كل فلن :سرج عليها 
شيطانا متكبرا, جديرا بلعنة الله والملائكة والناس 


)1) 


د (1) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص18. 
ف <“(2)[اسطج فلان سطع اشلقن غلم وجيه مجندا عل روجهم الارض 
انظر: لسان العرب 2/412, المصباح المنير ص52 مادة (بطح). 
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دين الله, بالية مهجورة في دنيا الناس, ولكنها باقية ومحببة 
إلى الأمراء والملوك والكبراء في نيجيريا إلى اليوم"2) 

كما أكد الشيخ آدم على ما سبق أن قلته بأن 
المتتسيين. للدرانسات. العلا فية أيضا ,متورطون: فى قذة 
الانحرافات ولهم تأثير بارز في بقائها إلى الوقت الحاضر, 
قغال: "ولقد أجدتي عارقا في بحر من الذهول والدهقة 
عتذما أرئ عفلة كناب اللة عر وجل وحفطظة شة رسوافه 
صلى الله عليه وسلم- في مقدمة من يستحسنون هذه 
التقاليد البغيضة عن جهالة وعماية, ومن يستحسنونها عن 
بصيرة ودراية ويعتبر الخروج عليها وقاحة والتزاهة الام 
لما يكرم به الدهماء العلماء والأمراء على السواء"2) 

وقد الم اليل ادم رمه الله كتيرا على هذا الوضغ 
سي ل ل ع يس 
المنكرات, يقول : "ولست ادري متى يقيض الله لنيجيريا 
من العلماء الأخرائ من تستطيع أن ينين عقول: النأاس حت 
تنجلى عَنها قياهب هذه الجاهلية المشنوءة, وختى 
تستصيء بنور الإسلام, وتسلك سواء السبيل . .. ويؤلمني 
دائما أن يختار المسلمون الإسفاف على التحليق, وآن 
بغطوا الدياءة والعهانة من انتشنيع فيل أن تصسط را 
لذلك"(3, 

ويفوال :"اولقن تظلممة: فى .ذلك أبنانا و ترسف الفوج 

الأول من.طلاب مرك التعليم الغرين خفطهار:فكانت أو 
حملة إصلاحية. قاموا بها"فى المجتمع الإسلامي وى 01 

ومما يلحق بهذه الصورة من صور الركوع والسجود 
لغير الله ما يفعله مسلمو نيجيريا من القيام لشخص كبير 
الشان أو ضاحي فنصت اذا قدم إلى الخملابت والماتم, 
والغادة أن-يظل هؤلاء: الثانين واقفين حتى يأخذ ذلك 
الشخض نكاتة فى الحفل: وإذا كلف أعدهم خا لدغاء قف 
بدابية الخفل: فإبه ينقد ذلك وافقا وتطلب_ من الحضور 
(3) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص153. 
(4) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص5. 


(1) الإسلام والتقاليد الجاهلية ص 154, والأبيات سبق ذكرها في ص 
7 من هذا البحث. 


بم نم سس ١‏ 
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الوقوف ضعه, :وهي :غاذة أخذها! مستلفنو كتوي تتحدونا اف 
النصارى. 

كما هو منتشر عندهم أمر خلع النعال للتحية إلا أن 
ذلك كان أكثر انسار ا مين مستبا رخ الصوفية “ومويد بقة 
وإفاعهه فترى واحدا منهم إذا شاهد شيخهٍ من بعيد 
يسعه إلا ان يخلع نعليه وينحني بظهره إلى اقصى درجة 
ممكنة ويمشي مسرعا ليسلم على شيخه. 

قال الشيخ محمد بن ناصر العبودي فيما شاهده أثناء 
زيارته لدولة نيجيريا: ردي انتهى بنا الممشى إلى باب 
حجرة أمرونا باغلبيتهة. بخلع أحذيتنا اكرامًا للشيخ عتمان” 
لأنهم هكذا يفعلون مع من يعظمونهم حتى في حياتهم 
فيخلعون تغالهم , :ولا تجير لهم عرفهم أن يقترت الواحد 
منهم من الرجل الكبير القدر وهو يلبس حذاء في رجله"!" 
حكم هذه الصور: 

الركوع والسجود لغير الله من الشرك الأكبر الذي 
يكرت دن المله سل اع ]لا ل ف ل 
موته, فمن ركع او سجد لشيء سوى الله من إنسان أو 
حيوان أو جماد فقد أشرك بالله غيره؛ لأن القرائن الدالة 
على أن هذا السجود للعبادة واضحة جلية فلا مدخل. 
لاحتمال مقصد آخر فيه, وسجود العبادة- كما قررنا سابقا- 
حق خالص لله تعالى لم يبح صرفه لغيره في زمن من 
الأزمان, ولا في شريعة من شرائعه, ومما يدل على أن 
سجود العبادة من حقوق الله وحدهء تلك النصوص التي 
2 تعالى بها عباده بإفراده بهذا السجود وينهاهم بها عن 
فعله لغيره, ومن ذلك: 

قوله تعالى: 00000 
ممه م ا 


لألألالانا لأالالالانالانالانانا لألالانالانالالانا لألالالالالانالالالالا لأ 


(الحج: / /). 
1 


وقوله عر وجل: الألالانالانلالالانا لالالانالانانالاالانالا لالالالالا تالالا لألالالالا"الالانانا لألالالالانا لا 
الالال الالال لآلا لالالانالالالالانالالالانا لالالالالانالالالالاً لالانانا لالألالانالا تالالا لالالالالالانالالالاناً لآلا 0 لالألالانالالالانألالالا 
انألا 


001001001001001 001001000 000100100 000 0000000100 ( فصلت: / 3). 
قال العلامة الدهلوي رحمه الله: "السجود بجميع 


انواعه لا يجوز إلا لله تعالى, وقال الله تعالى: 800000101110 00 
0لا ل ل اا 1 للا الما ا 11 


: (2) قصة سفر في نيجيريا 2/97. 
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1 13100000, فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم 
شعائر العبادة وهفي مخحتصة بالخالق جل وعلا فلا تحور 
لمخلوق, وقد تساوى في هذه الصفة القمر والشمس 
والنبي والولي, ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان 
القديمة لبعض المخلوقات ونقل ذلك بالخبر الصحيح فصح 
سجود الملائكة لآأدم وسجود تقوب ليوسف فلا باس أن 
نسجد الشيخ أو ولي, فهذا بناظ 1 "27 
ذهو المولى تبارك وتعالى ةله المصطفى- صلوات 
الله وسلامه عليه- بالسجود له بخطاب خاص والمراد به 
العموم في مثل قوله تعالى: 00000 0000000001 00000000 0000 (] 
000 000000 00000000 (الإنسان:26), وقوله تعالى: 00 0110 ] 
000000 00000000 00000 ( العلق: 19). 
ولم ترد هذه الأوامر كلها إلا لبيان أهمعة هذه العبادة 
الجليلة واختصاص الباري بها جل وعلا؛ "وذلك أن السجود 
غاية الخضوع والذل من العبد وغاية انقياده وتواضعه 
سرت تك ديح للسة وكو وديه نان يصحعه على 
التراب"2', وهذه حقيقة العبودية لله تعالى. 
قال الدهلوي في رسالة التوحيد له تحت العنوان: 
(أعمال العبادة وشعائرها خاصة بالله تعالى), قال: 
"والشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض 
أعمال التعظيم لنفسه وهي التي حمف عبادة كالسجود 
والركوع, والوقوف بخشوع وتواضع"/ة 
وبناء على هذا فالسجود لقبور الأولياء والصالحين 
شرك أكبر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عند 
شرحه لحديث: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد): "كان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يحذر أصحابه وسائر 
أمته من سوء صنيع الأمم السابقة قبله, الذين صلوا إلى 
ر اميا تم واتخذوها قبلة ومسجدا, كما صنعت الوثنية 
بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها, وذلك الشرك 
الأكبر, فكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يخبرهم بما في 
(1) رسالة التوحيد للدهلوي ص96. 
- (2) مجموع الفتاوى 5/237. 
ت (1) رسالة التوحيد للدهلوي ص37 
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دلق عن كه النهنو عفنو انهه قفا الا برهن هس 
عليهم امتثال طريقتهم"". 

كافر, ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا و و 
لأن اعمال المشرك لا تقبل منه”" : 

ويقول القاضي عياض" رحمه الله تعالى: "وكذلك 
إن ا ا 1 الفعل 
كالسكود للقتم :و للشميين: و الفغرر والضلتب و لكان "” 

أها إذا كان الستتحود لخبرر اللو هن دل العينة 
والتشريف- وله قرائن تدل عليه أيضاءفان كتان المراد نه 
تعظيم المسجود له مثل. تعظيم الله تعالى فهو شرك, 
وذلك لما يأتي: 

1- أن في ذلك تسوية بين الخالق والمخلوق, والله 
سخا نوو عالى: لاانشاوة شما من علقه, كفنا فال حل 
شانه: 80 00000000000 0000000000 الال 0 لألألالالاناً لألالآنانالالالالاناناً لالألالالالا لأ 
(الشوري:11). 

2 ان تفوية ها كته به الو ينها بف وهال العتيرة 
الرشولء صلى. الله عليه وسلم. 

3- انه جل شانه قد صرح كبزالدين يسوون بينه 
1 5 اي لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لآبين عمر يوسف بن 

عبد الله بن عبد البر النمري 5/45, تحقيق مصطفى بن احمد العلوي 

ومحمد عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- 

المغرب 1387ه. 

2 (3) فتاوى اللجنة الدائمة 1/336 فتوى رقم (4360). 

(4) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى الإمام 
العلامة افق الفضل اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي, حافظ, 
ماف ا ري م ال ل ل م 
انظر: ا النبلاء 3, العبر في خبر من غبر 4/122, 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 1/168, طبقلت 
الحفاظ 1/470. 

> (5)الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 2/236. 
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لقلبية في قوله تعالى: 00000 000 00000000 000 0000000 00000 (] 
ا اللا ا ال ا ا 


(البقرة:165). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الاآية: 
"يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا, ومالهم في الدار 
الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي : أمثالا ونظراء, يعبدونهم 
معه ويحبونهم كحبه, وكوالله الذي لا إله إلا هو, ولا ضد له 
ولا ند له , ولا شريك معه' كر 

"وقوله تعالى: 00 0000 0000001 000000000000 لل اع تدا ةنهم 
بالله في المحبة والتعظيم, ولهذا يقولون لأندادهم وهم في 
النار: 0000001 00000000000 0000 0000 000000 1010000 0010 010100 00 01010101010 ل 
1 00000000101 (الشعراء:97, 2(")98) 

وإن كان ذلك السجود من باب الاحترام والتقدير فهو 
مما حرم في الشريعة المحمدية؛ وذلك أن ركم 
والسجود من أظهر صور التذلل والخضوع, وهما 0 
العبادة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والسجود من جنس القنوت؛ 
فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية 
الخضوع والذل, وكل محلو فقد تواضع لعظمته وذل 
لعزته واستسلم لقدر ته 

ومن أدلة 00 الخو من | سيكو ما يانى: 

1- - ان الله تعالى قد عظم حق نبيه- عليه الصلاة 


والسلام- لدى أمته فجعله أولى بهم من أنفسهم 000000100 0 
1 ا 1 111 00110101 


(الأحزا ب:6), ومع ذلك كان لحقوقه حدود, فلم يجعل منها 
السجود والركوع وغيرهما من انواع العبادة, بل جعل 
اشرف مقامه- عليه الصلاة والسلام- كونه عبدا لربه 
ومولاه جل وعلا. 

2- أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهموا قوله 
تعالى: 0 00000070000000 0000000000 1 (الفتح:9), بمعنى الإجلال 
والتعظيم لنبيهم, وعملوا به كما عملوا بغيره من الآيات, 
> 10 تفسهر ان كتير 1/286 

(2) تيسير العزيز الحميد ص351. 
ة (3) رسالة في قنوت الأشياء ص27. 
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لكن مع ذلك لم يؤثر عنهم قط بأن طريقتهم في إجلاله 
وتعظيمه هو السجود أو الركوع له- عليه الصلاة والسلام. 
الأغداجه من الستجود والركوع والقينام تذللاً وتعظيما 
لملوكهنا, در شي سد آنا ار سر معلن الله هليه 
وسلم- أولى وأحق لتلك الأنواع من التعظيم نهاهم نهيا 
شديدا عن الإقدام على ذلك كله, وأكد لهم بأن السجود 
من حقوق الله الخاضة لآ يجوز فعله. لأحد كاتنا من كان: 
ومما ورد في ذلك: 

فاءوقاة انسروييق هاللة قال: كلاق اهلونف دمن الانضكاز 
لهم جمل يسنون عليه, وإن الجمل استصعب عليهم 
فمبعيض ظيرة وان الانضنان جاوؤوا إلى رتجول: الل صلن 
الله عليه وسلم- فقالوا؛ إنه كان لنا جمل نسني2) عليه, 
وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع 
والتغلفقال: رشول اللة- صلى الله غلية وسلم- لاضحابه: 
(قوموا), فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية, فمشى 
النبى- ضلئ الله علية. وسلم- تحوه فقالت الأتضار: يا تبى 
الله! إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته, 
فقال:. (ليس علي متة باس )ز فلما نظر الحفل إلئ.رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين 
يديه, فأخذ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بناصيته أذل 
ما كانت قط حتى أدخله في العمل, فقال له أصحابه: يا 
رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك, فقال: (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر, 
ولوتضلة اليس إن تسحة لسبير لاضوتك المراة ال تستجد 
لزوجها من عظم حقه عليها, والذي نفسي بيده لو كان من 
قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس. بالقيح والصديد ثم 
استقبلته فلحسته ما ادت حقه2). 


:13 اسدى جلي الذانة قن علنهاء انكلو عمجم مهفا بس اللغة هن 
1/, القاموس المحيط ص 1673 مادة (سنى). 

: (1) أخرجه أحمد في مسنده 3/158 عن أنس بن مالك, وقال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد 8/556: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
غير تقض بن أخي أشن وهو نعذى وقال الالبانى فئ.صحيع الترغيب 
والتزهيب رقم (1936): صحيخ لغيرة, رواة أحمد والتشنائي: باسناد حيد 
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وما رؤاة: قفية اللةين: اتن اوقق :ققال: لما ققدم معناذ 
من الشام سجد للنبي- صلى الله عليه و سلم, قال: (ما 
مداليا اد قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم, فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك, فقال رسول- الله صلى الله عليه وسلم: (فلا تفعلوا, 
فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله, لأمرت المرأة 
أن تسحد لروعها: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة 
حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على 
قتب لم تمنعه)!1) 

وما روه لون افد قال أتيت الحيرة فرأيتهم 
يتتجدون لمرريان لهم فقلت: ل الله و اق 
له, قال: فأتيت النبي- - صلى الله عليه وسلم- فقلت: إني 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول 
الله أحق أن :سشبحه لك قال: (أرابت لو موروتة تقترفق 
تسجد له؟), قال: قلت: لا, قال: (فلا تفعلوا, لو كنت آمرا 
اكد أن مشحد رحد لكوت النساء أن معدن الوا حون 
لما جعل الله لهم عليهن من الحق)'2 

در فحمية اجا ورد ون ضور اليكو انك الضفو 
السابقة كانت من باب التحية والتكريم والتشريف؛ إذ هؤلاء 
الضحابة نتناهدوا عند الأعاجم أنهم تكرموة تستادانهم 


كراعم لهذا دود فارادوا 5 0 منله لخن الخلى: 


ورواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه. 

(2) أخرجه ابن ماجه في ستنهد- كتاب التكاغ+ بات حَق الرزوج على 
200 ص2588 برقم (1853), ا في مسنده 4/381, واس 
وصححه الألباني م ال م برقم )2092 

. (3) أخرجه أبو داود في ستنه- كتاب: النكاح-.بان: في حق:الزوع علق 
المرأة- ص 1380 برقم (2140), والدارمي في سننه- كتاب الصلاة- 
باب النهي أن يسجد لأحد- 1/406 برقم (1463) عن قيس بن سعد, 
والحاكم فق المستدرك 2/204 وقال: جحدوت ضحي الاستاداولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. سنن الدارمي للإمام عبد الله بن 
عبد الرحمن أبو محمد الدارمي, تحقيق فواز أحمد زمرلي وغير 
وال كانت مديله ا جكام حدين سلية ا[ لبها 1 )100 داق 
الكنات العريي مروف 
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صلوات ربي وسلامه عليه- وهو اولى به لو كان جائزا في 
شريعتنا, ولما كان غير جائز نهاهم عنه أشد النهي, وأكد 
ذلك يانه لو كان تفي أن نامن اخداامن: الشتبر ليسجد 
لعيره الأمر القرأه أن تسجد اروعها. 

وعلى الرغم من أن حق النبي- صلى الله عليه وسلم- 
على الحؤ فين م ل كيد 
وتكريما؛ عي 0 

"قاد] كان النثي- هلي اللمة عليه وسدلم 2 ففخ نيت أن 
يسجد له من باب التكريم والتعظيم, فإن غيره من باب 
اولي إن ]نه ضلى الله عليه وتسلم- سهد .وكد ادع وا كترم 
الخلق على الله تبارك وتعالي؛ ولذلك لم ينقل عن أحد من 
الععابة رضذان الله عليهم أنهم شجووا هذا السدحون لخد 

من المخلوقين كائنا من كان"(02. 

ا ا 6 
ا ل ل سن الا 8 أويبنالظهر, 
والجثو, والجلوس, والقعود, والانبطاح إذا أريد بتلك الأفعال 
التغظيم مثل تغظيم الله فهو شرك واذا كان المتراةها 
التقدير والاحترام وليس غير فهو محرم لعموم النهي عن 
التجدو عير الله الدى لم خض فته مقن من المعتادن 
بالجواز. 

ولان التي هلق اللم كانه وتسامت قو تو نتن مدي 
لقبمن باب التكريم والتعظيم وقال: (..ن لو كنك امدرا أخذ| 
أن تمحر لخر امرك النساء أن تس ل نار لوا 
جعل الله لهم عليهن من الحق)'2 

اهساء بالراس الدى حو اشم .ظزق التحدة حت 
القوم حكمه أنه محرم, وسأورد فيما يلي أدلة تحريم 
الانحناء , فإذا ثبت تحريمه فمن باب اقلت أرن مكنون يمنا هيو 
أقبح نه اشيد تخريها. 


ذ- “(3) تهات المتوفة :فى حواحية العنادةض 491 
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معنى الانحناء لغة: : 

الانحناء لغة الانعطاف. يقال: حَناةٌ حَنُوا وحَنَّاهُ أي: 
عَطَفَهٌ, فاتحتى وتَحَنّى: اتعطفىت1) 

وقال في لسان العرب: حَنَا الشيى 2 و وحَنياً, 
وحَنَّاهُ: عَطفه. والاثجناء الفعل اللازم وكذلك التَحَني. 
واتحنى الشىء: انعطف, واتخَنى العود و 5-7 : انعطف 2 

والانحناء بهذا المعدن يعم الركوع د ؛ لأن 
الركوع في اللغة: الجاع رواضل السجود كذلك: الانحناء 
لحن سحد له مقطي] اك 

إذن فكل ركوع انحناء كما أن كل سجود انحناء, ولكن 
ليس كل انحناء ركوعا, 0 كل انحناء سجودا, فالإنسان 
قد ينحني برأسه فقط فلا يصل إلى حد الركوع أو السجود 


اما إذا قصد بالانحناء باي شكل كان تعظيم المنحنى 
له فتوخل حينتد :فى :معن الستحود: إذ قد دخل فيه معنى 
التذلل والخضوع, وكلاهما من العبادة التي لا يجوز صرفها 
إلا لله سبحانه وتعالى. 

ولذلك قال ابن جرير الطبري: “مل السجود الانحناء 
لمر ست اه ميكلها بريد فكل منحن لشيء تعظيما له 
فهو ساجد"(5, 

وعلى هذا فكل انحناء سواء كان بالراسن: اتاعلئ 
الجسم !ذا قضصديع' التكية والا كرام كهو مخرم اوزوة الدمي 

أما إذا كان الفقضون عن الاتهنا 6و لعادة والتعظيم 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى, وقد سئل عن الانحناء 


(1) القاموس المحيط ص1648, وانظر: مختار الصحاح ص167. 
(2) لسان العرب 14/202. 

(3) فتح القدير 1/95. 

(4) تفسير الطبري 1/338. 

(5) المرجع السابق 1/338. 


بم نم سس 5 لك 
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ووضع اليد على الجبهة فقال: "الانحناء عند السلام حرام 
إذا قصد به التحية. واما إن قصد به العبادة فكفر. وو ١‏ 
التدعلن الحتهة مثل السحود :ويد خل: فن الشرك"(0) 

قالاين: القيم رحمة اللد: "تهئ. النبىه صلى الله عليه 
سلم + الرحل ا نسحي للخل را لقم كما تففلة كتيوقن 
المنتسيين إلى _العلم: ممن'لا علم له بالنسة, بل ببالغون 
إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلا, حتى 
يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه, ثم يرفع رأسه من 
الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم 
الأحياء والأموات, أخدوا من الضلاة سشكودها, واولقك 
ركوعها, وطائفة ثالثة قيامها, يقوم عليهم 00 وهم قعود 
كما يقومون في الصلاة, فقاسمت الفرق التلا ث أجزاء 
الضلاة. والمقصود أن التبي- .صلق الله علية وسلم- هئ 
عن اتحناء الرجل لأخية سذا لذريعة الشرك كما نهى عن 
السجود لغير الله, وكما اهم أن نققهو| .في الصاذة :على 
رامن الاقام وهة: خالسس مع أن قنامهم عياذة للسععالية فها 
الطن إذا كان القيام تعظيما للمخلوق وعغبوضة له قالله 
|| 3 ان 2 

وبناء على هذا الأصل فكل ما يفعل من العادات 
والفقالية مها بعتورة النامن:ن بات الفكية والاعترام مدل 
الوقوف على الركبتين, والجثو على الركب, والانبطاح, 
والقعوه على الرخلينن فكلها :محوفة: للانيتيات التالئة: 

1- فا ورد من تحرَيم الانحناء للتحية :والإكزام شبواء بلغ 
حد الركوع الشرعي أم لم يبلغ, ومن ذلك: 

ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رفكلل ةيا رسحول: اللنه. الرجل:منا يلفى أخاة. أى صتدرقه 
نئي له؟ قال: (لا), قال: أفيلتزم 0 قال: (لا), 
قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم)(3) 


: (1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 1/109, وانظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/37/77. 
2ح (2) إعلام الموقعين 155-3/154. 


)3 سبق تخريجه ص 47. 
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2- أن النهي عن الانحناء كان سدا لذريعة الشرك, 
والعلة التي من أجلها نهي أهل الإسلام عن الانحناء أوضح 
في هذه العادات أكثر من وضوحها في الانحناء, وهي 
التذلل والخضوع لغير الله الذي هو من العبادة, فالوقوف 
أ القعود على الركبتين, والجثو على الركب, والانبطاج,ر 
فيها 0 صورة للخضوع والتذلل والتطامن للمخلوق أكثر 


3- أن الهف خويوتت طروقه التحية عند أهل الإسلام 
وليس منها شيء من هذه الطرق التي اعتادها القوم 
للتحية والاحترام, بل المصافحة هي التي جاءت بها السنة 
كما 200 حديث نتن السابق وعيره من الأحاديث. 

4- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى أصحابه أن 
يقوموا عليه كما يقوم الأعاجم على ملوكهم لما جلس في 
الصلاة, عم عن التشبه بالكفار رعكم أن القيام 2 
وركن من اركان الصلاة, وكذلك اخدلن هذه العادات من 
الكفار فينبغي تجنبها. 

وقد كان منهجه- عليه أفضل الصلاة وأتم م نه 

الشريعة الإسلامية, أما إذا تعارض 3 الشريعة . 
مله فمما كان عليه الئاس قبل الاسلام ووافقهم 'خلف 
الفضول17) 

كال نمت الانسلاة ابن تيمية رحمه الله: "قد تقدم 
النعي عن القيام كما يفعلة الأعاجم بعضها لبعض. فكيف 
بالركوع والسجوه , وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في 
النهي عنه "(2 

وقال في موضع آخر: "فإذا نهت الشريعة عن 
ستتابهة الأعاجم دخل فى :ذلكها عليه الأَععَاجِم الكقار 
قديما وحدينثا, ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون 
مما لم يكن عليه السابقون الأولون, كما يدخل في مسمى 
:د (1) انظر: البداية والنهاية تأليف الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير 

القرشي أبي الفداء 2/291, مكتبة المعارف- بيروت. 
2 (2) مجموع الفتاوى /1/3/7. 
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الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام, وما 
عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها"/2) 
وإني لأعلم أن هذه الحقيقة ستكون في غاية المرارة 
لدى الأغلبية الساحقة من مسلمي نيجيريا لكن الذي ندعو 
إليه هو طي صفحات الماضي والإقلاع عن تلك العادات 
السيئة والتقاليد الجاهلية التي بها استعبد بعض الناس بعضا 
بعد آن:ولدتهم افهاتهم اخزارا: فالحقءرائد المؤمق: وقنوة 
الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل 


تقول اللحقة الدائسة في المفلككة العرفة الشعؤودية 
في الجواب عن سؤال وجه إليها, ونص السؤال: "انخرطنا 
في نادي .من نوادي الكاراتيه ار وقال المدرب: إنه 
ذلك في ديننا فوافق, ولكن قال: على أن تحني فقظط 
الرأس؛ لأنه هو يبدؤك بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته, فما 
رأى قضياتكم فى ذلك؟ 


والجواب: "لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر, 
لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية 
عبادة, والعبادة لا تكون إلا لله وحده"٠‏ 

بالستسرق .فى بحي المجلم ل حبة قت للها ف 
المصافحة لما روي عن قتادة رضي الله عنه قال: "قلت 
أنس: أكانت الماك .في اضعان رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم؟ قال: نعم 

وعن البراء 0 9 عنه قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم: ا مر مسلمرن بلنخيان بفبتوها تحان 
(3)اقتضاء الصراط المستقيم ص162. 
هت (1) فتاوى اللجنة الدائمة 1/233 2341 فتوى رقم (5313). 

د (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الاستئذان- باب المصافحة- ص 
8 برقم (6263) عن قتادة. 

3 )3 أخرجه أنه داود في سننه - كتاب الأدب- باب في المصافحة- ص 
4 برقم (5212), والترمذي في سننه- كتاب الاستئذان والآداب 
عن رسول الله- باب ما جاء في المصافحة- ص1926 برقم (2727) 
عن البراء من عار :ؤقال :هذا حديت عحسين عريت: وصححه الاليائق 
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وكذلك خديت: اسن الذي شيف ذكررة 

هداسو الصيوات الغويد بالادلة الضحويك ةمس السةة 
النبوية : كلا حيوره يبعا كلمه كدير لي 
وبستمتعون ها المعلة هؤلاء الأتباع إذا زاوم من بعيد حيث 
يخلعون: الأحدية 'وينخنون بالظهور مسر عدن اليم لتحيتيق 
وإذا طلب أحدهم أن يدعو لله شيخه فتراه يفعكد على 
ركبتيه, وينحني برأسه وظهره ب“تكاد جبهتهة تمس الأرض 
خضوعا وتذللا, تي لنزول بركة الدعاء عليه حسب 
زعمهم» 
0 واكفين تعظيما 0 0 لا 0 7 لا 
ل ل 0 
ل الع كن ل امقر ولا 
مها روما بالك ديرم 

فال الاعام اتن العف رحية الله تهالية "ومن أتفاة 
الشرك: 00 المريد للشيخ؛ فإنه شرك من الساجد 
والمستجوة له والعجحب. انيم يدولون: الفش نهدا اجو ا 
وإنها هو وضع الراش قدام السية احتراما وتواضعا, فيقال 


أما القيام فله ثلاث حالات2): 
الجالة الأولى: أنببقوم علينة وهنو عالنن للتعظيم 
كما تغظم العجم ملوكها وعظماءها, كما بيه النتبي ضلى 
اللعلية وسلة كمدا لايجورئ ولي ا'امن الفيي ضدلي الله 
في السلسلة الصحيحة برقم (525). 
5 (1) مدارج السالكين 345-1/344. 
هت (2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 395-4/394. 
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عليه وسلم- الصحانة اذ بكلسموا لفنا سلن نيم :قا عددا, 
أضر قم 0 0 ويصلوا معه قعودا, ولما قاموا قال: (إن 
كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على 
7 وهم قعود, فلا تفعلوا, ائتتموا بائمتكم, إن صلى 
قائما فصلوا قياما, وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا)!1) 

الحالة الثانية: أن يقوم لغيره واقفا لوجولقة أ 

خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة, بل لمجرد التعظيم, 
فهذا اقل احواله انه مكروه, وكان الصحابة- رضي الله 
عنهم- ا صلى الله عليه وسلم- إذا دخل 
عليهم, لما يعلمون من كراهيته لذلك- عليه الصلاة 
والسلام, ففي هذا النوع من القيام ورد الحديث الذي روي 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده 

من النار)(2) 

ش الحالة الثالثة: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو 
يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه, أو ما 
أشبه ذلك , فهذا لا بأس به وهو من مكارم الأخلاق, بل هو 
من السنة, وقد قام النبي- صلى الله عليه وسلم- لفاطمة, 
وقامت له رضي الله عنها, وقام الصحابة رضي الله عنهم 
بامر النبي لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم 
في بني قريظة, رك طلم ل يي لطبي الله عه 
بين يدي النبي- صلى الله عليه وسلم- لما جاء كعبٍ بن 
مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهناه ثم 


وأضاتها تععلئه تعيض لكي لضن المسلهون بيدا بج 
الحفلات حيث يقوم أحدهم ليدعو فيطلب من الحضصور أن 


يقوموا ويبقوا واقفين حتى ينتهي من الدعاء . فإن ذلدلة 


: )3 أخرجه عسلم: كتاب الضاده. باب ائتمام الْمَاهوم بالإمام, ص 744 

11) اخرجة ]نا ودس مسنم كناب الا ليذ يانه لسن و ار 
يعظمه بذلك- ص1605 برقم (5229), والترمذي في سننه- كتاب 
الأدب عن رسول الله- باب ما جاء في كراهية 0 الرجل ل كن 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (557): 
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50 أنزل. الله بها من سلطان, وهي عادة أخذها 
منود افو وي تيخيريا. عن جير انهم النصا دفر :وق فال 
رسول المدة - قلوات الله وسلامه عليه- محذرا أمته من 
التشبه بالكفار: (من تشبه بقوم فهو 007 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الحديث 
أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم, وإن كان ظاهره 
لستحتي كفن المشه بق 

ومن المسائل ونا في هذا الصدد تلك 
الجعدة القن يحدها بفض: العاتوفير امن الله ذا من رنيدولة 
فيما يتعلق بالتحية, فتجد. واجدا متهم إذا دخل على شخصض 
ير الشان أو ضاحب مضب أو كالم كسين مهن ارون 
اختراص الغبر لهم إلا بالانحناء أو الركوع أو 'الحتير فيقعل 
هذا الملتزم لهذا الشخص واحدا من جه امور رساءال 
حقن لا يطن اتوخط من قدرة او سه حفه:؛ قوت 
الموقف الشديد ضده. 

قال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله تعالى أثناء 
كلاه عما أسماء بالتواضع الكاهلي.في المجتمع اليجيرى: 
0 ومن العلماء من يطوون قلوبهم على كره هذه العادات 
وعلى اشديعانها, ولكهم لا يملكون من الأهين تسينا, ولا 
تحدون مقرا وا :علض من قعل ] لمن ل( برضي إلا بفعلم 
وأنا من أولئك النفر الذين يرضخون قسرا على فعلها لهم 
ويعتمدون في ذلك على الحديث القائل: (إن الله 0 ع 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)/3) 

تعليق: 


:د (2) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب اللباس- باب في .لبس الشهرة- 

1 يرقم :40311 عن أبن :عمرر وصحجحه الالبانق .في الجافة 
وزيادته برقم (11094). 

2 5 اقتضاء الصراط المستقيم ص83. 

3 (1) أخرحجة ابن ماحه فى سثنه: كتاب الطلاق- باب طلاق المكره 
والناسي- ض 2599 برقم (2045) بلفظ (إن' الله وضع.:.): وابن حبان 
في صحيحه 16/202 برقم (7219), والحاكم في المستدرك 2/216, 
والطبراني:فئ المعجم الكبير 11/133 ,والنييقي في السنن الكبرئ 
0 عن ابن:عباس, وقال الجاكم: صحيح على شرظ الشيكين ولغ 
يخرجاه, ووافقه الذهبي في التلخيص. 

ء (2)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص155. 
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لكننا نقول بأن هذا ليس هو الحل الناجع للمشكلة 
القائمة, وإنما الحل أن يفهّم هؤلاء الناس ما هو المشروع 
فئ :دنا الحنيف مستدلا يما ورد في كتاب. الله تعالى وؤسنة 
رسوله- صلى الى حلجة وسطلم في هذا الشأن, ثم إذا 
معتمدين علي الله الأمر به. فلا نخاف بعد ذلك لومة لائم' 
لأن :من أزاذ أوميكون عبدا للة خالضا فلا يسيجة إلا له 
سيخانة تغالى, ولا بخضع ولاايذل للمخلوق الصغيف "ذلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ويعجبني ما قاله الشيخ آدم في موضع آخر من 
كتاباته ,. ولعل ذلك استدراك منه على نفسه حيث قال: 
"ومن العلماء من يطوون قلوبهم على كره هذه العادات 
واستهجانها, ولكنهم لا يملكون من الأمر شيئا؛ لأنهم ليسوا 
أحرارال) مخلصين للدعوة"2, فلنكن إذن أحرارا, تحور 
انفسنا من عبودية المخلوق ونخلصها لله تعالى. 

إن العزة والرفعة التي ينشدها كل إنسان لا تكون أبدا 
إلا بتطابق تلك المعاني, فكلما كان العبد أشد تعظيما لربه, 
وأشد خضوعا وانكسارا بين بديه تفتحت له أبواب مشرعكة 
إلى أفق فسيح في العزة والعلو والرفعة, وأي عزة فوق 
أن يقصر العبد ذله وخحضوعه وعبادته لمن هو أهل لذلك, 
ربه ومولاه تبارك وتعالى, ويكون بذلك مستغنيا بالخالق 
عن خلقه, مستعزا ومستقويا ومستنصرا بمن له ملكوت 
كل شيء, وإليه يرجع كل شيءا0. 

سكو نر ل ار 000 00 
جباهها ظاهرة:من سعود لقير اللةتغالي, وتتظهر في 
الوقت نفسه ص التزام الأرض سجودا بين بدي خالقها 
وباريها تعالى!4) 


(9) تقض د الشة ادس :بهذا حصن العلماء الذين. عرفوا الحق .ويكرهونة 
هذه التحايا بقلوبهم لكنهم لا يجاهرون بالإنكار على الناس طمعا في 
المُضول غلئ.ها غند الامراء والسلاطين الذين: تحبون هذه التجايا: 

د (4) الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص19. 

<(1) شبهات المتتذعة:فى توحيد الغبادة ض 472. 

ف )2(٠‏ المرجع السابق ض 472 
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فكل من فهم مضمون العبادة وأنه الخضوع والتذلل, 
وأكلض :ذلك للم ثم اسسعر عظمفه :في كل حال من 
احواله, فإن الله سير فع قدره, ويعلي ذكره, ويجعل كين 
تادر رض صغيرا في عينيه, وينجيه من كل مايدار 
حوله من كيد الأعداء وأمئلنة ذلك كثيرة في حياة سلف 
هذه الأمة المنصورة ولله الحمد. 

0 تناست هذا الطقام قصة المستلمين 

0 الذين هاجروا | إلى أرض' العبة ومو ففهم ممع كقفان 

معن أش :موسي رنضيف الله تعقو فال : أفرنا ,رفيجولن 

الله- لاع لل الك بو بع أن ننطلق إلى أرض 
النجاشي, فبلغ ذلك قريشا؛ فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة 
نن الوليد وجمعوا للتحاشي هتدايا, 'ففندمنا .وقدموا على 
الجاسي فاتوه بهدية فقبلها, وسجدوا له ثم قال عمرو بن 
العاص: إن قوما منا رغبوا منا عن ديننا وهم فق إارضة, 
فقال لهم النجاشي: في أرضي؟ قال: نعم, قال: فبعث 
إلناء ففال الغا جعفر :الا بتكلف مدكي خم آنا حظينكى الوف. 
فانتهينا إلى التجاننحي وهو الس فى مخلشة وعمرو بن 
العقاص عن يمينه وعمارة عن يساره, والقسيسون 
والرهبان جلوس سماطين, فقال له عمرو وعمارة: إنهم لا 
يسجدون لك. فلما انتهينا إليه ز زبر اك مَنْ غتده من 
إلا لله. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا 
رسوله, وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول ياتي من 
نعزه اسمه اجمد,:قامرنا ان تعد الله ولا تشسرك.ينم:شينا, 
ونقيم الصلاة, ونوؤتي الزكاة, وَامِر تا بالمعروف, ونهانا عن 
المنكر, قال: فاعجيب الناسن قوله, قلما رات ذلك عفرو 
قال لدع أضصلة :الله الغلك انهم خالفوتك فى كعشنى: ائن 
مريم, فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن 
هر ؟ قكال "يكول فمة هو ووع الللفة. وكلته أ خرف من 
الول العدراء لم يخريها بير قال : فتناول النجاشي عودا 


(3) زبره: انتهره ونهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. انظر: لسان 
العرب 4/315 مادة (زبر). 
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من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان, ما 
يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه, 
مرحبا ع رات ل فأنا أشهد أنه رسول الله, 
1 0 0 وكسوة وقال: 0 على هذين هديتهم'" 

ويمكنه في ارضه, وينجيه من كيد اعدائه, وبمثئل هذا 


فليعمل العاملون, قال تعالى: 8000000000 8100000 00 000 (] 
00000000 000 لللاا1011 000001101101 000001000000 ما 
ا1 اما ان (االاا1مل1011 ااال 00 01001010000 لمانالا 
0 0000000 0000000000 لاما 0000 1000100101010 0 لمانا 


0 0000000 000 000000000 00 000000010( النور: 55). 


شبه وردود 

الشبهة الأولى: 

استدلالهم بالحديث الموضوع: (عادة أهل البلد 
كالسنة), والآاثر: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن, وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ). 

ورد هذه الشبهة كالتالي: 

إن الذين لا يرون احترام الناس لهم إلا بالركوع 
والسجود من المنتسبين للعلم الشرعي سند لون بما 
يزعمونه حديثا وهو قولهم: (عادة أهل البلد كالسنة), وهذا 
و ا 0 .كذيوا بعلن 
رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه, ولقد توصلت إلى 
هذه الحقيقة بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال, 
إذن فلا يقوم الاحتجاج مله أضلا. 

وَأما الآثر: (ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن, وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ), وهو 


1 (1) حرسم الحاكم في المستدرك 2/338, وابن, أبي شيبة في مصنفه - 
الحاكم: مجع علي رط السحين: .ووافقة الذهي في التلخيض: 
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ائز: تاك قرع عد اللةنية: مسعوة رضئى: اللفعتة إلا .انه 
لمن حش أمد: 

وقد تحدث حول هذا الأثن الامام اتن القيم رحية الله 
في الفروسية فقال: "ليس من كلام رسول الله, وإنما 
يصيفه إلى كلاقه مين لا علم لهب العدييت: وإنها بهو نابي 
عن ابن مسعود من قوله, ذكره الإمام أحمد وعيره موقوفا 
عليه"( 

ومن جهة الاستدلال بالأثر فقد أجاب الشيخ محمد 
تامس الدين الألياتي: إجابة. مفصلة :تفي بالمفضود: في :هذا 
الصدد؛ ولذلك أرى الكفاية في إيراد كلامه, يقول- رحمه 
الله تعالى؟ "إن من ععانت الدنا أن يخبج بعص الباس بهذا 
الخديث :على أن فى الدين بدعة خسنة, وأن الدليل على 
حبينها اعتياذ المسلفين لها!! 

ولفد ضار من الام المعوؤة أن واد رهؤلاء ال 
الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسالة. 

وخفي عليهم: 

|- - ان هذا الحديث موقوف, فلا يجوز أن يحتج به في 
معارضة النصوص المرفوغة القاطعة في أن (كل بدعة 
طلالة): كقاءضة عنم ضلف الله عليه وسلة : 

ب- وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض 
تلك النخوص. لأمور : 

درل أن الح افيف اماع الها فيو نقاكهم علق 
2 كما يدل عليه السياق, ويؤيده استدلال ابن مسعود به 
على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة. 

وعليه: :فاللام في (الفمسلمون) ليس للاستغراق كما 
يتوهمون, بل للعهد. 

الثاني : سلفنا أنه للاتستهراقر.ولكن لين المراة نه 
قظها كل مرد عن المسلميةق, ولو كان اهلا لأزففه من 


٠‏ (1) الفروسية 0 ين أبى أب بكر ايوب الزرعي أبو عبد اللى ص 
4ه 1993م, دار الأندلس- ا 
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العلم شيئا' فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم. 
دا نا ل سعر لوم مزه فيها أطن "!7 


ال الاك اللاقاا 1 00111 الالال الالال 00 


0000000001 0000 0000000 000010000 000000 ( البقرة: 34), وقوله 
تعالى: 0 0 0000010 00000 000000000 00000900 0007 0000800000 00000( 
(يوسف:100). 

ورد هذه الشبهة كالتالي: 

لا يحتاج رد هذه الشبهة إلى إطالة الكلام وقد سلف 
القول بن السجود المصروف للمخلوق ينامر الله غالن 
وشرعه في هاتين الآيتين ليس من معاني العبادة, بل هو 
للتكريم والتشريف والتحية, والتحية بهذه الصورة كانت مما 
هو مباح في شريعتهم, ولكنها منسوخة في الشريعة التي 
جاء بها نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم, يدل على ذلك 


عموم النهي عن جود لغب مثل قوله جل وعلا: 00 ! 
ال 1 
001010010010110 000100100 0000000 ( فصلت: / 3). 

استدل الشيخ إسماعيل الدهلوي بهذه الآية الكريمة 
على كلامه تحت عنوان: (السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا 
لله تعالى), وعلق عليها قائلا: 

"فقد دلت هذه الآبة قلئ أن السجدة من أعظم 
شعائر العبادة, وهفي مخحتصة بالخالق جل وعلا, فلا تجور 
لمخلوق, وقد تساوى في هذه الصفة القمر والشمس, 
والنبي والولي, ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان 
القديمة لبعض المخلوقات, ونقل ذلك بالخبر الصحيح, قفصح 
سجود الملائكة لأدم, وسجود يعقوب ليوسف, فلا نايكن أن 
نسجد لشيخ أو ولي, فهذا باطل. فقد جازت أشياء في 
الأديان السابقة وحرمت في ديننا, وقد أبيح النكاح بالأخوات 
الشقيقات في عهد آدم, فهل ببيخح هؤلاء المحتجون بهذه 
الدلائل أن يتزوج الإخوة أخواتهة ؟ والأصل أن العبد مكلف 
بامتثال امو رن فعليه أن يمتثل أمره عن رضا وطواعية 
نفس, لا يجد في نفسه حرجا مما امر به, ولا يحاج ولا 
١‏ (2) علم أصول!البوع :ض1352-131: 00 
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يتشبت نامو الأولين و كيدا رهف فيان هذا الأمر بدع لم 
يسبق له نظير, أو معارض للشرائع القديمة لأن هذا يؤدي 
إلى الكفن,ومتك ذلك أن ملكا أصدر مرسيوما في مملكته, 
وبقي هذا المرسوم مدة ثم نسخ, وأبدل بمرسوم آخر, 
فمن قال إني سأظل متمسكا بالمرسوم الأول ولا أقبل 
المرسوم الجديد اعتبر خارجا على الملك محاربا له"(1) 

وقول الحافظ اين كير وحمه الله تغالى -“وقين كناك 
افذ انعا فى بر انقهم إذا سلجا على الكبير بستحدون ل 
ولم يزل هذا جائزا من لدن ادم إلى شريعة عيسى عليه 
السلام, فحرم هذا في هذه الملة, وجعل السجود مختصا 
كنات الدرب ١‏ سهان نوع الت هد همون ف دل فتاه 


8ب 


وخر 

ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: 0000111 01010 0ه لا 
1 (ريوسف ْ)00) اي وات والأخوة, والمعنى: أنهم خروا 
التحية"(3) 

الشبهة الثالثة: 

زعم بعضهم بأن السجود المنهي عنه هو وضع الجبهة 
على الأرض. 

ورد هذه الشبهة كالتالي: 

نقول: اذا كانوا ابر عهون"نان الشتجوة' الفديى عق فقن 
الأدلة التي ورد :فيها النهين عن السحود لغير الله هو وضع 
الجبهة على الأرض, فماذا يقولون في تلك الأدلة التي ورد 
التصريح فيها بالنهي عما لا يصل إلى حد السجود بهذا 
المعنى مثل حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رجل: يا رسوول الله, الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه 
أينجني له؟ قال: (لا), قال: أفيلتزمم ا قال: (لا) قال: 
أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعه)!4) 


(1) رسالة التوحيد للدهلوي ص98-96. 


(2) تفسير ابن كثير 2/1469. 
(3) فتح القدير3/68. 
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فيعلم من ذلك بأن شريعتنا إلغراء تنهى عن صرف 
السجود يمعنى وضع الجبهة على الأرض لغير الله كما تنهى 
عما هو أقل منه مثل الركوع الا شواء بالراس أو 
بالجزء الأعلى من البدن أو بالظهر كله 


الشبهة الرابعة: 

يحتج بعض المنتسبين للدراسات الإسلامية ممن لا 
يرون الاحترام إلا في الانحناء والركوع والجثو, يحتحج على 
جواز هذه الأنواع من عادات القوم في التحية بما ورد في 
بعض الأحاديث من بروك الصحابة الكرام أمام رسول 
الهدى- صلوات الله وسلامهٍ عليه- منود بتعليق الحافظ 
ابن حجر على إحدى هذه الأحاديث' وهو قوله رحمه الله: 
"وفي هذا الحديث... جواز تقبيل رجل الرجل, وجواز 
العضن: في المو جام وبروك الطالي بين ذي نمن» بوسسفيد 
منه, وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة"(2) 

ذكر بعض ما استدلوا به من الأحاديث: 

منها: حديت انس اين مالك رضي الله عتة: او ]له 
صلى الله عليه وسلم- خرج حين زاغت الشمس فصلي 
الظهر, فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن 
بين يديها أمورا عظاما ثم قال: (من أحب اسان عن 
شيء فليسأل عنه, فوالله لا تسالوني عن شيء إلا 
ادر نكف به ما دمت في مقامي هذا). قال أنس: فأكثر, 
الناس البكاء وأكتق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 
يقول: (سلوني). قال أنسن: فقام إليه رجل فقال: أشن 
مدخلي يا رسول الله؟ قال: (النار). فقام عبد الله بن 
حذافة فقال: من وي يا رسول الله؟ قال: (أبوك حذافة). 
قال: ثم أكثر أن يقول: (سلوني سلوني). فبرك عمر على 
ركنية قا رضينا اللد راو الإسلام ديثاء ويقخف صل 
الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله- صلى 
الله عليه ونسلم: حين قال عم ذلك ثم قال سيول الله 
: (1) حديث أنس بن مالك الذي فيه (من أحب أن يسأل عن شيء 
(0)فتح البارى لاتق تحترا الفريضلاني :15/270 
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صلى الله عليه وسلم: اقلق والذي نفسي بيده, لقد 
عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلئ فلم أرَكاليوم في الخير والشر)!1) 

وحديت أي الدرداء رضي الله عبه قال كنت جالسا 
عند النبي- صلى الله عليه وسلم- إذ أقبل أبو بكر آخذا 
ل ل 0 صلى الله 

عليه وسلم: (أما صا يك القد هامر وسلم وا إني 
قيال أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك, فقال: و 
الله لك يا أيا بكر) ثلاثاا نض إن عم تدم فانى مقرل أنه 
بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا, فأتى إلى النبي- صلى 
الله عليه ودام فسلم, فجعل وجه النبي- صلى الله عليه 
1 يتمعر ١‏ حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: 
با رسذول اللة! والله انا كنت اطلم, فرتيق. ففال الندى 
صلى الله عليه وسلم: إن الله عدي الع فهلتم : تدك 
وقال أبو بكر: صدق, وواساني بنفسه وماله, فهل أنتم 
تاركوا لي صاحبي؟), مرتين. . فما أوذي بعدها©). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم: (إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من 
الله تعالى وتعلسهم نوا فحنا عراس علق ركسي فقاك: 
نا رشول الله ضفهح :لنا وحلهم لنار قال: (قوم من أقناء 


د (3) أجرجه الفارة :في ضعجةة كنات الاعتضاف الكتاب؟ والسلة باب 
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا بعنيه - ص 607 برقم (7/294), 
وفسلم "فى صععه كنات الفصابل نات توقيرة ضلف الله علته وسدلم 
وترك إكثار سؤالة عما لا ضرورة إليه- ص 1092 يرقم (2359) فن 
انس ين مالك : 

5 )1) يتمعر. أي يتغير وتذهب نضارته من الغعضب وَاضَلة من العر وهو 
الجرب, يقال: أمعر المكان إذا أجرب. انظر: فتح الباري 125 , غريب 
غبيد اللهءين حماذي 004 فيو الد تور عبد المعطلي اليد 
فلعحى ما" الأولن 1985 مر دار الكت العلمية: بترورقة 

. (2) أخرجة البخاري في صحيحه- كنات فضائل الصحانة د رانية فول 
الثني. ضلى: الله عليه وشلم: (لو كنت متخذا خليلا)- ض 207 يرقم ( 
1) عن أبي الدرداء. 
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الثاس: من نراع القبائل: تصادقوا في اللة ومتحابوا 'فية, 
يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور, يخاف 
الناسن ولا يخافون, :هم أولياء الله عز وجل, الذين لا خوف 
عليهم ولا م يحزنون) ٠‏ 
انان الأعرابي العاقل ا التوىة 9 الله عليه 
وسلم- ونحن عندم, فبينا : نحن كذلك إذ أتاه أغرابئ فجثا 
ليق قدي النيىة صلى الله عليه وسلم فال نا محمد 1 إن 
رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال 
النبي- صلى الله عليه وسلم: (نعم), قال: فبالذي رفع 
السماء وس الروض ونصب الجبال! آلله أرسلك؟ فقال 
النبي- صلى الله عليه وسلم: (نعم)2) 

والرد على هذه الشبهة من وجو 

1- أن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث 0 جواز التحية 
بالانحناء والركوع والجثو على الركب استدلال في غير 
مخلغر فإن هذه الأحاديت كلها لم ترد في الأمر الذي نحن 
بصدده وهو التحية بهذه الطرق. 

2- أن كل ما ورد من بروك الصحابة أو جثوهم عند 
النبي- عليه الصلاة والسلام- يأتي لأحد هذين الأمرين 

الأمر الأول: إذا حدث ام أدى إلى عضب اللو 
ضَلَن الله عليه وسلم- :سواء كان يفعل: أحد متهم أو يفقل 
أكثر من واحد؛ فيرى من يجثو على ركبتيه تعظيما وإجلالا 
شان الدب تتحاته وتعالى واذنا مع اليه صلى الله قلق 
وسلف ةو كر اها له لها :بعر فون مزق امفحا بقرريه لذعاقة إذا 
غضب, فيصحب هذا الجثو التضرع إلى الله تعالى خوفا من 


1 )3 أخرجه الحاكم في المستدرك 8 عن عبد الله بن عمر, وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي في التلخيص, وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3464). 

2 )4( أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب السؤال عن أركان الإسلام. ص 

2 برقم (12) بدون لفظ: (فجثا بين يدي النبي), والترمذي في 

سننه - - كتاب الزكاة- باب ما جاء إذا اديت الزكاة فقد فضيت ما عليك- 
ص 1706 برقم (619), والذارفي في سننه- كتاب الطهارة- باب فرض 
الوضوء والصلاة- 1/171 برقم (650) عن 5 بن مالك, وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 
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نزول العقوبة, وإلى هذه الحقيقة يدل حديث أنس بن مالك 
عند البخاري ومسلم, وحديث ابي الدرداء عند البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح حديث 
أنس المتقدم: "قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك 
الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك, فخشي أن 
تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ربا الخ, فرضي 
النبى-.:ضلى اللة.علية وشلم- بذلك. فسكك001, 

وقال النووي رحمه الله: "قال القاضي: وظاهر 
الحديث أن قوله- صلى الله عليه وسلم: سلوني, إنما كان 
غضبا, كما قال في الرواية الأخرى: سئل النبي- صلى الله 

ا عن اشياء كرههار فلما أكثر عليه عغصب نم 
قال للنامن : تتتلوني, وكان . اختيارةد :ضلى. الله غلية ا 
ترك تلك المسائل, لكن وافقهم في جوابها لأنه لا يمكن رد 
السؤال, ولما رآه من حرصهم عليها, والله أعلم. وأما 
بروك عمر رضي الله عنه وقوله فإنما فعله أدبا 


وإكراما لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وشفقة على 
العمسامي لئلا يؤذوا النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فيهلكو|"!2) 

الأمر الثاني: إذا أراد أحدهم أن نال رسول الله- 
صلى الله عليه ونساه > عن شيء من امور الدين وكان 
الرسول جالسا, يدل على ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم 
وحديت أانسن عند الترمذى. 

وقد استنتج الحافظ ابن حجر هذا الأمر من حديث 
اشن السائق حنة: قال: "وفي::هذا الحديك... جواز تقبيك 
رجل الرجل وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب 
بين بدي من يستعيد عنه وكدا الائع نين يدي المنبوة اذ 
ساله في حاجة!3) 

3- أن ما فعله بعض الصحابة من البروك والجثو على 
الركب في هذه الأحاديث ليس فيه أدنى دليل على التحية 
٠ 4‏ 8ق البارف لأدن عدن لسعلا :1/188 
:- '3(7) شرح التووي علق صحيع مسله :15/113 
: “(2) فتح البارى لابن حجن العسقلاني 13/270 
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بالانحناء والركوع والقعود؛ لأن المواقف في تلكما الأمرين 
المذكورين تتطلب تلك التصرفات أعني الجثو والبروك, 

)عن ابس عائين رضن الله قنيما فا لكا نه لق 
صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثا 
على ركبتيه ومد بيديه وقال: (اللهم إني اسالك خير هذه 
الريع وخير ما أرسلت به, وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت به, اللهم اجعلها رحمة, ولا تجعلها عذابا, اللهم 
اجعلها رياحا, ولا تجعلها ريحا)!1) 

ففي هذا الحديث الشريف وما ساطع على مسيس 
حاجة الإنسان إلى التضرع والتطامن والتذلل لله تعالى عند 
خوف تزول الغقوبةفخالة المرة الراك رحمة بريه 
والخائف من عذابه يتطلب أن يقدم بين يديه كل شيء 
يظهر به ضعفه ويعلن به حاجته إلى مولاه القدير القاهر, 
فهذا رسول الهدى وأفضل الورى وأكرم الخلق على الله 
تعالئي يجتو على بر كمنقة كوفا هن ريه حل وعاذ ووحمة أ مقة 
وشفقة عليهم, لألالالانالالالا لالالانانالانا لالانالانالانالانالانا لالالالانا لألالالالانانا لالالانالانالالالانا لألالالالالا لا 
نا ل0الألالالانانا لالالالالانالا لالالانانالالانانالالانألانالالانا لالالالانالالانانا لالانالالالانا الالالال الالال تالآلا (التوبة: 
8). 

(ب) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما 
كن عند رول الله- ضلئ اللةف عليه 'وسلة-<ذأت يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, لا 
نرى غلية أثر الستفر, ولا يعرفه منا' أحذى حت جلش إلى 
النبي- صلى. الله عليه وتعلم - فاستد ركيتيه إلى ركبتية, 
اك 0 وقال: يا محمد! خب فيغر 
الإسلام. 


4- “(3) اخوجة الفلبراتى: فى المهكم الكبيز 11/213:.وفال: الستمى: فين 
مجمع الزوائد 10/195: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الرحين 
تمي -وبقية رجاله رخال الصحية ,و ضعفةه الالنانى فى القلسلة 
الضعيفة رقم (4217). 

(1) أخرجه:مسلم فى ضجيحة- كناب الإيمافة تاجبينان الإيمان 
والاسلام والإنيتان...- ض 681 برقم (8) عن عمر بن الخطات: 
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وكذلك يظهر في هذا الحديث احتياج السائل إلى أن 
علس أو بقعد أو مرك اماق المستؤول إذا كان المسؤول 
جالسا, وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى الاستدلال؛ إذ لا يعقل 
أبذا أن يكون: المغلم:في حالة الجلوش ويقوم. عليه الطالتب 
التضغلاء,.فما من شك أنن.هذا تتناقى: مع آذاب طلت العلم. 
فالتروك والجته على الركتين فنا كان فى معام التعليم. 
فلا يستدل به على الجثو أو الانحناء في التحية. 
4 تفترض :انا سلما كدلا بان .ها فعله الحتخا ب مين 
البروك والجثو على الركب في تلك الأحاديث فعلوه تعظيما 
واحتراما للنبي- عليه الصلاة والسلام- فإن ذلك يكون في 
عالة خاضة لا يمكن تعميمه: فالفي- عليه الضلاة والسلام: 
لن يقبل متل هذا النوع من الاخترام-فى"الفحية؛ لأنه يخالفة 
تمامااها عرف عت .وما حث :عليه صعا نتهدمن التواض 
وخحفض الجناح لأهل الإيمان. ومما ورد في تواضعه- 
صلوات :وبي .و تتناا مت عليه : 
قوله- صلى اللععليه وميلية إن الله أمكن إليك أ 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد) 
)1( 
وفال الإغام اتن القير» "وغل ينول الل صل الله 
عليه وميلت مكه عام الفقع :وا ضفار اسه مهتا على فونة 
حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا 
لعظطمته واستكانة لعزته ا 
ل الل م ا في هيئة الجلوس 
للأكل تقول عائشة رضي الله عنها: كان لا يأكل متكثا, 
وتقول (أكل: كما يأكل العند, واخليين كما يجلسن العييااة 
3 [2) أخركة مسلع فى اشحوحب كناف الجنة وضفة تعيمها وأهلها سات 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار- ص1175 
برقم (2865) عن عياض بن حمار 

5 (3) زاد المعاد 3/418, وأخرجه الخاكم في المستدرك 4/352 بلفظ: 
(دخل مكة وذقنه على رحله متخشعا) وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه, وقال الذهبي: على شرط 

“- .(1) أخرجه ابو يعلى في مسنده :8/318 عن عاقضة ,روفال اليينمن: فين 
مجمع الروائد 19/582 رواه ابو يغلي وإسينادة حسن..مسنه أبي :على 
لأحمد ين غلن بن الفقتى ابي يعلى الموضلي التميمي, تحفيق حسين 
ليم أسد,:ط/الأولئى 1404ه- 1984م,.دار المامون للثراث- دمشق: 


327 


"وكان يأكل وهو مقع, ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل 
متوركا على ركبتيه, ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر 
قذمة اليفتئ: نواضها لوه عز وجل, واقنااسين فدية 
واحتراما للطعام وللمؤاكل") 

وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم, والوقار, 
والسكينة, والرحمة, والصبر, والوفاء, وسهولة الجانب, 
ولين العريكة, والصدق, وسلامة الصدر من الغل والغش 
والحقد والحسد, والتواضع, وخفض الجناح لأهل الإيمان2) 


الفصل الثاني 


المبحث الأول 
وجوب إفراد الله تعالى بالنذر والذبح 
أولا: النذر 
النذر لغة: الإيجاب!7, يقال: نذر على نفسه, ينذرٌ, 


1 ندرا وتذورا: اوحية 4 


(2) زاد المعاد 4/202. 

- (3)المرجع السابق 1/65. 

: (1) الروض المريع شرح زاد المستقنع تأليف منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي 3/375, مكتبة الرياض الحديثةء 0 0ه. 

(2)انظر: القاموس المحيط ص 619 مادة (نذر). 
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-والندر شرعاء الرام سكلف حار بقينيه للف روالين 
.وقد كان مما عليه اهل الجاهلية. من الشرك النذر لغير 
الله واحترام تلك النذور وجعلها ا د ا ل له 


تعالى, يقول جل شأنه: 0000000101 3000 100000 000اا 00 83030300000 0 
مالالا ل لاا 0 لال م0 ل لم1 
لانن 110 10 ااانا لاالاتنا (] لانلانا تلان للالاتالل لال اناه تلان الات 


1 سن اام 8 م11 مالا (الأنعام :136). 
"روى ابن 5 حاتم في الآية: يعني جعلوا لله جزءا 

من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءا, فما ذهبت به الريح 
0 سموا لله إلى جزء اوثانهم تركوه, وقالوا: الله عن هذا 
عني, وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله 
أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر 
والصدقة وللأموات والطواغيت جزءا كذلك"(2) 

أما أهل الإيمان فإنهم لا يعقدون نذورهم إلا لله تعالى 
تحقيقا للتوحيد, كما أخسر الله خل وعلا عن امرأة عمران 
في قوله تعالى: 00000001 000003 00000 0000001 000001000 80100 00100( 
0 1همصما 000000000 0000000 800000 000 000 0000 ( آل عمران:35), 
وقال تعالى عن مريم- عليها السلام: 0000 70000100 001917 ] 
ممه اماما 81 801000 001001000 0001000 01000010101 ( مريم : 
6), كما أثنى على المؤمنين الذين يوفون بنذورهم فقال 
جل وعلا: 000000000101 0ه 0م مما م1111 1111011111 010101010101010 ل 
(الإنسان: /). 

هذا هو المنهج عند أهل الإيمان من الأنبياء والرسل 
وأضافهه: ولم يأت قط عن أحد منهم أنه نذر لغير الله؛ لما 
هو متقرر عندهم من أن النذر عبادة يتقرببه بها الناذر 
للمنذور له, والعبادات 5 حق خالص لله تعالى لا يشاركه 
فيها أحد كاتنا من كان 50 


: (3)الروض المربع 3/375, شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى تاليف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
2, ط/الثانية 1996م, دار عالم الكتب- بيروت. 

(4) تيسير العزيز الحميد ص165. 

(1)انظر: شبهات المبتدعة ص434. 
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الأدلة الدالة على أن النذر عبادة, وأن صرفها لغير 


الله شرك: 
مما يدل علق أن الندر عبادة يب إفراذ الك كال بها 
ان ف شىء الله شرك قوله تعالى: 000000 ] 


00001:0:001 ملل 11 0000 0001010000 01000 0101010101000 10100 101010100110100 
(البقرة:270), "فقرن النذر مع النفقة والصدقة, والنفقة 
والصدقة عبادة فيكون النذر عبادة"/1) 

وقوله تعالى: 000000010001 000000000080008 000011111011 0101001000100[ 
0000000 (الحج:29), قرن النذر مع الوا والطواف 
عبادة لله عز وجل, فالوفاء بالنذر عبادة2) 

ومنه ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطبع الله فليطعه, 
ومن تذن أن يعصيه افلا بعضه )!ذا 


وما رف ين : ليد لين عه عن عمر بن الخطاب 
كي اللد عيهما امد قال: با سول اللكة | بي جم وف فى 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, فقال له 
النبى> صلى االو علية وسلم: (أوف تذرك), فنا سكف 
لشلة!4). 


وينبغي أن يعلم أن ما أمر الله ورسوله بالوفاء به من 
الثذور فيما شبق من الادذلة فإنه تدر طاعة, كان يدر المرء 
أنيتصدق أو يصلي أو يضوم أويحج أؤغير :ذلك من :قعل 
الطاغاف: أما مدن الععضية قانه بكرم الوفاءا بة, تتؤليل 
حديث عائشة'"). 
(3املضلةنشتزة#الرمائل:للافاه: الفجده الشية تحمد بن عبد 
الوهاب, والشرح بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ص259, أشرف 
على طبعه عبد السلام بن عبد الله السليمان ط/الأولى 1424ه- 
3م -م. 
9 )3 المرجع السابق ص 260. 
3 )4( أخرجه البخاري في صحيحه - - كتاب الأيمان والنذور- باب النذر في 
3 1 احوي اليجار اف سحو - كتاب الاعتكاف- باب من لم ير عليه 
صوما إذا اعتكف- ص159 برقم (2042), ومسلم في صحيحه- كتاب 
الأيمان- .باب تذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم- ص968 برقم ( 
6) عن ابن عمر. 
5 )2 سبق تخريجه ص11 3, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من نذر 
أن يطيع الله فليطعه...). 
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فقفي هذه الحجج والبراهين المذكورة دلالة صريحة 

على أن الوفاء بالنذر عبادة يجب إفراد الله تعالى بها, وأن 
صرق شىء متها لغ الله شرك كيو 

لعلماء أهل السنة والجماعة أقوال عدة في تقرير 

هذا الأصل المهم: بينواا من خلالهنا ريغ النادزين لغير الله 


وضلالهم. 

يقول الإمام ابن القيم زحَهه اللة تعالى: "فها إشفرة 
اهل الشرك الى. اتحاذ الأوثان: من:ذوق اللةر ولو كانت ما 
كانت, ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين 
تقبل النذر, أي تقبل العبادة من دون الله تعالى, فإن النذر 
عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له"!"ا 
ثانيا: الذبح 

الذبحج في اللغة: الشق2). قال ابن فارس: "ذبح: 
الدال والباء والحاء أصل 0 وهو يدل على الشق. 
فالذبح: مصدر ذبحت الشاة ذبحا"!3) 


وشرعا: قطع الحلقوم والمريء والودجينٍ ', وقيل: 
هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه م< 

والذبح عبادة عظيمة يجب إفراد الله 18 بها, ولا 
ينبغي صرف شيء منها لغيره فغير الله لا يستحق العبادة؛ 
إذ هو عبد مملوك, والعبد لا يعبد, ختئ لو كان فن شرف 
العباد كالملائكة والرسل والأولياء, كلهم عبيد لله عز وجل؛ 
ولذلك بين النبي- صلى الله عليه وسلم- كما بين الأني]: 
والرسل قبله بأن دينه مخالف لدين المشركين, قال تعالى 
آمرا رسوله بإعلان البراءة من المشركين وما يعبدونه من 


دونه : "الالانا لآنانا لالالالانانا0الا انان لانانا لالالالانالالانا لآلا لانانا لالالالانانالالالانالالالانا. لالانالالالانا"الالانا لالالالا لا 
لالآنآلا لآلآنا لالألالالالالالانا لآلآلا لالانالالالانا لالالالالالاً لالانانا لآلانا الالالال الالال لالانانا لالالالانانالانالانا لالالانالالالا 


نا الالالال لالالالاتالا لألالانالالالالانا لالالالالانا لالآنا لالالانالالالانا لالآلانا لالالالالالانالالانا لالالالانالالا (الكافرون: 


: (3) إغاثة اللهفان 1/212 

-ح (4)انظر: القاموس المحيط ص278, المصباح المنير ص173 مادة 
(ذبح). 

:ت (5) معجم مقاييس اللغة ص 372 مادة (ذبح). 

.ة (1)المغني لابن قدامة 11/120. 

5 (2( معجم ألفاظ العقيدة ص 182. 
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1 ) فالمشزكون تتيكون لغير اللهفر اما الى صلن الله 
عليه وسلم- ومن اتبعه فإنهم يقدمون ذبائحهم لله وحده لا 
شرك له:وتصلون لدر كما انهم لا:يصلون لسيرة و كتذلك لا 
يذبحون لغيره. 

.وعلى ذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم, فلم ينتقل 
يذبحون له- عليه الصلاة والسلام, وهم ون أنه- صحلىق 
الله عليه وسلم- أكرم الخلق على الله تعالى, وأحبهم إليه' 
وذلك لكمال علمهم بما أنزل الله تعالى على رسوله- صلى 
الجن والإنس فق اأعلة :وهو تحفدى التوعيد الخالض لله قر 
وجل !1 

الذي علي وجه التقرب كان موجودا في الجاهلية, 
كانوا يذبحون للأصنام, ويذبحون للجن, ويذبحون للكواكب, 
غير دلك هما تقوم الله عر وجل 

والذي لغير اللة جريفةكراء لمن الل من افقوفهنا 
على لسان رسوله- صلو الله كلية وس * فقال: (لعن الله 
من:ذبخ لعببز الله)!”, ولا فرق بين أن يكنون الشجدئىء 
المذبوح كثيرا أو 


قليلا, جليلا أو حقير|2. 

والمقصود بالذبح لغير الله أن يذكر على الذبيحة غير 
اسم الله أو يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه 
الذبيحة "إلى غير الله أونرت بود الدريكه زوع شر هذا 
المذبوح له, فيذبح للجن من أجل دفع شرهم, 5 
أويده للضم من | لل أن لاس يجلت له الحين». 

والذبح ينقسم إلى قسمين!" 


1 (3) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 445. 

2ح (4) سياتي تخريجه ص316. 

(1)انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان 
1/1067 -168. 

ع (2)المرجع السابق 1/168. 

ةد (3) سلسلة شرح الرسائل ص7 25. 
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القسم الأول: الذبح لأكل اللحم, ويقع على 


اه الأول: أن يقع فرحا وإكراما للضيف, أو وليمة 
لعرس, أو نحو ذلك, "فهذا من الأمور العادية التي قد تكون 
مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا, فالأصل أنها مباحة"(2. 

الوجه الثاني: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار 
به ونحو ذلك, فهذا أيضا الأصل فيه الإباحة, قال تعالى: 0 


لالانالانالالانالانا 00111 0011 1111 نان 000لانمننالا 01 الالالال الانالا 1 
لالانالانالالانالا لالالالانالانالالالانا لالالالالالالالانا لالالالاتانا لالالالالالالالالانالالانانا لالالانا لالالالالالالالالالا لالالالانا لالالانالانا 


000000000 (ريس: 1 72-7 ). 

ويدخل في هذا النوع ما ذبح عند النزول أو الانتقال 
اللي جديد من باب الفرح والسرور, ودعوة الجيران 

رب 

.وهذا القسم الأول الذي حكمه الإباحة بنوعيه يشترط 
فيه أن يذكر اسم الله عند الذبح لقوله تعالى: 000000111101 0001 (] 
ا ممم 1110 00000000 0001 000001 80000000 8000 00000 ( الأنعام : 
1) أما إذا ذكر اسم غير الله على الذبح فإنه حينئذ 
بخص من كوس عاضا وتصية أ كل نكرف] علس المدرء 
المسلم. 

القسم الثناني: ما ذبح عبادة بأن يقصد به تعظيم 
المدبوع لم والتذلل لمر والتقورب إليه,:فهذا تتوع من انتواع 
العبادة؛ ولذلك لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي 
شرعه, وصرف شيء منه لغير الله شرك مخرج من الملة, 
يقول عز من قائل: 00 000000000 1000000000 0001000000 001000 100 01117 [] 
١‏ 1 0 0 ويقول جل وعلا: 0000001 ] 
00000000 000000 (الكوثر: 

فذبح الأضاحي, 00 ا وذبح العقيقة للمولود 
كلها عبادة لا يجوز التقرب بها إلا لله تعالى, ومن ذبح لغير 
الله على وجه التقربء فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. 


: (4)انظر: معجم ألفاظ العقيدة ص182. 
- (5)القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ص 1/214. 
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وعلى هذا فيدخل فيما ذيح لغير الله الأصناف 
التالية!3): 
1- ما ذبح للأصنام تقربا إليها. 
2- ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله. 
3- ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى 
المكان الذي يستقبل فيه. 
4-ها ذبغ :عند اتحباس المطر فى مكان :معين أن فهد قير 
لأجل نزول المطر. 
5- عاد عد ترون البيوب خونا من الجر أن صوية كل 
وتعالى. 
أدلة وجوب إفراد الله بالذبح, وأن صرفه لغير الله 
شرك: 

هناك آدلة كتيزة :فق كناب الله تعالى وسنة رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- تدل دلالة واضحة على أن الذبح 
عبادة عظيمة يجب إفراد الله بها, وأن صرفها لغير الله 


شرك, فمن الكتاب قوله تعالى: 8000000011 000000 0000 0000 ] 
1 1 1 011 الم 0 تممه مكماما 


ل ل ل ا (الأنعام: 163-2). 
وقوله تعالى: 0 0000000000 00001000 8000000 0 ( الكوثر: 2). 

. ومن السنة ما روي عن ابي الطفيل قال: قلنا لعلي 
بن ابي طالب: اخبرنا بشيء اسره إليك رسول الله- صلى 
الله من اوى محدثا, ولعن الله من لعن والديه, ولعن الله 
من غير المنار). 

ومنها ما جاء عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي 
الله عنه ان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (دخل 
رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب), قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (مر رجلان على قوم لهم 
: (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/169. 
2 11 اخرعة مسلهء دن صحيص: - كتاب الأضاحي- باب تحريم الذبح لغير 

الله- ص1031 برقم (1978) 

عن أبي الطفيل. 
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صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا, فقالوا لأحدهما: 
فرينر قال: ليشن عتدى:شىيء أقلاتة, قالوا له: قرب ولو 
ذبابا, فقرب ذبابا, فخلوا سبيله, فدخل النار. وقالوا للآخر: 
قرب, فقال: الل ا لت 
فضربوا عنقه, فدخل الجنة)!1) 


ادر والديه ؟ 

فنا مده لذ العاقع إن مسلمى تعيزيانن أكلن 
مشتلمى. العالم قيامًا بعبادة الذيخ تعظيما للمولى عل فضلا 
وتقزيا اليه ينضح ذلك من خلال بذلهم لكل غال ونقينيس 
ا ا 
أضحية في أيام عيد الأضحى المبار ك, فلا تكاد تجد بيتا من 
نيوت المسلمين :قبل خلول العية اام كا 
كبش أو بقرة أو تيسن على الأقل: 

ولقد بلغ الأمر بهؤلاء المسلفين إلى أن يعتقدوا أن 
من ذبح لله مرة في عيد الأضحى يلزمه القيام بهذه العبادة 


3آ, 0 في شعب الإيمان 5/485 0 ايه 
الأولياء 1/203. 


إطزعاء 


العظيمة طيلة حياته؛ ولذلك تجد أمثال هؤلاء إذا كان ممن 
ا ا 
قبل حلول عيد الأضحى بأشهر. 

وإن كان في هذا الامن نوع من تكليف الإأنسان نفسه 
بما لا تطيق, لكنه دليل واضح على حب هؤلاء القوم لإراقة 
دماء بهيمة الأنعام تعبدا لله تعالى وتعظيما لشعائره. 

ومما يحسن التنبيه له أن محبة مسلمي نيجيريا لعبادة 
الذبح لله تعالى لم يقتصر على وقت عيد الأضحى فقط, 
وإنما قد صار من ديدنهم انهم يمتثلون اوامر ربهم في 
الذبح كلما أمر به, فتجدهم يفضلون الذبح للهدي إذا حجوا, 
كما يذبحون للاضاحي وعقيقة المولود متعبدين بكل ذلك 
لخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. 

0 الرغم من وجود هذا الخير لدى مسلمي نيجيريا 
فإنه لا يزال يوجد فئات من المسلمين أخذهم حب الدنيا 
وأدى بهم إلى النذر والذبح وتقديم القرابين لغير الله 
تعالى, واكثر من يقدم على هذا الفعل الشنيع جهلة 
المسلمين وبعض المنتسبين للدراسات الإسلامية 


المبحث الثاني 

دور النذر ا لغير الله لدى مسلمي نيجيريا: 

النذر لغير الله لدى مسلمي نيجيريا له صورتان: 

الصورة الأولى: 

التذز للميشابه الأجياء. وتحخضل :هذا من عضن الجهلة 
الذين اتخذوا بعض ضعاف الإيمان من المنتسبين للدراسات 
الإسلامية زعماء روحانيين لأنفسهم, يلجأون إليهم عند 
الحاجة كطلب المال والولد, أو شفاء المريض, أو قضاء 
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خقيقة ا أدعياء العلم 00 ا 01 0 
الحقيقي هو السحر والشعوذة لكنهم يخادعون الناس انمه 
يذعون الله لهم عند الحاجة, وهم بعيدون كل البعد عمن 
يدعو الله لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم. 

وإذا توجه واحد من هؤلاء الجهلة إلى المشعوذين 
بطلب شفاء مريض له مثلا فإنه بنفسه يبدأ ينذر لهذا 
المشعوذ أو الساحر قائلا: إذا شفي مريضي فللشيخ كذا 
وكذا من المال. 

الصورة الثانية: 

النذر للامواض: إن هذع الضووة فين بور التذو لقي 
الله لم تكن منتشرة جدا كسابقتها لكن ذلك لا يمنع من 
ذكرها والكلام عنها' إذ إنه قد أخذ في طور الانتشار وخاصة 

بين المتصوفة. وإذا كان سبب دعاء المتصوفة مشايخهم 
اسان وتوسلهم بهم هو الاعتقاد بآن :هؤلاء المشابخ 

ن ويضرون فإني لم أجد ما يمنعهم من تقديم النذور 
لهم أيضاء لأن العلة في المسألتين واحدة. 

نم ليعلم أن جريمة وعاء غير الله أعظم مر جريمية 
النذر لغيره مع أن كليهما شرك, فالذي دعا غير الله 
فبمجرد توجيه دعائه هذا لغير مستحقه فإنه قد أشرك, أما 
الذي ندر لغيز الله فلو أدركه من سين له الخق قبل وفاكة 
لو ل 0 

' فاتباع المتصوفة ومريدوهم وكثير ممن يقتدون بهم 

من العوام كانوا ينذرون لاهل القبور عند زيارتهم لهم؛ إذ 
0 زيارتهم ليست شرعية وإنما يزورونت تلك المشاهد 
والأضرحة لعرض حاجاتهم على أصحابها لتقضي, وأثناء تلك 
الزيارة التدعية بيقع ما بقع مق التذور لأولتك الأمنواتك: كما 
يحصل في قبر الشيخ عثمان بن فودي في مدينة 
"سوكوتو" وقبر الشيخ محمد ناصر المختار الكبرى القادري 
في مدينة "كانو" وغيرهما من القبور التي تزار في شمال 
نيجيريا 
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أما الذيح لعَيَوّ اللةالدئ:مسلمي»تتختر نا قله أيضا 
صورتان 

الصورة الأولى: 

الذبح وتقديم القربان لشياطين الإنس: 

قال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله تعالى عند 
كلامه عن الجمعيات الوثنية: "فالجمعيات الوثنية هي التي 
تفثلها الطوائف: الوثفية من عيدة القوى الطبيعية, وعيدة 
أرواح الأسلاف وغيرها, وعم الجمعيات الوتقة تتوكة 
هى الجمعيات السرية :التي يتألف أعضاوؤها من الكهنة 
والأقيال والملوك الذين يجتمعون فيما بينهم للتآمر على 
الاغتيالات وسلب الحقوق من أصحابها"٠!‏ 

فقال أيضا في كلامه عن" الغين واعققاة الثانين 'فنها: 
"من اعتقاذ البورياومن بحن اليوم مسضالة المراة العايتة 
التي تمتض :دماء الأطفال. والمرضى., يوجد هذا الاعتقاد. في 

جمبة الشعوت الإفريقية, ولكه عد الموريوكن أشد 
رسع إذ يفل من لا يعتقد يصضحتها :من شائر ظيقات 
الناس, وكادوا يقولون إنه لا بد من وجمود امراة عاينة 
واحدة من بين عشر نسوة ويسمونها (طير سوء)؛ لنها 
غاليا تستعمل. .ظير البوم فى. امتضاض ذماء الناس "20 

فهاتان الفئتان من شرار الناس هما اللتان أطلقتٌ 
عليهما اسم شباطين الإسين, فلا نستعرب من انضماة 

بعض المسلمين إلى هاتين الفئتين أو تعامله معهما, وخاصة 
التي تجعل التعاون والإخاء شعارا لها وفي الحقيقة هي 
وتن من حميع النواتي: 

فيوجد الكثير من ضعاف الإيمان من مسلمى نيجيريا 
الساطين من الإنس بالذيح لهم وتقديم القربان بأنواعه؛ 


1 


(1) موجز تاريخ نيجيريا ص106. 

(2) نسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا تأليف الشيخ آدم 
عبد الله الألوري ص31, ط/الثالثة 1411ه- 1990م, مكتبة وهبة- 
القاهرة. 
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ليقضوا لهم حوائجهم او خوفا منهم من اجل ان لا 
يضروهم. 

وكما تبين سابقا من خلال كلام الشيخ آدم عبد الله 
الألوري أن هاتين الفئتين تتكون فرقتهما من الكهنة 

والسحرة والمشعوذين؛ ولذلك قلما تجد من يقدم شيئا من 

القرابين لهؤلاء الشياطين الأناسي إلا من قد انحرف عقديا 
بارتياده لبيوت السحرة والمسعودنن: 

فتجد أولتك السحرة والمشعوذ, بن الذين :هم الوسطاء 
بين هؤلاء المغفلين وشتاظين الرنس باهرويهم بالدن 
ويصرحون لؤعابان الدبيجة تقوم لستاطيوم: فتحدهم 
يعطون اوصافا دقيقة لتلك الذبيحة: نوعها, ولونها, والمكان 
الذي تذبح فيه ,. والوقت, وغالبا ما تتم هذه العملية في 
شرية تامدر داخل الغانات فى غالت الأحيان:وقى جوف 
الليل. 

وانة "مما نخسن :ذكزة هنا أن .هذه الضورة موحودة فى 
شمال نيجيريا وجنوبها وشرقها بل عند جميع القبائل 
النيجيرية؛ إذ لا توجد قبيلة إلا وعندها الاعتقاد بحقيقة 
العين: وكذلك الجحمعنات السيرية كفا سلف القول عنها في 


الدع رسديف الفريان لساطين :الجن وتدهذا العمل 
الخييت عن طرق بعص مرضي العلوب: من. ادعباء العلم, 
وفى الحفيقة إنى لم أعلم احذا أنقيد سعنا في اماد 
الإسلام وإضلال العسلمين.من هؤلاء الناس, لقد #جد:فيهم 
من هو وثني قح وهو يدعي صحة انتسابه للإسلام, كما وجد 
يم قن كد احرجويها صنت يذاه من دائره الدير الحديت 
القارى الكريه عن شئخصض شهدم عطق اين آم للضي 
الا جا ا الاي وما حكن على شخصض .فد 
صير نقسه عبدا لشياطين الجن يقدم لهم ما نشاءون: لكي 
تعاوتق ا مع فين | عماله النتنة؟ إنهم هم المفسدون حقا, 


: (1)انظر: ص 25-23 من هذا البحث. 
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وما أكثر أفثالهم فى:ضفوف:طلبة الفراشاتة الاستلافية قئ 
نيجيريا 

فطريقة هؤلاء المفسدين الوط يجعلون اتقسهة زعماء 
روحانيين للمغترين بهم من جهلة المسلمين, وإذا احتاج 
الجهلة إلي قضاء حاجة ما كطلب سعة في الرزق, أو شفاء 
العريطج أ الكاء من العذو فإن رعماءهم المفسدين 
يفرضون عليهم الذبح أو تجهيز القربان من الأطعمة وغيرها 
لشياطين الجن الذين يتعاونون معهم 

والمشكلة الكبرى في امر ا المفدنن انهه الا 
تضوحون: اثداعاث الدببعة التي ظلبوها ستقدم للحن ' 
ولذلك قلما يشعر من وقع في قبضتهم من ذوي الحاجات 
وامروة نذا اله أنه أشرك بالله جل وعلا. 
حكم هدة الضيور: 

ان اعدو و الدع شبافتان لاسي ضوف رقي متوه ا 
إلا لله سبحانه وتعالى, ومن نذر لغير الله وأوفى بنذره, أو 
دي تفيدا وتفظيما القتره قفد أشرك بع تغالقى وشابة اقل 
الجاهلية. 

فإفراد الله تعالى وحده بالنذر والذبح وغيرهما من 
أنواع العبادة هق الظريق: المستفيم. والدين القويم الدق 
عليه أثياء الله وويلة* ضلوات .الله وستلامة قلييم 
أجمعين. 

وبناء على هذه النصوص الواضحة التي لا تقبل التأويل 
فإن جميع ما ذكر آنفا من صور النذر والذيح لغير الله لدى 
مسباعي تخيزي] حكفها سرك وذلك لما يأني: 

1 ان اللشة هال امضوع المتوفين تسلةو فم هذا 
مفقتض لتحقيق العبادة التي صرفوها لربهم وحده, فقال 
تعالى: نا لالانالالالانانالالالانا [الانالالانانا لالالالانا لالالانانالانا لالالانانالانانالانالانا [الالانالانالاالانانا [الانالالالانالا لا 
(الإنسان:7). 
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رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: 0001 00070001 0000 00000000 000000 (] 
] 00000000003 0000 000000 0000 0000 000000000 (البقرة:270), وقوله 
تعالى: 0 000000000000 0000000 00000 000000 000000100000 000001010000 00001007 [] 
(الإنسان:7), على كون النذر عبادة لا يصح صرفها لغير 
الله: "فوصف خواص عباده بالوفاء بالنذر, وأثنى عليهم 
بذلك, وفي الآية الأخرى الوعد بالإثابة والجزاء, فثبت أنه 
عبادة يحبها الرب ويرضاها, أي الوفاء به, ومأ كان ديك 
فيجب إخلاصه لله؛ لأن صرف العبادة لغير الله ٠ن‏ و 2117 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ا الله 
تعالى: "فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به, وامر النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بالوفاء بنذر الطاعة, وكل أمر مدحه 
الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة, فإن 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال السلاهرة والباطنة, والنذر من ذلك, وكذلك أمر 
الله بالاستعاذة به وده من الشرور كلها, وبالاستعانة نه 
في كل شدة ومشقة, فهذه إخلاضي لله إيمان وتوحيد, 
وصرفها لغير الله شرك وتنديد"!2. 

كما طلب سبحانه وتعالى من رسوله- صلى الله عليه 
وسنلم- أن يعلن للناسن 5 عباداته كلها لله سبحانه وتعالى 
خالصة له, بل إن حياته ومماته كلها له, وفي هذا برهان 
ساطع أن فعل هذه العبادات لغير الله شرك, يقول جل 


الوهات التجحدع ا و د ع آل ا 0 ببلدة 
الدرعية, وارتحل إلى مصر, من مؤلفاته: منهاج التاسيس والتقديس 
فك كسيك اشتها كف داود نين جر حيس توفي بالرناضن سقه 1292 ه. 
انظر: معجم الطؤلقين 6/10 .مشاهير علماء جد و عبرشع :ضع 0 7 
علماء الدعوة ص 47. 

5 )10 منهاج التاسشيس في كشف شبهات داود بن جرجيس تأليف العلامة 
الست عند اللطيف ين عبد الركض .ين خسو آل الست ص40 2: 
ط/الثانية 1407ه- 1987م, دار الهداية للطبع والنشر والترجمة- 
الرياض. 

.+(2) القول الشذيدفى مقاضع التوعيو :ص 30 (ضهمن تمعتدوفة مد 
رسائل الشنة عبد الرحمن بن ناصر السعدف), دار اشبيلا للتشر 
والتوزيع- الرياض. 
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وعلا: لألانألانانالانالانالالانآلا لالالالانا لآلا لألالآنالانالا تالالا لالالالالانالالالالالا لألالانالاالانانا لالالالالالانا لالالانا لالانالا لا 
م للملممالاماماممممانانا لالمالالانا لالالممممملانانة. مامماممممنانانا. لامامامانملالانانالانا ا لالانانانا 1الالالالانانا نالا لالالالالا 


(الأنعام : 2--163). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نامرة تعالى 
أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير 
اسعة: انه مغالف لهم :في ذلك”, فإن صلاته لله ونسكه على 
اسمه وحده لا شريك له"(1) 
الله تعالى: 0 700000000 0000000 00010 00 1 أي :ذبحي, وذلك لشرف 
هاتين العبادتين 0 ودلالتهما على محبة الله تعالى, 

وإخلاص الدين له, والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح, 
وبالذيح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال, لماهو 
احب إليها, وهو الله تعالى. ومن اخلص ك0 صلاته ونسكه, 
استلزم ذلك إخلاصه لله في ساء ئر أعماله2) 

2- أن الله تعالى 5 ا عليه الصلاة والسلام- 
بإخلاص الذبح له, وذلك في قوله جل وعلا: 700000001 0000008 ] 
0000 ( الكوثر: 2). 

قال الإمام ابن جرير الطبري بعد ذكر الأقوال في 
معنى النحر في الآبة: "واولئ هذه الأقوال عندي بالصواب 
قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا 
دون مض سواه من الأنداد والآلهة, وكذلك نحرك اجعله له 
دون الأوثان شكرا له على ما اعغطاك من الكرامة والخير 
الذي لا كفء له, وخصك به من إعطائه إياك الكوثر. 

وإنما قلت ذلك اذلف الأقوال الضوات في ذلك؛ لأن 
الله جل ثناؤه اخبر نبيه- صلى الله عليه وسلم- بما أكرمه 
به من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر ثم أتبع ذلك 
قوله: 0 0000010011 00011001000 80000 ا فكان معلوما بذلك أنه خصه 
بالصلاة له والتجر.علئ :الشكر له على ما اعلمة: مخ التعمة 
التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر, فلم يكن لخصوص 
بعص الصلاة بذلك دون بعص, وبعص النحر دون بعص وجه 
إذ كان حثا على الشكر على النعم. 


: (3) تفسير ابن كثير 2/1093. 
(1) تفسير السعدي ص260. 
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فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما 


وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره 
للآية: "وقال محمد بن كعب القرظي: 700001011011 700001 [] 
1 000010001 000001 000001 00 801001000001 يقول: إن ناسا يصلون 
لغير الله «وشتحوون لغين اللة, وقد اعطيناك الكوثر: فلا تكن 
صلاتك ولا نحرك إلا لله. قال ابن العربي: والذي عندي أنه 
أراد: اعبد ربك, وانجر له, فلا يكن عملك إلا لمن خصك 
بالكوئر: وبالجرى: أن يكون جميع العمل يوازي هذه 
الخخصوصيه من الكوثر, وهو الخير الكثير الذي اعطاكته 


الله . 

فالعراد التعى في الائةة اتقع ا اعمال تسوك اللنة 
كما أن صلاتك له, فأفادت هذه الآية الكزيمة أن النحر من 
العبادة؛ ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة!9. 

فالجمع بين الأمر بالصلاة والنحر حصل في الآية لبيان 
أنه كما لا تجوز الصلاة التي هي أجل العباداتٍ البدنية لغير 
الله وكذلك لا جور الدج لعيرة: إذ هي أيضا :من أخلن 
العبادات المالية. 

3ك ما وود من تفن الي لان" لفلف وليه كنل 
نذر إلا ما يبتغى به وجه الله, كما جاء في حديث عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده أن النبي- ل 
قال: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل)4) 


(2) تفسير الطبري 12/721. 

(1) تفسير القرطبي 20/149. 

(2) القول المفيد 1/220, إعانة المستفيد 1/166. 

31 اخرحه انو داوديفى سمه كاب الانمان والتدورعةنافة اليهين في 
قطيعة الرحم- برقم (3273), وأحمد في مسنده 2/185 عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده, وقال المتقي الهندي في كنز العمال 
15 "أخرجه اق داود, وقال المنذري الحديث حسن", وحسنه 
الألباتي في «ضحية سن :ابي :داوة يرقم (2801): 


بم نم سس ١‏ 
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وقا ورد”كن النهي عن الديع لغير الله وتعليق الوعييد 
الشديد على ذلك, كما في حديث أبي الطفيل'5) 

كفن دبع لغين الله دوي مشر اك ملعتو البني| لفيا 
وقال: هذه الذبيحة للقبر, أو للبدوي, أو للسيد الحسين, أو 
لفلان أو لفلان, أو نوى بقلبه فقط وههذه الذبيحة حرام؛ 
لأنها تدخل في قوله: 0 0 0000 00000001 00000 000000 000000 0 ( البقرة : 
3), فما أهل , به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله, 
0 م ذبح باسم الله وبنوى به الصنم أو الحة أ 

3 ورد في النهي عن الذبح لغير الله حديث سلمان 
رضي الله عنه في رجل دخل النار من اجل الذباب الذي 
للصتم !3 
قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بعد ذكر هذا 
الحديث: "في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل, 
وأنه يوجب النار, الاءتزى إلى هذا لما قوب لهذا الضتم 
ارذل الجحيوان واحسمه وهو الذيابي كان جنراؤة النان 
لإشراكه في عبادة الله؛ إذ الذبح على سبيل القربة 
والتعظيم عبادة, وهذا مطابق لقوله تعالى: 00100111 010 00001 (] 
1 0 00000 00000000 0000 000000 00000 00000 ( المائدة : 
02 
رحمه الله: م سر في 
إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله, ولو بأحقر 
شيء كالذباب, فكيف بكرائم الأموال! والله المستعان"٠‏ 

4- ما ورد من النهي عن الذبح لله تعالى بمكان تعظم 
فيه شعائر اهل الجاهلية, مما يدل من باب اولى على 
التشديد في الذبح لغير الله. 


قربه 


5 


(4) سيق تخريخه ض316. 
2ح (59) إعانة المستفيد 1/168. 
7 )6( سبق تخريجه ص16 3. 
)1 مدمير العرين الحفند ص157. 
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ومن ذلك ما روي عن ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه قال: نذر رجل علي عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- 
أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي- صلى الله 

عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) 
قالوا: لا, قال: (هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا, 
قال النبي- صلى الله عليه وسلم: (أوفه يتحدرك, فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك ابن آدم)(2) 

"وقد دل الحديث على انه لا يجوز سوق دابة تذبح لله 
إلى مكان تقرب فيه القرابين لغير الله او يعبد فيه غيره 
ويحتفة لد بير ناك على تدر وان ضيحت البنة (وصبحت 
العقيدة"! 

قلت: إن هذه التساؤلات التي حصلت بين رسول 
أن يذبح ببوانة والحاضرين معه من جهة اخرى, فيها دل 
قوي على التشديد في النهي عن الذبح بمكان تعظم فيه 
ا ا ار ل 
5 ,. وهذا يدل من باب اولى على شدة تحريم الذبح لغير 


5ك اننا لني صلق الله علهوسام قل نه خن سه 
أهل الجاهلية في الذبائح, ومن ذلك نهيه عن الفرع الذي 
كان يفعله أهل الجاهلية لالهتهم بأن يذبحوا أول النتاج 
لألهتهم رجاء البركة فيه. قال- عليه الصلاة والسلام: (لا 
فرع ولا عتيرة)!2ا 

والقرع أول سناع كناو يض نمدم انوا بد يكوفنة 
لطواغيتهم, والعتيرة في رجب". 


1 )3 أخرجه أ داود في سننه - كتاب الأيمان والنذور- باب ما يؤمر نه 
من وفاء النذر- ص1470 برقم (3313) عن ثابت بن الضحاك, 
وصضححة الألبناتي فئ صحيح أبي داود. برقم (2834). 

: (4) رسالة التوحيد للدهلوي ص148. 

: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العقيقة- باب الفرع- ص 471 
برقم (6473)::ومسبلم في :صحيحة- كتاب الأضاحيءباب القرع 
والعتيرة- ص1030 برقم (1976) عن أبي هريرة. 

4 ٠(2)بعدءزواية‏ البخارى السابقة: وانظر؛ عمدة القارق :شرع صحية 
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ومن ذلك ما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (لا عقر في 
الإسلام)!1) 

قال 5 داود بعد الرواية مباشرة: قال عبد الرزاق: 
كانوا يعقرون عند القبر بقرة اف شيا 

وقال ابن الأثير في النهاية: "كانوا يعقرون الإبل على 
قبور - أي 00 وبقواون: 0 صاحب 000 كان 
وفاته"2. 

قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 001111 0001 [] 
| كك 11111 ١المايدة‏ :3 "كانت النتصب حجارة حول 
ويتسنجون ماأقبل 5 إلى «البيت بدماء تلك الذبائح, 
ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب"(3) 

ثم قال: "فون الله الفؤمين عن:هذا الصفية, وخيرم 
علوم أكل هذه اانه الشسى تعلس سد التسدم حتى ولو 
كابريد كن علنهاا اشم اللة فى الدع كد الي من !الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله"4) 

6- مبا تفيل عن انقعة أهيل الشحدة.وقلمناء اسه 
المغخيرين فى تقرير أن التنذر واتذية عبادتاتن لا بقن 
صرف شيء منهما لغير الله, ومن ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فاف] النذر 
للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم, أو لقبورهم, أو 
المقيمين عند قبورهم, فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى, 
سواء كان النذر نفقة, او ذهبا, او غير ذلك, وهو شبيه بمن 
ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام"!5 


البخاري تأليف بدر الدين محمود بن أحمد العيني 21/89, دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

(3) سبق تخريجه ص7 8. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر 3/529. 

)01 تفسير ابن كثير 2/840. 

(2) مجموع الفتاوى 11/504. 


-- نم اننا 3 بت 
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وقال أيضا: "والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها, 
فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره, ولا وفاء عليه باتفاق 
العلماء, مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم, 
فكل فده الندور مجر مما فاق العسلسن, ولا يحب يل ولا 
يحور الوقاء.نه باتفاق المسلمين زتها يوقئ اندر إذا كان 
لله عبر وجل.وكان طاعةر فإن النذر لا يجنون إلا إذا كان 
عبادة, ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع, مر صر لير 
كالسجود لغير الله"/2) 

ويبين رحننه الله انهه جل انين العلا 
فيقول :"وقد انفق العلماء علئ أئنه لا يجوز لاحد أن بكدر 
الجر اللو التق ولا لغين نبن, وان.هذا التذر شيرك: لا يوقى 

,)2( 

وفنا الشفية قالسميين فخلا ويفا لحف روحهه ا اللية 
تعالن في شرح درن البعار: "الندر الدي تدرة اكثر العنوام 
على ما هو مشاهد, كأن يكون للإنسان غائب, و مريض, أو 
حاجنة: ضرروزية رافيياتي: إلى بعص الصباحاء, 
رأسه سترة, ويقول: 1 سيدي 0 إن 3 الله غائبي, 9 

من الفح نذا أد من الطعام كا أ من العاء وى * سن 
الشمع والزيت كذا, فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها 

أنه نذر لمخلوق, والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة, 
والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ذمنهات أن المدة ور لد قفك :ولعت الزودلك» 

ومنها: أنه ظطن أت الميت يتصرف في الأمور دون الله, 
واعتقاد ذلك كفر. 

.. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ مِن الدراهم 
والشي والزيت فغيرهاا 00 إلئ ضرائح الأولياء تقربا 
اليوم حرام باجماع المسلمين "!3 
1 (3) المرجع السابق 33/123. 
2 (4) المرجع السابق 1/286, وانظر: منهاج السنة 2/440. 


: (1)البحر الرائق شرح كنز الدقائق تاليف زين الدين بن نجيم الحنفي 
3231-0 ط/الثاية دان المعرقة بيروت. 
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ومما نقل عنهم في الذيح: 

ما قاله قتادة رحمه الله في معنى قوله تعالى: 000000 ] 
ا الاك لل (الأنعام: 121): وإنا والله ما 
نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: ا لدوم ا إلها 
اخود :اف بستحد لغبر الله أو يسمي الذبائح لغير الله"2) 

.وقال البربهاري”! رحمه الله تعالى: "ولا يخرج ا 
من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز 
وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- أو يصلي لغير الله او يذبح لغير الله, وإذا قعل افيد 
من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام ٠"‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن الذبح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له, وكل واحد منهما 
نوع من انواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالي 
الذي هو المستحق للعبادة ,. فمن ذبح لغيره من حيوان أو 
جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة, لم 00 ذبيحته, 
وكان فعله كفرا, كمن سجد لغيره سجدة عبادة"!4. 

وقال الددهه 0 عبد الرحمن بن اكد السعدي 
اللة شرك: "فإان نصوص الكتاب والسنة صورحة في الاجر 
بالذبح لله, وإخلاص ذلك لوجهه, م ا 
الصلاة, فقد قرن, الله الذبح بالصلاة في عدة موا 
كتابه, وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر 


: (2) تفسير الطبري 5/325. 

- (3) هو الحسن بن علي.بن خلف أبو محمد البرنهاري الحنبلي, الفقيه 
العابد, شيخ الحنابلة في وقته, من أهل بغداد, ومن أشد الناس في 
الإنكار على أهل البدع, كان له صيت عند السلطان, وكان أحد الأئمة 
العارفين :والحقاظ للأصول المتقنين :والثقات: المؤمتين, من مضنفاته: 
شرح كتاب السنة, توفي سنة 328ه وقيل 329ه. 
انظر: طبقات الحنابلة 2/18, الوافي بالوفيات 12/90, الأعلام 
1 , سير أعلام النبلاء 15/90. 

د (4) شرح السنة للحسن بن علي بن خلف البريهاري أبو محمد ص31, 
تحقيق الدكتور محمة سعيدشالم القخطاني, طبالا ولى 1408 قار 
اقفن العجمء الما ف 

,206 23/205 (1)روضة الظالبين وَعَمَدَة الحفثين للإمام :النووي‎ ٠ 
ط/الثانية 1405ه, المكتب الإسلامي- بيروت.‎ 
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الطاعات, فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من دائرة 
الإسلام, فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وافراذه أن :تضرف العبذ توعا أؤ قردا من افراد العنادة 
لغير الله"7'. 

ذلك هو الحكم الشرعي لتلك الصور المذكورة للنذر 
والقية لغير الله “لدق مسلمى تتجيرتا, وهناك حبور أخترفق 
للذيح يحتاج في الحكم عليها إلى تفصيل؛ لتوضيح تلك 
الامور النن لست على كثير من المسامين حجنن اطييرت 
لهم الباطل في صورة الخقى فيكوق العسامون. حينئذ قلئ 
0 فيما يتعلق بعبادة الذبح, فيتسلم ديثهم من 

ني السرلة؛ اذ متلامنة العنةا لا عد لها ببدلامة. 

وتلك الصور هي: 

1- الذبح إذا شرع المرء في بناء منزل, أو إذا وصل 
البناء إلى النضعة, اوعتد اكتفال التان وإارادة السكن: 
وكذلك الذية: عند اقامة مشتروع من المشارية كالمصيابع: 
فهذه الصورة لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون الذبح للجن أو العين أو غير 
ذلك من القوى الشريرة؛ خوفا منهم ان لا يضروه, 2 
إرضاء 9 ورجاء قضائهم للحاجات, فهذا شرك اكبر 
يستحق فاعله لعنة الله وعضبه: ؛ لأن الذبح عبادة وقد 
صرفها لغير الله, وعلامة ذلك أن الذبح في هذه الحالة 
يحصل غالبا كدياب المنزل وبرش من دم الذبيحة على 
الجدران ولا يؤكل2) 

الحالة الثانية: أن يكون الذبح لله تعالى مع الاعتقاد 
أن هذا الذبح يحصل به سلامة المنزل وسلامة ساكنيه من 
شرور الجن أو العين, فهذه من البدع الشنيعة ووسيلة من 
وسائل الشرك !6 


: (2)القول السديد في 0 التوحيد (ضمن مجموعة من رسائل 
الدة عه الرحمن ين ناصر الشغدى ص 38 

3. (3)انظر: فناوى 0 الدائمة 1/195 الفتوى رقم (5276), سلسلة 
شرح الرسائل للشيع صالح بن فوزان الفوزان ص 259. 
عبد الله بن بان 5/388. 
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الحالة الثالثة: أن يكون الذبح من باب الفرح 
والسرور والشكر على ما انعم الله به عليه من الوصول 
إلى السقف أو إكمال البيت, فيجمع أقاربه وجيرانه 
ويدعوهم لهذه الوليمة ليشاطروه هذا الفرح وياكلوا من 
هذه الذبيحة لي لها من باب الشكر لنعم 
الاستتجاراة. . 
وغيرهم, وهذه الصورة 8 حالتان: 

الحالة الأولى: أن يحصل الذبح للضيف القادم 
تعظيما له وتحية, فهذا النوع من الذبح شرك أكبر؛ لأنه:من 
نات التحية والتعظيم, ويعرقف ذلك غاليا ان تذبح هذه 
الذبيحة في وجه الضيف القادم تحت السيارة أو الطائرة 
تعظيما لهذا الوافد عند نزوله, ثم تترك ولا تؤكل/2). 

الحالة الثانية: أن يحصل الذبح للضيف القادم 
وليمة, من باب الإكرام والضيافة, فهذا ليس بشرك, وإنما 
هو من المباحات, إذا ذكر اسم الله على الذبيحة, ثم 
طبخت وأكلت فحكم هذا الجواز سواء ذبح القادم من 
الس له أ ذبج المستضيف إكراما 
لصبعه كما سيق لان النبي- ل - كان إذا 
قدم من سعفر تحر جزورا ودعا الناس لذلك(3) 

0 0 عند الاحتفال, مثل ما يفعله المتصوفة وكثير 
من عوام مسلمي نيجيريا من الذبح عند الاحتفال بالمولد 
النبوي في شهر ربيع الأول, ومولد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في شهر ربيع الثاني, ومولد الشيخ إبراهيم انياس 
في شهر رجب, وهذه الصورة لها حالتان: 


د (2)انظر: المرجع السابق 5/388. 

: (3)انظر: سلسلة شرح الرسائل ص259. 

د (4) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رشول الله صلى الله علية وسلم لما قدم: الفوبثة تجن جرور| |5 
بقرة, كنات الجهاد:والسيرديباي الطعام. عند القدوم ص 248 برقم ( 
9)). 

ء (5)انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/388. 
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الحالة الأولى: أن تخضتل اذه فى:مولد :نئي أذ 
ولي تعظيما له, كهيدا مها ربع اختر اللنه ولحو تكرت ,ود 
يجوز الأكل من تلك الذبيحة”!', قال النبي- صلى الله عليه 
وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله)2) 

قال ابن عطية 2 رحمه الله في تفسير قول الله 
تعالى: ١‏ انلك للك الللللكظ لالظ ك1 (المائدة:3): "يعني ما 
الا رد سر ين 011 
كانت العرب تفعل, وكذلك التصدارك وعادة الذابح أن 
يسمي مقصوده ويصيح به, فذلك إهلاله "(4) 

قال الإمام النووي في شرح حديث (لعن الله من ذبح 
لغير الله): "وام الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم 
غير الله تعالى, كين اج للضي او الصليف او لخوسي اد 
لعيسى ضصلى الله عليهها :]و للكعية , ونحو ذلك, فكل هذا 
حرام, ولا تحل هذه الذبيحة قد اء كان الذابح مسلما أو 
تضرانيا أذ تهودياً: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير 
الله تعالى والعبادة له, كان ذلك كفيرا, فإن كان الذابح 
مسلما قبل ذلك صار بالذبح و اذا 

الحالة الثانية: أن ل اذه لله تعالى لكن 
بمناسبة الاحتفال بمولد النبي- صلى الله عليه وسلم- أو 
ولي أو شيخ, فهذا من البدع التي تضارع دين النصارى, 


.)10685( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1/217 فتوى رقم‎ )1( ٠ 

317 هو عبد الجوين. عالت يويقية املك دين شاق ين اعظية الانام 
الكببو قذوة المعسرين: أبن محمد الغر اط" القاضي, كان فقيها, عازفا 
بالأحكام. والحذيت, والتفسين, بارعا بالأدت, واسع الخغرفة, كان يتوقد 
كاء, له كنات المخرر الوعير فى تفسير الكنات العرير, توفي :سنة 
1ه. 
انظر: طبقات المفسرين 1/60, الوافي بالوفيات 18/40, الأعلام 
22. 

(4)"المخرنالوكي: ف تفسين الكنان الغزير تاليف أي محهه عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 0, تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي محمد ظ | الأولى 1413 1993م, ذار الكتب العلمية 


ف (06 ا النووق على صخيخ مسلة 13/141 
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فلن للاحتفال فواتوة حين | فولي اضييال في نوما 
الإسلامي 

ومن ]لبقع قو هيدا لها اديه ها يمد من من لمن 

امن خض بعص نور القران الكريم انه ونه له 
00 امن بشهة له الواقع يحوت ف اتعرتشر بين الى لد من 
المتتوين 'لادراساف الاسلامية أن الإسمان إذا قا يبوره 

بس أو طه أو الكهف أو غيرها من السور, وكذلك إذا قرأ 
القرآن وختمه ثم دعا بعد القراءة فيجب عليه إراقة الدم' 
إما بذبح كبش أو تيس تيس أو دجاج علي أقل تقدير, واعتقادهم 
فق .ذلك أن الذه قرا سبنامن القران الكريم نم توؤسيل ند 
الح قل يحل له دعا حي د للف سينا ريا اله 
تعالى. فهذا الاعتقاد بدعة كما تقدم؛ إذ الذبح لله تعالى 
هذا الوحع ين ناب اختبار العنت.وليسس مواحت: إن رنياء 
وقدر على الذيع زبخ تنسكا ويغطيقا لله تعالن ويحصل له 
أجر الذبح, وإن لم يقدر فيكفيه في إجابة الله لدعائه أن 
يخلص الدعاء لله ويحعرص علق أن تتوفر فيه شروط 
الإجابة, والله تعالى أعلم. 

وسواء كان حكم الذبح شركا محرما أو بدعكة شنيعة, 
فالذي ندعو إليه نحن هو طئٌ صفحات الماضي والإقلاع 
عن تلك الضلالات التي أفرزتها أهواء العادات والأعراف؛ 
لنتمسك بمنهج سلف هذه الآامة؛ إذ العختيرى ما يعلكوه 
ذوق ما كوو فنالفق راض الموهة وق وذ انه لمن 
الكتاب والسنة هي 0 
المولى جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


ء (6) سيأتي وشيكا تفصيل القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
وموالته الأولياه فى'الفصل الخامين: 
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الفصل الثالث 
التبرك 


' المبحث الأول , 
تعريف ادن 

قال ابن فارس7): "برك: الباء والراء والكاف أصل 
واحد, وهو ثبات الشيءع, ثم يتفرع فروعا يقارب بعضها 
بعضا, يقال: برك البعير يبرك بروكا. قال الخليل: البرك يقع 
علن ما برك من الجمال والنوق علت الماء أو القاده مين 
حر الشمس أو الشبع, الواحد بارك, والأنثى باركة"27) 

وفي المفردات: "برك: أخل الرك :صدر المقيز وان 
العمل في غيزه: .وبقال لذبركة ويرك البعير الفى ركيم 
واعتبر منه معنى الملزوم فقيل: ابتركوا في الحرب أي: 
نموا موضع الحرب ... وسمي محبس الماء 

وقال أيضا: "والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء, 
قال تعالى: لالالالانالانالانالا [الألالالالا"الالانانا لالالاتآنا لالالالانألالانانا لالألالالالالالانا لألالالالانالالالالانا لا 
(الأعراف:96), وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء 
في البركة, والمبارك: ما فيه ذلك الخير ... ولما كان الخير 
الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا 


٠ 3‏ ([1) و أجمورين قاوس ريت كرزنان محمدرن :حيس القرويدن أبنو 
الحسين, الإمام العلامة لقره بالرارى العالكق: وجوت . لعوف 
نزيل همذان, كان رأسا في الأدب, بصيرا بفقه مالك .عن مصضهانه 
المجمل, معجم مقاييس اللغة, توفي سنة 395ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/103, العبر في خبر من غبر 3/60, الوافي 
بالوفيات 7/181. 

:ت (3)المفردات ص54. 
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يحصر قيل لكا فا وا وود منه زيادة غير محسوسة هو 
مبازك وفية بر كة "01 

وفي المضباء المنير: "والبركة: الزيادة والنماء. وبارك 
الله 7 فيه, فهو مبارك, والأصل مبارك فيه"2. 


أصل البركة النسوت واللروم: وتطلق ايضنا على النماء 
والزيادة, والبوكة إذن ف حو الخير ونماؤه. 
والتبرك بالشيء طلبت البركة 00 والخير كله ف 0 
يدي الله سبحانه وتعالى دون سائر خلقه, فهو القادر على 
كل شيء, قال تعالى: 000010 00001 000001 000001 0 0100000001 00000000 1 
0 | عمران:26). 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية الكريمة: "0007110 0 
00101111 أي: كل ذلك بيدك وإليك, لا يقدر على ذلك أحد؛ 
لأنك غلى كحل شيء قدير دون سائر خلقك, ودون من 
اتخذة المستتركون من اهل الكتات والأميين من العرب إلها 
وربا يعبدوتة من دونك كالمسيح والأنداد التي اتخذها 
الأميون ربا"(3) 

فالبركة كلها لله تعالى ومنه, وهو المبارك جل وعلا, 
وقد وصف نفسه ب (تبارك) وهذا و 0 00 لا يصلح 
إلا له جل وعلا, فهو سبحانه المتبارك!*) 

ففي تحية الإسلام أضيفت الرحمة والبركة إلى الله 
تعالى بينما جرد السلام عن هذه الإضافة, وفي ذلك حكمة 
أوضحها الإمقام ابن القيم حيث قال: ."وأما الرحفة. والبركة 
فلا يضافان إلا إلى الله تعالى وحده؛ ولهذا لا يقال: رحمتي 
وبركتي عليكم, ويقال: سلام مني عليكم وسلام من فلان 
على فلان, وسر ذلك أن لفظ السلام اسم للجملة القولية 
بخلاف الرحمة والبركة فإنهما اسمان لمعناهما دون 
لفظهما, فتامله فإنه بديع. 


(4) المرجع السابق ص55-54. 
(1) الفصباح المنير ض 48 
(2) تفسيز الطبري 3/220. 
(3) انظر: بدائع الفوائد 2/412. 
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وكوات تالكوسو أن الرعفة والتركة انم من مجدرة 
الكلامة, فياف الستلافة فعيد عن الشرىواها الرجمية 
والبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتنمية, وهذا 
أكمل؛ فإنه هو المقصود لذاته, والأول وسيلة إليه"(2) 

ولغ نرة لفظل (بركاك) “في الفران الكريم ألا مدنا 
لله عز وجل, وكذا لفظ (باركنا) ولفظ (بارك)2) 

ومن السنة ها روف عن أغيد اللفدين موسعوه ري الله 
عنه قال: كنا تعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا, كنا مع 
رفول الله :ضلي اللهعلبة وسلدة: في يفعفر ففل: المضاء 
فقال: (اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: (حي على الطهور المبارك, 
والترفه من الله ).فلع رايت الماء نمع من بدن اأضناته 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل'ة 

وبما ان حفيفقة ة البركة بوت الخير ودوامه, وكثرة 
الخير وزيادته, وأن الخير كله الديني والدنيوي في يدي الله 
سبحانه وتعالى, فلا تطلب البركة إلا منه تبارك وتعدا لاوقاو 
مها اودع فية البركة,:وعلن الوجة المشروء افا 

وعلى هد 0 أن نقول بان اي نوع من أنواع 

الثاني: 1 0 ل 78 0 نلك الى 
مشروعا أو مباحا. 

فيخرع بالأول التجرزكيهنا الجمن فيه بزكنة كالثيزك: 
بالتعاويذ السحرية واعفالن الشعوذة ونحو ذلك, وبخرح 
بالثاني الطرق البدعية في التبرك, كالتبرك بآثار الصالحين 


د (4) المرجع السابق 2/407. 
الجديع ص18, ط/الخامسة 1421ه- 2000م, مكتبة الرشد- الرياض. 

37 (2( أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب المناقب- باب علامات النبوة 
في الإسلام- ص 291 برقم (3579) عن عبد الله بن مسعود. 

(9) البرك أنواعه واحكامد للدكتور ناضصر بن :عبد الرجمرو ين فخينة 
الجدع ص 203. 

:ةك (4) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص840. 
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وقبورهم, والتبرك بالليالي والأيام والأماكن التي لم يقم 
دليل على الضرات.يها. ونجو :ذلك 

شاك :افون كقيوم تدرا لتعسوض التتسرفية أن الله 
تعالى اودع افيها البركد, وهى متعددة إلا أنه تمدن عقيسيمها 


حمسة, وهطي : 


1- الأشخاص 

2- الأقوال والأفعال. 

3- الأماكن. 

4- الأزمنة: 

5 المطفو فاك 

وعلى الرغم من كثرة هذه الأشياء الفي قد أخازت 
شريعتنا العراء طلب البركده بواسطتها وبطريقة شرعية, 
يطلبون البركة من غير الله تعالى, ويتبركون بأمور لم تكن 
فيها بركة أصلا, أو بأشياء فيها البركة لكن الطريقة التي 
سلكوها لطلب تلك. البركة لست مشروعة. 

ومنابين المنتسووع: من التذرات كل مق تلاق الأمتور 
الخمسة المذكورة أنفا؛ إذ كان الذي يعنيني في هذا 
المبحث أضلا هو ببان: التترك المشروع. واتواعة. 

"النوع الأول: الممثشروع من التبرك 
بالأشخاص: 

والكلام هنا على جانبين 

الجاني الأول: رك بالنتجه على الله عليه سلف 

الخانب النانى: التبرك بسائر"الصالحسن. 

أولا: التبرك بالنبي- صلى الله عليه تلم 

والتبرك نه صضلت الله عليه :وؤسلم" يكون: بأمزين: 

الأمر الأول: طاعته واتباعه؛ إذ إن ذلك هو سبب 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة"!2. 

تقول شي الإسلام ان ثيفية وحمهة الله عالق كان 

اهل المدية لما قدم قعليهم التبى- صلي. الله عليه وروضام - 
فى يركتة لما اموا نه واطاعوق :فيدركة ذلك خضل لهم 


: (1) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 841. 
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نتعادة الدها والأخرق ربل كل فؤمق. اميق بالرتسول :واطافة 
حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله"(1) 

فالثيرك الأسمن. والأعلى بالزسهولة يلت الله علنة 
وسلم :هو اتباع ها اتر عنه من .قول أو:ففل:.والاققداء:بة, 
والسير على منهاجه ظاهرا وباطنا, وإن في هذا الخير 
كله"(2), 

الأمر الثاني: التبرك بذاته الشريفة وآثاره- صلوات 
اللة وسلامه غلية: 

فقد وردت نصوص كثيرة تدل على مشروعية التبرك 
بأعضاء جسدة- ضلى الله عليه وسلم- وتما انفضل فنه: 
وما لننينة و لمسنة |و«فضل منة نو كل هذا مر خض] تكب 
صلى الله عليه وملام , لتييت لخدره: ولا يقابين عليه فيه] 

60 

ومن تلك النصوص: 

1- اها نمك :قن سعد لم عو | نين نو نما لاق بكم 
اللةعنة فال (كان :رول الله ضلى :الله عليه ونبطلمه إذا 
صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء, فما يؤتى 
بإناء إلا عمس 0 فيها, فربما جاءوه في الغداة الباردة, 
فيغمس يده فيها)!3) 

2- ميت دن ضعي الخازى عن ألم حرف ةرضن 
الله عنه, وفيه: وقامَ النامن<مجملوا تاحدون يديه فتمسحون 
بهما وجوهههم4) 

3- ما ان دقن سطع شام عن لشن نا لدت روطن 
للدي امرييل لاد عات اللد اده وشاع أبن بكري 


4 .<([9)بمجموع الففاوق: 13/113 

٠‏ 11 الترك أنواع واعكامم للدكقوو ناضو مز قية اوعدن الخد مد 
0. 

: (2) أخرجه مسلم في صحيحه: قات القما ننه انه كوه صلم الله 

عليه وسلم من الناس, وتبركهم به وتواضعه لهم- ص1088 برقم ( 

4) عن أنس بن مالك. 

1 (3) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب المناقب- باب صفة النبي صلى 
الل هلنه وسلم 289 يرقم (3553) عن أب خجقة: 
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للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جعل 
يقطية. النانس: 

وف روانسة فد | بالستدكق الأبمنة«فورفه الشكرة 
والشعرسن: نين الناسن ثم قاك بالأسير فصيع .به متكل ذلك: 
ثم قال: (ههنا أبو طلحة) فدفعه إلى أبي طلحة (1). 


ثانيا: التبرك بسائر الصالحين: 
هم الشتمرك بالص ب الحين- أهنل الإتنناق والتقبوف: 
م يحظكل: فين خلال لتك المجالسحة الانثفاء 
والاستفادة من دعائهم, سواء كان ذلك الدعاء 
بالخير والصلاء الذي لا تخلو منه مجالسهم أو الذي يفوز به 
الشخص بطلبه من أحدهم, فقد طلب نبي الهدى- صلوات 
الله وسلامه عليه- من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
لا ينساه من دعائه حينما أراد العمرة, وفند! واحد من أدلة 
مدو نه الوك بدعاء الرجل الصالح!2) 
ومن أوجه التبرك المسالحين اندها الاستماع إلى 
وعظهم ونصائحهم, "فمن صحب الصالحين وخالطهم أ 
حاورهفة سسيتقع تصضائتحهم :في الشتر كيب فى ظافية: الله 
تعالى وطاعة رسوله- صلى الله عليه وسلم, والتحذير 
الوقوع في المعاصي والأضرار, الاريك ا إلى لدان 
الحسنة ومكارم الأخلاق, والإعانة على فعل الخير, والتذكير 
بما أعده الله أكالى في الجنة لأوليائه, وما توكد به في 
النار لأعدائه "(3) بهذه الأمور تحصل البركة وبسعد المرء 
بمجالسته للصالحين, فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار 
نفعهم الخلق نوعائيم إلى تظافة اللنة :ورستوله. وافشال 


النحر 1 م لم بجر لق و الات ف ال بالخانتث 0 
من رأس المحلوق- ص894 برقم (1305) عن أنس بن مالك. 
4)). والإمام أحقد 1/29 عن ابن 'عمز, وذكره الألباتي. في صفق 
ستن 5 داود برقم (322). 

د (2) التبرك أنواعه وأحكامه ص271. 
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ا وافهره واجتناببه نواهيه, والأمر بالمعروف والنهي عن 


| 5 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما 
قول القائل نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا 
حلت البركة, فهذا الكلام صحيح باعتبار باطل باعتبار, فأما 
الصحيع فأنوتراوة امه هي انا وعلفنا واهر باس المعروق 
وتقانا عن المسكر فبيركة إقاعه وطاعنة حصل: لنا يمن الحهد 

ما حصل, فهذا كلام صحيح"". 

أما الشرك بذ وات الأ ولناة لها لخي يوا ناوسم فلم نه 
ليل صحيح بدل على فشروعينة, ولا يقاب ذلك على دقعل 
مع النبي- 1 لور لأن التبرك بذاته الشريفة 
واثاره كان مستنده "فعل | لصحابة رضي الله عنهم معه- 
صلى. الله علية :وسلم- وإقرارة إناهم على ذلك ربيل: أصيرةة 
صلى الله عليه وسلم- إياهم بذلك في بعض الأحيان, ولم 
يؤر فده ضلى الله عليه وسلمة انه امي البرك بعيره من 
الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم, سواء بذواتهم او 
بآثارهم, أو أرشد إلى شيء من ذلك"2) 

النوع الثاني: المشروع من التبرك بالأقوال 
والأفعال: 

من الاشياء التي أودغ الله فيها البركة وشترغ الشيراة 
بها بعض الأقوال والأفعال, فمن الأقوال د الكريم 
الذفهو كلام الله. وكذلك. الذكر من تهليل وتسبية: وتحميد, 
وتسمية اسمه تعالى عند بداية 1 ا والصلاة عل 
النبي- صلى الله عليه وسلم. 

فالتبرك بالقرآن الكريم يحصل بتلاوته واتباع أحكامه 
والتزام منهجه. يقول. الوب حل :زوعلا في يان فضتل تلاوة 


| ان المجيد: لألالألانانألانالالاناناً لالآناناً [الالالالالاناً [الألالانالالالاناً لالألالانال الالال لالالالا لا 
ال اللا لقلا تالكا لقالا اللللل اللا 


0000001 000 (قفاطر: 29). 


وقال جل وعلا في بركة العمل به: 0010010 00000001 000000 [ 
1م0001 0000 000000 0000 ( طه: 123 ), "فلا شك أن القران الكريم 


1 )3 مجموع الفتاوى 11/113. 
2 (1) التبرك انواعه واحكامه ص261. 
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بركاته في العمل به وفي تلاوته, لا في تعليقه وعمله 
حجاب يحتمي به من الشرور, وبركات القرآن والعمل به 
تعم الدنيا والآخرة"29). 

ومن المبر احبيها لقر اق الكجروم الراقوسة واس لسرن 
وآباته, مثل الغاتحة. والمعوذتين: وابة الكربي, توغير ذلك 

دن المفينن كن ابي سعد الخد ينرطى الله عن 
الفقاسا من أصضحات المي ضتلن الله عليه وسكلدة إنوا 
على حي من أحياء العرب فلم يقروهم, فبينما هم كذلك إذ 
لدع سيد أولتل فقالوا: هل معكم من دواء أو راف؟ فقالوا: 
إنكم لم تقرونا, ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا, فجعلوا لهم 
تظابعا هن الشاء: فحفل يقرا بام البران وجهع نزافة 
0 فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأ 
النبي- صلى الله عليه وسلم, فسألوه فضحك وقال: (وما 
أدراك ]بها بريه كد وهار وإضري] لن ههه 2 

ومن التبرك بالذكر غير القرآن الكريم الرقية به, ففي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النين صلى الله 

عليه وسلم كان يعوذ بعص أهله بمسدم بيدمٍ اليمنى ويقول: 
(اللهم رب الناس اذهب الباس, ده وأنت ت الشافي, لا 
شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما)!) 
أما الأفعال التي يتبرك بها فكل ما شرعه الله تعالى 
فاق نون الفحلاه. والركاة والصضعاف والجع والديات. 
وسائر الطاعات والقربات التي يحبها الله ويرضاها, مثل 
اللقوى والرينان الله وحنسق التوكل فلت والصيدق فى 
القول, والكرم في الإنفاق, واتحاد المال الحلرل بر 
وتجله العام ونسن الجلى فى التقامدل عع الناسن 


'. :(2) اليركة تاليف أن خديفة إبراهيم تن تحجية صن 19 هل الأوليى 
8ه , دار الصحابة للتراث 

5 ف اخرة الخار تي يه - كناب لظن باب الرقى بفاتحة 
الكتاب- ص 490 برقم (5736), ومسلم في صحيحه- كتاب السلام- 
باب جواز أخذ الأجرة على اده بالقرآن والأذكار- ص1068 برقم ( 

د (1) 66 البجاري في صحيحه- كتاب الطب- باب رقية النبي- ص 
رقية المريض- ص 1067 برقم (2191) عن غائشة. 
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حوائجهم, ورحمة المخلوقين ونصرة المظلومين, وغير ذلك 

كت (1), 

فبفعل هذه تتنزل البركات وتطيب الحياة في الدنيا 
الأآخرة, كما قال تعالى: 0000000000 0000000000 00000 8000 001010100 (] 

10011000000003 000000010000 0010010101000 00100101000 00000 00000000010 0000001000 


(الأعراف:96). 

النوع الثالث: المشروع من التبرك بالبقاع: 

لقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض الأمكنة ببركة 
عظيعة, ومن تلك الأمكنة مكة المكرمة, ومن بركتها أن 
اتراهيم علية السلام دعا لها كما ثبت في حديتث:ابى 
هريرة عند مسلم (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك, 
وإني عبدك ونبيك, وإنه دعاك لحكة , وإني ادعوك للمدينة 
بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)!2) 

وهي أفضل البقاع وأحبها إلى الله تعالى لقوله- 
صلوات الله وسلامه عليه- عنها: (والله إنك لخير أرض الله, 
وأحب أرض الله إلى الله, ولولا اني 558 منك ب 
خرجت31) 

ومن بركابة مكة المكرمة- ذلك البلد الأمين- أن الله 
جعل فيها أول بيت وضع للناس, قال تعالى: 001101 000100 0010 0 
امام امال لاا لاا 1 الا 0ن (آل عمرا: 
7), وحول هذا البيت المسجد الحرام, اول متنتحة وضع 
في الأرض, ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: (المسجد الحرام). قال: قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد 


: (2)إنظر: البركة ص91-90. 

2 )3 أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الحجح- باب فضل المدينة 0 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة...- ص 906 برقم (1373) عن 
أبي هريرة. 

'(1).]خرجة التزفلدف فوشن كات المناقية نات فصل عض 
2 برقم (3925) وقال: جذيت حسن غريب صحيخ, -وابن فاجه فى 
سننه- كتاب المناسك- باب فضل مكة- ص 2665 برقم (3108), وابن 
حبان في صحيحه 9/22 برقم (3708) عن عبد الله بن عدي بن حمراء 
الزهرى, وضصححة الالباتي.فى صحيح الترمذي: برقم (3082). 
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الأقصى). قلت: كم كان بينهما؟ قال: (أربعون سنة ثم أينما 
أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه)!1) 

وللمسجد الحرام مزاا شرة مها انه اغند المسياع: 
الثلاثة الثي أجنارت شتربعها بئسد الرجال إليها. ومنها أن 
الضلاة قيه أفضل من مائة ألق ضلاة في المساجد الأخرى, 
وكذلك :مشجد الرسولء:صلى الله عليه وتبلم: والعشتجد 
الأقصى لهما الأفضاية على .ناض التعفاحه كفنا وزة فن 
بعض الأحاديث27) 

ومنها أنة.هو الفكان الوعب د النةف :شرع الظنواف 
بالبيت الذي فيه, وفيه الحجر الأسود, والركن اليماني 
اللذان لم يشرع تقبيل أو استلام حجر أو ركن آخر غيرهما, 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن فضائل مكة 
المكرمة: “اليس على .وخة الارض: بفعة يجب على كل قنادر 
السعى الها والطواف ,اليف الد يوفع ا غبرهان:وليشن على 
وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني 

ومن التقاء الى اختضها الله الدر كذ االممقة التؤمة 
فقدذدها لها الي صئلى اللنه عليه ومبلمء بالبركه فن 
جنيك أسن ين مالك وضىئ: الله عه قال - قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: (اللهم اجعل بالمدينة ضيعقي ما 
جعلات يفكة من البركة )ر:ومين ذلك اهنا ما روي كن أبن 
هريرة رضي الله عفان الرسول> صلىي الله عليه سان - 
كان يؤتى بأول الثمر فيقول: (اللهم بارك لنا في مدينتنا, 


: (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله 
تعالى: لا لالانالالالانا لالالانألالالانا ل لالالالالانالالالاناً لالالالالانا لا الالالال الالال انالا لالالالالانالالالانا الالالال الالالالالالا [ا- ص 279 

(3) انظر: اه - كناب اقامة الصلاة: اك ماماء د لان 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي- ص2561 برقم (1406), 
ومسند أحمد 3 عن جابر. 

3 )(1) زاد المعاد 1/47. 

4 (2) اخرجه البخاري في صحيحه- كتاب فضائل المدينة- باب- ص/ 14 
برقم (1885), ومسلم في صحيحه- كتاب الحج- باب فضل المدينة 
ودعاء النبي فيها بالبركة-ص 905 برقم (1369) عن 5 بن مالك. 
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وفي ثمارنا, وفي مدنا, وفي صاعنا كك مع بركة) ثم 
تعطية | صعو مره يحضره من الولدان!1) 
ومن بركات المدينة وجود مسجد الواسول» صلى الله 
عليه وسلم- فيه, ذلك المسجد الذي انشاه نبي الهدى- 
صلوات الله وسلامه عليه- وأصحابه رضي الله عنهم بعد 
مسجد قباء حين وصوله إلى المدينة مهاجرا من مكة, 
والمسجد النبوي بفغة أخرق مباركة جعل الله الصلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة في غيره كما في حديث أن قورمرة 
أن النفى-+ صلى الله عليه وسلم قال: الطلدة كن ميحد 
قن كين مره الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)(2 
وكذلك اختصه الشارع بجواز شد الرحال إليه مع 
وتشتمل المدينة على بركات اخرى عظيمة, فمن 
ذلك وجود مسجد قباء اول مسجد بني في المدينة على 
الإطلاق, ولزيارته والصلاة فيه فضل عظيم كما هو مذكور 
في الأحاديث, ومن ذلك أيضا وجود البركة في صاع أهل 
المدينة ومدهم وثمرهم لدعاء النبي- صلى الله عليه 
وسلم- لهم بذلك, وقد حماها الله من دخول الطاعون 
والدجال, كل ذلك ببركة دعائه- صلى الله عليه وسلم. 
ومن البقاع المباركة المسجد الأقصى الذي أخبر الله 


وعلا أنه بارك حوله, قال تعالى: 00000001 1001م 000001نا ا 
0 0 


000000001 00000001 0000000 (الإسراء: 1), وهو ثاني مسجد وضع 
في الأرض بعد المسجد الحرام كما تقدم. 

ومن بركاته انه يستحت زيارتة وشنه الزجنال: اليه لها 
ننث(في حريث ابن هرييزة عن الشريى: ضلن: الله عله 
وسلم- قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


١‏ )3 اجوحة عملم فى :ضحيح: - كتاب الحجح- باب فضل المدينة ودعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة- ص 906 برقم (1373) عن 
ل هربر 6. 

ّ (4) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة :والمدييةه.ض 92 يرقم (1:190), وممام في صحيحدة كتانب الحده 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة- ص908 برقم (1394) عن 
أبي هريرة. 
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الحرام ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى)7', وهو المسجد 
الذي اسري إليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- ثم عرج 
منه إلى السماء , والصلاة. فيه كا 
في الأرك 0 البقاع وأفضلها, لقوله- صل الله ل 
وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله...)!2) 
وقوله- صلى الله عليه وسلم: (أحبي البلاد إلى الله 
مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)!3) 

وقد حظيت المساجد بهذه الفصيائل العظيمة 
والبركات الخليلية لما يحصل فيها فر آداء المستامية 
صلواتهم المفروضة كل بوم, وكذلك العبادات البدنية 


والقلبية الأخرى. 
ومن 00 المباركة أرض الشام, فقد دلت عدة آيات 
قرانية على بركتها, منها قوله تعالى: 00000 00000000 000000000000 [] 


1111 ل ل لكك 1110 (الأنبياء: 71). 

ومن البقاع المباركة ارك اليمن, قال- صلى الله عليه 
وسلم: (اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في 
لا 

ويكون التبرك بالأمكنة المباركة بسكناها والمجاورة 
بها, كما يتبرك بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأاقصى بشد الرحال إليها وزيارتها لأداء 
العبادات, ويختص المسجد الحرام بشرعية أداء مناسسك 
الجع والغمرة فيه يما وحتويان عليه فنطواف: وسفن 
وصلاة خلف مقام إبراهيم وغعير ذلك. 


1 (1) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب باب فضل الصلاة في مسجد 

مكة والمدينة- ص92 برقم (1189), ومسلم في صحيحه- كتاب الحج- 

باب فضل المساجد الثلاثة- ص909 برقم (1397) عن أبي هريرة. 

(2) سبق تخريجه ص 242. 

3 )3 أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب المساجد ومواضع الصلاة- ص 
2 يرقم (671) عن أبي هزيرة: 

..(4) أخرجه التغارف دن صحبحة كنات المتودبباف فقول لفو صلنت 
الله عليه 00 الفتنة من قبل المشرق- ص 592 برقم (7094) عن 
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أما سائر المساجد فالتبرك بها يتم بأداء الصلوات 
المفروضة وعبادات أخرى بدنية وقلبية من ذكر الله تعالى 
وقراءة القرآن الكريم ومدارسته, والاعتكاف فيها 
وملازمتها طلبا للثواب العظيم. 

وليس من المشروع تلك الطرق التي يسلكها 00 

المبتدعة في الست بهذه البقاع من التمسح بترابها او نقل 
أحجارها, أو الخيراة ل ل ل ]ما مباركة 
أصلا , فكل هذا مجرد اتباع الهوى, وليس من التبرك 

النوع الرابع: المشروع من التبرك بالأزمنة: 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى بركات عظيمة في بعض 
الأزمنة وفضلها على غيرها, فمن تلك الأزمنة شهر رمضان 
الذي قال الله فيه: 0000010000111 00000 0000000 000001 00011000 00000 (] 
0 0000م 0000001000 00000 0000000000 000000000 10000 (البقرة: 
5)) وفي الصحيحين عن 55 هريرة رضي الله عنه عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه)!2) 

وفي هذا الشهر المبارك افضل الليالي المسمى بليلة 
القدر, وقد شرفها الله على غيرها, فهي ليلة مباركة, كما 
قال تعالى: 0 0 000000001000 000100000 000 001001001100100 000000 0 (الدخان: 
3), قال القرطبي رحمه الله: (وصفها بالبركة لما إينزل الله 
فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب)27) 

ومن الأزمنة المباركة عشر ذي الحجة واوالمتهيوة 
بهذه الأيام هو العشر الأول من شهر ذي الحجة, وقد أقسم 
الله تعالى بها في قوله جل وعلا: 000001 000000000 080 0010100011000 (] 
(الفجر:2-1), قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 
"والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن 


: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصوم عبات من ضام رصان 
كناب ضلاة المشافرين وقضوها- بات التزكري. فى قيام رمتصان زوقة 
التراويح- ص797 برقم (760) عن أبي هريرة. 

(2) تفسير القرطبي 16/84. 
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عباس وابن ن الزبير ومجاهد وكير واحد من السلف 
والخلف"!1) 

من رركا هذه الأيام أن العمل الصالح فيها له 
الفضل على عترهنا من ,انام السقة لما رواة الغفارق فق 
ايبن غباس رضئ الله.عنهفا عن النبيء صلق الله عليه 
وسلم أنه قال: (ما العمل في أيام العشر أفضل منها في 
هذه). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (ولا الجهاد إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)2) 

ومن الأزمنة المباركة حو الحيسة ويوما الاثنين 
والخميس. 'فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, وهو يوم 
كما ورد في الحنديث,:وعفنا يعن فضائل يوم الجحفعة 
وبركاته ما أخرجه الإمام مسلم عن آبئ هريرة رصي الله 
عه أن الحني: فكلى)|اله عليه وسلمة فال ( حيو يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق أدم, وفيه 
أدخل الجنة :.وفية أخرج منها: ولا تقوم البباعة إلا في نوم 
الجمعة)!3) ' 

وموم كاك هذا اليوم أن فيه ساعة الإجابة, لما رواه 
التتحان رجميها الله عن ادي «هريدوة«رضي: الله فنه أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال: 
(فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله شيئا إلا أعطاه إياه) وأشار بيده يقللها!*) 

امابوها الاين والحميين قمن بركاتويه اق أخدؤات 
الجنة تفتح في هذين اليومين, فيغفر للمؤمنين ما عدا 


د ((1)تفسين ان كتين :4/3030 

هت (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العيدين- باب فضل العفل في 
أيام التشريق- ص76 برقم (969) عن ابن عباس. 

3 (3) أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الجمعة- باب فضل يوم الجمعة- 
ص 811 برقم (854) عن أبي هريرة. 

4 (4) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الجمعة- باب الساعة التي في 
بوم الجمعة- ص 73 برقم (935), ومسلم في صحيحه - - كتاب الجمعة- 
باب الساعة التي في يوم الجمعة. ص 811 يرقم (852) عن أبي 
هريرة. 
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هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم 
لكل عبد لا يشرك الله قينا إلا رجلا كانت فينه ونين أخيه 
شحناء, فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا, أنظروا دين 
حتى يضطلحا, أنظر وا إهدين.حتى يصظلخا)! 
ومن كات ددي السومن انضنا ١‏ د ] فمتال لانن 
فورض فيهما عل الله سارك وعالى دقفن ضحي مسسلم 
عر ات قرز بحب الله ابن ربيول الله" صضلى" الله 
عليه وسلم قال: (تغترطن اعمال الناسن .فى كل جحمة 
مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس, فيغفر لكل عبد مؤمن إلا 
عبدط بينه وبين اخيه سحقاءفيفال: اتركوا أواركيوا هدين 
حي يفينا)'*, ولدلة كان النعي. على اللم عليثة وعلد: 
يتحرى الصوم فيهما كما علل ذلك بقوله: (تعرض الأعمال 
يوم الرننين. والخميسن فاحب أن يعرض عملي وأنا'ضائم )00 
ومن الأزمنة المباركة الثلث الأخير من الليل وهو وقت 
يلار كترم ان صلى: الله عليه وسلم فتال: 
اشزل ونا شارك وبعال كل لقلة إلى اليسماء الديا جين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له, 8 
ويركات يوقت اللرول الالعى بطاهوة في العيديث 
السابق فهو وقت استجابة لدعاء الداعين, وإعطاء حوائج 
8 13) أخرجه مسلم فى محتحيه كنات الينوالصلة :والادات» باب النهي” 
عن الشحناء- ص1127 برقم (2565) عن أبي هريرة. 
هت (2) أخرجه مسلم في صحيحه- الكتاب والباب السابقان. 
3 رن أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الصوم- باب ما جاء في صوم يوم 


عد السسائه في يه كناب الضياة - نات حو الي سلى الله عله 
وسلم..-ص 2239 برقم (2360) عن أسامة بن زيد, قال الترمذي: 
حديث حسن غريب, وصححه الألباني في الجامع الضغير وزيادته برقم 
(5270). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: 1 
1 0000 7000000 000000001001 000 1000010010- ص 624 برقم (7494 ), ومسلم في 
صحيحه- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه- ص797 برقم (758) عن أبي 
هريرة. 
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السائلين في امون الونا والاكوة:وهوابمنا وقت جفقيىة 


والسرك نيفق الأؤقات الفاضلة والأزسه المزا ركه كس 
أقشنامها بمنا نعود على الإنفيسان)بتالفع في التدين والذتا 
شامة نما شرع اللدةفيها من ال عمال الصالحة من ضيلاة 
وحم وقراءة القرآن وذكر ودعاء وكير ذلك 0 ينيله 
مرضات ربه الرحيم الودود. 


يوجد في المأكولات والفتشتروناض روما وتذاوععية اشفاء 
بارك الله فيها وفضلها على غيرها من جنسها, فمن هذه 

الأشياء شجرة الزيتون, وطفي شجرة مباركة يدل علن لكات 
قول الله تعالى: 0 0 0000003001 00001100000 70000 8010 1 1 إلى قوله 
تعالى: 0000 0090000000 00 00000000000 8000100000 8000000 800 000019 (] 
1 0000م 0مممممممه 0000 00000 8000009 000000000 000000 80010100 (النور: 
55)). 
إنها تؤكل و وهي من الفواكه, وزيتها يؤتدم به, وينتفع به في 
الدهن والاصطياة. وزيتها ابيضًا يسرع نهر فهو اضوا واضفى 
الأدهان2', يقول جل شأنه في سياق ذكر ما امتن به على 
عباده من النعم: 00000000 0000000001 00000 000 70000000 00199900 [] 
110101010001 0000 000000000 ( المؤمنون: 20). 

وندل كلن تركف ريك الزيهور نهنا زوق عق | فى انفد 
النضارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله 

علمه وتجلم (كلواالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مبا ركة )اث 


ون الا شاك الساركدكين العظعومان النتوىوفة فال 
فيه سبحانه وتعالى: الالال تالالا لالانا لا لالالألألالالالالآنا لألأل الالالال لالالانا تالآلا لألالالالآنا لالالالالالا لا 


: (1) انظر: تفسير البغوي 1/45 وزاد المسير لابن الجوزي 43-6/42. 

هت (2) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- باب ما جاء في أكل الزيت- ص 1839 برقم (1852), 
089 الامام جه 7, وحسته الألباني في السلسلة الصحيحة 


برقم (379). 
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11 00000000 0000001 000000 000000 000000 0000 00000001000 000 نال 
ال (النحل:66), قال القر طب ال 1 
١‏ أي لذيذا هينا, لايغص به من شربه"(1 'ر:وعن ابن عاش 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم: (من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا خيرا منه., ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه؛ 0 ليس شيء يجزئىّ مكان الطعام 
والشراب غير اللبن)'2) 

يقول ابن القيم , رحمه الله: "اللبن المطلق أنفع 
المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية 
والدموية, ولاعتياده حال الطفولة, وموافقته للفطرة 
الأصلبة"(3, 

ومن الأعيان المباركة النخل, تظهر بركتها قيما أخرخه 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينما نحن عند النبي- صلى الله عليه وسلم- جلوس إذ 
انق يجمار تخلة فقال' البين» صلى الله عليه وسلم: (إن 

من الشجر لما بركته كبركة المسلم) فظننت أنه يعني 
النخلة , فأردت أن أقول: هي النخلة يارسول الله, ثم 
التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت ب فقال 
الفي: ضلي: الله عليه وسلم: (هي التخلة) 7 

قهما ورك قفن منقفد تمير التجل وبر كقة قولقة فندلئ 
الله كله م (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه 
بركة)!5) 


5 ل كنات الأشرية- بابما يقول 13 شررب 
اللبن- ضص1499. يرقم (3730): والترمذي في ستنه- كتاب الدعوات» 
باب ما :يقول إذا أكل.ظعاماء ض 2007 برقم (3455) عن ابن.عباسن, 
وقال: هذا حديث حسن, وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
برقم (2749). 
الزرعي ص 285, تاحفيق 0 وتعليق الدر الشة ال 
ط/الثالثة 1417ه- 1996م دار الكتاب العربي- بيروت. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الأطعمة- بان كل لدان ص 

5 (4) أخرجه الترمذي "في شننه- ا ااه باب ما جاء في الصدقة 
على ذي القرابه-. ص11 13 يرقم (658),:وانن :ماخة في سنتة- كثانة 
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ومنها ماء زمزم وهو الماء الذي فيه شفاء من كل 
سقم, وفيه شبع من كل جوع, 
ا د وانة لكين ماء علئ:وجنة الأرض 
وأنفعه!1). 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال أبو 
ذر في حديث طويل, ثم ذكر سؤال النبي- صلى الله عليه 
وسلم- له: (متى كنت ههنا؟) قال: قلت: قد كنت ههنا منذ 
ثلاثين بين ليلة ويوم, قال: (فمن كان يطعمك؟) قال: قلت: 
ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت علي 
بطني, وما أجد على كبدي سخفة جوع, قال: (إنها مباركة, 
إنها طعام طعم)2) 

ومنها العمل كما قال تعالى عن النحل: 0001 00000000 ] 
0 مممسسصمه تممسصحمن تممه 11000 10011010000 1100 111101100 ( النحل : 
9)). 

وغير ذلك من الأعيان المباركة التي جاء في الشرع 
بيان البركة فيها باكلها او بشربها او بالادهان والاستشفاء 
بها ونحو ذلك, وكل ذلك يتبرك به العبد بالطريق الذي لا 
يخالف أمر الله تعالى ولا امر رسوله- صلى اله عليه 
وسلم: :معتفد! انها أسننات- لا تقتقع ولا تجبر تتفسيها ر:واتضنا 
الله تعالى هو الذي يخلق البركة فيها, فإن لم يبارك الله 
تعالى بها فلن يجني منها العبد ما تنعم به نفسه!403. 


الصيام- باب ما جاء على ما يستحب الفطر- ص78 25 برقم (1699) 
عن سلمان بن عامر الضبي, وقال الترمذي: حديث حسن, وذكره 
الألباني في ضعيف الترمذي برقم (101). 

1 (5) انظر: البركة ص38. 

2 )01 أخرجة مسلم فى صحيجمة كنائ:فضائل الصحابة- باب من فضائل 
الى ذر رضي الله عنه- ص 1111 برقم (2473) عن عبادة بن 
الصامت. 

3 (2) شبهات المبتدعة ص 852. 

4 (3) استفدت من البحث بعنوان: "شبهات المبتدعة في توحيد العبادة" 
في كتابة ما قررته في ص340- 349. 
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المبحث الثاني 
الشرت الممنوع حكمه 5 

0 كل من يففعه دينه ويغار عليه من ا 
تتكنريا يواففدن على أن.مضدر الستر في الشيرك الممفوة 
صورة المختلفة في المجتمغ النيجيري هم الجهال من 
المنسيين للدراسات الإشلامية, كيف لا, وقد أكدوا للناسن 
بطرقهم وأساليبهم المريضة أن البركة لن تنال إلا منهم أو 
بواسيطتهم ؛ ولدلك. تجدهم في عقيقة المولؤة يطليون من 
والدي المولود وأقربائه أن يدفعوا مبلغا خاصا لشراء البركة 
لهذا الضيف الجديد, ويفعلون ذلك أيضا في جلسة عقد 
النكاح بين الرجل والمرأة, كما يلون على استلام هذا 
المبلغ في كل أمر ذي شأن أراد صاحبه أن يكون له فيه 
الإخفاق في دفع هذا المبلغ يؤدي إلى نر البركة هن عاق 
الأمور كلها ولا يحالف أصحابها التوفيق, فكأن لهم اه 
مليئة بالبركات يبيعونها بالعوض لكل من تقدم للشراء 
يعجزر العبد عن حصره وإحصائه. 

ولهذا السيب تجد الغالبية الشاحفة من مسلمن 
نيجيريا وخاصة العوام قد اقتنعوا بأقوال هؤلاء الطفيليين, 
فراحوا يتبركون بذواتهم وآثارهم, وبأماكن عباداتهم, 
وبقبورهم بعد مماتهم 

وبخلاصة فان امرك المستوع: لدم صريناعن مجيرنا ال 
صورتان: 
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الصورة الأولى: التبرك بالأشخاص مثل العلماء 
والأمراء والمشايخ والأولياء والصالحين, ولهذا خمس طرق: 
الطريقة الأولى: التبرك بذواتهم وذلك بتة 
أيديهم, والتمسح بثيابهم ومصافحتهم, ويلحق بهذا تبركهم 
بصور هؤلاء الناس بتقبيلها, والتمسح بها, وتعليقها على 
الجدران في البيوت والمحلات والسيارات, والجلوس 
أمامها عند الدعاء وغير ذلك. 


ذكر شيء مما يشهد لوجود هذه الطريقة: 

يقول المؤلف مدثر عبد الرؤوف''' في كتيب له 
بعنوان "كرامات الشيخ إبراهيم 
انياس" تحت عنوان ' 'صورة الشيخ": "هذه الكرامات 
تنقسم إلى فسمين: خاصة وعامة, أما العامة فهي صوره 
الشوور. والستاترة فو كل نوكن قوير محرو 
فكظء ا تكيون إن 0 معهم دائما. ا في 
شاعة يدوية أودسواز أو قرط, كما تجغل في البطاقات 
وتعلق على خدران المتارل وعلي السينيارات: وعير ولك "2 

الطريقة الثانية: التبرك بآثارهم باستخدام ما 
انفصل منهم مثل الشعر والملابس القديمة, أو اله 
بريقهم وبلغمهم, 5 بشرب الماء الذي نوضاوا : 000 الا 
من بقايا طعامهم ونحو ذلك. 

ذكر شيء مما يشهد لوجود هذه الطريقة: 


1 ا ل إكيري, 0 العام للقيضة النخانية . 


25 101 5111 لال 


- (2) (854) 55آل! 188011114 52815111 158101 158) للمؤلف مدثر عبد 
الرؤوف ص/ دون بيانات أخرى. 
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يقول الشيخ مشهود رمضان جبريل! 7 في كلامه عن 
شخصية الشيخ آدم ار ركمة الله :"قن حكن الالقرى 
لنا يوما أن والده كان يحبه حبا شديدا, ولوالده هذا الاعتقاد 
الجازم أن الدعاء له تأثير في القدر والقضاء ولا سيما 
استجابة دعاء الصالحين, فدفعه هذا الاعتقاد ذات يوم إلى 
أن يأمر ابنه الشيخ الألوري ليشرب ماء اليد المغسولة 
للشيخ وزير بدى بعد فراغه من تناول الغداء, ومج ماء فمه 
في الإناء لتنظيف فمه من بقايا الأكل. فاستغرب الشيخ 
وزير بدى سائلا والد الشيخ الألوري: ما الذي دفعك إلى 
هذه الصنيعة؟ فأجاب قائلا: أتمنى لولدي أن يكون عالما 
مباركا, من هنا دعا الوزير بدى للشيخ آدم عبد الله الألوري 
استجابة لرغبة والده فيه قائلا: 000 الله في ولدك هذا, 
وأفاد الله بعلمه العديد من الناس 

وتجدر الإشارة إلي أن 0 نهذة الظريفة والتى 
قبلها يكثر وقوعه عند أتباع مشايخ 0 ومريديهم 
التجانيين منهم والقادريين في جميع | لمناطق النيجيرية_ 

الطريقة الثالثة: التبرك بالأماكن التي نزل بها 
بعض هؤلاء العلماء حين دخوله في بلد معين, أو بالشجرة 
الت ايفعظل نهار اف ضلى تجتها او عريها: 

الطريقة الرابعة: التبرك بالتواضع الجاهلي 
المذموم لهؤلاء العلماء والمشايخ؛ وذلك بالمشي حافيا 
أماههم. از امام متازلهه, أو بالاتحناء الدق تجاوز جهو الركوء 


: (3) هو الشيخ مشهود رمضان بن الأمير إدريس بن جبريل بن آصف بن 
عبد الله الأميري الكيتوي, ولد بمدينة "كيتو" إحدى المدن اليورباوية. 
والتي تعرف حاليا ' الجمود ونه ينين ", كان من أكثر من لازم الشيخ آدم 
عبد الله الألوري حيت تتلمذ على يذيه.لفذة 33 سنة, له محاضرات 
مسجلة في الأشرطة ومؤلفات منها: الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبه 
بأجومو أوجوكورو بولاية لاغوس نيجيريا, ويعمل حاليا مديرا له وخطيبا 


انظر: الشاوي اياوز خلف كتابه: الشيخ آدم عبد الله الألوري 


نسبه وشخصيته 
2 )(1) الشيخ آدم 0 الله الألوري نسبته وشخصيته ووصيته للمؤلف 
مشهود رمضان جبريل ص 25. 
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عند تحموض او نقمي الامفال لمع كل ذلك بزعية. في 
حصول البركة. 

هذا التوع من" الغرك افن ,مها وف علي ف 
المنتسبين لك اتات الإسلامية من طلبة العلم ومشايخهم؛ 
إذ قد أكد هؤلاء المشايخ لتلامذتهم ألا بركة لهم إلا ياخترام 
مشايخهم, وهم بدورهم لا ل الاحترام إلا في هذا 
التواضع الجاهلي بكل أشكاله وصوره. 

الطريقة الخامسسة: التبرك بقبورهم باتخاذها 
مساجد, والصلاة عندها, والدعاء عندها, وطلب الدعاء من 
أصحابها, والتمسح بها, وتقبيل جدرانها, والدهن بالماء الذي 
يكون عليها, ورفع التراب منها للاستشفاء به أو إهدائه 
للآخرين وغير ذلك, وهذا أقبح الطرق في تبركهم بهؤلاء 
الأشخاص, وقد فشت هذه الظاهرة منذ زمن الشيخ عثمان 
بن فودي فجاهد في القضاء عليها, ثم جاء المتصوفة 
كعادتهم فأحيوها فرق اخريم بسبب الغلو في مشايخهم , 
وقد صدق فيهم قول العلامة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان حيث قال: "فالغلو في الصالحين قديم, ولا يزال 
مستمرا ايه جاهلية من قديم الزمان, من عهد قوم 
نوح, ولا تزال"/2) 


ذكر شيء مما يشهد لوجود هذه الطريقة: 

يقول الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله في معرض 
كلامه عن البدع المنتشرة بين المسلمين في وقته: "ومنها: 
أي الأمور التي عمت البلوى بها في هذه البلاد التبرك 
بالصلاة على القبر وبناء المسجد عليه إذ لا يصلى على 
المقابر, ولا يبنى عليها مسجد للتبرك, ولا يتمسح بالقبر 
أيضا؛ 5 2 ولا يدهن بالماء الذي 
يكون عليه, ولا يرفع منه تراب"2. 

وقول فى موطع | جر فنة ذ كوة: للممكننات الدف 


افكذها كير جن!المسلمين فى يجحمعه غبادة مثل التعوية 


: (2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/157. 
- (1) نور الألباب ص16. 
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بجدار الكعبة وجدار المسجد الحرام إذا سافروا للحج أو 
العمرة: 8 وكذلك فعلهم ذلك مع مشايخهم ومع كبرائهم 
وعكند المقابر التي يحترمونها ويعظطمون أهلها وبزعكمون أن 
ذلك من باب الأردى"(1) . 

قلت: ومع كل أسف فإن الشيخ عثمان بن فودي 
الذق كان كر هذه الاتجرافات وتجارتها فى أنامة: هو نقتفة 
الذي لم يدع القادريون شيئا من تلك الانحرافات إلا 
وفعلوها عند قبره بعد وفا نه. يدول الليع محمد بن لاض 


كان فيه اماس خالسون تدمؤن: ونساء أيضا خارخ:القين 
وهن ينظطرن إليه وبدعون . . وهذه | لأمور أكثرها بدكي لا 
يجوز فعله في الشرع, وفنها. البناء على القير ورفعه عن 
الأرض أكثر من الشبر, والتوجه بالدعاء إلى القبر متجها 
إلى غير القبلة"27) 

والتبرك المشتزوع بالأولياء والصالحين يكون 
جا لست :كما فكدى اقلت سم من حلال دلت الإكتفاء 
بعلمهم, والاستماع إلى وعظهم ونصائحهم, والانتفاع 
بدعائهم, كما يمكن التبرك بهم بعد وفاتهم عن طريق 
الانتفاع بما وررثوه من العلم النافع ونحوه, واتباع مآ دعوا 
العدكوره الث شرل 08 القوم من تفيل ادق 
العلماء والمشايخ أو استخداف ما انفصل منهم أو قضة 
أماكتهم وفبورهم بالعباذات: طليا. للبركة. 

فالذي وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعيته هو 
التفرك بحس النيي- صلى الله عليه وسلعه. رابارنة كشعوة 
وعرقه وثيابه وغير ذلك, أما غير النبي من الأولياء 
والصالحين فلم يرد دليل صحيح يدل على مشروعية التبرك. 
باجحشاذهم ولتبانارهم: ولذلك لم نروكن احد من أضعَات 


: (2) بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية 
ص 23-22. 
هت (4)انظر: 0 ا وأحكافة ص269, 81. 


3/5 


الى ضلئ الله عليه وشلم ولا عن احودمن التاعين انهم 
تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين, فلم يتبركوا بأفضل 
هذه الأمة بعد نبيها, وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا 
قيرة :قو العترة الميشتر تالجنة ولا باحد :مزع شل 
البيت ولا غيرهم, ولو كان خيرا لسبقونا إليه, لحرصهم 
الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير, فإجماعهم على 
ترك التبرك بجسد وآثار غيره- صلى الله عليه وسلم- من 
الصالحين'! '' دليل صريح على عدم مشروعيته'". 
القيوك مع يعظهم-.واللة اغلمء هذ اغتفاد ا 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- به دون سواه ما عدا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام!3) 

وعلى هذا فلا تجوز قيانين تقائن 1 ولاة اللة والكا لحرت 
على البي-.ضلئ الله عليه وتسلمة في: البرك بجمدهة 
فاثارة الشريفة, ولما في ذلك من عد الذرائع الطفضية إلى 
الشرك. 

قال الشاطبي في بيان العلة في ترك صحابة رسول 
الله التبرك ببعضهم: "لأن العامة لا تقتصر في ذلك على 
حد بل تتجاور فيه العذود: 'وقالغ:تجهلها في التمفاس التركة 
حتى يداخلها للمتبرك خطية بحر ره كن بعد فربما 
اعفد في المتيرك يها لنين :فيه 

ا ا محمد بين عبد 
الوهاب كلام جميل في الرد على المجيزين للتبرك بأجساد 
الصالحين وآثارهم قياسا على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
يحسن بي أن انقله في هذا الصدد لأهميته واشتماله على 
ا امع ا ل ا ا و 

بهذا الوجم قال ""تبية:: دكر بعض المتاخرين أن 

0 8 الصالحعين مسحت كشرت سورهم والتفلدة 
)حكن اكوا فيد فلن :ذلله الإماض الشاطيى :فى الاعتصام ص 311 7 

وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد , وعبد الرحمن بن حسن 

فئ فتخ المجيد كلاهما في باب من تيرك بشجرة أو حجر. 
(2) تسهيل العقيدة الإسلامية ص 291. 
3 (3) التبرك أتواعة واحكافة ص 263. 
4 (4) الاعتصام للشاطبي ص311. 
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بهم او بثيابهم, وحمل المولود إلى احد منهم ليحنكه بتمرة 
حتى يكون اول ما يدخل جوفه ريق الصالحين, والتبرك 
بعرقهم ونحو ذلك, وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في 
شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا 
من ذلكمع الفى: صلئى"اللة عليه وشلم, وظن. أن بفية 
الصالحين في ذلك كالنبي- صلى الله عليه وسلم, وهذا 
خطا ضره لوجوه: منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- في الفضل والبركة, ومنها 
عدم تحفقق الصلاح, فإنه لا يتحفق إلا بصلاح القلب , وهذا 
أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص, كالصحابة الذين أثنى 
الله عليهم ورسوله, أو أئمة التابعين, أو من شهر بصلاح 
ودين كالائمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة 
بالصلاح وقد عدم أولئك, اما غيرهم فغاية الأمر أن نظن 
أنهم صالحون فنرجو لهم, ومنها أنا لو ظننا 0 
فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء, والاعمال بالخواتيم, فلا 
يكؤن اهلا للميركانارة:.وفتها ان الضصحابة لم.ركويةا 
يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته, ولا بعد موته, ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه, فهلا فعلوه مع ابي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي- صلى الله عليه 
وسلم- بالجنة, وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن 
المتنيي:وعلى بن" الحيسين: واوين القرني والحسن 
البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم, فدل ان ذلك 
مخصوص بالنبي- صلى الله عليه وسلم, ومنها أن فعل هذا 
مع غيره- صلى الله عليه وسلم- لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه 
نفسه فيورثه 0 مدر والرياء فيكون هذا كالمدح في 
الوجه ل عم 1 

أما التبرك بقبور الأولياء والصالحين باتخاذها أماكن 
للعبادة أن ذلك سبب لقبول هذه العبادة, وكذلك : 
والتمسح بها وأخذ ترابها للاستشفاء أو الإهداء للغير, فكل 
هذا منهي عنه؛ لأنه طريق نافذ جدا إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر الذي هو أعظم الذنوب الذي عصي الله به, فكل ما 


(1) تيسير العزيز الحميد ص151-150. 
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عدا الزيارة الشرعية لقبور الصالحين أو غيرهم فهو ممنوع 
من قبل الشرع مثل تلك الأوجه المذكورة للتبرك بالقبور. 

ومن أدلة عدم شرعية التبرك بقبور الأولياء 
والصالحين!1) 

1- أنه ليس :فى :الكتاته القوزين ولااقي السية الملورة 
ما يدل على مشروعية ل ا 
صور التبرك المبتدع, أو مظهر من مظا 

7 بل قد تواترت القصوص عن النبي” على اللددفانة 
وسلم- بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا, واتخاذها 
مسناجة, 'وتناء المساجد عليها: وإيقاد السرج عليها, وجو 
ذلك. 

0 0 ا صلى الله 
عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله تعالى قد 
أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور انها وصالحيهم دنا ا ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك)2) 
ومنها ما روي وي عن أبي مرئد الغنوي قال:قال:رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم: 
(لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)'”), وغير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا النهي. 

3 أن السلفة الصالخ من 'الصحابة :والتابغين: وأتباعهم 
لْميفعلوا ذلك الشيرك: بالفتور, وانما الفاتور عنهم تخنت 
ذلك وتنبيه بعضهم لبعض على خطر هذا الفعل الشنيع, 
فقن صحيح التخارق أن عمر عن الحظاتي رضي الله عن 


: (1)إنظر: التبرك أنواعه وأحكامه ص401. 

2 2( أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب 
النهيئ عن'بناء المسجد على القبور, واتحاذ الصور فيها, والتهي.عة 
اتخاذ القبور مساجد- ص 760 برقم (532) عن جندب. 

:د (3) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنائز- باب النهي عن الجلوس 
على القبر والصلاة عليه- ص830 برقم (972) عن أبي مرثد الغنوي. 
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رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: 
(القبر, القبر)2 

وقد على الإقام الاين الفيم رعمة اللمعلى هذا لانن 
قائلا: "وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة 
رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور" 
تم'قال: "وفعل أسن رضي :الله عنه.لا يدل على اعتقاده 
جوازه, فإنه لعله لم يره, أو لم يعلم أنه قبر, أو ذهل عنه, 
قلما فقه عقن رضي الله جغالى. غنم قد . 

كلاق ادل جه ساطفة عت لناء أن لأ اه 
بقعا ده عند القتدرنروان الثرك يها لع شرع ؛ولدللة لم 
يعمله أحد من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
عه المسلمين, وإنها تمسكو] فى ذلك ينا شد لد 
نبيهم , والحق ب من قفد الشدة 

أما التبرك بالأماكن التي نزل بها بعض العلماء حين 
وَحَوَله تلدا معينا. أو الشحرء الني اسيظل ها :أو بضان 
تحتها أو غرسها, كل هذا لا يجوز إذ قد قررث سابقا عند 
بيان المشروع من التبرك بالبقاع ما تجيزه شريعتنا الغراء 
التبرك به فلم يدخل في ذلك تلك البقاع التي فعل فيها 
الضرة :صلا الله قاية وفتلة نمضن القبادات لاون تهدة 
البقعة بذاتها. 

"وناء فلع لشفا المواضع االتى :سل 'قنها ا الوسول 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما عدا مسنتجدة :صلي الله 

عليه وسلم ومسجد قباء- أو على طرقها, اوفك ماعدا 
المشتحة الحرام- ونحو ذلك مما لم يقصده بذاته, كبعض 
المساجد يمكة أو المدينة وما خولهما, المينية على آثار 
صلاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- فى «حضرة او تقر 
أوعرؤائف إن ضع لل لا مرت الصلاة فيها'علن سني 
القصد والقربة والتبرك, وكذلك المواضع والجبال التي 
. 0 - كتاب المساجد- باب هل تنببش 

المتشركين وشخد مكائها مستاجد: واخرحه البيهقى :في السئنة 

الكبرى 2/135 
5- '(1) إغاتة اللهفان: من فضاتة الشيطان اليف محمدبن ابي بكر انوت 

الزرعي 1/186, تحقيق محمد حامد الفقي, ط/الثانية 1395ه- 

5م , دار المعرفة - بيروت. 
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جلس أو أقام فيها الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما عدا 
المشاعر لا تقصد العبادة فيها التماسا للبركة"/1) 

والأدلة على عدم شرعية التبرك بهذه الجواضة 
كالتالي(2) 

1- 56 وجود دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز 
ذلك الفعل أو استحبابه, ولا شك أن الجلوس في تلك 
المواضع للصلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركا 

من انواع العبادة, والعبادة مبناها على الاتباع لا على 
الابتداع. . 

2- أن الهحابة رضى الله :فتهم الم نتقل عن اخد متهم 
أنه تبرك بشيء من المواضع التي جلس فيها رسول الله- 
ضلى الله علية وسلم, أو البقغ التي.ضلى :عليهاء علية 
الصلاة والسلام اتفاقا, مع أنهم أحرص الأمة على 
بالرسول- صلى الله عليه وسلم, ومع بتلك 
المواضع, وشدة محبتهم للرسول- صلى الله عليه 
وتعظيمهم له, واتباعهم بسنته. 

3- نهي السلف الصالح عن هذا التبرك قولا وفعلا. 

وقد كان السلف الصالح. من الصكانة والتابعين ومن 
0 هؤلاء ل 0 بن العكلات رصي الله 
عه الحلينة الراتتيد الذي فال عله الذي 0 
وسلم: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)30) 
(رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في 
مسجد, فسأل عنهم, فقالوا: مسجد صلى فيه النبي- صلى 
الله عليه وسلم, فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم 


(2) التبرك أنواعه وأحكامه ص343. 

: (3)المرجع السابق ص 343 وما بعدها. 

(1) اخرجة الترمذفق فئ ستته- كتانب المناقتث عن سول الله ضلئ 
الله عليه وسلم- باب[ إِنِ الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه]- ص 
1 برقم (3682), وأحمد في مسنده 2/53, وابن حبان في 

كود لكريم مزه هذا الوجه, وصححه ف الالبانى ف صحيخح الترمذى 56 
(2908). 
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اتخذوا انان انيداتهة.: نيعا من مر بشيء من هذه المساجد 
فحضرت الصلاة فليصل, وإلا فليمض)1) 

4- أن من هذا البرك من بات سد لأريعة الشزك 
الذي قد ينتج عن تعظيم هذه الأماكن والصلاة عندها, وقد 
حرمت النصوص الشرعية اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد واثبتت ت أن ذلك من فعل اهل الكتاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه لهذه المسألة: 
اما تزيازة المساحة التي .سيت فكة عش المتشجد الخراة 
كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس, قبيس. و نحو 
الك من العونا د اذى اتيت علا ار صلى الله 

عليه و سلم- وأصعابه كمسجد المولد .وغيره, فليس قصد 
شن من ذلك مر السقة, ولا استحبه أحد من الأئمة, و إنما 
المشروع؟!ندان المتسحد الحرام خاصقر:والمشاعر: فرفة 
ومزدلفة والضفا والعروة, وكذلك قصد الجبال. والنفاع الت 
حول مكة غير المشاعر: عرفة ومزدلفة ومنى, مثل جبل 
جراء والغبل الذق عند متى الى يقال 'أنه كان فيه قبة 
العذاء ونجى ذلك قائة لبهي من سنة رول الله - ل 
اللعاضله وسلمة ؤقبارة ىف :من وللكر بل هل فم :وك لأف 
ما يوعد في الطرقات مين المعسا جد الفشة على الآثار 
والبقاع التي يقال إنها من الأثار, لم يشرع النبي- صلى الله 

عليه وسلم- زيارة شيء من ذلك بخصوصه, ولا زيارة 
شيء من ذلك"20) 

البرك بأنار لزسنولودهتي الم فلي وسانيه المكانية 
كمواضع صلاته ودعائه, أو جلوسه, أو نومه, ونحو ذلك مما 
فعل فيه العبادات دون قصده المكان بذاته, فهذا مما لا 
يشرع قصده أ تحريه بالعبادات؛ لأنه- صلوات الله وسلامه 
عليه- تعبد لله في هذه الأماكن اتفاقا من غير قصد لها 
لذاتها, وإنما لأنه- عليه الصلاة والسلام- - كان موجودا فيها 


1 عن ا د 0 ل 

المساحد: إضلاخ المساجد من البدع: والغوائة تاليف العلامة محيد 

جمال الدين القاسمي.ض 204 خرع أحاديته وعلق عليه الشيخ محمد 

اضر الدسن الالناسم ظرالخا مفحة 1403 هي المكنت الا هلافى” سروت 
(1) مجموع الفتاوى 26/144 
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وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة, ولم يرد دليل شرعي 
يدل على فضلها. 
وما من ثثناة. اندهذ! إذا لم يشفرخ في حق امه خلوى : 
صلى الله عليه وسلم- فإننها عذام من الضالحين وعيرهم 
ليس مشروعا في حقهم من باب أولى27) 

ولذا, فإن الأمر المعتاد عند يعض المسلمين في 
المجتمع النيجيري من التبرك بالأماكن التي نزل بها بعض 
ا ل ير 
بها أو صلى تحتها أو غرسها, كل ذلك منهي عنه, فلا , 
للمسلم أن يقصد هذه الأماكن للتعبد لله عندها, كما 
يجوز له مسح شيء منها طلبا للبركة. 

وفيما يخص التبرك بالتواضع الجاهلي فإن الإنسان 
العاقل يتأمل ويسأل نفسه: أية بركة يمكن أن تحصّل من 
خلال مشي التلميذ حافيا أمام شيخه أو أمام منزله, أو 
انحنائه له؟ ولقد سبق أن بينبٌ الطرق المشروعة للتبرك 
بالنبي الكريم- ضلوات الله وستلامة: علية- وؤشسائر الأولياء 
والصالحين, وهذا التواضع الجاهلي ليس من تلك الطرق 
في شيء. 

وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: (لم 
يكن شخص أحب إليهم من النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وكانوا 0 راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته 
لذلك..)'2', وإذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يحترم 
بالقيام له ناهيك عن الانحناء, مع أنه أفضل الخلق, وسيد 
ولد آدم, فكيف يتبرك بهذا النوع من الاحترام لمن يبعد 
عنه- صلى الله عليه وسلم- في الدرجة ولم يدانيه في 
المنزلة إطلاقا. 

الصورة الثانية: التبرك بالأزمنة والأماكن والأعيان 
اديه لم بزرة قرع الشرع ها يدل على بمشووعية 5 
د (2) الشدرك أنواعه وأحكاه ص341, 264 ا 0 
 .‏ (3) | جره !ل رهدى في سقه كناب ,الادنه ياب دما عاء.في كرابعية 

فيام الرجل.للرجل- ض 1929 يرقم :(54/ 2): وأجمد في" الميدند 


2, عن 0 بن مالك. , قال 0 حديث حسن 
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ويوم عاشوراء بتخصيص هذه الأزمنة بعبادات معينة لم ير 
دلبل تشزعت يدل على تخصيصها بها, ومثل التبرك بالنهر أو 
ماء ذلك النهر أو قام بزيارة ذلك الجبل 

ذكر بعص الأمثلة التي تمشتهد لوجود هذه 
الصورة: 

قال في عون العلماء الصالحين تحت عنوان "دعاء 
بوم عاشوراء": '"'يستحب في بوم عاشوراء أن قرأ هذا 
الدعاء سبعين مرة: تحتسي :الله وعم الوكيل. يعم الفولى 
ونعم النصير"!2) 

وقال في موضع آخر تحت عنوان "دعاء يوم الأربعاء 
الأخير من شهر صفر": "فيكون ذلك اليوم أصعب أيام 
السنة كلها, بستحب ان يصلى في ذلك اليوم أريع ركعات, 
نقرأ فى كل.ركعة منها بعد القاتحة تسورة إنا اعطيناك 
الكوثر- سبعة عشر مرة, والإخلاص- خمس مرات, 
والمعوذتين مرة مرة. ويقرا بعد للش بهذا الدعاء, فإذا 
فعل ذلك حفظه الله من جميع البلايا"2, ثم ذكر الدعاء. 


وفي مو ضع آخر تحت عنوان "دعاء ليلة المبعث أي 
7 رخت" 5 "وهن قن الليالي الشريفة: ويستحت فيها 
قرا هذا الدعاء بعد الاغتسال"0, ثم ذكر الدعاء. 


وقال عن ليلة نصف شعبان: ا شعبان- ليلة 
نصف ,شعبان من الليالي المباركة, يستحب فيها قراءة 
دعاء كَمَيل كما تقدم"!4, ثم ذكر الدعاء. 
. فكل هذه العبادات التي يخصصها هؤلاء الناس بأماكن 
وأزفتة على حسيب.هواهم ويتبركون بأذاتها لله فهي من 
البدع الشنيعة؛ إذ لا بد أن يكون الشيء الذي يتبرك به ممأ 
ندل الشرع على أن فيه جركة : وان يكون الطريق الدي 
ار 0 ةر 


(1) عون العلماء الصالحين ص46. 
(2) المرجع السابق ص46. 
(3) المر جع السابق ض 47 
(4) المرجع السابق ص50. 


بم نم سس ١‏ 
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قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: "فإن 

الذين: أضله متابعة الندي--ضلى. الله علية,وسام : ا 

بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا, ونقتدي به في 

أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها, بخلاف ما كان من 

خضائصة, 'فأما الفعل الذي لم يشرعة. هو لنا, ولا أمرنا 0 

ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه, فهذا ليس من 

العبادات والقرب, فائغاذ هذا قرية :محالفة له صلى آللة 

عليه 00 

وكدلا لاابقضة تمعن الأنوار اف سبل هي الجالن 
للتبرك إلا إذا دل دليل شرعي على ذلك, فالابار التي شرب 
متها المي د صلئ: الله عليه وسلمة أو اعتسل هنها لا تقصد 
ثبركا واستشفاء الا يئر زمزم. فاإنها هي التى:ذلت النتضوضص 
على التبرك والاستشفاء بشرب مائها, وكذا المواضع 
والبقاغ والجتان التى خلسن أو آفام فيها الزنيتول- :صلق 
الله عليه وسلم, لا تقصد العبادة فيها التماسا للبركة إلا 

المشاعر2) 
ومما يدل فلوعدة شرعية قصد هذه المواضع 

والخبال للسرك إنكار نضرة بن أبى بصرزة: القفارىع-علن أين 

هريرة عند خحروجه إلى الطور, ففيه: (فخرجت فلقيت 

تس نوك دن بصرة الغفاري فقال: .من أين جئت؟ قلت: 
من الطور, قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته, قلت 
له ولم ؟ قال [فى سمهت رسول الله جلي الله علية 

وسلم- يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: 

المسجد الحرام, ومسجدي, ومسجد بيت المقدس)31) 
فكل ما دكرياة في هدة الضورة من السرك المواضع 

والارفتة والخبال والفيون بأ نوع مره أنواء الير لين 

مالاعير 0100 قي لي ول تدع ايروكو ل 

1 (1) مجموع الفتاوى 27/504. 

2 (2) التبرك أنواعه وأحكامة ص 343. 

3 )03 أخرجة النيما تن :فقن تمدن - كتاب الجمعة- باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة- ص 2181 برقم (1431), والإمام 
مالك في الموهاا- - كتاب الجمعة- باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة 1/108 برقم (241), والإمام احمد 6/7, وصححه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته برقم (13328). 
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يفعله إلا الجهال؛ لأنه إحداث عبادات ليس لها أصل في 
الشترع رؤلا نه من | عظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر, 
وذلك ان الغلو في تعظيم هذه الأشياء قد يؤدي إلى 
عيانتها واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها, وهذا هو الشرك 


حك هنما مور 

إن التبرك الممنوع بجميع صوره المذكورة فحكمه إما 
أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر, وتفصيل ذلك كالتالي: 
البركة بنفسه, فيبارك في الأشياء ل له 
منه الخير والنماء فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهذا 
شرك أكبر؛ لأن: الله تعالى وحذه موجة البركة:ووافبها كما 
ثبت في صحيح البخاري عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: (البركة من الله)!! فطلبها من غيره, أو اعتقاد 
أن يه نا عداته سرت كرات 

أما ادا مركعيها لم رد لبك تشوغي يذل قن جار 
الشركدنه»معتقذا أن الله جعل فيه بركة, أو تيرك نشي 
وزد الشبرك:نه لكن بوجه غير الذي ورد اليرك به في 
الشرع فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن فيه إحداث عبادة لا 
دليل عليها من كتاب أو سنة, ولأنه جعل ما ليس يسبب 

سببا, وهو طريق سريع للوقوع في الشرك الأكبراةا 

قال ال عبد العرير بن عهد اللى بهار وحقة الله 
تعالى في جوابه عن حكم التبرك بالقبور: "وأما التبرك بها 
فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل, فهذا شرك 
في الربوبية مخرج عن الملة, وإن كاق يعنفت ]ها سيت 
وليست تنقفع من دون الله كير ك0 وما 
اعتقده فإنه من الشرك الأصغر 


(1) سبق تخريجه ص335. 
(2) تسهيل العقيدة الإسلامية:ض289: 
(3) المرجع السابق ص290-289. 
(4) فتاوى مهمة ص88. 


اقم نم اننا حدٍ 
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وفال الست محمد بن ضالة التسمين كي بوتره 
لحديث أبي واقد الليثي!': "فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون 
يها كما تبرك المشركون بها, وأولئك طلبوا إلها كما لهم 
آلهة, فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن العيرت 
بالشجر نوع من الشرك, واتخاذه إلها شرك واضح"(2) 

وفي شرحه للحديث المذكور قال سماحة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان: "فالحاصل, أن التبرك بالأشجار 
والأحجار هو من سنة المشركين, ومن سنة الجاهلية, ومن 
فعله فهو متشبه بالكفار, وهو كافر مثلهم, لا فرق بين من 
يعبد القبر ومن يعبد اللات والعزى, أو الذي يطلب البركة 
قال: "ففي هذا ا التبرك بالاشجار والأحجار, وأنه 
شرك؛ لأن موسى عليه السلام قال: 00010001110 0000 81000000[ 
1 000101 (الأعراف:140), فدل على أن .من ترك سجر اد 
حجر فقد اتخذه إلها, وهذا هو الشرك"3) 

إن تلك الصور المذكورة للتبرك الممنوع التي قد 
انخدع بها كثير من مسلمي نيجيريا واعتادوها حتى أصبحت 
جزءا من عقائدهم فسببها الجهل واتباع الهوى, ولا شك أن 
الجهل يضل ولا يهدي, واتباع الهوى لا يؤدي بصاحبه إلا إلى 
الضلالة. والله تعالى أسأل ان ينير الطريق لمن ابتلوا بهذه 
المقصيية :من :متسلتي: قومي لتوتيدوا إلى منا ارشحدهة المة 
: (5) سبق تخريجه ص254. 


هت (1)القول المفيد على كتاب التوحيد 1/205. 
د (2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 162-1/161. 
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الشهرة المظوين؟ فالشترع اتن 'ليعنة الناس الى صوانهم: 
ويطارد الانحراف بشتى الوسائل. والله الهادي إلى سواء 
الشميل: 


شبه وردود 

الشبهة الأولى: 

استدلالهم بتبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي- 
صلى الله عليه وسلم- في حياته, فجوزوا بذلك التبرك 
بعبره عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته, وكذلك قبور غيره 
من الأولياء والصالحين. 

والرد على ذلك من وجوه: 

1 إذا كانوا يستدلون بفعل الصحابة الكرام عليهم 
رضوان الله , فينبغي أن لا يكون بفعلهم في حال دون حال 
أو في فترة من الزمن دون فترات أخرى, بل يجب 
الاستدلال بفعلهم وهم الذين صاحبوا النبي- صلى الله عليه 
وسلم, وشاهدوا التنزيلء وتتلمذوا ثم تخرجوا في مدرسة 
النبوة, وعاشوا في خير القرون. 

ولو استدلوا بفعل الصحابة الكرام بعد وفاة النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كما استدلوا بفعلهم في حياته 
لأدركوا تمام الإدراك ا عليهم رضوان الله لم يكونوا 
00 بقبرهم أو يتفعصدون أي نوع من انواع العبادة عنده. 

2- بل إن المستقر عندهم هو النهي عن فعل أي نوع 
من أنواع العبادة لله تعالى عند الغير او االنيرك نهر وقما 
5 على ذلك من سيرهم العطرة: 

إخقازقم ميو مال لتلا يمسن القاس ينم فهرو 
محمد بن إسحاق عن ابي خالد بن دينار عن ابي العالية 
قال: لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان. سريرا 

فلية :ار كنل ميت عنة رابسة محيحف فأخذنا المصحف 
فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبا فنسسيخه 
بالعربية, فأنا اول رجل من العرب قرأه, قرأته مثل ما أقرأ 
القران هذا, فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سيركم 
وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد, قلت: فما 
صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثئة عشر قبرا متفرقة, 
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فلمنا كناق باللعل وفكاه وتحوينا العمور كلها لتعميته على 
الناس فلا ينبشونه, قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت 
مَنّْ كنتم تظنون الرجل : قال: رجل يقال له دانيال!3) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله "حقن اذه 
القضنة ما فعلية الههنا كرون والأنصار من تعمية قبره لثلا 
يفعتتن نه الناس, وهو إنكار منهم لذلك "20) 

ومنه ما روي عن أنس قال: مت روما أضلان ونين 
وس د الو اا الا فظننت أنه 
فتنحيت 2 

قال شيخ مخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لو كان 
فلضا فشكيو امن اوعدو إلى العنين 0 بالعبادة في 
المسجد علم 0 فضيلة العمل فيه لكونه في مسحد ه لكا 

3- انه قد وردت عدة احاديث في نهيه- صلى الله 
عليه وسلم- عن اتخاذ القبور مساجد, وتحذيره عن اتخاذ 
قبره عيدا, ومن ذلك: 

ما رواه عائشة وكيد الله بن عباس رضي الله عنهم 
قال لها درل»ترهول الله صلى اللة عليه وسلمه :طفق 
يطرح خميصة على وجهه, فإذااغتم كشفها عن وجهه 
فقال وهو كذلك: (لعنة الله على البهود والتضارى اتخذوا 
قبوز أاسائقم مشتاخد) بيحكذريما صدهو | !5 

وما برواة مده اللدين سقعوة رفون اللذرعنه قتالن: 
نمست سول 4 الله خلى الله قليه وسلم- بول (إن-من 


: (1) أوردها ابن كثير في البداية والنهاية 2/40, وقال: وهذا إسناد 
صحيح إلى أبي 'الغالية. البداية .والتهاية لإستماعيل بن عمر.ين كتير 
القرسى اين القداء. .مكتية المعارفه يروك ,وانطرمجفوغ الفناوف 
1 ,دقائق التفسير 2/151. 

(2) اقتضاء الصراط المستقيم ص339. 

(4) مجموع الفتاوى 237-27/236. 

(5) تضق تطزيحة بض 115 


نم اننا 3 بت 


358 


تعزان'العاشو :من تذذكيه القت عفاروهم :ا عباء روم بعد 
القبور مساجد)!"). 

وما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا 
تجعلوا قيري كيذا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم )(2 


ان انه على : للف انيه وجنام الور وريد ا قد 
النهذا التوع من الس ني ءوقق. أرسيتل ,رحدة العالميق «وكان 
بالمؤمنين رؤوفا ا لم يدع شيئا يقربهم من الله إلا 
دلهم عليه, ولا شيئا يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه. 

ومما دل عليه امته او فعلوه في حضرته واقرهم عليه 
الشبرك انه وما افصل حن حنتده الشدرف: ندل غلن 
ذلك: 

.ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله 
عَنه أيه فال4 حترج رسيول اللدة.ضلى الله عليه وساة: 
بالساجوة إلى التطحاء ننوضا ثم ضكلى الظودن ركعتين 
والعصر ركعتين, وفيه: وقام الناس, فجعلوا ياخذون بدبه 
فيمسحون بهما وجوههم, قال: فأخذت بيده فوضعتها على 
وجي مانا تسن ا ميجن للم واطنن اسمن 
المسك/. 
وما جاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية 
ان عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال عن 
اصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم: فوالله ما تنخم 


1 )6( أخرجه كه في مسنده 1/405 , وابن خزيمة في صحيحه 6, 
وابن حبان في صحيحه 6/94, والطبراني في المعجم الكبير 10/188, 
الى فى محم الزواف 12/1413ر وان المطلنؤاني فى الكسن وانتشادة 


2 (1) أخرجه أن داود في سننه برقم (2042), وأحمد في مسنده 
7, والبيهقي في شعب الإيمان 1,, عن ال هريرة,. وصححه 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (13182). 

د (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المناقب- باب صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم- ص289 برقم (3553) عن أبي جحيفة. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده'". 

وما جاء يمحن مستلم. عن سن بره ها ناف رمن 
الله عنه قال: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يدخل بيت 
أم سليم قينام على فراشيها وليست:فية, قال فجاء ذات 
يوم قنام على :قراشها, قاف فقيك لها: هذا النقيه فعلن 
الله عليه وسلم- نام في بيتك على فراشك, قال: فجاءت 
وقد "قفرق, وامشتقع عرقة على قطعنة ازيم على الفراش» 
ففتحت عتيدتها, فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 
قواريرها, ففزع النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: (ما 
صب 6م دم القالت نا ترسحول الله ار جور كمه 
لصبياننا, قال: (أصبت)21) 


الأتضارى رضي الله غنة, وفية (فكان د صحفا 
الله عليه وسلم- طعاما “فأذا جيء به إليه سال عن موضع 


أضائعة , فيتتيع موضع أصابعه)!”' 
يك الله عنه أن رسول الله ل الل اده أتي 

بشراب, فشرب منه, وعن يمينه غلام دقع كسارة انها . 
فقال لخادم (أتأذن لي أن أعطي هؤلاءة) فقال الغلام: لا 
صلى الله عله وسلي'فى يوداة 


1 (3) جزء من حديث صلح الحديبية الطويل أخرجه البخاري في صحيحه- 
كنات الشزوظ بات: الشروط فى الجهاد والفضالحة .مع أهل الخزربت 
وكتابة الشروظة ص 218-217 يرقم (27312732) عن غروة بن 
الزبير. 

*. (1) أخرجه مسلم في :صحيحده كتاب الفضائل» باب :طيب عرق النبي 
صلى الله علية وسلم والقيزك بده .ص 1089 برقم (2331) عن أننين 
تود مالل 

2 (2) جزء من حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه مسلم في صحيحه- 
كتاب الأشربة- باب إباحة أكل الثوم- ص 1044 برقم (2053) عن أبي 
أيوب الأنصاري. 

4 (3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الأشربة- امهل يناده 
الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟- ص 482 برقم ( 

60 )), ومسلم :فى .ضحيجه- كتاتب. الأشريةء بات استحات إذارة الما 
واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ ص1040 برقم (2030) عن سهل 
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ولو كان التبرك بقبره- عليه الصلاة والسلام- مما ينفع 
الأمة لدلهم عليةة وا تدهم البهر ولما لم قعل ذلك علم 
أن هذا الأمر من المحدثات الي كلها ضلالة. 

5 أن العلما” المعتبرين وال الدين الطديين قد 

ا الإسلام أسض لجمدة ركه الله تعالى: ' 
العلماء على ان من زار قبر النبي- عم كد قا 
وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة واهل 
النيت وغيررهم أنه لآ يتمسيح به ولا يقبلة, بل ليس في الدنيا 
من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسدودر:ؤافنا 
التمسح بقبر النبي- صلى الله علحة واله وشاع وتقبيله 
فكل الأئمة الأربعة كرهوا ذلك ونهوا عنه؛ وذلك لأنهه علموا 
ما تعيدم التبى» صلى الله عليه واله وسلم- من حسم مادة 
العالمين"!3 

6- انتما الشترات قن السدرمة كان فى عون الفسدود 
والتبرك بها. 

ففي شرح قصيدة ابن القيم: "لم يقل أحد من الأئنمة 
50-6 سور لس صل اللمعلبه وسلد: ولا يقبله, وهذا 
كله محافظة على التوحيد, فإن من اصول الشرك بالله 
سبحانه اتخاذ القبور مساجد كما قالت طائفة من السلف 
في قوله تعالى: 00000 00000000 0000 00000010000001 00000000 0 00010100100 [] 
000 000000000 00000 0000 00000000 8000 (نوح:23) قالوا: هؤلاء 
كانوا قوما صالحين في قوم نوح, فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم, ثم صوروا على صورهم تماثيل, ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوها. وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس, وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في 
التفسير عن غير واحد من السلف"2). 

بن سعد الساعدي 
: (4) مجموع الفتاوى 80-27/79. 
(1) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 


الفيج تاليفى أحفد عن إبزاهم :ضح عييسين 2/360 : تحفيق ير 
الشاويش, ط/الثالثة 1406ه, المكتب الإسلامي- بيروت. 
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7 اخ [لقيزرافه قدو هلها والتضنسة نوا سما يغصي 
إلى أعمال أهل الجاهلية من الشرك بدعاء الأموات 
والاستغاثة بهم , واعتقاد ل فيهم والاستعاذة بهم من 
الشر. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد إيراده لأحاديث 
الهي عن اتخاد القيوز مساجية: "فمن. لته معرفة بالشترك 
وأسيامة. ودراتئعة وفهم عن الرسول>«صلي» الله “عليه ونام : 
مقاصده ب جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه 
باللعن .والنهي تصيعتيه: :ضفة لا تفعلوا, ,وضيغة إفن: أنهاكم, 
ليس لأجل النجاسة, بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة 
بمن عصاه, وارتكب ما عنه نهاه, واتبع هواه, ولم يتش ربه 
ومولاه, وقل نصييه 5 عدم في تحفيق شهادة أت لا إله إلا 
اللهيفان هدا وامتالته من النبي- ضلي' الل علمه وستلم 
ضبان لحم التوحيد ان رلعفه الشرك ويفساة , وتجريد لم 
وغضب لربه أن يعدل به سواه, فأبى المشر كوت الاامتضه 
لأمرة وارتكابا لنهيه, وغرهم 0 فقال: بل هذا تعظيم 
وأشد فتهف علوا كتقي تمربهم القتفة: ومن أ عدا نهم أنفد: 
ولعمر الله, من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث 
وعوق ونسن ومتهدوخل قلى عبار الأصصنام ميد كنانوا الى 
يوم القيامة, فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم, وهذى الله اهل التوحية لسلوك .طبريقتهم 
وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عنهم, وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهه "(1) 

وادا كان البعزله بكيرية- عليه الضلدة والب لامد الم 
يشرع ولم يدل عليه أي دليل, قفن نابة.اولى. استتيعاد 
شرعية التبرك بقبور غيره من الأولياء والصالحين. 

الشبهة الثانية: 

فناسهم سانو الأوليا#والضالعيم التي ضاي الله 

عليه وسلم- في التبرك بذاته وآثاره لتجويز التبرك بذوات 
فؤلاء الصضالكين وانار هم 

والرد على على ذلك . من وجوه: 


: (1) إغاثة اللهفان 1/189. 
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1- - أن قياس سائر الصالحين بالنبي- صلى الله عليه 
وسلم- في التبرك بذاته وآثاره قياس مع الفارق؛ ذلك أن 
الأدلة قد وردت في التبرك بذات النبي- عليه الصلاة 
والسلام- وآثاره. تذل :على شرعتة: اما التيرك نذوات»غهيره 
من الصالحين وآثارهم فلم يرد دليل واحد في ذلك, لا من 
كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله- صلى الله عليه 


وسلم. 

2ق الشركة يداف النمي» :ضلى الللةفانه وسنا: 
وآثاره أمر مشهور بين الضعابة : فقد كانوا 0 إليه 
سالها النبئ» عليه الضلاة الم ا 
وإقرارها عليه: (ما تصنعين يا أم سليم؟) فقالت: يا رسول 
الله نرجو بركته لصبياننا, قال: (أصبت)1) 

ومع هذا كله لخ يكوعوا سير كون ناسين من كاذ 
الضحابة مكل أن بكتر وعصر: لاافي حناة النبي- عليه 
الصلاة والسلام- ولا بعد وفاته, فعلم من ذلك يقينا بأن هذا 
النوع من التبرك من خصوصيته- عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم, فلا غرابة فقد جاء في الشرع امتسا ةي ]ء 
دون غيره, وهذا أمر لا يشك فيه مؤمن. 

3 أن المبراك عذوات الأولناء والصالحية ‏ وانارهم ثب 
للغلو فيهم, بل قد يوصل إلى الإشراك بالله, كدعائهم 
والاستغاثة بهم , وطلب الشفاء منهم صراحة, والشريعة قفد 
جاءت بسد كل باب مفض إلى مفسدة, وخاصة إذا كانت 


تلك المفسدة ‏ .متعلقة باضل الرسالة: وهو توحية الله قير 
جل2). 


الشبهة الثالثة: 

الالال تحبنلة القبوية فتلي اللنوخاسة ونا - 
للظفل, :وأن.: ذلكديفيد مشروعية: التبركبالضالحين: 

فعي الصحيحين اعن أسماء ينث أي كر رضي اللنة 
عنهقا: انها هاجرت علي رسول اللمة فلي الله علية وسلمء 
وفئ: حتلن نقبية اللند ين الرصن :قالت: قافيت المدرقة 


٠(1)“شبهات‏ المبتدعة في توجيق الغبادة صن 5ه 
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قنزلت نقباء, 'فولدتة تقباء, ثم أنيت برشسول:اللة:.ضلىئ الله 
عليه وسلم- فوضعه في حجره, ثم دعا بتمرة فمضغها, ثم 
تفل في فيه, فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم, ثم حنكه بالتمرة! 

ويوردون هنا ما يذكره بعض أهل العلم من أن ذلك 
دال على استحباب التبرك بأهل الفضل والصلاح, ومن ذلك 
ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث أم 
كيوسن فى تسن الندفه هكلى" الله عله وس لوه فل فول 
الطفل, حيث قال: "وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب 
إلى حسن المعاشرة والتواضع, والرفق بالصغار, وتحنيك 
المولوة والتبرك بأهل الفضل, وحمل الأطفال إليهم حال 
الولادة 00 

والرد على ذلك كما يلي: 

ان هذا :مهفت نان الضحابة رفكوان :الله غليهم لم 
يكونوا يفعلون ذلك إلا مع النبي- صلى الله عليه وسلم, 
فيكون ذلك داغلا في عموم كيركهم ناتروء عليه الضلاة 
والسلام, وقد تقدم تقرير خصوصية النبي في ذلك وعدم 
جواز قياس غيزة:من الصالحين. علية: 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معقبا 
على كلام الحافظ ابن حجر السابق: "في هذا نظر, 
والصيوات أن ذلك خاض,بالفىي + صلى اللة :عليه وسطلفن بولا 
يقاس عليه غيرهء لما جعل الله فيه من البركة وخصه به 
دون غيره: ؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك 
مع غيره- عليه الصلاة والسلام- وهم أعلم الناس بالشرع, 
فوجب التاسىئية ول نعو از مل هذا لسورو ضاي إللته 

عليه وسلم- قد يفضي إلى الشرك, فتنبه"! 


د (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العقيقة- باب تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه- ص 471 برقم (5469), ومسلم 
في صحيحه - كتاب الآداب- باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته- 
ص1061-1060 برقم (2146) عن أسماء بنت أبي بكر. 

.1/327 :فيد البارع لابن حجر الفسقلاني‎ )3( ٠ 

3: (1)انظر: فتح الباري لابن حجر وغليه تعليقاث فهفة للشيخ عبد الغريز 
بن باز والشيخ عبد الرحمن البراك 3/684 الهامش رقم (4), 3/709 
الهامش رقم (3), 4/367 الهامش رقم (1). 
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الشبهة الرابعة: 

الاستدلال بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه 
بار القن صلن الله غلمه وبجلمة لهنوار القعرت يعض 
البقاع التي لم يرد عليه دليل. 

والرد على ذلك من وجوه: 

1 ا ستاك اماك كان للحي كقلى للب عليه وفنا - 
فيها شأن كغار حراء, وغار ثور, ومكان مولده, والموضع 
الذى اعرف ثم مم وموصة بيعة العقبة ونحو ذلك من 
النقاع ومع ذلك لم يكن + عليه العدلذة: و البننا مه بخص تلاك 
الأماكن بشيء, ولم يشرع لأمته زيارتها ولا الصلاة عندها 
ولا غير ذلك(1) 

نول شي الإشلام ابن تدمنية رعمة اللندجعالد:ه انه 
إثقة أي النتي :ضلىئ الله عليه وميلم- اعتفر عفرشة الراتفنة 
معححة. الوداغ , دحج معه جما مير المسامين.لم تخلى: عن 
الحج معه إلا من شاء الله, وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد 
طن اضحافه ران عار جيراء ولا مز ورف :ولا كفنا سن الضاء 
النن كول مكم ولم يكن هناك إلا بالنسجد الجرام ونين 
الصفا والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفات, وصلى الظهر 
والعصر ببطن عرنة, وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة 
المجاورة لعرفة. ٠‏ ثم بعده خلفاؤه الراشدون وكيرهم من 
النكابفن الأولين لم يكودؤابيسسيوون إلى جراد وتحسوه 
للصلاة فيه والدعاء. 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله 
عليه لكان الي ,صلق الله عليه وسلم- أعلم الناس بيذلك 
وأسرعهم إليه ,. ولكان علم اميجاره ذلك , وكان اصنحانه 
أعلم يذلك وأرغب فيه ممن بعدهم. فلما لم يكو نوا يلتفتون 
إلى شيع .من ذلتك علم انمه من المدع: المحدنة التي لم 
يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة, فمن جعلها عبادة 
0 0 فقد اتبع غير سبيلهم, وشرع في الدين مالم 

دن به 


د (2) شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 898. 
هت (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص 426-425. 


2305 


2- ان ذلحةق لف يكن مر هدقف العححانة وضيئ اللنه 
عنهم, بل المنقول عنهم هو النهي عن تتبع البقاع التي لم 
يقم الدليل على تقصد العبادة عندها + ومن أدلة ذلك: 

ما روي عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر 
في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر (ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل) و (لإيلاف قريش), فلما قضى حجه ورجع 
والناس يبتدرون, فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم, فقال: هكذا هلك أهل 
الكتاب, اتخذوا اثار أنيياتهم نيعار من عرضعت له منكم فنه 
الضلاة فليصل::ؤومن لم تعرض لددمنكم فيه الضلاة فلا 

(1) 

الوضوان:. 0 الاسييا: 1 فقتفاروق 0 
في الطبقات الكبرى قال: "أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء 
أخيزنا عبد الله بن عون عن تاف قال: كان الناسى ياتون 
الشجرة. التي يقال لها شجزة الرضواق فيصضئلون غندها. 
قال فبلة ذلك عمر بن الخطات فاوفدهم قيها, وأمعربيها, 
فقطعت"(2). 

وما ثبت أن بعض الصحابة والتابعين قد قام بزيارة 
بيت المقدس وصلى لبد اقلم بخطدز 0 0 ولا 

قال نت ال لام الوكين وكيد الله: ا 
عمر ولا المسلمون عند الصخرة, ولا تمسحوا بها, ولا 
قبلوها بل يقال إن عمير صلى عند محراب داود عليه 
السلام الخارج, وقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى 
بيت بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه, ولا يقرب الصحرة ولا 
بأتيها: ولا يقرب شيئا من تلك النقاع, وكذلك: تقل عن غير 

وقال ا لو 0 7 هذا 00 

شرط الستة, الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب تأليف محمد 


ناصر الدين الألباني, ط/ الأولى غراس للنشر والتوزيع. 
ف- (3) الطبعات الكترى الفحفد بن سعد :بن جنيع انق عبد الله النضتوف 
الزهرف 2/100, دار :صادر تيروه: 


2306 


واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
0 الثوري وغيرهم؛ 0 ان سائر بقاع المسجد لا 
لمصلى المسلمين"/0 

3- أن بها قله رقي ضمفا نه روتوك | لد صلى الله 

عليه وسلم- يخالف فعل ابن عمر هذا, وعلى رأس من 
خالفة ابوه عمر , بن الخطاب حيث كان ينهى عن تتبع الآثار 
الى كان يعرييها الي صلى الله عليه وسلم- اتفاقا, وما 
من داك اق فول عمن فقوف ىز كه ابته نيد اللنة: وقد 
قال النبي- عليه الصلاة والسلام: (إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه)2), فهذا الفعل مما انفرد به عبد الله بن 
عمر, لم يوافقه عليه بقية الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولأن ما فعله 
ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة, فلم ينقل عن 
الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار 
أن أحدا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي- 
صلى الله عليه وسلم, والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن 
متابعة النبي- صلي الله عليه وسلم- تكون بطاعة أمره 
وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي 
فعله, فإذا قصد النبي- صلى الله عليه وسلم- العبادة في 
مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له, كقصد المشاعر 
والمساجد, وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه 
ضاذفق وفت النوول أو غير ذلك هما يعلم أنه لم يتحن .ذلك 
المكان, فإنا إذا اتحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين. له, فإن 
الأعمال بالنيات 

4- اه لم قل قن ارو عدن ون الله ليما ع كاه 
يفعل ذلك تبركا بتلك البقاع, وإنما يحمل ذلك على ما كان 
عليه رضي الله عنه من شدة الاتباع للنبي- صلى الله عليه 


(1)اقتضاء الصراط المستقيم ص 435-434. 
2 (2( سبق تخريجه ص358. 


(3) اقتضاء الصراط المستفيم صض387. 
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وسلم, وهذا الما ليه كني اليه لح في العالجة في 
الاتباع, لا سيما وأنه لم يوافق على ذلك17) 

تمر انه لم يكن يتفصر تلك البفاع بالسيفين وشعة ا لرضل 
إليها, وإنما كان يتقصدها ما دامت في طريق سفره2) 
والله تعالى اعلم. 

الشبهة الخامسة: 

الاستدلال بطلب بعض الصحابة من النبي- صلى الله 
عليه وسلم- ان يصلي لهم في بيوتهم ليتخذوا من ذلك 
المكان مصلى. 
ا اسل اده ار سار كه 0 يا 
رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي 
مسجدهم لأصلي لهم, فوددت يا رسول الله أنك تاتى 
قتصلئ فى بيني فاتخرة مصكلى: فقال: (سأفعل إن شاء 
الله). قال عتبان: فغدا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وأبو بكر حين ارتفع النهار, فاستأذن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فأذنت له, فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي: 
كي ب مع شي د الوا ل كروي 
البيت , فقام النبي- د االوجلكه ووكم فكبر فصففنا, 

ا ل 

والرد على ذلك كما يلي: 

ان هذا ليس من تقصد ما صلى فيه النبي- صلى الله 

عليه وسلم- اتفاقا, بل قد تقصد النبي- صلى الله عليه 
وسلم- الضلاة فيه ليكتون»مصلى لعتينان رضي الله عنه؛ 
ولذلك بادره النبي- عليه الصلاة والسلام- بالسؤال: اير 
تحت أن اصلى من نيك ؟): ففي هذا إقرار من النبي- صلى 
الله عليه وسلم- لعتبان على ذلك. 
: (4)انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي 


العلياني ص70, ط/الأولى 1411ه, دار الوطن للنشر- الرياض. التقرلة 
للجديع ص350. 

(1) إنظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ص 

2١ 3‏ أخرجى البخاري:فىي صحيحه- كثاب التطوع: باب صل النوافل 
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0 ا 0 اتفاقا' 38 
الواقع في هذه المسألة هو تقصد مكان قفد أقر النبي- 
صلق الله اعلعة واف أن شكة عصان 3 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان 
المعنى في هذا الحديث: "ففي هذا الحديث دلالة على ان 
من قصد أن يبنى مسجده في موضع صلاة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فلا بأس به, وكذلك قصد الصلاة في 
موضصع صلاته ,. ولكن هذا كان أضل قصده بناء منسجد, 
فاجب أن :يكون:موضعا يضلي: له فيه النبي- صل الله علية 
وانتلم ليكون» التي كلى الله عليه والريام كلو لد قير برروتم 
وسلم- اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لجاحة إلى العسييد لكن لا 
لاجل صلاته فيه. 

فأما الأمكنة التي كان الفنى- ضلى :الله .عليه وداه 
يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء فيها 
سنة اقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- واتباعا له, 
كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات, فإن 
قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته, 
وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب"2) 

الشبهة السادسة: 

الاسددلالماتهاة ماق إاحزاسف مععلئ على هوا 
البرك ببعض 'التفاع. التي لم جرد عليه دليل. 

والرد على ذلك كما يلي: 

أن كرد اتخاذ:العفام .مضلى هو الدليل الشرعي:وليسن 
لكونه انرا لإيراهيم عله الضلاة والسلام بعنثة لولم يترد 
في كتاب الله تغاليج ولا نتقنة زبيد- علي اللحه عليه وسام - 
لما كان'آن يتخذ مصلى, ولعَدٌ ذلك من المحدثات فاتخاذ 
ققام. إبراهيم فضلى. أمر تعيدفق: دل علية الذليك الشرعى: 


3" -(3)انشنيهات المبفوغة :بض 903 
(1)اقتضاء الصراط المستقيم ص388. 
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وهذا هو فيصل ما بين التبرك المشروع والتبرك 
المبتدع, وكل الكلام إنما اه إليه؛ ليكون الصصدور في 
الأقوال والأعمال في هذا الباب عن دليل شرعي1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عالت "فإن 
قيل: سام إلا أ تا اا اي ا 
عليه غيره. قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي 
بمكة, سواء اريد به المقام عند الكعبة موضع قيام إبراهيم, 
اق افيه به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى, فلا نزاع بين 
المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها 
فيه سائر البقاع, كما خص البيت بالطواف, فما خصت به 
تلك البقاع لا يقاس عليها غيرها, وما لم يشرع فيها فاولى 
ان لا يشرع في غيرها.. . واأما تقبييل شيء من ذلك 
والتمسح به فالأمر فيه أظهر' إذ قد علم العلماء بالاضطرار 
من دين الإسلام أن هذا لنفسن مير ايندو يعن زر ةل الله- صلى 
الله عليه وسله "(2), 

الشبهة السابعة: 

الاحتجاج بعدم ورود دليل يمنع من التبرك ببعض 
الأزمنة لجواز التبرك بها, ومن ذلك 00 بعضهم شهري 
رجحب وشعبان بالكامل, وتخصيص ليلة النصف من شهر 
شعبان بالقيام وغير ذلك. 

والرد على على ذلك من وجوه: 

1 الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد 
دليل يدل على مشروعيته, فلما لم يوجد دليل لا من كتاب 
الله تعالى ولا من سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
يتبت مشروعية هذه الأفعال وتخصيصها بهذه الأزمنة علم 
حينئذ انه لا يمكننا التعبد بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأصل في 
العبادات التوقيف, فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى 
وإلا دخلنا في معنى قوله: 00000 000000000 00000000001 00000 0000 (] 
0 10 0100 0000 0000100100 000 0 01010101010110 انالا (الشو و 521 
1 (2) شبهات المبتدعة ص 891, 905. 
(1)اقتضاء الصراط المستقيم ص429-428. 
ت (2)الفتاوى الكبرى 4/5. 
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2 ا الفظالية يتوليل تفغ مق التغينة ناف تفي لم 
يشرع أمر يؤدي إلى قلب القاعدة السابقة رأسا على 
عقب, وهطي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع, وهي 
قاعدة بتى عليها كثثر مخ غلماء الأمة مذ اهبهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا كان 
الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه 
ينتفعون بها في الآخرة 5 في الدنيا وال كترة: قالن عادات 
ينتفعون بها في معايشهم, فالأصل في العبادات أن لا 
يشرع منها إلا ما شرعه الله, , والأصل في العادات أن لا 
يحظر منها إلا ما حظره الله"21) 

د أن اليراك بي د الا رقئفة .رةه العبوية له كن مر 
فعل صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم أعلم 
الناس بما شرع لهذه الأمة. 

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما ورد في ثواب 
صيام الأشهر الثلاثة: رحب وشعبان ورمضان, فأجاب: "أما 
تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد 
فيه عن النبي شيء, ولا عن اصحابة, ولا أتمة | لمتهلمين, 
بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله كان يصوم إلى 
شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من 
شعبان من أجل شهر رمضان, وأما صوم رجب بخصوصه 
فاجافيتة كلها ضعيفة, بل موضوعةء لا يعتمد أهل الغلم 
على شيء منها, وليست من الضعيف الذي يروى في 
الفضائل, بل عامتها من الموضوعات المكذوبات,... لكن 
صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا 
ديهم في الطعام في رجحب ويقول: لا تشبهوه برمضان, 
ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا 
للصوم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجحب, فقال: أتريدون أن 
تشبهوه برمضان؟ تيد فمتى أفطر بعضا 
لم يكره صوم البعض"2) 


د (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص269. 
(2) مجموع الفتاوى 291-25/290. 
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4 أن فقن ذلك ينها باشل الكتائ” لأنيف هم الذية 
يجعلون من الحوادث التي تمر بهم مواسم للعبادة لم ينزل 
اللغنبها من :سنلطان:. 

5- ما تؤول إليه تلك الأعمال المبتدعة من ضعف 
القلوت عن السدن و اشصفالها الام وكذلك ما 
تشتمل:عليه .من مخالفات شرعية ظاهر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان ما في 
ا يعار ضه ما فته من مفاشلة السدء الراجحة, منها 
مع فا تقدم. من المفقسدة الاعتقادية: والحالية أن القلوت 
تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا 
من العامة يحافظ عليها مالا يحافظ على التراويح 
والصلوات الخمس. 

ومتها: أن الخاضعة: والعافتة تقض سننها عبانتهم 
بالفرائض والسنن, وتفتر رغبتهم فيها, ومنها: ما في ذلك 
من مصير المعروف منكر! والمنكر معروفا وما يترتب على 
5 اكثر الناس بدين المرسلين وانتشار زرع 


: (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص292-291. 
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الفصل الرابع 


رقية المريض وعلاجه 


المبحث الأول 
الهدي النبوي في الرقية وعلاج المريض 
بالأدوية المباحة 
أولا: هديه- صلى الله عليه وسلم- في الرقية: 
تعريف الرقية: 
الثّقيَة هي: العودة الت رقن بها صاعت الاق 
كالحمّى والضّرع وغير ذلك من الآفات17) 
وكانت الرقى معروفة عند الناس قبل الإسلام, يدل 
على ذلك ما يلي: 
ما رواه مسلم عن ابن عباس: أن ضمادا١‏ 2 قدم مكة 
كان من ازد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح, فسمع 
سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون فقال: لو 
أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي, قال: 
فلقيه ب فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الريح, وإن الله 
يشفي على يدي من يشاء, فهل لك؟ . . الحديث 
ا ون ام الخ شن جم ب سه 
جاتن بن عبد اللة قال؛ تفى رشول اللة.صلى :الله علية 


(1) النهاية لابن الأثير 2/621. 
2 (2) ضماد: اسم رجل من أزد شنوءة, وفي غريب الحديث للخطابي 
4 "وهذا كقول ضماد الأزدي حين عرض عليه رسول الله 

الإسلام, قال: فسمعت كلاما لم أسمع قولا قط أسمع منه, يريد أبلغ 
3 3 احرج ملم «فى طكك: - كتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة 
والخطبة- ص813, برقم (868) عن عبد الله بن عباس. 
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وسلم عن الرقى فجاء ال م إلى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وا يا رسول الله, إنه كانت 
قال: رطره لساك (ما أوى ناشا سا 
منكم أن ينفع أخان فلينفعه)2) 

وفي مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن جبير عن أببه 
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله, كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا 

علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)2) 

والوقى كانك معروقة قبل الاإسلام عند أهل الكات 
وعند العرب في جاهليتهم, فلما عرض ما عرض منها على 
الفنية ضلئ: الله علية ‏ وسلمء رخص الهم فيا لم ير قي 
بأسا, وكان خاليا من الشرك وأقرهم عليه, أما ما كان فيه 
شرك :من ذغاء غير االلة أو الأستغاتة بغبرة تعالئ :ققد نين 
عته ود رامتهة جمابة لجنا ب التوحفة وعلئ معتل ذلك بيد ل 
قوله- عليه الصلاة والسلام: (إن الرقى والتمائم والتولة 
شل ار 
مشروعيتها بالسنة والإجماع إذا توفرت فيها تلك 
الشروط التي :وضغها الغلماع) فقديرفى رسول اللهث ضلن 
الله عليه وسلم- نفسة وأقرغيرة:على فعل الرقية: 
الأدلة على جواز الرقية: 

إن الأدلة التي تؤيد جواز الرقية الخالية من الشرك 
كثيرة جدا, منها: 

- - ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها' أن التي .ضلى الله عليه وسلمة كاق إذا اف بالق 


3- . (4) اخرجه كملة فى صكيقنه كنات السلام» بات استحبات الرقية من 

العين والنملة والحمة والنظرة- ص1068, برقم (2199) عن جابر بن 

عبد الله. 

(3) حكى الإجماع ابن حجر في الفتح, سليمان بن عبد الله في في اميد 
السسوطى: 
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فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما (قل 
هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ يبرب 
الناس), ثم يمسح بهما مأ استطاع من جسده قداءقها 
على راننة ووجهه وما اقبل من جسده, يفعل ذلك ثلاث 
مرات )01 

ذه وقئ»ضخيج البعازك ايضا عن «عاننسه رضي الله 
عنها: أق:-رسولة الله صلى: الله علنه. وسلمة كان اذا 
اند فيد كل تكسم لماكو 0م ومسح عنه يبده, فلما 
المعودات التي كان ينفث, كا منسة يد التدن صلى اللة 

عليه وسلم عنه'2 

3 ما جاء فى انه فنا قن ها نشة رك للد 
عنها أيضا قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ل ا ا 
لأنها كانت أعظم بركة من يدي2. 

ففي هذه الأحاديث دلالة على أن النبي- صلى الله 

علية وستلهد كان ينقت بالمعؤذاف على :تفسية إذا ادف الك 
فراشه كل ليلة, ويفعل ذلك لنفسه ولغيره عند المرض. 

فالرقية جائزة في الشريعة الإسلامية إلا أن ذلك ليس 
على إطلاقه, دل هو مفية تر وظ لا ابد من توا فرها :في كل 
رقية, وهذه الشروط هي: 

1- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

2- أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. 

3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله 
تعالى. 

ولا منافاة بين استخدام الرقى والتوكل على الله 
تعالى الذي هو من صميم العبادة إذا خلت من الأمور 
: (4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب فضائل القرآن- باب فضل 

المعوذات- ص 435 برقم (5016) عن عائشة. 
2 (1) اخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب مرض النبي 

صلى الله عليه وسلم ووفاته- ص 364 برقم (4439) عن عائشة. 


(2) اخرجة مسلم قن صكحنة كات العلامه اندز قية الفريض 
بالمعوذات والنفث ص1067 برقم (2192) عن عائشة. 
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الشركية المنافية لأصل التوحيد أو كماله, ولم يعتمد عليها 
اعتمادا كليا يؤدي إلى الاعتقاد بأنها مؤثرة بذاتها, بل لا بد 
من الاعتقاد الجازم بان الشافي هو الله سبحانه وتعالى, 
وإنما الرقى مجرد الأخذ بالأسباب التي لا تؤثر إلا بقدرة 
الله ومشيئته. 
ثانيا: هديه- صلى الله عليه وسلم- في علاج 
المريض بالأدوية المباحة: 

ومن نامك هذى اليه :صضلى الله غلية,وسلم وده 
أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به, فإن حفظها موقوف 
على حسن تدبير المطعم والمشرب, والملبس والمسكن 
والهواء, والنوم واليقظة, والحركة والسكون, والمنكح, 
والاستفراغ والاحتباس, فإذا حصلت هذه على الوجه 
المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة كان 
أقرب إلى دوام الصحة والعافية أو غلبتها إلى انقضاء 
الأجل. 

ولما كانت الصحة من أجل نعم الله على عبده, 
وأجزل عطاياه, وأوفر منحه- بل العافية المطلقة أجل 
النعم على الإطلاق- فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق 
مراعاتها وحفظها, وحمايتها عما يضادها. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: افهتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)!" 

وفي الترمذي وعيره من حديث لس ير 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
أصبح وعاقن كن سد ل عنده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا)"2) 


0 أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الرقاق- باب الصحة والفراغ ولا 
إلا عيش الآخرة- ص539 برقم (6412) عن عبد الله بن عباس. 
2 (2) أخرجة التر موق فن سل كتاب الزهد- ان ني الوسته من 
حيزت له الدنيا- ص1887 برقم (2346), وابن ماجه في سننه- كتاب 
الزهد- باب القناعة- ص 2729 برقم (4141) ١‏ والسمقي في شعب 
الإيفات. 4 عن عبيد الله بن محصن, وقال الترمذي: هذا حديث 
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فإذا كانت الصحة في هذه الدرجة العالية من بين نعم 
الله الكثيرة التي أنعم بها على عباده فحفظها من الزوال 

من اهم وافضل ما يهتم به المرء المسلم, وقد كان هدي 
النبى الكريةة ضلؤات: الله وسلا مه عليفه أكمل القدق على 
الإطلاق ينال به المرء حفظ صحة عقله وقلبه وبدنه. ؛ إذ 
كان يرى- عليه الصلاة والسلام- أن درهم وقاية خير من 
قنطار علاج. 

فكان من هديه- صلى الله عليه وسلم- في حفظ 
صحة الأبدان ما نصح به أمته من مراقبة الطعام حيث يرى 
ألا يأخذ الإنسان منه إلا ما تمس إليه الحاجة, ومن أحاديثه 
البالغة الحكمة في ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم: 
(المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء)1 ', وفيما رواه الترمذيء والنسائي أن النبي- صل 
الله عليه وسلم قال: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه, 
بحيب ابن اذم ١أكلات‏ يقمن ضلبة. فإن كان لا مخاله فتلت 
لظعامه: وئلث لشرابة: وتلث للتفدين )12 

وتلي مراقبة الطعام في حفظ صحة الأبدان النظافة, 
فقد كان- صلى الله عليه وسلم- شديد العناية بنظافة 
حسده وثيابه وبيته, ومما روي عنه في شأن لاوم قوله- 
عليه والصلاة والسلام: (الطهور شطر الإيمان)2) 

تلك هي إشارات يسيرة إلى شأن رسولٍ البوع - 
ضلوات الله وسلامة: عليةء. فى حفظ:صحة الأندان 
واهتمامه بها, فكما كان له منهج وضعه لأمته في حفظ تلك 
النعمة العظيمة نعمة الصحة وكذلك كانت له طرق 
وأساليت: يتبعها للعلاج تمتى :نا تعرضتك تلك النعمة لنقيضتها 
د (3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الأطعمة- ناك العومون ييا كل قن 

معى واحد- ص 466 برقم (5397), ومسلم في صحيحه- كتاب 

الأشربة- باب المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة 

أمعاء- ص 1046 برقم (2062) عن 7 هريرة. 
- (1) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الزهد- باب ما جاء في كراهية 

كثرة الكل ص1890 برقم (2380), وأحد في مسنده 4/132, 

والحاكم في المستدرك 4/367, وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


صحيح. 
1 (2) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الطهارة- باب 
فضل الوضوء- ص718 برقم (223) عن أبي مالك الأشعري. 
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الذي هو المرض, وكان يستخدم الأدوية المباحة ويرشد من 
| مدت بالمرض من اضحانه إلى استخدامه, وقد كا ن- صلى 
الله عليه وسلم- يدعو الأطباء لعلاجه وتطبيبه حينما طعن 
في السن وتتابعت عليه الأوجاع وكثرت اسفامة. 

فون حانسة رضي الله سها أن رقنول اناد صلى الله 

عليه وسلم- كثرت عقا فة وكان يقدم عليه أطباء العرب 
والعجم فيصفون له فنعالجه, وقال هشام لخالته عائشة: 
اعجب من بصرك بالطب! قالت: إن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- لما طعن في السن وفدت الوفود فتنعته فمن 
2 غعرفقه )20 

يقول الإمام 0 القيم رحمه الله تعالى: "فكان من 

يه- صلى الله عليه وسلم- فعل التداوي في بيده 

0 لمن ميا لد مرض من أهله وأصحابه ف“ 

فمن القرآن الكريم وسنته الشريفة وضع محمد بن 
عبد الله- صلوات الله وسلامه عليه- قواعد وضوابط 
لمنهجه في علاج المريض بكل ما يحفظ له عقله وقلبه 
وجسمه؛ وذلك لإسعاد هذا الفرد وتنسيق المجتمع حيث 
قرر بأن التداوي مطلوب لدفع بلاء القرص ومعاناته 
ومكابدة ويلاته وثوائبه, ولكن لا بمبسمم للتداوي بالمحرمات 
ولا بالنجاسات, فلا ينبغي اتباع طبيب يعالج بالخمر مثلا أو 
الأخذ 'بقوله؛ لأن ذلك يخالف شريعتنا الغراء. 

أما الأدوية المباحة فكلها من الطيبات التي أحلها الله 
كما قال تعالى: 000010 000000 0000 8 000000 000000 1000101 000101000101010[ 
0 0 00000100001001 (المائدة: 4), فالأدوية المباحة تكون مما احله 
الله وليس مما حرمء ومن تداوى بحلال الله كان له فيه 
شفاء بإذن الله. 

ومن الأدوية النافعة المياحة التي يعالج بها النبي- 
صلى الله عليه وسلم- نامر نها استخدام العسل, فقد 
أ ريد النبي أفتة إلى العلاج بالعسل في قوله- عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم: (عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن) 


د (3)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/182 عن عائشة. 
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد 4/9. 
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', قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث: "فجمع بين 
9 البشري والإلهي, وبين طب الأبدان طبع الارواء , 
وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي دي 

ومنها: زيت الزيتون, فعن ابي هريرة رضي الله عنه 
عن المي «#ضلق الله علية :و لم انه قال ركلوا :الئزيت 
واد شو بم فاته من اشجرة مهار كد) !3 

ومنها الحنة السنوذاء, "وتسمئ (خبنة التركنة ) :و( الخية 
السوداء) و(شونيز) و(شينيز) وهما من اللغة الفارسية, 
و(البشمة)", وفي الطب النبوي لابن القيم: "(الحبة 


السوداء) 
هي:الشونيز, في ادها لحريس وهن الكقون: الأسينوةه, 
وتسمى الكمون الهندي' 


وثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي 
الله -:مملنى اللع عليه وسدلية قال (فليكم رويةة الكسة 


السوداء, فإن فيها شفاء من كل داء, إلا السام) 6'. والسام: 
الموت. 


2685 أخرعة.ايق ماعة: في ستة كنات الطند باب العسل>:ض‎ )1( ٠ 
برقم (3452), و الحاكم في المستدرك 4/222 وقال: صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه, وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن سفيان,‎ 
ووافقه الذهبي, كما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/344 وقال:‎ 
رفعه غير معروف والصحيح موقوف, ورواه وكيع عن سفيان موقوفا.‎ 

2 (2) زاد المعاد في هدي خير العباد 4/30. 

2 )3 سبق تخريجه ص 347. 

(4) التداوي بالأعشاب والنباتات قديما وحديثا جمع وتنسيق أحمد 
شمس الدين ص126, ط/الثانية دار الكتب العلمية- بيروت, دون 
بيانات أخرى. 

ة (5)الطب النبوي ص228. 

ءة (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الطب- باب الحبة السوداء- ص 
7 برقم (5688), ومسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب التداوي 
بالحبة السوداء- ص1070 برقم (2215), والترمذي في سننه- كتاب 
الطب- باب ما جاء في الحبة السوداء- ص1856 برقم (2041) عن 
ان هريرة, واللفظ للترمذي. 


"ولقد أكثر الأطباء العرب القدامى من الحديث عن 
خَبة البركة:وفوائتدها الظبية واشتعمالاتها لشفاء أمراض 
متعددة ومختلفة, ولعل احتضافهة بها برك الودها نيت في 
حديث ان هريرة المذكور آنفا"(1) 

وكما اعم القدا من بهد الاك لقنا كر كد لك شر 

استخدامه في الطب الحديث, وقد ذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى 0 مختلفة من اراي التي يمكن 
ا ل في ري ا اه 0 
فتوصل قوى الأدوية الباودة الرطبة إليها يسترعة تتفيدها, 
إذا أخذ يسيرها"2) 

ومن الادونة نهنا الحجامة, ففي الصحيحين من حديث 
طاووس عن ابن عباس أن النبي- صلق اللة تعلية وتيناف» 
احتجم وأعطن الحجام أجره(3) . 

وفي الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن 
رتصول: اللف ضلي الله قلنه وسلمه ححمة | بؤظينة قافر له 
بضاعين من طعنام, وكلم مواليه لتقيو عنه من ضريبته 

هذا هر القون السيو من الدوة الفاح التي 
استخدمها النبي- صلى الله عليه وسلم- وأمر بها لعلاج 
المروضف أذكرها في هذا الصدد "وليس طبه- صلى الله 

عليه وسلم- كطب الأطباء, فإن طب النبي- صلى الله عليه 
وسلم- متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة 
النبوة وكمال, العقل, وطب غيره أكتره حدس وظنون 
وتجارب, وى ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب 
النبوة, فإنه إنما إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء 


د (2) التداوي بالأعشاب والنباتات قديما وحديثا ص127. 

(3) الطب النبوي ض228. 

3 (4) أخرجه البخاري في صحيحه- باب خراج الحجام- ص177 برقم ( 
8)) عن عبد الله بن عباس. 

8(5) اخوجه الخارع فى صحيدده كناك اليد ابيا الفخامة من الا 
ص 487 برقم (5696),:ومسلم في صحيحه- كتاب المساقاة- باب حل 
حجرة الحجامة- ص 952-951 برقم (1577) عن أنس بن مالك. 
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به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان, فهذا القرآن الذي 
هو شفاء لما في الصدور- إن لم يتلق هذا التلقي- لم 
يحضل نم فا الضدور مه اذدوائها: بل لا يزيد المد مقي 
إل رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم, وأين بقع طب 
الأبدان منه! قفطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة, كما 
أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب 
الحية, فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع, وليس ذلك 
لقصور في الدواء, ولكن لخدي الطبيعة وفساد المحل 
وعدم قبوله. والله الموفق"!2) 

هذا الذي ذكرته هو هدي النبي الكريم- صلوات الله 
وسلامه عليه- في التداوي بالرقى الشرعية والأدوية 
المباحة وهل بعد الحق إلا الضلال؟ فالعجب كل العجب 
فيمن غفل عن الانتفاع بهديه- عليه الصلاة والسلام- أ 
تركه متعمدا.ولم يجة غنيته فية: وزاخ يتظلي حلت النفع:اة 
دفع الضصر من شياطين الإنس والجن الذين لا يزيدونه إلا 
رهقا!!!. 

فخلاصة القول أن التداوي بالرقية الشرعية مجمع 
عليه بين العلماء عند توفر الشروط التي وضعت لجوازها, 
وكذلك الأدوية المباحة دون المحرمات والنجاسات. 

أما استخدام التمائم للوقاية أو العلاج فللعلماء فيه 
أقوال بناء على تقسيمها إلى ما كان من القرآن وما لم 
يكن فيه قرآن, 0 1 0 العلماء. في هذين 
مقنتى التمائم 

التمائم هي: لد التي تعلق 2 الإنسان وغيره 
لدفع الآفات عنه من أي شيع كان 0 
علماء اله 0 تكخريمها واختلافهم. ‏ 
: (1) الطب النبوي ص56. 
هت (2) انظر: تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح لأبي نصر 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 4/1526, ط/الأولى 1419ه- 

9م ,دار إحياء التراث العربي- بيروت, لسان العرب 12/69, 

التمهيد 17/162, تيسير العزيز الحميد ص138. 


411 


الات 7 وق ها 9 مز في لمات والأثكار ا 

من الحروز والخيوط وجلود الحيوانات وغير ذلك مما يعلق 
0 الأطفال أو الكبار أو البهائم أو بعض السلع أو أبواب 
البيوت, والتي يزعمون أنها تدفع العين اد المرض 7 الجن 
أو أنها ' سبب للشفاء من الأمراض, فكلها محرمة. ومن 
0 ا لغير الله تأثيرا في الشفاء, وطلبوا 5 الى 
من غيره تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا'". 
الثمائم لغا وثرد فيد من النخوض الصححه الضربحة_منها: 

ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)2) 

فها ردى عن عقرة ير افر الزهني رضي الله غنه أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أقبل إليه رهط فبايع 
تسعة وامسسيك: عن واجد فعالوا؛ يا زيول الله بابعت نسعة 
وتركت هذا. قال: (إن عليه تميمة), فأدخل ريده فقطعها 
را بي 0 اه 

صلى الله عليه وسلم- يقول: (من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له, ومن تعلق ودكة فلا ودع الله له)!4). 

وما روي عن رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول 
الله صلى :الله عليه وتبلم :(يا ررقيف لغل الحياة ستطول 


د (1) انظر: التمهيد 17/163, النهاية في غريب الأثر 1/536 (مادة 


تمم 

هت (3) هيم أحمد في المسند 4/156, قال الهيئمي قن مكمه الزواته 
515 رواة احصد والطترائي ور حال أحهد نقا 

41 احرج أحمد فى القيسد 4/154 وان حيان قن اضحهته 150 ك1 
برقم (6086), والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر الجهني, 
دقال الخاكو: ف | احويت صحب ءولمم كرجا و وواقفه الدهيي: فى 
التلخيصض: وفال الهيتمي في مجمع الروائد 5/175 رجالهم ثقات: 
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عدي تاخير الناسن اهام عق لخينة اد قلة وراد 
استنجى برجيع داه أو عظم فإن محمدا بريء 00 
وشا ما كان مستملا علي اباك من الغران. 0 
أسماء الله وصفاته أو بعض الأدعية الشرعية, وقد اختلفوا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم جواز تعليق هذا النوع من 
التمائم مطلقا, وذهب إلى هذا القول: عبد الله بن مسعود, 
وابن عباس, وهو ظاهر قول حذيفة, وعقبة بن عامر. 
وعمران بن حصين, وإليه ذهب جاه من ال 
قولي الإمام. أحيد اه 0 من ا 

وحجة أصحاب هذا القول عموم النصوص الواردة في 
النهي عن تعليق التمائم وليس فيها تفريق بين ما إذا كان 
المعلق من القرآن, أو من غيره, وبين ما إن كان قبل 
نزول البلاء أو ع1 

القول الناني: جواز تعليق هذا النوع من التمائم 
مطلقا, وهو القول المروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص, وسعيد بن المسيب, وعطاء, ا جعفر الباقر, 
ومالك, ورواية عن أحمد, والبيهقي, والقرطبيء وظاهر 
قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, وابن حجر العسقلاني. 

وقد حمل أصحاب هذا القول النصوص المانعة من 
تعليق التمائم على التمائم الشركية, أما 5 القرآن, 
وأسماء الله وصفاته, فهي كالرقية بذلك(4) 


: (5) اخرجه ابو داود في سننه برقم (36), والنسائي في سننه برقم ( 
7/, وأحمد في المسند 4/108 عن رويقع بن ثابت, وصححه 

*- -(1) انظر: تحفة الأحودى. ببشرح جامة التزمقع للامام الحافظ أبن الغلا 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 60سم,ا دار الكتب 

هت (2) له ا ع ص138. 

(3)انظر: السنن الكبرى للبيهقي 351-9/350, شرح السنة 12/158, 
حاشية السندي على النسائي 7/112, تحفة الأحوذي 6/200, تيسير 
الغرين الحسد 138 
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القول الثالث: جواز تعليق هذا النوع من التمائم 
بشوط أن يكون التعليق بعد نزول البلاء لرفعه, لا قبلة 
لدقعه:.وهذا الفول منروى .عن آم المؤمتين كانشة رضن 
الله عنها حيث قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء, 
إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء(2) 
وذهب إليجهذا أبنو جعفن الطحاوق قفد :فال فكان 
ذلك- يعني النهي عن تعليق التمائم- عندنا والله أعلم ما 
علق قبل نزول البلاء ليدفع, وذلك ما لا يستطيعه غير الله 
عز وجل, سيو عن لله اوبرت فاه ها كان بعد نزول 
البلاء فلا بأس لأنه علاح2) 
وهو قول ابن عبد البر حيث قال- بعد أن ذكر أن 
"وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله وكتابه رخاء 
الفرج والبرء من الله عز وجل, فهو كالرقي المباحة التي 
وردتة الشنة بإ باحتها ين العدن وغيرها "ةا 
والراجح من الأقوال الثلاثة- - والله تعالى أعلم- هو 
القول الأول الذي ينص على عدم جواز تعليق هذه التمائم. 
لما في ذلك من حماية جناب التوحيد من أي شائبة تشوبه, 
ولقوة | ادل أسحاب. ا لعن اوموق مر جور انيما 
ياتي 
1 - عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يرد 
الس صلن الله عليه ولد - لها قالخ اراق الوفت:والتماته 
والتولة شرك)!”, خصص هذا العموم بقوله وفعله وتقربره, 
وقال: (لا بأس بالرقى ما لم نكن شركا)©, أما التمائم فلم 
1 )4( أخرجه الحاكم في المستدرك 010/0001 برقم (7/507), وصححه 
الذهبي في التلخيص, وإنظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 4/325. 
2 (1) شرح معاني الآثار تأليف أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
بن سلمة أبق جعفر الطحاوي 4/325, تحقيق محمد زهري النجار, 
ط/الأولى 9ه, دار الكتب العلمية- بيروت. 
3 (2) التمهيد 17/161. 
1 (3) انظر: تيسير العزيز الحميد ص138, فتح المجيد ص149, مجموع 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 97-1/96. 
(4) سبق تخريجه ص 89. 
(5) سبق تخريجه ص380. 
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بأت منه- عليه الضادة والسلام- ما 0 كك النهي 
2 ل عراس 759505 
وعموم الأذكار الشرعية للإهانة؛ إذ قد يدخل بالتميمة 
اماكن الخلاء, وقد ينام عليها الأطفال, وقد تصيبها بعض 
النجاسات , وفي منع تعليقها صيانة للقران ولذكر الله تعالى 
رده الشرهة لأن تعليق هذه التمائم يؤدي إلى 
تعلق القلوب بها من دون الله, 'ويؤدي إلى تعليق ما ليس 
من القوان فن. التماثم ' التشركية 
المبحث الثاني 
الانحراف في الرقى وعلاج المريض بالآدوية 
صور الانحراف في الرقى وكلام المريض بالأدوية 
020 
نيجيريا بالتمسك بالمنهج النبوي السليم في اتخاذ الوقاية 
ضد الإصابة بالأمراض والأضرار التي تسببها الأرواح 
الشيرة: ووفقوا كذلك باتباع هذا المنهج القويم في البحث 
عن العلاج لتلك الأمراض والأضرار إذا أصابتهم. 
ففي كلتا الحالتين: حالة الوقاية وحالة البحث عن 
العلاج- كانوا يسلكون منهج السلف لدفع هذه الأضرار عن 
اميه كالدعاة إلى دين الله وعن عيرهم من المدعوين؛ 
ليسلموا من قبضة الكهنة والسحرة الوثنيين الذين قد 
مددوا سيطرتهم على الوضع قبل دخول الإسلام وحاولوا 
إذكال: الرعب في قلوت المساكين: لإقناغهم بالا وجود 
لقوة غير قوتهم الشيطانية حتى أصبح الناس رؤساء 
000 وملوكا ورعايا لا يلجأون إلا إليهم عند الشدائد 
ل الشيحخ آدم عبد الله الالورق عند تقريره لهذه 
الج "وحاصل الأمر أن السحر والكهانة البابلية لما 
انتقلت من مصر إلى غرب إفريقيا فيما قبل النصرانية 
والإسلام وكان السحرة والكهنة يسيطرون على سائر 
طبقات الناس من ملوك وصعاليك. ولما جاء الإسلام لم 
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يجد الدعاة الأولون في هذه البلاد بدا من اللجوء إلى 
القرآن كلام الله تعالى؛ لقمع طغيان السحر والكهانة, ولا 
سيما أنهم وجدوا من الأخاديث: ما أخاز لهم اتخاذ الفاتخة 
والمعوذتين وآية الكرسي ويس للرقية من السم ا 
والحسد. ولما جربوا القرآن لذلك وصحخ, وتغلبوا نه 
السحرة, استكثروا من قراءته لهذه الاغراض, ولازموه 0 
يتركوه؛ فكان سيب في انتصارهم على الكفرة والسحرة 
0 1 

ا 0 0 لحاة ل فيها إنما الحم في 
نشر الدعوة الإسلامية بغليهم على سحرة: |فويقيًا الذين 
كان العوام يعتقدون أن لهم أسرارا ملكوتية يسيطرون بها 
على الأشخاص والأشياء. فلما خبت نارهم وانكسرت 
دو كقيع توفجا نيه الدفاة العخلصين 0 أبدهة الله 
بالكرامات علق قذر ما :استقاموا على «طريفة الحق, وَعَلم 
الناس أن القوة لله حميعا دعلوا فى :دين الله أفواجا: ملوكا 
ورعايا. وإنما تم ذلك على يد علمائنا الأولين 
باستقامتهم وثقتهم بربهم"2. 

وفي موضع ثالث تحت م (دواعي طلب العلماء 
بديلا عما عند الكهنة والسحرة), يقول: "إن العلماء 00 
علموا أن القوم لهة: اعتفاد: بقوة السحوتاتير الكهاتة مها 
جعل الملوك والعوام يستشير ونه في حركاتهم وسكناتهم. 
راوا أن:ليس. من الحكمة أن يقولوا للغدحوين إلى الإسلام : 
لا تعتقدوا بتاثير السحر فإنه باطل, دون: أن ياتوهم تبديل 
من الحق الذي يزهق الباطل ... لذلك لجأ العلماء إلى 
استعمال بعض ايات القران لقمع طغيان السحرة والكهنة, 
فعارضوا السحر والكهانة فنجحوا في ذلك, فرجع إليهم 
القلوك واستعانوا بالعلفاء الدين أكتروا من 'استعمال سو 
القران وآياتة لقضاء ماربهم 

سالت أجد العلهاء الكارةؤكان عم ستول اران 
ليذه الأمورك هل لذ ذليل صحيع ؟ فمال: لن:'اقر] .معي قوله 


: (1) توجيه الدعوة والداعية في نيجيريا وغرب إفريقيا ص108-107. 
(1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص100. 
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تعالى: 0000 000000000 0000 0001000001000 0000 00001000100 00001001010010 0000 0010001 (] 
!!!1 الا !اك لكا (الر عد:31), ثم قال: فما 
جزاء الشرط (لو)!؟ قلت: لست أدري, فقال: الجواب: 
لكان هذا القرآن, ثم أكمل الأية وقال:0 0 00000001 0000011 80 0001 
(الرعد:31), ... ثم قال لي: هل قرأت في كتب الحديث 
أن لسر | رول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وعلى راسهم ابو سعيد الخدري الذي قرأ فاتحة الكتاب 
0 الحية فكانت الفاتحة ترياقا؟ قلت: نعم, قال: إن 
من الرقى, ولا يصح إلا من الأإبرار, اضتحات 
0 واليقين"' 
وهكذا|- كما قور القفية آدم الألوري- تحقق لعلماء 
غرب قينا الأوائل 0 الباري جل وعلا: 0001 0000111111 ] 
1 0 000000000008000 00001010000 00000000 0000 800 000000001010010 ( الإسراء: 
2), فاصبحوا يتعوذون بما تعوذ به نبيهم من سور القران 
وآياته, يتحصنون بها من شرور النتعاطين واكوانهم 
بأسيماء: الله وصعاتة وأذكار نب نبوبة فيشفون بإذن الله كل 
ذلك بفضل إيمانهم بالله وتقتهم به واستقامتهم عل 
المنهج الرباني القويم, فأيدهم الله بنصرم وأجرى عل 
أيدي الكثير منهم كرامات تصدق حقيقة اتباعهم للدين 
الإسلامي الحنيف. 
فأخذوا يبحثون عن الكرامات دون 0 0 ولم عم 
أ الاستقامة في خير الكرامة. فلمالم يلقوا ما يريدون 
لعدم وجود الزاد الصحيح الذي يعينهم على نيله أساسا, 
بحثوا عنه بكل وسيلة فتمسكوا 0-0 فصاروا أفاكين 
اه كل هذا ا الشرعية وعلاج 
المرضصى بالأدعية المباحة, وقد كذبوا فإنهم لا سنة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- اتبعوا ولا سبيل سلف الأمة سلكوا 
وإنما تمسكوا بضلالات شياطين الإنس والجن, وتفننوا في 
أعمال السحرة والمشعوذين. 


: (2) نسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا ص122-121. 
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لكن الذي يحزن المسلم الغيور على دينه في هذا 
الأمكر كلة أن هؤلاء الناس نتفي أكترهم إلى. الذراسعات 
الإستلامية .من الطلبة» والغلماء الذين تتوقع أن.»يكونوا هم 
المضلحين في المجتمع. والله المستعان!!. 

وعلى كل, يمكن القول بأن الانحراف في الرقى 
قلاع العرضى:بالاد ره المباحهة لوق مت لمن تتحدريًا له 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: 

الرقية باباة قرانية يطيزق واسالوب غير مشروعة, 
ولهم في ذلك طرق, منها: 

1- قراءة بعض سور القرآن وآياته من آخرها إلى أولها 
للوقية:ظنا متهم أنها لا نفع ولا تفيد إذا قرتت تغير تلك 
الطريقة.: 

2- قراءة بعض السور وإدخال ألفاظ أخرى أثناء 
القراءة بقصد الرقية, مثال ذلك قراءتهم لسورة يس 
لغراض معينة 5 إضافة أسماء الملائكة او أسماء الجن 

3 اياده ما نكر الإينات انلكا تناد 
مخصصة لم ترد في السنة أو أن تفعل الرقية في حالة أو 
هينة معينة مقل ان يكور الترافي أو العرقن جننا .او فى 
مقبرة او في حمام أو ان تفعل وهو عريان ليس عليه 
شىء, أو :فى مكاة“مظطلم حيت ليرا اج 

فاشتراط هذه الجالات:عنتة القيامف القن نقصبيةه تهنا 
يعمله السحرة والمشعوذ دون والدجالون حدسب ما تمليه 
عليهم شياطينهم؛ إذ قد أخذ شياطين الجن | 
شيا طين. انين أن م اكد 

0 هذا فالهيتات التي يتتترطوتها أن يكون علينهنا 
الراقي أو المرقي مخالفة كل المخالفة للهيئات المباحة 
الدنئ سب عن نبي المنؤىة خلواات: اللعة وشلا مه عليه 
كالتفية فى اليوين .و المسةة تهماها استطاع من خسيدة: 

الصورة الثانية: 
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الرقية بكلمات أجنبية ذات معان شر ديه أو كلمات 
التي يرقى بها ا 58 أنواع, متهي : ( ©0060 
أوغيدي), ( 2390 أياجو), (صسطه أوون), 00 اؤكو), 
فالفاط من هده الأنواع لا يجحدون الرقية يها لآن -معانها 
شركية, وكذلك لو كانت معانيها مفهومة ومعقولة ولم تكن 
شركية لكن أصولها وثنية فلا تجوز الرقية بها, فالوثنيون 
من قبيلة يوربا هم الذين كانوا يتعوذون بهذه الكلمات 
ويعالجون بها مرضاهم, وكثيرا ما يصطحبها تقديم القربان 
للأرواح الشريرة من شياطين الإنس والجن. 
العلاج للمصروع: "وأما الاستعانة عليهم بما اد فيكتت 
مما لا يعرف معناه فلا يشرع, لا سيما إن كان فيه شرك 
فان ذلك مسرم وعافة ها بغولة فل احاتم مودتترل» 
وقد يقرأون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون 
ما يقولونه من الشرك, وفى ال عار الله 
ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله"(2) 

وال الجامظ اين :حجر ريعة :ذكريع [للشتروفط النشي جهن 
العلماء على توفرها لخواز الرقئى؟ " قفي صحنة :فكسلم من 
حديث عوف بن مالك قال: كنا حركى ف الحاهلية عقت يا 
رفاكم. اد ماس تتالرنن.ها لم يكن فية شرك )7 .وله فين 
حديث جابر, نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن 
الرفق فجاء ال عفر بو حتوم فقالوا نا سول اللعر انه 
كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب قال: 0 
فقال: (ما أرى بأسا, من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)!) 
وقد تمفسك ققوم يبهذا العمسوم فاخازوا كل.رقية ريت 
منققتها ولوالم يفعل مقناهاء لكر دل خريية غوف أنه مها 


4 33 مجموع القناوق 19/61 
2 )(1) سبق تخريجه ص 3860. 
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كأن قن الرقى تؤدف إلى السرة فت وما لا يعقل معناه 
ديؤن أن يؤدى إلى الشرك فيمتنع احتياطا"!” 

وقال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي! رحمه الله: 
"ما الزقى التي ليقيت بعربية الالفاط :ولا امفهومة لمعا 
قلا مشهورة ولا ما تؤزة :قفن السو النة: فليست من الله 
في شيء, ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء, بل هي 


وسواشس من الشيطاتن أوعاها الى أوليائة, كما :قال تعالق: " 
1 ل 011111111 111111 111 01 لال الال لآلا لانالانالالالا 0 


(الأنعام:121). 

وعليه يحمل قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في 
حديث ابن مسعود: (إن الرقي والتمائم والتولة شرك)1) 
وذلك لان المتكلم به لا يدري أهو من اسشجاء الله تقالى: أو 
من أسماء الملائكة أن من أسهاء الشياطين, ولا يدري هل 
فيه كفر أو إيمان وهل هو حق أو باطل, أو فيه نفع أو ضر 
أو رقية أو سحر" 

ولي هنا 0 استخدام الرقى التي أصلها من 

ا م 0 تا اسل الاح وقد نهانا 
السرم سن لاد فمّثل الذي يفعل هذا كمّثل الذي ينذر لله 
في مكان فيه صنم لأهل الجاهلية ينذرون له, فهو نذر 
معصية؛ إذ شابهت صورقة ضووة نذر اهل الحاهلية, لفااجاء 
عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي- صلى 
00 أن يتحر إبلا ببوانة فاتى النبي- - صلى الله 

عليه وسسلهه فقتال: إن حذوت ان [ حجن ثلا ببوانة, فقال 
النبي- صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان 


: (3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/240. 

(4) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي, فقيه أديب من علماء 

"جيزان" بين الحجاز واليمن, من مؤلفاته: الجوهرة الفريدة في 

العقيدة, سلم الوصول إلى علم الأصول أرجوزة وشرحها معارج 

القبول, ثوفي سنة 1377ه. 

انظر: الأعلام 2/159. 

(5) سبق تخريجه ض 89 

(6) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي 635-2/634, تحقيق محمد صبحي بن 
حسن حلاق ط/الأولى 1420ه- 1999م, دار ابن الجوزي- الدمام, 
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الجاهلية يعبد؟), قالوا: لا, قال: (هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟) قالوا: لا, قال النبي- صلى الله عليه وسلم: 
(أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما لا 
يملك ابن آدم)2) 

فالشر فته ومن هنذا العمل لثلا يشتبه عمل الموجد 
مغ عمل المشيرك, :ولثلا يلتبسين الحق بالباظل !2 

وكما لا يجوز الرقية بكلمات أصلها من أهل الشرك 
الرقية من المعروفين بالسحر والكهانة ا ولو كانت 
عندهم رقية صحيحة لم تكن عن طريق السحر والكهانة 
والتنجيم, وذلك لأمور منها!ة) 

| يه ين أن تلظ سنن الرقية بكهانته وعرافته 
وتنجيمه. 

بع لكبو كالب ذ لله توم فيه تان اهل الخافارة 
الذين كانوا بدهون. إلى الكهان والعرافين: 

ج- أن هؤلاء الكهنة والعرافين والمشعوذين من أبعد 
الناس عن الدين وهم لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها فالت :شال سول اللدة صلى اللة علية وتلم 2 ناس 
عن الكهان فقال: (ليس بشيء), فقالوا: يا رسول الله, إنهم 
بحدتوننا أخيانا بشىء 'فيكون بحفا فقال :رول اللذة :ضلى 
الله عليه وسلم: (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 
فيقرها في اذن 


وليه فيخلطون معها مائة كذبة), وعلى هؤلاء الكذبة 
الفسقة وأمثالهم تتنزل الشياطين كما قال جل وعلا: 0001 ] 


6 +(2) ا 2 على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ 
لها واتخاذها حرفة تأليف د. علي بن نفيع العلياني ص69 ط/الأولى 
1ه ,دار الوطن للنشر. 

: (3)انظر: أحكام الرقى والتمائم تأليف د. فهد بن ضويان بن عوض 
السحيمي ص183-181, ط/ الأولى 1419ه- 1998م مكتبة أضواء 
السلف- الرياض, الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ص68. 

0 0 - كتاب الطب- باب م ص 492 _ 
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00 000000 00000300 00000 000000000000 0000000 00 ل 1ل 
0000 0000 (الشعراء: 221 222), فالشياطين تتعاون مع 
الكهان والمشعوذين لأجل إضلال الناس واستدراجهم إلى 
الشرك, فلا تليق بالمسلع أن:.يطلت: العلاج ممن هذا جاله. 

الصورة الثالثة: 

العلاج بالأدوبة المصنوعة من المواد النجسة 
والمحرمة مثل العخمصن شقن انواعها والتدم المسحي 
والأصل أن أهل الجاهلية هم الذين عرفوا بهذا النوع من 
الأدوية, لكن لما دخل الإسلام في نيجيريا واشئلم بعص 
الكاسئذزون ان يتركوا العادات والتقاليد المخالفة للدين 
الجديد طظل هؤلاء يبستخد مون الأدوية المحرمة وهم 
مسلمون 0 ١‏ 

16 الشيخ ادم عبد الله الالوري رحمه الله تحت 
عنوان: (التداوي بالحرام جاهلية) في كتابه الحاوي لعادات 
قبائل غرب إفريقيا في الجاهلية: "كان أهل الجاهلية 
يتداوون ببعض الادوية النجسة كالخمر والدم والبول القذر, 
أو بالحيوانات الميتة النجسة كالهدهد والضفدع وعظام 
الميتة ونحو ذلك , ولما جاء الإسلام جرم كل ذلك وسماه 
(الدواء الخبيث)", ثم قال: "هذا, ولا يزال بعض المسلمين 
في نيجيريا وما حولها يتعاطون الدواء الخبيث إلى يومنا 
هذا, 2 لجف الأفراض البدنية 1 للدفاع عن سحر 
السحرة" '". 
0 الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ونهى النبي- 
صلى الله عليه وتطلم” عن التداوي بالخمر اوقال: (إنها داء, 
وليست بدواء)!2', ونهى عن الدواء الخبيث/, ونهى عن 


: (2) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص123-122. 

5 (3) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الأشربة- باب تحريم التداوي 
بالحمو وان أنها ليسحيدواءء .ض 1032 برفم (1984)عق طارق بن 
سويد الجعفي. 

3 4 أخرجه أ داود في سننه - كتاب الطب- باب في الأدوية المكروهة- 
ص1508 برقم (3870), والترمذي في سننه- كتاب الطب- باب ما 
جاء فيمن قتل نفسه بسم او غيره- ص 1856 برقم (2045), وابن 
ماجة: في سنتهء كتاب'الطت- باب النهي عن الدواء الخبيت- ص 2685 
برقم (3459), وأحمد في مسنده 2/305, والحاكم في المستدرك 
5 عن أبي هريرة, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
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قتل | لضفدع لأجل التداوي بها وقال: (إن نقنقتها تسبيح) 
2101 
حكم هذه الصور: 

كل صورة من صور الرقية التي لم تتوفر فيها تلك 
الشروط التي وضعها العلماء لجواز التداوي بالرقى فهي 
محرمة. ؛ وذلك لما ياتي: 

1- أن الصحابة رقى بعضهم بعضا ولم تكن رقاهم إلا 
فنن كلام الله :تغالى وأشهماتة وصفاتة 0 درفي يق الى 
صلى الله عليه وسلم- عسداء حير اوارداميه يزيل 


ذلك: 

ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي- مسورالله 

عليه وسلم- رأى في بيتها جارية في وجهها سفعةا 7 فقال: 
(استرقوا لها فإن بها النظرة)". 

وما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله- “صلى 
الله عليه وسلم- كان إذا ابي مريضا أو أتي به قال: (أذهب 
الباس, رب الناس, اف وأنت © الجاع لشفا إلا 
شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما) !"ا 


كا عفن معن فهلم عق ألك تعية الخدرع 
رضي الله عن ان حبريل ان النين* صلى الله عليه وسلم- 
فقال: يا محمد! اشتكيت؟ قال: (نعم), قال: باسم الله 


التيقين :ولف فرعاو وواففة الذهون: في الالشيض. 

8 .(1) أخرجه ابو داود في سنته نرقم (3871): والظراني قي المعجم 
الأوسط 4, والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم تخوحاه, واقرة الدهيق. 

هت (2) مجموع الفتاوى 21/82. 

8 )3 السَفعة: علامة .من الشيطان وقيل ضربة واحدة منه , والمعنى أن 
الشيطان أصابها أو أدركتها السفعة من قبل النظرة, فاطلبوا لها 
الرقية. انظر: النهاية في غريب الأثر 2/944, لسان العرب8/156, 
غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي ان عبيد 3/189, تحقيق 
00 محمد عبذ المعيد خان, ظرالأولئى 1396ه, دار الكنات العرين.ه 


4٠‏ 1ح جج ]اراي نس تخت تتاف القليه ال ره 
0 برقم (5739), ومسلم في صحيحه- كتاب السلام- اك 
الرقية من العين- ص1068 برقم (2197) عن أم سلمة. 

5 (5) سبق تخريجه ص340. 
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ارقيك, من كل شيء يؤذيك, من شر كل نفس أو عين 

حاسد, الله يشفيك , باسم الله أرقيك!1) 

0 
العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله- 
قلى: الله غلدة وسلة دوعها يعوو :قن حدم عند ألم 
ققال:لدءرستول: اللدة صَلى :الله علية وسلم : (ضع يدق علئ 
الذي يألم من جسدك, وقل: باسم الله, ثلاثا, وقل, سبع 
مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)2) 

وقااننت في الصححين عن عا قفر صدى الله غقها أت 
رتشول الله ضلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكي: الإنسان 
التسن عدمتف أن كانه يفره |و جرخ فال الث ضلى 
الله عليه وسلم- بإصبعه هكذا- ووضع سفيان سبابته 
بالارض نتم رقعهاء : (باسم الله, تربة أرضنا, بريقه بعضنا, 
يشفى به سقيمنا, بإذن الا 

وحديت أبن سعد الحد روف فضي | للقت ل ا 
أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذين نزلوا 
بحي من احياء العرب, فلدغ سيد ذلك الحي, فرقاه بعضهم 
بقراءة فاتحة 0 فكأنما نشط من عقال, فانطلق 
يمشي وما به قلبة!4) 

د إن ريه الحو قلف لقم ا وس لسن 
ولغيره من صحابته الكرام كلها كانت باللسان العربي 
وضغانيهنا كانت مفهؤسة: أما .ما لم تكن نقعانبها معهومة 
فيخشى أن :تكون من الشرك:. 

3 إميوحة فى الولام :فيتانة الوقاية من الا مراض 
ا ا 
)6( أخرجه مسلم فى صحيحم: كتاب السلام- ناس الطب وال 

والرقى- ص1066 برقم (2186) عن ا سعيد الخدري 

5 )(1) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم مع الدعاء- ص 1069 برقم (2202) عن عثمان بن 
أبي العاص الثقفي. 

1 (2) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الطب- باب رقية النبي صلى 
الله عليه وسلم- ص 491 برقم (7/46 5), ومسلم في صحيحه- كتاب 
السلام- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث- ص 1068 برقم ( 

4 ) عن عائشة, واللفظ لمسلم. 

1 (3) سبق تخريجه ص 339. 
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ما لدى الأمم الأخرى من أهل الشرك, فالمنفعة في الرقية 
الشرعية عامة تفيد في دفع البلاء قبل وقوعه كما تفيد في 
رفعه بعد وكوعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان. عظمة شأن آية 
الكرسي في 0 من الشياطين ودفع أذاهم 
وشرورهم: "فقد جرب المجربون- الذين لا يحصون كثرة- 
نَ من 
التأثير في ان وابطال أحوالهم مالا ينضبط من 
ويقول الإمام ابن القيم مبينا منافع الرقى الشرعية 
وتميزها عن الأدوية الاخرى: "اعلم أن الأدوية الإلهية تنفع 
من الداء بعد حصوله, وتمنع من وقوعه, وإن وقع لم يقع 
وقوعا مضرا وان كان مؤذيا, والأدوية الطبيعية إنما تنفع 
بعد حصول الداء, فالتعوذات والأذكار: إما أن تمنع وقوع 
هذه الأسبات , وإما أن تحول بينها وبين كمال تانترهاء 
بحسب كمال المتعوذ وقوته وضعفه, فالردت والعوذ 
تستعمل لحفظ الصحة, ولإزالة المرض 

4- أن المرء الى بم حدم ها حاء ع السقة نمي 
الرقية الشرعية يجد في رقيته ثلاث فوائد: 

الأولئ: التعبد لله سبحانه وتعالى إذا قرأ متاذ .آنه أو 
سورة من سور القرآن الكريم؛ لأن القرآن يتعبد بتلاوته 
بأي وجه كان, يضاف إلى ذلك عبادة أخرى وهي التوكل 
على الباري جل وعلا لما يصاحب رقيته من الاعتقاد الجازم 
بأن الله تعالى هو الشافي. 

الثانية: الاقتداء بسنة النبي- صلى الله عليه وسلم, 

الثالئة: وقوع ما يرجوه من استخدام هذه الرقية إما 
الوقاية من البلاء قبل وقوعه أو دفعه بعد وقوعه, وذلك 
على حسب يقينه وتوكله على ربه سبحانه وتعالى. 


: (1) مجموع الفتاوى 19/55. 
(2) زاد المعاد 4/165. 
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5ك أن الاعقماد على الرقى مع الاعتفاد نهنا تسيب من 
الأسباب ذريعة من الذرائع المفضية إلى الشرك, أما إذا 
اعتمد عليها الراقي أو المرقي اعتمادا كليا حتى اعتقد أنها 


تحو امن دور الله فون شرك أكبر مخره من الملة. 

قال الحا ا 0 
البتيرا لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير 
الله"27) 


ويحاة فى بوذا دوق كل بوفية لض 1 
المبروم الثلاثة التي وضعها العلماء للرقية الشرعية فهي 
محرمة لا ينيغ للمسنلم أن يستخدمها أو روصو الاسيتفادة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإن 
كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في 
اين السلا أن تكلم با الريك داعيا للد را اله 
ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز ان يرقى بها المصروع 
ويعوذ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي- ضلى اللض سه 
وسلم- (أنه أذن في الرقي ما لم تكن شركا)' 2 :ؤقال: 
(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)!3 '. وإن كان في 
ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت 
ليوا الم قل أن ون قا سر قلسن لأخوان 
يرقى بها, ولا يعزم ولا يقسم, وإن كان الجني قد ينصرف 
عن المصرزوع بها:فانما حرمه الله ورسوله, ضرره اكثر من 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وقد أجمع العلماء 
على جواز الرقى عند اجتماع ثلائة شروط: أن يكون بكلام 
الله تعالى أو باسمائه وصفاته, وباللسان العربي أو بما 
يعرف معناه من عيره, وان يعتفد ان الرقية لا تؤثر بذاتها 
بل بذات الله تعالى"580. 
(3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/241. 
2ح (1) وذلك في قوله- عليه الصلاة والسلام: (لا أبن بالرقى ما لم تك 
شركا) وقد سبق تخريجه في ص380. 
4 (3) مجموع الفتاوى 24/278. 
د (4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/240. 
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الموصوفة 00 را حي ال 0 000 
وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور 
عن العية صلى الله عليه ولف قهد ا كيين : جاتر أو 
م2 

وكذلك التداوي بالمحرمات الذي هو الصورة الثالثة 
فإنه محرم وذلك لما يأتي: 

1- - ما ورد من عموم الأدلة الثاهنة عن كل هنا خورفه 
الله على هذه الأمة, وما حرم أكلة حرمت الاستفادة منه 
بأية طريقة ومنها التداوي. 

تقول دقام اين الفيض فون لاضع قن سدع مد الهنوف + 
فحلوات الله:وسلافه عليتةه في المتع .من التحذاوي 
بالمحرمات: ".: وايضا فإن تجويقة» اق كل .ما خرمة اللمف 
يعتصي تجنبه والبعد عنه بكل طريق, وفي اتخنااذه دواء 
حض على الترغيب فيه وملابسته, وهذا ضد مقصود 
الشارع, وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا 
يحور ان يتخذ دواء "(3 

وضضا عرد 0 أكله أو التداوي به الميتة والدم 
ولحم الخنزير, نزل تحريمها في الكتاب العزيز في قوله 
تعاللى: 0 000000000000 0000000 0001001000 00100111010 01010111 01010101011011 [] 
(المائدة:3), إلا أن السنة قد نسخت نوعين من الميتة 
والدم هما: السمك والجراد, والكبد والطحال, وبقي ب الحاقى 
من المنتة.والدم مجرما, أما لحم الحترين فإنه. محررميتانا 
لأن الختزير يعسق على الأوشاع والتجاسنات والقادورات 
ولحمه رديئ يؤذي البدن. 


 »8‏ [(5)"شواعبة الرعمن نين عضي تن «معمددنن عند الوحات احفيو العلافة 
مهد بن عد الوهاب 0 الدعوة المعروفة باسمه, فقيه حنبلي 
من علماء نجد, من مؤلفاته: الإيمان والرد على أهل البدع, فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد, توفي سنة 1285ه. 
انظر: الأعلام 3/304, معجم المؤلفين 5/135, مشاهير علماء نجد 
وغيرهم ص8 د, علماء الدعوة ص 40. 

(6) فتح المجيد ص147, وانظر: تيسير العزيز الحميد ص137. 

+(1) الطب النتوق صض138-137: 
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ويحرم كذلك أكل كل ذي ناب من السباع, وكل ذي 
مخلب من الصضير, كما روى الشيخان عن أبي ثعلبة 
رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله- لان 
عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع””', وروي 

0 بن عنناش رضي الله:عثة أن النبي- لي الله عليه 
0 ته عن أكل كل ذى عات من التسهفاء, وكل:ذى 
مخلب من الطير2. 

وعلى هذا, ا لي 
والذئب والنمر, وكل ذي مخلب يفترس به من الطيور مثل 
الحدأة والصقر يحرم علاج المرضى بلحمه كما يحرم أكله. 

قال:شية الإسلام ابن 'تيمية رحهة الله عالئ؛ "إن 
التداوي بالمجرمات النجسة محرم والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله تعالى: 


... 0010000 100000 0000000 0 (المائدة:3), وقوله جل وعلا: ا 
111 117 ال ا ا 01011011 


(المائدة:90): وتهية-.صلى الله علية. وستلم عن أكل كل 
ذي ناب من السباع, عامة في حال التداوي وغير التداوي, 
تعن كسرت ينوه مهد لجرل ليزوا جع الله ربنق وض 
العموم, وذلك غير جائز 

2- ها وز قن الأدلة الميريعة الحاضة حاوف ده 
التعالج والتداوي بالمحرمات, ومنها: 

قولف صلى الله عليه وشسلم: (كل مسشيكر كفن وكل 
خمر حرام)!(4) 


6 


3 :8" شوحت الشارى فى مجهي كانتا الذناته والضوود اب أكلك كل 
دىانات من السباع- ص 476 برقم (5530), ومسلم في صحيحة- 
كناب الضيد «الد انه :وماايؤكل من الحيوان: باب تخريم أكل كل فق 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير- ص1023 برقم (1932) 

() أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الصيد والذبائج وما يؤكل من . 
الطير ض 2023 يرقم (1934) عن عبد الله بن عباس * 

د (1) مجموع الفتاوى 21/562. 

2 (2) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الأشربة- باق سان ان كل مس كد 
خمر, وآن كل خمر حرام ض 1036 برقم (2003) عن غيد الله بن 
عمر. 
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وسئل عن الخكر وقال- عليه الصلاة والسلام: (إنها 
داء وليست بدواء)12) 

وقد نهى- عا الصلاة والسلام- عن الدواء الخبيث2) 

ويروى عن عائشة رضي - عنها أنها كانت تقول: 
من تداوى بالخمر فلا شفاه الله!3) 

وفي صحيح البخاري عن و مسعود رضي الله عنه 
قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 

فلا يجوز التداوي بالمحرمات مثل الخمر؛ إذ يخطئ 
البعض حينما يتناول شيئا من الخمر ويوهم نفسه أنه إنما 
يتداوى بها. 

"فالخمر تسبي العقل وتسيطر على الفكر وان 
العنان لأهواء النفس, والإسلام حريص أشد الحرص على 
عقل وقلب ويد ولسان المؤمن فهو يحب أن يكون المؤمن 
قويا نظيفا حسن الهيئة متزنام بشوش الوجه طلق المحيا 
مستبشرا|, ولا جرم ولا شك أن الخمر تغير 


من فلامة التكسيم البشري المنسق بيد العناية وتفقد 
المرء صوابه 

3- أن كل شيء جاءت الأدلة بتحريمه في الشريعة 
المحمدية قد حرم لخبثه؛ لأنه لا توجد أية فائدة في تناوله, 


بل إذا استخدم للعلاج فإنه يأتي بمضرة أكبر من الداء 
العراةقلاعة نوي :و اما الطينات فكلها خلال وقنها مدنف 
عظيمة لجسم الإنسان. 


: )03 سبق تخريجه ص 396. 

8 ,0ف المسسف كن :لا جاده يلاتان كن كر ب للقي ان اه 
شيبة الكوفي: 5/38, تحقيق كمال يوسف الحوت ط/ الأولى 51409 
مكتبة الرهتد- الرياض: 

4 (6) رواه البخاري في صحيحه معلقا- كتاي الأشرية باب شراب 
الخلواء والعزيتل. ض 1 48:.ووضلة الظتراني:في المعجم الكبير 
26 باشتان زحالذ:وجال الضكية 

(1) إعجاز الطب النبوي في 1 اليوم ا السيد الجميلي ص21, 
لدون ثاناث اخرى). 
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قال الإمام ابن الفتم فى كلامة عن هدي تفي الهيرى : 
اك“ الله وسبلامه عليته» في المع من التداوىي 
المع ماح “الجعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا, أما 
الشجرع فما ذكرنا من :هده الأححاديث: وقيزها, .وأما: العقل 
فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه, فإنه لم يحرم على 
بقوله: 0111 5 لألأنانانالالالانا. [الأنأنانالالالا 11 10 111 1 
5 000001 00000000( النساء:160), وإنما حرم فلن هذة الامة ها 
حرم لخبثه, وتخريمه لغ خمية الهم وفحيائة عن تناولةم فلا 
تانسب أن يطلب بد النتيفاء :من الأسقام والعلل» فإنه وك 
أثر في إزالتها لكته عقب سقها اعظم منه في القلب, 
بقوة الخبث الذي فيه , فيكونٍ المتداوي به قد سعى في 
إزالة سقم البدن بسقم القلب" 

وقال أيضا رحمه الله: "فان في :هذا 'الذواء المخنرم 
من الادواء ما يزيد علق ما يظطن فيه من الشفاء , ولنفرض 
الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط, 
فإئها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركر العقل عند 
الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين, قال ل أبقراط في أثناء 
كلامه في الأمراض الحادة: ٠‏ صرر الخمرة ؛ بالرأس شديد؛ 
لأنه يسرع الارتفاع إليه, ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو 
في المدن وه كدلك ضر بالدهون وقال ضاحية الكامل: إن 
خاصية الشراب الإضرار بالدماغ الي 
الوهاب رحمه الله: "وكذلك كل عر ل قد كان ويه 
غالبا أضلا,:وان نفع بعضه قضرة اكت من نفعة 07 

4- أت ما ورد ذككلره في القراآن والسسنة من 
المطعومات التي أباح الشرع التعالج والتداوي بها فيها ما 
يغني عن التداوي بالمحرمات والخبائث 

5- ان استخدام هذه المحرمات للتداوي فيه مخالفة 
لأوامر الله تعالى؛ إذ قد نهي المسلم عن الاستفادة منها 
د (2) الطب النبوي ص138-137. 
2ح (3)المرجع السابق ص138. 

د (4) تيسير العزيز الحميد ص131. 
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بأي وجه من الوجوه, والنهي يقتضي التحريم. فيقترف 
المرء هذه المغضية بمحالفة اوامن ونه خل وعلا مع أن 
النفع غير محقق في استخدام تلك المحرمات للتداوي. 

تلك هي الأدلة على تحريم التداوي بكل ما حرمه الله, 
فإنه لا يرجى حصول العلاج به؛ لأن الشارع لم يجعله سببا, 
أما ما ينفع الناس من الأدوية المباحة فكلها من الطيبات 
التي أحلها الله وجعلها من أسباب حصول العلاج. 

ومن الظيبات::القى: سمتكدم كادوية ميا حة العشتل: 


يقول جلت قدرته عن النحل: 000000101 00001 810000 0001001001 ] 
م اانملمممة اسان للا لل لل 11111 11 ل 101010 
انان زا امنا ممالا لامالا مما ااا اناا 110 111010 110لا 


)1 [ا لالالالانالالالانا لالانانالالانانا لالالالانا لالالالالانانانالالانانا لالانالانالانالانالا لالالانانالالا 1111110( النحل: 
69-8). 

وفي الصحيحين: .من حديت |5 المتوكل عن أي 
تشعيد الختدري أن رجلا ادي النن- ضلئ اللة علية ويبلم 
فقكال: إنناخي سسمكي يتطنة.و فى روايةة استخطلق نظن 
فقال: (اسقه عسلا), فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم 
يغن عنه شيئا, وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو 
ثلاثا كل ذلك يقول له: (اسقه عسلا) فقال له في الثالثة أو 
الرابعة: (صدق الله وكذب بطن أخيك)!2). وفي صحيح 
مسلم في لفظ له: إن احى عر نظنة, أي فسد هضمه 

يسول الاهاف اين القوى في مفوض المسحة العظجة 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في العسل: "والعسل فيه 
منافع عظيمة, فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وأسحاب العم رمن كان مراحم ا وذ | رطا رح من هلين 
للطيعة حا فل لموى المفامين ولما استووع فية: مندسن 
لكيقينات الأدوية الكريهة, متق للكية والصدر, مدر للبول: 
موافق للسعال الكائن عن البلغم,... وكان النبي- صلى الله 


4 10 احركب العا دفن ضديكت كات الظطيية نات ذزاء المتطونء ص 
9 برقم (5716), ومسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب التداوي 
بنسفى- العسلة ص1 110 عرقم (2217)قن: أبن :عيذ الخررف: 
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عليه وسلم- يشربه بالماء على الريق, وفي ذلك سر بديع 
في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل"!1. 

ومنها زيت الزيتون, يقول جل وعلا في سياق ذكر ما 
امتن به على عباده من النعم: 70001 000 00000000 0000000000 ] 
مهمه 1101000 0000000010 01111110 0000001 (المؤمنون:20). 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الأية: "يريد بها 
نتنجرة. الركون, :وافردها بالذكر لعظيم متافعها فى اررض 
الشام والحجاز وغيرهما من البلاد وقلة تعاهدها «السيقي 
والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار"" 

وقال الإمام أبن القيم رحمه الله في بيان منفعة زيبت 
الزيتون: "ينفع من السموم, ويطلق البطن, ويخرج الدود, 
والعتيق منه اشد تسخينا وتحليلا, وما استخرجح منه بالماء 
فهو أقل حرارة وألطف, وأبلغ في النفع, وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة, وتبطئ الشيب. وماء الزيتون المالح يمنع 
من تنفط حرق النار, ويشد اللثة, وورقه ينفع من الحمرة 
والنملة والقروح الوسخة والشرى, ويمنع العرق"!0. 

ومنها الحبة السوداء, وكذلك الحجامة, يقول ابن القيم 
رحمه الله سال في بيان فوائد الحجامة والتفاضل بينها 
وبين الفصد*): "فالحجامة أنفع من الفصد بكثير في البلاد 
الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها 
في غاية النضج, فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح 
الجسد الداخل فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد؛ ولذلك 
كانت “القع للصبيان من الفصد, ولمن لا يقوى على 
الفصد"!5) 
مسألة: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية؟ 

يجو أجحد الأجرة على الرقية, ودليل ذلك ما روي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من 
اصحات النبي- صلى الله عليه وسلم- في سفرة سافروها 
(1) زاد المعاد 4/30. 
(2) تفسيز الفرظيى 12/77 
(3) الطب النبوي ص240. 
(4) الفصد: قطع العرق لإزالة الدم, انظر: لسان العرب 3/336, 
مختار الصحاح 1/517. 
8 . (5) الطب السوى ض69عغ تضرف بسير: 


بم نم سّ ١‏ 
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كن نولو على حجنن أحناة العرية فاستها نودم فانوا 
أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا 
ترلوا القله أكون عند بعضتهم بشىة. فأتوهم فقالوا: يا 
أيها الرهط, إن«محيدنا ندع بوسمفينا لف نكل ريه لا تنققة 
فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله 
إني لأرقي, ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلار فصالحوهم على قطيع من 
الغيم فتانظاق ثغل: عليه:ويقيرا (الخمة لله زب العالمين). 
فكانما نشظ من عقال فتاتطلق بقشي وما يه قلبة, قال: 
ل ا فقال عفهم: 
اقسموا, فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي- صلى 
الله غلية:وسالمة متندكن :له الحدي كمان فنتظر ما ياضريا, 
فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: لوم دوك ا 
رقية). ثم قال: (قد أصبتم, اقسموا واضربوا لي معكم 
سنهها ا فعتفحك ردول اللهه .صلف الله عليه سل 8 

وما روى عن جار عة نين الصيلت كن كمه فنال؟ أقيلن 
فزع عند الى على الله علية ويسلم- فأنا علن حي من 
العربفقالوا أنيثنا أنكم عتم :من عند»هدا الرجل بخير, 
فهل عندكم دواء أ رقية, فإن عندنا معتوها في القيود, 
قال: فقلنا: نعم, قال: فجاؤوا بالمعتوه في القيود, قال: 
فقرأت نه _بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غعدوة وعكشية كلما ختمتها 
أجمع بزاقي ثم أتفل, قال: فكأنما نشط من عقال, قال: 
فأعطوني جعلا, فقلت: لا حتى أسأل النبي- > صلى الله قله 
وشلم, فسألته فقال: (كل لعضرى من أكل ترقية ناظلة لع 
أكلت برقية حق)2) 


5 (2) ا مود كاك العليدنات كيف الرقى عضن 
1510-9 برقم (3901), واحمة في مسنده 5/211, وابن ا 
فى صحيحه 13/474, والحاكم في المستدرك 1/747: والطبراني ف 
المعجم الكبير 17/190, والبيهقي في شعب الإيمان 2/449, والتسائي 
وقال الخاكم .ضحي الرسناةبولم 0 وصححة الالثانى قف ضعه 
أي داودموفة 0918 
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ففي هذين الحديثين دليل على إقرار النبي- صلى الله 
عليه وسلم- للرجلين 0 على معان ا لجيه مقابل الرقية. 


العلاج بالسحر والشعوذة 
تعريف السحر: 


قبل الشروع في ذكر صور العلاج بالسحر لدى بعض 
ا اسه عير 
أبين معنن السجر وحكمهة عند أهل: السنة والجماعة, فاقول 
مستعينا بالله: 

السحر لغة: ا 
وكذلك ما فيه خداع, يقال: سحره إذا خدعه! 

أما تعريفه اصطلاحا, فيتعدد ذلك ,؛ بتعدد أنواعه 
فمنها ما هو حقيقة ومنها ما هو خيال ومنها ما هو من باب 
الدجل والشعوذة ويكون الاعتماد فيه علئ خفة اليد وكير 
ذلك, يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: "والسحر يقال 
على معان: الأول الخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما 
يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد ..., 
وعلي ذلك قوله تعالى: 00000000000000010011 00000000 00000000 010101101001000 ل 
(الأعراف:116),... والثاني استجلاب معاونة الشيطان 


بضرب من التقرب إليه كقوله تعالى: 000000 008000000001 0000 (] 
0000000 0 010 000000 00000100 110 101011110110000 0011000 100 


(الشعراء:221,- 222), وعلى ذلك قوله تعالى: 000000111 ] 
00000000 10000100000 00000000 001110000000( البقرة: 10 
6002 

والسحر مع تعدد أنواعه إلا أن كل هذه الأنواع 
محرمة, اما الذي يهمني في هذا البحث هو السحر 
الحقيقي وقد عرفه ابن قدامة المقدسي بانه: 


(1) انظر: المفرذات للزاغت الأضفهانس 2322231:.ومختار الصجاء 
00 ولمان الغرتي 4/3286 والفافوس المحيظ صن 518 (مادة 


2 (2) (2) المفردات للراغت الأضفهاتى ص 252-231, وانظر:-فته البارئ 
لابن حجر 273-10/272. 
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هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب 
فيمرض ويقتل, وبفرق بين المرء وزوجه, وياخذ احد 
الزوجين عن صاحبه'". 

رهذا الح من الشحر و النذك يق دكن التانين قد 
القالت: وقنة كن يس كواهم. وبسببه أكل السحرة أموال 
الناشو.بالباطلة: وهو الذى ركقر صاحية”' 

وفد فور العلماء. ان السحر الحشيقي] قنع يقتلن 
ويبمرض ويفرق بين المرء وزوجه أو الذي فيه تعاون مع 
الجن وتقرب إليه حرام, وأن من فعله أو رضي به كافر؛ 
وذلك لأنه لا يتأتى إلا بالشرك. 

اها السعر المجارف فأ الفيلة ضلة لكف إلا أنه 
غراة أيضا لما قن من إقساد عقائد العامة .إن الغامي إذا 
شاهد ما يفعله الساحر من أمور غريبة لا يعرف سببها ريما 
اعتقد فى الساخر تنا من ضعات الريونية, فيهلك بذلك ةا 

ويقول ابن حجر: "قال النووق عمل السحر خرام: 
وهو من الكبائر بالإجماع, وقد عده النبي- صلى الله عليه 
وشلة- من السيع الهو ات وه ها دون كرا وميه ما 
لا يكون كفرا بل معصية كبيرة, فإن كان فيه قول او فعل 


:د (3) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل للعلامة عبد الله بن 
قدامة المقدسي أبي محمد 4/164, المكتب الاسلامي- بيروت. 
٠ -#‏ (1) أحكام الرقى:والتماتم تاليف د..فهه بن ضويان ين .عوض الستحينن 
ص 138. 
)0)) عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان الأشقر ص 217, 
ط/الأولى 1410ه- 1989م, مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع- الكويت ودار 
النفائس للنشر والتوزيع- الكويت. يقول ابن خلدون: "أما الشريعة فلم 
تفرق بين السحر والطلسمات وجعلته كله بابا واحدا محظورا, لأنٍ الأفعال 
إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا أو في 
معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا, وما لا يهمنا في شيء منهما فإن كان فيه 
ضرر أو نوع ضرر كالسحر الحاصل صرره بالوقوع و يلحق به الطلسمات 
لأن أثرهما واحد, وكالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير فتفسد 
العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله, فيكون حينئذ ذلك الفعل محظورا 
على فيه فى الور ف إن الوريكن فهها علينا ولاءفية» ضري فلا اقل من 
تزكه قزبة إلى الله, فإن-.من. حسن إسلام المرء تركه مالا يعنية, فجعلت 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضرر 
وخصته بالحظر والتحريم". تاريخ ابن خلدون 655 . 
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يقتضي الكفر فهو كفر, وإلا فلا, وأما تعلمه وتعليمه 
حر | ل 


وقد وقغ العلاكديين اهل العلم افن السناخر شل تكهر 
أو لا؟ وعلى الرغم من ذلك الخلاف إلا أنه عند التحقيق لا 
يظهر إلا القول الذي ذكرته آنفا بأن السنكز تخدراه وكفر, 
وصاحبه كذلك كافر, ولقد ساق هذا الخلاف الشيخ سليمان 
بن عبد الله رحمه الله ثم حقق في المسألة فقال: 
2 واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا, فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه يكفر, وبه "قال مالك ان حنيفة وأحمد, "قال 
أضحانة: إلا ان يكون سحرهة بأدوية وتدخين وسقي شيء 
يضر فلا كفو وقيل: لا يكفر إلا ان يكون في سحره شرك 
فيكفر, وهذا قول الشافعي وجماعته, قال الشافعي رحمه 
الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك, فإن وصف 
ما يوجب الكفر, مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة واه تفعل ما يلتمس منها فهو كافر, وإن 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر"(2) 

ثم قال: "وعند التحقيق ليس بين القحولية اختلاف, 
فإن من لم يكقْر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك 
بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك 
وعبادة الشيطان والكواكب؛ ولهذا سماه الله كفرا في 
قوله: 00 00000001 0000 000000 000001 0000000 ] ( البقرة: 102), وقوله: 
000000 0000000000 000000000 000000000 000000 80000 0 (البقرة: 
0002 
ومما يدل على ان السحر حرام وكفر مناف للإيمان: 

1- قوله تعالى: 00000001001000 000000011 00000001 8000 00000 (] 
لان مله ا كا (البقر ةَ 02 ), قال الحافظ 
ابن حجر. "وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر 
ومتعلمه كبحتافن: ومع ركه في بعص أنواعه وهو التعبد 
للشياطين 5 للكواكب"(4) 

(3) فتح الباري لابن حجر 10/275. 

(1) تيسير العزيز الحميد ص290-289. 


د (2) المرجع السابق ص290. 
ء (3) فتح الباري لابن حجر 10/275. 
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2- قوله سبحانه وتعالى: 000011 000000 8000 000000100001 0000 (] 
1 800000 000 00000000 000001 00010 000300 إلى قوله: 000000 لال 
سانانا لانملا انم للعلا لامالا لاا ا 1011010 (البقرة:102), 


والاستدلال بهذا الحرة من الابة :على أق السجر كس من 
5 


الأول: التصريح ناف تعلمه كفر] 00000000 0001 

الثاني: التنصيص على أن من 000 00001 000 0100101010010 (] 
0001 700 0000000 والخلاق النصيب, والذي لا نصيب له في 
الآخرة كوا ادن 
ا ره صلل الله عليه وسلم 0 
(اجتنبوا! السيع الموبقات). 0 يا رسول الله وما هن؟ 
قال: (الشرك بالله, والسحر...)2', ووجه الدلالة أن السحر 

من السيع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

وعلاج السحر بالسحر الذي هو موضوع هذا المبحث 
داخل فيما يسمى بالنشرة. 

والنشرة في اللغة؛ بضم النون من النشر, وهو 
التفريق!2. 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. 

والنشرة صرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان 

يطن أن به مسا من الجن, سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه 


: (4)انظر: عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان الأشقر ص 
6. 


1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الوصايا- باب قول الله تعالى: 0 
مك 1110م 00 اه 0000 10 100010101010010 1101 0101111 00001001001 010010 
1 10001 1009010001001 (النساء:10)- ص 223-222 برقم (2766), ومسلم 
في صحيحه- كتاب الإيمان- باب الكبائر وأكبرها- ص693 برقم (89) 
عن أبي هريرة. 
: (2)انظر: تاج العروس 1/3534. 

؛ة (3) لسان العرب 5/206, وتاج العرب 1/3535, والمفردات ص 495 
مادة (نشر). 

5 (4) إعلذم المنو قفي عورم العالمية محمددين ان كر انوت الررعي 

6, تحقيق طه عبد الرءعوف سعد دار الجيل- بيروت 19/73م. 
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النوع الأول: حل السحر بسحر مثله, وهو الذي من 

عمل الشيطان: لأن: الذي تعمل .قدا الشوع من التشدرة 

والمريض الذي يُعمل له كلاهما ما يتقرب إلى الشيطان بما 

والكعز باللم عر فعل, وففك 0 قييطل حار 

عمله عن المس حور, ولا يعمل ذلك إلا بعد ما أفسد دينهم 
1( 


مثله هو في حقيقة الأمر تعاط للسحر, وقد تقدمت الأدلة 
على النهي عن ذلك دون تفريق حالة عن حالة, فلم يوجد 
أدنئى دليل يبيح للمسلم العلاج باستعمال السحر 0000000010011 (] 
١‏ 0000000000 1000 00 انان 001010010000100 ( أل عمران:80). 

والنشرة بهذا المعنى هي التي سئل عنها النبي- صلى 
اله عليه وسلم- فقال: (هي من عمل الشيطان), وعليها 
ا اي لا لا يحل السحر إلا 


النمع السانية اسع ري لد سر الو ا 
والؤعوات المباعة. وشا انز ومنيد اذا وجد عند الزاقي 
والفريض خسن .الطن ياللة والاعتفاد يأن الشحفاء فنه 
سبحانه وتعالى؛ لأن أحسن التداوي ما كان بكتاب الله 
تعالى وذكره ودعائه, ' 'فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه نه, 
والتجا إلبة وقوض أمرة كله إليه كفساة وقرّب إليه كلب يعيد 
وسو له كل عتيهود ومن تغلف بكسرة:: اف سيكن: الى درانة 
وعقله ودوائه وتمائمه, واعتمد علق حوله وقوته وكله الله 
إلى ذلك وخذله"2. 

فتال الإأماه ابن اقيم رحفة الله سالن "ومن كرب 
هذه الدعوات والتعوذات عرف مقدار منفعتها وشدة 
الحاجة إليها, وهي تمنع وصول اثر العائن, وترفعه بعد 
وصوله, بحسب قوة إيمان قائلها, وقوة نعقسه واستعداده, 
وقوة توكله وثبات قلبه, فإنها سلاح, والسلاح بضاربه"2ا 
1 (5) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/3/9. 

0 (1) فتح المجيد ص150. 
3 (2) زاد المعاد 4/154. 
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وقد أجاز طائفة من أهل العلم النشرة بالسحر لما 
ما به من السحر, وهذا ينفع ولا يضر, اما ما يضر فهو 

وولئل أميهان هذا القبول: لانن المروي عن القافي 
الخلتل سمي ون الفسهب: كمه الله فالن 

ففي صحيح البخاري: قال قتادة: فلك سيد ين 
المسيب: وحلويه علب اوزة عدهن امرابة الخل عتدداة 
ينشر؟ قال: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما 
كر ور عدا 

ولنس لزه لا عمو[ ل :فى كلام تشع .من العسنيتة ذا له 
تكن هناك إشارة واضحة على ما ذهبوا إليه في كلامه. 

فال الش سليمان كن عيذ الله رحمة: الله ع شتوحة 
لفسول: اين العيم في مان نوفقي الستوة إبنه والناني: 
النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدغوات المباحة, فهذا 
جائز), قال: "هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن 
المسيت: اوبعلي نوع لا يندزرى :قل هومن التسعن آم لا؟ 
تدك ها رودق الإعقام أخمد فى إجار: السكرة فال 
مخمفول على :ذلك وغلظ من:ظن أنه أحساز التسرة 
السكربه, ولسن في كلامة :ها مدل علاى:د لك رقل: لها نتضتل 
عن الرحل بحل السجر قال: قد رخض:فية عدن الخاسس: 
قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه فنفض يده 
وقال: لا أدري ما هذا, قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ 
قال لا أدري ما هذا. واتدااصضر كن انهو كن ا در 
على الوجه المكروه. وكيف بجيزه : ؟ وهو الذي روى الحديث 


نين العسائزة المي فن عمل: اليقسيطان :وراوه قو أجناز: 


النشرة - أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان, وحاشاه 
من ذلك "(2) 


4 31 أعوك لبها نوتفع شكيحة نايا كنات لظي بات هل بلسشتره 
| 5 
2- (1) تيسير العزيز الحميد ص316. 
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تفحول: اللحعنة الواتحة “كلما :ووه عن السملى :فقن 
إجازة النشرة, فإنما يراد به النشرة المشروعة, وهي ما 
كان بالقرآن والأدعية المشروعة, والأدوية المباحة"17). 

على كلجال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق 
من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على 
الكتاب والسنة2, والعبرة والحجة في التحليل والتحريم هو 
كناب الله تعالن وسينة ثفية- صلن الله قلية وشلمة فعا 
فيهما من حلال حللناه, وما فيهفا من حرام حرمناه, وليس 
قول أحد من الناس حجة عليهماة) 

وقد سنق أن ذكريث الارلة المريكة دي الممعدرين 
تحرم تعلم السحر وتعليمه وتصف متعاطيه بالكفر, وما ذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ 

يضاف إلى ذلك: 

أ- أن في تجوزز التشرة بالسحر إقنوار] للسشاخر علن 
ما هو عليه, وفيه تعاون على الإثم والعدوان, وسيؤدي ذلك 
إلى كثرة السحرة بحجة العلاج, بل سيكون ذلك دافعا 
للسحرة اي ل ل 
ا وقد جاء ل ل 
كما من قولي صبلىي: الله عليه وسلع: (من ادي كاههنا اذ 
عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم)©, وقوله- عليه الصلاة والسلام: لمن أتى 
عراقا مشاه عن بض لمورسيل له ضلذة أرسين للا 


(2) مجلة البحوث الإسلامية العدد (78) ص380. 
(3) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/557. 

(4) شبهات المبتدعة حول توحيد العبادة ص 543. 

(1) شبهات المبتدعة ص538. 

(2) المرجع السابق ص539. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده 2/429, والطبراني في المعجم الأوسط 
2 , والحاكم في المستدرك 1/49 عن أبي هريرة وقال: هذا 
حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

7 (4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب تحريم الكهانة 


ا نم اننا 3 نا لك 
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عه أن الفتضوة :لمكو الامكنوو: محل تعرورةة | دن 
ادا تل كنها مو حور وحصول المطلوب بها ليس 
محققا!2) 

"قلا يمف الول يعوا رخن الجر مسكر مثله بناء 
على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن من شرط 
هذه القاعدة أن يكون المحظطور أقل من الصضرورة كما 
قرره علماء الأصول2 ', وحيث إن السحر كفر وشرك, فهو 
أعظم ضررا بدلالة قول التبي- صلى الله عليه وسلم: (لا 
نأش بالرقى يما لعيكن فيها شدرك), والسحر,يفكن .علاحه 
الل اللوصيدم فلا اضحطرار لغلاجه يما هو كفد 

لك 11لا 

اذا عجان التحصي فدجوى عن السنذاوف مما هوردوة 
السحر لأجل حرمته, وعلل ذلك بأن الله لم يجعل شفاء 
امه فيما خيوة فلبيم. :فكيك السهكن الدفع يض إل 
الشرك بالله تبارك وتعالى. 

وعلى المرء المسلم. أن لآ تر بثلك المتفغة العاجلة 
الغن لم يكن وقوعها محفقا .بام عمال النذواء التدى نمس 
بعفيدته ويضيع عليه دينه, فالسبب قد يحصل ا 
من المطالت, ولكن. لا نذ.من: النظر إلى سترعيقه أن إناجية, 
كيلا يؤدي إلى نقصان للمرء في دينه. 

والشعوذة: صرب من السحر, وهي خفة في اليد 
7 اكور ترى الستية كينها عليف ا مكلة قن زات 
العين4) 


وإتيان الكهان- ص 1074 برقم (2230) عن بعض ازواج النبي صلى 
الله عليه و 

ف “[كاسييات المبتدعة ص 540. 

هت (6)انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/84, شرح الكوكب المنير 
7. 

ةت (7) مجلة البحوث الإسلامية العدد (78) ص380, من فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

ف (1)انظن: القاموسن المحبط ض 427 ولسان الغعرب 3/495 مادة 


(شعذ). 
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ومن الشعوذة استعمال أسماء مجهولة وألفاظ لا 
يفهم معناها قراءة أو 0 للوصول إلى غرض معين من 
خلث: النقة أو دقع الضر؟). 
نيجيريا: 

وعو نيد اكلنور وعلم الرعيووى ككرة الأدلة اللدي لآ 
تقبل أي تأويل ووضوحها ودلالتها على منع التداوي -0 
وكفر من اقدم عليه, نجد طائفة من مسلمي نب 
رالنوا يماكون اهل الجاهلية فئ اس ةعمال هده 0 
الشركية تاركين جنبهم ذلك الكنز العظيم ذا منفعة جليلة 
من الادوية المباحة والرقى والدعوات المشروعة. وما 
الذي دفع هؤلاء إلى صنيعهم هذا؟ إنه الجهل بروح المنهج 
الإسلامي الذي ألجأهم إلى الاعتصام بالسلوك الجاهلي 
الحفقفوت فلس على كشير مهم جدى أظهر لهم الناظل 
0 وما من شك أن من سلك طريق الضلال 
بعد ما تبين له الحق سيجد نفسه من الخائبين الخاسرين 

في نهاية المطاف, فلن تتم له فرحة ولن تطول له هناءة, 


0 لالالالانالانالانالا 10 لالانالانانالالا 1 011 01 لألالانا لالانالانانانالالانا لالالالالان الالال لالالالالا لا 
[الانالانالالانا [الالالالالانالالالانا لالألالالالانآناً لآلانا لالالالانالالالالانا لالالالالانانالامالانالالالالاً [الالالالانالاً لالالالالانا 


0 011011011 0000000000 ( النساء: 115). 
والعلاج بالسحر والشعوذة لدى مسلمي نيجيريا له 
اربع صور: 


الصورة الأولى: 

العلاج بالسخر والشعؤدة: التي فيها 'يسيء من القسران 
الكريم وذلك بكتابة ايات قرانية بطريقة عير القى انتزرلث 
عليها, ولهم في ذلك عدة طرق, منها: 

1- ما يفعله بعضهم من كتابة بعض سور القرآن 
الكتويم من اخوها إلى ادلماء أ تكزار سسمورة اى انه فعينة 
عدم مرات 

2- كنابة عضن السنون مغ إدخال كلفات أحسرة.بين 
أناتها متل اقماء الملايكة | الحن أو أسماء كير فهر مه . 
ةد (2)انظر: التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور 1/3451, 

الدار التونسية للنشر 1972م. 
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3- كتابة بعض الآيات مع تكبير بعض الحروف فيها, 
يكنب ' داخل الحروف المكبرة الغفرض من عمل تلك 


تسكتابة نعف التسون :والاناف و الحروف المتعاع هع 
الاعتقاد أن هذه الهيئة لها خحخصوصية لا يتحقق الغرض 1 
بكتابتها كذلك. 

ومن المؤستف أن تحور القصران::واباتها كني عند 
بعضهم بمواد نجسة وغير نجسة مما لا يعقل أن يكتب به 
كلام الله كدم الضفدع, ودم الفأرة, ودم الحيض, وحليب 
المرأة, وير ذلك, وإن هذا العمل لغاية في الوساخة لا 
المتعلم. 

وهذه الأشياء التي يكتبونها تكتب أحيانا على اللوحة 
السوداء المخصصة لذلك ثم تمحى بالماء ويقدم للمريض, 
وفي بعض الأحييان تكتب في الأوراق ثم تربط وتحاط 
بالجلد لتكون في أشكال يمكن تعليقها على عنق المريض 
او عضده, أو توضع تحت الوسادة, او في الجيوب, او تعلق 
على جدران المنازل والمحلات التجارية, كل ذلك للتغلب 
على الأعداء من الأرواح الشريرة, أو اتقاء الإصابة بالعين 
وغير ذلك من الأضرار, أو لجلب الرزق, أو طلب الرفعة. 

0 بعضص الأمثلة التي تتشهد لوجود هذه 


0 دعاء الغاية المقصودة الكبرى: "إذا كثر بكاء 
الطفل حتى لا ينام بالليل فتكتب هذه الأيات في ورقة 
وتعلق على الطفل الذي يكثر البكاء والصياح, فإنه يقل 
بكاؤه وصياحه 
وينام أول ليلة آمنا بإذن الله تعالى وهي مجربة, ولا بأس 
بمسحه بالجسد وشربه. 0 0 “الرجمن الرحيم (إذ أوى 
الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا 

وفي كتاب عون 0 الصالحين: "فوائد تتعلق 
بطلب الرزق وفتح التجارة والمحبة: يكتب ويشرب وبمسم 
بالجسد منها فيرزقه الله بلا تعب ولا مش قة, ويكتب في 


ت (1) دعاء الغاية المقصودة ص107. 
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الورق وتعلق على ا دكان التاجر وهي: (ما يفتح للناس 
وادخل فيها مراده"" 
الصورة 0 
معناها ولا يعقل, وكثيرا ما تنسب تلك الطلاسم والخطوط 
والخواتم إلى نبي من انبياء الله, شان الذين وضعوا لهم 
هذه الأشياء في كتبهم المعروفة لكي تجد القبول لدى من 
من امخال هؤلاء الذين لا يميزون بين الحق 
والباطل بل كل كتاب أن من بلاد العرب وباللغة العربية 
من كتب الإسلام يجوز العمل به ويمكن الاستفادة منه, 
هذا ب الرساف ال اك 1ه فى لها كل جرعي هده 
التمائم بعد بيان كيفية استعمالها: فهو مجرب 
7 بعضص الأمثلة التي تتشهد لوجود هذه 
الصورة 
ففي ا الغاية المقصودة الكبرى: "فائدة لمن بال 
في النوم: بسم الله الرحمن الرحيم, تكتب ويعلق عليه: 
هف هف هد هد هف هف هات ننا له كف كف كف هف 
هفف هفف معهم مسعر لم قل هو الله أحد الغالب من 
حيث يستحسر العدو إبليس شيخ لبني آدم كما الذي سجد 
لآدم الملائكة ببإذن أنة كريمة بنت كريمة وولد فلان ابن 
فلان لالالالالالالا شددت شددت بسورة صفة صفة ختمت 
بخاتم سليمان بن داود لله رب العلمين. وهي مجربة, 
وبالله التوفيق"!2 
5 ولقد دكر فق نذا على سبيل المثال لا الحصر, ولولا 
كابة صور الطلاسم والخطوط وشناعتها لأتيت بها ههنا 
لنرى ذلك الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون اليوم في 
بعض البلدان الإسلامية من البعد عن طريق الله المستقيم 
ذلك بدعوى جلب الخير والتهرب من الشر, ولا ريب ان في 
ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. 
د (2) عون العلماء الصالحين ص26-25. 
2 (3) دعاء الغاية المقصودة ص99-98. 
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الصورة الثالثة: 

العلاج بالاستعانة بالأرواح الشيطانية والقوى الشريرة 
شياطين الإنس والجن, فالذين يتعاطون السحر بهذه 
الصورة لهم أدعية مخصصة لهذا الغرض مع الاعتقاد أن 
هناك مجموعة من الروحانيات تعمل مع هذه الأدعية, كما 
يسينتخدمون أنواعا من البجور لتحقيق ة الخبيثة. 
ومما يعرف مع هذه الفئة من السحرة والمشعوذين أن 
شياطينهم تشترط عليهم القيام بهذه الادعية وهم في هيئة 
معينة مثل أن يكون واحد منهم نجسا أو على غير طهارة, 
أو يكون عريانا و بفعل هذه الأفاعيل في مكآن مظلم 
هم بعض هذه الأشياء. 

ومن أساليبهم الملتوية التععاون مع الجن الذي 
تتعاملون معه ليدخل "فى الشخض أو يمسة نادي حدن إذا 
مرض يقوم هذا الساحر بالسعي لإخراج الجن منه وعلاجه ' 
يفعل ذلك لحري 0 أنه 00 حقيقي وأن. لديه 0 
0 اد تتبغورهم 00 شيء من رم 
مثل الصذاة: والخمى وعين ذلك حدلا :من عيادة الظطيين 


ومما نتدعهة لك الراقو من خلال كلام اهل" القلم قري 
مدا ان اليذى يتعافل: مع الجن ل يدان بشير ف الله 
ركقر إد ان ترصن لداظين الح أن د موا | مسقا هم 
من الإنس إلا بعد ما أشركوا بالله, فنجد هؤلاء الدجالين 
د د اا ل ب 
الشرك بعينه؛ لآن الاستغاتة. عبادة والغيادة لآ ينبغي صرقها 


بوجه من الوجوه لغير الله تعالى, يقول جل شانه: 0000 ] 
لالالانانا لالانالانانالانا لالالالانالالانا لالالانانا لا لالانانالالانانا لالانانا 0000011 نآلا لالانا لالالانا لالالالانا تالالا [الألالانالا 
لالآلانا [الالالانانا لالالانالالانا لالالانا لالأنالاتالانا لالانانا لالالالالانانالانانا لألالانانا لالالانانا لالانانالاناالانالالالانا لالالانالا 


ل ا لالانالالالانا"الالالاة لالالالالاناة لالألانا لالألانالالالاناة الالالال الالالاة [الالالانا (] لالالانا (يونس:106- 
7). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "... لأنه كلما 
كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه قرف لكن لا بد 
في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان, ولا بد في 
أعمالهم من فجور وطغيان كما يكون لإخوانهم من السحرة 
والكهان قال الله تعالى: 90000011 000 000010 000000000111 0000 ] 
اه 0000000 001000 1010010 0001001010 001000 00000101010100 ( الشعراء:221, 
2)), الكلمن كيريكت عليه الشباطين لابد أن يكون فيه 
و0017 

الأصوزة الرابعة 

العلاج بامشتحر ام 5 الميتة مما يؤكل لحمه وما 
0 0 بعص أعضاء البشر مثل العينين, وتديي 

ة, نتيين. 
7 بعص الأمثلة التي تتشهد لوجود هذه 


قال الشيخ آدم عبد الله الألوري: "كان أهل الجاهلية 
يتذاوون ببعض الادوية التجسة كالحمر:والدم. والسول القدر 
أق بالحيوانات الميقة التجسة كالهدهد والضفدء وعظام 
الميتة ونحو ذلك , ولما جاء الإسلام حجرم كل ذلك وسماه 
(الدؤاء الخبيت)", تم قال: "هذا ولا يزال: يعض المستلمين 
في تيجيرب وما اخولها يتفناظون: الدواء الحبيت إلى جومنا 
هذا, إما لشفاء الع راض لبذي أى لزنا عن د 
الشيحر ه213, 
3 0 يصدق قولي في هذا الصدد أيضا مشاهدة 
الشيخ محمد محمود الصواف لهذه الحقيقة أثناء زيارته 
لتدولها تخيريا حنت قال "الخرافة والسكن يعشسمان 
ويبيضان ويفرخان في البلاد الإفريقية, والسبب في نظري 
يعود إلى أن الكثير من القبائل والمدن دخلت في الإسلام 
حديثا ودخلت معها عقائدها وخرافاتها وعاداتها الموروثة, 
فاترف حتن قلع المسلمين الأصليين, اكات إليهم هذه 
العقائد الباطلة والخرافات والأوهام .. 


(1) مجموع الفتاوى 10/445. 
د (2) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص123-122. 
ةت (3) رحلتي إلى الديار الإسلامية القسم الأول: إفريقيا المسلمة تأليف 
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ثم قال: "وهنا رأيت عجبا في هذه المدينة الكبرى 
(اخادن) عاععيمه الؤادية الغرمة.فن تتجدرناء أن توا 
كا , من يصدق هذا ونحن في هذا العصر؟! 
والغريب في الأمر أن أصحاب دكاكين هذه السوق أكثرهم 
مسلمون, فقد مررنا قبل الصلاة, وإذا بهم وحتى أطفالهم 
يتوضاون ويستعدون للصلاة, والمسجد قريب منهم بل هم 
يصلون 060 وفي دكاكينهم التي يبيعون بها السحر 
الحرام..." 

ثم مصى في كلامه يقول: "وقد تيننا لذن السائل وماذا 
بباع في هذه السوق؟ وما هي بضاعتهم؟ فأقول: بضاعتهم 
الأولى بالطبع الكذب والنفث والنسخ وكتابة ما لا يقرأ ولا 
يفهم يومخاظبة الشتياطين قربانهم الأشران, والضحك على 
الإسخطاء وسكلع أفوالهة بادعناتهم علم العيت وكيني 
الإسسرار :والمخمات, أما بضناعتهم الي شهذاها في 
التذكاكين فهي+ الحفاجم المكتلفة, حَمِاحم الفرذة وقد 
سلخوا منها الجلد 2 حيوانات أخرى لم أعرفها, حتى 
رادت بعاتم الخم ر ينع اسل بجادها وشعره , كل عشرة 
ارجل مشدودة كحزمة: ارجل الماعز, وارجل القردة, 
وارجل الظباء , وربما حكا م بشرية في وسط ما رايت من 
هده العماجم المكديية 

وشده الحمسا حم ا لكايينوونو|! كل وحوقها وا 
المشعوذون ويضيفون إليها أشياء أخرى من النباتات 
وغيرها يعملون بها أدوية وعقاقير, يسحرون بها من يريدون 
إيذاءه من الناس, يؤثرون بها غلئ بدن المسحور, وعقله, 
وإرادتة, وميله, ويعملون بها ما يسمى .بالعطف فيجعلون 
ايان متعطف على روجنة او امراة أخرى حس.كون 
كالبهيمة تقوده كما تشاء أن تعملسون بها الصرف وهو 
عكس. العطف فيفرقون بها بين المرء وزوجه, وكل هذا قد 
نص عليه في الحديث انه من التولة وهي شرك. 


محمد محمود الصواف ص292, ط/ الأولى 1395ه- 1975م, دار 
القزان الكزيم والذاز السعودية للتتن والتوزيع: 

3 (1) رحلتئ إلى الديار الإسلامية :ض 202 

هت (2) المرجع السابق ص292- 293. 
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كما يصيعون .من بضائعهم هذه التمائم بشتى انواعهنا: 
فقرن 00 ورأس الظبي, ومنقار النسر, وغير ذلك كلها 
تعلق لأغراض يعرفونها. 

فهناك أسواق تباع فيها تلك الحيوانات الميتة 
المجففة يرتادها هؤلاء 00 والأصل أن العلاج بهذه 
من الابمنان والتفوى من الفنسمين للعلم الشحرعي أن 
قضية علاج المرضى سوقا رايحة لأكل أموال الناس نصبوا 
الغستهم كأطباء روحانيين فاخ وا سناد من تحر | 
الونسين وسعونتهم فخلطوة يفا أعلقه عليهم شياطين الجن 
من التسائم وبلا عيون من خلال لك كلة .بعواطف: المرضئ 
وأوليائهم, فتظاهروا في صورة العلماء الربانيين, وهم في 
حقيفة الأمر يخلطون الحق بالباطل وبليتسون على السمدع 
من الناس. 

ومما جوم القرزة السسلم ان الذي تورظون فن 
هذه الأعمال الخبيثة هم من المشسحيين للدراسات 
الأمر, إن هذا مك ولذلك ت تحد الكنعوية عند 
تحديد الغلماء الربافيين في المحتهع النتجيرى: إذ قد اختلعط 
الحزيل بالنائل, فلا تكاة تفيز بين الصالحين. والطالحينة: 
فكل يدكي العلم والإيمان والتقوى, ويلبس لباس العلماء, 
ويتظاهر في هيئة الأتقياء. 


إن العلاج كل عالشطق اسون ن سون اكد 
والشعوذة محرم, فمن كان سحره باستخدام الجن 
والأرواح الشيطانية فلا شك في كفره وكفر مأ صنعته يداه, 
وكذلك من كان سحرهة بأسماء مجهولة, وكلمات لا يفهم 
معناها , والطلاسم والخطوط فعمله محرم, وقد يكون 
كفرا؛ وذلك أن هذه الطلاسم تستخدم في الغالب لإحضار 
الجن, والتعامل مع الجن والاستعانة بهم لا يخلو من 
الشرك, وإن لم يكن كذلك فتلك الأسماء المجهولة 
والكلمات غير المفهومة التي يتلفظ بها يخشى أن تكون 
كلمات شركية, فيحتمل.فن: كل :وجة أن يكون:عمله تثير كا : 
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وتعاطي السحر بكتابة ضاف قرآنية ة بطرق غير التي 
نولت تها قلااشك أن من يفعل ذلك عناض لله سبحانه 
وتعالى؛ لما فيه من تبديل لكلام الله, هذا 1 كانت الكتابة 
بشيء نظيف فكيف وقد كانت ضاحة تحسة كن ذم الضفدع 
ودم الفأرة وغيرهما مما تعف نفس المسلم عن ذكره, قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: د أيضا نجس فلا 
يجوز أن يكتب به اسم - تعالى""" 
قيمة لعفا الاستشفاء به. ؛ ولذلك تدهم 0 سورهة 
وآياته بهذه الطريقة غير المشروعة, ولو فهموا كا هن 
وعملوا بما فيه ما فعلوا ذلك, "فيكن تجييوههم كل :أن 
القرآان ما 2 ليكون دواء 0 الناس البدنية فقط, 
وهاديا إلى ا 0 الله _ وحاكما بينهم 0 
يختلفون فيه, ومحذرا من طريق الكفر والكافرين, وهو مع 
هذا ينفع الله تعالى نه عباده المؤمنين من اشفا ديه الدينية 
والبدنية كما قال تعالى: 0000000001 00000 000000000 100030 0000 00100( 


1 (فصلت:44), وقال تعالى: 0000 000 0000000000001 0000 011010101001000 (] 
0 00010101100 الالال 0000 م لا 8 تممه مام ممالا 


(الإسراء:2")82, لكن كل ذلك بشرط أن يستعمل بطريقة 
شرعية, وَأ يقرأ ويكتب على الوجه الذي انزل بة: 

وأما من كان 0 بالأدوية والعفاقيخ المصنوعة .من 
0 تقترفة من ظلم وغمدوان. على الخلق :هذا 
بالإضافة ال ما يصاحب تلك الجريمة من الذنوب العظام 
ابتداء من الخلوة بالأجنبيات وانتهاء إلى الوقوع في الزنا, 
فائة: لا:مهرت 'لهؤلاء المسعودين :من ذلك الذيت؛ لأنْ أكثر 
زنائتهم من السيناة صاحيات النفبوس المريضة واللاتن 
عندهن كمال الاستعداد ليضحين بأنفسهن في سبيل 
الوصول إلى مقاصدهن الخبيثة, والخلوة بالنساء الأجنبيات 
خطيرة حتى ولو كان الذي يخلو بهن من أولياء الله 


: (1) مجموع الفتاوى 111-35/110. 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 77-1/76, ط/ 
الأولى 1426ه- 2005م. 
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المتقين, فكيفه والذي يخلو بهن جلساؤه وشركاؤه من 
الشياطين, فوقوع كبيرة الزنا فى هذه الحالة اكد وأسرغ. 

ذال شبن السام ابن تيمية رحمه الله: "ومن عمل 
أهل النار السحر"7', وقال في موضع آخر: "فإن الكهان 
0 ؛ يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة 

وقال زحفة: الله فيما تعلق با سماء:مجهولة: والقاع لا 
يفهم معناها: "قد ثبت في الصحيح عن النبي- صلى الله 

عليه ناه أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركاا ', وقال: 
ع استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)! , وإن كان في 
ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت 
محوؤلة المعين يحتقل ان كنون فيها كفر فلييين رجه أن 
يرقى بها, ولا يعزم ولا يقسم, وإن كان الجني قد ينصرف 
عن المصروع بها, , فإنما حرمه الله ورسوله, فزرة | كر 
من نفعه : 

وقال في موضع آخر: "والإانسان إذا فسدت نفسه أو 
مزاجه يشتهي ما يضره ور بلتذ به بل يعشق ذلك عش قا 
يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله, والشيطان هو نفسه 
خصيت: قتاذا مرب ضاحب العسزائم والأقسنام وكنب 
الزوخا هناف السمحرية. وأخعال ذلك البهدينها تجدونة من 
الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم, فيقضون 

عض اغراضه: كمن يعطى قيرة:مالا ليفتل. له من بريد 
م لا ا أو ينال معه فاحشة. 

ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالنجاسة, وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما حروف 
الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما, إما دم 
واف عدوم وإما تقبو نعكاسة او كنيو غير ذلك مما ترضناه 
1 (2) مجموع الفتاوى 10/424. 


(3) التبوات لشية الإسلام أحمة بم عيذ الحليم بن ثيمية الحراتئ: أب 
العباس ص153, المطبعة السلفية- القاهرة 1386ه دون بيانات 
اخرى. 

: (4) سبق تخريجه ص380. 


8 (1) سبق تخريجه ص 7/9 3. 
ذةت (2) مجموع الفتاوى 24/278. 
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الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا مااخوصناة 
الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهه "01) 

قناء علد ما يه من الحكم فإنه يحرم من كل وجه 
التداوي والتعالج بالسحر, كه لحل سحر مثله أو داء آخر 
فن"الأدواء القىئ يعنائى متها ته الإسبات, قلا :تغى ا 
المقاصد الحسنة في هذه الحالة؛ "إذ المقاصد الحسنة لا 
تيزر الغايات السيئة: والمتكرة, .ولا تقير :من الحكم الشرعي 
رشتا"(2), 

ولا ينبغي كذلك الادعاء "بأن النشرة بالسحر محل 
ضرورة؛ إذ إن البدائل موجودة, وحصول المطلوب بها ليس 
محققا, ولكن الشيطان يصورها لكثير من الناس أنها 
السبب الوحيد المتاح, وأنه لا سبيل إلى حل السحر 1 داء 
آخر إلا بهذه الطريق, شأنه في تضييق المشروع المباح 
على الناس, وفتحة: أنوابا:مشترعة. إلى كل.ها هة سييل كفر 
وعصيان ا 

ول شك أن الإسلام ديننا الحنيف لن يقر تلك الضلالات 
التي يعتقد فيها النفع والضر من دون الله؛ ولذلك أوجد 
سبلا ووسائل لعلاج جميع الأمراض التي يمكن أن يتعرض 
لها الإنسان, فأجاز الرقية بشتى أنواعها ما لم يكن فيها 
شرك, كما أجاز الأدوية المباعة ها لم تصن .فق المخرمحات 
والنجاسات, فاحفظ هذا ولا يلبْسنٌ عليك الذين لا يعلمون. 

اع كه صلى الله 

عليه وسلم- قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)) 

وعن عخ اللفنين مسعود قال: قال رتصيول الله ملن 
الله عليه وسلم: (ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له 
دواء علمه من علمه وجهله من جهله)!" 


(3) المرجع السابق 35-19/34. 
(4) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/162. 

)01 2 صحيحه- كتاب الطب- باب ما اترلك الله داء إلا 
أنزل له شفاء- ص 486 برقم (5678) عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه أحمد فى المسند 1/413,: والطبراني في المَعجِم الأوسظ 
1 ,, وابن حبان في صحيحه 13/427, والحاكم في المستدرك 

1 عن عبد الله بن مسعود, وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 


ايم نم اننا حد 
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وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه و سلم: (عليكم بالشفاءين: العسل 
والقرآن)!0. 

واحسن التداوي ما كان بكتاب الله تعالى وذكره 
ودعائه لعموم قوله تعالى: 0000 000 0099000000000 0000 00010000 [] 
000000011010000 000000 (الإسراء:82). 

فحال الاقام ابن القيم.رجمة الله فنالئ: “اعلم آن 
الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله, وتمنع 
من وقوعه, وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا, 
والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء, فالتعوذات 
والأذكار إما أن 0-0 وقوع هذه الأسباب . وإما أن تحول 
وضعفه, ا والعود 00 لحفظ الصحة, ولإزالة 
المرض"2 

هذا 218 جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي 
يقوله العبد إذا أصبح وإذا' افنسى: :ةإذا نام :واذا خاف نينا 
وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ فمن سلك مثل هذه 
ولا هم بكر تهون وق دخل؟ قن شت شهيل اهل الت 
والططحوت الداخلة في الشرك والسحر فقد خسر الدنيا 
والآخرة !ةا . 
فعلى من ايتلوا بالتضلع من السحر والشعوذة من 
مسلمي نيجيريا أن يدّعوا هذا العمل الخبيث ويتوبوا إلى 
الله قبل 0 ت الأوان, فإن السحر كفر والتساهل في أمره 
خطير, فالواجب على المسلم الانقياد للحق وعدم اتباع 
هواه فيما يخالف شرع الله. 

مسألة: حكم التفرغ للرقية واتخاذها حرفة 

التفرغ للقراكة , علبي الناس واتخاذها حرفة والاشتهار 
بها لا يجوز لما ياتي 4 
يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(3) شق تخريجه ض384. 

(4) الطب النبوي ص 155. 

(1) مجموع الفتاوى 24/281. 

(2):انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل الستة والجفاغة وَحِكم التفرغ 
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1- أنه ليس من عمل السلف الصالح, أي إذا نظرنا 
في العضور الماضية مند عضر الرسشولء صيلى الله عليه 
وسلم- وعكصر ممحانه 0 وعصر علماء الإسلام 
الزفية الشرعية وفص بنسة على بمفالجة المررضن بالرقى 
واتخذها حرفة, وكذلك لم يثبت عن أحد من خلفاء 
المتكلمين انميت قارنا نفد | علي المورضىئ كمايتضن 
القضاة والمفتين: 

ل ا يواض رناك مان اق العا ره المفرمن 
للأمراض والأدواء, وعلى الرغم من جواز القراءة على 
المريض طلبا للعلاج وجواز أخذ الأجرة عليها كما أسلفت 
اي ل ل ا ران 
بأضله ذد بمب اذا صياحيته كبدية. فاستحدقة. 1 
الأمة في هذا الأمر أن العلماء وأهل الصلاح والتقوى كانوا 
يرقون بالرقية الشرعية من عرض له عارض وطلب منهم 
ذلك أو فول المريض القراءة على نفسه بشيء من 
كتاب الله تعالى: والأذكار الضاتوزة عن نبيهد- ضلوات الله 
وجلا قه علنة. 

فالوقية الشتسير قي لفت محضيسورة علن اسايق 

وخضو من ولو كان الاتعطباغ. لمفالكة السترضي نا لزاقى 
واتخاذها حرفة والاشتهار بها خيرا لسبقنا إليه سلفنا 
الصالح؛ لأنهم كانوا أفضل هذه الأمة, أبرها قلوبا, وأعمقها 
علما , وأقلها تكلفا. 
55058 ل ل حرفة من 
ازدحام الناس على بابه والهتاف نان فلانا بشفى الناس 
بسبب رقيته, أن كل هذه الأمور قد تغره فيصيبه العجب 
ويتوهم اتددقى ضار .من: الأولياء الامتزان: وقد كان السلف 
الصالح رضوان الله عليهم يخشون من هذا الأمر وبسد ون 
مداخله , والادلة على هذا كثيرة موفورة. 


لها ا حرفة ص 79-75 0 الرقى والتماتم :5 فهة بن 
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3- ان الذين يتفرغون للقراءة على الناس ويتخذونها 
حرفة لهم يظنون أن ذلك من المستحبات, "والاستحباب 
حكم شرعي, لا يتلقى إلا من الشارع, فما لم يشرعه لا 
يكون مشتحباء بل يكون قد شرعوا من الندين ما لم بآذن 
به الله"7*'. فيقعون في البدعة من هذا الباب؛ لآأن من 
استحب ثشيئا لم يفعله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ولم يفعله خلفاؤه الراشدون مع وجود المقتضي له في 
عصرهم “قد اتن بابا من البدع والرسول- صلى الله عليه 
وسلم- وخلفاؤه الراشدون وإن قرأوا على المرضى وأخذوا 
الأجرة على ذلك كما تقدم إلا أنهم لم يتفرغوا لهذا الأمر, 
ولم يتخذوها حرفا اشتهروا بها. 

4- لقد اشتهر بعض الصحابة بإجابة الدعاء كسعد بن 
انق وقاض رضي الله عتم احد العشرة ؛ المبشرين بالجنة, 
ومن الذين دعا لهم رسول الله باستجابة الدعاء, وبعض 
التابعين كأويس القرني رحمه الله, ومع هذا لم يؤثر أنهم 
الأدلة على أن دعوتهم مستجابة, ولم بؤثر كذلك أن 
المسلمين فى وزمانهم تزاحموا على انؤابهم افواجااثن 
أفواج لطلب الدعاء مع حاجة المسلمين إلى إجابة دعائهم 
في صلاح دينهم ودنياهم. 

وبهذة التعليلاتة التى لم:يبق معها ادنق شك اتضخ أن 
التفرغ للرقية الشرعية واتخاذها حرفة لا يجوز بحال من 
الأحوال, فالواجب على من قد حاد عن منهج السلف في 
هذا الام از يراجع نفسه, ويتدبر المقام, وبدور مع الحق 
حيث دار, فإن اتباع الهوى بعد سماع الحق فتنة ايما فتنة, 
نسال الله السلامة. 

وإذا كان قد حكمت شريعتنا الغراء بعدم جواز التفرغ 
للقراءة على المرضى وبدعيته مع ان اصل القراءة سنة 
قبل أن يصطحبها اتخاذها حرفة, فماذا يكون حكمها في 
التفرغ للعمل بالسحر والشعوذة والتكهن تحت ستار علاج 
المرضى بالرقية الشرعية والأدوية المباحة؟ هذا ما 
شاساولة قفيمايلى: 


: (1) مجموع الفتاوى 22/475. 
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قال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله عند كلامه 
عق متمالة (قراءة القرآن لقضاء الحوائج) وطريقة. علماء 
غرب إفريقيا فيها: "فلا يلام علماء غرب إفريقيا إذا 
اسشتعانوا بالضلاة والتوعاء والضيام على فضاء حوائخهم 
والله يقول: الالالال الانا"الانالا. لالالانالانالالا"لال انان الالالال انال االانا لالالالانالالانانا لالالانالانالالانالالا لا 
ل [الألالالالالالالالالالالا لالالانا لالالانا لالالانا لا لالانالانانانانانانألالالا (البقرة:153), إنما يلام 
الذين نتحدون :هذا صضفاعة ويكفهيون لفضاء جنواتج النناس, 
كالذين يكتبون الحجب والتمائم ليحملها الناس لجلب الخير 
ودفع الضر, أو الذين يقرأون العزائم على الجن ويتلون ما 
ال يفهقون معناة من الكلمات الاعحيية فتدلك الذي لم 
بفعله نبي ولا :ولي :ولا ضَعا بي ؤلا مابعي؛ لآن: الله لم يتزل 
به سلطانا... فلا ينبغي أن يتخذ الدعاء وتلاوة القرآن تجارة 
ماخر يها النائنك 

إن كلام الشية اذم الالتشتقويالمتقستدف يه كان قن 
الحقيقة الواقع الذي عليه ذلكم ا الطلحالكون 
وتلامذتهم الطفيليون في نيجيريا, 57 لأخجل في هذا 
للدراستحات الامحلافية من أسجاندة 00 الع 
وتلامذتهاء ولو تحدثئت حديث المحلّل المعلل لا أكاد أستثني 
من المدارس العربية النيجيرية كلها إلا قليلا. 

فرأس. المشكلة يكمن في أن بعض الآبناء: المدلمين 
في المجتمع النتجيرى لا درسب لون أنقاءهم الى الهندا رسن 
العرفة لليل.فين العلوم التشرعية إلا إذا عجر عن دعم 
أبنائه للتعليم في المدارس الحكومية, أو من فشل في 
مواضلة: الدر اده الغريية من الأكاء فلن كتين ف وده 
ابنه إلى الفدارس العربية لتحصيل: العلم الشرعي بالرضا 
والقناعة؛ ولذلك تجد هؤلاء الأولاد يفقدون العناية من قبل 
الآباء أثناء دراستهم مما يؤثر عليهم سلبا وقتئذ وفي 
مستقبل حياتهم 

فهؤلاء الطلاب الحدنن الم تلقيها العقاية الما ننه مزه 
آبائهم. هم م الذين يتخذون الدعاء وتلاوة القرآن تجارة 


: (1) توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا ص110-109. 
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حورن على بيوت ا واحدا تلو الآخر اه 
المضحف الصضغير و(ذعاء الغاية. المقصودة الكبرى) و(عون 
العلماء الصالحين) و (دعاء الفوز العظيم). 

فخا أن متحي عل هذا الطالب اللتوق أفقى جبانة 
المدرسية بهذا الشكلٍ حتى يجد نفسه أمام تحديات الحياة, 
0-0 أن يتزوج ويستاجر شقة ياوي إليها ويؤسس نفسه, 

حين لا يستطيع أن يحقق لنفسه هذه الأفننانئ لكون 

سا الثانوية لم 0 معترفة بها لدى حكومة بلده يلجا 
حينتذ إلى عمل السحر والشعوذة والتكهن كي يقارب ما 
وصل إليه أقرانه وإن لم يصل تماما, فتحده ينصب نفسه 
زعيما روحيا لبعض الأثرياء, لا يقطعون امو دود أن بروه 
ويستشيروه, وإذا نزلت بهم نائبة الدهر من قلة في الرزق 
أو موت في الأهل فسرعان ما يتوجهون إليه, ويقوم هو 
بدوره بإلحاق التهمة لقريب لهم ليكون مبرر] في تقديم 
شيء من التمائم أو - 2 من المحرمات لهم, 
ادعاء علم الغيب بضرب الخط في الرمل وقراءة الكف 
وغيّر ذلك, وقد حاولؤا إقباع الغديد من عوام التاس بأن 
مجرد التوكل على الباري جل وعلا بالدعاء وتلاوة القرآن 
وقراءة الأذكار المأاثورة لا يكفي المرء لجلب الخير له ودفع 
الشر عنه, بل لا بد من عمل شيء من السحر والشعوذة 
5-6 اللمريض أو:من ترز لعدية نازلة 'إغانة له على التغلف 
على مشا 

أما 0 جمع أعمال السحر والشعوذة وتعلمهما 
فإنها تكون من جهات شتى, فمن مسلم وثني تارة ومن 
ونتن خالص قارات,: كما بكون من قبل يعض أنفاتدتهم 
هذة المدارسن يملى. على تلاقدته :فى القاعة الدراسية هذه 
التمائم ويعلمهم طرق استخدامها. 

وبالفعل, إن هذه الفئة لهم نفوس فريضة تفلا جنات 
العناه.:ومقت تحفوفها التاقعابة: والبهم | لمنتوي في القد 
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وأيصال المضرة إليه دون معصية تذكر. فيجعلون الإنسان 
واه ولا يبرأ منه. 

والحمديويالجة كز اونبو الاجيراف لمي شتهريعلن 
منطقة دون أخرى, فانما تمفت: فى اى مكان في تسجيريا 
تحد هؤلاء الدجالين المشعوذين يتطاهرون في صورة 
العلفساء الزحاتين وسلاعمدون بعواطف المرضن تبدعوى 
علاجهم بالأدوية المباحسة وفي حفيقة الأمر قد تفرغوا 
للسحر والشعوذة واتخذوها حرفا. 

ولو سألت هؤلاء الفتة: ما ذا تزيتدوؤق؟ ها أجاتوك إلا 
بكلمة واحدة: إنها الغنى وكسب العيش, وليتهم يعلمون أن 
الغنى أمل براق وهدف محبوب, وكلنا نرومه وتسعى إليه 
فمخطئ ومصيب, وموفق وخائب, ومدرك ومحروم, ولن 
يخضل الجر مه إل على ها كتب اللماله في دياه تشول 


7 علا: 00000001 000 0100 مما 1011011 010001100110011 000100011 00101010 0ن (] 
[الانالانالالالانانا. لالالانالان الالالال لالانالالالانالالانا لالالالالالالالاً لالالالانا [الألالانالالالاناً لالالانا الالال الالانا لالالالانا 


(الإسراء:18). 

هذا هو الواقع الذي عليه بعض المدارس العربية 
والإسلامية في نيجيريا اليوم حتى اصبح نفعها مشكوكا فيه 
في تثقيف أبناء الإسلام وتربيتهم تربية إسلامية حسنة, 
ولإتقاذ هذا الموقف فإننا. محتاجون فى الوقت الراهن: إلى 
شكهات كنوه مخلض فيادى الايماق, مقتل على العلم 
والعمل: معا, ويشاعذنا على هذا الغرض المنشود النظر فى 
المناهج الدراسية في المدارس العربية النيجيرية وطرق 


تدريسها 


التسب في إبنداء الفس وإبضيال الفضرة البه:فهو عمل 
محرم, ومن فعل ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب 


فوله تعالى: لألالألانانالانالالالالانالانالانا لالالالانالانالالألانانالانآلاً لالالالالالالاناناً لالانالالالانامالالالا لا 
مع مانن لاللممممممممانانا. لاملمممامملممانالانا. لالالاممنممالالمامامالملانغ لالالالانانا لمانا انالا للالالانالالالا 


(الأحزاب:58). 
فعلى من ابتليبيهذ]الداة العضال مين متسامي تتخيريا 
ارا عع افسية .ويحتودوا| على :طى صسفكات العاضىي 


0537 


والعودة إلى منهج سلفهم الصالح في جلب الخير ودفع 
الشر, قنبيهم أكرم من عرفته الإسيانية من الرجال, وهديه 
في نظام ام الحياة اكمل هدي, ولم هذه الضلالات التي يعتفد 
فيها النفع والضر من دون اللم, وقد أراد الله لأمتنا 
السعادة, وكتب لها الخروج من الظلمات إلى النور؟ أسأل 
الله القدير أن يعيد هؤلاء إلى الصوات” وترتهة رسذهم فى 
أقرب وقفت, إنه ولي ذلك والقادر 


الفصل الخامس 
الأعياد 


المبحث الأول 
الأعياد المشروعة وأدلتها 

معنى العيد لغة: 

العيد في اللغة أصله من عاد, يعود, عودة وعودا أي 
رجع. فهو عود بالواو, فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها!1) 
والعود: تثنية الأمر عودا بعد بدء تقول: بدأ ثم عاد, والعودة 
إلمرة الواحدة, وقولهم: عاد فلان بمعروفه, وذلك إذا 
أحسن ثم زاد, ومنه العيادة: أن تعود مريضا, ولآل فلان 
معادة أي امر يغشاهم الناس له, والمعاد: كل شيء إليه 
المصير2©). 
والعيدٌ: واحد الأعياد. وإنما جمع بالياء وأصله الواو 
للزومها في الواحهد. وقيل للفرق بينه وبين اعواد 
الخشيآ3) 

والعيد كل بوم فيه جمعٌ, أو كل يوم يجتمع الناس فيه 
كا تهام عادوا إليه!4) 


(1) الصحاح للجوهري مادة (عود). 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 692 مادة (عود). 

(3) الصحاح في اللغة, وانظر: المصباح المنير ص356 مادة (عود). 
(4) القاموس المحيط ص386, ومعجم مقاييس اللغة ص 693 مادة 
(عود). 
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وقال في القاموس المحيط: "'والعيد بالكسر: ما 
0 من هَمّ أو مَرَضٍِ أو حُْرْنٍ ونحوه وكل يوم فيه 

معنى العيد اصطلاحا: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد 0 إما بعود 
السنة او بعود الأسبوع أو الشهر 1 5 ذلك "(2) 
وقصده من مكان وزمانت"(3,. 

وفي القاموس القويم: "العيد اسم للموسم المعهود 
يحتفل به الناسر سنويا فيتزاورون ويتهادون ويتذاكرون فيه 
حادثا سعيد|"(4) 

ومن خلال :ها تسق وكوةا من نا ورف العلما لا فحتم + 
"العيد" يمكننا الخروج بتعريف شامل فنقول: 

العيد هو كل زمان أو مكان يعتاد مجيئه والاجتماع فيه 
5 إقامة أعمال معينة فيه فوا كان اعتيادا سنويا 5 
شهريا 3 اتسيية غَيا أو موسميااةا 

فالعيد إذن يشمل ثلاثة الود 

الأول: الزمان, فلو خص اك معين بالاجتماع فيه 
كان ذلك كيدا 
اعتياد ذلك 5 عيدا. 

الثنالث: الأعمال, فلو خص زمن أو كان بالقيام 
بأعمال فيه على وجه الاعتياد كان ذلك عيد]ا6) 


(5) القاموين المحيظض386. 
(6) اقتضاء الصراط المستقيم ص189. 
(7) إغاثة اللهفان 1/190. 
(1) القاموس القويم لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ إبراهيم أحمد عبد 
الفتاح ص41, 1404ه- 1983م. 
* (2) الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة رسالة مقدمة لنيل درجة 
العا جسير بقسم العقيدة والمذاهثب المعاصرة ركلية الشريعة واصؤل 
الدين بجامعة الملك.خالت, إعداد جافظابن:موسى محمد الحكمي 
0 إشراف الدكتور رشيد بن حسن محمد الألمعي 1420/1421ه. 
6 )3 الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة ص 40. 
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٠‏ وفي اشتمال مصطلح العيد لهذه الأمور الثلائة يقول 
كل بوم أ مخان لل شيه اجتها”. وكل عمل يحذدونهة فى 
هذه الأمكنة والأزمنة 

ودوك في مومع | خرر| العيز جم اموراد ادحوم 
عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة , ومنها اجتماع فيه , ومنها 
أعمال تجمع ذلك من العبادات أ العادات, وقد يختص العيد 
بمكان بعينه, وقد يكون مطلقا, وكل من هذه الأمور قد 
سمن عدار فالزفان كغولف يلين الله عليه ووداء - بوم 
الجمعة: (إن هذا يبوم عيد جعله الله للمسلمين)'* 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم""*), والمكان كقوله- 
صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري عيدآ)51])4) 
ضابط العيد المشروع والعيد الممنوع: 

تعريفه: 

العيد ا اسنتووع هو كل رجاف اوتمكان خصه الشوع 
باجتماع وأعمال تقام فية. 

0 أن العيد المشروع يشترط فيه: 

ان ,كنوت زهانا أو مكانا مخصصضا للاجتمبناع أن 
الإتيان إليه, أو القيام بأعمال معينة فيه. 
0 أن يكون هذا الزمان والمكان والأعمال عليها نص 


م الشرعية مثل العيدين (الفطر والأاأضحى), 
ويوم الجمعة. 


: (4) اقتضاء الصراط المستقيم ص223. 

٠.‏ (5) أخرحة ابن تماجه فى ستك كنات إقافة الضلواتة والفتة فيا 
باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة- ص2541 برقم (1098), 
والطبراني في المعجم الأوسط 7/230 برقم (7355) عن ابن عباس, 
وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (4021). 

د (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العيدين- باب الخطبة بعد العيد- 
ص 75 برقم (962) عن ابن عباس. 

. (2) سبق تخريجه ص366. 

(3) اقتضاء الصراط المستقيم ص190-189. 
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والأمكتة التشرعية متل الستحاغن (عرفنات وفرذلقة 
ومنى والمسجد الحرام....). 
ثانيا: 0 هد الممبوة : 


عيذ المضوع هو عازن بلاس مكار 


ل 

نوين مهما أنه لسد لا كو توه إلا دابعو 
أمورا, وهي: 

1 أن كوف وهنا مانا فتاه الم متض 'السعارط فلن 
عوده والإتيان إليه. 


2- أن يكون القصد من هذا الاجتماع أو العيادة لهذا 
المكان أحد هذه الأمور: 
- قصد تخصيص هذا المكان أو الزمان بالاتيان إليه مع 
عدم ورود ذلك في ١‏ 
قب اللعظيع لهذ| الرمان أو العف انديع قوم وزو 
ذلك في الشرع. 


- التشبه بالكفار في اعتبار هذا المكان أو الزمان) 

وعلى هذا فإن اتخاذ موسم معين او مكان معين في 
زمن معين لم يرد عن الشرع تخصيصه, او فعل شيء في 
ذلك الزمان أو الفكان: شتعه بالكقاز فيهها كلة: تعتير عيدا 
ممنوعا 

ولكن يحسن التنبيه هنا على أنه ليس كل مناسبة أو 
احتفال يعتبر ممنوعا, بل الضابط في ذلك أنه إذا لم يتقصد 
زمنها أو يتحرى مكانها فلا حرج في ذلك, إلا إذا كان في 
تلك المناسبات مشابهة للكفار, فهذا فيه محذور المشابهة. 


:د (1)انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 122-1/121, فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث 3/60, 61, عيد اليوبيل بدعة في الإسلام (نشأته 
وحكهه ) للفلامة بكر بن عبد الله أبى زيذ ض 12-11 27,:ظ/الاولق 
2ه - 2001م, دار الحرمين للطباعة- القاهرة. 


الزكاك 


يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 
"مسألة الحفلات التي تقام عند تخرّج الطلبة, أو عن خحفظل 
القرآن. لا تدخل في اتخاذها عيداً لأمرين 
الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين, ال هه 
الثاني؟ أن لها :مناسية حاضرة: وليسنت أمرا ماضيا “تا 
مكانة العيد في الإسلام: 

تظهر مكانة العيد في الإسلام وتعظيم الشرع له من 
خلال الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن العيد من أعظم الشعائر التعبدية 


م, 9 تعالى: الالالال الانآناً لالألالانالالالاناً لألالالالانا لألالانالانالالالا لا 
ا 11 0010111 لالألالانا لالالالالالالالانا لالآنا لالالانالانا لالانانا [الالالالانا. لالالالالانانالالالانانالانا 


ك1 :34 ومما ورد عن المفسرين في معاني المنسك 
©, فيكون العيد من أعظم الشعائر التعبدية عند 

5 ا 

الأمر التحافي؛ أن توم العنة يسوم يجتطع افيه 
المسلمون, فتظهر في هذا الاجتماع شوكة المسلمين 
وقوة ترابطهم, وأن الذي يجمعهم إنما هو دين واحد 
وعقيدة واحدة 

وكان من هديه- صلى الله عليه وسلم- في هذا اليوم 
الختروة فيندوروامر الكاسن: بالكووع. كين اهامر ذوات 
الخدور والحيض بالخروج إلى المصلى, وذلك تعظيما لذلك 
اليوم ورجاء بركته للجميع وإظهارا لشعائر الإسلام. 

الأمر الثالث: أن فيه تمييزا لهذه الأمة عن غيرها 
من الأمم, رغم اتفاق المسمى إلا أن لكل أمة ما يميزها 
فيه عن غيرها, وهذه الأمة لها في أعيادها ما تتميز به عن 
سائر الأمم من حيث الخصائص والأحكام؛ ولذلك شرع الله 
لها أعيادا ميزها بها عن أعياد الجاهلية, كما في قوله- صلى 
الله عليه 00 (أن الله ايدلكم خيرااهنهقا :يوم الفظر 


ويوم الأضحى)31) 


(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
2 (3) فتح القدير 3/561. 
: (1) سياتي تخريجه ص 435. 
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وميز الله هذه الأمة بيوم الجمعة فاختاره لها من بين 
الأمم, كما ميزرهم في أمكنة العبادة الحدى يجتمعون فيها 
كأماكن الحج والمسجد الأقصى لتكون ‏ خاصة بهم بتميزون 
نها عن غيرهم , :قلا عتاذون: أضناما ولا أشرحة: 

الأمر الرابع: ومما تظهر به مكانة العيد في الإسلام 
أن الشرع أمر فيه بالخروج في أحسن هيئة لتظهر عظمة 
هذا الدين وأهله. 

فعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أمرنا 
رسول الله- صلى الله عليه و سلم- في العيدين أن نلبس 
أجود ما نجد, وأت نتطيب باجؤة:ها نجد, وأن. نضحي :بأسمن 
ما نحد. : البقرة عن سبعة, والجزور عن عشرة, وان تظير 
التكنين :وعلينا السكيقة والوقا 1 

وورد عن ابن عمر رضي اللدعنهنا أنه سنا تسن 
أعننئن سائة فى العيدين 

الأمر الخامس؟ نم تسمه اللم فطلي م ل 
شرع العيد ليكون عنوانا للتكافل الاجتماعي بين المسلمين. 
كن صور التكافل الاجتماعي في العيد: 

صدقة الفظر الى مجرعف: نوم عدي النطيو فون 
طهرة للصائم وطعمة للمساكين, ومن حكمتها ار 
إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا 
الأغنياء في فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع, وفيها 
أيضا الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة للمسلمين. 

2- مشروعية الأضحية في عيد الأضحى, فيشرع 
للمسلم أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ويأكل ثلثها, فالثلثين 
يتتصدق بها ويعهدي منها من اجل ان يكون عنوان الألفة 
والتكافل بين المسلمين ومواساة لفقيرهم الذي لا يجد 
أضحية, وإهداء لجارهم لتزيد في القلوب المحبة. 


1 )2( أخرجه الحاكم في المستدرك 4/254, والطبراني في ايا 
الكبير 3/90, والبيهقي في شعب الإيمان 3/342 عن الحسن بن 
وقال الحاكم: لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة 1ك اكه 
الذهبي في التلخيص. 

2 )3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/281 عن نافع مولى ابن 
عمر. 


003 


3- ومن صور التكافل صلة الرحم في ذلك اليوم بين 
الناس, والصلة بين الجيران, وهذا من أسمى أخلاق هذا 
الدين ومن أعظم 0 شرع له العيد في الإسلام. 

4- ما يحدث في العيد من صفاء القلوب والمودة بين بيز" 
ا فيتسامحون ا 0 ويتصافون في ذلك ا 

غر 

5- ما يحدث في العيد من إذابة الفوارق الاجتماعية 
بق الناس من قارى اللون أو الجن أو العدر والقتى أد 
غيرها, حيث يجتمعون في صعيد واحد ليعبدوا إلها واحدا, 
وليقدموا قرابين ن متمائلة لله وخا 60 

الآ 0 أن العيد في الإسلام يجمع بين 
العحوانت د الماقية والجواني الروكفة: فيجتمع فيه |افضل 
العبادات وأفضل العادات, فالعيد الإسلامي ليس متعة 
فمن ستن" العيد الصلاة والتكبير وكثزة الدكر والدعاء 
وإظهار شعائر الدين, فهذا في الجانب الروحي. 

واما الجانب المادي والجسدي فشرع في العيد لبس 
أحسن الثياب, وشرع وسن الأكل والشرب في أيام العيد, 
كما قال- صلق الله :عليه وبيبلم : (أسام اكل ونتسريي: ود كر 
لله)2, وفي العيد أيضا الترخيص في اللعب بالدراق 
والحراب, وفي الغناء المباح الذي ليس فيه مجون. 
( وهذا يجمع للمسلم غاية الفرح: فرج الروج وفرح 

- آنا أعناة الأمع الأخرق فين أعيا ف .ماذمنةيتهتم بالجنيتد 
ومتعته فقط و تهتم بالروح. 
الإسلام, و ومن شعائره التعبدية, 0 3 العيد 00 هذه 
المكانة العظيمة في الدين الحنيف فيجب أن يكون الأصل 
قيذ الأشاع :لا الابتداء: فيكون مصتدر ف من الوجى المتلقن 


: (1) أخرجه أبو داود, كتاب الضحايا, باب في حبس لحوم الأضاحي, ص 
9 رفم (2813) عن تيسة, وضحكحة الالبانى. في الجامع:الصغير 
وزيادته برقم (4048). 
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كن اللجوعة: روسو لخد فلي الل علن لعفتس خاض 


ن هذا: 

1- أن الأعياد في الإسلام ليست محتاجة إلى من يزيد 
فيها أو ينظم لها أعيادا أخرى. 

2- أنه لا يسع أحدا أن يبحدث عيدا في الإسلام وبدكي 
أن مقصوده في ذلك مجرد عادة وليس عبادة؛ ذلك أن 
الأعياد في الإسلام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعبادة لا غير. 

3 أن !الاعتفال بالاعتاد المشروعة له طويقة خاضة 
بها ثابتة ومنضبطة بضوابط شرعية محددة لا دخل لأهواء 
البشر فيها, فلا يحتفل بأعياد الإسلام كما يحتفل أهل الملل 
الأخرى باعيادهم من ستتر الفساد في الأرض: والإفراظ فى 
اللهو واللعب المحرم. 

فعن اسن يق مالك .رضي :الله غنة قتال: قدم رسول 
الله صلى :الل علبة وسلم- ٠‏ الهدية ولهم يؤمنان يلعقون 
فيهما فقال: (ما هذان اليومان؟) قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية, فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)!7) 

"يفيد هذا الحديث ثلاثة أمور: 

الأول: عدم إقرار النبى+ ضلى الله عليه وسعلمه لهم 
على الاحتفال باليومين اللذين كانوا يحتفلون بهما لكونهما 
من. أعناد غير العسلصرع, اذ كات العادة الاحتضالبييما فى 
الجاهلية. 2 . 

الثاني: أن الأعياد من شرائع الإسلام, ولا تثبت إلا 
بنص شرعي من آية قرآنية ية: ف تككينت تيوق زتكو فيه 

النالث: ان الأعياد عند المسلمين ثلاثة فقط, ثبت 
اثنان في هذا الحديث, والثالث في حديث آخر, وأما سائر 
ما يحتفل به من الأعياد سواء كان مما ابتدعه بعض 
نتسب إلى الإستلام أو كانت من اعناد أهل الكتات أة 


1 )1) أخرجه 5 داود في سننه- كتاب الصلاة- باب صلاة العيدين- ص 
7 برقم -(1134), والنسائي :في .سنته- كتاب صلاة العيدين-:ض 
1 برقم (1556), وأحمد في المسند 3/103, والبيهقي 0 
الكبرى 3/277, والحاكم في المستدرك 1/434 عن أنس بن مالك, 
وقال الخاكم: صحيخ علي شررط مسلم ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, 
وضححة الالبائى فى ضحي أن ذاؤد يرقم (1004): 
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المجوس, فليس عليها دليل من الشرع الحنيف, ولا يجوز 
الاحتفال ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد استدلاله 
بالحديث السابق على النهي عن التشبه بالكفار: "وجه 
الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة, بل 
قال: (إن الله قد ابدلكم بهما يومين اخرين), والإبدال من 
الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل 
والمبدل منه؛ ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك 
اجتماعهما,..., وايضا فقوله لهم: (إن الله قد أبدلكم) لما 
سألهم عن العوفنة فأجابوه: إنهما يومان كانوا يلعبون 
فيهما في الجاهلية, دليل على أنه تهبن اهم عتهمها اعتياضا 
بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا 
الإبدال مناسبا؛ إذ أصل شرع اليومين الواجبين 0000 
كانوا يعملونه, ول يكونوا ابتركوي لأجل يومي الجاهلية"(2) 
أقسام الاعياد المشروعة وادلتها: 

الأعياد المشروعة لسار الأعياد الزمانية والأعياد 
المكانية. 

القسم الأول: الأعياد عد 
الفطر, ويوم الجمعة.. 
رواه أنس بن مالك رضي الله عه كال فوم ول الله 
صلى الله عليه وسلم- المدينة, ولهم يومان يلعبون فيهما, 
فقال: (ما هذان اليومان؟) قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية, فقال رسول الله- صلىٍ الله عليه وسلم: إن الله 
قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)!ا 

وعيد الأضحى: هو اليوم العاشر شهر ذي 
الحجة, ويسمى يوم النحر, ويوم الحج | ميو شهر الاكبر, ويوم 
٠:‏ (1) سلسلة أعياد ومناسبات أبدلنا الله خيرا منها [2]: شم النسيم 


ظ/الأولى 1413هه 1992 م, دار الضحانة للترات ظم ” 
هت (2) اقتضاء الصراط ص184- 185. 


: (3) سبق تخريجه ص 435. 
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الأضحى, فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها 
فصول الله صلق اللءفلية ولق "ما من أيام العمل 
الصالح :فيهة أخحب: إلى الله. من هذه الأيام. العشتر: 


قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
الله, إلا رجل خع رح بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
00 

وعيد الفطر: هو اول يوم بعد شهر رمضان, يقام 
في مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان. 

وسمي عيد الفقطر؛ لأن النناس يفطرون فيه بعد 
صومهم شهر رمضان. 

وكيد الجمعة: هو العيد الأسنوعي للمسلمين, يكون 
يوم الجمعة بعد إتمام الصلوات, ويتكرر في كل أسبوع27) 

أما يوف الحمف فقول على كوه عبد ها أخر جه ]تن 
ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولن الله صنلىاللة عليه وسلم: إن دا نوم ضبن جوله 
الله للمسلمين, فمن جاء إلى الم فليغتسل, وإن كان 
طيب فليمس منه, وعليكم بالسواك)!3) 

وعيد الأضحى أفضل أعياد أهل الإسلام على الإطلاق. 


انان 11لانالانالالالال 11 0 001م00ا0انالالا م لالآنالالانانالالانا 2-0 


1 000101 01001000101 000010 (المائدة:3): "ولهذا أنزل الله هذه 


١ 8‏ (1) أخرجه ابو ذاوو “فى سه كناب الضيامء بات في صوم العشره:ض 
4 برقم (2438), والترمذي في سننه- كتاب الصوم- باب ما جاء 
في العمل في 1 العشر- ص 1722 برقم (757), وابن ماجه في 
ويه فين ماسيدة 1/24 338 ال ار في سس 2/411 عر هم( 
3), وابن حبان في صحيحه 2/30 برقم (324), والطبراني في 
المعجم الكبير 73 عن عبد الله بن عباس, وقال الترمذي: حديث 
0 صحيح, وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم ( 

5- [2)الطاتق الفعارف» فيما لمواشم :العام من الوظائفن تاليقة الإمام 
الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي, ط/الثانية 1417ه- 1996م, دار 
ابن حزم- بيروت, مؤسسة الريان- بيروت ص299, والشرح الممتع 
على زاد المستقنع 5/111. 


: (3) سبق تخريجه ص430. 
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إلآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية؛ فإنه لا عيد في النوع 
أعظم من الغيد الدق تجتمع :فية المكان :والزمان' وهق عند 
النحر, ولا عين من أعيان هذا النوع الم ريو ار 
أقامه رسو الله صل الله عليه وسلم- بعامة 
المسنامين "30 

القسم الثاني: الأعياد المكانية: 

تعريف الأعياد المكانية: 

الأعياد المكانية هي الأمكنة التي يقصد الاجتماع فيها 
وانتيابها, سواء للعبادة عندها أو لغير العبادة2). 

فالعيد يطلق على المكان كما يطلق على الزمان, 
يدل على ذلك: 

1- أن العيد كما سبق تعريفه أضتلة "فق المعناودة 
للزمان أو المكان, فإذا حصل العود إلى المكان والاجتماع 
فيه سمي عيدا 

2 مااروف عن انق شرهدرة رضي اللاعنة :قال :قال 
رفوك اللده صل الله علية وسلم ؟ | لا تجعلوا وو كد قيورا: 
ولا تجعلوا قبري عيدال, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلفني 
حيث كنتم)!3ا 

قال اتن القوي رحميه للك فى :عقني لعسوو ف روي 
لهم أن بجعلوة. بفترلة القيور التي لا يصلىئ فيها: وكذلك 
نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا, له 
كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة' 
هل يوجد أعياد مكانية شرعية ؟ 

كان لأهل الجاهلية أعياد مكانية يجتمعون فيها للعبادة 

وغيرها, ويؤدون شعائرهم فيها, فلما جاء الإسلام عوضهم 
عن تلك الامساكن ياساكن سشرعية, يجتمع فيها المسلمون 


(1) اقنضاء الصراط المستقيم ص217. 

(2) انظر المرجع السائق :ض 325 

(3) سبق تخريجه ص366,. 

انوي الزريفه ابوه قم ال 3 ط/الثانية 1415ه, دار الكتب 


ابم نم اننا 3 
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ويعاوذوتها فكانت لهم أعيادا مكاتية عوضًا عن تلك الأعيناد 
الجاهلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العيد إذا جعل 
اسما للمكان فهو المكان الذي يعصد الاجتماع فيه , واتيانه 
للعبادة عنده 5 لغير العبادة, كما أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها 
وكتابونها للدعاء والدذكر والنسنك, وكان للمشتركين أفكنة 
ينتابونها للاجتماع عندها, فلما جاء الإسلام محا الله ذلك 
كله "(1), 

وقال انون القتم رتحينهة: الله: "العية:فاحوة :من المعاودة 
والاعتياد, فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها, كما أن المسجد 
الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى 
عيدا! للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا, وكان 
للمشركين أعياد زمانية ومكانية, فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام 

فندن:, كما عوضيهم عه اعياز 00 المكانية بالكعبة 

والبت 000 وعرفة ومنى 0 


أعيادا مكانية. 
وهذه الأمكنة يمكن حصرها كالتالي: 
ثانيا: المييكة النبوي. سادسا: منى. 
ثالنا: المسجد الأقصى. 
رابعاة عرفات: 


وجه التخصيص لهذه الأماكن: 


خصضصفت هده الاماكق التكون: أعياذ | مكانية للمي لمي 
للأسباب التالية: 


1 ان هذه الأمتاكة ىن الغي امن الستتاوغ: بالاجتمناء 
فيها ومعاودتها. 


: (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص325. 
- (2) إغاثة اللهفان 1/190. 
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2- اوهذه الاحاكةتسى الى بحب أو يسكب أ قي 
إليها الرحال دون غيرها, والدليل على ذلك ما ورد في 
الحطجححيحين عن الى هريكرة رضية :الله عنة فكال” زلا ير 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا, والمسجد 
الحرام, والمسجد الأقصى)2) 

3- أنه قد ورد في اللحوض الشرعية إطلاق لفظ 
العيد على هذه الأماكن, فعن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشويق عيدنا اهل الإسلاض,:وهى انام أكل وتسوت) 


1 في الأعياد 

كان مسلمو نيجيريا يستشعرون ببالغ أهمية 0 
أعياد أهل الإسلام الثلاثة: عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد 
الجمعة, فقد أدركوا مكانة هذه الأعياد انها فق حلم 
الشبعائز التغيدية:فى الأتسلام:, فاتذوا يهتمنون بها 
ويعظمونها عملا بقول الباري جل وعلا: 000000001 00010 0000000 [] 
101111 0000000 000 0001010100 000 800100100000 ( الحج : 32). 

فعند الاحتفال بالأعياد الثلائة يطبق 9 ما 
أمر به الدين الحنيف من الخروج ج باحسن هيئة والتجمل بما 
لديهم من الزينة في حدود ما ا الشريعة الإسلامية, 
وقد جرت العادة وخاصة عند الأطفال أنه لا بد من شراء 
الثوك الجديد بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى ووعلد الفطر, 


2 (2) اه ا فى "نو كنات الحياف كنات كام آياه التشيرية 
ص 1402 برقم (2419), والترمذي في سننه- كتاب الصوم- باب ما 
في سننه - - كتاب المناشسك- باب النهي عن صوم يوم عرفة- 2261 
برقم (3007), وأحمد في المسند 4/152, والدارمي في سننه 2/37 
برقم (1763), وابن خزيمة في صحيحه 3/292 برقم (2100), وابن 
حبان في صحيحه 8/368 برقم (3603), والحاكم في المستدرك 
0 برقم (1586) عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: حسن صحيح, 
وقال 0 صحيح 00 وسلموام يخرجاه, وصححه الألباني 
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والمشروبات المباحة , وكل ذلك جائز في شريعتنا الغراء ما 
لم يكن فية التعدي لحدود الله بالاسراف ونجوة؛ لأنة. من 
إظهار السرور والفرح بالعيد. وهكذا كانوا يحتفلون بالعيد 
ليظهروا عظمة هذا الدين ووسطية أهله. 

0 حياة الناس في ذلك المجتمع تتصف بالبساطة 
والبعذ عن التكلق: أصضبحت صو رالتكافك الاجتماعي تظهر 
في العيد بشكل. ملحوظ فقد كان الفسلمون متصفين 
بخلق الكرم: وجب المواساة لاخوتهم قبل العيد بسب 
التعايش الطيّب الذي نتج عن البساطة والتواضع في 
المعيشة, وعندما تُقبل أيام العيد يتفضل الغني القادر 
ويحسن إلى جيرانه الفقراء بصدقة الفطر أو بشيء من 
أضحيته ليشارك الفقراءٌ الأغنياة في فرحهم وسرورهم 
ويكون العيد للجميع. 

ور :صور أخرى للكافن الاجتماعى: التى ستكلى آيام 
العيد لدى مسلمي نيجيريا هي تلك الزيارات المتبادلة التي 
تزداد بها المحبة بين الأقارب والجيران, فبداية من يوم 
العيد إلى أربعة أيام بعده تجد المسلمين لا يزالون 
يتزاورون, وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة التي أمر بها الدين 
الحنيف_ 

وللمسلمين في نيجيريا الاهتمام الكبير باط الأضحية 
ومشروعيتهاء ولا يكاد يوجد رب أسرة إلا ويعتبر نفسه 

فا بذبح الأضحية في عيد الأضحى, وقد بالغوا في 
استشعار عظمة هذه الشعيرة حتى اعتقدوا أن من ذبح 
الأضحية مرة يلزمه الاستمرار في ذبحها كل سنة؛ ولذلك 
تجد أمثال هؤلاء يجاهدون أنفسهم لمواصلة الذبح في كل 
عيد مهما كلفهم ذلك, وإن اذى يهم إلى ' أن ستدجتوا تدرا 
الأضحية , وما من شك أن هذا الاعتقاد غير صحيح؛ إذ لا 
ملي علية لمن كات اللةجفالقىولا من شه رسولة 
الكريم. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة 
مؤكدة, يثاب من أتى بها ولا انق من تركها, وإلى هذا 
القول ذهب حَمَهوو العلماء!© 


:د (1)انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف محمد بن أحمد بن 
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وكذلك يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع 0 
يونا عومون: نهد زوم عد لقم فكانوا يعظمونه بما 
عظمه الله به من الخروج لصلاة الجمعة فيه أفرادا 
وجفاعات: في احسن هينات تعة: الاعتشال لها 


وعلى الرغم من أن يوم الجمعة ليس من أيام 
العظل :فى تيجيربا إلا آنا ليسلمين تعرفون: واجباتهم 
تجاه دينهم ويضحون للقيام بها, فلم يكن العمل يشغلهم 
عن أداء صلاة الجمعة التي هي فريضة على كل مسلم. 

اح اعد لا ع بق بماك د 
الجمعة من أيام الحطلة ادس ميد ارس إلا أنه لم ات 
نتيجتها إلى الآن. والله تعالى أسأل أن يزيد في تمكين 
الإسلام والمسلمين في ذلك البلد. 


محمد. بن رشد القرطبي 1/314, ذار الفكر- بيروت, التلقين في الفقه 
المالكي تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
المالكي 1/262, تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني, ط/الأولى 1415ه, 
المكتبة التجارية- مكة المكرمة, المغني لابن قدامة المقدسي 11/95. 

: (1) الحاجة إلى جعل يوم الجمعة من أيام العطلة الأسبوعية قائمة؛ إذ 
إن العمل في ذلك اليوم يفوت على كثير من مسلمي نيجيريا أداء هذه 
العبادة العظيمة التي خصصها الله لأفضل أيام الأسبوع وخير يوم 
طلعت عليه الشمس في وقتها, فقد كان من أنظمة الجامعات 
النيجيرية وضع المحاضرات في وقت أداء صلاة الجمعة فلا ينتهي 
المحاضر حتى تنقضي الصلاة , فعل ذلك دون اعتبار أبناء المسلمين 
الذين يوجب عليهم دينهم أداء هذه الصلاة وغيرها من الصلوات 
المفروضة في اوقاتها. 
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المبحث الثاني 
الأعياد الممنوعة صورها وأحكامها . 
يوجد غعذد من الأعياد لا دليل على مشر وعيتها . من 
الكتاب .واليسة :ومع ذلك يعظمها عض لمث لمين .فى 
نيجيريا ويحتفلون بها, و ع ل 
العشر رعة إلى فتسمين ريسين: 
الأول: الأعياد المتوعة في هذه الأمة. 


0 القسم الأول: الاعياد المبتدعة في هذه الامة فهي 
نوعان: 
النوع الأول: الأعياد الزمانية المبتدعة في 


. أيام وليال 0 أغيادا +اشهان يعضيم هعضا 
باهميتها وما برمزر لها دون الاحتفال بها وغالب ما 0 
به هو تخصيص هذه الأيام بدعاء خاص أو الليالي بقيا 
خاض: :علما بانه يؤجد من هذه الأيام. والليالي مالم 0 
الشركة اضلا, معتل يذاية. السدة: الهجرية. ونهاتتها, وليلة 
النصف من شهر شعبان, ومنها ما ادعوا فيه وقوع حادثة 
معينة ولم تثبت ومع ذلك ابتدعوا فيه شيئا للذكرى, مثل 
يوم السابع والعشرين من شهر رجيب الذي قيل إنه هو يوم 
الإسراء: والمعرناج: ومنها ماهو معظم فى- الشريعة لكنهم 
زادوا فيه على الحد المشروع مثل يوم عاشوراء. 

ومع أن 8 500 لم 000 يعملون في 00م 
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الفرع:والسوون :والتوسعة غلى العا في الساكل 
والعسدت» .والتهنئة بالعيد لكن 0 ا اعتقاد 
الشريعة ؤجعلها أعيادا منتدعة. 

ذكر بعضص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 

ومن الأمثلة غلئى هذه الصورة ما ذكره صاحب دعاء 
الغاية المقصودة الكبرى حيث قال: "دعاء أول السنة- 
الله الرحمن الرجيم اللهم أنت١‏ القديم الأول, وعلى 0 
العظيم وكرم جودك المعوؤل, وهذا عام جديد قد أقبل, 
أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه: والعون قل 
هذة التفهن الأمارة بالسوة, والاستغال ببها يقريتي اليك 
زلفى, يا ذا الجلال والإكرام. تقر ثلات :هرات فى أول نوة 
من محرم"! 

وفال طناك ون العلماء العانفييي "عا أو 
السنة- يقرأ ثلاثا فإن الشيطان يقول: استأمن على نفسه 
فيما بقي من عمره. ."ثم أوزة الدعاء: السابق 

وقال :ضاحب زهاء الغانة المقصودة فى 6 و 
السنة: "دعاء آخر السنة- بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
فا عوله في هذه السدة مها موقن عنم ولم اده وحلمت 
فيها عني بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي, ودعتني إلى 
التوبة جراءتي على معصيتك فإني اشن تعفر ك فاغفر لي 
وما علمت فيها مما ترضاه ووعكدتني عليه الثواب, 0 
أن ققله مقن ولا تقطع وحاني مك نا كريمض (3) مرات "31 

وفي نفس الدعاء قال صاحب عون العلماء 0 
"دعاء آخر السنة- يقرأ ثلاث, فإن الشيطان يقول: تعبنا 
معه طول السنة فقافسنة تعبنا في ساعة واحدة... ثم أفذة 
الدعاء السابق) 


(1) دعاء الغاية المقصودة ص85. 
(2) عون العلماء الصالحين ص 45: 

(3) دعاء الغاية المقصودة الكبرى ص85. 
(4) عون العلماء الصالحين ص 45-44. 


بم نم سس ١‏ 
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وفي دعاء ليلة النصف من شهر شعبان قال صاحب 
دعاء الغاية المقصودة الكبرى: "دعاء نصف شعبان- تفيرأ 
أولا بعد صلاة المغرب سورة يس ثلاثا , الأولى بنية طول 
العمر, والثانية بنية دفع البلاء, والثالثة بنية الاستغناء عن 
الناس, وكلما قرا السورة مرة تقرأ بعدها الدعاء مرة" ثم 
أورد الدعاء وفيه: "... اللهم إن كنت كتيتني عندك في ام 
الكتاب شقيا ا أن :مظطترزودا وهف عد علون في 
الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي 
وإقتار رزقي, والسدى عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا 
موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل 
على نبيك المرسل: 00000000101 0 0000000033 10000000 000 000 101010111 (] 
' 00000001 0000 (الرعد:39), إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة 
النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم ور يبرم, أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم, 
ذفا اانه ا إنك أنت الأعز الأكره"٠‏ 

وفى 'ذعاء ما مسمف ليلة المعية نوي لنلة التتانة 
والعشرين من شهر رجب, قال صاحب عون العلماء 
الصالحين: "دعاء ليلة المبعث أي 7 رجب- وهي من 
الليالي الشريفة, ويستحب فيها قراءة هذا الدعاء بعد 
الاغتسال" ثم ساق الدعاء وفيه: "اللهم بارك لنا في ليلتنا 
هذه اي بشرف الرسالة فضلتها, وبكرامتك أجللتها, 
وبالمحل الشريف أحللتها, اللهم إنا ندسالك بالمبعث 
الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيقف أن تصلي على 
ا 

ا عاسشن را كذلك دعاء خضصصوه به, ومن ذلك 
قول صاحب دعاء الغاية المقصودة الكبرى: "هذا دعاء يوم 
عاشوراء- بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قابل توبة آدم 
يوم عاشوراء, ويا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء, 
ويا مسكن سفينة نوح على الجودي بوم عاشوراء, ويا 
غياث إبراهيم من النار يوم عاشوراء, ويا جامع شمل 


4 . (1)أوقاء الغابة المفضوذةطضوي4ة8:واظن :عون الغلماء الصالحين ص 
50 
(20) عون العلماء الصالحين ض 48-47 
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يعقوب يوم عاشوراء, ويا كاشف ضر ايوب يوم عاشوراء, 
ويا فارج كربة ذي النون يوم عاشوراء, ويا سامع دعوة 
مويكى وشاروؤن يوم عا شسوراء, ويا :تاضن محمده .ضلى: الله 
عليه وسلم- بوم 0-0 ويا خالق الجنة والنار بوم 
عاشوراء, ويا خالق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
يوم عاشوراء, ويا خالق العرش والكرسي واللوح والقلم 
والسماوات والارض يبوم عاشوراء, اقض حاجتي وادفع 
عني السيئات والبليات يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام 
... تمت هنا. تم تقر هذا الدعاء سبعين مرة, وههو. بسم 
الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني كمال الحسنى, وسجعادة 
العقيى, .وحين الاخرة: وال ول اللهم امد 

وقال صاحب عون العلماء 0 في شأن دعاء 
يوم عاشورا ء: "دعاء يوم عاشوراء- بستحب في بوم 
عاشوراء أن ينوا هذا الدعاء سبعين مرة. . حسبي الله ونعم 
الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. ويقرأ هذا سيع مرات 
بخان اللة::قلء: المدزان«ومنتهى العلم وضبلغ الرضا وزية 
العرش, لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه, سبحان الله عدد 
الشفع والوتر, وعدد كلمات الله التامات كلها, أسألك 
الشتلامة ترحميك: نا أرحم الراخمين: ولا حول ولا قوة ]إلا 
بالله العلي العظيم . 

الصورة الثانية: 

آنام ولعال جد ونه أفناة انويكتفلووننها بكلدما عليه 
لفظ الاحتفال؛ لاعتقادهم عظمة ما جرى فيها من الأحداث, 
أو لما عرفوا من تعظيم الشريعة لها, فابتدعوا أشياء 
للذكرى فيما اعتقدوا أنه جرت فيها [عواف عظيمة , وزادوا 
على الحد المشروع فيما قد عظمته الشريعة, فمثال الأول 
الاحتفال بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول ومتال الناتئ الاختفال بليلة القدر من شهر 
رمضان الميارك, ويلعق تهذة الضوزة: الاعقال بمواليد 
المشايخ. 


: (3) دعاء الغاية المقصودة الكبرى ص104. 
2ح (1) عون العلماء الصالحين ص46. 
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' وإن مما يجعل المسلم الفقيه في دينه يُحس بِأَسَى 
الحنيف مما ينسمى بالمولد النبوي, 0 اعتقد .هؤلاء الجهال 
ا ولا يقر 
لهم فرار إلا تعد إقامته: 

وغالب من يقيهوت هذا الاكتفال هم المتضوفة 
لز كيم :فق فعكرها: الفحافة والقاد ويد :وزؤوياء 
الجمعيات الإسلامية الذين لا يفرقون بين البدعة والسنة, 
وكذلك بعض أدعياء العلم الذين. يديروت المدارس العربية 
والإسلامية المحلية, ولا هدف لهذه الفئات كلها وراء قيامها 
بهذا الاحتفال إلا جمع الأموال من أربابها؛ ولذلك تجدهم 
يورّعون الظروف بعد أن كتبوا عليها تاريخ الاحتفال 
بالمولد, ومكان إقامته, يرسلونها إلى من يساعدونهم في 

وهو فى حم هه الأمر مسدروة امقتها د مفكم القن 

منهم؛ إذ ربما ينفقون جزءا يسيرا مما جمعوه في ترتيب 
م يي ولذلك تجد ان 
ولادة النبي- صلى الله عليه وسلم- عندهم تبدأ من من شهر 
رع الأول وتمتد إلى شهر شعبان في غالب الأحيان؛ لأنك 

لا تزال تشاهد من يستعد للاحتفال بالمولد النبوي طوال 

هذه الفترة. 


ذكر بعض الأقوال التي تشهد لوجود هذه 
الصورة وتأييد بعص العلماء لها: 

قال الشيخ آدم عيذ الله الألورى :زحفة [للهة "اما 
إقاقة دكرى المولد التبوق:فقد كام فيها العلماء ,متهم 
المنكرون لها ومنهم المبيحون, وأنا لا أرى بأسا في إباحتها 
ما لم يكن فيها إثم يرتكب, وذكرى المولد النبوي 0 
الفجرة انوت وهما اجذر بالتعظية والاحياء"3 
: (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص145 الهامش رقم (1). 
2ح (2) مع احترامي وتقديري لجهود الشيخ آدم الألوري في البحث 

والكتابة وخاصة في مجال التاريخ والدعوة إلا اه قد جانب الصواب في 
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قلت: ما من شك أن المسلم الذي عنده أدنى قدر 
يفقتدى به, وهذا مما زاد الطين بلة, اعني وجود من يؤيد او 
يدعو إلى هذه البدع ممن لهم صوت مسموع في المجتمع 
التيعيرقي وهذا :مكمن الخطر ومستا المشكلة. 

"'هغ ان المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن مثل هذه 
الاكتفالات لم تكن موجودة غند المسلمين الأوائل, :بل نولا 
فى القرون المفصلة, حدى. جاءت الدولة الفاطمية والتى 
اسبت إلى فاطمة رضي الله عنها ظلما وعدوانا: بل إن 
المحققين من المؤرخين يرون أنهم ينحدرون من أصل 
ودف بعال لهم العسديون وهم إساء عبيد الله بن مهوت 
بن ديضان المشهور بالقداح, قيل إنه يهودي وقيل إنه 
مجوسي!" . وقد 0 دولتهم في 0 من 7-- 
اختفالات بأيام كثيزة على رأسها أريعة ا ة 
صلى الله علب وسلق وغ لين أبي ظالو وول نه الحديية 
والخسين رصي الله عنهم «حفيع] "!2 

أما ليلة القدر التي ورد في النص أنها خير من ألف 
هم وجود قراغ روحي ويدنييمعا إلى عد الاتشغال 


هذه المسألة, وهذا مما يؤخذ عليه, وسبب ذلك في رأيي هو الخلل في 
مصادر التلقي ومنهج الاستدلال, فإن العالم الذي يأخذ من الكتاب 
والنسته وما أجمععلية سلف الافة تم يطيج منهجهم:في الاستدلال لآ 
مكن أن يحفئ عليه أبذا بدعية ذكرزى المولد النبوى والهجرة التنوية 
لعدم ورود ما يدل على إحيائهما أو الأمن بهما لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من عمل السلف. 

1٠١ 4‏ 3) الداية والنجاء: للاماة انتما فين قفوين كر القوقف أن 
الفداء 11/161, مكتبة المعارف بيروت, والمواعظ والاعتبار في ذكر 
المقريزي, حققها وكتب مقدمتها ووضع ارا الدكتور أيمن فؤاد 
سيد مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي لندن, 16ه- 95-م. 

11)تتنيه .اولي الأبضان إلى كمال الذي :وما في الندع يمن الأخطار ض 
229-8..وانظر: أاحسن الكلام:قيما يتعلق بالسنة والبدعة من 
الأجكام للسية محمد بن تخت المطيقى ص 7 5,:ظ//الاولي 1108هة 
8م, مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت, والإبداع في مضار الابتداع 
للش علق محفوظ ض 1 25: 


بسفااسف الأهون: والتعلق بالقكشور والماديات في هذا 
الوقت المبارك, وكانهم يجهلون ما وعد الله به من الأجر 
العظيم والثواب الجزيل لمن وفق تعمل الصالح في هذه 
الليلة من ع3 م: 

0 فن أن يتتهز سؤلاء الجهال غلك الفوضة الثميفة 
فيتشخلوا يما أمر الله.به :من التوافل.وقراءة القدان: 
والاستغفار ليكونوا ممن سيتحقق فيهم قول النبي- صلى 
الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه)١!‏ '', بدلا من ذلك كله فإنهم يشغلون 
انفستهم نما يسفى بالغتاء الاسلاهنب ؤوالأذكار الجفاعية, 
والإسراف في المأكولات والمشروبات بدعوى إحياء ليلة 
القدر, وأفضلر ما يقومون به إن وجد أحيانا هو إلقاء 
ا تائل ليلة القدر. 

وآما الاحمال بهوالية العرقارفزاتغاعها عاذ تنك 
ولا حرج, فإنه مما يفرح به مشايخ الصوفية ويتفاخرون به, 
ولمعرفه :ذلك اسمع ما بغوله :ضاحت كنات المراة الضافية 
في بيان حقيقة التصوف وبعص رجاله ذوي المقامات 
العالية, وذلك بعد ذكره للإنجازات المزعومة التي حققها 
مشايخ الصوفية في مجال التعليم الإسلامي, يقول: 
"ويضاف إلى ما تقدمة نشاظات الظرف الضوفية بمناثسة 
قوالة الفشاءة, كالمهرجان الفادرى الفتفقد ى نركانوا) "قن 
شهر ربيع الثاني حيث يتكتظ جماهير المسلمين المتطرقين 
وغيرهم من شتى ولايات نيجيريا شمالا وجنوبا, وكثير من 
مشابة الظطرف من البلاد الفلا معة والغرنية: حتى. إن بفض 
رؤساء الدول العربية يوفدون ممثليهم لمشا ركة ذلك 
المحطير السليم الدع طهر فيه ررك التصامر الام 
والوحدة الإسلامية والوئام التام, وقد قامت لجنة إحصاء 
الوافدين للمهرجان في عام 1421ه/2000م بإصدار قرار 


د (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصوم- باب من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا ونية- ص148 برقم (1901), ومسلم في صحيحه- 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها-باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح- ص797 برقم (760) عن أبي هريرة. 
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ذلك العام 

ا 59 الأعياد المكانية المبتدعة في 
هذه الأمة: 

الصورة الوحيدة التي يمكن ذكرها تحت هذا النوع هي 
اتخاذ القبور أعيادا وقد تناولت هزه المسالة بما يغني عن 
تكرارها في مسا لتق التبرك وأحكام الميت والقبور(2 

وأما القسم الثاني: الأعياد التي تشبه 
المسلمون فيها بغيرهم فهي تلانة أنواع: 

النوع الأول: الأعياد الدينية, ولها ثلاث صور 


الصورة الأولي: 
المشاركة في الأعياد الوثنية واعتبارها من العادات 
والتقاليد: 
2 بعص الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصنوره 


1 اليه عثمان بن فودي رحمه الله: "ومن الامو 
التي عمت البلوى بها في هذه البلاد تعظيم أعياد الكفار 
مل الحاجور والعتصر :'.داول حميين من هات 011 . 

وقال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله في كلامه 
عقذيانات أهل نيجيربا قبل: الإتملام: "ومن 'قبيل الطوئمية 
عبادتهم لأرواح الأسلاف , وكانوا يقيمون في ذلك عيدل كبيرا 
يدعونه عيد الغول, يتنكروره فيه بالملابس المبرقشة أو 
جلود السباع يحيون به ذكرى أسلافهم وعظمائهه "!5 : 

وقال رحمه الله-في. موضع آخرة "ولا تزال أعياذ 
الغول تغام حتى اليوم في كتير من البلدان التي لا يحكفها 


د -/(1) لزاه الصافية ف كيان حقهة التصوف وطن كاله روف 
المقامات العالية ص99-98. 

#-. (2) الوص 352 وما يعدها من تنذا البحدة. 

(3) شرت المعلفق على الكناب هدين 'الكلمنين بأن التفضوؤد :بيها فيه 
يقع فيما بين ليلتي تاسوعاء وعاشوراء من شهر محرم حيث يهاجم 
شيات خارة أوقرية سات خارية اد فارية أخررى يخترب بالاشوان 
والسكاكين والعظام وما الشقية ذلك. 

٠‏ (4) نور الألباب ص15. 

: (59) موجز تاريخ نيجيريا ص115. 
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امراء مسلمون في سواحل غرب إفريقيا, بما فيها نيجيريا 
وما يجاورها, 5 الغول الطويل للنوباويين''' والقصير 
لليورباويين 

وقال في موضع ثالث: "فالغول اليورباوي لا يتجاوز 
ستة أقدام بقدر طول قامة الرجل, أما غول أهل (لاغوس) 
فيمتاز بالملبوس الأبيض الفضفاض ويسمونه (أييو) بمعنى 
عيد الفرح حيث يحيّي بعضهم بعضا بكلمة (افرح لي أفرح 
لك). وللنوفاويين غول طويل يبلغ ارتفاعه اثني عشر قدما 
..." إلى أن قال: "ولا يزال اليورباويون يقيمون هذا العيد 
في كل عاصمة من عواصمهم, ويزعمون انه لم يبق عيدا 
وثنيا بل صار عيد! وطنيا لمجرد التسلي أو لهدف التنكد 
للانتقام من الخصم, كما يتنكر الأوروبيون والأمريكان. 
للسرقة والاغتيال حسبما يشاهد في أفلام السينما 
والتلفزيون 

يقام 3 العيد غالبا في فترة سبعة أيام متتالية, 
ويحمل كل غول بيده سوطا يضرب به معارفه إذا لقيه 
على سبيل التلاعب, وإذا اغتاظ هذا وأراد المخاصمة كشف 
الغول عن وجهه لغريمه فيسكن الغيظ فيفترقان على 
الضحك "!3 

فالمنقول :من كلام الشيخ آدم في الموضع الثالث 
يؤكد أن تلك الأعياد الوثنية لا تزال تقام في المجتمع 
النيجيري في الوقت الحاضر, كما لا يخفى على أي نيجيري 
ملمٌ بما يجري حوله أن بعض المسلمين يشاركون هؤلاء 
الكفرة في اعيادهم, وقد ذكر ما يحتجكون نه لتلك 
المشاركة وهو أن هذه الأعياد لم تعد تقدم قبلها تلك 
الطقوس الوثنية والقرابين الشركية كما في الماضي, وإنما 
أصبحت أعيادا وطنية, القضد وراء الاحتفال بها التسلية 
وإظهار الفرح والسرور, وينبغي أن يشارك فيها الجميع. 


ف (1) إضافه إلى قبائل (تونن) فى عولابة. (تيجر) سمال تيجيريا: 

- (2) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص118-117. 

د (3) نسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا للشيخ آدم عبد الله 
الألوري ص33. 


461 


ومما يجب ذكره هنا أن مشاركة بعض مسلمي نيجيريا 

0 من الوثنيين وعيرهم في أعيادهم ليست .مقصورة 
نظعة.دون: اخرىع وانها هي جوعوون :في اغلت 

0 المعيرية بسب متفاونةر قفي ولابة الاغويين) 
وغيرها من ولايات جنوب عرب البلاد, وولاية (كوغي) في 
الوسط, وولاية (نيجر) في الشمال, وطائفة (يامبوري) في 
بعض ولايات شمال البلاد, كلها تقام فيها هذه الأعياد الوثنية 
باختلاف أنواعها ويشارك فيها بعض جهال المسلمين مع 
الأسف الشديد 

الصورة الثانية: 

مشاركة النصارى في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح 
(الكريسهاس): 

إن المسلم ليعحي من ثلك الظريقة الفلتوية التق 
فسلكها التضاري الخوتة يشكر هه وخداعهم لإشراك 
البستطاء مخ المسلمين في اعنادهم الدينية, :وذلك أتهم لا 
بر للمشاركة بطريقة مباشرة وإنما يطلبون من 

هم العسلمين السماحة: لهم باستصحاب أبنائهم معهم 

ا ما بسمى (بابا الكريسماس)1 , , وهذا الأسلوب 
عملية مدبرة بين هؤلاء النصارى الخبثاء؛ لأن نسبة أبناء 
المسلمين الذين يذهبون لتلك الزيارة ليست هينة في كل 
عام, يُكتشف ذلك من خلال سؤال (بابا الكريسماس) كل 
طفل عن اسمه ا ايقن ومكان دراسته, وربما يطلب 
منه أنشودة من أناشيد نصرانية, ويلاحظ الفرح والسرور 


1 (1) هو رجل من النصارى يتنكر بلياس ذي ألوان مختلفة يستر جميع 
بدنه ,. ويجعل شكله يخالف شكل الإنسان العادي حتى يكون غريبا 
وجميلا في نفس الوقت, ويقول إنه جاء من أرض روما نمئااسكة عند 
تم يعطليهم هدا نا عتمةه وإمامة (نانا ل من خصائص كيه 
فيلاد المسيح عند التصارى, ينظم هذا المشروع غالبا محطات الإذاعة 
والتلفزيون وبعض الكنائس, وهي من طرق جمع الأموال من الناس؛ إذ 
حي كل طيل أن ندم لعا معنا متالل الند كر من امل 
الدخول على (بابا الكريسماس). ومجيته المزعوم من (روما) في حدود 
شهر قبل يوم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح, بيزروره ويشاهده أبناء 
التصارى وابناء عض جهال المستلفين: المغلويين على امورهم: 
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في ار (بابا الكربسماس) إذا دخل عليه طفل 


أعيادهم , ل ا عر ميلاد 0 هو تخصيص نوق 
عيدهم بأنواع من المأكولات والمشروبات في الصباح 
الباكر, ثم الذهاب مع النصارى إلى الحدائق وأماكن الألعاب 
العامة, يبقون فيها إلى الليل وهم يأكلون ويشربون, ثم 
يختمون تلك الطلعة في الليل وهم يلعبون بالألعاب ارق 
يظهرون بهذه التصرفات كلها الفرح والسرور بمناسبة عيد 
ميلاد المسيح. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الصورة 
من صور الأعياد الممنوعة تحدث في جنوب نيجيريا عند 
قبائل: (يؤزبا) وشوقها: عنة قبائل:(إتبواء ويعود السيت ‏ فى 
ذلك كله إلى الاحتكاك والاختلاط والتداخل الحاصل بين 
أهل الأديان الثلاثئة: الإسلام, والنصرانية, والوثنية, في هذه 
المناطق, مما يجرهم إلى تشبه بعضهم ببعض, وينتج في 
النهاية روال؟ ذلك النمير الذق يخب: ان بوعد بين المهتديث 
والضالين. 

أما شمال البلاد عند قبائل (الهوسا) فإن الأمر يختلف 
اختلافا جوهريا حيث لم توجد مثل هذه الصورة من الأعياد 
الممنوعة؛ لأن نسبة تسعين في المائة من سكان المنطقة 
0 , فالتأئر بغير المسلمين قليل في هذا 

الصورة الثالثة: 

الاحتفال برأس السنة الميلادية واعتباره عيدا للجميع: 

لم تختلف هذه الصورة كثيرا عن التي قبلها من صور 
الأعياد الممنوعة لدى مسلمي نيجيريا من حيث ما يشارك 
به المسلفون كبر انهم التضارى فى اعيادهم الدنة: يضاف 
إلى ذلك تلك الرغبة الشديدة في عقد جلسات الدعاء 
لطلب الخير في مستهل العام الجديد حسب زعمهم, 
والاستغاذة:بالله-من كل "شن فى أيامه القادمة, وقد. بلغ 
الجهل بهؤلاء المساكين إلى حد الاهتمام بعقد هذه 
الجلسات بشكل جماعي حتى في المساجد بمناسبة بداية 
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عام ميلاديه جديد كما يجد علماء السوء ذلك اليوم رةه 
يذهبون إلى بيوتهم , للدعاء لهم, لا يفرقون في ذلك بين 

وفهما يكن من نىء“فان العقتلم الذي تعيش :قن 
ذلك المجتمع لا بد أن يُحس بأن هناك عيدا يقام في ذلك 
اليوم؛ إذ العادة أن الحكومة تعلن ذاك اليوم ويومين بعده 
أيام عطلة لجميع الشعب , فالأعمال معطلة والمحلات 
مغلقة, فلا يبقى خيار لهذا المسلم سوى لزوم بيته. ولله 
0 المؤلم فاقترحوا وضع برامج 


[مالاميلة 17 لقماية ١‏ لماعي تل الفعيها ند والنوزانه 
خلال هذة الغدرة تمدق إلى إسفال ابباء الجسلمين بها 
يعود إليهم بمنافع دينية ودنيوية, ويقيهم من المشاركة في 
أناطيل الجاوي الحاسدين أ مسا هديا 

وهنة السوفة مل الى سقتها 1 تجوت اللافى جوت 
البلاد وشرقها. 

النوع الثاني: الأعياد الاجتماعية: 

الصورة المكيدة التي تمكن د كررها حور لشي عي 
الْمُيلاد الشخصى الذي يعتفل يه الكتاز: وعيد مبلاد الأطفال 
الذي يقيمه الآناء: احتفالا بميلاد أطفالهم الصغار. .وكلاهها 
فِن الافكان الت سريت إلى اوساط اهل الرسلام جراء 
تأثرهم بالنصارى وتشبههم بهم. 


هم © (1) ىو عنزامة ححظظة:ومدروة تيذ| قبل يوم الخامس ‏ والعشرين 
من هر و تسمير بوم الاحتفال .يغرد قبلاة الصمة وثمتد الى اليوم 
الثاني من شهر يناير, فيكون الشاب المسلم الذي شارك فيها لم 
يشهد إطلاقا عيدي النصارى الْدَينِ احثّفل بهما خلال تلك الفترة, تنفذ 
تلك البرامج غالبا في المدارس الحكومية الكبيرة التي في أطراف 
العديئة وتحتوى على السكن للمشار كين والجمعيات التى تهثم بهدة 
البرامج هي: جمعية الطلبة المسلمين في نيجيريا, واجتماع المسلمين ١‏ 
6 )نوجماعة التضامن المسلمين, ذكلها جمعيات نقشظة منقاها 
جنوب البلاد, وهي على منهج السلف الصالح. 
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في وجود هذه م من الأعياد ل د بين 
الطبقة المثقفة الثقافة الغربية, والذين أنعم الله عليهم 

ذكر بعص الأقوال التي تتشتهد لوجود هذه 
الضورة 

قال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله في حديثه 
عن أعياد الجاهلية: "ومما يلحق اليوم بالأعياد الجاهلية ما 
استوردة المسلمون من الغرب من إقامة عي ميلا الأولاذ 
كل سنة, بحيث يقيمون للصبي الصغير حفلة فاخرة يدعون 
إليه زملاءه في المدرسة وجيرانهم وينفقون فيها اموالا 
طائلة, كما يتقبل هذا الصبي من أولئك الأصدقاء هدايا 
كثيرة نهذة المفاسبة ,'فان إقامة: أعياد الميلاد من شعائر 
النصارى واليهود كما في كتبهم "2. 

ومن أبرز وقائع الاحتفال بأعياد الميلاد سواء أقيم .. 
اه ا ان سج 
قاضة-. من االفاكولات:والمشروبات: ويلسن«ضشاعي: الجفلة 
ثوبا جديدا, ولربما يعقد جلسة الدعاء بخصوص هذا العيد 
يجمع فيها بعض المنتسبين للعلم ليدعوا له بطول العمر, 
وذلك إذا كان كبيرا. 

هكذا يتكرر هذا الاحتفال كل سنة عند هؤلاء 
المستغربين من المسلمين, يظهرون فيه الفرح والسرور, 
وينفقون عليه ما ينبعكي أن يتصدقوا نه علئ إخوانهم 
الفقراء, :وكل ذلك ابوات الإستراق فتحها لهم النضارئ 
الحاقدون ليكونوا من المبذرين إخوان الشياطين, كما هو 
وسائل لصرفهم عن سلوك الجادة. 

النوع الثالث: الأعياد القومية 

تعددت: الأمثلة لهذا النوع من الأعياد الممتوعة: ولا 
حاجة إلى تقسيمها إلى الصور؛ إذ إنها كلها على صورة 
واحدة من حيث المنشأ وطريقة الاحتفال بها, ولقد كان 
منشأ هذه الأعياد التأثر بتلك الجاهلية الأولى التي كان 


:د (2) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص144 الهامش رقم (1). 


485 


عليها الأجداد قبل الإسلام, وكذلك العادات والتقاليد التي 
تنتعى أن يكون قد ترقع عنها أهل الإسلام. 

ذكر بعض الأمثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 1 

ومن أمثلة الأقياة القومية في يعض ينتاطلى خير ا:( 
01220-11112653 001111 اؤذث اقموة لومنيدىي )"في مدينة 
(أبيوكوتا) ولاية (أوغن) جنوب غرب نيجيريا, و (80ا0 2تا0ه 
أودن أووُو) في المدينة نفسها, و (:033 130611 لاغيلو دي) 
في مدينة (إبادن) ولاية (أويو) جنوب غرب نيجيريا. 

وابرق ما تقوم يه المهتمون بهدة الأعياد عند الاجقالن 
بها إحياء أيامها بالتجمعات التي يحدث فيها ذكر ما تتميز بها 
تلك الأيام عندهم من خلال المحاضرات والندوات, ثم 
إظهار الخرج والتيرون والتويعة على اننسهم بانواع شق 
الماكولات والمشروبات. 
الممتودغة ها يحصل عفد لاحتنا ع اه 
فيها إلى أن يكون وازهم لوده العوعيات: كما يولعن دي 
عفيدة المؤزمن؛ إذ الواحف عليه أن يكون ولاؤه أفلا وآخرا 
لله ولرسوله ولإخوته المؤمنين. 


أحكام هذه الصور: 

حكم الأعياد المحدثة في هذه الأمة: 

كل ما ار التي أحدثها 57 
وذلك لما يانى: 

1- أن الأعباة رمق جملة اللقير تعدو الحقاهه والعبادات» 
والعبادات لا يجوز أن تؤخذ إلا عن الله وعن رسوله- صلى 
الناس «١‏ ا و 15 ال ل ا 0 بد 3 
بأني بدليل علق شرعية ذلك العيد والا لم بقيل مقداة) 


: (1)الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة ص486. 
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2- اتفاق العلماء من السلف الصالح رحمهم الله أن 
هذه الأعياد والموانسهع غير الشرعية أمر محدت متوع فئ 
الدين :ولم يدن ذلك عن النوى- ضلي الله عليه وشسلم .ولا 
عن أصحابه الكرام. ولا عن التابعين وتابعيهم, ولآ علماء 
الأمة المشهورين؛ كالائمة الأربعة وغيرهه (1) 

3 أن النعوض القطفية التحدرة .من الانتذاء قن 
الدين كافية للاعتماد عليها في إنكار هذه الأعياد والمواسم؛ 
لأنه لا أساس لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل 
السلف الصالح. 

4- أن المولد النبوي الذي يجد أكبر الاهتمام بين هذه 
الأعناد لدى المحتفلين بها قد تقزر أن اول فق أحدث 
الاجتفال. نه العستهون عالقا طمسسن وهم مقرو فون 
بالزندقة والإلحاد, وبفساد العقيدة والإفساد. 

ان دقوف فقية الرشول على الله قليف ومهله - 
الى لأجلها يبدل المتدعة كل عال بورخيض فى تقبيل 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هي مجرد دعوى؛ إذ 
لبت لدروم ادلة على تحفق المراد مق :مك الرسول 
صضلى الله عليه وسلي وانقا حفن حجحتة انبا عد ضلواث 
الله وشتلافه غليه- وظافتة. 

6 ها يزتكب في كتير مره« هذه الأعياذ :من الستكرزاتك 
مثل اختلاط الرجال بالنساء, والرقص وتغني الفتيات في 
مجامع الرجال, واستخدام المزامير بمختلف أنواعها. وما 
يقترف من الكبائر والموبقات مثل 1 مثل دعاء الأولياء والاستغاثة 
بهم , والاستشفاع بهم وطلب المدد منهم كما يبحدث في 
الأعياد المكانية. 

7- أن. هده الأغياة ها أحدتت الاالصدرب الإتلام, 
وتحطيمه والقضاء عليه؛ وذلك أن أعداء الإسلام يميزرون 
ين الإسلام الحق والاسلام العريف الذي يدين. به الميتد عه 
فتجدهم يناصرون اهل البدعة ويقفون معهم ويؤيدونهم 


4 . (2) التخذين من الندع للشية عب الفوويق: عند الله بن اررض 3 "من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1396ه, والبدع الحولية 
ص 195. 
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على إقامة يذعهه! لعلفهم أتها بذع قات علق أساشس 
تقويض .العقيدة الإسلامية, وإفساد حال المسلمين: ولو 
كان فتها ما يوقظ الروخ الإسلامي, أو يحرك ضعائر 
المسلمين لما وجدت من أعداء الإسلام إلا محاربتها 
والقضاء عليها2) : 

8ها سمل قلية ده الأعياة من القساد فى الدين: 
ومن هذه المفاسد ما يلي: 

المفسدة الأولي: أن من أ عدت عملا في بوم 
كعمل المولد, أو صوم أول خميس من رجب وغيرها من 
هذه المواسم فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب 
بحسنه وفضله؛ وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم 
أفضل من أمثاله, وأن الصوم فيه أو الاجتماع فيه مستحب 
استحبابا زائدا على غيره من الأيام الأخرى التي قبله 
وتكده ‏ أو أن هذه الليلة أفضل من غيرها في قيامها 
والاحتفال بها, ولولا هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب 
مقيوعة لعا قفنت القلت التخصيض هذا النوم والللة, 
والترجيح من غير مرجح ممتنع. 

ا ا رت صصح صر 
زباقة باعتقادة على امر الشرع !6 

المفسدة الثانية: : تخصيص يوم لم يبحصصه الشارع 
بعبادة معينة, مع ان الشارع قد نص في نصوص اخرى 
على النهي عن تخصيص اوقات بالعبادة, فمن ذلك نهيه عن 


: (1) ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري أن فرنسا أيام احتلالها للمغرب 
بأقاليمه الثلاثة, كانت تساعد حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في القطار 
لمن يسافر للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي, وأن الحكومات 
المصرية 'أيضًا تففل :ذلك: انظر: الانضاف فيما قيل في المولد من 
الغلو والإجحاف ضمن رسائل الجزائري الثالثة: ست عشرة رسالة في 
مواضع دينية وإصلاحية مختلفة تأليف الشيخ أبي بكر جابر الجزائري ص 
3 , عتى بنشرها وتضحيعها مكتبة الكليات الأزهرية, دون بيانات 


2 5 5 الاعنات فيه :قبل فى المولذ .من العلى والاححاف :صمة 
رشائل الجزاتري الثالثة؟ ست عشوة رسالة .فقن فواضع دينية وإصلاعية 
٠‏ (3) اقتضاء الصراظ المستقيم صض263 بتصرف: 
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تخصيص صيام يوم الجمعة وقيام ليله, ونهيه عن تخصيص 
صياف احن شتهن سعتان الاخترا طمن احل رصان 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجحمه الله: "فظهر أن 
المقسدة فشا من تخصيص ها لا خصيضة. لذن.:. 'قلعظط 
المي عن تخصيص ونت بصوم أوتصانة نتصى أن القمنا: 
ناشئ من احية الاختصاض:.فاذا| كان .يوم الجمعة يوا 
ا ا 0 والذكر الداءة 
والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره كان ذلك 
في مظنة أن يتوهم ان صومه افضل من غيره, ويعتقد ان 
قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها 
من اللبالي فتهي النبي صل الله عليه وسلم عن 
التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من 
التخصيص, وكذلك تلفي زمصان قديتوهم أن فيه فضتلا لما 
كيه رجن ارجداط لصوم روز فطل فيه كل الشترة, فنهى 
النين-ضلئ اللم قل وسلعة كن تلفي لد را 

وهذا المعنى موجود هنا؛ فإن الاق قد تخصيوق هذه 
المواسم لاعتقادهم فيها فصيلة. ومتى كان تخصيص هذا 
الوقت بصوم او بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا 
فضل فيه نهي عن التخصيص؛ إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن 
اعتقاد الاختصاص27) 

ومن المفاس الأخرئ: الثى تكرها "هذه الأعباد 
والاحتفالات: 

- أن القلوي تسهمةي هذه البدع وتستغني بها عن 

كثير من السئن, حتى إنك تجد هذه البدع يُحاقظ عليها 

أكثر من السنن. 

.انه نحتية المعروق:سكر | والمتكر جمغوو ةا !0 وغير 
ذل عن المفاس. 

حكم مشاركة المسلمين في الأعياد التي 


4 .(1) اقتضاء الضؤاظ المستفيم ضن287: 
.:(2) المرجغ الشابق فى 28. 
(3)المرحجع السابق ض 202 تصرف: 
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تحرم مشاركة المسلمين الكفار في أعيادهم بإقامتها 
أو الاحتفال بها, وذلك لما يلي: 

1- أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك 
التي قال الله عنها: 1 0 002000000000 0000001 0000033 8100000 0100001 (] 
(المائدة:48), وقال: 0 0000000011 8000 00000300 100100008 000000 011010101001 ل 
م :67), كالقبلة والصلاة والصيام, فلا ففرق بين 

مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج, 
فإن التدين بهذه الأعياد وموافقتهم فيها بحسب اعتقادهم 
كفر, والموافقة في بعض فروعها, موافقة في بعض شعب 
الكفر, بل الاأعياد هيمنت اخص ما بتمين نه مخ التتزائة: 
ومن اظهر ما لها من الشعائر, فالموافقة فيها موافقة في 
أخص شرائع الكفر, وظهو شعائره, 4 ريب أن الموافقة 
في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة!. 

2- أنه قد وردت نصوص شرعية يستفاد منها النهي 
عن مشاركة غير المسلمين في إقامة أعيادهم والاحتفال 
بها, من هذه النصوص: 

قوله تعالى: 7 700000000 000000000 00 000000100 1 (الفرقان: 
2)). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى 
(الزور): " قال أبو العالية, وطاوس, وابن سيرين, 
والضحاك, والربيع بن أنس, وغيرهم: هي أعياد 
المرق 201 

وها ها زؤام أنوي ا ولا والنسائي وعسرينها عن ابسن بره 
مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- المدينة , ولهم يومان يلعبون فيهما, فقال: (ما 
ال صل الله حلي ورسلم : (إن الله 00 
خيرا منهما: يوم الأضحى, ويوم الفطر)!©. 


(1)اقتضاء الصراط المستقيم ص208-207. 
2ح (2) تفسير ابن كثير 2046-3/2045. 
: (3) سبق تخريجه ص 433. 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "استنبط منه كراهة 
الفرح في أعياد المشركين والتشية بهم 

ذ- أن مشارك الكجار فى أعانديه 7 تنس تف 
والتشبه بالكفار محرم في الدين الإسلامي, وردت في 
تحززيمة أدلة كثيرة منها: 

مارواه أحمد عن أن نقذ الل رضي اللدعية انمد 
خوكوا من رفكة مقع ترسول اللهد ضلك الل علتف وسلمة إلى 
حنين, قال وكان للكفا ر سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها 
امتهم يقال لما راث أرواظ قال معو اسهد نه جصبراء 
عظيمة, فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط, فقال 
رسول اللةءضلى الله عليه:وسلم : (فلتمه والدي يدي 
بده كما قال قوم موسدى اجفل لنا إلها كها لهم اليه قال 
0 تجهلون, إنها لسنن, لتركبن سنن من كان قبلكم 


00 0 البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (أبغض الناس إلى الله 
تلاثة: ملحد في الحرم, وفع في السام سنة الجاهلية, 
ومُطَلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمّه)! 

وحديث ابن عمر: (من تشبه بقوم فو علي ” 

بل هناك نصوص أخرى وردت بالأمر بمخالفة الكفار 
وخاصة اليهود والنصارى حتى في المسائل الفرعية, مما 
يؤكذ :على أن مخالفتهم اضل من اصول ذيننا الحخنيفب ومة 
تلك النصوص: 

قوله- صلى الله عليه وسلم- للمسلمين في جواز 
تغيير الشيب: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) 
5 


.2/562 فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )4( ٠ 
أحرحة الحاو فى سي - كتاب الديات- باب من طلب دم‎ 2 8 
اهرة غير جود ض 74 ذيوقم (6882 )حكن اين عباس‎ 


(3) سبق تخريجه ص7 29. 
5 )4( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب أحاديث الأنبياء- باب ما 3 عن 


اللباس والر ف ناي في محالقة: البهود فى الصن: ص 1054 ا ) 
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وقولهه ضلن الله عليه وسلمة (غيووا الشبب ولا 
يهو | باليهود)!1. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا 
الحديث: "وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم, والنهي. 
الشيب الذي ليس من فعانا فلآن ينهى عن إحداث التشبه 
يم ولي الها 

وفولقة صقل الله عليه وسلم- في الأمر بإعفاء اللحية 
وَخَرَ الشاري: (خالفوا المشتركين, وقروا اللجى. واجفوا 
الشوارب)!3. 

وقوله- صلى الله عليه وسلم- في جواز الصلاة في 
النعال للمسلمين: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خفافهم)*) 

قود الا حا دوع وفيوفا فين أغناله ا قد[ نالك وا عه 
على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود, بل على 
أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: ما نربة أن بذع 

من أمرنا شيئا إلا جالقنافيه'": وكما شرع :الله لنبية 
ماله اليهود وكذلك شرع له مخالفة غيره من عموم 
الكفار. 


3) عن أبي هريرة. 

٠ 4‏ (5) أخرجه الترهدق فئ شئيةكتابة. اللباين؟ بات.ما 'جاء في الخضاب: 
ص 1830 برقم (1752), وأبو يعلى في مسنده 10/413, عن أبي 
0 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في 

مع الصغير:وزيادته برقم (7616), 

: 00 اقتضاء الصراظل العريقة صن 50 

© :20) ا خرجة التحارى فى صجححت كانه اللناقزى ات كقلية الماك صن 
1 برقع:(5992), ومسلم فى اضحكهء كنات الظهارة- يات حصان 
الفطرة- ص723 برقم (259), عن ابن عمر. 

4 )3 أخرجه ابو داود في سننه- كتاب الصلاة- باب الصلاة في النعل- ص 
1 برقم (652), وابن حبان في صحيحه 5/561 برقم (2186), 
والبيهقي في السنن الكبرى 2/432, والحاكم في المستدرك 1/391, 
عن شداذ.بن. أونين عن أبيه,:وقال الحاكم: حديث ضحيج الإسناد ولم 
يخرجاه, ووافقه الذهبي في التلخيص, وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح برقم (765). 


٠ ٠4‏ (4) اقتضاء الصراظ المستقيم ض62: 
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4- أن مشاركتهم في إقامة أعيادهم والاحتفال بها, 
فيها إقرار لهم على استقامة دينهم وشريعتهم'"؛ ا 
ذلك سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل 2 
الصحيح ان الأمر خلاف ذلك؛ إذ كل ما ل في ا 
معصية لله؛ لأنه إما محدث مبتدعء وإما منسو خ(3 

قال ابن الحاع(4) رحمه الله: "وقد جمع هؤلاء- اي من 
يكتفل من المستلمين باعبان اهل الكناس» بين البسية بهم 
فيما ذكر والإعانة لهم على كفرهم, فيزدادون به طغيانا؛ إذ 
إنهم إذا راوا المسلمين يوافقونهم او يساعدونهم او هما 
معا 0 ذلك سببا لغبطتهم بدينهم, ويظنون انهم على 

5- أن في الاحتفال بأعيادهم- على تقدير عدم ورود 
امن شرعي بمخالفتهم أو نهي عن الاحتفال باعيادهم- من 
باب الابتداع في الدين؛ إذ الأعياد- كما سبق بيانه- من 
شرائع الدين, يجب فيه الاتباع, ولا يجوز فيه الابتداع2. وما 
من شك أن بدعة أعياد الكفار من الكبائر؛ لأنها تجمع 
البشم ا والابتداع في الدين فكانت أعظم من 


غيرها” 


٠‏ (5) “نض التسيم صمو سلسلة أعياد وؤفواسم ومناسيمات اإندلنا الله 
خيرا منها [2] ص17. 

ع (6) اقتضاء الصراط المستقيم ص 219. 

:ة (7)المرجعالسابق ص208. 

4ه (1) هو محمذ بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري الفاسي 
المصري المالكي المعروف بابن الحاج, من عباد الله الصالحين 
والعلماء العاملين, كان فقيها عارفا بمذهب مالك, مشهورا بالزهد 
والخير والصلاح, صنف كتابا كبير في البدع والحوادث سماه المدخل 
الئ: تنمية الأعمال بتحسين: التيات والتنبيه غلى كتين:من. اليدخ الفحدتة 
والعوائد المنتحلة, وهو كتاب حافل بفوائد, جمع فيه علما غزيرا, توفي 
سنة 737/ه. 1 
انظر: الوافي بالوفيات 1/187, الديباج المذهب في معرفة اعيان 
علماء المذهب 1/327. 

5 (2) المدخل تاليق 'الشية مجمة تن محمد بن محمد أب عبد الله 
العبدري الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج 2/48, دار الفكر 
1 هه- 1981م. 

ء (3) شم النسيم ص17, والأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة ص 492. 

7 (4)الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة ص 492. 
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6- أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وفوالاة'في:الياطن, كما أن المحبة في'الباطن نوري 
المشابهة في الظاهر, وهذا اع حتف به الحس والتجربة 
حي :في الأمون الدموية فتل عسابة الركلين في النياب اق 
العمامة أو الشعر, وهو شيء يحصل بموجحب الطباع 

فإذا كانت المشابهة في امور دنيوبة تورت | 
والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية, فإن إفضاءها 
إلى نوع من الموالاة أكثر 0 والمحبة والموالاة للكفار 
تنافي الإيمان كما ورد في النصوص, مثل قوله تعالى: 00 ] 


لالالالا 001011 /لانالا 1111 0 لألانالانالالالالالالانا لالالانالانا 001 الالال الالال لالانالالانا 
لألالانالالالالانالالالانا لالالآنا لالالالالالالانأنالاالانالا لالانانا لالالالالالانالالاالانالا [الالالالالالانانا لانالالانانا لالألالانالانالانألالالا 


ا 0000001001 0000 ( المجادلة : 2 ). 

فاخبر سبحانه وتعالى انه لا يوجد مؤمن يواد كافرا, 
فمن واد الكفار فليسٍ 'بمؤمن, فالمشابهة الظاهرة مظنة 
المودة فتكون مخرفنة !1 . 

7- أن مشاركة الكفار في أعيادهم فيها تشجيع امون 
الجاهلية وبسط آثارها, وإماتة الشرائع الإسلامية في 'قلوب 
الناس, وخير دليل لي ذكرته في الصورة الأولى 
من :طبور الأعياة التي تشبه المسلمون فيها بغيرهم حيث 
إن هؤلاء الناس كانوا يشاركون الوثنيين في .أعيادهم 
وقصدهم في ذلك الرغبة في إحياء ما عليه أجدادهم من 
العادات والتقاليد السائدة في العصر الجاهلي. 

فيتبين. لنا من خلال ما سبق أنه لا يجوز 

مشاركة أهل الكتاب, بل وسائر المشركين في ا 
سواء كانت هذه المشاركة بالاحتفال بها 5 بإظهار الفرح 
والسرور بقدومها, 5 بتهنئة أهل هذه الأعياد بحلولها, أو 
بإهدائهم الهدايا فيها, أو بأداء بعض الشعائر التي يؤدونها 
0 , أو بإعانتهم عليها بأي وجه من الوجوه, فكل هذا 
حرام 

وكيف يسيغ للمسلم أن يشارك أهل الكتاب في 
أعيادهم وهي إما أعياد ابتدعوهاء او تكون أصولها من 
افيا نهم المحرفة, وفي كلتا الحالتين شر, بل كيف يشاركهم 
[٠‏ اقتضاء الضراط لمستفيم'ض 222-221 رتصرف 525-33 
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المسلم في أعيادهم وقد أبدلنا الله خيرا منها بأعياد 
شرعية يستحب لنا الاحتفال بها, بإظهار الفرح والسرور, 

والتوسعة على الأهل والأولاد, والتزين والتطيب, ولبس 
أجمل الثياب, وأكل أطيب الطعام. 

فواجب المسلم تجاه هذه الشعيرة ؛ العظيمة التمسك 
بما جاء عن الله تعالى وأرشد إليه رسوله الكريم- عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم- والحذر من بدع أهل الإشراك 
وضلالاتهم, لا لالألألالانالالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا لالالالالانا لالألالالآنا لألالالالآنا لألألألالالالالانا لالالالالا لا 
(آل عمران:101). 


شبه وردود 

الشبهة الأولى 

ل 
الأعمال الصالحة التي يتقربب بها إلى الله, قد دعت إليها 
الشريعة 00 به الإسلام. 

والرد على هذه الشبهة من وحجوه: 

1- ع وس ا و 1 
بها الشرع المطهر يعتبر من تشريع ما لم ياذن به الله؛ 
وذلك أن القيام بهذا التخصيص لم يحصل إلا بعد أن تقرر 
في القلب بن تلك الأيام والليالي أفضل من غيرها, ووجود 
مثل هذا الاعتقاد ثم العمل به في الواقع يحتاج إلى دليل, 
ولما لم يمكنهم الإتيان باي دليل فيدخل عملهم هذا في من 
ذمهم الله في قوله تعالى: 00001 000000001 7000010100001 000000 000 (] 
] 0003 0000 000001 0000 000 011000 0000 ( الشورى: 21). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل ما يختص 
به ذلك 0 من عبادة وعادة فإنما سبيينه هو كونه يوما 
مخصوصا , وإلا :قلق كانة كسائن الأيام لم وختص بشىء: 
وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل هو كفر 
نثك 

2- إن كل عمل يراد به التقرب إلى الله تعالى ينبغي 
أن يكون أولا مها :شرع الله تعالى في كتابه أو على لسان 
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رسوله- صلى الله عليه وسلم, وان يكون ثانيا مؤدى على 
نحو ما أداه عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
مراعى فيه كميته أي عدده بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص 
منه, وكيفيتة 'تحيتة لا تقوم فية بعضن احراته :ولا بوؤخر, 
وزوانة حيت ٠"‏ تفعلة فى عن الوقت المجود له , ومكانه 
يحت ل يكون عملة مدر ونا سيب ليكين شرعيا: وجنسه 
بحرت ايكون الكمله موا" لم بشرع نيه وان يريد به 
فاعله وجه الله وطلب مرضاته”). وما من شك أن الذين 
يقيمون الأعياد غير المشروعة ويحتفلون بها وان كان بعضص 
ما يقومون به في هذه الأعياد من الأعمال الصالحة 
المشروعة ويقصدون بها التقرت: إلى الله تعالي لكن لما 
قرنوا عباداتهم هذه باسباب لم تثبت شرعا صارت من 
البدع الإضافية. 

3- إن الأصل الذي يبنون عليه عنقا لهم في هذه 
الأعياد هو تعظيم أيام وليال لم يعظمها الشرع, أو تعظيم 
أيام وليال معظمة في الشرع لكن بوجه غير ما عظمها به, 
وهو أصل باطل؛ لأنه لا دليل لهم في هذا | التعظيم. "وإذا 
بطل الأصل بطل الفرع المبني عليه"2) 

الشبهة الثانية: 

دعوى النوايا الحسنة في تعظيم تلك الأيام والليالي 
وجعلها أعيادا يحتفل بها 

إن الذين يدذعون بأن نواياهم حسنة في تخصيص أيام 
وليال بعبادات معينة لم يخصصها بها الشرع, ويجعلون هذه 
الارمتة والامكتة أعباذا وهواسه :لا دليل: عليها من الدين رات 
هؤلاء الناس كانوا يستدلون على اباطلوم بالحديث 
الشريف: (إنما الأعمال بالنيات)2 ظلما وجهلا. 


1 (2) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف (ضمن رسائل 
الجزائري الثالئة ص 235-234). 

2 )1 المهذب في فقه الإمام الشافعي تأليف إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي 2 إسحاق 2/338, دار الفكر- بيروت, مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني 1/95, دار 
الفكر- بيروت. 


. (2) أخرحه البغارق:فى ضخيحه كناب توك الوعىء نات كيت كان بدء 


406 


ويمكن الرد على هذه الشبهة من وحجوه: 

آنه لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على تسويغ 
باطل العمل ومحدثه بمجرد أن نية صاحبه حسنة؛ لأن 
قوله- صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) جاء 
لبيان أحد الأصلين اللذين تقوم عليهما العبادة, وهو 
الإخلاص في العمل, والصدق في الباطن, حتى لا يكون 
لغير الله شائبة فيه. 

والأصل الثاني: موافقة هذا العمل للسنة الذي يدل 
عليه حديث: فين عسل عملا لسن عاية | مون فهو 01 

اس ل ا 
يكون مقبولا ولن ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه هذان 
الشرطان: الإخلاص والمتابعة. 

فمن اخلص اعماله لله, متبعا في ذلك ررسول الله- 

هلان الا علد رمم فهذا الذي عمله مقبول, ومن فقد 
الأمرين أو أحدهما؛ فعمله مردود. داخل في قول الله 
تعالى: 00000000 00100100000000 0 011 7000001000 000 0000017 010101010101011 [] 
000001001 (الفرقان 0 

2- : 50000 
القبيح, #الحمل التق يقن + وخ الله تقالي لااند ان 
يكون مشروعا؛ لآن الله تعالى طيب: لا يقبل إلا طيبا. 

قال الإمام النووي رحمه الله في معنى حديث (إنما 
الأعمال بالنيات. 0 "'معنى الحديث: لا تصح الأعمال 
الشرعية إلا بالنية"!4) 


الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...- ص1 برقم (1) عن 
عمر بن الخطاب 

7 (3) سبق تكريجه ص 43. 

- (4)انظر: علم أصول البدع: دراسة تكميلية مهمة في علم أصول 
الفقة تاليفقعلى بن حسين ين علي بن عيذ العميد الخلبي الاترى حق 
0, ط/الثانية 7ه دار الداية ة للنشر والتوزيع- الرياض. 

:5 (1) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


تاليف العلامة عبة الرحمن بن ناضصن السعدق ض 10 تحقيى, هسام بن 
محمد سعيد آل برغش, ط/الأولى 1 1ه 00 0م, دار الوطن 
للسيوة اللريااضن 


3 211 مان العار فون للإقام مدي" السو غلابن قنرفه التو 6 5 
اعتتىية وعلق عليه محمد الحجاو ظ/الرابغة 1416 6م , دار 
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قوفن اله | فقراضى وجوه فض الخدر دفن هذه 
الأعياد والاحتفالات- ولا خير يذكر في البدعة بعد التصريح 
من الشارع "بان كلها ضلالة- فاته لا بعد معورا لإفا متها بعد 
معرفة ذلك البحر الخضم من الشر الذي ينتج عنها, 
والقاكرة الأصولية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح”"', وهذا في حالة التعادل بين المصالح والمفاسد, 
فكيف إذا كانت المفاسد أكبر بكثير من المصالح, بل ريما 
كفل لتر كن هته أيه بمتفعة دترفية أ | جرروية. 
ومن المفاسد التي تحدث أثناء هذه الأعياد 
والاحتفالات وخاصة المولد النبوي ومواليد المشايخ: 
(أ) اختلاط 0 بالنساء ساد امار تع 
في ذلك 0 906 00 لو 
© إلقاء القصائد الشعرية في مدح النبي- صلى الله 
عليه وشلمة أو من تحتقل بمو لوة, تمل غالنا على 
عبارات الغلو والإفراط في تعظيم المحتفل بمولده. 
(د) دعوات تحمل ألفاظ التوسلات غير المشروعة 
مثل التوسل بجاه الأولياء والمشايخ وحقهم , وادعية 
ن كلمات شركية مثل الاستغاثة بالأموات, 
وسؤالهم الرزق والعافية, وقضاء الديون, وتفريج 
الكربات, وغير ذلك من أنواع الطلبات. فلا غرابة فيما 
يقوم به هؤلاء فإن اكثرهم من عوام الناس وغلاة 


النشافر الإسلامية + نيروت: 

4 “(3) المدحل إلى هذهب الافام احمونق تجتيل تاليف:عبد ا القادن ين 
بدران الدمشقي ص 298, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي, ط/الثانية 1401ه, مؤسسة الرسالة-بيروت, وأصول الفقه 
المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل تأليف محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني ص424, تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي 
الوساله- بورق 
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(ه) الرقص والتمايل, وضرب الدفوف وقرع الطبول, 
والإلحاد في أسماء الله وصفاته أثناء ما يسمى بالذكر, 
وكل هذا لا بد منه أثناء الاحتفال بالمولد عند التجانية 
والقادرية. وغير ذلك من المنكراتء التي تفوق 
سما 
ففيها التشبه باعداء الله وقد نهيت الأمة الإاسلامية عن 
ذلك. فكيفئ تكؤق للعسلم يد حستنة :فى القيام. يما مخنالف 
اضر رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه, وقد قال 
الباري جل وعلا: 000 0000100001 0000 00003000000 000110000 011010101101000 (] 
0000000 000000 11101000 000 000010100 00000001000 ( النور: 63). 

الشبهة الثالثة: 

قو نان :فحية الزتنول:: صلى الله عليه وسلم- من 
الإيمان وان الاحتفال بالمولد النبوي أقوى دليل وأوضح 
علامة غلئ إظهار محبته وإحياء ذكره. 

والرد على هذه الشبهة من وحجوه: 

1- لا خلاف في كون محبة الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- من الإيمان, فإن ذلك عق مسلم ومفروغ منه, 
فمحبة الرسول- عليه الصلاة والسلام- من الإيمان كما أن 
بغضه كفر, 'قال- صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم, 
حتى أكون احت إليه من والده وولده والناس معدن )ذا 
0 خلاف في هذا الأمر, وإنما الخلاف في علامات إظهار 

2- أن .محية الرسول - فك الله عليه وسلم- عبادة, 
'والأصل في العبادات التوقيف: فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعالى ورسوله"(2 ', فلا يمكننا أن نعرف كيف. 
نحب الرسول- صلى الله عليه وسلم- الا عن :طريق نما آمو 


1 )10 أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الإيمان- باب حب الرسول 
صلق الله علية:ة سلم مني الإيعاق ض د موقم (15) بومسلم كن 
صحيحه- كتاب الإيمان- باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثز من الأهل والولد والوالذ والناس أجمعين:..-.ض 688 يرقم 
(44) عن انس بن مالك. 

(2) الفتاوى الكبرى 4/5, وإعلام الموقعين 1/344, وأحكام أهل الذمة 
5. 
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به الله جل وعلا وأرشد إليه رسوله- عليه الصلاة والسلام. 
والاحتفال بالمولد النبوي لم 7 الله به ولم يؤثر عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم, ولا عن صحابته, ولا التابعين 
وتابعيهم, ولا علماء الأمة المشهورين؛ كالائمة الأربعة 
ونحوهم, "ولو كان خيرا محضا او راجحا لكان هؤلاء السلف 
رضى الله عتهم احق نه عناء قا نهم كانوا انيد مجية لوسشيولن 
الله- لم ااه عليه وملم وتعظيما له منا, وهم على 
الخير أحرص"2) 

3- نحن اياده صلى الله عليه وسلم- مقيد 
بضوابط تحكمه ب ومحدد بعلامات تؤكد صدقه بواتاق تظهر 
على من اتصف به, وهذه العلامات والمظاهر كثيرة, منها: 

( الاقتداء به- ضلى: الله عليه وتشلم: واتباع أقواله 
وأفعاله, وامتثال أوامره, واجتناب نواهيه. وقد جعل الله 
اتباع نبيه- صلى الله عليه وسلم- دليلا على حبه سبحانه, 
فهو من باب أولت دلت علئيحي القوء صلى الله عليه 
وسلم, قال تعالى: 000010000100100 3000 000000011 000000 000 0000 (] 
0000000 0000000 800000 0 0000000 000000 80800010000 0000 0000100010 ( آل 
عمران:31). 

(ب) تعظيمه- صلى الله عليه وسلم- وتوقيره, 
والنادت ادانة: وتعظم النيى» صلق الله غلية وسلمة وما 
يقتضيه مقام النبوة والرسالة من كمال الأدب وتمام 
التوقير, وهو من أعظم مظاهر حبه, ومن أكد حقوقه- 
صلى الله عليه وسلم- على امته, كما انه من اعظم 
واجبات الدين. 

ا تذكره- صلى الله عليه وسلم؛ لأن من الكت 


شيئا اكثر من ذكره, قال تعالى: 01000000000010000] 8003 0000 ] 
م 10للاتك مالل 17اتان ااام 17 1110 1لا اال 


مم لان (الأحز اب:56). 

أهليقة الت ١‏ ف ماخرو والأنصار, وعداوة من 
تاداهم وبقض: من اقصهم, فمن اجحب ينا اح من 
يحبه. قال- عليه الصلاة والسلام: (الله الله في أصحابي, 


د (3)اقتضاء الصراط المستقيم ص295. 
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الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضال) بعدي, فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن 
آذاهم فقد اذاني, ومن آداتى :فقفه اذى اللم, ومن :اذى الله 
فيوشك أن يأخذه)2) 

رض ومن عدهات امعيفه ككلى الله غلك طلم اذ 
يحب المرء القرآن الذي أنزل عليه وبحب سنته ويقف عند 
حدودها, وبحب الداعين إلى 3 

واذا اسعرضنا هر الفلامات ووهذقا أن القن اتفوغوا 

الاحتفال بالمولد النبوي لم تظهر علدهم انه علامة من هذه 
بضدها. فلم بعتدوا ب على الله عليه ولد 0 
والعمل, ولم يمتثلوا أفزة بلزوم السنة , ونهيه كن الإأحداث 
في الذين ,بل اظرحوا سنتة حانبا, وقدموا ما اتهوي انفسهم 
وها بستمونة على ما أفر الله سحانة وعالى ار سولت ضلن 
الله عليه وسلم, واشتغلوا بالمعاصي والملذات عن ذكره- 
صلى الله عليه و 

4- أما 0 الاختفان #المولة التموى .من عات الذكرف 
للرسول- عليه الصلاة والسلام. فإنا نقول: إن المسلمين 
قد فرص على أعيانهم أن يدكروا تتتهم- صلىي الله عليه 


: (1) الغرض: شدة النزاع نحو الشيء, أو الهدف, أي: لا تتخذوا أصحابي 
يراجع: 5 في غربب الحديث والائر 3/664 ماذة (كوضن) وتشفة 
الأحوذي 10/247, وفيض القدير 2/98. 

- (2) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب المناقب- باب ما جاء في فضل 

من بايع تحت الشجرة- ص 2047 برقم (3862), وأحمد في مسنده 

57 54 والبيهقي في شعب الإيمان 2/191, وأبو نعيم في حلية 
قريب لااتفومه إلذ من .هذا اه وذكرة الالباي فى اناما الح 
برقم (2901). 

فت ٠‏ (3)تمحية الزرسيؤا :صلي اللبتعليه و سلمونين الاباع:والإبتداع «اليف عيد 
الرؤوف محمد عثمان ص 65 وما بعدها ,. طبع تحت إشراف الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, 
الرياض 1414ه, والبدع الحولية إعداد عبد الله بن عبد العزيز بن 
أحمد التويجري ص193-192, ط/الأولى 1421ه- 2000م, دار 
الفضيلة- الرياض: 

.ة (1) البدع الحولية ص194. 


5201 


وسلم- في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل. وفرض 
على الكفاية أن يذكروه أيضاً خمس مرات في اليوم 
والليلة على الأقل, فالأذان يقول المسلمون فيه: أشهد أن 
محمداً رسول الله, وفي الصلاة في التشهد يقولون: اشهد 
أن محمداآً عبده ورسوله., بل إن كل عبادة يتعبد بها 
الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
المتعبد يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل, وأنه فعل العبادة تقرباً 
الية وامتالا لأمرة. 

الثاني: المتابعة للرسول- عليه الصلاة والسلام, وأنه 
فعل العبادة اتباعاً للرسول- صلى الله عليه وسلمء, وكأن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- أمامه فيها لتتم هذه العبادة, 
حتى لو تسوك الإنسان اتباعاً للسنة فهذه ذكرى, ولو قدم 
رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعاً للسثّة فهذه ذكرى, 
ولو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعاً 
للسئة فهذه ذكرى. 

فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي- صلى الله 

عليه وسلم, أما الذكرى بهعذه الطقوس المبتدعة التي ما 
انزل. الله بها من سلطان فإنها تذمن أكثن مما تعمير؛ لأن 
القلب يجد فراغاً واسعاً عندما تنتهي هذه المناسية, أو 
الاحتفال بهذه المناسبة, ولهذا فإنه من حكمة الله اثة .ها 


من بدعة تقام إلا وينهدم من السيّة مثلها أو أكثر(ة). 


الشبهة الرابعة: 

قولهم بأن تخصيص هذه الأيام والليالي بالاحتفالات 
يفعل على سبيل العادة, فالمولد النبوي والهجرة الندوية 
يحتفل بهما إحياء لذكريات عزيزة؛ ليكون سببا للخير 
وقنوهبا 'للشكر ولم يقضد تهده الاختفالات الندين..ولمتيزة 
إحداث شيء في الدين. 

والرد على هذه الشبهة من وحجوه: 
1 (2) الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/113. 


5202 


1- إن فشالة الأعياد من المسائل الشرعية التعبدية؛ 
لأنها من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله 
فيها: 0 0 0000000000 0000 00000000 00000001 000000 00000001 8 ( الحج : 68), 
وقال: 1 000001001101010 00000000 0000000 00000100100 000000 0 (المائدة:48) 

', فدعوى عدم إرادة التدين بإقامة الأعياد والاحتفال بها 
غير مقبولة, وإذا ثبت ذلك فلا يجوز الابتداع في مسألة 
الأعياد كغيرها من مسائل الدين, لا بالزيادة ولا بالنقص, ولا 
يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله- صلى 
الله عليه و 

2- قولهم 9 هذه الأعياد والاحتفالات تقام على سبيل 
القادة لا على سبيل التدين مجرد -00 ومحاولة منهم 
يقيمون تلك الأعياد والاحتفالات علق 00 التدين, ومما 
يدل على ذلك: 

)ا( أن تلك الأعياد تقام باسم الدين وإظهار عظمة 
الإسلام وأهله, كما قال صاحب كتاب المرأة الصافية وهو 
يصف موكب الشيخ محمد ناصر الكبرى أثناء الاحتفال 
بمولده: . حتى إن بعص رؤساء | لدول العربية يوفدون 
ممتلهة لعتنار كه ذلك المطهر التكليم الندى يلور فيه 
روح التصساوين الإاسلامي والوحدة الإاإسلامية والوتثام 
التام 

زي) وجود أيام وليال جعلوها أعيادا ومواسم وأهم ما 
يفعلون فيها هو تخصيصها انواغ من العبادات مثل النوافل 
والصيام والدعاء, كما اه يتقربون إلى الله بعبادات أخرى 
على وجه غير مشروع مثل الذكر الجماعي, والخلط بين 
قراءة القرآن الكريم وقراءة الأشعار بألحان مختلفة عند 
الاحتفال بالمولد النبوي وعند زيارة قبور المشايخ, أليس 
في هذه كلها قصد التعبد والتقرب إلى الله؟. 

(ج) واظهر ما يفند مققوتتهم تلك ما يتككرر بينهم 
ويقوله بعصهم لبعض بعد الانتهاء من هذه الاعياد 
: (1)اقتضاء الصراط ص207. 

“(2) الهراة الصافية:فى نيان حقيقة التصضوفه ورعض: رجاله دوق 
المقامات العالية ص99-98. 
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والاحتفالات, وهو قولهم: تقبل الله منا ومنكم, وهذا أقوى 
دلبل وأوضع حجة على أئها تعل فلن تسيل الغعيادة: 
يت إلى دليل ولا دليل لهم. 

- ولو سلمنا جدلا بأن هذه الأعياد تفعل على سبيل 
ا لذ على تحمل الحدين, الذ ان العيادات الأصل فيها 
العفو والإياحة, فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله"20, ولما 
وعد نص شك كر بصع كن اتخاد ابام ولناك ا 
ما ورد في الشرع سواء على سبيل العادة أو على سبيل 
العبادة علمنا إذن بأن دعوى الاحتفال بهذه الأعياد وإقامتها 
على سبيل العادة غير مقبو 

فعن أ: ان ال نال قدم رسول 

الله- ع م العديفن ولهم :سومان تلعيون 
فيهما, فقال: (ما هذان اليومان؟) قالوا: كنا نلعب فيهما 
في الجاهلية, فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (إن 
ا قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر) 


فمما يفيده الحديث عدم إقرار النبي- صلى الله عليه 
وشلم- لأهل المدينة على الاحتفال باليومين اللذين 0 
يحتملون بهما لكوبهها من اعياد جور المسلمين” إذ كا 
العادة الاحتفال بهما في الجاهلية3) 


الفصل السادس 
أخكام المت والقبوو 

د (1) القتاوى الكبرى 4/5. 

3 (3) جم السسم ض 15 
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المبحث الأول 
الهدي النبوي في أحكام الميت والقبور 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى!2): كان هديه- 
صلى الله عليه وسلم- في الجنائز أكمل الهدي مخالفا 
لهدى ساتر الأمم . 'مشتملا على الاحسان إلى الميت» 
ومعاملته بما بنفعه في قبره وبوم معاده, وعلى الإحسان 
إلى أهله وأقاربه, وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما 
يعامل به الميت, وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية 
للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى 
الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها, 
0000 ووقوف أمحابة صفوفا يحمدون الله ويستغفرون 
له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه, ثم المشي 
بين بديه إلى أن يودعوه حفرته, ثم يعقوم هون اضحانة بين 
يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه. 
فاول ذلك: تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وآافرة 
بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا در إلا 
2 لتكون آخر كلامه, ثم النهي عن عادة الأمم التي لا 


: (1) زاد المعاد 508-1/479 بتصرف. 

2د (2) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من 
كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن 
أضاية قبل ذلك 5 أضانهة) رواه ابن حبان في صحيحه 101/2كط/ عن ابي 
هريرة, وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز برقم (13), وتلقين 
المحتضر كلمة التوحيد هو أمره أن يقولها, والدليل على ذلك حديث 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم عاد رجلا من 
الأنصار فقال: (يا خال! قل لإا إله إلا الله), فقال: أخال أم عم؟ فقال: 
(لا بل خال), قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (نعم), أخرجه أحمد في مسنده 3/154 بإسناد صحيح 
على .شط مسلم, انظر: أحكام: الجتائز ويدغها تأليف«مجمدناضر 

الدين الألباني ص20. 
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تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشقٍ الهاي 
وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة2) 

وكان من هديه- صلى الله عليه وسلم- تعزية أهل 
الميت د ولم يكن عن هدية. أن يجتمغ اللغزاء! وهر له 
القرآن لا عند قبره ولا غيره, وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة, وكان 0 00 'السكون والرضى بقضاء اللفد» 
تبابه اوترقع :ضوقه بالندت والنباعة ا وجلى لها سروت . 
وكان من هدية ضلى اللة عليقيء سلمة أن اهل العيث لا 
يتكلفون الطعام للناس مل أمر أن يضنة الناين .لهم طعاما 
بوسلوه النية ".وها من اعطم مكارم الأكلاق والننية 


1 (1) ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعكوى الجاهلية ), أخرجه البخاري في 
صحيحه- كتاب الجنائز- باب ليس منا من شق الجيوب- ص 101 برقم ( 
4 1). 

2 )2( والنياحة من أمز الجاهلية ومن كبائر الذنوب لما رواه 3 مالك 
الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب . والطعن في الأنساب, 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة, وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب). أخرجه 
مسلم في صحيحه- كتاب الجنائز- باب التشديد في النياحة- ص 824 
برقم (934). 

3 (3) الاجتماع للعزاء ليس من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وصحابته الكرام؛ لان المقصود بالتعزية ليست التهنئة وإنما 
المقصود بها تقوية الإنسان على الصبر. 

4 (4) لقوله تعالى: 0ه 00000همة 00000ممتممة 800000 0ه 00م 000100100010000[ 


لالانانانالالا0لالانانا _لالالالانانا لالالانانانانانانا لالالانانا لالالانانالانانالالا انالا لالالانالالانانانا 0 لالالالانانانانانًنالا انالا لالانانانالانانالانانا. لانالانانانانانانانانا 
لالالانا الالالال ألانانانا لالانانانانانالالانا. [انالالانانالانانالالاناة لالانالانا [الالالالانالألانانا [الالانالالالانا [الالالانالالاناة لآلا لالانالانا [الانالالانانالانا. [الالالانانانالانا 


1111110111 0000 00000010100100 8 00000110101010 800000000 ( البقرة : 7-155 15). 

5 (5) روي في براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذه الأمور 
حديث أبي بردة بن ا 0 قال: (وجع أبو موسى وح فغشي 
سيط أن عرد عليها” شيا فلما أفاق قال: انا تومي نما برك دنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة), أخرجه البخاري برقم ( 
6, ومسلم برقم (104). 

6 (6) كون اهل الميت يتكلفون صنعة الطعام لضيافة الواردين للعزاء 
بدعة نتج عن بدعة أخرى ألا وهي جلوس أهل الميت واجتماعهم لقبول 
التعزية من الناس, ولو صبروا وحمدوا الله وشكروه على ما قدر 
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والحمل عن اهل الميت؛ فإنهم في شغل بمصابهم عن 
إطعام الناس, وكان من هدي كتلود الله عليه وسلم- ترك 
نعي الميت بل كان ينهى عنه!' و يقول: ل 
الجاهلية ), وقد كره حديفة رضي الله عنه أن يعلم به 
الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعي. 

وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه 
وحزن القلب, وكان يفعل ذلك ويقول: (تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب)2', وسن لأمته الحمد 
والاسترجاع والرضى عن الله, ولم يكن ذلك منافيا لدمع 
العين وحزن القلب؛ ولذلك كان ارضى الخلق عن الله في 


شالوة الإعانة على تحمل المصيبة : ثم انصرفوا في قضاء حوائجهم ما 
وجدوا من يجتمع عندهم حتى رن إلى تجهيز الطعام لضيافتهم, 
ولما تركوا ما علية:السلف .من عدم انتظار من يأتي لتعزية: الخصاب 
تحول الأمر إلى ما نراه اليوم, والذي ينبغي لأهل الميت الانصراف إلى 
حوائجه ويعزيه من يقابله من إخوته أو جيرانه سواء في الطريق أو في 
المسجد او في السوق, ولاب يصنع الطعام المعزيه؛ لأن ذلك بدعة 0 
ومن أمر الحاهلية. وإنما "التسنة أن يحت أفرباء: الفيت»وخيراته لأخل 
العت طعاما يشيعهخ العذ يس كيد الله ين عقن رضى الله عق قال 
لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا 
لأهل جعفر طعاما, فقد أتاهم أمرٍ يشغلهم) أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه" أحكام الجنائز ويدعها للأتباني ص 211. 
أحدا, إنى أخاف أنييكون تعيار | ني معت سول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عكن النعي, أخرجه الترمذي وحسنه, وابن ماجه وأحمد. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح عند حديثه عن نعي الميت: "قال ابن العربي: 
يؤخذ من معدو الإحاكيت تلات جالاته الأولى . ماده الاسل والاضحاب 
وأهل الصلاح, فهذا السنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة, فهذه تكره. 
الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك, فهذا يحرم". وهذه الحالة الثالثة 
هي المقصودة بالنعي المنهي عنه عند العلماء وهو نعي الجاهلية الذي إذا 
توفي الرجل ركب رجل دابة ثم ضاح في الناس. على أبواب البيوت 
والأسفاق أنعىتفلانا, أما إعلان الوفاة اذا لم يفترق: نه ماءيسية بعن الكاهلنة 
فهذا جائز, بل قد يجب إذا لم يكن عند الميت من يقوم بحقه من الغسل 
والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك؛ فقد ثبت عن ابي هريرة (ان رسول الله 
صلق الله عليه وسلم نعى التحاشي:في النوم الذي هات فيه خرج إلى 
المصلى,: قضف بهم وكبز أريغا), والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. انظرة 
فتح الباري 3/151, أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص 45-44. 
(2) أخرجة البخاري في ضحيجد- كتاب الجتائز -.يات قول النيق:ضلئ 
ا وسلم إنا بك لمحزنون, ومسلم برقم (2315) عن أنس بن 
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قضائه وأعظمهم له حمدا, وبكى مع ذلك يوم موت أبنه 
إبراهيم رافة منه, ورحمة للولد, ورقة عليه, والقلب ممتلئى 
بالرضصى عن الله عز وجل وشكره, واللسان مشتغل بذكره 
وحممهده. 

وكان من هديه- صلى الله عليه وسلم- الإسراع 
بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه 
في الثبات النيض ثم يؤبى .به إليه فيصلي علية رروكان :من 
ههفديه- 
صلى الله عليه وسلم- تسجية الميت إذا مات وتغميض 
عينيه وتغطية وجهه وبدنه الايروكاننوتها يقبل الميت كما 
قبل عمان بن مطعون وتكى, وكذلك الصدية :اكت عليه 
فقبله بعد موته- صلى الله عليه وسلم. 
اه الغاسل ادر بالكافور فى القييلة ا وكان لا 
تسل الشهذاء فتلى المعركد, وزكر الرقام احمد انه نهف 
عن تغسيلهم, وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في 
ثيابهم ولم يصل عليهم, وكان إذا مات المحرم امر ان 
يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره 
ورداؤه, وينهى عن تطييبه وتغطية راسه, وكان يامر من 

ولى العبت أن تحسق كفلة وز كفية: في النناض ونهب عن 

المغالاة في الكفن, وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع 
الندن عظى راسد جعل تعلك رجلية. من العشت» 

وكان:إذا قدم اليدحيت يصلي عليه سال: [هل غلية 
دين أم لا؟), فإن لم يكن عليه دين صلى عليه, وإن كان 
عليه دين لم تصل عليه وأذن لاصحاته أن يصلوا عل : فا 
صلاته شفاعة , وشفاعته موجبة, والعبد مرتهن بدينه ولا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنه, فلما فتح الله عليه كان يصلي 
على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورئثته!2', ومقصود 
1 (1) هذه كلها من حقوق الميت على الحاضرين بعد وفاته, نص على 

ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز وبدعها ص 

2. 
2 (2) هما يول فلى: ذللةها روف كين أبى: هزورة: أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: (هل ترك 
لدينة.من: قضاء؟) فإن حدت أنه ترك وقاء ضلئ علية, وإلا قال؛ (ضلوا 
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الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت؛ لذلك حفظ عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ونقل عنه ما لم ينقل من 
قراءة الفاتخة:والضلاة. علية- صلى اللة عليه وسلم. 

وكان من. هدية- ضلى الله عليه وسلمة إذا فاتتة 
الصلاه على العناوة صلى على القين فصلى هون عله فيو 
بعد ليلة , ومرة بعد ثلاث, ومرة بعد شهر , ولم يوقت في 
ذلك وقتا, ومنع قنها :مالك وأبؤ حتيفة رحمهها الله إلا للولئ 
إذا كان غانبا, وكان. من هديه- صلى. الله عليه وسلمة أنه 
كان يقوم عند رامن الرجل ووسط المرأة. 

وكان» :ضلىءالله عليه وسلفة إذا:صلى :على ميك ترقة 
إلى المقابن :اها أمافة: وهذه كانت سنة خلفائة 
الراشكين من بعدة: وسن لمن 'تبعها إن كان راكنا أن يكون 
وراغهاء, وات كان :ماشيا أن .يكون قرينا مثها إما خلفها أو 
أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها, وكان يأمر بالإسراع بها 
حتى إن كانوا ليرملون بها رملا, وأما دبيب الناس اليوم 
خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة 
للتشبه بأهل الكتاب واليهود, .وكان أنه كررة برقع ستو 
على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- نرمل رملا, وكان يمشي إذا تيع 
الجنازة ويقول: (لم أكن لأركب والملائكة يمشون)!1 هادا 
انصرف عنها فربما مشى وربما ركب. 

ولم يكن من هديه وسنته- صلى الله عليه وسلم- 
الضلاة على كل.ميت غانت:فقد مات خلق كنت عن 
العسلمين وهم عبت قلم صل علبيم دوفة عنم أنه صل 
على النجاشي صلاته على الميت, فاختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة.ظرق: وقال شنية 'الاسهلام ابن تعمية: الضوات أن 
الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة 


على صاحبكم), فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا اول بالمؤمنين من 
أنفسهم, فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه , ومن ترك مالا فهو 

(1) أخرجه ا داود في , سننه- كتاب الجنائز- بات الركوب في الجنازة- 
ص 1462 برقم (3177), والحاكم في المستدرك 1/507, والبيهقي 
د ليق الكبرى عن ثوبان, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه. 
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القاقق كما ضلى: لبس دصل الله فلن وشام على 
التحاشني؟ لانه مات بين الكفار :ولع صل عليه .وان صل 
عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد 
سمط بضلا © الستتلميق كلية, والنينة صلى الله فاده 
وسلم- صلى على الغائب وتركهر وفعله وتركه سنة, وهذا 
له موضع, وهذا له موضع, والله أ 

وين شد صاى الله قلية وا : ألا يدفن 
الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم 
قائم الظهيرة, وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه 
فق عد راس المتت ور جليه :وذ كن ففة انه أكان إذا وض 
الميت في القبر قال: نسم اللماوبالله وغلق هله رسول 
اللد) "أ .وفي زوايةة (يشم: الله وفى سيل الله على كله 
رسول اللدا, ويد كو عتة أيضا انه كان يجدوا الترات 
قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا, وكان 0 
دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت 


وأمرهم أن يسألوا له التثبيت!" لمن يكن علسونيقر| فده 
القير ولا يلقن الميت !"كما يقغلة التابدى اليوة. 


' (2) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الجنائز- باب ما جاء ما يقول إذا 
أدخل الميت القبر- ص1752 برقم (1046), وابن ماجه في سننه- 
كتاب الجنائز- باب ما جاء في إدخال الميت القبر- ص2569 برقم ( 
0) وأحمد في مسنده 2/27, وابن حبان في صحيحه 7//3/5, 
والطبراني في المعجم الأوسط 7/228 عن ابن عمر, وضححه الألبائي 
في الجامع الصغير وزيادته برقم (8927). 

' (1) ثبت عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم, وسلوا له 
ليت فإنه الآن يسال) أخرجه أبو داود في سننه برقم (3221), 
والحاكم في المستدرك 1/526, والبيهقي في السنن الكبرى 4/56, 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي. 

3 (2) لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن 
على روح الأموات, ولم يكن يلقن الميت كما عرف عند الناس اليوم؛ 
لأن الحديث الوارد في ذلك لم يصح, ويجوز الجلوس عند القبر أثناء 
الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب 
الطويل, انظر: الآيات البينات في عدم سماع الاموات على مذهب 
الحنفية السادات للألوسي ص 91, تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني, ط/الرابعة, المكتب الإسلامي- بيروت, وأحكام الجنائز وبدعها 
ص 198-197. 
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ولم يكن من هديه- صلى الله عليه وسلم- تعلية 
القبور ولا دافم باجر ولا بحجر ولبن ولا تطيينها ولا بناء 
القباب عليها), فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه- 
ضلى الله عليه وسلم, وقد بعث: علي بن أبي: :طالب رضي 
الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا 
إلا سواه, فسنته- صلي الله عليه وسلم- :تسوية هذه القبور 
المشرفة كلها, ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن 
يكتت علن 2 ), وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة, 
له ا لي ا فقبره- صلى الله 
00 0 وهكذا كان قبر صاحبيه, وكان يعلم قبر 
من يريد تعرف قبره بصخرة. 

ونقى.رسول الله على الله علية وسلمة عن أتخاذ 
القبور مساجد وإيقاد السرج عليها, واشتد نهيه في ذلك 
حتى لعن فاعله!3 ', ونهى عن الصلاة إلى القبور, دمن امه 


3 (3) لايجؤن البناء على القبور لأنه يوعة :وهو أيضا من:بات؟ العلو في 
ظيم من دفن في ذلك القبر؛ فيكون من الوسائل المؤدية إلى 

الشرك, , قال شنة: الإشلام: اين تهية رحمه اللهة "وأما بناء المسناحة 
على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير سائغ بل جميع الأمة ينهون عن 
ذلك" مجموع الفتاوى 24/318, ويستحب رفع القبر عن الأرض قدر 
شير أو قريبا منه لما رواه جاير بن عبد الله (أن الثبي صلى الله عليه 
وسلم الحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من 
سير) اجروحه ابن حان والسيقى. 

- (4) على الرغم من اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين إلا أن 
الراجح هو تحريم الكتابة على القبر؛ لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل 
مثل حديث جابر بن عبد الله قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تجصص القبور, وأن يكتب عليها, وأن توطأ) وفي رواية: (نهى رسول 
الله ا الله عله ويلم) أن يكتب على القير شىء) أ خر جه والثر فد 
برقم (1052) وقال: حسن صحيح, وابن ماجه برقم (1563) عن 
جابر. وانظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية 0 -179. 

(1) اتخاذ القبور مساجد حرام, وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى ا 
قبور أنبيائهخ.مساجد..) أخرجة التخارق :في صحيخه برقم (4441), 

في صحيحه برقم (529) عن عائشة , وقوله عليه الصلاة 

والسلام: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
تم صوروا فيه تلك الصضور, أولئك شرار الخلق عند الله) أخرجه البخارق 
في صحيحه برقم (1341), ومسلم في صحيحه برقم (528) عن 


عائشة. 
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أن يتخذوا قبره عيدا, ولعن زوارات القبور, وكان هديه ألا 
تهان القبور وتوطأً, وألا يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم 
بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا 
وأوتانا: 

آما هدية» ضلن الله غلية,وسلمة :في تريارة العبون فهو 
أنه كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترجم 
0 ستغفار لهم, .وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته 

شرعها لهم, وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: (السلام عليكم 
أهل الديار.من الفؤسين والمسلمين, ١‏ إنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية)!1) 

وكان هده أن يقول ويتعل ستوزيا وها رضن اكنتو نا 
تقول عند الصلاة على المي :من الدعاء والقرجحم 
والاستغفار, فأبى المشركون إلا دعاء الميت, والإشراك به, 
والإقسام على الله به, وسؤاله الحوائج, والاستعانة به, 
والتوحة النم تمكسن تهديده«صلي الله عليه وسلعة فاه 
هدي توحيد وإحسان إلى الميت وطهدي هؤلاء, شرك 
وإساءة إلى نفقوسهم وإلي الميت , وهم تلاثة أقسام: إما أن 
يدعوا الميت أو يدعوا 00 عنده, ويرون الدعاء عنده 
أوجت فأولئ من الدعاء في المساجد ,. ومن تأمل هدي 
رسول الله ضلى الله علية. وسلم- واضحابه تين له الفزق 
بين الأمرين. 

وكان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة 
لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة 
الشرك: التئ أضلها تعظيم 'القبور:وعياذتها كما قالع ابزة 
عباس فلما تمكن التوحيد. قن قلوبهم, واتمحل الشرلة: 
واستقر الدين, أذن في زيارة يحصل بها إمزيد الإيمان 
وك كير ما اجلق العبة له من دار البقاء, فأذن حينئذ فيها, 
فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة. 

وأما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة 
منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها 
الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات, والفساد 
الذى لا سيل إلئ دفعه إلا يععمن ”متها أعظم معسدة ف 
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مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة, والشريعة مبناها على 
ورجحان هذه المفسدة ؛ لا خفاء به ممعي من لد امت 
محاسن الشريعة!1) 

وح رزوى التكتي وغورة من احدايت وك ين ا لخنق" 
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة 
فرأى نسوة جلوسا فقال: ما يجلسكن؟ فقلن: 00 
فقال: (أتحملن فيمن يحمل؟) قلن: لا, قال: (فتدلين فيمن 
يدلي؟), قلن: لا, قال: (فتغسلن فيمن يغسل؟), 5 
قال: (فارجعن مأزورات غير ماجورات)2, وفي رواية: 
(فتحثين فيمن يحثو) ولم يذكر الغسل. 

فهذا يدل على أن اتباعهن: العتارة: ووز لآ اجر لمن 
فية؛ إذ لا مصلعة.لين ولا اللميت فى اتباعون: لما بل فية 
مفسدة للحي والميت. 


المبحث الثاني 


: (1) زيارة القبور للنساء محرمة تحريما مطلقا للأحاديث الواردة في 
لعن زؤّارات القبور, فقد جاء في ذلك ثلاثة أحاديث, الأول: حديث أبي 
هريرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور) 
اخرعةه الترمدى وان ماعة واين عبان النانية حعويت. انق عباس ,زفي 
الله علنه قال: 0 رسنول الله صلى- الله علية وسعلم. زائرات القبوز, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج) أخرجه انو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان, الثالث: حديتثت حسان بن ثابت رصي 
الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور) 
أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والإمام أحمد. 

ًَ (2) رواة البتهقى فى بمسه 4/77 عر على نتن انع ظالت:» وضعفه 
الهيثمي في مجمع الزوائد 3/129 برقم (4124). 

3 (3) هذه الرواية عند البيهقي.فن الستن الكبرف 4/77 ومصيف عبد 
الرزاق 3/456. 
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الانحراف في أحكام الميت والقبور حكمه 


وصوره 
صور الانحراف في أحكام الميت والقبور لدى 
نيجيريا: 

إن هها يدعو إلى الأسى والأسف معا ما بقوم به أهل 
الميت في نيجيريا بعد وفاة صاحبهم من إحداث البدع 
وافتزاف: المتكر ات بتي أنواعها :مما بلحى الصتررر بالقيك 
بدلا من نفعه, وكأن هؤلاء الناس في شأن البدع التي 
يخترعونها عموا عن الهدي النبوي الذي هو أكمل هدي 
وخير ما يتبعه المرء المسلم في حياته وعند وفاته. 

فقد كان أصل بعض هذه البدع من العادات والتقاليد 
الموروثة عن الآباء والأجداد, بينما كان بعضها من أفعال 
أدعياء العلم ليشبعوا رغباتهم ويلبوا حاجاتهم؛ فوضعوا 
للمسلمين :من البدء :ها اماتوا به الشين: 

هكذا بدلت السنن بالبدع حتى عند الموت الذي هو 
النهاية الحتمية لكل مخلوق, فاخذ الناس يتبعون ما اشتهر 
بينهم بأنه هو الطريق الصحيح مع أنه لا يخفى على كل ذي 
لب خلو هذه الأمور المتبعة من فوائد دنيوبة أو اخروية: 
ولشقم :انبعوا هدى المصطفىئ الكريم الحافل بالاكسان الن 
الميت ومعاملته بما بنفعه في قبره وبوم معاده, 
والمشتمل على إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل 
به الميت, وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه. 

وإني لأقول في هذا الصدد: إنه من بين المسائل التي 
تناولتها سابقا في هذا البحث ليست هناك مسألة أحدث 
مسلمو نتجيونافنها البذع مثل "ها أحدتوا في اموز الفيت 
والقبور, والسبب في ذلك خاف على كثير من الناس ولعل 
الأقرب هو اتباع العادات والتقاليد الموروثة عن الآباء 
والأجداد؛ إذ قد تقرر أن بعض القبائل النيجيرية قبل دخولها 
فى الإسلام لها ظطفوس جاهلية تعفلها' إذا توفي لها فلك أو 
شخصية كيررة فى الفحدمة: 'ولعل بعض هذه الطقوس هي 
هذه اليدع فق قليد عض المسلمين من يحتلطون رهق :من 
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النها رميو الو نسو فى مجتمفيم نو كلذ الستسن واه عست 


يقول الشيخ آدم عبد الله الألوري تحت عنوان: 
(الجنازة كالوليمة في بلاد يوربا): "وهي من رواسب 
الجاهلية الأولى التي تسربت إلى الأوساط الإسلامية من 
جراء احتكاكهم واختلاطهم بالوثنيين والنصارى؛ لأن أهل 
الأديان الثلاثة كانوا يتداخلون فيما بينهم في الأسرة 
الواحدة, ويختلطون في السوق والعمل والبلد والشارع, 
وحاصله ان تشييع المسافر عادة متاصلة في نفوس اهل 
بلذرق قورها. كا بتعا له انقو كنب خانم جين فخا ننه 
الاجتماعنة::وكان :مؤت ملوك. يوريا القدماء بتسعوة إلى 
فقا نهم فى مواكي وجفلات: كما يقام لهج ذلك قن 
حياتهم ومراسم توليتهم مثل ما في تقاليد الفراعنة 
المصريين, وإذا مات ملك ملك مك الفلوك هيا خلفه أو ابكة لله 
عددا من ضحايا الأبقار والاعاة لتكون له زادا إلى العالم 
النانق: وذلك: ايضنا يشنيه. ها كانت العرت تفغلة في الجكاهلية 
من العقر حيث إنهم كانوا ينحرون على قبور الموني 
ويقولون إنه كان يعقرها للأضياف في حياته.. : 

ومها يكن فالانحراف في أحكام الميت والقبور بمكن 
صور متعددة, أسردها في هذا المبحث د مه بيان 
اميا نو فض ارود ينا متحت تلو 1 دو مو 

القسم الأول: انحرافات تحدث من وقت وفاة 
الفيت الى دفته: وفى صور :و شكال شقى: متها : 

1- الذكر عند غسل الميت حيث إن الغاسل إذا بدأ 
فى مهل العنت يذكر لكل عضو ينفشله ذكر| .من الأذكان: 
وهذا من البدع المحدنه لعدى ورودة. فيه تقل عن ا لتتتلفة 
الصالن وو كدي الي ضلى الله عليهد و شلمة قيما يتفلا 
بالميت 

8 إصدار الصيحة العظيمة عند إخراج الميت إلى 
المقبرة يسمونها وداعا للميت وقياما بحقه ,. وطفي أيضا من 


د (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص70. 
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البدع المنكرة؛ لأنها تعد من النياحة على الميت, والنياحة 
كما سبق ذكرها من كبائر الذنوب لقوله- صلى الله عليه 
وسلم: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة, وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام بوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)!2 

يضاف إلى ذلك ما يحدث اثناء هذا الصياح في الغالب 
من اختلاط الرجال بالنساء, ولا شك أن هذا منكي عظيم 
ومخالفة للسنة المطهرة. 

3- الذكر حالة حمل الجنازة بالتهليل والتكبير والتسبيح 
وقراءة القران وغير ذلك , وهو ايضا من البدع المحدثة 
لعدم وروده عن | 5 

4- عليق الصجيفة علي القوث كقنة يفيه انإف قرانية 
أو أسماء الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو أسماء الأولياء أو 
غير ذلك, تسمى يضخيفة الغهذ, تجعل. على ضدر الميت 
في القبر. 

5- دفن الأموات في البيوت ونحوها دون المقابر, وهو 
مكروة انه خلاف السنة كان النبي- صلى الله عليه 
وسلم- يدفن اكتحابه في البقيع!2 وكان الناس منذ عهده- 
صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا يدفنون الموتى في 
المقابر, يضاف إلى ذلك ما يفوز به المدفون في المقابر 
من الأموات من الدعاء والترحم عليهم من قبل من 
يزورهم او يمر عليهم فيحصل لهم خير وبركة بسبب ذلك. 

قال ابن عبد البر: "قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة 
على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم, فمن ذلك 


: (2) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنائز- باب التشديد في النياحة- 
ص 824 برقم (934) عن أبي مالك الأشعري. 

(1) قال النووي في المجموع 5/243: "وحديث الدفن في البقيع 
صحيح متواتر معروف". 
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البقيع عقيرة المدينة, ولكل مدينة جبانة! يتدافن فيها 
أهلها"2) 

اما شفع سلى :| للفنف ايه ونولمه قن ره قن اه 
عائشة رضي الله عنها فإن ذلك من خصوصياته- عليه 
الصلاة والسلام, يدل على ذلك حديث عائشة قالت: لما 
قبض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اختلفوا في دفنه, 
قغال أبق بكر ببضعتف من رسيو ل اللمة 
صلى الله عليه وسلم- شيئا ما نسيته قال: (ما قبض الله 
نبيا إلا في لوت الذى مكب اننيد قن :فته ) اوقنوة :فى 
موضع فراشه'ةا 

قال ابن عبد البر: "والحديث المأثور (ما دفن نبي إلا 
حيث قبض) دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك"!4) 

ولا تفوتني الإشارة إلى أن هذه الصورة تكثر عند 

جنوب نيجيريا وشرقها دون شمالها. 

القسم الثاني: انحرافات تحدث من بعد 
الدفن, ومنها: 

1 عسل الاخلراقة مه اتن اليف جين الرهوة ف 
الذكن قيل: حول الست نوهي مرعة لعدم دكود ها يبدل علب 
فعله عن السلف الصالح. 

2- اجتماع أهل: الميث فى نيث.واخة .من اخل»قيول 
العزاء: 


<٠‏ (2) الجَبّاتة: الصحراء, وتسمى بها المقابر؛ . ال الصا 
العضناة 2 ص84 (مادة ج ب ن).: 

. .'(3) الاستذكار للإمام ابن عمر يوشف بزع :عند :الله من عبد الب التصرى 
8, تحقيق شالم محفة عطا ومحمد علي مغوض, ظ/الأولئ 
1ه 2000م, دار الكتب العلمية- بيروت. 

(4) أخرجه الترمدي في سشه- كتاب الحتائز بات [أين توفن الأنبياء] 
ص1748 برقم (1018) عن عائشة, وقال: هذا حديث غريب, وعبد 
الرحمن بن ابي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه, وصححه الالباني 
في تلخيص أحكام الجنائز ص57. تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني, ظ/الثالثة 1410ه, مكتبة المعارف- الرياض. وقد 
روك هذا الحذيت من غير هذا الوجة قرواة ابن ناس عق كل 
الج نو عن الس صلق الله عوسيل أضا 

4 )1 الاستذكار 8 
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فق الصور الث تتدرج كت تنذ| القشمما اعتادة 
يعض مسلحي جيرا من اختساع اهل العيت دن بيت واجه 
من اجل قبول العزاء حيث إنهم تعدون العدة, ويصفون 
ا ر ويشغلون الأضواء, .وتكون غالتهم كأنهم :فى ليلة 

و 

3- صنع أهل الميت الطعام للوافدين لتعزيتهم, يبدأ 
ذلك من يوم وفاة الميت إلى اليوم الثالث أو السابع على 
التوالى على حسجدرعنات خلف المت من أبنائه وأقريانة 
وتنتج هذه الصورة بناء على وجود الصورة التي قبلها. 

4- جلسة الدعاء للميت: 

ويقترن بالصورتين السابقتين ما ا 0 وهو 
جمع عدد كبير من الناس يعملون التهليلات للميت, وهو 
يعتبر خلسة الدعاء'للميث, يشارك :فيها العلماء وتقدم الهم 
مبالغ مالية تفسسفوتها فيما بينهم في تهاية الجلسة: :والعادة 
أن .هذة الجلسة تعقد. فى اليوم الثالة بعد وفاة الفيت, 
وقد تؤجل إلى اليوم السابع. 

5- إقامة الحفلات كالتشريف النهائي للميت: 

تقام الحفلات الكبيرة بعد الدفن كالتشريف النهائي 
ذلك أنه مده لها الوم !لان هون اد اه بعد وفاة 0 

وكل هذه الصور التي ذكرتها يشهد الواقع بشيوعها 
وانتشارها قديما وحديثا بين مسلمي نيجيريا , بل هي فتنة 

من الفتن, التي عمت. وأعمت ولا يزال يعاني من نتائجها 
السيئةا ! أبناة المسامين في جيرا الدريوفنا هذا: 

وقد وفق الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله أيما 
توقيق إد.اصضاب بوص هدم الصضوزة من الاتحرافاك إضانة 
شافية مستوفاة حيث قال: "اجتماع الدعاء للميت يوم 
سابع الوفاة: ذلك أن المسلم إذا مات عن تني. كانوا 
يحضرون شهودا ويحضر الإمام وجماعته لتجهيزه والصلاة 
1 )1( المقصود بهذه المعاناة أنه لما تفاقم الأمر وأصبحت إقامة ذكرى 

الأربعين والذكرى السنوية منتشرة بين جميع الناس باختلاف طبقاتهم , 


أخذ من قدر عليه رزقه من الآباء المسلمين يفضلون إنفاق كل ما 
لديهم لإقامة هذه الحفلات لموتاهم, بدل صرف هذه الأموال في 


شؤون حياتهم وما هو أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. 
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عليه ودفنه, ثم يجلسون للتعزية وللوعظ والتذكير بأن هذا 
سيكون حتما عاقبة كل أحد. يي يقولون: استغفروا 
لأخيكم فإنه الآن يسأل وسلوا له التثبيت وتصدقوا عليه, 
ومن هنا 5 أفراد العائلة والأسرة والمعارف والأصدقاء 
بتعديم ما يتيسر لكل واحد إلى الإمام وجماعته, فيأمر_ 
الإمام الجماعة بقراءة يس, أو 90 أو شى؟ من القران 
و القران كلهأو الدكر بعدد. من كلمة الشتهادة ويهقون 
ثوابها وثواب الصدقات إلى الميت, فيوزع هذه الصدقات 
على الفقراء في المجلس"7, هكذا بدأ الأمر بالتدريج. 

ثم يصنع أقارب الميت الطعام كل يوم يرسلون به 
الى الققراء فى المشاجد والزوانا والمدارشس:حتى.اليوم 
السابع, فيعود الإمام وجماعته للدعاء للميت. 

هذه هي الحالة الشائعة في بلاد يوربا وما يجاورها من 
بلاد غرب إفريقيا, ثم انقلب الأمر من سيئ إلى أسوأ حيث 
تسربت إليه الجاهلية الأولى المنتشرة بين الكفار قبل 
انتشار الإسلام"!7ا 

تم مصى في وصف تلك الحفلات المسماة بذكرى 

ا أو الذكرى السنوية والغرض من وراء إقامتها 
فقال: "فيجب أن يبذل كل غال ونفيس لإقامة الحفلات له 
(أي 0 المتوفى) إلى أقضئى جد ؛ لان ذلك هو التشريف 
النهائي له, وكانت هذه الحفلات أولا مقتصرة على الملوك 
والآثرياء والعظماء, ثم امتدت إلى أفراد الناس في كل 
فريلة وافرة لكسب السمعة والشرف لها. 

وكل مو عاك وخلف ابنا أو أخا فعلى:هذا العلف أن 
يقيم لجنازته حفلات التشريف النهائي, وكل من مات عنه 
والداه ولم يسبقهما بالموت فله ان يخرج على قومه 
ويباهيهم بالفرح والزينة, ويطعم الطعام ويسقي الشراب. 


5 (2) تلك هي الحالة في بداية الأمر, أما الآن فإنهم لا يوزعون شيئا منه ‏ 
على أى .مسكين؛ لأن هذه الجلسات أصبحت مصدرا مهما 
للتكسب؛ إذ قد يجدون في جلسة واحدة ما يزيد على عشرة آلاف 
يد وخاصة إذا كان خلف الميت من ابنائه واقربائه من 

ف +10 الإسلام وتقاليد الجاهلية ص70-69. 
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وكان الأمر متوقفا على قدر ثراء الخلف ثم تجاوز ذلك 
إلى حد المباراة والمنافسة والمغالاة حيث ينفق كل ذى 
سعة من سعته, أو من تركة الميت الراحل, ومن كان 0 
ا ا ا ل و ككل كم 00 
العجز عن إقامة التشريف النهائي لميته الراحل, وعار 
عجزه عن الشكر على أنه خلف والديه, وإذا استطاع ذلك 
شمخ بانقه بين أقرانه واختال في مشيته وطرب ورقص, 
وتعغنى بمدحته المغنون, وذيح الذبائح, ووزع الاطعمة 
والاشوبة علي المركوين 

مدا هو الواقك المردى الك يقسيية فم مسن 
نيجيرياب فمثل هؤلاء مثل الذي يجرح نفسه بالسكين 
ويصحك ألم يكن يشتعرز بالالم ؟ .ونا عحيا لكين من 
المسلمين لم بأحدنامن العادات الا زالتها دننها رتقلية 
سفلة أ 

وجدر ا الت أودهةة الضورة فين الاتخرافات: 
أعني الاجتماع للدعاء وإقامة الحفلات- لم تقتصر على 
منظفة :دون أخررى :من المناطق 'التيجيرية, إلا إن أشكالها 
والأغراض وراء فعلها قد تختلف من قبيلة إلى أخرى 

وميا د ند ذلك كلام لدي ارج عيذ الله الالوري 
وققه الك حيث فال وشر ها في اليدعة انها شر 
سيره حتى إنه بدأت مثل هذه العادة تجتاز حدود بلاد 


و2 إلى بلا هونا وجيت قراف أخيرا للدكتور علي أبن 


: (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص72-71. 

2 (2( رأي الشيخ آدم أن هذه الظاهرة منشأها بلاد يوربا بسبب اختلاطهم 
بالكفار من النصارى والوثنيين, 3 بنسنيب نقل المسلمين تلك العادات 
الجاهلية إلى الإسلام, لكنني في شك كبير في صحة ما ذهب إليه 
فضيلته؛ ذلك لأن الشيخ عثمان بن فودي الفلاني قائد الدعوة الصكتية 
التي عاصمتها مدينة صوكوتو في شمال نيجيريا حاليا قد عد هذه 
الظاهرة 'ضمن البدغ الشيطاتية الثي. احدتها الناشن في أمر الجتائر: 
والمقابر, انظر: إحياء السنة وإخماد البدعة ص125. والحق أن 
الاجتماع لقبول التعزية وجلسة الدعاء للميت وصنع أهل الميت الطعام 
للحاضرين ظاهرة منتشرة في المجتمع النيجيري ككل, إلا أنه قد 
يختلف وقت القيام بتلك الأمور والغرض من فعلها من قبيلة لأخرى. 
والله تعالى أعلم. 
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كن:في كتائه (الثقافة: العربية في تيجتريا) أيه خورت 
مناظرات وما قبييات وردود بين علماء مدينة (كانو) حول 


الموضوء "/1) 
ومع انتشار هذه الصورة من الانحرافات المتعلقة 


ل والقعور وشيوعها وكنزة الواقعين فيها الآ أنه وجة 
لمقابل من يتصدى لها بالرد والمحاربة من العلماء 

ا أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ 

آدم عبد الله الألوري الذي عد هذه الظاهرة من العادات 


والتقاليد الجاهلية, والشيخ عبد الباقي محمد'2, والشيخ 


مرتضى عبد السلام”'', وكلهم من علماء جنوب نيجيريا, 
وكذلك الشيخ عثمان بن فودي الفلاني, والشيخ محمد 


: (1) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص72. 
2 (2) هو الشيخ عبد الباقي محمد ولد في مدينة (إيوو) إحدى مدن 
جنوب نيجيريا, ند مشوار حياته بنشاط دعوي اجتماعي في مطلع 
الخمسينات من القرن الماضي من خلال جمعية "الإصلاح الديني" 
والثي“رامتها وشقل متصب المرشد والرعيم. الروجي لها, جاهد في 
فقاومة البدع والخرافات: من خلال+محارية: الدجالين وأصحاب الأفكاز 
المتحرفة ممن يسترزقون بالدين:: فحارب بعض السلوكيات مثل تعليق 
الحجب والتمائم بادعاء أهميتها في الحفظ والوقاية, ونهى عن قراءة 
الكف والخط في الرمل؛ وكذلك الاحتفال بالماتم: الأربعين والذكرى 
السنوية للأموات واتخاذ قراءة القرآن في منازل الأغنياء والأمراء 
للتكسب, وحرم فرض ذبائح بمواصفات معينة على قراءة أخزاء هن 
القران التي أصبحت عادة منتشرة, يكف الآن:علئ. عتبة العقد الثامن 
من عمره, .يقول عنه الداعية النيجيري محي الدين بللو: "لا يمكن أن 
شسن! أبدا أى قفا عنه عند الحديت عن :رجال' أنروا فىستجيرنا ان فن 
بلاد اليوريا". . 

(3) هو الشيخ مرتضى عبد السلام بن زبير بن هارون مؤسس ومدير 
المعهد العودي اليكو :عق فواقة إبادن أشن العدارين العرييه في 
خنوب البلاد, من علماء 'الستة المجاربين: للبدع والعادات الجاهلية 
ا ا كان جل كتاباته قصائد شعربة, الو او لا 

و م الم و بانن. المعلم ص 96, ط/الأولى 
4« -1993م, دار الطباعة المحمدية- الأزهر, القاهرة. 
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الاي بن العسن الكافنغي!), وهما من علماء شمال 

نيجيريا 

ل ب ل ل ل 
البح و ات الطاحة ار ال 
ل م ام 50 
الصواب ويحاربون تلك البدعة محاربة شرسة, 0 
ل ع ب فلا غرابة ة فإن الرب جل 
وعلا لم يخلق شرا محضا 

والحق الذي أيدته الأدلة أن اجتماع أهل الميت لقبول 
العزاء وعقدهم جلسة الدعاء بعد الدفن أو قيلهة وضنعهم 
الطغام للمغرّين سواء من .يوم :وفاة صاحبهم إلى اليوم 
السابع أو بإقامة الحفلة في اليوم الأربعين االو 
في من البح النقسعه الثى قفي للمرء أن يتحنيها . 

فالتعزية ليس المقصود بها التهنئة, وإنما المقصود بها 
تقوبة الإسنان على الضبز؛ ولذلك. لا يتبغى للمضابين أن 
يجلسوا وينتظروا من يقدم عليهم للعزاء؛ لأن ذلك ليس 
من هدي المصطفى- صلوات الله وسلامه عليه- وهفدي 
صحابته الكرام عليهم رضوان الله , وإنما المشروع أن 
ينصرفوا لأداء مهمتهم من عمل أو دراسة اف تجارة: والذي 
راشم اوقا يلوم بعريهم أثناء اللقاء سواء في المساجد 5 
في الطوقات, "وتعر هخ بماا نظن انه بسلهة ركف من 
جرنهمد وتخملقة على الرها والصير هماست علد تضلئ 
الله عليه وسلم- إن كان يعلمه ويستحضره, وإلا فيما تيسر 
لددمن. الكلام: الحسن الذق تحقق الغرض. ولا يكالف 


1 (4) هو الشيخ محمد الثاني بن ن الحسن الكافنغي من مدينة كانو, كان 
تجاني الطريقة ومن أشهر المدافعين بالكتابة عن الطريقة التجانية, له 
مؤلفاتمنها: "المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة", كتبه ردا 
على كتات: الغالم السني الشية :ابي بكر محمود غومي "الفقيدة 
الصحيحة بموافقة الشريعة". 
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الشرع"77', وقد ذكر العلماء2) أن خير ما يعزى به المصاب 

قا أمر به لبي ضلى اللى عليه وسلم سول انه الدى 

أرسلته بخبر .ابن لها كان في سياق الموت حيث فال ضلن 
الله عليه وسلم: (إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل شيء 

عندم إلى اجل مسمى فلتصبر, ولتحتسب)31) 

وكدلك الخلسة التي تعفد للدعاء للميث تقد ادقن 
حيث يستأجر القراء لقراءة القرآن على روحه فإنه من 
الأمور التي قد لبست على كثير من مسلمي نيجيريا حتى 
اورت لحر لناكك ف مور تار '؛ ولذلك لا بد من 
بسط القول في المسالة لتوضيخ 'ما فيها من حقيقة البدعة 
تعليما وتحذيرا, فأقول: الذي ورد عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- انه كان يقف على قبر الميت قليلا إذا فرغ من دفنه 
للدعاء له بالمغفرة والثبات, وكان يقول: (استغفروا 
لأخيكم, واسألوا له التثبيت, فإنه الآن يسأل)'5, كما ثبت 
عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يزور القبور وبد كو 

لأهلها. ويعلم أضصحابة:دغاء زيارة: القبور, كفا , 

الشورة فق القران, ولغ يقبت عتم ضلى' الله عليه وزيتله:- 

أنه كان يجلس للدعاء بعد صلاة الجنازة, يقرأ في تلك 

الجلسة الفران الكريم تعضه. أو كله أو الأدكان أو غير ذلك 
لا في.يوم. وفاة الميت ولا اليوم الثالت ولا السابع ولمريكن 
ذلك كله من سنته, ولا سنة اصحابه, ولو حصل ذلك منه أو 

: (1) أحكام الجنائز وبدعها للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني 2 

.06 

2 5 منهم الزمام الننوي في كتابه | العحموة 206609 حيث قال بعد ذكره 

3 3) اخرح لحار فق ضحم حاب الجاار باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يغذت الفيث ببغض بكاء أهلة علية):..- ض100 برقم 
(1284), ومسلم في صحيحه- كتاب 0 باب البكاء على الميت- 

ء (1) ذلك أن بعض الحها عات الي تنتمي إلى أهل السنة والجماعة قد 
جانبوا الصواب في هذه المسألة :فكانوا يجلسون في اليوم الثالث بعد 
وفاة المت للدعاء لة:ظنا :متهم أن ذلك من السنة, .وليس لهم +مستيد 
فيما ذهبوا إليه. 

-. .(2) اخرعه أو ذاود فئ تسنتةة كنات الختانزددناب الاستعقار عند القسس 
للميت في وقت الانصراف- ص1465 برقم (3221) عن عثمان بن 
عفان, وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (947). 
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كيم النعل إلينا كما عمل الدفاة للست عند العتلاة عله 
وبعد دفنه, وعند زيا ة قبره 

"فقراءة القرآن بالإيجار لا ب فيها؛ الأن هؤلاء القراء 
لفزيقر قوه تعيدا لله تغالي. وانها 0 من أجل الأجرةء , 
والعبادات إذا فعلتدهمن اجل الأخرة لا يكوق فيها النواب 
إد إراذة الإسنان بعفله. الدبيا هما ييظلة, وانها تبقع 00 
القرآن اذا كان القصد فنها التقرب الى الله تغالى. وكاتت 
القراءة على الصفة المشروعة. 
فالواجب على المسلم أن يترك مثل هذا العمل, وإذا 
آرأة أن نعم الاموات فاته مفعيم هاور سه ادل ون 
الترحم عليهم. والاستغهار.لهم والدعاء لهم والتصدق عنهم 
والحج أو العمرة عنهم , هذه هي الأمور التي وردت الأدلة 
بأنها تنفع المسلمين أحياء وأمواتا, أما قعل شيء لم يكن 
عليه :دليل تمن التشترع :فهذ ا يعتير من ليقع النمها لخي ؟ 11 

وضع أهل- الفيت الطعام للم رين وإقامة الحفلات 
لهم :دلمن خحخريمن الافاريب ام "ل أصل لد بل نهو بدعة 
ومنكر ومن عادات الجاهلية .هذا بالإضافة إلى أن بذل 
الاموال فيما لا يقري إلى الله أو لا شفع به المزء فى كتاة 
من الأمور التي تعتبر سفها, ويعتبر بذل المال فيها إضاعة 
له ومد وي الين- صلى الله عليه وسلمء عن إضساحة 
المال(2) 

اه البجلي: (كنا 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن من 
الساجة :2 والساكة من كاز الدسوف؟ لان الي علي الله 


: (3) البدع والمحدثات وما لا أصل له جمع وإعداد حمود بن عبد الله 
المطر 312-311, ط/الأولى 1419ه- 1998م, دار ابن خزيمة للنشر 
والتوزيع- الرياض. 

2 )10) اخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الاستقراض والديون- باب ما 
ينهى عن إضاعة المال- ص188 برقم (2408) عن المغيرة بن شعبة, 
مقلم ذه خنديد» كتاب الأقضية- باب النهي عن كثرة المسائل... 

ص 982 برقم (1715) عن أبي هريرة. 

3 (2) مجموعكرسائل الشفة محمدين ضالة العتنمية :4122172131 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان دار ابن الهيثم- 
القاهرة. 


3 . :(3) [حرحة ابن فاعة فى:ستتهةه كتات!الكناتره اهرما مضاء فت التفى 
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عليه وسلم- لعن النائحة في قوله- عليه الصلاة والسلام: 
(أزبع. في أمتي من الحاهلية لا يتركوتهن: الفخر في 
الأحساب ,. والطعن في الأنساب , والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة), وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها م يوم 
القيامة عليها سرابيل من قطران ودرع من جرب)1) 

وقال النووي في المجموع: "وانا الجلوس للنفرية: 
فنص الشافعي والمصنف [أي الشيرازي] وسائر الأصحاب 
على كراهته, قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل 
الميت في بيت فيقصدهم من اراد التعزية, قالوا: بل ينبغي 
أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عراهم ولا فرق 

بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها"(2) 

وبناء على ذلك فإنه يحرم'! الحلوس اللقدورة ةولق 
أهل الميت الطعام للناس؛ لأنهما مخالفان للسنة, 
والمشروع أن ينصرف أهل الميت إلى مهمتهم وأث يصنع 
جيرانهم واقرباؤهم طعاما يشبعهم يبعثون به إليهم لأنهم 
عنه قال: لها جاء في جعون جين فقتل قال المي صل 
الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل ا فقد أتاهم افيد 
يشغلهم, أو أتاهم ما يشغلهم)!*) 


عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام- ص2573 برقم (1612), 
وأحمذ في مسندة 2/204, والطبراتي:في المعجم الكبير 2/307 عن 
جرير بن عبد الله البجلي, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(4) سبق تخريجه ص481. 

)5(١‏ المجووع سرك الفوذث تالف اص ركوناة "عمجي الذي تحتى نت 
تغرف التووى 200 1, دار الفكر- بيروت 1997م. 

3 (1) أنسب حكم لهذه الأمور أن يكون محرما لأنها بدعة ويقترن بها 
محدثات أخرى مثل لطم الخدود وشق الجيوب وحزن وتسخط على 
قدن الله وتدذكز الميت حتف فى القضيية فى قلوب اهله لهدة طويلة 
وكلها من البدع, وكل بدعة ضلالة. انظر: الأذكار للنووي 1/352, كتاب 
الكبائر للذهبي ص183. 

:(2) أحوجه أبونداوو قن نت كنات العناتزوحات :صتعة الظعاة لأفل 
الميت- ص 1459 برقم (3132), والترمذي في سننه- كتاب الجنائز- 
باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت- ص1746 برقم (998) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن 
يوجه إلى أهل المفيت: شئء لشغلهم بالمصيبة. وهو قول الشافغي, وابن 
ماح فى ليه كناف الات ان فا حا فيه لماه ب 5 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما 
صنعة الطعام لأهل الميت فمستحبة كما قال النبي- صلى 
الله عليه وسلم: (اضتعوا الآل جعفر ظفاما .ققد أتاهم ما 

: ار 

6- البناء على القبور وتجصيصها وتظليلها: 

لم يكن المسلمون في جنوب نيجيريا يبنون على 
القبور ولا يظللونها على الرغم من كثرة دفن موتاهم في 
الديوت. لكتهم كانوا يحيطون القفر يجذار:من الخض لا يريد 
ارتفاعه على شبر, ا 1 
ويتركون موصع ثلاثة أقدام قلف ظاهره, وكذلك الشأن في 
شمال نيجيريا فإنهم لم يكونوا يبنون على القبور ولا 
يخخصونها ولا يظللوتها؛ إد المتيع عتدهم أساسا هو تنقة 
الدفن 'في: المقيرة إلا ما وعد عند الظائفة" القادرية قانهم 
يبنون على قبور مشايخهم ويظللونها ويضعون الستار 


يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي واصفا ما شهده 
عند زيارته لدولة نيجيريا ومروره بقبر الشيخ عثمان بن 
فودي للتسليم عليه والدعاء له: "قصد بنا الدليل مكانا آخر 
هو قبر الشيخ, وهو داخل غرفة ليست بالكبيرة, مرفوع 
بمقدار قامة الرجل, وعليه ستارة من القماش الأزرق كتب 
عليه بالعربية: (هذا مقام القطب الرباني المجدد الشيح 
عثمان بن فودي رضي الله عنه)"2. 

ذلك هو قبر الشيخ عثمان بن فودي, وعلى نفس 
النمط دفن الشيخ محمد بن ناصر الكبرَّى في مدينة "كانو 
والشيخ آدم عبد الله الألوري في مديبنة "لاغوس" وقد 
قووت: بالمكانن إنناء جولدى: فى رز نوغ البلاة لجمعغ الهنواذ 
العلمية لهذا البحث. 


الميت- ص2573 برقم (1610), وأحمد في مسنده 1/205 عن عبد 
الله بن جعفر, وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/138 بعد 
ذكره لرواته عن عبد الله بن جعفر: وصححه ابن السكن, ورواه أحمد 
والطيراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عكميس وطهي والدة عبد 
1 )3 مجموة الفتاوى 1.. 
2ه (1) قصة سفر في نيجيريا 100-2/99. 
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وكل.هذة الأموؤن التي تفغل: عند القبونت من تخصضيص 
وتظليل ووصع الستور والزينات والقباب, والبناء عليها لا 
تجوز؛ لأنها من باب الغلو في تعظيم من دفنوا في تلك 
0 فتكون من وسائل الشرك, وقد حذر النبي- صلى 
الله عليه وسلم- الأمة من هذه الأمور كلها في غير ما 
حديث, منها: 

أ- - حديث جابر قال: نهى رسول الله- صلى الله عليه 
كلم ان مخضص القبر وات ققد عليف وان مدن فلي 

0 , قال فيه ر تسوك اللاصلى الله غلينة 
وسلم: (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئثك شرار الخلق عند الله)2) 

ع حديث ابي المباج ال امتدف قالنة قال الميكلينن 
انو وطالب" ال أبعاة على ما عقن عليه يول الله صل 
الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشر فا إلا سوبته 0 

فال السو كابق قن شري هذا الخديلة :"دمن ازفة 
القيور الداخل تحت الحديت دخولا أوليا القيف والمناقة 
التعموزة على القيور وايضااركو من انخاذ القيور مساح 
وقد لعن الشي ضلى اللف عليه والة:وسلمت فاعلء ذلك كما 
سناني,. نوكم قو تكرى عن تتسيد أنفة. القدوة وتحسينها من 
مقا تسد ييكي لها الإسلام , متها: اعتقاة الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام, وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب 
الثفغ ودقع الضرر فجعلوها ,فقتصدا لظلب. قضاء الحوائج 
وملجا لحاع المحطالسي وسالوا متها نما تهباله العيا: من 
رهم وتسدوا اليه الرحال, وتصتعيحوا يها والستغانواء 


3 -[3) أفوحه ينطلة في صحيهية كنات الخنا و راف التو كن تخصيم 
القبر والبناء عليه- ص830 برقم (970) عن جابر. 

«. 55 اخرجد التجاري في «صعيحف كثات الصلذده بات السلاة في افده 
ص 37 برقم (434), ومسلم في صحيحه- كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة- بات النقي.عن .نثاء المسحة على القبور:.:- حن 7260 يرقم ( 
28) عن عائشة. 

. (4) أحرجه هسام فى 'ضحيكة كتات الخنائدات الأمنتهئوية العيوره 
ص830 برقم (969) عن أبي الهياج الأسدي. 
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وبالجملة إنهم لم يدّعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه, فإنا لله وإنا إليه راجعون"1), 

وعلى هذا, فالبناء على القبور محرم سواء كان 
المبني مسجدا أو بيتا او قبة لعموم احاديث النهي عن البناء 
على القبور. 

يقول شيخ الإتسلام' ابن تيمية زحَمة الله "فاما بناء 
المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف 
بالنهي عنه متابعة للأحاديث 

7- أداء بعض العبادات عند الود مثل الصلاة والدعاء 
وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك, مثل ما يفعله الطائفة 
القادرية عند قبور مشايخهم. 

قال عبد الجبار بن محمد الناصر المختار كبير: "إن 
أحدا منا لا يقوم بعبادة مثله من الخلق:حيا كان أو ميتا: 
لكننا نكِنٌّ احتراما وتقديرا لكل من شهد الواقع له بالصلاح, 
في حياته وبعد مماته فهما عندنا سواء, والذي نقوم به 
تجاه الصالحين الأموات هو الزيارة, وغايتها القصوى الدعاء 
لهم, وطلب الدعاء 06 والاعتبار بهم, وليس العبادة كما 
يفتري أتباع السلفية"!(3) 

.وما أغرب هذا الكلام ! ل وهل هناك صرف عبادة لغير 
الله أعظم من طلب الدعاء من الموتى والاستغاثة بهم؟ 

ويا عجبا لهم! إنه 0 من آفاق اليقين والنور, 

دمكذا شان الكنيو مهم بطيب لهم عيش, ولا يهنأ لهم 
بال إلا إذا افتروا على 0 وكذبوا عليهم,كذبا مكشوفا 

كنا مظن حينا آخر والله المستعان. 

وزيارة القبور لأداء بعض العبادات عندها من الزيارات 
غير المشروعة, فإذا كانت العبادات التي فعلت عند القبور 
قصد بها الموتى كدعائهم والاستفانة .يهم .اف الذي والثذر 


د (1) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 4/91, ضبطه وصححه محمد سالم 
هاشم ط/الأولى 5 ه- 1995م, دار الكتب العلمية بيروت. 

2ح (2)اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ص 329. 

: (3) عصا موسي بين حبال السحرة: كتاب يرد على مجسمة هذا العصر 
(المتمسلفة) تاليف عبد الجبار بن محمد الناصر المختار كبر القادري 
ص 13. 
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لهم فهذا منكر عظيم وشرك أكبر, أما إذا كانت العبادات 
ا ل ل ل 
بدعة ومن وسائل الشرك. 

ل 0 
تقارالا أمر إيحات :ولا امر استحيات::ولا في الضلاة: فى 
المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع, 
فضلا عن المساجد, باتفاق ائمة المسلمين, فمن اعتقد ان 
الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرها أو أنها 
احم لعا تر كر ١‏ جره فارق اجواس 


العتسلمتن: ؤهرة: من الدين 
ولقد وردت أحاديت 500 في النهي عن اتخاذ القبور 
أماكن للعبادة وخاصة الصلاة . فمن ذلك: 


|«-حدقك ابي دفر نة القتوت :رضي للف فده قال: 
سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا 
تضلوا إلى الفيور رولا تحلسوا عليوا) !2 

د اعديت أب سعيد الحدر- قال # قال ترمو الله 
صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحماما” ارومتله حديف انس قال نيف سول الله :ضلائ 


وتكلنات عون | لكتلاة نيزي الفواةةا 

5 (1) مجموع الفتاوى 24/318. 

* (2) اخرجه مفلم فى ححيجوة كتان الكتاقو :بانع النين فى الكلويين 
على القبر والصلاة عليه - ص830 برقم (972), والنسائي في سننه- 
كنات القبلة- .بات النقى عن الصلاة إلى القدر-صض 2136 يرقم (760): 
ذاحمة في مسندهة 4/135 عوراب مورت العتدى. 

7 (3) أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الصلاة- بان ما خاء ان الأرصض 
كلها سجن إلا الققيرة والعمام- ض 1671 ترقة:( 317)زواين فاح 
في سننه - - كتاب المساجد والجماعات- باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة- ص 2521 برقم (745), وابن حبان في صحيحه 6/92 برقم ( 
1, والحاكم في المستدرك 1/380 عن أبي سعيد الخدري, وقال 
الحاكم: هده الأسائيد (تغني إسناد هذا الحديك والذى قبله) كلها 

صحيحة على شرط البخاري شاه ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي في 

- (0) أحرحه ابو حجان فى ,ضحيطة: 6/89 يوقم [2318 )روا يبلن فقن 
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وأداء العبادات مثل الصلاة وغيرها في المقابر يترتب 
علية:مغاسد عطيعة ,.منها النشجه بالامم الضالة عن النهوة 
والنصارى والمشركين 0 يعظمون القبور . : 
آن قبر البي صلى الله عليه وسلم أفضل قير على وجة 
الأرض- وقد نهى عن اتخاذه غيدا, فقيو غيررة:اولى بالنهوى 
كائنا من كان, ثم قرن ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم: 
(ولا تتخذوا بيوتكم قبورا|)2) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور, فأمر بتحري العبادة 
في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور, وهذا لكبريه 
يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهه "(3 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "'وهذه الامو 
المتدعة عند القيور :مراتب: ابعذها 'عن الشرع أن بشاك 
الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس, 
وهؤلاء من جنس عباد الأصناه"!4, 

وقال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: 
"وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبراثا 
وهذا يدل على انه كان :مق المستفر عند الضحانة ما اه 
عنه نبيهم- صلق الله عليه 'وسلم* :من الصلاة عدة 
القبور اا 

وقال العلامة حافظ الحكمي: "وأما عبادة الله عند 
القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ؛ لأنه 
ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه" 10 

مسندة 5/174, وقال الهيثمي في نجمع الزوائد 2/143: رواه البزار ‏ 

ورجاله رجال الصحيح. 
1 )2 أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور عبد الله بن 
عمر بن محمد السحيباني ص 339, ط/الأولى 6ه - 2005م دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع- الدمام. 
(3) سبق تخريجه ص366. 
(4) اقتضاء الصراط ١‏ امسق مخالفة أاضحات الجحيم ص323. 
(5) إغاثة اللهفان 1/217. 
(6) سبق تخريجه ص356. 
(7) تيسير العزيز الحميد ص 249. 
(1) معارج القبول 2/656. 


نم اننا 3 بت لك ل 
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فبهذه الأدلة الكثيرة والصريحة في النهي عن فعل أية 
عبادة عند المقابر وخاصة الصلاة تبين ان هذا الفعل محرم 
ولا يجو 

17 الزيارة المشروعة فهي التي يقصد بها الدعاء 
للأموات والترحم عليهم وتذكر الموت والإعداد للآخرة, 
لقوله- صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة)!), وقد سن ذلك بفعله أيضا حيث كان يزور القبور, 
وهكذا يدا اكرام رطوان الله كلمي لذ أن ا ري 
للأغراض المذكورة سابقا. 

قال الصبكاى. فى سل السلاة بعد أن. كر احادية 
الإذن بزيارة القبور: "والكل دال عن مشروعية زيارة 
القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار, فإنه في لفظ 
حديث ابن مسعود زقانها عبرة ودكرى. للآخرة والتزهيد في 
الدنيا)!2 ', فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا '3ا 

ومما يدكى به عتصبياره القبور أو المرور عليها قولةة 
اح لسار من الحم ين والمتلمين . ويرجم الله 
العشتقدمين هنا والمنستاخرين: ونا إن شاء الله بكم 


للاحقون)(4) 


د (2) أخرجه يسلم فى :صحيحه» - كتاب الجنائز- باب استئذان النبي صلى 
اللمتعليه وتسلم ره عن وجل في:زيارة قير أمد-.ض 831 برقم 976), 
وأبو داود في سننه - كاب الجبائر” باب في زيارة القيور ص 1466 
المشرك- ص 2220 دم 20301 وا فاح ف وك كناف 
الجنائز- باب ما جاء في زيارة القبور- ص 2570 برقم (1569) عن أبي 

01 احرج ]اس جانه فى ىسكات العا نك الي قي وناك 
القبور ص70 25 يرقم (1971), والبتهقي ف شعت الإيمان 7/15 
والحاكة فى المتسعدرك. 1/531 عن :ابن مسفوض ولمع جحذم بهذا اللعضا 
وإنما ورد بلفظ: (كنت نيهتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في 
الدنيا وتذكر الآخرة). 

:ة (4) سبل السلام 1/7/3. 
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وزيارة النساء للقبور, مسألة اختلف فيها العلماء, فمنهم 

من كرههاا”', ومنهم من أباحها إذا لم تشتمل على 
محذور'”', ومنهم من حرمها!ة ', والراجح الذي تقتضيه الأدلة 

من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور حرام؛ لأن 
ا صلى الله عليه وسلم- لعن نوات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرجح), فهذا دليل على أنها 
من كبائر الذنوب لأنه ترتبت عليها اللعنة, والذنب إذا ريد 
عليه اللعنة صار من كياد التنوبار "فاللعن على الكفل من 
أدل الدلائل على تحرويته "07" وايضا فاق الضلاة على 
الجنائز أوكد من زيارة ل هذا فقد ثبت في 
الضكنه ان الس صلى الله عليه وسلم- نهى النساء عن 
اتباع الجنائز؟! وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت, فإذا 


لم مستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب 
بالزيارة ؛: 


: (1) وهو رواية عن الإمام أحمد, انظر: المغني في فقه الإمام أحمد 
الشيباني لعبد الله بن أحمد بن قدافة المقدسي اب محمد 2/430, 
فحاسية ابن العيم: على فسن :ابن :داوة' للإمام محمد يخ أدى بكر بره قيم 
الجوزية 9/42, ط/الثانية1415ه دار الكتب العلمية بيروت. 

(2) ذهب إلى القول بالجواز الإمام أحمد في رواية عنه انظر: المغني 
لابن قدامة 2/430, والشوكاني في نيل الأوطار 4/165, والحافظ ابن 
حجر في فتح الباري, والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أحكام 
الجنائز وبدعها 237-229. 

(3) هنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فى -مُجموغ الفتاوى 356-24/343, 
وابن القيم الجوزية في حاشيته 45-9/43. 

4 .(4) أخرجه ابو داوذ فى ستته- كناب الجنائزه .باك قفن زئارة التشاء 
القبور- ص 1466 برقم (3236), والترمذي في سننه- كتاب الصلاة- 
0 قال جديت ابن عبامن كدي خمين, والتساتى فن شنيه+ كنات 
الجنائز- باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- ص2221 برقم ( 
5) عن عبد الله بن عباس. , 
قيم الجوزية 3 ط/الثانية 1415ه, رار الكتب العلمية” يروك 

ء (6) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب اتباع النساء 
الجنازة- ص99 برقم (1278), ومسلم في صحيحه- كتاب الجنائز- باب 
نهي النساء عن اتباع الجنائز- ص825 برقم (938) عن أم عطية. 

7 (7) مجموع الفتاوى 24/345. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كان النساء 
ل ل ل و لم00 
قام نه الرجال فما لسن نفرضن علن أحد وري تلا 
حكم هذه الصور: 

فهذة الصور المدذكورظ للانحراقاف المتعلفة بالميت قد 
أشار إليها الشيخ عثمان بن فودي الفلاني رحمه الله في 
معرض ذكره للبدع التي أحدثها الناس في أمر الجنائز 
والمقابر وحكم عليها جميعا بأنها من البدع, وهي في 
حقيقة الأمر من البدع الشنيعة لغدم .ورود تلك الأفعال:قف 
مدووالنين الكرية في التعا مل هه الصتم وقد قال- صلى 
رد ', وفي رواية: (فن عمل عملا ليس غلية أفرنا فهو 
)80 
قلف الرغم من أن الصور المذكورة كلها من البدع إلا 
شركية تخرج صاحيها من الملة كأداء بعض العبادات عند 
0 ا الال لي ع 
لكونها تخالف السنة التي هي الدين وقد قال رسول 
الهدى- صلوات الله وسلامه عليه: (... وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن شر الأمور محد ناتها, وكل محدثة بدعة , وكل 
بدعة ضلالة)!4. 

فالبدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا, وكلها 
قبيحة ليس فيها حسن, وكلها ضلال ليس فيها هدى, وكلها 
أوزار ليس فيها أجر, وكلها باطل ليس فيها حق 27 

ولدلك فاي نعل من الدققال'المدكورة قيما تفلف 
بالميت والقبور لا يجوز للمسلم 


(8) المرجع السابق 24/347. 
(1) سبق تخريجه ص 43. 

(2) سيو الخريحة اص 43 

(3) سبق تخريجه ص5 /. 

(4) معارج القبول 3/1419. 


بم نم سس 5 لك 
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فعله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتحرى فيه 
شريعة الله؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر) إلا ما 
قام الدليل على مشروعيته. 

وإذا كان أصل ذلك العمل من العادات والتقاليد 
الموروثة عن الآباء والأجداد فإنه يعرض على الكتاب 
والسنة وهطدي سلف الأمة فإن وافقها فهو مقبول لا لأنه 
عادة ولكن لأنه وافق هذه الأصول, وان خالفها فيجب أن 
برفض. 

وبناء على هذا فجميع صور الاتخر امات الذي ذكرتها 
الا امار عد قد ل ابر لمر ل 
صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته الكرام عليهم رضوان 
الله, فيجب تجنبها واتباع هدي النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم في التعامل 
مع الميت والقبور؛ لأن الخير كله في اتباعهم وسلوك 

كما قال الله جل وعلا: 0000 0000000001ه 3003م ] 


ل را لل الل ا الل اللا 
لألألالالالانالانالانا. لالالالالالالانانا [الانالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالانا لالالانالالالانانا (الالالالانالالا 


نا لالالالانالالالالانانا لألألالالالالا تالالا لالالالالالانا لا لالالالالالانا لالالالالانآنا لألالالالالانالالالا (التوبة :100), 
فالاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة نجاة 
كل نجاة. 

ولما كانت أصول هذه الانحرافات كلها هي اتباع 
العادات والتقاليد فلا ينبغي إذن للمنتسيين للعلم الشرعي 
من العلمياء وطلبة العلم في نيجيريا أن يخضعوا لتلك 
العادات وأن بقولوا: كيف ننكر على آبائنا وأمهاتنا وإخواننا 
أهود! قد تعودوا عليها, بل يفهّمونهم خطورة هذا التقليد 
يقالف 0 المطهر؛ لأنهم إذا تساهلوا في الإنكار أو 
تفاقلوا :ها صلح شىيء: وإنما تبقى الأمون على ماه عليها 


ف 83٠.‏ ابره غلم الموفون عويرث العالهن لذمات ابن العم الجورر 
4 احكام أهل الذمة اللإمام محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي ابو 
البكري, شاكر توفيق الخارورق. ط/الأولى 8ه 7م, دار ابن 
حزم- الدمام رمادي للنشر- بيروت. 
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أو تزداد فسادا حتى تتأصلٍ تلك البدع في النفوس وتصبح 
جزءا من عقيدة كثير من أهل الجهل, وكأن قد. 


الفصل السابع 
الولاء والبراء 


المبحث الأول 
تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا, ومنزلتهما 
من الشرع, وعلاقتهما بتوحيد الألوهية 
أولا: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا: 
الولاء في اللغة: المحبة, والنصرة, والقرب أو 
الدنق, والولي: المحب (والصدى والنصير, وهو ضد العدو, 
والموالاة والولاية: ضد المعاداة!). 
والولاء في الاصطلاح هو: محبة المؤمنين, 
ونصرتهم, والنصح لهم , م والرحمة بهم, وما يلحق 
بذلك من حقوق المؤمنين 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية: "الواجب على كل مسلم 
أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله 
ورسوله؛ فيحب ما أخية الله ورسوله, ويبغض ما أفضةه 


3 -(1) انظرة القافؤيس المحيها بحن 1732 ولسنان العرب :15/405 
ومخناز الضحاع ص 740 ومفجم هقايس اللقد ‏ ص1064--:11065 
والمضاح الخيرض 552 والثهاية فى ريف الأثر 5/510 

:21) تشهيل العفيدة الإسلافية ص 0543 |بطر: تبسين العرينالكوية 
ص 359, والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام 
بن عبد الكريم اليحيبى-ظ/الأولى 1420ه--1999م, دار الفضيلة للتشر 
والتوزيع- الرياض, ودار ابن حزم- بيروت. 
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الله ورسوله, ويوالي من يوالي الله ورسوله, ويعادي من 
يعادي الله ورسوله"1. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [] 
ا الال 0000000000 110101010100000 11111001000 (التوبة: 
1/): أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصيحية 
اضاهة ةا ب وفي الضكة أيضا (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 6 منه عكضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر ١3!)‏ 

البراء في اللغة: التباعد ل بالشيء ومفارقته, 
والتخلص منه, يقال: برا ص ذا فأنا مه بسرا؟: وببريء 
وسرى إذا در وتباعة, وبسرى إذا أَغدّر وأندن, رفقة قولةٌ 
تغالئ: 0 011001 0000 0000 000000000 0 (التوبة:1) أي: إعذارٌ 

وإنذارز ا 

7 ا في اللاصطلاح هو: بغض أعداء الله من 
السيافيين وعموم الكفار, وكداوتهم: والبعد عنهم, وجهاد 
الحربيين منهم حنسيب القدرة6) 3 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله 
تعالى: 00000000100 000000000000 0000 00000000 00000000 00001 0000000 01007 (] 


.35/94 مجموع الفتاوى‎ 3) ١ 

)4(:١‏ اجرحه البخارى :فى سمحيجهء كتاي امسا الوكزناي ضر المظلاومة 
ص 192 برقم (2446), اول في صحيحه- كتاب ا 
65) عن أ موس 

3 )10) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الأدب- باب رحمة الناس 
والبهائم- ص 509 برقم (6011), ومعلم في صحيحه- كتاب البر 
برقم (2586) عن التعمان بن بشير. 

: (2( تفسير ابن كثير 2/1315. 

3 (3السان العرب.1/31,روانظة معحم :هقابيشن اللفة:ض 111 
والمفردات ص51 مادة (برأ). 

6 )4 تسهيل العقيدة ص 552, وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان ص818 تفسير الآية (4) من سورة الممتحنة, والفتاوى 
الستعدية للعلامة عبد الحم بن:ناصر السعدى صن 22 ظمالأؤلى 
5ه 1995م, عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 
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1-1 0000000 000000 700010100100100 00000 000100110101 000001000 0000 امال 

1 0000 00001 انالا امكح قال: "يقول تعالى لعباده 

0 و لتبر ي منهم.. 0 ...00000001 00000010 000000 000001 001010 11" 

إلى أت قال: "وقد شرعت العداوة 000 من الآن بيننا 
اا 

وبي !11 


ثانيا: منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع: 

إنه بعد محية اللة-ورسوله تجي محبة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه, وهذا هو المقصود بالولاء والبراء اللذان 
هما أضل :مق أصول العقيدة: الإسلز ميد فيجت على كل 
مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها, 
فيحن أهل التوحيد والإخلاص ولتم وعضن اذل 
الإشراك ويعاديهه2) 

ولعقيدة الولاء والتزاء: حتولة عظيينة فين الشترغ 
المطهر, يتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

- أن هده العفدة اصسل عطيم من أضول 
الإيمان, يكفينا حجة على ذلك قول الصادق المصدوق- 
صلوات الله وسلامه عليه- في الحديث الشريف: (أوثئق 
غرف الانمان الع قن الله والنقض :في اللم )ةا 

وفال شه السلام اين معية رحقه الله تفاليجة" كاز 
رأنين الايمان الخب.فى الله والخض في اللقدوكان يفن 


: (5) تفسير ابن كثير 4/2824. 

2 (1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص307, ط/الأولى 1424ه دون 
شانات أخرى,:وانظر: .مخاصضرات في-العقيدة.والدعوؤة للدكتور ضالة ين 
فوزان الفوزان 21, تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء- الرياض, ط/الأولى 1422ه. 

3 (2( مصنف ابن الى شيبة 80//, مسند الطيالسي تأليف سليمان بن 
داود 8 داود الفارسي البصري الطيالسي 1/101, دار المعرفة- 
بيروت, دون بيانات أخرى, أخرجاه عن البراء بن عازب, وحسنه 
الألباتي في صحيحخ الترعيب والترهبة يرقم :(3030). 
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أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان" 

ب- كثرة ما ورد فيها من الأدلة والبراهين: 
ففي كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم- عليه الصلاة 
والسلام- أدلة كثيرة توجب على المسلم موالاة عباد الله 
المؤمنين, وتوجب عليه البراء من أعدائه بجميع اضنافيه: 
وتحرم عليه موالاتهم, وهذه الأدلة كثيرة موفورة في 
المصدرين المذكورين حتى قال بعض اهل العلم: "أما 
معاداة الكفار والمشركين, فاعلم أن الله سبحانه وتعالى 
قد أوحتب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها, 
حتي إنة لينين “في كتاب الله تغالى حكم فية من الأدلة أكثر 


ولا أبينٍ من هذا الحكم, بعد وجوب التوحيد وتحريم 
صده 


فمن الأدلة على وجحوب موالاة المؤمنين قوله تعالى: 1 
لأ لا لألألالالانا لالالالال الالالال تالالا لالالأل الالال تاتالا لالالأل الال لالالانالالالالالالانا لالالالالال الال الالالال الانالالالا (التوبة: 
1/). 


وقوله تعالى: لألالانالان نالا لالانا لالالانالالانالانالانانا لالالانا لالالال الالال الانالا لالانالالانالا لا 
لالالالانانا لالانالالاالال انان لالالالالالانالالالانا لالالالالالا"الالالانا لالالالانالالالالانا لالالانالالالالانا لالالانا نالا" الالانا 
لألالالالانا لالالالانالاالانالا لألالآنالانالانالانآنا لالالالالالانانالالالالا لالالآنا لالالانالالالانا لالالالانا لالالانا [الألالالالان الالال 


0 000010011011011 0000 0000 000001 ( المائدة: 5ذ-56). 
الاتهم قوله تعالى: 0001 00010001 00010000 000001 00011000 0000 [] 
ا لسن لمم املسم سمه امام ل اا 


لآلال الالال لالانا لالالانالالانا لآنالالالانا [الالالالالالالانا لالانانا لالالالانا تالآلا لالالانالانالالالالانا لالالالالالانا لالالالانالالا 
لآلألالانانا لالانالان الالال الانانا لالالالاتانا لألالالالانانا لألالالالالالانأنالانالانالانالا لألالانالانالانالالالالانا لالالالالانانالانالالالا 


]00000110010 ( الممتحنة: 4). 
وقوله تعالى: 00000000000 00 0000000001 810000011 00100100011 (] 
ال ا (الممتحنة 1 
ع ما ذكره بعض أهل يم بأن هذه العقيدة 


٠:‏ (3) قاعدة في المحبة 0 الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
التراث الإسلامي- القاهرة. 

(1) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك تأليف 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ط/السابعة 1423ه- 2002م. 
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وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي أفضل الكلمة, وأفضل 
الذكر, وهي كلمة الإخلاص؛ 'وذلك لما اشتملت عليه من 
توخيد الله الذى هو أفضل الأعمال وأساسن الملة, فمن 
قالها بإخلاص ويقين, وعمل بمقتضاها ولوازمها, انعا 
على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"07. 

قمن والى عباد الله المؤمنين 5-8 أعداءه من 

0 شيخ 00 ان فتفئة رحية :الله الى لسن 
للقلوي: شدرور :ولا لذة ثامة: إلا :فى محبة: اللة :وا لتفوت» إلعة 
بما يحبه, ولا تمكن محبته إلا بالإعراض كن كل محدوت 
سواه, وهذا حقيقة لا إله إلا الله, وهى 0 إبراهيم الخليل 
عليه السلام وسائر الأتبياء والمرسلين ضلوات الله.:وسْلامة 
عليهم أجمعين, وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول 
لأصحابه: (قولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد أفمله اننا إبراهيم حنيقا متسلما 
وما كان من المشركين)2 

د- أن الإخلال ببعض صورها مما يخرج المرء 
من الدين ويدخله في دائرة الكفر, فهناك بعض صور 
فوا لآق الكفار:هي من توافدن الإسلام..واسبات: الودة مثل 
مطاهدةٍ المتير كين ومعاونتهم على المسلمين بغضا لدين 
الإسلام*”, 000 مودتهم لأجل دينهم 0 والرضا 


: (2) تيسير العزيز الحميد ص85. 

11) اخري الساب فى الس الكبرى 6/4 برقم (9831), والدارمي 
في سننه 2/378 برقم (2688), وأحمد في مسنده 3/406, عن عبد 
الرخفن: بن أدزى عن أيه و صضعحه الالداني في السلسلة الصححة 
برقم (2989). 

د (2) مجموع الفتاوى 28/32. 

4 )3 عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقض الثامن من نواقض 
الإشلام, انظر: درويتن في: شوخ نواقض الاسلام للشيخ محمد نين عيذ 
الوهاب ألقاها الشيخ الدكتور مالع بن فوزان الفوزان د م 
للنشر والذور بهد الرياض. 

١ 4‏ (4) ابطر: مجموعة التوطية التصروف ى(مجفوعة التوجيد التجدية اذضن 
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ذلك قوله تعالى: لألالالالانانالانالانا لآلا لالالانانالاالانانا لألالانالالالالانا لالالانالالالالانالانا لا لا 
لألالالالا لا لالالالالانا لالألالانالالالانالالانا لالالالالانالالالالا ا لالألالالالانالالالالانا لألالانالالالالانالالالانانا لألالالالالالانألالالا 


1ه 00001 001010101010 000001000 0000000100100 ( المائدة :61)). 
نالنا: علاقة هذه العقيدة بتوحيد الألوهية: 

إن العبادة التي تُوجّه إلى الله تعالى لا بد أن تتضمن 
المحبة وإلا لا تكون عبادة؛ إذ "مناط العبادة هي غاية الحب 
مع عاب الذك, ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون 
الار"!!!, وعفيدة الولاغ:والبراء. بمعناها الاصطلاحي قذي 
مكية العو منين :وانصر نهم من أجل ا هاون فصع أعداء الله 
من المنافقين وكموم الكفار وعدم نصرتهم . ٠‏ إذن, فإن هذه 
العفيدة: بركيها. الحب والتصرو جم بين اعمال الغلونة 
وأعمال الجوارج :واي تعمل بعد اللهديه ا يقل .من العنة 
إلا إذا أفرد به وجه الله تعالى, وإذا كان الأمر كذلك فالولاء 
والبراء من الأعمال التي يجب على المسلم إخلاصها بكل 

إن ولاء المتقلة لله .تعالى يستلزم ولاءه 0 الله ؛ 
إذ يك ابن وامسة: علي وجية: والمرسّل من 

قبل ريه لتحرج الناسن من الظلعاتة إل النون: مقن 
الشرك إلى التؤحية, وفن الكفز إلى الإيمان, ومن اكه 
إلى العلم, فكان واجبا على المسلم ان حوالي هذا الرسول 
الهادى: إلى :ضراظ الله المستفي :21 

وكما تناوهولاة السهلم للة تعالى ولاءه لرسول 
الله كذلك ترم ولاءه لعناد اللة المؤمنين: لآيه لما "أخين 
الله واحب :زيول حري به أن يحب كل من أحب الله 
وأحب رس ةلمن الموعين 01 


0, طبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس. 
المملكة 1419ه- 1999م, والولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم 
عقيدة السلف تاليف محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ص 232. 

(1) معارج القبول 2/541. 

)2(٠ 5‏ حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجفاعة تاليف سيد 
سعيد عبد الغني ص41, تقديم الشيخ عبد الله العبد الرحمن البسام 
والشيخ عبد اللم بن سليمان بن منيع والشيخ سعيد بن مسفر 
القحطاني ط/الأولى 9ه 1998م دار ابن حزم- الرياض. 

ة (3) حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة ص45. 
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ومحبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومحبة عباد 
اللة المؤمنين كلتاهما تابعة لمحبة الله تعالى؛ لأنه لا أحذ 
يحب لذاته إلا الله جل وعلا, قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: "لهذا فرق الله ورسوله بين من أحب 
مكلوقا للة وين تمن اعب مخلوقا .مه اللفيدفا لول يكو 
الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا 
يحب معه غيره لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده 
الصالحين أحبهم لأجله, وكذلك لما علم أن الله يحب فعل 
المأمور وترك المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعا 
لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه"1 

وقال في موضع آخر: "فالتبي- 5 الله عليه و 
لمعه محبته تابعة لمحبة الله وأبو بكر أحبهم إلى الله 
تعالى فهو أحبهم إلى رسوله"27) 

واذا كانت ميد رسول: الله تومفية عناء الله المؤفتيت 
كلتاهما تابعة لمحبة الله عز وجل, فهاتان المحبتان من 
العبادات القلبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كان كذلك 
فجميع تلك المحبات والإرادات والأفعال والحركات :فى 
عبادة لله رب الأرض والسموات", ثم قال: "وإذا كان 
كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق 
خلقه لأجلها هي ما في عبادته لد له؛ إذ العبادة 
متضمنة لغاية الحب بغاية الذل"!3) 

وقال. الشية الغلافة حافظ ين أخمة الحكمنئ رحفة 
الله: "العبادة التي خلق الله لها الخلق, وأخذ بها عليهم 
الميثاق: وأرمتل: يها رسلة. وانزل , ولأجلها خلقت الدنيا 
والآخرة, والجنة والنار, هي اسم جامع لكل ما بحب 
ويرضى... من: الأقوال والأعمال. الظاهرة: والباظنة, 
فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين, وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة:. .:والناظة كالايمان تالله. وقلاتكتة وكتيه ورشلة 


1 (4) مجموع الفتاوى 10/265. 

3 (1)متهاح السنة.التبوية تاليف نثتية الإثلام احمد بن عبد العليم ب 
تيمية الحراني 7/376. 

د (2) قاعدة في المحبة ص10. 
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واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وخشية الله وخوفه 
ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه, والاستعانة به, 
ولحي والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه, وغير 
كي 

5 خلال ما سبق اتضح جليا أن المحبة من العبادات 
القلبية التي يجب إفراد الله تعالى بها إذا أراد العبد بعبادته 
وجه الله والدار الآخرة, ومن محبة الله تعالى محبة عباده 
المؤمنين لأن الأولى متضمنة للثانية, وهذه الثانية- محبة 
المؤمنين- هي مفهوم عفيدة الولاء والبراء, ومن أحت لله 
وأبغض لله ووالى لله وعادى لله فقد أفرد الله بهذه 
العبادات, وإفراد الله بفعل العبد هو حقيقة مفهوم توحيد 
الألوهية؛ فبهذا ظهرت العلاقة بين هذه العقيدة وتوحيد 
الألوهية. والله تعالى أعلم. 


أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء 
والبراء: 

الولاء والبراء اضل عظيم من |أضدول الإيمان, فيجب 
علو المسملم أن جرم على تفها رمه الله علي من 
موالاة | لكفار أعداء العقيدهة | لإسلامية, كما يحب عليه 
موالاة المؤمنين ومحبتهم والوحقة بهم طبقا لمقتضى امن 


ربه في مثل قوله تعالى: 000000000000 0000 8000000000 0000000 ] 
اانا 0 10110111 0001010001001 000001000 000100010001 1م01 
ا ل ل لل ا لكا الل ا 


000010100101010 00010 0000 0010000 000000 (المائدة:55, 56). 
لبعض وإن اختلفقت اسيحاتهة وتباعدت أوطانهم وتعنا يررك 
أ زماأء م ل نو إخوة في الدين والعقيدة', قال تعالى: [ 


011 لالانالانا لمانالا انان لالالالانالالا 111 لالالالانالان الالال 0 لالالانالالالا 1 
لألآلال الالال الاناناً لالالانا [الالالالانالالالانا لالآنا [الالالالالالانا لالالانا لألالالالالالا"الالانآلاً لالالالالانالالانالا لالالالالانألالالا 


000000 0000000 0010000 0000110 000000 ( الحشر: 10). 
لكن هذا الحب لا يكون على درجة واحدة حيال من 
يتحب؛ ؛ وذلك لوجود التفاوت بين الخلائق في امتثال اام 
4 -(3) مغارج القبول 2/541 ا 
ء (1)انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان ص 222. 
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الله تعالى واجتناب نواهيه, "فلا يجعل الأتبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين, 
والحب والبغض, والموالاة والمعاداة"!1) 

فلهذا ضار الناس عند أهل السنة والجماعة- وهم 
الوشط بين الفرق- في تظرتهم العادلة. بحسب الحب 
والقصض. والولء والبراء, ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: : من بحب محية خالصة لا معاداة 


5 الذين موا بالله ورسوله, وقاموا بوظائف 
الإسلام ومبانيه العظام علما وعملا واعتقادا, وأخلصوا 
أعفالهم وأفعالهم وأقوالهم لله وانفادوا لأوامرة :وانتهوا 

نهى عكنه ورسوله, واحبوا في الله . ووالوا في الله 
عضو | في الله , وعادوا في الله وقدموا قول رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- على قول كل أحد كائنا من 
م 

الصنف الثاني: : من يبسغكضص ويعادى بغضا 
ومعاداة خالصين لا محية ولا موالاة معهما: 

وهم الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر, ولم يؤمنوا بالقدر خيره وشره وأت كله بقضاء الله 
وقدره, وأنكروا البعث بعد الموت, أو من ترك أحد أركان 
الإسلام الخمسة, أو أشرك بالله في عبادته أحدا من الأنبياء 
والأولياء والصالحين, وصرف لهم نوعا من انتواء 00 
كالحب والدعاء, والخوف والرجاء, والتعظيم والتوكل 
وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة. وكذلك 0 
من اقافمت نه تواقض الإسلام العشرة أو أحده) !ةا 

الصنف الثالث: من يحب من وجه ويبغض من 


وجه: 


: (2) مجموع الفتاوى 28/229. 

2 (3) إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ومنهاج أهل الحق والاتباع في 
مخالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سليمان بن سحمان ص14-13, 
مطبعة: المنار بفصر 1340ه دون يبانات أخرى: 

(1)إرشاد الطالي لابن “سجمان ص19 
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فق السظدون لقنن حلملا تقول مالعا اك ونا 
فيحبون ويوالون على قدر ما معهم من الخير, ويبغضون 
ويعادون على قر ما معهم من الشرا'', "فتجتمع فيهم 
المحبة والعداوة, وهم عصاة المؤمنين, يحبون لما فيهم من 
الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون 
الكفر والشرك. 

ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم, فلا يجوز 
اللسسكوت على معاصيهم, بل ينكر عليهم ويبؤمرون 
بالمعروف وينهون عن -- وتقام عليهم الحدود 
والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئثاتهم, 

2 1 ال د 0 

الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك, ولا 
يبون ويوالون حبا وموالاة 
خالصين كما تقوله المرجثة, بل يعتدل في شأنهم على ما 
ذكنا. تماقو مدهب اهل النسة والجماي "2 

قال شي الإسلام اتن تنمية رجحمه اللنمة؟ وَذا احقمة 
في الرجل الواحد خير وشر, وفجور وطاعة ومعصية, وسنة 
وندعة اتح من الوا والنوات خترها فيه فق لحار 
واستحق من السسارات والعقاب بحسب ما فيه من الشر, 
نيجع في الشتخض الواخر موجبات الإكرام والإقانق هذا 
هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم 
الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم" ٠‏ 

ردال في اموظم اخر: "ومن" كا فافية نما نه وقية جور 
ا و ا الو 7 
فجوره, ولا يخكرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة, ولا يجعل الأنبياء 
والحمةبدون. و الشهراء والصبالخون وله الننيان فى 
الإيمان والدين, والحب والبغض, والموالاة والمعاداة"©) 


د (2)إرشاد الطالب ص 

هت (3)الإرشاد إلى 0 ا والرد على أهل الشرك والإلحاد ص 
319-8, ومحاضرات في العقيدة والدعوة 238-1237. 

د (1) مجموع الفتاوى 209-28/208. 

ء (2) المرجع السابق 229-28/228. 
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المبحث الثاني 

الانحراف في باب الولاء والبراء حكمه وصوره 
صور الانحراف في الولاء والبراء لدى 
نيجيريا: 00 

يجدر بي- وانا اشرع في استعراض صور الانحراف في 
باب الولاء والبراء لدى مسلمي نيجيريا- أن أحدد المناطق 
النيجيرية التي يقع مسلموها في هذا الانحراف, واب 
أسباب ذلك. 5 

يقول الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله في 
دقنمة 1ش من 0 الجاهلية الأولى ل 0 
إلى 0 الإسلامية من جراء احتكاكهم واختلاطهم 
بالوثنيين والنصارى؛ لأن أهل الأديان الثلاثة كانوا يتداخلون 
فيها سهم في الاسدوه الواحم ومختلطوق :فى السون 
والعمل والبلد والشارع"(1) 

هذا هى المافة. الي هينتةة | انيرا نو قو ا 
حقو قرت نيجيرا الي نفظنها فهلة *يوريا" ومتطقة 
:0 (1) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص70. 0000 
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جنوب شرق البلاد وهي مقر قبيلة "إيبو" , وبسبب احتكاك 
هؤلاء المسلمين بالكفار من النصارى والوثنيين- كما ظهر 
في كلام الشيخ الألوري- تحدث تلك الانحرافات التي 
سأذكر صورها وشيكا نتيحة تأ: ترهم بأولئك القوم 

أما شمال البلاد موطن قبيلة "الهوسا" فلا كاد يحدث 
هذا الانحراف عند المسلمين هناك وذلك لقلة عدد الكفار 
الذي لا يشكل نسبة واحد في المائة من سكان المنطقة؛ 
كل دلت بايضل. الله تل وعاد ع بجهوه الشع كمان ين 
فوديى) رحمه الله وأتضارة: وأحفاذه من بغده: 

وعلى الرغم من كثرة صور الانحراف في باب الولاء 
والبراء ببعض المناطق النيجيرية وقلتها في البعض الآخر 
إلا انها تستحق العناية والدراسة لأوصّح خطورتها 

تعليما وتحذيزاء فأقول: 

الضؤووة الأولى 

تولي الكفار رافظ أعوانا, والتقرب اليهم من أجل 
0 الدنيا على حساب الدين, وذلك باللجوء إلى الكفار 
المسلمين يتجه إلى كيتنا رة النصارى إذا اضاه الدرض أو 
اضات أحد أقاربه بحثا عن العلاج, وكذلك عندما نزلت باحد 
منهم نازلة من نوازل الدهر مثل كساد التجارة وغير ذلك, 
وقد يقتضي ذلك منهم دخول الكنائس مع الكفار, ولا يعلم 
إلا الله ذلك العدد الهائل الذي قد اعتنق الدين النصراني 

من المسلمين بهذه الطريقة؛ لأن المعروف لدى هؤلاء 
المننا وسة ا يعلنون عبر وسائل إعلامية مختلفة أن 
الممم العسنج عسيك بوهيم غلية السكلام يجوف على 
يديه المعجزات في كل لحظة؛ فيغتر بهذه الدعاوى تلك 
الفئة التي لا نصيب لها من الإسلام إلا اسمه ولا تعرف من 
القر آن حتى رسمه, 000 0000000 1 00000000 00000001 000000001 0111000( 
00000000 00 011010000 000000 7000000 ( الرعد : 7 1). 


: (2)الشيخ عثمان بن فودي تقدم الكلام عنه وعن جهوده مفصلا في 
تقرير توحيد الألوهية ومحاربة الانحراف فيه في الباب الأول من هذا 
البحث. 
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ذكر بعض الأقوال التي تشهد لوجود هذه 
الصورة: 

يقولٍ الشيخ آدم عبد الله الألوري: "نم تفن هنا اخ 
علماؤنا الأفارقة جواز كتابة آيات القرآن وتعليقه حتى 
للكافر المتنجس الجنب, فتغالوا فيه 00 الحد الذي لم 
ينزل الله به سلطانا, فأبطلوا تلك المنفعة إذ لم يراعوا 
حقها, فيجب على الدعاة أن ينبهوا عليها, فلا يجوز حمل 
القرآن أو كتابة شىء: مته للكافر الذي لم يؤمن: بالل "01 

الصورة الثانية: 
للعسلم ع 0 وهدة الطورة في الخشيقة نقود 
وأخلاقهم .يسبب بعدهم عن التربية: الاسلافية العن. هي قَوام 
حياة الفسلمين:وسيي» تشعاذتهم ورقيهم: حيك فد تاصضلت 
في نفوس الكثير منهم النعرات القبلية؛ فأعمت قلوبهم 
عن معرفة معاني الاخوة الإسلامية الصادقة وتطبيقها في 
واقع حياتهم 

ولا أكون ننا لقا ]3|«فلكمان.هوة الصورة لذ مله 
منها أية فنطقة مبلقة عن الشاطق الى ود ديا لسامون تي 
الفعيلة: عبر التاريخ شمال البلاد وجنوبها, جسة قد اوت قرع 
المشكلة. إلى حدوت: الاقتفال فين :فمسلمي: قبيلة: يونا 
ومسلمي قبيلة الهوسا مرات عديدة. 

ولهذه الصورة انعكاسات سلبية خطيرة على أوضاع 
العسلمسن السعناشية .و الاجتماغية, وذلك. انها تقد عض 
المسلمين إلى التصويت لصالح النصارى من قبيلتهم 
ويفصلوهم غلس المسلافي من قبائل ا أثناء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية وغيرهما, كما هي تهدد في نفس 
الوقت وحدة الكلمة وتوحيد الصف بين مسلمي يوربا 
والهوشا. 

ذكر بعص الأقوال التي تتتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 


د (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص120. 
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قال الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله: "ومن آثار 

الجاهلية التي لا تزال قوية في نيجيريا المسلمة هي 
التفرقة العنصرية بين القبائل المسلمة, فترى البرناويين 

يرون أنقسهم احسن قبائل: نيجيريا: ثم يأتي الفلاتيون 
يعتفقدون العم سادة اهل البلاد, فيجب أن يعضوا عليها 
بالنواجذ مهما غلا الثمن, ثم ترى قبائل هوسا أنهم أحسن 
0 قبائل يوربا, ولم تستطع الروح الإسلامية حتى الآن أن 

من قلوبهم هذه العصبيات حتى في المجال 


ا الثالثة: 

مشاركة الكفار في أعيادهم: 

يوجد من مسلمي نيجيريا من قبيلة يوربا وقبيلة إيبو 
الذين يشتركون مع الوثنيين في إقامة أعيادهم ويعتبرون 
تلك المشاركة من ن العادات والتقاليد التي لا تتعارض مع 

و التضنارى في إقامه عبد مهلا الميسة ,و عير أ 

السنة الميلادية وغير ذلك من اعيادهم. 

وإني في حقيقة الأمر لا أرى هؤلاء الذين يشاركون 
الكفار في أعيادهم تلك إلا أناسا بلغ بهم الجهل في الدين 
إلئ الدرجة هه لا تممزون بين و در وان لهب, ومع ذلك 
بذعون ضكة انتسابهم إلى:الدرن. الاسلاهي. :وما اننسانهم 
إلا مجرد دعاوى لا حقيقة لها؛ فالإسلام بريء من أعمالهم 
كل البراءة. 

الصورة الراتعة: 

تفضيل الكفار على المسلمين عند الترشيح لبعض 
الؤظائف: الحكومية اعتقادا بانهم احينين.وائفن عملا من 
المسلمين: «انارهم: علي المسلمين كذلك عند تاجيز 
الشقق والمحلات التجارية بدعكوى ا هؤلاء الكفار يدفعون 
صالة ا كترونها! يوفعه المسلمون. 


حكم هذه الصور: 


: (1) الإسلام وتقاليد الجاهلية ص 49, الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا ص 
103-0. 
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الصورة الأولى: 

تولي الكفار واتخاذهم أعوانا والتقرب إليهم من أجل 
خطوط الدنيا قلى حساب الدين, وهفي محرمة وذلك لما 
بأ 

1 - أن الله سبحانه وتعالى قد نهى المسلمين في عدة 
مواضع في كتابه العزيز عن اتخاذ أعداءه وأعداء الدين 
أعؤانا وانضارا, كفا ذكر أن من قعل ذلك قد بيرى من الله 


وبرئ الله منه, قال تعالى: 08000000000000 11110100000 0000010 00 [ 
ا ل ال ل ا 
1 0000 010000 0010000 000 00 0000 001 ( آل عمران:28), وقال 
تعالى: 00000000001 00000000000 00 0000000000 000000000 0000010001001 0 0 
ا ا ا ل ا ا ل 111 
ما 1 الا (المائدة 1 5): 


2ن الساريعة ارات التي ذكرتها من طريقتي تولي 
المسلمين للكفار هي في الحقيقة مما يؤدي إلى إعانة 
الكفار على دينهم الباطل والتععاون معهم في تكثير 
0 وذلك إن هؤلاء ضشعاف الإيمان من أدعياء العلم 
العران لأعوانهم التضارى لتكثير عدد اليم المرتادين 
لكنائسهم, وهذا عين التعاون على الإثم الذي نهينا عنه, 
ونصر الكفر وأهله, وقد قال تعالى: 01011 01010010101 0000 0 
0 ا 000000101001001 00000001 ( المائدة : 2). 


3- أن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها, 
فإحسان لحارم إلى هؤلاء ضعاف الإيمان الذين يدعون 
الذي 98 ٠‏ أن يدين به المسلم , ريه حال أعداء الدين من 
العقيدة 9 هي و عرى الإيمان 

4- ما ذكرته في الطريقة لدان قوع اريسي تولي 
المسجلمين للكفات فانها تودق الى خوف: المسلم<مق: الدسن 
الحنيف بطريقة ع غير مباشرةء فيدخل. في ديانة الكفرة 
الضالين :وقد خرن الله جل شأنه عبادة المؤمنين من اتباع 
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سبيل الكفار بقوله: 000000000101 0000 000000000 00000 0001 0000 (] 
ا 000000101 0000000 000001 ( ا لبقرة 120)), فلا حجة للمسلم الذي 
يلجأ إلى الكفار عند الشدائد؛ لأن ذلك نابع من عدم اقتناعه 
بصحة الدين الإسلامي؛ ولذلك راح يطلب الإعانة ممن لا 
دين لهم أصلا, كما أن المجالات التي أجاز لنا الشرع 
الاستعانة بالكفار فيها في الأمور الدنيوية مثل الطب 
والتجارة وليست مجال الدين17) 

الصورة الثانية: 

محبة الكافر من قبيلة الثشخص أكثر من محبته 
العام كن عدن لوبت : وهي أيضا محرمة لما يأتي: 

من مفهوم عقيدة الولاء والبراء أن يحب كلت 

المسلم أن يبغض اهل الإشراك ويعاديهم, فأعداء الله من 
الكفار والمشركين والملحدين والمرتدين كلهم من الفئة 
التي يجب أن تبغض وتعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة 


ولا موالاة معهما, قال تعالى: 000001 00000000000 0000 800000 101 1 
1011 000000 000000000101010 0000 0000100 0000 011001101011 1010 101011 
0 000100000100000 لصن 000000100100100 0000 000000001100000 0100 لاملل 
(المجادلة:22), وقال تعالى: 100000010000 01000000 0000000 1010100 [١‏ 
011 000000 000 001000100100 0100000 00000101007 000 00010001010 0 00100100010 م1101 

الل ل 
1010111 0000000100000 000010010001000 00 001001000 010100010 0001000 الال 
000100000011111 00000000 (المائدة م80 ب 81). 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: 
"قودل الكتاب والسحيةءوإجماع المسلمين أنه يحب علن 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وكا ند 
المشركين, ويحذروا مودتهم واتخادهم 0 
"اتفق العاف على ععدة 0 0 والمكية 


: (1)انظر: مجموع الفتاوى 4/114. 

2ح (1) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 3/1028. 

: (2) هو محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي المصري المالكي 
الأزهري, فقيه عارف بالتفسير والآأدب, اول من بدأ في إنشاء مكتبة 
الأزهر وتنظيمها, تخرج في الأزهر ودثرس فيه, فأنشأ مكتبته ونظمها, 
من مؤلفاته: المدخل المنير في مقدمة علم التفسير, القول المبين في 
حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين توف سه 1355 ه. 
انظر: الأعلام 6/96, معجم المؤلفين 9/231. 
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للظلمة والفسقة, وكل من عصى الله تعالى من المسلمين 
الموول "20 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين. رحمه الله عند 
جوابه عن السؤال: ما حكم مودة الكفار وتفضيلهم على 
المسعلمين قال: "لا شك ان الذي يواد الكفار أكثر من 
المسلمين: هر در أما أن يود أعداء 
الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم, 00 بل 
لا يحور أن بودهم ولو أقل مره الفنو اف 1( ثم استدل 
بآية المجادلة السابقة. 
والبعد عنهم. ' وذلك لأن الكفار يحادون الله ا 0 
باعظم المعاصي بجعل شريك معه في عبادته أو 0 ان 
له صاحبة أو ولد أو بغير ذلك مما فيه تنقص لله تعالى©) 
2- لا يجوز بسيب من الأسباب أن يكره المسلم انان 
المسلم, فلا ينبغي أن يتعصب امرؤ مسلم لقبيلته فيؤدي 
به إلى كراهية أخة في الدين أو معاداته؛ لأن الأخوة 
الإسلامية فوق كل أخوة, والمؤمنون كلهم إخوة, وبعضهم 
أولياء بعض, قال تعالى:0 90000111 000000000000000 000000 ] 
(الحجرات:10), وقال تعالى: 00000003000000000 000001010030001 ] 
ممه امسو مممممنن 0 (التوبة:71/). 
وقد أكد الصادق المصدوق- صلوات الله وسلامه 
عليه- هذه الأخوة وذكر بعض ما يحرم على المسلم أن 
يسيء به إلى أحية المسلم في قوله: (لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا, ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض وكونوا عباد الله إخوانا, المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره, التقوى ههنا) ويشير إلى صدره 
: (3) القول المبين في حكم المعاملة بين الأحاتب:وا تاليف 
الشيخ أبي الفتوح محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي الأزهري ص 
8, ط/الأولى 1395ه- 05م كر كه ومكنه و معنف قسط دن 
الباني الحلبي وأولاده- مص”صر. 


2 (4) مجموع رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 3/14. 
3 (5) تسهيل العقيدة الإسلامية ص 568-567. 
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تلآك :مراف (عكسب: امنسرزة من الشس ان يحفر احساة 
المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)!". 

كما توعد بالنار كل مسلم قتل أخاه أو حاول قتله في 
قوله- عليه الصلاة والسلام: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار)(2) 

من خلال تلك التصوضن. انه يكرخ علي العنملة 

أن يكره اخاه 00 أو يعاديه إلا إذا كان من العصاة 
القبلية في قلوب: من يفهمون فعا د الأخوة الإسلامية وقد 
قال 00 الهدى- عليه الصلاة والسلام عنها: (دعوها فإنها 
منتنة) 


الصورة الثالثة: 

مشناركة الكفار فى أعيادهم هئ ايضًا من .مظاهر 
موالاة الكفار وهي محرمة: 

1- لعا قرم عض المفنتسوين ان كلمة "الزور" في 
قوله تعالى: ١‏ لنلكككة الل 0 0000000000 7 (الفرقان 7/2 
معناها أعياد المشركين, أي: مخ صفات عباد الرحمن ل 
لا 0000 أعياد المتششركين (4) 

2- أن تلك العشار كفافيها افمتر ان لهم على نيه 
الباطل ورضا به وإعانة عليه, وقد قال الله تبارك وتعالى: ] 
0 000000100100101 0001001000 00000 000000010010017 0000 (المائدة: 2). 


(1) أخرجة مسلم فى صحيحهه كتاب البر والضلة:والادب- باب تحريم 
0 المسلم وخذله واحتقاره:: ض 1127 يرقم (2564) عن أبف 


2 2 وه البخاري في صحيحه- كتاب الديات- باب قوله تعالى: 001001 1 
1 1 0001 00001001 00000 000000101 0000000نة ( المائدة:32)- ص73 5 برقم ( 
5 ), ومسيلم ' في صحيحه- كتاب الفتن واشراط الساعة- ص1178 

)0) اكه البخاري في صحيحه- لكا التفسير- باب 000001000 00000 0001000001 1 

1 0000111 0000001 0000100 100000000011 00000000001 8000 (المنا فقون:8)- ص 421 برقم 

0007 ومسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والأدب- باب نصر الأخ ظالما 

أو مظلوما- ص1130 برقم (2584) عن جابر بن عبد الله. 

ع (1)انظر: تفسير القرطبي, وتفسير البغوي للآية. 
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3- أن مشاركتهم في أعيادهم دينية كانت أو دنيوية 5 
جعل تلك الأيام التي يتعبّدون فيها أيام ء عيد لنا من م 
قال تعالى: لآلألالالألانا لا لانانا تالالا لألألالالانا لالألانا لالالآنا لالالالالانا لالالالالالالالانا الالالال لالالالالاً لا 
ممم (الأحزاب :1), قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله: "هذا تتبية بالاعلئى على الأدنى, فإنه تعالى إذا كان 
يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن ماكر من دوق بذلك بطريق 
الأولى والأحرى"27), وقال- عليه الصلاة والسلام: (من تشبه 
بقوم فهو منهم)!2. 

وقال شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن 

مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى 
يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين 
المخصوت عليهم والضالين "35 

فجرام على المسلم ان مثتار ف التعتارى و الوقيين 
في أعيادهم, ولا يخالطهم فيها, ولا يهنتهم بمناسبتها؛ لأن 
لك كله قن وات الي المع ص امه سياه 
للمحو والزوال, وآثار ذلك في الوقت الحاضر ظاهرة جلية 
لا تحتاج إلى تدليل ولا تبيين 

الصورة الرابعة: 

تفضيل الكفار على المسلمين لا يجوز لأنه من الإثم: 
00-2 عن السوال: ها حكم :ممورة الكفار وتفصنياهم 
على المسلمين؟ فأجاب قائلا: "... وكذلك: أيضا من أتنى 
عليهم ومدحهم وفصلهم على 0 في العمل وعيرهء 
فإنه قد فعل إثما, وأساء الظن بإخوانه المسلمين, وأحسن 
بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن, والواجب على المؤمن أن 
يهدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون, في 
الأعمال .وني قير فضاء ذا ذا حصل. من المستلميق مصصير 


: (2) تفسير ابن كثير 3/2222. 
2 )3 سبق تخريجه ص 7 29. 


: (4)اقتضاء الصراط المستقيم 1/12. 
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فالواجب عليه أن ينتصحهم ود ركم ويبين لهم معبة 
الظلم, لعل الله أن يهديهم على يده"(2). 

2- كون الكافر يقدم مبلغا ماليا يفوق ما يقدمه 
المسلم لا يعتبر مبررا لتفضيل الكافر الضال على 
المسلم الموحّد لمن كان مؤمنا صادق الإيمان وعارفا 
بأضول العقيدة الإسلامية؛ فموما عظم ما قذمه :هذا الكافر 
من عرض الندتنا "فانهاء هق قرز قايل«من الخين فى عاني 
كثير من الشر الذي يأتي من قبله, ولو لم يكن هناك شر 
آخر من الكافر ستوى إنكار عق الله تعالن الذي.هو أعظم 
الحعوق. لكفى, فقد سرك الكافر باللت.وكفن تعمية, ومهما 
حمل ين الختر كان ذلك بر ليل متهور فو خاي فيان 
وكفره وظلمه, فلا خير فيه أصلا إلا أن يؤمن بالله"(2) 

3- يضاف إلى ذلك البلاء العظيم الذي يجلبه الكافر 
إذا استأجر شقة للسكن أو محلا للتجارة عند المسلم, فكم 
وفنا شكاوى من 5 البيوت الذين أخروا بيوتهم 
للنصارى, حيث حول هؤلاء النصارى تلك الشقق إلى 

كنائس لهم يؤدون فيها طقوس ديانتهم, كما أنهم لا 
0 عن التجارة بالخمور وغيرها من المحرمات في 

لمحلدت المي سكا خروتها: ركون المتملم تسا فليو 
ا الطريفة يفير من الكمر ينعم الله علي وووفلة 
مون سن على ارك ال ين الل 6ه 

قال العلامة ابن القيم رحمة الله في فهبالة إجارة وار 
المسلم لأهل الذمة: "أما إجارة داره لأهل الذمة فقال 
الخلال: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أ عه منه ثم ذكر 
عق المرودى أن آنا:عبد الله مسقل عن برحل باع ذارة :من 
ذمي وفيها محاريب؟ فاستعظم ذلك وقال: نصراني؟ لا 
ناء صر فتها الناقوس وخضب. قيي| الصلبان: وفال؟ لا 
تباع من الكافر وشدد في ذلك. 

وعن أس الخارث إن آبا هذ الله رتشل عن الوعل: تين 
داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار, ترى 
ان يبيع منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي؟ قال: لا 


1 (1) مجموع رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 3/15. 
2 (2) المرجع السابق 24-3/23 بتصرف يسير. 
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أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر فيها؟ يبيعها من مسلم 
أحت إلى فهدا قص على الذي "11 

إن هذه الصور المذكورة لموالاة الكفار لدى مسلمي 
نيجيريا هي "مما يفسد على المسلم اعتقاده 00 
توحيذله, وبعر ص إسلامه للخطر وإيمانه للزوال, فإنه لا 
يجتمع لمسلم واحد في قلبه ولاء لله وولاء للشيطان, ولا 
ولاء للقرآن وولاء لأحكام الجاهلية , ولا ولاء للرسول- طتلق 
الله عليه وسلم- وولاء للجبت والصاغوت, ولا ولاء 
للمؤمنين وولاء للكفار والمشركين والملحدين. ‏ 
كله ولاء لله وليه ولكتابه ولو سح ولمء اي الله ل 
ولي ولعسانة القة سب سن إفإقا قلت كفنا فر كلمو لء 
للشيطان والكفرة والمشركين والمنافقين الطواغيت, 
فوجب على المسلم أن يحذر من أن تنزلق قدمه في 
إعدى هذه القهالك ؤاء المحرة منها من القلة أو ها 
يتفض الايمات أو يحدش: التوحيد أوزيد يدت العقيدة. 

فيعد أن بين الله تجالي الفوالاة التي يحب أننكون 
عَلَيَهَا المسلم مانالا قتخوض: مقف بانها تكون للم ولومتولة 
وللمؤمنين وذلك في قوله جل شأنه: 000 0010001000 0100010 0 
000001000 000010000 00000000000 (المائدة:55), فمن صرف هذه 
الموالاة لغير المؤفتين من الكقار:والمشركين.والملحدين 
وكيرهم ممن عادى الله ورسوله وعباده المؤمنين فقد 
حرج علن أفر اللتص وعوض تقبس للملاك: وسو المصين 
فكيف بوالي المسلم من عدي اللفة؟ وكيف يناضر: المجلم 
من حارب دين الله ؟ وكيف يحب المسلم من ابغض رسول 
الله ضلى الله علية وسلمه وكفر به ؟!!. 

بل لا بد من المعاداة والبراء وعدم الموالاة, وإلا فهي 
الخيانة لله ولدينه, ولرسوله, وللمؤمنين"2) 
مظاهر موالاة المؤمنين ومظاهر موالاة الكفار: 


(1) أحكام أهل الذمة 1/577. 
2 ار حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة ص286- 
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ولكي يكون المسلم على علم ودراية بعقيدة الولاء 
والبراء, ويتعبد الله بها على الوجه الصحيح ينبغي عليه أن 
يععرف مظاهر موالاة المؤمنين فيمتثلها ويلم بمظطاهر 
موالاة الكفار أعداء الدين 

فإن ولاء المؤمن لخن العموين أمر أوجبه الله جل 
وعلا على عباده المؤمنين, وهو أصل من اصول العقيدة 
الإسلامية, فيجب على المؤمن أ يحب إخوته المؤمنين 
أهل التوحيد والإخلاص وبواليهم, لا لإحسانهم إليه ولكن 
لاهن الله تستبحاتة وتعالق تذلك لأنهم ان 1111 ] 
0000000 00000000 (الحجرات:10), ومن مقتضى تلك 
الأخوة إذا كانت صادقة هذه المحبة بكل ما تعنيه من 


معنى. 

فبموالاة المؤمن لأخيه "المؤمن يكتمل. الصف, ويجمع 
الشمل, ويوحد الهدف, وتتجمع القوى, ويظهر الدين, وترفع 
الراية, ويقهر العدو, فلا بد من هذه الموالاة 0 العتيحدمين 
لينشر الدين, وعدو رأية التوجية, ويحمى حماه"" : 
من الأسينات , بل والى أعداء الله وأعداء العدسن: من ؛ الكفار 
بمختلف أصنافهم, فإن النتيجة الحتمية ستكون خلاف ما 
ذكرنا دون أدنى شك. 

ومظاهر موالاة المؤمنين قد بينها كتاب الله وسنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- اشد بيان وأوضحه, ومنها' 2 

1- محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان 
ومن أي جنسية كانوا من أجل إيمانهم وطاعتهم لله تعالى. 

2- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال 
واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. 

3- - التألم لألمهم والسرور بسرورهم. 
وخديعتهم. 

5- احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. 


4 (2) المرجع السابق صن 242 
5- (3) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ض315-313, ومخاضرات فى العقيدة 
والدعوة 234-1/230, وتسهيل العقيدة الإسلامية ص559-555. 
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6- أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة 
والرخاء, بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع ميم في 
حالة اليسر والرخاء, ويتخلون عنهم في حال الشد 

7- الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. 

9 0 فلا يبيع على بيعهم, ولا يسوم 
على سومهم, ولا يخطب على خطبتهم, ولا يتععرض لما 
سبقوا إليه من المباحات: 

0- الرفق بضعفائهم 

11 الدعاء لهم والاستغفار لهم 

أما مظاهر موالاة الكفار فمنها!!) 

1- الرضى بكفر الكافرين, وت تكفيرهم, أو الشك 
فن كفرنهم : أو تصحية اف مذهب من مذاهبهم الكافرة. 

2- التولي العام واتخاذهم أعوانا واتصيار| وأولياءة أو 
الدخول في دينهم. 

3- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر, او التحاكم 
إليهم دون كتاب الله. 

4- مودتهم ومحبتهم. 

5- الركون إليهم, قال تعالى: 000000001 00003 000030008000 000 (] 
0000001 1100001000 00000100 ( هود : 13 1). 
الدين, قال تعالى: 1 000000000000 00000001 0000 0003000 0 (القلم : 9). 

7- اتخاذهم بطانة .من دون المؤمنين 


8- طا 0 قال تعالى: 000 ] 
1110 ا 00011010 الا لال لمم 011011110111 001010 101010100 


000 (الكهف: 28). 5 
9- مجالستهم, والدخول عليهم وقت استهزائهم بايات 


0- مظاهرة الكفار على المسلمين وإعانتهم 
ومناصرتهم عليهم والذب عنهم, وهذا من نواقض الإسلام 


الله. 


1 (1) مجموعة التوحيد المعروف ب (مجموعة التوحيد النجدية) ص240- 
1, والولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف ص 232- 
2. 
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وأسباب الردة'!), لقوله تعالى: 00001010 10001001 10009000001 0000( 
0 00001000 (المائدة:51). 

1- السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم, وعدم 
الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. 

3- فشا ركتهم : قن عاد أو مساعدتهم في إقامتها 
أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها2) 

4- - صطردحجهم والإشنادة بما 5 عليه من المدنية 
والحضارة, والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى 
عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد!2). 

ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا 
يدخل في موالاتهم: 

إن الوسطية من خصائص ديننا الإسلامي, فلا إفراط 
فيه ولا تفربط, للدي الفسادانه التي هت سان اليد سه 
وبين خالقه 2 في المعاملات التي هي من الأمور 
فالإسلام 0 بالعدل والإنصاف في تلك الأمور كلها, فقد 
ثين.في .شرائغه الحدود التي بيغي أن 'يققه عندها المسلم 
فياتعا عله مع كير المالم كبلاايجر على بفسية تدرا ربما 
يؤدي إلى هلاك دينه ودنياه, كما بين في الجانب الآخر ذلك 
الحد الذي يمكنه التعامل فيه مع غير المسلم كيلا يفؤت 
و متاك لبو م ين ع رد ارام سي 
مما ا" ل 0 الضاعن 


د (1)الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص310, محاضرات في العقيدة 
والدعوة 1/224. 

(2) المرجعان السابقان الأول ص312-311, والثاني 1/227. 

(3) المرجعان-السابقان الأول ض312, والثاني 1/227. 

3 )10 أخرجه أحية في مسنده 2/400, والبيهقي في شعب الإيمان 
0 والحاكم:فين المستدرك :1/73 واليهقى في الستن الكبرق 
6 عن أبي هريرة, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 رواة. أحمف والبزار ورجال أحمد رجال الصحي. 
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وئناة على هذا فاه يعد زكر :هوو فوالاة الكفان وبيتان 
وجوب اجتناب المسلم عنها, وصور موالاة المؤمنين وبيان 
وجوب تمسك المسلم بها يحسن بي ان اوضح تلك 
الحواتف الثى يجوز او يكن فيها تعافل المستلم مع الكفان 
مما لاا يوغل في موالاتهم: وذلك لإبراز :وسطية ادس 
الحنيف من جهة حيث إنه لم ينه عن معاملة الكففار 
بالحسنى مع أنهم أعداء الله وأعداء الملة, وكشف كيد 
المغترين لامكا الغربية من جهة أخرى الذين يظهرون 
الباطل في صورة الحق فيجيزرون اتخاذ الكفار أولياء باسم 
سماحة الإسلام مع أهل الكتاب. 


والأصل فى الفعاملة بالحستئ, مغ الكفاز قوم عالئ: 
لالال الالال 0 تالالا الالالال انالا لال الال لالاناً لالالانا لالالالالألالالاناً لالالالا 11 لألألالالانالالالالالا لآلا لأ 
لالألآنا لالالانا لا لالالالالالالالالانا لالالانالالالال الالال تالالا لالالالالال الال الالانا لالآنا لألالالانالالالالالالا لالالانا لالألألأل الال الانالالالا 


000101001100100 000000 ( الممتحنة : 8). 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية , وقال 
الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: " اول الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: عني ذلك لا تهناكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل 
والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم؛ لأن الله عز 
وجل عم بقوله: 000001 000000000 000 0000000000 000 800010100100( 
000000 0000 000000 جميع من كان ذلك صفته, فلم 
وك امي ع ا ل م 1 ذلك 
وبينه قرابة ندنسب أ ممن لا قرابة بينه وبينه ولا : نسب عير 
حساك كسا دن الو ارس ل 01 
لد عورة لأهل الإسلام, أ تقوبة لهم بكراع أو 

20 

والأمور التي يتعامل بها المسلم مع الكفار منها ما هو 
واجب, ومنها ما هو مستحب ناه مباح. 

فالأمور النيع يجب على المسلم ان تتعامل 
بها مع الكفار هي 


(2):تقسير الظترف 12/62 
(1) تسهيل العقيدة الإسلامية ص604-595. 
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1- حماية الذميين'" 0 اها داموا في بلاد 
خنى عمل إلى بلة امن فيد " 

2 الفسدل عند الحكم: فبؤف .وقد الحكم تور ونين 
المسلمين, وبين بعضهم بعضا عند وجودهم تحت حكم 
لمسلفيو 


: | 

3- دعوتهم إلى الإسلام, فإن دعوة الكفار فرض كفاية 

على المسلمين؛ وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور, 
فقد عاد النبي- صلى الله عليه وسلم- كلما يهودياكن 
مرصه ودعاه إلى الدخول في الإسلام فأسله '3) 

4- يحرم إكراه اليهود والنصارى الم على تغيير 
اصاتفة قال تعالى: 000000000 00000000 000 8 00001001000 000 0010100100100 00 (] 
] 00000 000 (البقرة: 256). 

5- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار 
غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما لما رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (من قتل معاهدا 
لم يِب رائحة الجنة, وإن ريحها يوجد من مسيرة اربعين 
عاما)؟, وللحديث: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة)'ةا | 

6- بحرم علي المملم ميقي اخيزا امن الككقار يد 


الكونيين :فى البقع: أو النتتراء: أو أن ياخد قفا من أفوالهم 

بغير حق. 

: (2) الذمي: هو المعاهد من الكفار إذا أومن على ماله ودمه بالجزية. 
انظر: أنيس الفقهاء 1/182. 

ءت (3) المستأمن: هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان لتجارة ونحوها بنية 
العودة إلى بلاده. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 4/400, المطلع 
على أبواب الفقه ص221. 

د (4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل هل يصلي عليه؟ ؟ وهل عرض على الضيى: الإسلام فض 106 

4 )5 أخرجه البخاري ف فى صحيف- - كتاب الجزية والموادعة- نان انم مر 

ة (6)أخرجه اسان 3 في ستئه- كنات القسامة:والقوة الحا نات 
تعظيم قتل المعاهد- ص 2395 برقم (4753), وأحمد في مسنده 
7 عن رجل. من أصحجاب: النبي: وضححه الألباتقى:فيهاية المرام 
برقم (450). 
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7-- بحكرة على السفلم ان سمي إلى اعومن الكقاد 
غير الحربيين بالقول, ويحرم الكذب عليهم, لعموم قوله 
تعالى: 0 0000000 00000001 000000011 ] (البقرة: 83). 

8- يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار 
غير الحربيين بكف الأذى عنه, .ويستحب أن يحسن إليه 
بالصدقة عليه إن كان فقيرا! لأرنوان يهدي اليه وات ينصح 
له فيما ينفعه لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم: (ما زال 
جبريل. يوصيني بالجار حتى ظننت أنه بوره )ذا 

9- يجب على المسلم أن برد السلام علق الكتافزالةا 
إذا سلم الكافر على المسلم سلما بينا واأضحا لقوله 
تعالى: 0000 00000000 100000 011100 1111110 000001010010 000001[ 
7 000000001 (النساء:86). اما إذا لم يكن بينا واضحا فإن 
المسلم يقول: "وعليك". وكذلك لو كان سلامه واضحا 
يقول فيه: "السام عليكم" يعني الموت, فإنه يجاب ب 

"وعليك" لقوله- صلى الله 0 وسلم: (إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)*'7, قال الإمام ابن القيم: 


ا ا 000 
لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه لقوله- صلى الله 
عليه وسلم: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)7) 


: (1) من المشروع أن يتصدق المسلم على جاره الكافر وغيره من 
الكفار غير المحاربين من غير الزكاة, انظر: فتاوى الشيخ ابن باز 
0 . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الأدب- باب الوصاءة بالجار- ص 
9 برقم (6015)ر :ومسلم فى صحيجة- كناب الين والضلة والأدى» 
ناه الوضية بالجار والاحسان إليدة .ص 1136 برقم (2625) عن ابن 


عمر. 

د (3)إنظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 3/1041. 

4 )4 أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الاستئذان- اقيق الرة خلين 
كتاب السلام- باب 2 عن ابتداء أهل لكتاب بالسلام و كقم رد 
عليهم- ص 1063 برقم (2163) عن أنس بن مالك. 

(5) مجموع رسائل الشيخ محمد بن ,ضالع العتيمين 3/37: 

ءة (1)|احكام اهل الذمة 1/426. 

1 )2( أخحرجه مفسلم فى صحيجه: - كتاب السلام- باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم- ص1064 برقم (2167) عن 
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أما الأمور التي يباح أو يستحب للمسلم أن 
يتعامل بها مح الكفار, فمنها!": 

1- يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي 
ليس فيها ولاية على مسلم, وليس فيها نوع استعلاء من 
ا لا كود ابس جر الود صلى الله عليه 
وسلم- عبد الله بن أريقط في الهجرة! “, واستعمل الو 
خيبر في أرضها ركوط ولهم نصف ما يخرج منها", أما 
الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على 
أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها. 

2- يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من الكفان 
لعموم 0 تعالى: 001111111 0 01 1لا (] 0 1 
(البقرة:195), ولعموم حديث: (في كل كبد رطبة أجر)4) 

3- تستحب صلكة القريب الكافر كالوالدين والآخ 
بالهدية والزيارة ونحوهما, 7 لا يتخذه المسلم جليسا 
وبالأخص إذا خشيت فتنته وتاثيره على دين المسلم, قال 
تعالى: 0 0000001 000000000100 000 0000001 0 ( الإسراء:26), وقال تعالى 


حق الوالدين: 0000 000000 000 000 00000 1 ا 11م 0101010 ل 
1 ل لمم 00 00000000 17 10101100 00 1000 10101011 


(لقمان:15). 

4- يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام, 
أو في حال دعوتهم, او لكف شرهم عن المسلمين, أو 
مكافاة لقع على متنا لمهم الهف لميزة معسوف اكت انهم 


أ 
بي طربر 

.616 العقيدة الإسلامية ص604-‎ 0 03) ١ 

'(4) أخرحه التخارق فنى صحفهء كنات الاخارةة ناته الستخار 
المشركين عند الصرورة أو إذا لم يوجد أهل'الإسلام- ص 175 يرقم( 
3) عن عائشة. 

3 )5 أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الإجارة- باب إذا استأجر أرضا 
نات أحدهمك ص 177 .يرقم (12285: ومسلم :في صحيحم- كثاتن 
المساقاة والقرارعة- باب المساقاة والمعاملة بجرء :من الثفر والررع: 
ص 947 برقم (1551) عن ابن عمر. 

4 (6) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب المساقاة- باب فضل سقي 
الماء- ص 185 برقم (2363), ومسلم في صحيحه- كتاب السلام- باب 
قصل .سقفي البهاتم المجترمة واطعامهاء1076 يرقم (2244) عن أنى 
هريرة. 
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علووة لنتضهعنوو قلي ذلك أو لها ونه نوه | لذ مون فك 
المصالح الشرعية. 

5- يستحب إكرام الكافر عند نزوله ضيفا على 
المسلم لعموم قوله- صلم للف واو ويم (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)! '. كما يخجوران 
نتزل المسلم ضيفا على الكافر لحديث أنى ستعيد الخدرق 
0 الرقى'”, 7 لا يجوز إجابة المسلم لدعوته لما في 

من الموادة له 

0 يجوز الأكل العارض معهم من غير أن يتخذ المسلم 
الكافر صاحبا وجليسا وأكيلا, فيجوز أن بأكل مع الكافر في 
وليمة عامة 5 وليمة عارضة, أن يأكل مع خادمه الكافراة” 
أو في حال كون الكافر ضيفا عند المسلم, أو إذا نزل 
المسلم ضيفا عند الكافر, من غير قصد التحبب إليه بذلك, 
ومن غير قصد للاستئناس به, أما إن جالسه بقصد التحبب 
اليه من غير تحقيق مصلحة تمرعية أو حالسةه للاسيقئناس 
به فذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. 

7-تخور التعامل معيم فى الافون الؤقيوية القن شن 
مباحة في دين الإسلام, فقد عامل النبي- صلى الله عليه 
وسلم- اليهود, وبايعهم, واشترى منهم. 


فى الصجيحين شن عاستنة رضئ الله كته أن رفول 
الله صلى: الله عليه متايه 


اتسترى فن.يوفودىئ طعافا الى آخل: ؤرهنة ذرعا له.فن 


حديدا4). 


: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الأدب- باب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره- ص 509 برقم (6018), ومسلم في 
ضحبحه» كنات الايمان: ناف الحث. على إكزام. العا :والضيف: ولزوم 
الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان- ص 688 برقم (47) 
عن أبي هريرة. 

© (3).]نظر: مجموع فتاوى الشية عي العزير بن باز :3/1054 

4 (1) أخرحة البقارى فى صحيحةة كتاب البيوع .بات شراء النبق صضلن 
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8- يجوز للمسلم أن يتزروع بالكافرة الكتابية فقط إذا 
كانت عفيفة عند الأمن من صضوررها على الندين:والنقسن 


والأو لاد, قال تعالى: 000000000 0 000000030000 000000 000000 010101001001001 [] 
7 0011 1000 0000111000000 00000 0000 00000000110 10000000 000000000 
ل ا ا ال ا ا 


الل 1 (المائدة :5 ), والمحصنات هن العفيفات 
عن الزنا” , وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ 
لأن ذلك أسلم له ولذريته, لأنه ريما مال إليها قلبه ففتنته, 
وربما كان بينهما ولد فيميل إليها!2) 

9- يجوز للمسلمين أن بقن بالكفار في 0 
عدوان على ا وهذا هو الصحيح في المسألة3) 
وذلك 0 

1-الاضطرار إلى إعانتهم نان يكون في المسلمين 
قلة , وتدعو الحاجة إلى إعانتهم. 

2- الأمن من مخرهم وضررهم, بأن يكونوا ممن يوثق 
بهم في اهن | 

قال الإمام انن القيم رحمه الله في ذكر فوائد صلح 
الحديبية: "منها: ان اانه بالمشرك المامون في الجهاد 
جائزة عند الحاجة"4. 

وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف: "ذكر بعضصهم أنه 
يجوز الاستعانة بغير المسلم في ا بشرط الحاجة 
والوثوق به, أما بدونهما فلا يجوز" 

0- يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر 
للعلاج إذا وثق به, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
"جاز ان يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة, نص على 


الله عليه :وسلم بالنسيئة:.ض 162-161 يرقم (2068), ومسلم في 
صحيجدء كناب المساقاة والمزارعةة .بات الرهن وجواره فى الحضر 
كالسفر- ص957 برقم (1603) عن عائشة, وينظر: القول المبين ص 
47-4, وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1040-3/1039. 

(2) انظر: تفسير ابن كثير للآية. 

(3) الشرح الكبير 7/507. 

(4) انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة 1/230. 

(5) زاد المعاد 3/267. 

(6) القول المبين ص51, وينظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن 
باز 3/1060, محاضرات في العقيدة والدعوة 1/230. 
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ذلك الأئمة كأحمد وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيما 
يعلمونه من أمر الدنيا وائتتمان لهم على ذلك, وهو جائز إذا 
لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين 
وعلوه عليهم ونحو ذلك" 

11 0 الزكاة الى المؤلفة قلوبهم من الكفار, 
قال تعالى: لالانالانالانالالالانالال الالال [الالانالانالانالانالالالانا [الالالانالانالالالالاناً [الالالالالالاً ]ا لأ 
نا لالالانانانالانلانالا لالأنالانالانالانانالالالا تالالا لألالانالاالآنانا لالألانالانالا نالا نالانالانالالا (التوبة:27()60) 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلامه عن 
معاملة المسلم لغير المسلم: "اما الزكاة فلا مانع من 
دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار"2, ثم ذكر الآية السابقة. 

2- يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة, لما 
روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: 
كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم جاء رجل مشرك 
متتعار طويل بغنم يسوقها, فقال النبي- صلى الله عليه 
ل (أبيعا أم عطية؟) أو قال: (أم هبة؟). قال: لا, بل 
بيع, فاشترى منه رشأة(5) : 

لكن تلك المشاركة يشترط فيها أن يلي المسلم 
اموه او تيرق عليهتا]' لئلا يقع في تعامل محرم عند 
إشراف غير المسلم علئن هذه التجارة وتصريفه لها. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "قال إسحاق بن 
أنزاهم : سمعفة: انا عبد الله وسيتل عن الرعل نتشارك 
اليهودي والنصراني, قال: يشاركهم ولكن يلي هو 5 
والشراء؛ وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال"6) 

1 (1) مجموع الفتاوى 4/114. 

3 (2) انظر: تفسير هذه الآية في تفسير الطبري, وتفسير القرطبي, 
وتفسير ابن كثير. 

1 (3) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 3/1041. ى 

4 (4) هو المنتفش الشعر الثائر الراس, يقال: شك معان ورجل 
مشعان, ومُشعان الرأس, تقول العرب: رأيت نت فلانا مشعان الرأس إذا 


ره لس ل كرا قا | ست جلي النهانة كل شري ار 
2 , لحان الت ب 13239 اماد شمر 
51) أجرجع البحارى. دىئ: ضحيحك نتات الببو > ناته سرافو الننامة 
المشركين وأهل الحرب- ص 172 1 برقم (2210), ومسلم فى صحيجة 
6 )01 احكام أهل الذمة 1/552. 
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قلء يعدون :فول الويف دمن الكتافن :|1 لمرنكن فيها 
إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر. ففي صحيحم البخاري 
عن أبي حميد الساعدي قال: كزونا ضع الكيئ- صلق الله 

عليه وسلم- نيوك :فا فتدى فلك أله اللقيية صن الا عت 
وام بغلة بيضاء, وكساه بردا, وكتب له ببحرهه !1 
ااصحيكيق عن أنس أن أكتدر ذومة أهدى إلى المنة 0 
الله عليه وسلم”2 

قال امس محي جتسسية موف رجف الله: 
"الاستعانة بغير المسلمين فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية 
للمسلمين إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال 
وقد قبل الرسول- على الله كآنه ويام دان من عد 
المسلمين, واستشفع في أموالية "31 


الفصل الثامن 
العبادات القلبية 


في معنى العبادة والمقصود بالعبادات القلبية 
معنى العبادة لغة: 


1 )2( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجزية والموادعة- باب إذا وآ 
الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟- ص 255 برقم (3161) عن 
ل حميد الساعدي. 

(3)أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- 
باب قبول الهدية من المشركين- ص206 برقم (2616), ومسلم في 
صحيحه- كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل سعد بن معاذ- ص 
1 برقم (2469) عن ل بن مالك. 

: (4)القول المبين ص44. 
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العبادة: مصدار 3 , يعبد عبادة أي أطاع. 

قال الجوهري'! ': "أصل 0 الخضوع والذل. 
والتعبيد: التذليل, يقال طريقٌ مُعَبِّدْ والعبادة: الطاعةٌ. 
والتعبّذ: التتشّك "2) 

فالعبادة في اللغة هي: الطاعة, والخضوع, والتذلل. 
معنى العبادة شرعا: 

تطلق العبادة في الشرع على شيئين 

الأول: التعبد: بمعنى التذلل لله 5 بفعل 
افافوه واجتناب نواهيه, محبة وتعظيما. 

ويمكن أن تعثّف بأنها: امتثال امن الله, واجتناب 
نواهيه. فهي أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا, 
باطنا أو ظاهرا, وتركٌٍ المحرمات التي حرمها الله قولا او 
فعلا, ظاهرا أو باطنا!3) 

الثاني: المتعبد بد أو الغرية: وهو الذي قال فيه شيخ 
الإسلام بن تيمية رحمه الله بانه: "اسم جامع لكل ما رحيه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"4 

مثال ذلك: الصلاة فعلها عبادةم وهو التعبد, وهي في 
نفسها عبادةم وهي المتعبد به. 

والعبادة هي الحكمة مايه والغاية الحميدة التي 
خلق الله الجن والإنس لأجلها!”, قال تعالى: 11001111 00001 0 


1000 0000 000000000 0000000 (الذاريات:56)؛ ولذلك كان 


: (1) هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي أبو نصر, كان إماما في 
اللغة والأدب وحظه يدري به الصل فى الجودة . أضله رفن لاك التزرك 
من "قاراب". من مضنفاته: تاج اللقة وضحاء 'العربية: كنات المقدمة 
في النحو, توفي سنة 393ه, وقيل: 400ه. 
انظر: معجم المؤلفين 2/267, معجم الأدباء 2/205. 

:(2) الصجاع للموهرى::وانظن الفاكوس المحيطاض 376 ومعكم 
مقاييسن اللعة.ض 02-701 7, والمفردات فى غربي"الفران ص 322 
ولسان العرب 3/273. 

د (3) أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعثد 
مخالفيهم, إعداد د. سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي ص167, 
ط/الأولى 1426ه- 2005م, طبعة عمادة البحث العلمي بجامعة 
الامام محمواين ستعؤد الإسلافية. 

(1) مجموع الفتاوى 10/149, 15/282. 

5ة (2)انظر: المرجع السابق 10/19. 
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أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادته وحده لا شريك له, 
والنهي عن الشرك وهو قوله تعالى: 00001111 00000001 (] 
111 0000000 (البقرة: 21). 

ويشترط لأي عمل يقوم به العبد لكي يكون عبادة 
مقبولة لدى الرب جل وعلا شرطان: 

الأول: الإاخلاص 

الثاني: المتابعة!). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "لا 
خلاف ان الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك 
المتابعة, كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله 
تعالى: ١‏ انان للسلاتامستلا لارام اللا (الملك :2), قال: 
اقخلضة واصونة: قيل: يا أبا علي! ما 'اخلضه واضونة؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, واذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, حتى يكون خالصا صوابا, 
فالخالص ما كان لله, والصواب ما كان على السنة"!. 

وعلى هذا, فكل امر شرعه الله لعباده وامرهم به 
ففعله لله عبادة, فإذا صرف العبد من تلك العبادة شيئا 
احير الله كوو محتراك اقصادة لها بعت بد ودود فر كولم 
00111 0000 0000000 00001000 0030 0003 7 (الزمر: :004 

ولتحقيق الشرط الثاني الذي هو المتابعة فلا بد أن 
تكون العادة مبناها على التوفيق والاتباع لا على الهوى 
والابتداء(5 ), فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين 
الله ل كس ل الل ولهذا قال- صلى 


. انظر: تجريد الوا المفيد للعلامة أحمد بن علي المقريزي‎ )3( ٠: 
المروزي 1 0 و الراك كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير‎ 
هر العبر في حيو من عبر قهز جليقاف الحفاضا 1/110 تتتير‎ 
.8/421 أعلام النبلاء‎ 

د (5) فتح المجيد ص435, وانظر: معارج القبول 2/543, 546. 

(1) فتح المجيد ص195. 

ة (2) مجموع الفتاوى 1/141. 
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اللفاغليم وسلم» رمن فمل عفلا لكين عله امزنا فون رذ) 
000 ,. ومن تعبد بعبادة ليبست واجبة ولا 5 وهو 
يعتقدها واجبة م فهو ضال مبتدع!3) 
المقصود بالعبادات القلبية: 

العبادات القلبية يقصد بها أعمال القلوب, وهي 
الأعمال التي يتعلق أداؤها بالقلب دون سائر الجوارح). 

وقد فصّلتُْ استخدام هذا المصطلح [العبادات القلييكا 
بدلا من (الأعمال القلبية) رغبة في إيجاد التناسب بين 
محاور البحث الثلاثة: العبادات القولية وهي أعمال اللسان, 
والعبادات العملية وهي أعمال الجوارح, والعبادات القلبية 
وشى اعمال القلوت. 

والعبادات القلعة كلها :فين الأكمان !3 “ونواء ها كان 
منها شروطا للشهادتين مثل اليقين, والإخلاص, والانقياد, 
الور أو ما كان أركانا للعبادة وهي المحبة, والخوف, 
والرجاء. 

وعمل القلب أبلغ من قول اللسان وعمل الجوارح؛ 
لأنه هو الأساس, قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي 
رعمة الله" اعلماانه - قبل الأعمال الظاهرة ما لم 
يساعدها عمل القلى"(6) 

وقال شيخ الإسلام أن تيمية رحمه الله: "أصل الدين 
في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال, وأن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها 2 


(3) سبق تخريجه ص 43. 

4 مجموع الفتاوى 4 . 

(5) المرجع السابق 1/160. 

(6) أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 
مخالفيهم ص154. 

ة (7)انظر: مجموع الفتاوى 7/537. 

ء (1) معارج القبول 2/541. 

7 (2) التحفة العراقية في الأعمال القلبية الشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
محمد بر عبد الله المنيدق ط/الأولى 1421 ه- 2000م مكتنة ريه 
الرياض. 
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وقال أيضا: "الدين القائم بالقلب من الإيمان علما 
وحالا هو الاصل, والاعمال الظاهرة هي الفروع, وهي كمال 
الابغانت". 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "إن لله على العبد 
عبوديتين.: عبودية باطنة وعبودية ظاهرة, فله على قلبه 
عبودية, وعلى لسانه وجوارحه عبودية,... فعمل القلب هو 
روح العبودية ولبها, فإذا خلا عمل الجوارح منه كان 
كالجسد الموات بلا روح"2), 
"عمل القلب هو المقصود الأعظه "!3) 


المبحث الأول 
معاني العبادات القلبية ووجوب إفراد الله تعالى 
بها 


أولا: المحبة. 

الفحية هن ا فين الحم .وكلاهها ها خؤة فق مادة 
(عتت«ب) .التي تدور في:اللغة على خفيية معان: 

الأول: الصفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض 
الأسنان ونضارتها: حَبَبُ الأسنان. 

الثاني: العلو والظهور. ومنه: حبب الماء وحبابه. وهو 
فاعلوه :عند العطر التجديد. 


د (3) مجموع الفتاوى 10/355. 

ت (4) بدائع الفوائد 3/710. 

3 (5) كتاب التوحيد الذى هؤحق الله على العبية (ضمن محموء مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 6/25, ط/الثانية 1423ه- 2003م 
(دون سانانت! احره ا 
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النثالث» اللزوم-والتبات::ومنة حت البعير واحت: إذا 
برك ولم يقم. 

الرابع: اللب. ومنه: حية القلب للة ود عله ؤمه: 
الحة جمع حبة. فإن الحب أكدل الشجر ومادة ثباته. 

الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب الماء للوعاء 
الذي يحفظ فيه ويمسكه. 

وهذه المعاني الخمسة هي من لوازم المحبة: فإنها 
صفاء المودة, وهيجان إرادات القلب للمحبوب, وعلوها 
وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد, وثبوت إرادات 
القلب للمحبوب, ولزومها لزوما لا تفارقه, ولإعطاء المحب 
فحنوية ليه واشرق ما عنده, وهو قلبه: ولاجتماغ عزفاتة 
وإرداته وهمومه على محبوبه. 

فاستمعه فيها م الخمسة!1) 

قال لو ل رحمه الله: "لا تحد المحبة بحد أوضح 
منها, فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء, فحدها وجودها, ولا 
توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. 
وإنما يتكلم الناس في أسبابها, وموجباتها, وعلاماتها, 
وشواهدها, وثمراتها, وأحكامها, فحدودهم ورسومهم دارت 
على هذه الستة, وتنوعت بهم العبارات, وكثرت الإشارات, 


بحسب إدراك الشحدن ومقامه وحاله, وملكه للعبارة"!2 


لين 
00 وجو جره كا دك د 
للطعام والظمآن للماء, وغير ذلك, وهذه لا تستلزم 
التعظيم. 


٠‏ (1) هذارخ: السالكين 10:33/9, واتظر: معجم مفاييس اللغة ص231, 
ولسان العرب 1/289- 290, والقاموس المحيط ص90. 

(1) مدارج السالكين 3/9. 
الروعى ابن عية الله 442-1/441, . اتحديق فر مرخ كمون أنو عم 
ط/الثانية 1414ه- 1994م دار ابن القيم- الدمام. 
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التوغ الثاني ؟ مخية .رحفة و[شفاق كفحية الوالهلولدة 
ونحوها, وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. 

النوع الثالث: محبة إجلال, كمحبة الولد لوالده غير 
المشرك والكافر, فالولد يحب والده محبة 0 وتكريم 
واحتزام؛ لأنه:والدة المحسن إليه والمربي لوأة. 

الدوع ارات معنة اسن وال زهي معنة السستركين 
في صناعة أو علم أو مرافقة او تجارة الهو وكمحبة 
الإخوة بعضهم 

وهذه الأنواع التلائة شي النمهية القن عله الغا 
بعضهم من بعض, ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة 
الله -سكحابه:. ولهدا] كان رسول اللغ- صلى الله عليه وبوايه 
يحي أصحابه واحهم اليه الصديق ررضتي الل هنهم 
أجمعين. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله 
وحده, فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع 
والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على عيره, فهذه المحبة لا 
يجوز تعلقها يتين الله إضلا. وفتق حب اليد بها غيره كان 
شركا لاتغفره اللفروفي الى ضوف المسر كو وين الفنهة 
وبين الله فيها. 


ثانيا: الخوف 
معنى الخوف لغة: 
قال ابن فارس: "الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل 
على الذعر والفزع. يقال: خفت الشيء خوفا وخيفة"!2. 
وقال الجوهري: "خَافَ الرجل يَخافٌ حَوفاً وخيقة 
ومخافة, فهو خائفٌ :. ب ه] لامك منه ححف, بفتم الخاء"٠‏ 
فالخوف لغة معناه: الذعر والفزع. 


: (3) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/37. 

2ح (1) معجم مقاييس اللغة ص317, وانظر: القاموس المحيط ص 1045 
مادة (خوف). 

(2)الصحاح في اللغة للجوهري مادة (خوف). 
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ا 0 تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في المستقبل!1) 
0 “هو رومع :مكروو عن أغارة سظيونة د 

وقيل: الخوف هو 9 وهو انفعال يحصل بتوقع ما 
فيه هلاك أو ضرر أو أزى3 


والخوف هو أن يخاف العبد أن يعاقبه الله تعالى إما 
في الدنيا أذ فى الاخزة: سبي ترك مأمور أو فقل+مخطون, 


ويكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط والعاشن من روعة 
الله أما إذا أذى تالعيد إلى الياسن والفتوط هن :رحمة الله 


فهو إذن مذموم 


قال ابن القيم رحمه الله: [الخوف المحمود الصادق 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل, فإذا تجاوز 
ذلك خيف منه الياس والقنوط. قال ابو عثمان: "صدق 
الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا". وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: "الخوف 
المحمود ما حجزك عن محارم الله"](4) 


ألفاظ تقارب الخوف في المعنى: 


(3) مختضر منهاج القاضدين للإمام أحمد بن عبد الرحفن بن قدامة 
المقدسي ص385, خرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط, ط/الثالثة 
3 ه- 3 م, مكتبة دار البيان- دمشق, مكتبة المؤيد- الطائف. 

)4(٠١ *4‏ الععردات في غريب الفران الراعث الاضفهائي ماده (خوف) ض 
6 وبصائر ذوي التمييز:في لطائفالكتاب العزير تاليف مجد.الدين 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي 6, تحقيق الأستاذ محمد علي 
النجار, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: لجنة إحياء التراث 
الإسلامي- القاهرة 1385ه, والفروق اللغوية تأليف أبي هلال 
العسكري ص238, ط/الثانية 1977م, دار الآفاق الجديدة- بيروت. 

: (5) شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص56, إعداد 
صالخ العتيمين الخيرية ط/الثانية 5 6ه - 2005م دار الثريا للنشر 
والتوزيع- الرياض 

(1) مدارج السالكيق 1/514 
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0 وهذه الألفاظ هى: الخشية ا والوجل, 
والهيبة, والإشفاق'". 

أما الخشية فهي خوف مقرون بمعرفة, فإن لم تكن 
معرفة فهو خوف مجرد, فهي إذن اخص من الخوف؛ ولذا 
كان العلماء اخشى الناس لله, كما قال تعالى: 0011000 0000000 (] 
111111011000 00010000 0000 300 ( قاطر: 8), وكما قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم: (فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم 
له خشية)2). فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف 
والخشية. 

وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه, 
وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 
فيه, قال تعالى: 0000000000001 000 000000100100100 01001001001 001001010100( 
الل 1111 000001100011000 ( الأنبياء : 90). 

واما الوجل فهو الخوف مع رجفان القلب 0 
لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته, ا تروت قال تعا 
ا ا ا ا 


ال (المؤمنون:60). 

وأما الهيبة فهو خوف مقارن للتعظيم والإجلال, 
وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. 

وأما الإشفاق فهو رقة الخوف, وهو خوف برحمة 
من الخائف لمن يخاف عليه, ا ير 
الرأفة إلى الرحمة فإنها ألطتك الرحمة وأرقها!ة) 
تعالى: 0000000001 00000 00001 000000000000 000000 101001010101001 5 0 
ممم (الأنبياء: 49). 
الام الخوف: 

ينقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام: 


:7 (2) مدارج السالكين 1/512- 513. 

)3(٠0 >‏ احرجة التجارى فى متحت كاين الأونةة نات كن لم وداجة النانق 
بالعتاب- ض 515 رقم (6101):.ومسلع: فى ضحيجد- كنات الفضائل + 
باب علمة صل الله عليه وسلم بالله تغالى: وشدة: خشيتد» ضن :1093 
برقم (2356) عن عائشة. 

د (1) مدارج السالكين 8. 
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القسم الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم, وهو 
اشراق فيه ع اللةغيره فهو مشيرك شركا أكبر بخرع .من 
الملة. مثل أن يخاف الإنسان فخ غيز اللة فن الأضنام أو 
الأموات, أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم, 
5 يخاف الشياطين والجن, يخاف من كل هذه الأشياء لثئلا 


هذا القسم: "وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه 
لله تعالى, وإفراده بذلك 9 من سواه" : 
الله: "اعلم أن الخوف والخشية 0 يقع عبادة, وتارة بيقع 
طبيعة وعادة, وذلك بحسب اننا ند ومتعلقاته, فإن كان 
الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى 
من يخافه, وكان يدعو إلى طاعة باطنة, وخوف سري 
جرعن معصية من يحافة, كان:تعلقة الله من أعظم 
احا الإيمان, وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله“ لأنه أشرك في هذه العناد التي هي من 
أفظم واجبات القلب- غير الله مع الله"( 
الجهاد ييه والمي دكن المتكر عير عدر 8 
من الناس. فهذا القسم من الخوف محرم وعد موة يروو 
نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد!#) 
فعن أبي سعيد قال: تان رمتول الله على اللسقاية 
وسلم: (لا يحقر أحدكم نفسه) قالوا: يا رسول الله, كيف 
يحفر أجديا نفسة؟ "قال (يرع:أمزا للدعليه فية مقال: ثم 
لايقول فيط فيقول' الله عرز وجل له يوم الققامة ها ماد 


المفيد 2/68, وإعانة المستفيد 2/49. 

-: (3) تيسير العزيز الحميد ص 363. 

: (4)القول السديد في مقاصد التوحيد ضمن مجموعة من رسائل 
الشيخ السعدي ص48-47. 

.ة (1) فتح المجيد ص396, وتيسير العزيز الحميد ص 363. 
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أن تقول في كذا 'وكذا؟ 0 خشية الناس. فيقول الله: 
فإياي كنت أحق أن تخشى)!1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "السعادة في 
ترجوهم في اللهن وتحاقه :فنهم ولا تخافهم في الله, 
وتحسن إليهم رجاء ثواب ب الله لا لمكافاتهم, وتكف عن 
ظلمهم خوفا من الله لا منهم"20. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي والجيلي, وهو . 
حية. أو هدم أو غرق, ونحو ذلك 

وهذا الخوف ليس بعبادة, ولا ينافي الإيمان, ولا يذم 
عليه صاحبه, وهو الذي ذكره الله عن موسى- عليه الصلاة 
والسلام- في قوله تعالى: 00 0000001001 000000103 000001 000000 ( 

وهذا الخوف ليس عبادة وليس .تركا لواجب, فلا يلام 
عليه الإنسان, ولا يؤاخذ إذا انعقدت أسبابه, أما إذا كان 
وفما | له شب حتهعوف: هق قد توه ' لأن فتاجة جنات 
ثالنا: الرجاء: 
معنى الرجاء لغة: 

الرجاع بالمد مصدر قولهم: رَججوتٌ فلانا أَجوةٌ. 

وهو فاخوذ مئ مادة (رج و) التي تدل علي الأمَل 
الذي هو تَقِيضُ اليّاس. يقال: رَجوت ‏ فلانا رخوا, وتحاء, 
ورَجَاوَةً, ومَرّجاةًَ, ورّجاةً. ويفال: ما اتتك 0 رَجَاوَةَ الخير. 
و ترَجَّاةُ وارتجَاة ورَجَّاهُ تَرْجِيَةَ كله بمعنى!3ا 

كاتا الرجاء بمعان غير الأمل الذي 7 _نقيض اليأس, 
قال الفيروزابادي: "وقد ورد الرجاء في القرآن على ستة 


أوخه: 


1 2( أخرجه ابن ماجه- كتاب الفتن- باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- 2718 برقم (4008), والإمام أحمد 0, /4 عن ابي سعيد 
الخدري, وذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه. 

2 (3) مجموع الفتاوى 1/51. 

3 (1) انظر: مختار الصحاحة ص267, ولسان العرب 14/309, والصحاح 
في اللغة مادة (رج و). 
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أولها: بمعنى الخوف 000010111 01 101000001 01 800300 000 0 
(نوح:13). 

ومنه: ] 10000000 000330001 00 00001100 01010101010 ل (النباً :7 2). 

الثاني: بمعنى الطمع 0 0000000000 00000000010 ] (الإسراء: 
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الثالث: بمعنى توقع الثواب 000000107 000 000030000 101010001 (] 

(فاطر:29). 

الرابع: الرجا المقصور؛ بمعنى الطرف 000000000117 (] 

00000010100010 000000 (الحاقة: 7 1). 

الخامس: الرجا المهمموز 11005هه ماه 001011011 لا 

(الأعراف :111), أي: أحبسه. 

السادس: بمعنى الترك والتأخير 000103 000 0000000 0 
11م (الأحزاب 00 . 1 

1 ابن القيم رحمه الله: "الرجاء حاد يحدو القلوب 

إلى بلاد المحبوب, وهو الله والدار الآخرة, ويطيب لها 

السير. 

وقيل: هو الاستبشار بحود وفضل الرب تبأ تبارك وتعالى, 

والارتياج لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى"(2) 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع ١‏ يكون إلا لله عز 
وخل, وصرفة لغيز الله تغالى شيرك, اما اصغر, وإما اكبر, 


بحسب ما يقوم بقلب الراجي, قال تعالى: 1101101 00003 0100100 ( 
ا ا 1 0 ا 


انلكا (الكهف:31)110) 
أنواع الرجاء: 
0 تلاتة أنواع: نوعان محمودان, ونوع غعرور 


هدق اتن القيم برحمه اللنه #الرحاة تلاك انوا توعان 
محمودان ونوع غرور مذموم. 


مذ 


د (2) بصائر ذوي التمييز 3/50. 
: (3) مدارج السالكين 2/35.. 
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فالأولان: رجاء رجل فمل بطاعة الله قلئ نور من 
الله فيوراع لتوات :وجل أذنت تهنا ثم مات منها. فهو 
راجح لمغفرة ؛ الله تعالى وعكفوه وإحسانه وجحوده وحلمه 
وكرمه. 

والتالك ريل نان في التفريظ والخظايا برجو 
رحمة ال يار عمل, فهذا هو الغرور والتمني, والرجاء 
الكاذب"1 8 

فيعلم من هذا أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن 
عمل بطاعة الله ورجا ثوابها, اكات دمن سكي ورجا 


قبول توبته, فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم2). 


قال تعالى: 0000000001 00000000000 0000000001 0000100000 0000 (] 
8 000 00م 00000000 0001000 0000 00000 00 0000000 ( البقرة: 
8). 

وقد علق ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على هذه 
الآية فقال: "فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه 
الطاعات! فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسفبات التي 
اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته, وثوابه وكرامته. 
ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يع ود عليه من مغلها ما 
بنفعه, فاهملها ولم يحرثها ولم يبذرها, ورجا أنه ياتي من 
مغلها مثل ما ياتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض؛ 0 
الناس من أسحفة السفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن 
يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير 
طلب العلم وحخرص تام! وافتال ذلك , فكذلك من حسن 
ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم من غير طاعة, 4 تقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أؤذامره واجتناب نواهيه "!3 

ولذلك فرق ابن القيم بين الرجاء والتمني وقال: 
"الفرق بينه وبين التمني, أن التمني يكون مع الكسل, ولا 
5 (2) مدارج السالكين 2/36. 
1 (3) شرح ثلاثة الأصول ص58. 
د (1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص325, ط/الرابعة 

1ه المكتب الإسلامي- بيروت, وانظر: الجواب ا 


ا ا ا 1 م 
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يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد, والرجاء يكون مع بذل 
الجهد وحسن التوكل"/1) 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "المقصود د من 
ال شو له دلي كسك صن دق مسد لاعة رق ولي 
واما من انهمك على الختصي راجيا عدم المؤاخذة بغير 
ندم ولا إقلاع, فهذا في غرور 

وعلى هذا, فلا يصح 0 إلا مع العمل. وعلامة صحة 
الرجاء حسن الطاعة. والرجاء هو حسن الظن بالله عز 
وجل وحسن الطرة إن حمل علي العمل روحت عليحة 
وساق إليه؛ فهو صحيح, وإن دعا إلى ترك العمل والانهماك 
في المعاصي؛ فهو غرور. فمن كان كاده هاد إلى الطاعة, 
وزاجر له عن المعصية فهو رجاء صحيح!(3) 
التلازم بين المحبة والخوف والرجاء: 
التي ترتكز عليها العبادة, وكل واحد منها 0 0 

فعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء, فكل محب 
راج خائف. فهو أرجا ما يكبون لحينية اكب مايكون اليه 
وكذلك خوفه أشد ١‏ 

والخوف والرجاء 0 متلازمان فكل خائف راج, وكل 
راج خائف. كالحوت بلا 00 ناسين وقنوط, والررجاء بلا 
ا ا ا ا 0 06 
الله ساءت تصرفاته!4. 

قال تعالى: 0000 0000 000000 000001000 0001 0 0000 0001001 010101010111011 [] 
ال 1 (الأعر اف:99). 

وقال تعالى: 0 00100000000 000 003300001 0000003 000 000101000 01010110 ل 


(الحجر:56). 


(2) مدارج السالكين 2/35. 

(3) فتح الباري لابن حجر 11/364. 

(4) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص24. 

(1) أعمال القلوب: حقيقتها واحكامها عتد أهل. السنة. والجماعة وَعَيَدٍ 
مكالفيهم ص255. 


اقم نم اننا ح.دٍ 
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فلا يجوز لمن خاف أن يقنط من رحمة الله, بل يكون 
خائفا راجيا, يعمل بطاعة الله ويخاف عقابه, ويرجو رحمته 
وثوابه. 

والرجاء يستلزم الخوف, ولولا ذلك لكان أمنا, 
والخوف يستلزم الرجاء, ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. 
وليس الخوف ضصد الرجاء, بل هو رفيق له ملازم له. 
المحبة ويرجعان إليها!2) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كانت 
المحبة أصل كل عمل ديني, فالخوف والرجاء وغيرهما 
يستلزم المحبة ويرجع إليها, فإن الراجي الطامع إنما يطمع 
فيما يحبه لا فيما يبغضه, والخائف يفر من الخوف لينال 
المحبوب"2 : 
والر جاء, فقال سبحانه: 001000 00000000 00000000 0 1 00000 (] 
للاة 1 10010010110 10110011010 001001000 8000100101100 (الزمر: 9). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والخشية أبدا 
متضمنة للرجاء, ولولا ذلك لكانت قنوطا, كما أن الرجاء 
يستلزم الخوف, ولولا ذلك لكان أمنا . فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله"!3) 

ووضقت اللة.انياءه:والضالحين من اه أنهم كانوا 
يجمعون بين الخوف والرجاء, فيدعونه ا ورهبا, ويرجون 


رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى: 000110010000 0000301 00010110100 (] 
11111 01010 10011110111 17 00020100100 100101000 101000001010017 011001100010017 0010 


(الأنبياء:90). والرغب هو جانب الرجاء. والرهب هو جانب 
الخوف. 

قال تعالى: 5000000 00000000000 000000000 000000000 000100100101010 (] 
 0010  0000000  000000000  01001010101010000 111111‏ 7ملاا1 لمانالا 
070000010001 (الإسراء: / 5). 


'(2) المرجع الشابق ضص236: 
(3) التحفة العراقية ص399. 


ذ: .(4) الإيمان لشفيخ الإسلام احمتدين :عيذ الجله بن تفية الحراتى م 
1, علق غليه جماعة من العلماء المكتبة القيمة للطباعة والنشر 


والتوزية-«القاهرة دون دباناف أخرف. 
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فعلم بهذ الأدلة وغيرها أنه يجب على المسلم أن 
يكون دائما في جميع أحواله و راجيا, يخاف عذاب الله 
الله عليه وسلم- وترجة للمكيينين» ولا حوف نافع بدون 
رجاء, ولا رجاء بدون خوف. 
رابعا: التوكل 

التوكل على 5 الاعتماد عليه. 

ر وأصل التوكل من مادة (و ك ل), يقال كل بالله, 
وتوؤكل عليه , يواتكل: استسّلم إليه. ويقال: وَكِلَتْ اضرق إلى 
فلان أي: ألجأثه إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلانٌ فلانآً 
إذا استكفاه إمرّه نْقَة بكفايته أو عَجْرَاً عن القيام ار 
نفسه. والتّوَكل :إظهار كر والاعتمادٌ على الغيرا". 
معنى التوكل شر 

التوكل هو 0 الصادق بالقلب على الله تعالى 
والثقة به في تحصيل ما ينفع العبد ودفع ما يضره في دينه 
ودنياه مع قيامه بالأسباب المامور بها. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "حقيقة التوكل هو 
صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
المصالح, ودقة المضان :من اهور إلدنيا والآخرة كلها, وكلة 
الأمور كلها إليه , وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع, ولا 
يضر ولا ينفع سواه"7” ْ 
الله: "حة حقيقة التوكل على ل 01 0 العبد أن الأمر كله 
لله, ل قانه هو 
النافع الضار المعطي المانع, وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فيد هذا العلم يعتمد يقليه علئرية فئ »حلب مضاله 
دينه ودنياه. وفي دفع المضار, ويثق غاية الوثوق بربه في 


فد . :[1) انيظرة الشان" العرب 11/733 والفاموس المخيط ض 15381 
ومختار الضحاج رض 740 والصفاح فى اللقة, :ومعجم مفايمن اللقة 
ص1063, مادة (وكل). 

(1) جامع العلوم والحكم 2/497. 
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حصول مطلوبه. وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب 

فمتى استدام العبد هذا العلم, وهذا الاعتماد والثقة, 
فهو المتوكل: على الله حقيقة:: وليبشر :بكفاية. الله له 
ووعده للمتوكلين, ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك, 
ومن توكل كلئ غير الله, وتعلق به وكل إليه وخاب 
أمله"(1) 
منزلة التوكل من الدين والإيمان: 

التوكل علي الله من اجمع أنواع العبادة وأغظطمه]' لما 
يتنا عنه من الأعمال ل فإنه إذا اعتمد العبد على 
الله في جميع أموزة الدينية والونيوية دون كل من سواه, 
صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. وهو من أَعَظم منازل 
الل 10110110 00000010 0 (الفاتحة: 5), فلا يحصل 
كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله2) 

وهو ايضًا أضل لجميع معامات الإيمان والإحسان, 
ولجميع اعمال الإسلام, وان منزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس؛ فكما لا يقوم الراس إلا على البدن, للخ لا يقوم 
الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل(3) 

وتظهر منزلة التوكل من الدين والإيمان في كو 
الرب سبحانه وتعالى جعله شرطا للإيمان ولازما من 
لوازمه ومقتضياته, وجعله أبضًا ذليلا على صحة 5 
كما امن يذ فقن 'انات كتيزة فى كنانهة العز: ز, حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التوكل على الله 0 من 
أعظم الواجبات, كما أن الإخلاص لله واجب, وحب الله 
ورسوله واجب, وقد 0 الله بالتوكل في غير اية اعظم 
مما ا بالوضو والغسل من الجنابة, ونهى عن التوكل 
على غير الله" 

وقال النشية سليمان بن عبد الله رحمه الله: "التوكل 
فريضة يجب إخلاصه لله تعتالى؛ لآنة من أفضل العبادات, 
: (2) القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن مجموعة رسائل الشيخ 


(3) فتح المجيد ص407. 


د (4) طريق الهجرتين ص389. 
ع (1)الإيمان ص/1. 


552 


0 مقامات 0 بل ا يقوم به على وجه الكمال إلا 
00 أعظم مما 0 ال والفسل :من الجنابة: بل 
جغله شرطا فى الإيفان والإسلام, ومفهوم ذلك انتفاء 
الإيمان والإتسلا م عند ا 411 
أقسام التوكل 

50000 0 أشرع في الكلام عن ا التوكل أن 
أذكر بعض 0-0 الأخرى للتوكل عند | 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: 0 
التوكل ل بالله 01 والاعتماد في الأمور عليه, 
وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع في السعي فيما 
بالعبد الحاجة, إليه من اموبوتة و دناه على .ها هرد نه فو 
السعي فيه"(2 

وقال 0 القيمز رفمنة اللنحة "التوكل: مان القلت 
وعيودتة اعتضادا على اللة:ؤتقة.نه ‏ والتجاء اليه وتفويضا 
البه, ورزضاءيما يتصنييه له لعلمة يكفانتة. سشصبحانه وحن 
اختياره لعيدة اذا فوض إليه دقع قنافة بالاسيات المامون يها 


واجتهاده في تحصيلها"!3ا 


وقال أيضا رحمه الله: اويا 'التوكل القيام 
بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب"7 
وقال عبد العزيز البخاري'" رحمه الله: "هو تفويض 
الأمر إلى الله.تعالى والاعتفاد غلية. مع رعاية الأسبان"60) 


2 [3) شرع صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد 
ط/الأولى 1420ه- 2000م, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض. 

د (4)الروح ص254. 

5 (1) مدارج السالكين 9. 

: (2) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي علاء الدين, 
فقيه اصولى: من مصنفاته: كشف الأسرار في شرح اصولن البزدوي, 
توفي سنة 30/ه. 
انظر: معجم المؤلفين 5/242. 

ءة (3) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدري تأليف علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري 3 تحقيق عبد الله محمود محمد 


553 


إذا تأملنا فيما سبق ذكره من تعريفات العلماء للتوكل 
ل ب (اعتماد القلب على الله), وفي هذا دليل على 0 
التوكل بمعناه الشرعي هو الاعتماد بالقلب على الرب جل 
وعلا مع الأخذ بالأسباب, وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي إذن 

تقسيم التوكل إلى: التوكل على الله, والتوكل على غير 

الله الله, بل التوكل بمعناه الشرعي هو التوكل على الله 000 
وهو عبادة قلبية محضة, يجب إفراد الله تعالى بها, ما إذا 
صرف لغير الله فل حالات تختلف حكمها باختلاف ما في 
قلب الإنسان المتوكل تجاه ما توكل عليه. 

"ذلك أن حقيقة التوكل لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنه 
تفويض الأضر ال فةن نيدم الامري والفخلوق لين بيده 
الأمر, فالتجاء القلب ورعب القلب وطمع القلب في 
تحصيلٍ المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل 
وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو 
سبب, فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ :9 التوكل 
عمل القلب وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعاء أوواسطة: 
ونحو ذلك, :فهذا لا يعني أنه متوكل عليه, فيجعل المخلوق 
سببا فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بهذا 
السبب إلى الله جل وعلا, فيتوكل على اللة:ؤياتئ بالشيت 
الذي هو الانتفاع من هذا لل 
له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك"/1) 

فالتوكل على الله عبادة قلبية محضة, وهو الاعتماد 
المطلق على:الله تعالئ, بحيت يعتقد أن بيده جلب التفع 
ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادا كاملا, مع شعوره بافتقاره 
إليه. 

وإفراد الله جل وعلا بالتوكل واجب, وإذا صرف لغير 
الله فله ثلاث حالات: 


عمر, دار الكتب العلمية- بيروت, 1418ه- 1997م. 

: (4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد دروس ألقاها الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص376, ط/الأولى 1423ه- 
2م , دار التوحيد- الرياض. 
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الحالة الأولى: أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر 
عليه الا اللة :من حلب متفعة أو وفع :قضرة: كان شوكل 
عاب المخلون دي تقعدره الذنوب, وتحصيل الخيرات 
الأخروية, 5 يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد أ 
تحصيل الوظيفة, فيتوكل عليه بقلبه. وهو لا يقدر على ذلك 
الشيء, فهذه عاذة ضرفت عبن الل وهو شرك اكترنة 
جل وعلا مناف لأصل التوحيد 

الحالة الثانية: أن يتوكل على المخلوق الحي 
الحاضر فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى؛ وهذا 
شرك خفي, فشر لت ]حرف لقوة تعلق القلب بهذا المخلوق 
واعتماده عليه, مثال ذلك اعتماد كثير من الناس على 
وظيفته في حصول رزقه, فتجد واحدا من هؤلاء يشعر من 
نفسه أنه. معتمد على هذا اعتفاد افتقان, كما تلاحظ :فى 
نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو 
ظاهن, فهو لم يعتقة أنه مجر سيت, بل جعلة فوق 
السبب. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: يوون عقولا 
الإنسان: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس له 
نصيب من التوكل, فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر 
والالتجاء بالقلت: الئ من نيذه الأمر وهة الله جل وعلا, 
والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. 

أما لو اعتقد أن هذا الإنسان سبب, وأن الله تعالى هو 
الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه, فهذا لا 
بأس به, إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حضول المراد. 

فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة, 
فشي تفقويض الام ]إلى الله جل وعلاء والالتجاء إليه, والعلم 
بأنه لا أمز إلا أهره: ولااشئء إلا.بما قدره.وادن به كونا, ثم 
فعل السبب الذي أوجب الله فعله أو أمر بفعله. فترك 
فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية, كما أن 
الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله ينافي 
حقيقة التوكل الشرعية, فالمتوكل في الشرع هو من عمل 


ف ٠‏ (1) التموين ترح كتات التوجية حجن 75 3ووانظن: تسيو العؤيز الحمند 
ص 372 
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السبب, وفوض الأمر إلى الله في الانتفاع بالسبب. وفي 
حدوثت المسيت من ذلك السبب, 0 توفيق الله وإعانته, 
فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا!2). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اعلم أن 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب أن 
تكو اسبانا تقوور قئ.وعة العقل: :والاعراضن عن الاسيات 
بالكلية قدح في الشرع"2. 

وقال ابن القيم رجفه اللة :"التو كلحنن اعظم 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب, ويندفع بها المكروه, 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل, ولكن من تمام 
التوكل: عدم الزكون اإلئ الأسبات وقطع علاقة القلب بها 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها, وحال بدنه قيامه بها"(©. 

وقال أيضا:“"إنه لا تستقيم توكل العند حتى يضح له 
توحيده, بل حقيقة التوكل توحيد القلب, فما دامت فيه 
علائق الشرك, فتوكله معلول مدخول, وعلى قدر تجريد 
التوجيد تكون صحة ا فإن العبد متى التفت إلى 8 
ان 0 الأسباب ل لك 
رفضها عن القلب, لا عن الجوارح, فالتوكل لا يتم إلا برفض 
الأسبات عن القلبى وتعلق الجوارع بهاء فيكون منقظعا 
منها متصلا بها|"(4), 

الحالة الثالثة: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر 
عليه تيانة فنه.: هذا جائق وهو الذق حمى بالوكالة :وقد 
ذل على جنوازها:الكتاب والسنة :والاجماع, “قال يعقوت عليه 


: (1)انظر: القول المفيد 2/89, والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 374- 
6 :اعمال القلوب: حقيقتها واحكامها عند أهل السنة والجماعة 
وعند مخالفيهم :صن 200 

هت (2) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 3/231, ومنهاج السنة 
النبوية 8/80, وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد:الجليم. بن تيمية الحزاني.ص262, تحقيق الدكتوز 
مويتى سليمان الدويش ..ظ/الأولن :1408ه فكتبة العلوم والحكم: 

د (3) مدارج السالكين 2/120. 

(4)المرجع السابق 2/120. 
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السلام: 7 800001110 0000000 000 0000000000000 00000001000 000000000 [] 
(يوسف:87), ووكل النبي- صلى الله عليه وسلم- علي ابن 
ابي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع ان 
ينحر ما بقي من المائة بعد ان نحر- صلى الله عليه وسلم- 
بيدم الشريدة ثلاثا وستين!1. 
على الله شعانه وتعالث فى تبيسين امرة الذي يطلية, إما 
نفشة: أو انه ولهذا لا يقال: توكلت على فلان, وإنما 
يقال: وكلت فلانا2. 
خامسا: الاستعانة 
معنى الاستعانة لغة: 

الاستعانة هي: طلب العون, قال تعالى: 00000111111 [] 
ممه ل 110101010000101 101010000 000000 ( البقرة: 
50003 
والعون: الظهير على الأمر, والجمع الاعوان. ويقال: 
- 0 تعن عليٌ)”. وتعاون القوم إذا أعان بعضهم 
بعضا! 
معنى الاستعانة اصطلاحا: 


1 را اي لا الج يه "ابرع صلب الله 
عليه وسلم- ص 880 برقم (1218) عن جابر بن عبد الله. 

2 (2) انظر: رسالة في تحقيق التوكل لابن تيمية, مطبوعة ضمن جامع 
الرسائل 1/89, تحقيق محمد رشاد سالم, دون بيانات أخرى, وتيسير 
العزيز الحميد ص72 3, وشرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص59. 

3 (3) المفردات ص356 (مادة عون). 

4 (4) من ذعاء النبى:ضلى الله عليدووتيئلم أخرجه أبودذاوة'فئ سننة: 
كتاب الوتر- باب ما يقول الرجل إذا سلم- ص 1334 برقم (1510), 
والترمذي في سننه - كتاب الدعوات: باب [رب أكنت ولا تعن علي. ا 
ص2017 برقم (3551), وابن ماجه في سننه- كتاب الدعاء- باب دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- ص2705 برقم (3830), وابن حبان 
في صحيحه 3/227 برقم (947), وابن أب شيبة في المصنف 6000 
عن ابن عباس, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وذكره الألباني 
في صحيح أ داود برقم (1337). 

5 (5) انظر: الصحاح, ولسان العرب 13/298, والمصباح المنير ص7 35 
(مادة عون). 
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الاستعانة هي: طلب ما شح بدا إالعرد من الفجل 
ويوجب السير 0 ٠‏ وطي أقسام: 

القسم الأول: الاستعانة بالله عز وجل, وهي 
الاعتماد على الله تعالى في 5-١‏ المنافع, ودفع المضار, 
مع الثقة به في تحصيل ذلك(2) 

وهذه الاستعانة تجمع أصلين كما اتضح في تعريفها, 
هما: الثئقة 0 والاعتفاد. عليه 
وتفويض اقيرة إليه , واعتقاد كفايته. وهذه لا 9 إلا لله 
سبحانه وتعالى' لأنها عبادة, ودليلها قوله جل وعلا: 0010101 0 
000100110100110 000100101000 00000001 ( ألفاتحة : 5). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والاستعانة 
منها ما لا يصح إلا لله وهي المشار إليها بقوله: 0000011 ] 
] 011010 0000000 00000000 (الفاتحة : 5), فإنه لا يعين على 
العبادة الإعانة المطلقة إلا الله, وقد يستعان بالمخلوق فيما 
يقدر عليه كما قال تعالى: 0000000000000 000000000 00100 010010001101011 (] 
1 (المائدة: 2)". 
عليه , فهذه على حسب المستعان عليه, فإن كانت 
لقوله تعالى: 1 م 11 11111 (المائدة؛ 
2), وقال تعالى عن ذي القرنين: 000111 00011 00010000 000 00000 (] 
010101 111010000 000000 ( الكهف : 95). 

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين 
والمعين, لقوله تعالى: 000000000000011 300001 00000 0010000100 0110 ل 
(المائدة:2). 1 

اما إن كانت شاه على 7 مباخ فهي 0 

(6) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف 

محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي أبي الفضل 1/87, دار إحياء 

التراث العربي- بيروت. 
3- (1) تفسير الشعدى ص25 


د (2) مدارج السالكين 1/75. 
(3) تلخيص كتاب الاستغاثة 1/422. 
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الإحسان إلى الغير, ومن ثم تكون في حقه مشروعة, 
لقوله تعالى: 0 000000000000100 000000 0000 0000 1 10011101000000 ل 
(البقرة:195). 

القسم الثالث: الاستعانة بالمخلوق الحي الغائب 
فيما يقدر عليه لو كان حاضرا, كأن ينادي الغريق رجلا غائبا 
عنه يستعين به لمباشرة إنقاذه من الغرق. والاستعانة 
بالأموات مطلقا فيماٍ هم قادرون عليه لو كانوا أحياء, كأن 
ينادي امرؤٌ يحترق لله الأموات يستعين بهم ليساعدوم 
على إطفاء الحريق. والاستعانة بالمخلوق ٠‏ أ كان فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى, كأن يطلب إنسان من مخلوق 
مثله أن يوسع له في رزقه أو يشفي مريطه أو ينزل 


هذا القسم من الاستعانة شرك أكبر يخرج من الملة؛ 
وذلك أن المستعين في الحالات الثلاث يعتقد أن المخلوق 
المستعان به يعلم الغيب, وله قدرة غيبية يتصرف بها في 
الكون, وأن للأموات تصرف بعد موتهم, فهو في تلك 
الحالات كلها قد اشرك مع الله غيره في ربوبيته التي هي 
حق خالص له سبحانه وتعالى. 

القسم الرابع: الاستعانة بالأعمال والأحوال 
المحبوبة إلى الله تعالى, وهذه مشروعة بامر الله في 
قوله جل وعلا: 0 0 0000000000000 00007100001 000001111000 ]( البقرة : 


145 . 
سادسا: الخضوع: 
معنى الخضوع لغة: 
الخضوع من (خضع), يقال: حَصّعَ تعر يمع عد 


وخضوعا, أي: تطامن, وتواضع, 0 وسكن !2 
إدن فالخصوع في اللغه معناة: الطامن, :والقواضه: 
والتذلل, والسكون. 


: (1)انظر: معجم ألفاظ العقيدة تأليف أبي عبد الله عامر عبد الله فالح 
ص 26-24. 

(2)انظر: مختار الصحاح ص196, ولسان العرب 8/72, وتاج العروس 
ص5188 مادة (خضع). 
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"خشع, خشوعا: إذا خضع"0). وقال الراغب الأصفهاني في 
شرح معنى الخضوع: "الخضوع هو الخشوع"* 

وقال اليه حافظ ين احمة الحكمي: "ومن أنواع 
العبادة الخضوع, وهو والخشوع والتذلل بمعنى" 0 

وقيل: الخشوعٌ بمعنى الخَضُوع, إلا أنَّ الخُضُوعَ في 
ابن وهو الإفرَارٌ بالاستخدام, والخشوغ :في اليدن 
والضَّوْتِ والبَصّرا“. 

فال في تحفة الأخوةي![التقشه التسكون: والتذلل, 
وفجل؟ السو قريب المقى من الخضوع إلا أن الخصوغ 
في البدن, والخشوع في البصر والبدن والصوت, وقيل: 
الخضوع فى الظاهر والخشوع في الباطن,:والاظهر أنهما 
بمعنى, لقوله- عليه الصلاة والسلام: (لو خشع قلبه 
لخشعنت جوا رجه )91]61) 

فلت الدى يظور لق اق الكت 2 و العهيوة بمعلن 
واق كما دل عليه كلام العلفاة:فن اللغويين رهم 
وغل ذلك اسابينة التعريف الاصطلاحي. 
معنى الخضوع شر 

الخضوع هو 6 وهو الذل والتطامن لعظمة الله 
قالن بحيت ستسلم لقضاته الكوني والشرعى !"ا 


(3] المصنات المسد صن 145 

م را في غريب القرآن ص156, وانظر: تاج العروس ص 

د (3) معارج القبول 2/560. 

9 (4) كتاف العين اليه اقيم الركيق الخليل .ين أحمة الكر هه 
2. تخقيق الدكتور مهذي المحزومي والدكتون إبراهيغ. السامراتي 
ذاز ومكتية: الهلال:ذون بيانات أخرى: 

5 (5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/86, موقوفا على سعيد بن 

وضعفه الألباني في تخريج أخازيت كتاب الإيمان لابن تيمية , 

0 

٠. -4‏ (6) تحفة الأخوذم مرغ افع [التزمذي تالبق الشية عه الرحمن ين 
عبد الرحيم المباركفوري أبي العلا 2/327. 
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كنك كه الخضوع لله تعالى والنيتكون: والظمانية آلية 
بالقلب والجوارح'" 
سبحانه وتعالى, فلا خحضوع ولا لل نأ" له من الوجوه 
لشىة ا درقيرة مهما غظم ذلك الشىء. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 0 الخضوع 
5 غلق الإطلاق إلا لله نوخا قد وتغالى و وحده !2 

ذلك أن العبادة معناها الذل والخضوع, 0 ردق 
معبد أي: مذلل, بل الدين كله يتضمن معنى الخضوع 
والذل, يقال: دنته فدان, أي: ذللته فذل, ويقال: يدين الله 
وندين اللفر أى: يعبد الله ويطيعه ويخضع له, فدين الله 
عبادته وطاعته والخضوع [.ا3ا 

قال القرطبى: "أصل العبادة الخضوع والتذلل "© 
'"وسميت وظائف الشرع غلن المكلفين عبادات لأنهم 
يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى"51 

وقال المناوي: "وما شرعت العبادة إلا للخضوع للباري 
والافتقار إليه"©). 

وبالخضوع الكامل لرب العزة جل وعلا تتحقق الرفعة 
وَعَلْوَ المنزلة للعبد في الدارين 
7 "العيد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا 
0 , كان أقرتب إلبه وأعز لهو أعظم لفدزة. فاشتعب الخلق 
أعظمهم كبودية لله"'” 
و0 ا وعلا 0 


(8) مجموع الفتاوى 28/31. 

(1) مجموع الفتاوى 4/360. 

(2) انظر: المرجع السابق 10/152. 

(3) تفسير القرطبي 1/157. 

(4) فتح المجيد ص41. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف عبد الرؤوف المناوي 
0/. 

7 (6) مجموع الفتاوى 1/39. 


6 نم اننا - بت لك 
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ذلك في سجوده حيث يضع أعز وأكرم ما في جسمه على 
الأرض لله تعالى في أقصى خضوعه وتذلله, قال تعالى: 
ا 1 


(العلق:19), وقال النبي- صلى الله عليه ولنطلم (أقرب ما 
يكون العبد من ريم وهو ساجد, فأكثروا الدعاء)!1) 

قال المناوية' في شرحه لحديث وصية 5 
صلى الله عليه وشم لثوبان رضي الله عنه: "(عليك 
بكثرة السجود)!4 ': أي: ميات جل لي اكثن م 
بقية أركان الصلاة؛ لما فيه من إظهار الافتقار والتزام 
الخضوع والذلة بين يدي ملك الملوك, (فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة) أي: منزلة عالية في 
الآخرة, فلا يزال العبد يترقى بالمداومة على السجود درجة 
فدرجة حتى يفوز بالقدح المعلى من القرب الإلهي"!5. 

0 المسلم عَلئ هذه الثمار الطيبة لم يعقتصر 

رالخضوع للرب في حالة السجود فحسب بل 

كل حالة أطهر فيه العيد خوعه ونذلله وتضرعه له تعالى 
كان فيها أقرب إليه وأدعى لأن تستجاب دعو 

فشن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي" صلى الله 

عليه وسلم قال: (واما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقمن 
أن" يستجاب لكم)6. 

وقال النووي في كلامه في الركوع, باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب في 


: (7) أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الصلاة- باب ما يقال في الركوع 
والشتجود- ضص 754 برقم (482) عن أبي هفريرة. 

هت (8)انظر: مجموع الفتاوى 21/284. 

: (1) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادى:تم الفتادف الفاهرى رمن الدين: من كبار العلماء بالذين 
والفنون, له عدة مصنعات منها: قيض القديرو شرع الشمائل للترفةف, 
توفي سنة 1031ه. 
انظر: الأعلام 6/204, معجم المؤلفين 10/166. 

4 (2) اخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الصلاة- باب فضل السجود 
والحث عليه- ص754 برقم (488) عن ثوبان مولى رسول الله صلى 
الله عليه و 

.4 فيض الور‎ )3( ٠: 

8 (4) أخرجه مسلم في صحيحه- - كتاب الصلاة- باب النهي عن قراءة 
الفران فى الركوع: والسجوذة صن 157 يوفع (479) من :اين عباس 
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الركؤع: "أضل الركوع :فئ اللقة» الخضوع: والذلة: وسمي 
الركوع الشرعي ركوعا؛ لما فيه من صورة الذلة والخضوع 
والاستتوئلاة "! 

وحن حالف رفع اليدين أثناء الدعاء, [قال المهلب: " 
اليدين في الاستسقاء وغيره مستحب . ؛ لأنه خحضوع 5 
وتضرع إلى الله تعالى. وروي عن النبي- صلى الله عليه 
وفكلم ]نه قال: (إن الله تعالى حبي كريم, يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين)' 0 
ا ال كر ران الله ا" 
الدنيا والآخرة, لكن تلك السعادة لن تتحقق له إلا بكمال 
خصضوعه وختشوعه وتذلله لرب الأرباب. 

فيجب صرف أي شكل من أشكال هذا الخضوع لله 
وعدة لا تيربك له سواء كان بالقلت أو الجوازة فمقن 
ل ل ل لمارا لس الله سين 
مشرك ولو نطق بالشهادتين؛ إذ لم يعمل بما تقتضيانه من 
التوحيد والإخلاص. 


(59) شرح النووي على صحيح مسلم 5/21. 

2 '“(1) أخرجة :ابو داود فى سنتهء كتانب الوقره باب الذغاءه ضن 1333 برقم 
(1488), والترمذي في سننه- كتاب الدعوات- باب [(إن الله حيي 
كريم..)]- ص 2018 برقم (3556), وابن ماجه في سننه- كتاب الدعاء- 
باب رفع اليدين في الدعاء- ص2707 برقم (3865), وابن حبان 
0 برقم (876) عن سلمان الفارسي, قال الترمذي: حديث حسن 
غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه, وصححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته برقم (2638). 

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/21. 
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المبحث الثاني 
الاتحراق فى الغادات القلميع كمه وفنوزة 
تقول ننقة الاسلام أبن تحمية بر حمة الله تعالى فى 
مقدمة كتابه التحفة العراقية: "فهذه كلمات مختصرات في 
أعمال الفلوت دوقي من اصول الايمات :ومواعه الدين: 
مثل مجنة :للف ووسولة. و التو كل على الله و اعلاضي الدين 
لدر والشكر لم والصبر على حكعدر والخوت مقو والؤجاء 
لق وها ضع ذلك 177 
ويقول في موضع آخر: "جماع الأمر أن كل قول 
وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن, فظاهر القول لفظ 
اللسان وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان, 
وظاهر العمل حركات الأبدان, وباطنه ما يقوم بالقلب من 
حقائقه ومقاصد الإنسان"2). 
فبمثل هذه وغيرها من أقوال / العلماء تعرف ا 
عن طريقه 
والقلب أعظم ما يمتلكه المرء؛ إذ إنه قلك الجوارح 
وسيدها المطاع, وهو موجه الأوامر؛ ولذا فإن من أخطر 
ألواء الاستعباد أن يستعبد قلب المرء. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: "إن أسر القلب أعظم من أسر البدن 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استُعبد 
بده واسترق لا يبالي إذا كان قلبه.مستريجا من ذلك 
مطمئنا, بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب 
الذي هو الملك رقبقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل 
والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب"!3) 
وانة لخحه دافقد ويرهانناطع على أن القلت كنا 
انقو واستعيد لعفن الله إذا اخ المرء يضرف تلك لاعفا 
(1) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص289. 
2ح (2) مجموع الفتاوى 13/262. 
:د (3)المرجع السابق 10/186. 
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المتعلقة بالقلب , التي حقها أن يخلص لله تعالى, إذا أخذ 
يصرفها لغير الله. فتكون النتيجة أن العبودية التي هي 
أشرف مقام العبد وَاعَظم:ها يصرف لله سبحانه وتعالى 
أن يجعل لغيره ظلما ظلما. 

ومن أعظم يها قلي نميا مق تبحسنا أن فده 
الأعمال القلبية التي سبق بيان منزلتها الجليلة من الدين 
والإيمان قد أخفق الكثير منهم في'أدائها لمستحقها الذي 
هو الباري جل جلاله. 

وتجب الإشارة في هذا الصدد- وأنا أشرع في ذكر 
صور تلك الانحرافات- إلى ذلك التأثير القوي الذي حققته 
الأجيرة الإعلامية: المسجوع متها والمرتن فى توجية 
مسامدي سجكرا إلى صرف العبادات القلبية لغير الله, حيث 
توجد برامج عديدة فقطمة: من محاضرات وأفلام, يسعى 
من خلالها إلى إعادة العا ات والتقاليد الجاهلية 90 
التي كان عليها الأجداد قبل الإسلام. 

وقد كان هذا النشاط في أول الأمر قليلا ثم كثر.. 
فقا نم اتسع::. عقون ثم طفق باح تصفة الكيد والتدييق 
والدس ' المتعمد, والهدف في ذلك كله إعادة المسلمين 
إلى تقاليد أجدادهم الوثنية, وإقناعهم بأنها مجرد عادات ولا 
تمت للدين بالصلة, وإبعادهم عن العقيدة الإسلامية 
السليمة التي لا توجد بينها وبين تلك العادات أدنى توافق. 
صور الانحراف في العبادات القلبية: 

فالانحراف في العبادات القلبية لدى مسلمي نيجيريا 
له صورة واحدة, وطفي صرف هذه العبادات لغير الله 
تعالى, إلا 3 ما صرق" له هذه العبادات من المخلوق 
أنواع, وهي: 

- - شياطين الإنس والجن: . 
بشياطين الإنس م ويخضعون 0 50 0 
ويحبونهم ويرجون منهم جلب المنافع مثل الغنى والرفعة 
والجاه والمكانة, كما يخافونهم لثلا يضروهم أو ليدفعوا 
0 الصر نقتي أنواعه مثل الفوض والفقر والفوت وعيس 
د 
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والعفصوة ننه ا قلون: لشن هم | انق من برتقن شتا 
المع فدهم الرجال والسماء ولربها السناء اكت رنتجون 
إلى جمعيات سرية وثنية, علوم " الشاغل الإضرار ا 
لهم ا 

ودانع ؤلاء الشناطين: انهم ,مشر كوو قي ظلفية الليل: 
ويجتمعون في الغابات أو الأماكن الخفية حيث لا يراهم 
أحد ويستخد مور. في أعمالهم الخبيثة قوى وثنية خفية لا 
تعر حتى بين أقرت التانن النهم في الضرار. 

والذي ينتمي إلى هذه الفئة يبسمى ب (050 أوسو) أو 
36 أجي) في لغة اليوربا, ويسمى ب (1011 بوري) أو (0013 
كوري) في لغة الهوسا, كما بينسمى ب (020 أوزة) في لغة 


1 وعلى الرغم من كون هذه الجمعيات وثنية محضة 
واغراضها خبيثة .ولا يسعى المنتمون إليها لتحقيق أدنى خير 
على أيديهم إلا أنه وُجَدَ عدد من مسلمي نيجيريا ينتمون 
إلى هذه الجمعيات بالإضافة إلى الذين يتوجهون إلى 
أعضائها بشتى أنواع العبادات القلبية وغير القلبية دون أن 
نتهو| لبهم 

أما صرق هذه الغبادات لشتباطيةن: الحعن: فان أعلت 
الذين يقعون في هذا الانحراف هم المنتسبون إلى 
الدراسات الإسلامية من خلال تلك الأدعية المبتدعة التي 
يتناقلونها فيما بينهم, ولها أمثلة كثيرة 

ذكر بعص الامثلة التي تتشتهد لوجود هذه 
الصنودة: 

قال في (عون العلماء الصالحين) في دعاءٍ للشفاء 
فين الامراض فيه : "با قطغطيا بل نا برززرنائلديا د عدهها تك 
يا ملكيائل يا تابيائل يا تبيائل يا عجبيائل, اجب يا روقيائل- 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون..."/1. 
. ويلاحظ في هذا الدعاء الاستعانة بالجن بمناداة 
أمتمانهم. 


د (1) عون العلماء الصالحين ص15. 
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وقال في موضع آخر في دعاء يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفر: "يكون ذلك اليوم من أصعب أيام السنة كلها, 
فيستحب أن يصلى في ذلك اليوم أريع ركعات, ونقر| في 
كلير كقة بهنها يعد الفا مك سور 01 

قفن هر ا الضال تطيز واصة ا بام التشتةر هه ونين 
الانحراف في التوكل. 

وقال صاحب (دعاء الغاية المقصودة الكبرى) في 
الاستعانة بما يسمى خدّام السورة والروحانية: "أقسمت 
عليكم معاشر الأرواح واح الروحانية الظاهرة الركية, خدام هذه 
السورة الشريفة العظيمة, بحقها عليكم, وطاعتها لديكم, 
ونقا تلوته:فيها :هن الآبات» والدكن الحكم 9 مايقو ا 
وتقوموا بقضاء حوائجي, من تسخير القلوبٍ وإذهالها في 
محبتي وجلب الأرزاق من سائر الجهات والأطباق, وإنفاذ 
كلمتي وإعلائه|"2) 

وقال الشيحخ ألو مكو كمون كوم رحمه الله في ذكر 
أنواع السحر التي يتعاطاها من أسماهم بعلماء السوء في 
نيجيريار حيث قال: "الثاني: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم 
الحن,.وظلب الاتصال:تها, ومن الأساليت التي يستعملونها 
الرقى والدخن والبخور والتجريد, ويسمى هذا النوع من 
السحر ربالعزائم. وكذلك عمل التشخيز وهو كثير عند النانين 
اليوم اا 

/ب- السدرة والمشعوذون والكهنة: 

لقد شهد الواقع أن السحرة والمشعوذين والكهنة من 
أخطر الناس على المجتمع النيجيري؛ ذلك بسبب كثرة 
افتقانهم للثاس»تدالقوي الحبيثة التي أوزتهم إناها يتنسيدهم 
إبليس عليه لعنة الله. وقد صصار من ديدن هؤلاء أنهم 
بلحفوق الصضعور تالكتير ذون أخطناء تذكر فصن ,لحقدون 
الضرر بهم؛ لكي يتعب هؤلاء المتضررون ولا يجدون حلولا 
لمشاكلهم إلا بالفرار إلى أولئك المشعوذين, وكل ذلك 


: (2)المرجع السابق ص46. 
هت (1) دعاء الغاية المقصودة ص30, وانظر: ص47, 56, 62, 65. 
)2(٠ 3‏ الغقيذة الضحيحة يموافقة الشريعة صض32-31, 
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بإذن الله. قال تعالى: 0000000 001 01000 101001010010100 0010 لان [] 
0م 0 آئانانة 0010انالانانانا (الاثانا (البقرة:102). 
فمن هذا المنطلق صار الكثير من ضعاف الإيمان 
واليقين من متسلمئ تتجيريا يؤقتون إيمانا؛ عميقا بتلك 
القوى الشيطانية ويستسلمون لها. فتجد واحدا من هؤلاء 
المغلوبين على امورهم يثق بقوى السحر والشعوذة إلى 
الدرجة أنه يثني 1" ويطمئن لها. وقد حدثني غير واحد 
مقن كروت الحوار معه من علماء السنة في نيجيريا أن 
بعص هؤلاء الذين يتوكلون عل السحر والشعوذة 
ويستعينون بهما إذا خرج من بيته بنية السفر ونسي ما 
اعطاه المشعوذ من التمائم مما يزعم انه يحفظه يحفظه من الشر 
ثم تذكر, فإنه يعود ليأخذ تلك التميمة معه؛ لما في اعتقاده 
أنعنها داع أن تلك التعيمة معد فإنى لا تصرية. أنة مضيية تمن 
حادثة سيارة أو غيرها. 
وقد تطرق إلى هذه النقطةٍ واسرسل فيها الداعية 
النيجيري الموفق الشيخ عيسى أكنديلي! فني تبريظ اله 
بعنوان "السحر وعلاجه' ' الإصدار الأول والثاني. ذكر في 
هذا الشريط المفيد أنواع السحر المنتشرة في الأوساط 
النيجيرية, : نمز | عقيها بأنواع من العلاج الشرعي بشكل 
مفصل؛ 0 منها المسلمون وليوقنوا بأن العلاج 
الشافي موجود في كتاب الله الذي بين أيديهم وسنة 
رسوله الكريم- صلوات الله وسلامه عليه- لمن امن بهما. 
ولا يفوتني في هذا الصدد أن أذكر تلك المساهمة 
البالغة التي تُعد للأجهزة الإعلامية حيث تنظم برامج عديدة 
تعرض من خلالها قوى عملاء الشيطان من السحرة 
مودت 1 كل ذلك باسم العلاج بالأدوية الشعبية. كما 
(1) هوالشيخ الحاج عيسى أكنديلي صلاح الدين, من مواليد مدينة 
"إبادن' ' إحدى مدن جنوب نيجيريا, وهو من حملة لواء الدعوة السلفية 
في جنوب نيجيريا, وينتسب إلى جماعة التضامن المسلمين, الجمعية 
الإسلامية الوحيدة التي تضم أكبر عدد من خريجي جامعات المملكة 
العربية السعودية في جنوب- غرب البلاد , وقد اختل متضي: امير 
الجماعة مدة من الزمن,.وهو في العقد الخامس من عمره حفظه 
الله, من كتاباته فيما يخص علاج السحر كتيب بعنوان: الوقاية والشفاء 
بالكتات والسية .نو كاووسبا عد العضايين»ياضوان الشتحخرة والمشعودين 
والجن بقراءة الرقية الشرعية عليهم دون مقابل. 
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وجد برامج أخرى هي عبارة عن محاضرات وأفلام فيها . 
حكايات عن اناس اصيبوا باضرار شتى من مرض او فقر او 
غيرهها ولمة يسطيعوا التخلص منها إلا بعد اتصالهم بهؤلاء 
السكرة. والمشعود ين 

وكانت الشجد . في هذا الأمر كله الانجراف وراء 
الانحراف, حيث بدأ بعض المسلمين يصادقون عدو الله 
إبليس سرا ويعادونه علانية, فتجد واحدا منهم يصلي 
وبزكي وبصوم وبح , لكن إذا أ نت بشيء تكرهه نفسه 
سرعان ماايتوحة إلى تشاعر أو”مسعوة يستعين به :ويه كل 
عليه , ويخاف منه, ويرجوه, وبخصع له. 

ومما يلحق بهذه الصورة من الانحراف أت الناس بعد 
مشاهدتهم لتلك الأفلام الهادفة تأثروا بها؛ فتجد شخصا 
منهم إذا أصيب هو أو أحد أقاريه بمرض عادي مثل الصداع 
والحمي :سر عان ها رتهم جاره اد زميله في العمل باتة هلو 
الذي سحره أو أصابه بالعين؛ فأصبح الكثير يتوجهون إلى 
السحرة والمشعوذين والكهنة لعلاج أمراض عادية ينبغي 
أن تعالج بطريقة طبية. والله المستعان. 

وللأثرياء والوجهاء باع طويل في صرف العبادات 
للسحرة والمشعوذين؛ ذلك ا الكثير منهم ليس لديه 
معرفة حقيقية بمفهوم عقيدة الإسلام وشريعته, فمنهم من 
لا يعرف شيئا عن أذكار الصباح والمساء ناهيك عن اله 
بها, وغالب ما يعرف أن يتخذ لنفسه زعيما روحيا ه من طلبة 
فزة فقوي الا سيوع واذا أضاقة نانية من دوانت 0 
فسرعان ما تجده يلجأ إلى الساحر أو المشعوذ, فتوكله 
عليه , واستعانته نه, وخوفه ورجاؤه له ب وخضوعه وشكره 
له كذلك. ' 

كما يوجد من اولئتك الأثرياء والوجهاء من بتخذ لنفسه 
وقاية من الفتن والمصائب حفاظا على شرفه ومكانته 
وماله, فينفذ ما أملاه عليه شيطانه الساحر أ المشعوذ من 
النذر والذبح وتقريب القرابين لغير الله. 

ذكر بعضص الأقوال التي تتشتشتهد لوجود هذه 
الصورة: 
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قال الشية ابواركر مكمو-عوفي ركهة الله بعد ذكر 
أنواع السحر المنتشرة في المجتمع النيجيري: "فهذه 
الأنواع كلها من السحر للطافة في مداركها, وقد استغلها 
علماء السوء وخدعوا بها الناس؛ فأكلوا أموالهم بالباطل 
باقيتم الدين قصلوا واضلوا وعستروا الناسن مرنين .فليا 
الذين :والدنيا. أغاذنا الله من ايا الشياطين والهوى, 
ووفقنا باتباع: الكتات وليه '"لةا 

وتجحدر الإشارة إلى أن هذه 4 الشيوزة من الانحراف في 
العبادات القلبية موجودة بشكل واضح في جنوب نيجيريا 
وشرقها, أما شمالها فإنها أخف فيه قليلا من المناطق 
الأخرى؛ وذلك بفضل الله أولا ثم بجهود العلماء الذين لا 

.2 

ج- أنبياء الله وغيرهم من الأولياء والصالحين, 
الأحياء منهم والأموات: 
أولياء الله والصالحين اخطيحية إلى حد صرف دن 0 
العمادة لهم : واليذين تفدمون على هذا الفعل الشنيع هم 
الجهال. ولربما يحصلٍ ذلك دون رضا من هؤلاء الصالحين 
ودود تصرف بوحي بأنهم وضعوا أنفسهم في تلك 0 


| حمن, قال تعالى: لالألانانالانالالالانا لالالانا مم لآلآنا [الالالانالالانا 0 1 1 
لالانانانا لالانا 101 لالانالاالانانا. لالالانالالانانا لالالالالالالانا لالانالالالانا لالانانا [الالألالالالالانالانالانا [الألانانالانالانانالالا 


10(ال عمران:7/9). 
لكن المتحمسين من جهال المستلمين: هم الذين 
الاستفادة من علاقتهم بالله سجاه وتعالى على حسب 


زعم | الأوائل: 211ههمممه 000 117ممممممهة 0لمممممممة 0 
7 1000001 1000 01 00111 1 00101000003 000 ممالا 


(الزمر 3)؛: فيتيى بهم هذا الترعم الحبيث إلى ان يخنوا 
هؤلاء الصالحين مثل محبتهم لله, ويستعينوا بهم ويتوكلوا 
عليهم ويخضعوا لهم. 


: (1) العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة ص34. 
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أما المتصوفة فما أكثر ما ساهموا به في هذا الأمر 
شيوخهم ومريدوهم بدافع من أهوائهم المعو سنة 

التويوكم من عامل يكت عن الهداية والضبراط السجوه 
فوتع في ايدي هؤلاء فاضلوة, كم :فين “عابد بغير يها انترل 

فالمتصوفة يصرفون العبادات القلبية لمشايخهم 
الأحياء والأموات, حيث إنهم يحبونهم مثل حبهم لله, 
ويخافونهم مثل خوفهم لله أو أشد, ودليل ذلك أنه ا طلب 
من أحدهم أن يحلف بالله فإنه يحلف به ولو كان كاذبا, وإذا 
ظليةمنهة الخات سيديخه المنت: لا سمتطي. آن: بقخدم على 
ذلك لما علم من سويداء قلبه أنه كاذب , وأنه إذا حلف بهذا 
الشيخ فسيلحق به الضر من جراء ذلك. 

وكذلك يستعينون بمشايخهم أحياء واهوانا, ويتوكلون 
عليهم, ويخضعون لهم, ويرجونهم. 

والسبب الرئيس في جراة القوم على صرف هذه 
العبادات :الى هى حق خالص لله تعالى لقدير مسمتحقها فهو 
تلك المنزلة المرموقة التي وضع فيها المتصوفة مشايخهم, 
فوفروهم 20 وكلوا في عطيمهم: 
لد بفبحرقون مده العادات للأسياء 00 
والصالحين: وهم المنتسبون إلى الدراسات الإسلامية من 
الطلية.واساتذتهم' أدغياء العلم: .وكانوا بشاركون في صرف 
هذه العبادات لميز' الله من خلال الأدعية التي بسالون. بها 
قضاء الحوائج, وكدلك السات الشعزية التي حفط وا 
ويرددونها دون أدنى محاولة للتمبيز بين التي تحمل 
المعاني الضحيحة والثن. مامتها في عين الإشواك الله 
سبحانه وتعالى بصرف الحقوق الخاصة به لما سواه ك0 
المخلوقين, والذي يغلب على الظن أن هؤلاء قد أتوا من 
قبل الخلل في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال؛ إذ 3 
أساتذتهم الذين يتلقون عنهم العلوم الإسلامية أكثرهم 
الختصصدوفة ان المتا نري بهم , :ومهها يكن .فها ذاه أن 0 
فويض فتسكون الفرع الذي تنا هته أيضا فيضا 
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ذكن عن دولل والأمثلة التي تشهد لوجود 
هده الصورة: 
كلامه عن شطحات 00 المجيري "ومن انع 
يقتصدون به ده 0 طم يون اليه 
التصرفات الكونية, ويحد رون عن مخالفته ولو خالف هو 
الشريعة الغراء المطهرة, ويقولون إنه يعلم علم الباطن 
ويعمل له , ويسلب إيمان من يشاء ويثتبت إيمان من احب, 
ويعلم الغيف", ثم قال: "فهذه-الذعاوى. كلها باظلة وكاذية, 
من عمل الدجالين في الدين الإسلامي, ودخيلة فيه وصلت 
الند.من رهيان النضارى: وأخباز النورود "11 . 

وفي كتاب المرآة الصافية في بيان حقيقة التصوف 
وبعض رجاله ذوي المقامات العالية لمؤلفه قريب الله بن 
محمد الناصر الكبري الكنوي2 ', قال في ذكر آداب المريد 
مع شيخه وإخوته: "ما الآداب الباطنة فمنها: 

1- التسليم لشيخه ل في كل النصائح والأوامر 
كتسكليم المتريض لطبية زه اعماة أقوالة فى 0 
وتوصياته. 

2-: أن لايفقرض قلن شيخهة لأه فى ذلك البات عليه 
وفتخصض بو فجتهة. ومحالفقة تقطع: الزروا نل الرزوتفية القى 
بينهما, وقال بعض العارفين: من قال لشيخه لم؟ لم يفلح 
أبدا إلا إن كان 0 في نطاق العلم فإنه لا باق بالمناقشة 
لتجمكن الفائدة"!3) 

1 (1) العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة ص 44. 

5 (2) هو قريب الله بن الشيخ محمد الناصر الكبرى الكنوي القادري 
حل الشي محمد الاهر الكرى رقم الاريف القاور فر لجرا 
له نشاط قوي في نشر الطريقة القادرية من خلال كتاباته, وهو خليفة 
والده حاليا في دار القادرية بمدينة (كانو) شمال نيجيريا, من مؤلفاته: 
المرآة الصافية في بيان حقيقة التصوف وبعض رجاله ذوي المقامات 
العالية, الرسالة الجلية لمكانة نيجيريا العلمية قبل كيان دولة صوكوتو 
العاصمة العلية, وهو في العقد السادس من عمره. 


<(1) المراة. الصافية.في بيان>حقيقة:التضوف وبغض رخاله دوق 
العقامات: العالية تاليف قريب اللذين محمة الناضر الكترف) الكنو وض 
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هكذا يقولون لكن الأمر يختلف في الواقع العملي, 
فإن شيخ الطريقة عند المتصوفة الغلاة إله أصغر لمريديه 
واشاعصدى ]ذا تكلم باصحذار أمر تر عون في تثفية أمهرة 
فكأنه نزل الوحي من السماء؛ ولذلك تجدهم يبنون 
الأضرحة والمقامات لمشايخهم إذا ماتوا ولا يكتفون بدقنهم 
العبادات عند تلك المقامات ا ما اللمده عليم: 

وقال صاحب كتيب (عون العلماء الصالحين) في دعاء 
الخوف: "اللهم إني أخافك وأخاف من يخافك ولا أخاف من 
لا يخافك, اك مرا د ل يا ذا 
الجلال ا 1 

, ومخصضوده 0 ا من اك أنه يخاف 

الأولياء والصالحسس: 

وفي بردة المديح المباركة للبوصيري, يقول وهو يمدح 
الفيق الكريم عليه الصلاة والشلام : 

إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا 
فقل يا زلة القدم 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ناك 
عفد خلول العاذث' العم 2 

وفي (دعاء الفوز العظيم): 0 وصل صلاة كاملة 
فلم سا ما تاها على مبيدنا محمة الدى جلوه العف 
مسر ديه لكين بور :و بقتضيو ريه الكدوا نه ونا ليه الرعينات 
وحسن الخواتم, ويستسقى الغمام بوجهه الكريم, وعلى 
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك "(3) 

وفي (عون العلماء الرانت :"من مامد السعيل 
فليقم في الثلث الأخير من ليلة الجمعة إلى جمعة أخرى 
وهو يقول ألف مرة في خشوع وخضوع وبكاء, ثم لينظر 

9 ابة :زيانات: 
: (2) عون العلماء الصالحين ص42. 


2 )3 بردة المديح المباركة للبوصيري ص 34- -39 . وكان بعص المنتسبين 
للدراشات الاسلامية يخضصضون هزه الأبيات:وأمتالها مما يحمل معان 


الاستغاثة والتذلل والتوكل, يخصصونها للدعاء وطلب قضاء الحوائج. 
د (1) دعاء الفوز العظيم ص30. 


003 


الأمر, بقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, ضاقت 
حيلتي ادركني 1 

ويقول قريب الله اليف الكنوي القادري: "ولنا- أي 
معاشر القادربة- - كيفية في التوسل بالشيخ عيد القادر 
العيلانى رضي اللة'عته:.: با الشية عند القادر الجيلاتي آنا 
في حماك وتحت نظرك ورعايتك, فوجه عنايتك إلى حاجتي 
هذه, واشفع لي في قضائها عند الله تعالي, وارفع قصتي 
إلى وسفول الله صلى' الله عليه وسلق, قانت وسيلتنا إلى 
الله ودخيلنا إلى:رسول اللف- صلى الله علية؛ ويل 1( 

وبلاحظ في :هده الأمئلة :صحرنف العنادات الذليية قل 
الوقاء والتوكل والتذلل والخضوع اللأنبياء والأولياء 
والصالحين. وامثلة هذه الصورة كثيرة جدا في كتب مشايخ 
التجانية والقادرية في نيجيري اروك ذلك كتتييات الأدعية 
المتكلفة التي ألفها بعض أدعياء العلم طناا منيم آنهم 
حكم هذه الصور: 

كل ما سبق ذكره من مظاهر صرف العبادات القلبية 
ياتي: 

1- ما ورد من الأدلة على أن هذه العبادات من حقوق 
الله الخاضة, وأنه يحب على العي إفران اللهعتها وأن:.ضرف 
شيع متها لعير الل شعوك, فلكل واحد مسق العنادات 
دلائل عدة على هذه الحقيقة. 


يي المحبية: 
قوله تعالى: لالألأنالانالالالا لالألآنلا لالالالآنلا تالالا لالألانالالاتانا لالأآنا لالالالانالالانا لالالالالانا لا 
لا لا ألا لالالالالا لالألالالانا لألالالالالالال اناالا لالأنال الالالال تاتالا لا لالألأنا لألالالالالالا لالأنال الالالال الالالالانا 


(البقرة:165). 


4 .(2) عون الأمام الرام ض 12 
ف '(3) الهراة الضافية فى تيان حفيقة التضوفم وبعص اله ذوف المقام 
العالية ص142-141. 
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"وقوله تعالى: 0 0 0001 0000031 00000001 1 أي: يساوونهم 
بالله في المحبة والتعظيم, ولهذا يقولون لاندادهم وهم في 
النار: 0000000 0000000000 0 001 11010 01111 0007 10000 0 0010100 (] 
1 (الشفراء م 0"8) 
ا رحمه الله في 0 على الآية دك "دلت 
الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله 
وذلك هو الشرك الأكبر, كما دلت على وجوب إفراد الله 
بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية"!2) 

وخا ردقي الط ين عن الس دما راك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن 
أحدكم حذى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين )!3) 

فال الكنة لان قبن الله رحمة الله وسو كر 
فوائد هذا الحديث: "إذا كان هذا شأن 0 الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- فما الظن بمحبة الله؟"(4) 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في 
ذكر مناسبة الحديث للباب: "إذا كان لا يكمل الإيمان حتى 
يكون الرسول- صلى الله عليه وسلم- أحب إلى لإنسان 
من نفينه والنانين اجمعيق ؛:فقصحية اللة اولي واعط 5 


قوله تعالى: 0 0000000000001 000000000 0 (البقرة: 40), وقوله 


تعالى: 0 000000001 100100001 100 ( البقرة:150), وقوله 
تعالى: 0 0001001000100 000010000 00000010000 00010 7 (المائدة : 44). 


(1) تيسير العزيز الحميد ص351. 

(2) المرجع السابق ص351. 

(3) سبق تخريجه ص 467. 

(4) تيسير العزيز الحميد ص355. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/53. 


بم نم سس 5 لك 
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ومنها أن إخلاص الخوف لله هو طريقة المقرّبين من 
عباده, من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين؛ ولذلك 


مفدحهم واتدى:عليهم .نة, فقال تعالى .عن أنبياتة: مس0 
ااانا 7لااتلا 0اانة سا ااامرا اااكمممامان لللا لتااا1 ااا 


00110101001 01000 00100001000 ( الأنبياء : 90). 


وقال تعالى عن الملائكة: 0 0000000000 0000 000000 000100010001 ( 
(النحل :0) وقال ايضا: 0 00000000011 00001000 000 00110 0 
(الأنبياء:28). 


وقال سبحانه عن عباده المؤمنين: 090000111 00000000001 (] 
000111111 ا 0010111 111 را 00011 00010 0000017 00010 


0000 (الرعد: 21). 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "الخوف عبودية 
القلب, فلا تصلح إلا [له"11 


ه لقوله تعالى: 1 10017 100 111 10110111 101 

١‏ (آل عمران:175), قال: "هذا نهيّ من الله تعالى 
للمؤمنين أن يخافوا غيره, وأمرٌ لهم أن يقصروا خوفهم 
على الله تعالى, فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي 
افر به عباده, ورضيه منهم, فإذا أخلصوا له الخوف, وجميع 
العبادة؛ أعطاهم ما يرجون, وأملفة من مخاوف الدنيا 
و لآخرة"(2 1 

وفي التوكل: 

قوله تعالى: 0 1 00000000 00000 000000001 0 ( هود : 123). 

وقوله تعالى: 000000010 00000 000000 1 0000 00000 0000000000 (] 
10010010 (النمل:79). 

وقوله جل شانه: 0 7000011 00 000001 10000000 00000 00010000100 (] 
(الفرقان:58). 

وقوله تعالى: 0000 0000 1 0000 00000 0000000000 00000030 0101010100( 
5 101000000000500 100000 ( آل عمران: 159). 


: (1) طريق الهجرتين ص437. 
2 (1) فتح المجيد ص396. 
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ومنها أن إفراد الله تعالى بالتوكل من أهم صفات 
خواص عباده من الأنبياء والأولياء والصالحين, قال تعالى 
عن عباده المؤمنين: 0 00000000011 000000 000 011000000010000 1010 1010101010 ل 
(المائدة:23). قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
في شرحه للباب الذي عفد بهذه الآبة: "أراد المصنف 
رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يحب 
إخلاصه لله تعالى, فإن تقديم ام يفيد الحصر أي : 
وعلى الله فتوكلوا لا على غيره"٠‏ 

وقي الاستعانة: 

قوله تعالى: 0 0000010001 00000000 011000 1000 0 ( الفاتحة : 

5), 0 الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الأية الكريمة: 
"قال قتادة: ا مامممهة امسمسمسمة اساتترة تاجاتن لا أي: بأصر كم أن 


تخلصوا له الغيادة ذأن تستعيتوه على أمورك "21 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله: ا 
000000000 00001100 0000000 0000001 ( الفاتحة: 5), فإن هذه 
الاستعانة التي يختص بها الله تبارك وبعال لفيتها لقره 
أبدا كما أن العبادة له لم يثبتها لغيره أبد|"(3) 

وفي سنن الترمذيء من وصايا النبي- على الله عليه 
وسلم- لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, 
وفيه: (إذا سالت فاسأل الل . وإذا استعنت فاستعن بالله) 
)4( 

"وهو خطاب شامل لجميع الأمة, وفي مصمون ذلك 
الأمر الواقع في جواب الشرط نهيٌ لنا عن الاستعانة بغير 
الله عز وجل؛ لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى, فإذا 
كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله 
تعالى عليه فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل 
غيره, والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء"(5, 


(3) المرحه السايق ضن 409 
(3) تفسير ابن كثير 1/52. 

(1) تلخيص كتاب الاستغاثة 1/438. 
(2) شبق تخريجه :ض 113, 

(3) معارج القبول 76-1/75. 


4 نم اننا 3 بت 
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ومنها أن الاستعانة بالله وحده طي طريقة عباده 
الأنبياء والمرسلين, قال تعالى عن موسى- عليه السلام: 7 
نا لا لالألالالانالانالالالالالانا لالالالالانا لالالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا لالألالالالانا الالالال (الأعراف: 
8). 

وكان صلى الله عليه وسلم يطلب الإعانة من الله 
وحده فلن طاعته وعبادته, وقد ادضى بذلك الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه قائلا: (أوصيك يا معاذ, 
ل اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك )!1) 

قوله تعالى: لألألالانلالانا [الالالالالالانالالالانانا لألالالانالالانانا لالالالامالانالالانانا لالاألالالانالالالالانا لا 
(الإاسراء:109). 


سبلم .فق تكديث أذكاز التي ضلى :الله 

م في الركوع, وكيه: (خشع لك سمعي وبصري 
دلالة 0 0 اله 00 لله 0 من سنن 0 
عباده, وقد أثنى بهما. 

وبالخضوع والتذلل والتجدرة مسنالونة ويطلبون منه 
حاجاتهم, مثال ذلك أن عيسى- عليه السلام- كان إذا أراد 
أن يفعل شبيئا من المعجزات التق يخريها الله على نذية 
من إحياء ا وإنئزاء الأكقة:والابرض, وَخلق"الطير هف 


٠ 3‏ (4) أخرجه أبوؤاوه في سعد كتاي الوعرد ياي*في الاستعفان- ص 
5 يرقم (1522), والنساني فى. ينه - كتان: السهوة بات توع آخن 
من الدعاء- ص 2172 برقم (1303), والحاكم في المستدرك 1/407 
01 بن جبل, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 

2 (1) أخرعة ملم فى صخرت :- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل- ص 800 برقم (771) 
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الطين, تضرع إلى الله ورغب إليه بخضوع وتذلل حتى 
نقضيى الله حاجته!2). ٍ ٍ 
وإذااجرى الله على ايدي انبيائه شيئا من المعجزات, 
| واعان اولياءه بشيء من الكرامات فإن ذلك كله يزيدهم 
0 وتذللا و نشيو له جل وعلا. 

قال الكلاباذي27) : "أما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من 
كرامات الله شيء ازدادوا لله تذللا وخصوغ] وخشية 
واستكانة وإزراء بنفوسهم وإيجابا لحق الله عليهم؛ فيكون 
ذلك زيادة لهم في أمورهم, وقوة على مجاهداتهم, وشكرا 
لله تعالي فلن قا أعطاهم 

2- أن الله 0 قد ا عددا من هذه الأعمال 
القلبية من شروط الإيمان ولوازمه, وفي ذلك دليل على 
انتفاء الإيمان بانتفائها, قال تعالى: 000100011100 0000001 00000 ] 
000010000100100 0000 0000000000 000 000000 0000100000 000000 000000 ( المائدة: 
5). 

فقد جعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان, 
ولازما من لوازمه, ودليلا على صحته, في مثل قوله تعالى: 
0001011 000000 0 م101 00101010111 001010 [] (آل عمران:175), 
وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
لهذه الآية بابا في كتاب التؤميت وذكر في مسائله أن 
إخلاص الخوف لله من الفرائض 


: (2) انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
تحاشيق الإسلام :تالف محمد بن أحمد بن ادن بكررين قرع الفرطبي 
ض134, تحقيق الدكنور أحفد حجازع السقا, ذار الثراثك ل 
8ه. 1 

5 )3 محمد بن إبراهيم بن يععوت الكلاباذي البخاري ابو بكر, محدث, 
0 ل تمعاني الأخبال, توفي سه 380 ف 
انظر: الأعلام 5/295, معجم المؤلفين 8/212. 

(4) التعرف لمذهت التصوف تأليف محمد الكلابائف أبنو تكن هن 3 دار 
الكتب العلمية- بيروت 1400ه. 

4 (1) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ محمد بن :عبد الذفات ) 16/65 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في 
شرحه لهذه الآبة: م تعالى بإخلاص هذا بالخوف له, 
وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان, فمن لم يأت به لم يأت 
بالإيمان الواجب. ففيه أن إخلاص الخوف لله من 
الفرائتض 


كما جعل التوكل عليه ش رطا للإيمان ولازما من 
لوازمه ومقتضياته, فقال جل وعلا: 000 00000000111010 0000 0000100 [] 
1 00000000 000000 (المائدة:23). وهذا شرط وجوب لا شرط 
كمال. ففقدان التوكل ينافي أصل الإيمان, فلا إيمان لمن لا 
توكل له. 
قال ابن القيم رحمه الله: "فجعل التوكل 0 في 
الإيمان, فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل"2) 


وجعله أيضا دليلا على صحة الاسلام, فقال تعالى: : 
0000001100 100000100117 1000 100010007 11000 100 0000017 0010 0 


000010111 0101م (يونس:84), ومفهوم ذلك ا الإسلام 
عند انتفاء التوكل, بل أكد ذلك بتكرير الشرط(3) 

وكذلك المحبة فإن الله سبحانه جعل محبته هي أصل 
دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه, فبكمالها يكمل, 
وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. 

3- ان مما قد فرغ منه ان لا خير يحصل ولا شر يدفع 
من خلال توجه المرء بهذه العبادات إلى هؤلاء المخلوقين, 
فكيف يحب ويخا ف وبرجحى ويتذلل له ويستعان به ويتوكل 
على من لا قدرة له ليجلت الخير لتففيه أو يدفع. الشن عنها 
ناهيك عن غيره؟ 000000 000000000 1 ااا لطا 111011010101010 1 


مانالانان 010انانانانالالا م1111 لآلانا لالالانا لالالالانا تالالا لالالانالانالالانا لالالالالانالالانا [الالالا لا 
لآلألالآنانا لالآنالانالالانالا نال اناالا لآلا [الالالالالانا لالالالالالانألالانا لالالالالانالالاالانالا لألالالانا لا لالالالانا لالالألالانالانالانألالالا 


الل ل 00 0 (الحج:7/3). 

وإذا: ثبت أن لم يكن في الوجود من يعطي, أو يمنع 
او يصر, أو بنقع, أ ينس عد, أ يبشقىي, إلا الله سبحا: 
وتعالى كان من غير المعقول ولا المقبول أن يطلب المر 
هذا الخير من غير الله تعالى محبا وخائفا ومتوكلا وخاضعا 
: (2) تيسير العزيز الحميد ص364. خجكم_آ _زسيظسج«ًربة 0ك 


- (3) طريق الهجرتين ص386, ومدارج السالكين 2/129. 
:د (4)انظر: طريق الهجرتين ص386. 
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لذلك الغير. فمن أحب غير الله تعالى, وخافه, ورجاه, وذل 
له كما يحب الله .ويخافه ويرجحوه, فهو مشرك, وما أشد 
غباوته إذن, وما أظهر سفاهته!! 
أما الموحدون الذين يخلصون هذه العبادات للرب جل 
وعلا فإنه قد وعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل في 
هذه الدنيا وفي الدار الآخرة كل ذلك من كرات هذا 
الانقياد له والخلوص من الشرك وأهله. 
فالرجاء له فوائد وثتمرات, من أهمها: 
أ- إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من 
ربه. 
ب- أن الرجاء يجلب محبة العبد لله, فإنه كلما اشتد 
رجاؤه, وحصل له ما برحوه ازداد حبا لله تعالى, 
وشكرا له ورضا به وكنه. 
ج- أنه يبوجب كله المزيد من معرفة الله وأسمائه 
ومعانيها, والتعلق بها؛ فإن الراكن متعلق الفاغ الله 
الحسنى, متعبد بها, داع بها!2) 
وكذلك التوكل على الله له فوائده 500 منها: 
أ- كفاية الله للعبد, لقوله تعالى: 0000 000010 0000300001 00000 (] 
0 مهمه ومسممن (الطلاق: 3). 
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم: [(إني 


لأعرف كلمة (وقال عثمان: آية) لو أخذ الناس كلهم بها 
لكفتهم) قالوا: يا رسول الله أي آية؟ قال: 0001 000001 00000 ] 
ا 000000 00000 0000000 (الطلاق:21])2) 


: (1)انظر: مدارج السالكين 52-2/50. 
5 11) إخرحةرابن :ماحد فى نقد كفا الرهف ناث الوزع والتقو مهن 
3 برقم (4220), والدارمي في سننه 2/392 برقم (2725), 
وأحمد في المسند 5/178, وابن حبان في صحيحه 15/53 برقم ( 
9, والحاكم في المستدرك 2/534 برقم (3819) عن أبي ذر, 

وقال: هذا حريت ضحيخ الإنساد ولم يخوجاة: وذكرة الالبابي في 
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قال ابن القيم رحمه الله في تفسيره لقوله تعالي: [ 
1 0 00000000 00000 000 00000 800000100 0000 (الطلاق: 3): "أي: 
كافيه, ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه.. 
قال عض السلف: جيل الله هنا لي لكل عمل كدر هه 
نفسه, وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته, فقال: 00001 ] 
]1 0000 000000 0000 0000 0000000001 ولم يقل: فله كذا وكذا من 
الأجر, كما قال في الأعمال, بل جعل نفسه سبحانه كافي 
عبيده المتوكل عليه ب وحسبيهة, وواقيه, فلو توكل العبد على 
الله تعالى حق توكله, وكادته السموات والارض ومن فيهن, 
لجعل له مخرجا, وكفاه, ونصره"!1, 

وكن. اتن بن فالك ركني اللمفقة ان الشتنىة صضحلن 

الل و قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم 
الله, توكلت على الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله, يقال 
حينتذ: هديت وكفيت ووقيت, فتننحى له الشياطين, فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل فد هدي وكفي ك1 

نب- أن التوكل على الله كن أعظم الأسباب في لت 
الخير ودفع الشر في الدنيا ا 

وعلى سق الخيرات التي تجلب بالتوكل على الله 
تعالى دخول الجنة, فإان من فضائل التوكل انه من الأسباب 
التي تدخل العبد الجنة بلا حساب ولا عذاب,ء كما قال 
النبي- صلى الله عليه وسلم: (جودحل الجنهة من مين 
سبعون ألفا بغير حساب), قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: (هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقونء ولا يتطيرون, 
وعلى ربهم يتوكلون)!2. 


4 :(3) التسين القع لزنام ابن العتم (مسسورة القلق) ص 587 
جمعه محمد اوسن الندوي, حققه محمد حامد الفقي, ط/الأولى 
8 ه- 1988م, دار الرائد العربي- بيروت, وبدائع الفوائد 2/464- 
05 

317) ]خوك اروواوة فلي تدك كناب: ]لا نين كنات بها نه لك إذا قرع ون 
بيته- ص 1596 برقم (5095), وابن حبان يمه 3101 رد 1 
02) عن فل بن مالك ب وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
برقم (500). 

5 (1) ا البخاري في صحيحه- كتاب الطب- باب من اكتوى أو كوى 
ص ات ار ارجات الداكل: عا حول لوانت من التاهين 
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ا 0 الو نكم وكات على الله و 
توكله, لرزقكم كما يرزق الطير, تغدو خماصا, وتروح 
بطانا)2). 
ومن أكبر المضار الذي يدفعه التوكل ويبعده عن العبد 
الشرك بالله, ففي السنن وغيرها: الطيرة شرك, الطيرة 
شكرت. 0 ابن مسعود: وما ف إل 7' ولكن الله يذهبه 
بالتوكل!3 

ج- أن التوكل يورث محبة الله سبحانه وتعالى للعبد, 
يقول جل شأنه: 000000000000000 00000 0000 3000 3 ( آل عمران: 
9)). 

د- الرضا بقضاء الله وقدره, والرضا بقضاء الله من 
أعظم فوائد التوكل على الله؛ وذلك 0 العبد إذا توكل على 
اللفحق توكلة :رضي يما بفعلة وكيله الذي هن اللفخل 


وعلا, 


الجنة بغير حساب ولا عذاب- ص717 برقم (218) عن عمران بن 


حصين. 

(2) أحرحةه الترمدى فى سند كتاب: الزهدد رات في التؤكل :علئ:اللدء 
ص 1887 برقم (2344), وابن ماجه في سننه- كتاب الزهد- باب 
التوكل واليقين- ص2730 برقم (4164), وأحمد في المسند 1/30, 
وابن حبان في صحيحه 2/509, والحاكم في المستدرك 4/354, كلهم 
عن عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: حديث صحيح, وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. 

(3) قال ابن الأثير: أي إلا وقد يَغتَرِيه التطيّر, سيق اله قلية 
الكراقةُ. فحُذف اخْتصاراً واغْتماداً على فَهُم السّامع. النهاية في غريب 
الأئر 3/334. 

..(4) اخترحه ابو ءذاؤزو فى وت كناب الكهات ‏ والقطنرك ناي في الطيرةة 
ص 1510 يرقم (3910):. وابن :ماجة في ستنه- كتاب الطب باتمن 
كان يعجبه الفال ويكره الطيرة- ص2689 برقم (3538), وأحمد في 
مسنده 1/389, وابن حبان في صحيحه 13/491 برقم (6122) عن 
عبد الله بن مسعود, وصححه الألباني في صحيخ الترغيب والترهيب 
برقم (3098). 
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وهذا معنى قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في آخر 
دغاة الاستحارة: (واقور لى ١‏ الخين حيث كان, ثم رصت ننه) 
(2(01), 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "اعلم أن ثمرة 
التؤكل الرضا #القضحاء:.:مفن وكل: أفدوزة إلى الله ورصسئ 
بما بقضصيه له, ويختاره, فقد حقق التوكل؛ ولذلك كنات 
الحسن والفضيل وعبوهها يسن صرونة لقو كل علي الله 
بالرضا"(3) 

ا التوكل على الله به يتخلص المرء من الشدائد, 
ويتغلب على ضروب العحن, وبتصو على الأعداء, كما قال 


تعالى فى شأن نبيه موسى عليه السلام وقومه: 00000 ] 
11 011 1111110111 01010011010101 1 001 00101010001 
الل لل ل 


الل 010101 001 (المائدة: 23). 
ٍِ 4- أن الشرك في العبادة وهو صرف أمثال هذه 
العبادات لغير الله هو الذي كفر الله به المشركين, وأباح 
به دماءهم وأمحؤالهم ونساءهم, وأبعد عنهم غفرانه لهم 
لأجله, كما توعدهم عليه بالنار في الآخرةر وذلك في غير ما 
آية في كتابه العزيز, مثل قوله تعالى: 000 00010110 00 0001 0001 0 
0 00000000 00000 0000000 0000 000 000001001001 90001 70000000 ( النساء : 48), 
وقوله تعالى: 00000110 0000 000000 000007 900001 8000011 000 00000 (] 
0001001001 000 000001001001000 00000 0 00000000 0000001001001 00000001001 ( المائدة : 
2)). 
فكل ما شرع الله تعالى لعباده من العبادات القلبية 
وغير القلبية ليعبدوه بها تقربا إليه وتزلفا من دعاء ومحبة 
شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله- صلى الله 
عليه وسلم- فعله لغير الله وابتغاء مرضاة به غير مرضاة 
الله شرك في عبادة الله تعالى يتنافى مع عقيدة المؤمن 


: (1) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الدعوات- باب الدعاء عند 
الاستخارة- ص536 برقم (6382) عن جابر بن عبد الله. 

- (2)انظر: مدارج السالكين 2/122. 

د (3) جامع العلوم والحكم 2/508. 
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القائمة على أساس التوحيد, الدالة عليه كلمة الإخلاص: لا 
إله إلا الله( 

فانوعى هناذة القوقه أو الرساء ان المهية ان التوفك 
أو الخض وع أو الإنابة إلى شياطين الإنس والجن, أو 
السحرة والمسعوذين, 03 الأولياء والصالحين أحياء وأموانا 
شرك في الألوهية لا يغفر الله لمن أقدم عليه؛' لأآن هذه 
العبادات من حقوق الله الخاصة, فيجب على العبد إفراده 
بها, كما يحرم عليه صرفها 

.قال الإمام ابن القيم رحمه ان "اعلم أن خاحة العبد 
إلى ان هنه الله وعوة: لا يشيرك نه شندا فى محيدة, :ولا فى 
خوفه, ولا في رجائه, ولا في التوكل عليه.. . ولا في 
المصضوع. لفن ول في العدذلل :و التعظيم .والتميدود. والنقيرب, 
اعظم من -جاحة العسيد الث روحة. والغين إلى ويهاء يل 
ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به, فإن حقيقة العبد روحه 
وقلبه, ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو"2) 

ونال الس إسمماء لين عبة الفني الدهلوف رضن 

الل "إن الله سبحاة وتغالى خصصن عض اعصال التعظنم 
لنفسه وطفي التي تلسمى عبادة , كالسجود والركوع 
والوقوف بخشوع وتواضع ...كل هذه الأعمال علمها رب 
العالمين عباده وافردها لنفسه, فمن اذى بها لشيخ طريقة, 
اف كيان ضندن أو لقبر محقق أو مزور, أو لنصب, أو 
لمكان عبادة عكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر 
والرياضة... إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات, فقد 
تحفق عليه الشرك, وبيبدسمى إشراكا في العبادة د 
اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسها, وأنها جديرة 
نذلك, أو اغتقد أن زضًا الله في 0 هذه الأشياء, وأن 
الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيه "!3) 


: (1)انظر: عقيدة المؤمن تأليف الشيخ أبي بكر جابر الجزائري ص75- 
6, ط/الأولى 1420ه- 1999م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة 


000 
(3) رسالة التوحيد للدهلوي ص40-37. 
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وقد وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالتملكة: العرمة المتعووية هدو الله علاقة هذا الفوضوع 
وهذا نصه 

'السؤال: ما حكم المناذير وهو دعاء الجن 
والشياطين على شخص ما ليعملا به عملاً مكرومًاء كأن 
يقال: خذوه اذهبوا به انفروا به بقصد أو بغير قصد, وما 
حكم ين رها بهذا القتول» حيث معت فقول اجحدهم :أنه 
من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر 
المتسلفين ولا:قع ضازتهة :ولا نضلن. عليه إذا'فات؟ 

الجواب: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء 
الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه - شرك في العبادة؛ لأنه 
في لير اسستيناء الجني ا الإنسي له ولجوئه إليه 


ا ا 
ا ا ا ل ا ل ل ا 
11 !11111111 1111 !1 لظ 1 1 11 1 
نا 111111 'للاكا! اللال! !1لا !1 لل ك1 117 لا ل 1 
الل ل ل لل ل 
(الانعام:128ب 129), وقال تعالى: 10101 0000000 00000 0010101001001 0 
لكك ل اناك لكا لكك اللا لل ا :)6 , 


فاستعانة الإننسي بالجني في إنزال صرر بغيره واستعاذته 
به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك. 

ومن كان هذا انه فلا صلاة له ولا صيام؛ لقوله 
تعالى: 0000 0000000000000 00000000 00000100000 0000000000 000000 (] 
١‏ 1 اللرمتر 199 ومن عرف عنه ذلك لا يصلى 
المسلمين "!2 

وامر الشوك خطير وضرره مسيم , يؤدي بصاحبه إلى 
نار جهنم خالدا فيها إن لم يتب منه قبل موته, وقد وردت 
في النهي عنه والتحذير منه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة, 
منها قوله تعالى: 00000000 0000 00000 00000 000000 000000 0 00111010 ل 
0001001001 000 000010010100100 00000 0 000000110 001001000001010 000001001000 ( المائدة : 
2)). 


د (1) فتاوى اللجنة الدائمة 163-1/162 فتوى رقم (433). 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي- صلى الله عليه وسلم: اي الاين أعظم عند الله؟ 
قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)!1) 

وإذا اتضح هذا, فكل :دن لم وخلمنرن | للم سورت اد 
أن الحق الذي لا شك فيه هو اتباع النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه. ففي اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف 
هذه الأمة نجاة كل نجأة. 

أما تلك الانحرافات المنتشرة في المجتمع النيبجيري 
مما جرى عليه الناس, وقلد فيه صغيرهم كبيرهم, وآخرهم 
اولهم, حتى. عذوها من الذي المترزال :قلا ححجة الهم فن اتباع 
دمر ل كضياء وضلالة خركاء 9 
التى حذر منها الإسلام. 

وبعد هذا ا تعن تسيل" ا لدف والتيسيل. الموضاة 
إلى الغواية [فمن استهواه الشيطان فصرفه عن دعاء الله 
إلى دعاء غيره من الأنبياء وسائر الصالحين أو الجن 
والشياطين لحفظه من شر يخشاهه على نفسه أو على 
خواصه وأقربائه, فقد أرشرك مع الله إلها آخر يرجو نفعه 
ويخشى باضه وبركن إليه في تحفقيق رغباته وحاجاته, 
وعتاواه جهنم وبئس الع خيس ٠‏ ومع ذلك لا يستطيعون أن 
يدفعوا عنه ضرا ام حضوا له حاجة او يحققوا له غاية. قال 
سبحانه: 00000010000 0000 0000000 11100 00101000 0001010 00011001 01000 (] 
01م 010100 لمان 0م01 100001 (الإسراء:56), وقال عز وجل: ا 


نا الالالال الالالال لالالالالالانالالانا لألالال الالال لالالالانا لالالالالالانالا"الانالا. لالآنالالالانا لالألالانا (النمل:62)] 
)2( 


وإذا كان المتوجه بعبادته إلى غير الله يرجع بخفي 


90 إلى هؤلاة: المخلوفين الذين لا يملكون لا فنيدهم نقعا 


: )1 أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الأدب- باب قتل الولد خشية أن 
يأكل معه- 508 برقم (6001), ومسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- 
باب بيان كون الشرك افيح الدنؤب وبيان أعظفها بعؤوء ص 6939 يرقد 
(86) عن عبد الله بن مسعود. 

ف (2) فاو اللجنة الرائمة البحوة الغلهية والافياء:6 1692/48 
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ولا | واللدوونة كفرام التفسن المبفلكنة و مفردر ها فد 
عبودية المخلوق وإخراجها من الظلمات إلى النور. 

وإذا كنا نريد الهداية والسعادة الحقيقيتين. فلا 
فبههًا من ار لل رو ا 
خلس ا للمولى جل 
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الباب الرابع 
اننتبات الانحراف في توحيد الألوهية لدى 
مسلمي نيجيريا وعلاجه 
ويحتوي على فصلين: 


الفصل الأول: أسباب اللخاص في توحيد 
الألوهية لدى مسلمي نيجيريا 

الفصل الثاني : وسائل علاج الانحراف في توحيد 
الألوهية لدى مسلمي نيجيريا وأساليبه 


الفصل الأول 
أفتبات الانحراف في توحيد الألوهية لدى مسلمي 


المبحث الأول 
الجهل 
تعريف الجهل في اللغة والإصطلاح 
الجهل في اللغة: نقيض الهلم. قال حول لا 
1 وجهل عليه. ويِجّاهل: أي أظهر الجَهْل. واستجهله: 
عَدَّه جاهلاً. والتجهيل: له الجَهْل, وججَهل فلان 
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حَقَّ فلان, وجَهِلَ فلان عَلَىَّ, وجَهلٍ بهذا الأمر, والجَهالة أن 
تفعل فعلاً بغير العلم. ورجل جاهل, والجمع: جُهَل, وجُهُل, 
وجُهّل, وجُهّال, وجهلاءةا 

وفي الاصطلاح, 5 الجهل بعدة تعريفات, منها: 
1- - أن الجهل خلو النفس من العلم, وهذا هو الأصل. 
2- أنه اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
3- أنه فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل, سواء اعتقد 
فيه اعتقادا صحيحا أو فاسد|!2) 
أنواع الجهل: 

الجهل نوعان: 

النوع الأول: الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما 
من شانه أن يعلم. 

النوع الثاني: الجهل المركب: وهو اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع, أو إدراك الشيء على خلاف هيئته في 
الواقع؛ لأنه مركب من عدم العلم بالسي ومن الاعتقاد 
الذي هو غير مطابق لما في الخارج!3) 

فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالقمة عند عدم الماء؟ 
فقال: لا كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم بالحكم, ومن 
الفتيا لحكم الباطل, وإن قال: لا أعلم, كان ذلك جهلا 
بسيط| 4 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن من لم 
نعل الحق دمو جاهل خول بسيطا. دإن اغقة حلاقه ذهو 


)1(٠ 3‏ انظرلساق. الغرب :11/129 «الفاعوين المحط ص 1267 
ومختار الصحاح ص 119, مادة (جهل). 

21٠ 5‏ المفرداف ض 109 

:< (3) كتاب التعريفات ص80, وشرح الكوكب المنير 1/77, وحاشية 
اعلا 1 , ط/الأولى 1420ه- 1999م, دار الكتب العلمية- 


5< 1) شرض الكوكث الخبر الميفوى هي التحرين ذا المخقصر الفا 
الفتوعي الختيلى المقووف ابن التخار 1/7 تحقيق الدكبور محمد 
الرفيلي: و الدكدوو ريه جماد: دار الفكوه ومنيدق 521400 1980م 
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جاهل جهلا مركبا, فإن قال خلاف الحق عالما بالعق اقيق 
عالم فهو جاهل أيض|"1) 
خطورة الحهل بالذين وآتارة السيقة: 

تكمن. خطورزة الخهل. بالذين .واثارة السيثة :فين التقاط 
التالية: 

1- أن الجهل بالدين وبأحكامه آفة خطيرة, وداء 
عظيم, يحجب عن معرفة الحق, ويبعد عن سنن الهدى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "أما اينات فمنشؤها 
الجهل والظلم؛ فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم 
ل ا لس رس ولا 
لها. وفى الحقيقة فالسيئات كلها ترجع 0 الجهل وإلا فلو 
كان عالما علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم 
يفعله؛ فإن هذا خاصية العاقل؛ ولهذا إذا كان من الحسنات 
ما غلم أنه يضرره:ضررا :راجحا كالسقوط من مكان غال: أو 
في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار 
متأججة أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله؛ لعلمه 
بان هذا ضرر لا منفعة فيه, ومن لم يعلم ان هذا يضره 
كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل 0 0 
أقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من الضرر عليه 
فلظنه أن منفعته راجحة"!2. 

2- أنه يؤدي إلى الضلال, ويوقع في البدع المتعددة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ما أحدث في 
الإسلام من المساجد والمشاهد غلئ القبوز:والاتار فهو من 
البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة 
الإسلام وما بعث الله بها محمدا من كمال التوحيد وإخلاص 
الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني 
آدم؛ ولهذا تجد من كان أيعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله 
ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك ٠‏ أما 
العارفون بسنة رسول الله وحديته فهم ولق بالتوحيد 


7 (2)اقتضاء الصراط المستقيم ص77. 
2 (3) مجموع الفتاوى 288-14/287. 
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وإخلاص ألدين لله, وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك 
والبدع"/1) 

3- أنه عامل أساس من عوامل الانحرافات التي يقع 
فيها المسلمون عامة وهو سبب لكثير من مصائب الناس 
في دينهم, يسرعون به إلى أنواع من الضلالة. 

وهو الذي جعل أصحاب موسى بعد إذ نجاهم الله 
000 أن يجغل: لهم :الها كما للمشر كير 


وقد الله تعالى ذلك حيث قال: ليا «ل0110 [] 
801 لغ تر نا م0159 4008 نو 0 ) 9# 106720 0 0016 /أ7_ أن 
9 <«قة (0<591؟ 91©9! 4 66ل 0أ<لاةا0 28/0 802) 4 :وان 61 99لاد 


روا 006 081970»< (120-01ة مدن 4 ل94 01> (الأعراف :138). 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآأية: "نظيره 
قول جهال الأعراب و وَأوا سجروه حضراء للكفار تسمى 
اجعل لنا ذاث أنواط كما لهم ذات أنواط فقال- عليه 
الصلاة والسلام: (الله أكبر, قلتم- والذي نفسي بيده- كما 
قال قوم موسى 90«<59 912©9! 4# مغ 0) 4 ل119# كا ودقات <«اا 
008-1281 0819/0 (01 8 1128/0, لتركبن سنن من ا د 
القذة بالقذة حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)27) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في تفسير الآية: 7 (0# 1295/6 من جهلهم وسفههم لنبيهم 
مون عد ها اراسي الله من الأببات :ها أراهم: 0208 . 1 
أوه«0؟ 3©9ة! 4 قغه) 8 +4 ل#وات0»ا ودهت <ا أي: اشرع لنا ان 
تتخذ أضناما آلهة, كما اتخذها هؤلاء. 

ف ] 0لا [] لهم موسى: 8(0و72اعة00 مولة0< (1ا اه لا, وأ 
جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي 
به غيرهم ممن لا يملك نفعا ولا ضرا, ولا موتا, ولا حياة, ولا 

|؟!" 30 

وقد تناول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حديث ابي 
واقد الليئي بالشرح فقال فيه: "وهذا دليل على افة الجهل, 
7 (1) مجموع الفتاوى 17/497. 

2 (2) سبق تخريجه ص254. 
7 (1) تفسير السعدي ص279. 
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وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل, وفيه الحث 
علي تغلم العقدة ومعرفته)] والتبصر فيها خشية أن يقع 
الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء"17) 

4- أن الكو ذا سماد دي امن ال ينات 
والبدعة سنة . 

فالجهل داء خطير على الفرد والمجتمع, وإنه من 

أخطر الأمور أن يكون الإنسان جاهلا بدينه, تكمن المخاطر 
في. أن الجاهل تديته يشتهل عليه التائربالشتهات: قيقدو 
عا حل على كافل الامة بل يكون نيا من أسياب 
ضياعها. 

ومما قواثيكت بالتكرية وقوه له الواقة عير العصور 
والأزمنة أن الشيطان اللعين لم يجد طريقا إلى قلوب 
العباد مثلما وجد الجهل طريقا ممهّدة وأبوابا مشرعة إليها. 

. ولما كان الجهل من أشة الأضوران على الأفدزاة ومن 
أقوى عوامل انحطاط ا ا ا 
في المحرمات بشتى أنواعها من كفر وبدع ومعاص, كان 
الوقوف في وجهه متعينا على دين الإسلام الذي يرشد 
أتباعة دائما إلى كل خير ويجذرهم من كل شر 
. ولم يذم الجهل دين وقلّل من سال أله , ومدح العلم 
وأتنق على الغلماء. مثلما:فعل: الدين الاسلاعي, وقد كانت 
أولى:الاتحاجات؛ الستماوية: الموعية إلى في الابملامء :هلان 
الله عليه وسلم- فيها الدعوة إلى طلب العلم والترغيب 


فيه. 


ا 


1- الجهل باللغة العربية وأساليبها: 


3 (2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/159. 
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إنه من الحقيقة غير القابلة للجدل أن الله عز وجل قد 
أنِزل القران: الكريم عربيهاء وأجراه في ألفاظه ومعانيه 
واستالية على لسان العرب, وقد | خيو. بذلك في غير ما آية, 
فقال تعالى: 981/180 /91003816؟ 210102 4<01ك (101؟! 0 (يوسف:2), 
وقال تعالى: 81130 010 #«اقق 901/18 1338/0 0 (الزمر:28), 


وقال تعالىي: ,بوعا7 ,نا غ400 00000 4# 0108© 9#و09تمة ‏ /101 0000 ]ا 
1 ال7ألالاع 01188> /<-1ز 9ه 00000 224# 010806 210 5-0 


الشعراء:195-193 (تغ + عملة 615/1901 ] 
0 1 9لا 3 0 2 0 05 


0 801700 201108 119 709 اللا« ععقة06 © (10201 0018-3 (النحل: 
3). 

وإذا كان القرآن قد نزل عربيا على رسول عربي, 
فيفهم من ذلك أن الكتاب والسنة اللذين هما مصادر 
التلقي لا يَفهمان إلا إذا فهم اللسان العربي, وكذلك لا 

تفهم الشريعة ولن تستخرج أصولها وقواعدها من هذين 
0 إلا بمعرفة اللغة العربية وإدراك ألفاظها ومعانيها 
واسالهها: وإلى هذا يدل قوله تعالى: 9©«<021102 ل»190<0//ا ] 
084 )/ أللفحة18؟ (الرعد: / 3). 

وبناء على ما سبق بيانه فيجب على الناظر في 
الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أن 0 
من ذلك حتى يكون عالما بلسان العرب, بالغا فيه مبلغا 
يصير فهمه عربيا في الجملة, وإردلم ينك ماابلقده العدرات 
أو ما بلغه أئمة اللغة المتقدمون! : 

[وإذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أن 
معن :فلا عدوم علي الفو قي دون إن مستطظين تيوه 
ممن له علم بالعربية, فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى 
عليه الأمر في بعض الأوقات, فالأولى في حقه الاحتياط؛ إذ 
قد يذهب على العربي المحض هص الهباتى الخاضه دن 
يشال عنهنا. وقد نقل شيء من هذا عن الصحابة- وهم 
العرب- فكيف بغيرهم. 
وها هو حبر إلآأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
يقول: "كنت لا أدري ما فاطر الس جحنن اضانن 


.1 ستل الخليل ننم اشهد هوسموبة والكنناقن: والقهاء: 
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00 يختصمان في بثر, فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا 
ابتدأتها!1) 

ا الأول من ابتتتروظلالاحتهنا دقو معرفة اللقة 
الغرف فلن المعتهد أن عرق اللغة العريية علئنوعه 
يتمكن به من فهم خطاب العرب, ومعاني مفردات كلامهم 
وأساليبهم في التعبير, إما بالسليقة وإما بالتعلم بأن يتعلم 

م اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وانت ومعان 
0 ناها كات حله اللف العر د علي هد الوم ضروريا 
للمجتهد, لأن نصوص الشريعة وردت بلسان العرب فلا 
يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة الللسان 
الغريى على يحو حيو لانينيها وان تصوض الكنات والسعة 
وردت في غاية البلاغة والفصاحة والبيان, فلا يمكن فهمها 

حق الفهم وتذوق معانيها وإدراك ما تدل عليه إلا بمعرفة 
اللعة الخر ىه والإحاظة عاسب الها في العير وأسترارها 
البلاغية والبيانية, وما تومئ إليه كلماتها وعباراتها... وبقدر 
تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته علن 
فهم النصوص وادراك معانيها القريبة والبعيدة.. ولكن لا 
والمشهورين فيه 0 يكفيه 00 الفجدر اللازم لفهم 
منها!ة) 


وكما اشترط على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها 
و أن تكون له إلضام بهذا الجانيم فاه 
لا يسنة العالم الدي يفشر كتاب الله مثلا أن بيجهل اللغة 
العويدة با الها ومعانيها والفاظها: اد يكون صعيفا فيها 
"وقد نين العلماء أنواء القلوة التي بحن نوافر ها فى 
المفسر فقالذا: فى اللقة والحو والضرف وغلوه الملاقة 


3+ (1) ]خرحجة الببهقى في :شهب الإيمان: 2/257 

2 (2)الاعتصام للشاطبي ص504-503. 

3 (3)الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص400, 
ط/الأولى 1414ه- 1993م, دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة. 

4 -(4) متاهل الغرفان :فى علوم القران تاليف محمد عبد العظية 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن نفس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب, فإن فهم 
الكتاب والسقة فرض. ولا يفهم إلا بِفَهُمْ اللغة الغعربية, وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"[2. 

ورغم تأكيد العلماء اه الغرية قهها 
جيذ للمتكلم في الشويفة وفلوقها انه مشفرت كن 
طريقة بعض الفئات من المهتمين بالدعوة والفتيا ونشر 
العلم الشرعي أي 1 ولا دزا نسة اللغة العرية ادن 
وه مترحتهة: إلى اللغات الاجتنية مثلِ 
الإنجليزية, دون علمهم بأن العلوم الشرعية لا تؤخذ مجردة 
من الكتب وإن ا , من أمهات المصادر, وكيف بالكنب 
عليلا. ومع هذا كله فإن هؤلاء تجعون امتهم في مكان 
الصدارة والريادة عند القيام بالدعوة والفتيا, وإن هذا 
لشيء يدعو إلى العجب والاستغراب حقا. 

تلك الفئة التي أتحدث عنها اهم الطلبة اديوه 
ومما تحمد عليه هذه الفئة مع ما هم فيه من الجهل 
محبتهم للدعوة إلى الله في محيطهم وبذل كل غال 
الففرطة النى. لا .تغرف التارل عند فطاليتهم الحكومة 
بحقوق المستامون: 

باللغة العربية هو الذي يسبب لهم الجهل 

بالفقه وأصوله, والقرآن وعلومه, والسنة 0 وبالتالي 
يجهلون مقاصد الشريعة؛ إذ كل هذه العلوم لا يمكن التبحر 
فيها ومعرفتها بالدقة إلا بفهم اللسان العربي, ولذلك تجد 
هذه الفئة تقتصر على قراءة تلك المختصرات المترجمة 
إلى اللغات الأجنبية. 


الزرقاني 2/38, تحقيق مكتب البحوث والدراسات ط/الأولى 1996, 
دار ا : 


3 بيروت. 
5 (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص207. 
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المفيد الإشارة إلى أن جهل هؤلاء الناس باللغة 

العربية وأساليبها خطأ تتولد عنه أخطاء أخرى جسيمة, 
ال وكير افلس حي ا كيه 
وتتتتذون النها دي الحكف على تعض العسائل, قفون 
كل من خالفهم في وجهات النظر ذاك التصنيف, فلا تجد 
في الغالب ما يخرج من أفواههم إلا كلمات ذات معان 
صماء, ولا ما يصدر من أذهانهم إلا أفكار جامدة مجردة. 

ولذلك حدث التنافر, وتأصلت الكراهية في النفوس 
يق هده الفنة ونين المننسسين للعلم الشكر عي من الظلبة 
والعلماء, فإذا اتفق لواحد من المنتسبين للعلم الشرعي 
واراد الثاني ان يتحدك: في الشزيعة باصدار حكم أو تناو 
ا ا ال 0 
فادرّجي, فيحصل سوء التفاهم, ويرمي بعضهم بعضا 
بالكلام 

إن الدعوة الإسلامية تضار حين يقوم بها أولئك 
القاصرون الذين لا يعرفون من 0 الشرعية 0 , وجل 
ما يحفظونه مرويات تتضمن الغث والسمين, وتعرقل سير 
الدعوةي بل تلفى ظلقات على المجتقع الإسلامئ كله 

فالواحب على المسله الخرئض على مغرفة العحق 
والوضول اله والعمل .به أن يحتهد فى,طلب العلم , ويسلة 
الطريق الصحح: لتحصيله؛ لأن الدقوة عطاء وإتفاق, ومن 
لم يكن عنده علم ولا ثقافة كيف يعطي غيره, 0 
الشيء لا يعطية, ومن لا يفلك نضات الركاة كيف يركق؟ 

ولست أريد في هذا الصدد وضع مجموعة معينة تحت 
مجهر الفحص؛ فأصجّح هذا وأخطئ ذاك, ولكن الذي 
يهمني هنا أن ندرك المخرح من هذه الورطة, والنجاة من 
هذا البلاء؛ فننصح المقصر في طلب العلم الشرعي بما فيه 
من أدوات فمهه أن يجتهد فى. طلنه :وتخلض ا لفة في 
تحصيله والعمل به, كما نرشد الذي قد اكتسب ما يكفيه 
من هذا الغلم للفيام:بالدعوة أن سيعى لامتلاك أدوات 
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تعينه ليوصل هذه المعلومات إلى المحتاجين إليها. وإذا 
فعلنا هذا فستوحّد الجهود ونكون معا في سبيل الدعوة 
إلى دين الحق. 

إن الذين تتفتح أذهانهم ليسمعوا مثل هذا الكلام 
سسسديدون منه, ويدركون معناه, أما الذين قلوبهم 
صخرية يمر عليها الماء فينساب سريعا دون أن تتأثر به 
فانهم لن ري بهذة المغاني الناطقةرواللة تعالى اشيال 
ان-توففتى لقول الحق والعمل نه 


2- الجهل بمقاصد الشريعة) 

إن معرفة مقاصد الشريعة ا أمر ضروري لفهم 
النصوص الشرعية على الوجه الصحيح, ولاستنباط الأحكام 
من أدلتها على وجه مقبو ل, فلا يكفي أن يعرف المجتهد 
وجوه دلالات الألفاظ على المعاني, بل لا بد له من معرفة 
أسرار التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من 
تشريعه الأحكام المختلفة حتى يستطيع أن يفهم النصوص 
ويفسرها تفسيرا سليما , ويبستنبط الأحكام في ضوء هذه 
المقاصد العامة. 

وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في 
الشريعة أن القصد الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد 
وحفظ هذه المصالح ودفع الصرر عنهم, إلا ان هذه 
العكضالة لبنحت: فين ها يراه الإسحانفصلعة: لذ ؤنقها 
حسب هواه, وإنما المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان 

ومقصد الشريعة- كما سح د للح تحقيق مصالح 
العباد بالإيجاد لها أولا, ثم بحفظها ثانيا. وهذه المصالح هي- 
حسب الاستقراء- ثلاثة 0 الكتزوريات: :والعاجيتات:, 
والتحسينات. 


: (1) لمسألة مقاصد الشريعة ينظر: الموافقات في أصول الفقه تأليف 
اتزاهيق. بن:مونفى اللعمي الننتاظبي الغرناظي المالكي. 2/8 وما 
بعدها , تحقيق عبد الله دراز, دار المعرفة- بيروت, الوجيز في اصول 
الفقة تاليف الذكتور عبد الكريم ريدان ص75 3 وما بعدها. 
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النوع الأول: الضروريات: ويقصد بها المصالح 
التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره, 
بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وعمت امورهم الفوضى 
والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة_ 

وههذه الصروريات هي .: الدين, والنفس, والعقل, 
والنسل, والمال. وهذه المصالح راعتها الشرائع جميعا . وإن 
اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة عليها, والشريعة 
الإسلامية- وهي خاتمة الشرائع- راعتها على اتم وجوه 
الرعاية, فشرعت الأحكام لإيجادها أولا, والمحافظة عليها 
ثانيا. 

النوع الثاني: الحاجيات: وهي الأمور التي يحتاج 
إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم, وإذا فاتت لا يختل 
نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق. 
والحاجيات كلها ترجع إلى رفع الحرج عن الناس, وقد 
جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض. 

وقد دل على مراعاة الشريعة للم صالح الحاجية 
النصوص العامة مثل قوله تعالى: 0085319 34# 510103 #01 ] 
|8 110 مع حمهمة0 (المائدة:6), وقوله تعالى: _ي/نْا00 انال ] 
ممملالة|8 610 8110299# ن ألم حمرهوقةة (الحج:7/8 ), وقوله تعالى: ] 
١‏ ##مغقؤق /00261 810113 0011 29##لة 06 /أوذلة 34# 61103 (البقرة: 
5)). 

النوع الثالث: التحسينيات: وهي التي تجعل 
أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق 
القويم, 0 فاتت لا يختل 0 الحياة, ولا يلحق الناس 
الستروة يفاره الأخلاق” والفظر السليمة, وقد راعت 
الشريعة هذه المصالح التحسينية في العبادات والمعاملات 
والعادات والعقوبات. 

والمصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية, 

فأولاها بالرعاية: الضروريات, ثم الحاجيات, ثم التحسينات, 

وعلى هذا فما شرع من أحكام للأولى أهم مما شرع 
للثانية, وما شرع للثانية أهم مما شرع للثالثة, ويترتب على 
هذا :وجوت زعابتها بهذا الترتيب: :تمعتئ: ائة لا يجور الغتانة 
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بالعاعنات ]وا كانت مزاعام] حل السترووناة رولا ضور 
مزراعاة التحيسيتتنات: إذا كان في ذلك إخلال بالضروربات 
والحاجيات. وبناء كلق هذه الضوابط يباح كشف العورة, 
وإن كان سترها مطلوبا, إذا كان كشفها بيستد كيه إجراء 
المحصضن والعلاع: لان بستر الجورة تحتتفنى: والفلاج: لخفخل 
التفيين بروري. ويبباح تناول الخبائث كالميتة حفظا 
للنفس؛ لان حفظها ضروري. 

والجهل بمقاصد الشريعة يضل ولا تهدي, وقد يؤدي 
إلى القضاء على الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
لحفظها, وخير مثال لهذا الكلام ما رواه ابو إداود وغيره عن 
جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشنجة في رانية نم احتلم فال اصتحابة فققال قل 
تحدون: لي رخصة :في التيهم؟ قفالوا :ها تجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على 
النبق- ضلى: الله عليه وسكلمء أخير تذلك ففال: (قثلوه 
قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا, فإنما شفاء العي 
المسدال انها كان شكفيه ان تيضم وتعصر أه يفضي زنك 
ونش على كريحه جر قحم تم يمري عليه ورختيل اناا 
جسده)!1). 

ولو فهم هؤلاء مقاصد الشريعة وعرفوا انه في 
العيادات شرعت الرخص دفعا للحرج لما أفتوا الرجل بمثل 
ما أفتوه به مما أدي إلى وفاته, فقد أباح الشارع التيمم 
عند فقن الماء: كما إباء العطو للممريض والعتسادن بوغير 
ذلك:من الحاحيياث التي يعناجها الفحاس: لرقع الخرع 

وقدكر الرماه الشاطيئ الخولة تمقاضتة الشريعة يننا 
رئيسا لوقوع الخلاف الحاصل بين الفرق. 

وم د الجيل نفاص السدريه التشيرق والتماءض 
والتدابر, بل التخاصم والتقاتل بين مسلمي نيجيرياء وهم 


1 (1) أخرجه ا داود في سننه - كتاب الطهارة- باب المجدور يتيمم- ص 


8 يرقم (336), والتيهقي في النفس الكيرى 1/227 عن جاير, 
فال الالاس فن ضحي أبن ذاو (025) مدن .دون قولف رإنها كات 
يكفيه..). 
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أبناء:5ولة واحندة ووظطن: واخد, وقبل ذلك كله يعيندون:زيا 
واحدا, وقبلتهم واحدة, ودينهم واحد. 

قهذا الحرض الخطبير أعدي الوا ممفاضية التسرفة 
هو الذي يؤدي بكثير من الجماعات الإسلامية في نيجيريا 
إلى التفرق والتنافر حتى أصبحت عملية جمع الكلمة 
الجمعيات. سير على منوخ واحد: ولوبههم الفسؤولون في 
جماعة إسلامية معينة مقصد الشارع الحكيم في السعي 
إلف.اجتماع كلمة المسلمين, والتاكيدذ على أهميته من خلال 
نصوض الكتات بوالسجنةر لى فهمنواهد| الأمر كلهها يركوا 
وابتعدوا عن إخوتهم في جماعة أخرى بحجة أن انباعهه 
من النساء ما كن يلبسن الجوارب والقفازين. ولو عرف 
الأخ المسلم الذي من الله عليه بالالتزام حقيقة ما بعث 
اللهبية رسولهء صضلي الل علية :وستلم يما كثر اخاة اليذي 
راة اقل .من التواما بحجة أنه علق اللعية أو سطيل توت 
أو يليش القميض والتطلوق ادن اغتيرهما بعض الدغاة 
من الناشن عض العم اميق 
3- الجهل بالسنة, ويشمل: 
(أ) الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة 
والمردودة: 

وبعني :ذلك الخهل بعلم :مضظ اح السوية اذى تتمرنه 
مغرف الأخاذيث الضحيحة والتفريق :ينها وبين الأحادية 
الضعيفة والموضوعة. وما من شك بان الجهل بهذه المادة 
تشكل حظكرا كسيرا علن مصصدر من فادرا اللقطرت 
الإسلامي الذي هو السنة حيث إن الذين يجهلون هذا العلم 
يعتسدون على الأخاذيث: الضعيفة بل الموضنوعة على 
رسول الله- صلى الله علية. ودام < في الخكم على" الأفتود 

و اين رن لا دي ار 
للناس بدعا وضلالات ورغبوهم في العمل بها, مثل ما فعلوا 
في إحداث أذكار وأدعية لبعض الشهور, وأنواع من النوافل 
الذي ها انرز اله عا لان لوا اك رات الي 
وبغية الأجور الواقرة: وتيل الدرخات العالية؛ كما تمستكوا 
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ناحاديت أخرق مكذوبة مختلقة: وضعها أشباة غباد الأضتام 
مما يناقض دين الرسول- صلى الله عليه وسلم- وما جاء 
به, كحديث: إذا أعيتكم الأمور فغليكم بأصحاب القبورا), 
وحديث. : لو جسن أحدكم ظنه بحجر نفعه! 6 مشال هذه 
الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام, شجعوا عوام 
النادن على العمل بها حنئ ارتكيوا أقورا تاوت الشدرك او 
هن شرك تعينة وما أن هؤلاء إلا من قبل جهلهع بالستة: 
وعلم مصطلح الحديث لم يكن مشهورا بين طلبة 
الراسات: الاعلافية فى ججيريا جننى نذأت عملية إنياة 
المدارس العربية والإسلامية النظامية؛ ولذلك تجد هؤلاء 
في تلك العصور ياخذون كل ما هب ودب ونسب إلى سيد 
العجم والعمرب مما يقرؤونه في كتب المواعظ والرفائق 
والكتب الفقهية والخطب المؤلفة من الأحاديث الضعيفة 
برجعفون, إلى المضنادر الاصصيلة للناكد عن نورجة #لك 
الأحاديث؛ إذ لا يعرفون أصلا أن هناك أحاديث صحيحة 
وحسنة وضعيفة وأت هناك أخرى مختلقة مكذوبة بها على 
رول اللهد يهان الله عليه وتملق يك كلها تفنب إلى 
المي فتلي الله عليه وسلم- :فيو عنقم اخصديت نخض 
النظر عن مدى صحة تلك النسبة. 
وقد أجمع العلمماء على عدم الأخذ بالأحاديث 
القود وعه على رسول: الله صلى :الله عليه ونعلم وعدم 
سينها الي انها كيرت عليه ضيلي الله عليه وملم, زمه 
ورد في هذا الشأن قوله- صلى الله عليه وسلم: (من كذب 
علي فليتبوأ مقعده من النار)!3) وفي الرواية: (من كوت 


3 (1)قال:شيخ الإسلام: هو كذب. باتفاق اهل العلم,'لم.يروه: عن النبي 
ضلي اللة علية :وسلم أحد قن غلماء الحديك :انطو مجموغ الستلوى 
3ه ومنهاج السنة النبوية 1/483, والرد على البكري 2/577.. 

© (2) قال شيخ الإسلام: هو من كلام أهل الشرك والتهنان, لم فزوه أحد 
من علماء المسلمين. انظر: مجموع الفتاوى 11/513, 19/146, 


..(3) احرحه التحانض فى «سجيكت كنات العلفة ناي اتفنمن كو غلت 
النفن.ضلى: الله عليف و نلمهضن 12 برقع (/ 10) عن عبن الله ين 
الزبير. 
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غلى مهد افلعووا مقكدة هن النان)!"ن وقولهه ضيلىي: الله 
عليه وسلم: (لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار) 

وق جتفدة] لملمناء' لتقي على :ذلك قال الشة أنه 
محمد الجوينى!3): "يكفر من تعمد الكذب على الرسول- 


الاحتجاج بجميعها"6 
أما الحديث الصف فقد أجمعوا على عدم الاحتجاج 


والعمل به في الأحكامم, أما العمل به في فضائل الأعمال 
وفي الترغيب والترهيب فيجوز بثلاثة شروط: 

الأهل أن يكون يده افبخرم من انفرد 

ني: ان يندرج تحت أصل 0 به, كالأحاديث 

الضعيفة في فضائل بعض الأذكار؛ لأن الأذكار في الجملة 


معمول به. 


3 (2) أخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب العلم- باب إثم من كذب على 
في مقدفة االكتات- بات تخليظ الكدب على رسول الله على الله عليه 
وسلم- ص 674 برقم (3) عن أبي هريرة. 

* (3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العلم- باب إثم :من كذب علق 
الثبئصلئ: الله عليف و سلف ض 12 برقم (106) عن على ين أن 
طالب. 

:4 هونهية المللةتين ضية اللددية سوسفنتن محمية | نو الصفالن 
الجويني إمام الحرمين, الفقيه الشافعي ضياء الدين, رئيس الشافعية 
وأحد الأئمة الأعلام, كان من أذكياء العالم وأحد أوعية العلم, جاور 
بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ومن ثم قيل له إمام الحرمين, 
ميصيفايه: الرويالة النظامية في الأحكام الإسلامية, الشامل في اصول 
الحا العبر في حنمن عير 73/263 :الوافي بالوفيات: 19/116 
طبقات الشافعية 1/255. 

© «“(5) شيرج التؤوى على صضحيع مسلم ,ا المفقدنةةءناب تعليظ الكذيغلن 
رسول الله 1/69. 
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الثنالث: أن الا يعتهد عن العمل ره قبوتة بن يعفقة 
الاحتياط (5) 

الجهل بمكانة السنة 500 5 ا عدا القرآن 
ا حك أو إنكار أخبار الأحاد لم .- يعرف بين 
0 وحب الك بكل ما نسب 0 0 ا 
صلى الله عليه وسلم- دون تمحيص. 

تلك هي الحال التي عرف بها مسلمو نيجيريا في 
موقفهم تجاه السنة إلا أنه ظطهرت في الآونة الأخيرة فئة 
تشتدى: ننه بالفر انين وكلامهم لا اعتبار له؛ إذ إنهم ممن 
قلك بحاعتهم في العلم السرعي من :طلية العلسيوم 
العصرية في الجامعات الوطنية, إلا أن أخطارهم تكمن في 
قيامهم بالدعوة والفتيا في محيطيم مما يجلب لهم اتباع 
مقتنعين. بتلك الاأفكار السخيفة. 

لقد تسربت هذه الآراء الساقطة إلى هذه الفئة من 
خارج البلاد مثل الهند وباكستان ومصر وليبيا عن طريق 
تلك المجلات والجرائد التي ترسل إلى هؤلاء الطلاب, وهم 
في جانبهم لم يكن عندهم علم يبصرهم بالحق ويحصنهم 
عن التآثر بالشبهات. 

وما دام أن هذه الشرذمة المنكرة ؛) لحجية السنة أخذت 
الفكرة ؛ عن أشباهها ممن نتجت الفكرة عندها فشبهتهم 
هي نفس شبهات أولئك سواء بسواء. ومن شبهاتهم: 

1- قولهم بان في القران بيانا لكل شيء ولا حاجة 
معه إلى سواه مستدلين بقوله تعالى: | 0060-68 28708003لة ] 
»فلت وزاقةقع +أآقق<0ة #هق'<- (النحل:89), وقوله تعالى: 
0 4 »اواك 10" # ول« ن أانداقؤلة 50 ١‏ (الأنعام :38). 


5 (1)تدريت الراوى فى شرع تقزيت التواوي اليف عبد الرحض ين أبن 


بكر السيوطي 299-1/298, تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة 

الرياض الحديثة- الرياض, دون بيانات أخرى. وتوجيه النظر إلى أصول 
الأثر تأليفٍ طاهر الجزائري الدمشقي 2/653, تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة ط/الأولى 1416ه- 1995م مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. 
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2- استدلالهم بقوله تعالى: #؟!/00616 أ هللة نه (101؟ ا 
ا مغر« 60068 0459 ن(101؟ (الحجر:9), قالوا: ولو كانت السنة 
حجة لتكفل الله بحفظها, ولما حصر الحفظ في القرآن 
بتقديم لحار والمجرور دل ذلك على أنه وحده هو 
المحفوظ 

وقد ورد تحذير الرسول- صلى الله عليه وسلم- من 
هذه البدعة وتنفيره منها, فعن أبي رافع رضي الله عنه, 
عن رسول الله- 'صلى الله عليه و سلم- أنه قال والناس 
حوله: (لا ألفين أجدكم متكثا على أريكته ياتيه الأاأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه)!1) 

اغا يها كهم فيمكن الإجاية عنها كالتالي: 

ما استدلوا به من الآيات على أن في القرآن بيانا لكل 
شيء فلا حاجة معه إلى سواه, فإنا نقول: إن تلك الآيات لا 
تفيد ما ادعوه؛ اديهان الكسات ١لكل.‏ يبي إثها شو يحنت 
ما أشسار إليه من أصول الأدلة , التي يمكن معها فهم مأ 
أجمله ال ومعرفة حكم مأ لومرة التين الكترزانئ 
بحكمه صراحة. واول هذه الأصول السنة النبوية الشريفة. 

والمراد بالكتاب في قوله تعالى: 010 نداق10ة 0 ] 
١‏ 4 »ونع 0" ##و 0 <ط (الأنعام:38) هو اللوح المحفوظ 2) 

والحصر في قوله تعالى: #!م01612 700 هله ناحدةٍ 5-7 1 
ا مطرهز 008 ودلوة ن(!0؟ (الحجر:9), ليس حقيقيا؛ لأن الله 
حفظ أشياء غير القرآن, قال تعالى: + 7م458 أ»ة0981 01 ١‏ 
(البقرة: 255), وقال تعالى: 0 3 85198 210 لق +006 ل#واة ١‏ 
(المائدة:67), اي يحفظك. 


1 


(1) أخرجه أبةءذاوة قن سننه - كتاب السنة- باب في لزوم السنة- ص 
1 برقم (4605), والترمذي في سننه- كتاب العلم- باب ما نهي 
عية أن بعال عند عقنت رسول الله ضلى: الله علية وسلم ص26 1:9 
يوقم 3 206)نوانج فاحه في كد كثايه القند يانه تعظي :در 
رسول الله والتغليظ على من عارضه- ص 2477 برقم (13). 0 
راقع مولت ول اللة«ضلي الله كلد فلم( وقال الترهرة ديت 
حسن صحيح, وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي في الت 

2 (2) تفسير القرطبي 6/270. 
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بل السنة كانت من الذكر الذي تكفل الله بحفظه, 
يدل على ذلك قوله تعالى: 0000 0000 000 0000000000 0000 00000 00000 (] 
00000 000000 0000 (النجم: 3ب 4), قال القرطبي عند تفسير 
الآيبة: "فيها دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في 
العمل"7!), وقال- عليه الصلاة والسلام: "ألا إني أوننت 
الكتاب ومثله معه"2. 
نات انتشار الجهل بالدين لدى مسلمي نيجيريا: 

1- تصدر علماء أهل البدع, وتشجعهم, 
ومحاولة السيطرة على ساحة الدعوة: مما يساعد 
على انتشار الجهل أن علماء أهل البدع يسعون جادين 
لتكون لهم الصدارة في الفتيا ونشر العلم حسب منهجهم 
والدعوة إلى بدعهم, وعلى رأس هؤلاء المتصوفة الذين 
يبذلون كل ما في وسعهم ليظهروا للناس أنه لا يوجد حق 
إلا ما هم عليه, وفي حقيقة الأمر فإنهم يجدون نتائج 
جهودهم؛ إذ الباطل يقوى وينتعش وإن كان باطلا إذا وجد 
من يقف وراقة ويؤيده, كما ان الحق يضعف والتكطد وإن 
كان حقا عند فقدان من يدعمه أو ينصره, 
الصوفية تظهر نفسها مظهر الجماعات السلفية: 
فجماعة التبليغ «الخدكوه جماعة .متأثرة بالصوفية في 
منهجها ومبادئها !ةا 00 ذلك فإن أتباعها يظهرون أنفسهم 
بأنهم من أهل السنة الخلّص, وقد اغتر كثير من العوام بهذا 
التظاهر؛ ولذلك تجدهم يشاركون في البرامج التي تنظمها 
تلك الجماعة. 

ومن مبادئ جماعة التبليغ والدعوة عدم الاهتمام 
بطلب العلم, فلأ مر مجحدون: امنا عيع فنئ :شين ف قعل فتل 


5- . [1) تفسير الفرطيي 17/57 

َ (2) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب السنة- باب في لزوم السنة- ص 
1 برقم (4604)), وأحمد في مسنده 4/130 عن المقدام بن معد 
يكرت وصححة الألباني في مشكاة المصابيح يرقم (163). 

< (3) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
الجهني ‏ ط/الرابعه 81120 ذار الندوه العالمية للطاعة والتير 
والتوزيع- الرياض. 
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ترغيبهم في الخروج في سبيل الله, ومضمون هذا الخروج 
عتدهم هو انثفال مجموعة من الرجال:من. مكان: إلى مكان 
في'فهمة دغؤة الناس. إلى.دين اللة .مون أشاء ذلك في 
المساعدر ونتصنرون علي كتترار بعض الاجحافيك: الندي 
يحفظونها وأكثرها ضعيفة أو موضوعة, كما يستخدمون. 
القصص المختلقة لحث الناس على الأعمال الصالحة؛ إذ 
دعوتهم فقط الترغيب في فضائل الأعمال, أما علماؤهم 
فليسوا من المشهود لهم بالأهلية والكفاءة العلمية إطلاقا, 
وكد عر أسا مض الماع على ال سام من الات ها ل 
يعلمه إلا الله, فالجاهل لا ينشر إلا الجهل. 

وانة امن مقلوم عبد كل مع له ادي اعنام بالسارية 
الإنتلامي أن الصدوفية من أشد العماعنابه عداوة للعلم 
الشرعي وأكثرها إنكارا على الذين يطلبونه؛ فكل جماعة 
فاترت بها لايد أن تأخد يطبعها, فجماعة السليع والدعوة, 
وجماعة نصر الله الفاتح, 00 فتح الله قريب, 0 
عن للك العلم الشرعي. 

قال الإمام إبن الجوزي!! رجي النذة “غلم أن أول 
تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نور 
دغل على الصوفده فن هذا الفن من ابوات: أحيدها أنه مه 
جمهد رهم من العلم أصلا واراظم أنه تحتاج لو عي" كلن, 
فعتين عنتد قي الراحعةة: فلسسوا المزافة , وعلسوا على 
بساط البطالة"2. 

3- انتشار كتب ومؤلفات فيها انحرافات 
عقدية بشتى أنواعها: مما ساعد على انتشار الجهل 


: (1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي القرشي 
التبفي: الكورف اناد ا الدين أبو الفرج, الحافظ المفسر, 
الفقيه الواعظ, شيخ وقته وإمام عصره, له مصنفات كثيرة منها: زاد 
المسير, منهاج الوصول إلى علم الأصول, جامع المسانيد, المنفعة في 
المذاهب الأربعة, توفي سنة 597ه, 
انظر: الوافي بالوفيات 18/109, الأعلام 3/316, سير أعلام النبلاء 
5 . 

- (2) تلبيس. إبليس ص 389. 
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بالويه بين كلمي تتخدريا ‏ إشتسار كفب الف الذي القها 
انابين لا قدر للدين عندهم, وقد كان الكثير من المنتسبين 
للعلوم الدينية في نيجيريا من قديم الزمان 253000 
هذه الكتب التي لا علاقة لها بالعقيدة والشريعة, وأكثرها 
كتب اللغة والشعر في المدح 


والرثاء والغزل وغير ذلك!), وهي التي يحفظها طلبة العلم 


بيني ويهتمون بها, وغالبية هذه الكتب وردت من دول 


4- قلة الاهتمام والعناية بالتعلم الديني في 
الصغرة لقد كان للاستعفار السياسى البغيض: اكبر تانيز 
في إعراض الطفل المسلم عن تعاليم دينه منذ الصغر في 
نيجيرياء وذلك أن التنصير يتواجد مع الاستعمار حيثما وجحمدى, 
ولا يدخل واحد منهما في دولة من الدول إلا مقترنا بالثاني. 

كقد حون المسدعترون كل ها | علدو من القوة 
والإمكانات فور دخولهم في نيجيريا إلى تنقير الناس عن 
الدين الإسلامي وتعاليمه, وطريقتهم في تحفقيق ذلك 
ثم العضي فى تتفيذ تلك الخطظ. وقة تمفلت الخطط فى 


توظيف كل من درس شيئا من العلوم العصرية مع تقدير 


1 (1) من هذه الكتب: كتاب مقصورة ابن دريد في فنون الشعر والحكمة 
والوعظ والأدب والغزل تأليف أبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي, 
موت و3 المز سي وهو تراد لقضيدته الدالية فئ مو جرفيخه ادى غبة 
الله محمد بن ناصر الدرعي. ومما غلا به في مدح شيخه قوله: 

فهو الوحيدٌ ور را مره لم يلقه فكأنه لم يُوجِدٍ 

فردٌ وليس له نظيرٌ فانتتقَى حفخ وثثنية لهذا المقيرد 
هذا غيض من فيض من تلك الكتب المليئة بالاتجرافات العقدية, .وما 
قصيدة البردة للبوصيري بغريب على كل مهتم بعلم العقيدة, وهذه هي 
الكتب التي يفرح طلبة العلم الديتي في تيجيريا بتغلهها ويفاخرون 
بإتقان حفظها, وبقدر إكثار الطالب من قراءة أمثال هذه الكتب تعلو 
مكاضهة بيق: أقراه, ولعل.هذا الست راجع إلى«غدم اعثار كتف 
العقيذة الضحيحة, والله تعالى أَعَلم: 
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زان مضيس لمر يتما كانوا يوكسون انقاء المسد لمعن الديق 
يتوعهون: إلى تعلم اللقه العربية والدراقيات الإسلامية بوقد 
وضعوا قبل ذلك قيودا ل اي طفل مسلم من الالتجان 
خاطر والده إدخاله في المدرسة بعد توفر التترقط قان 
الطفل تضم هايا من أخد أنه ججهرة عن الدراس عات 
الإسلامية, وفي النهاية إما أن يتنصر هذا الطفل أو يبقى 
على دينه ولا يكون له نصيب من الإسلام إلا الاسم. 
البعض عن اتسكال اشابهم اليه العندارسن الجكوميه, 0 
خاطر الكثير وضحوا بابنائهم للمنصرين, فكان ما كان, 
العم الحدنس التدى بعصي الل يه مما عي قن الوضو فى 
الحص ومين به دن الجلال: و الجوام ييو ما ززال الوضع على 
هذا المنوال إلى يومنا هذا مع تحسن قليل. 

فول الس ادم عند الله الالوورق واضها هذه الجالة 
المؤسفة: "كانت الحضارة العربية قائمة في جميع البلاد 
إفريقيا), ولا جاء الس تجمرون الس ور اليم دل 
الغبظ أن يلتقوا بالاسلام في غرب إفريقنا .ليس :دينا متمكنا 
في النفوس فحسب , ولكنه قوة حاكمة , ودولة قائمة, 3 
فمدهوا سان علماء الاستلام بمفاوك اقعنا ونيف الصليت, 
وذلوا السريعة بالقانور ,وار دوا الفقهاء من الندواوين: 
وأخلوا محلهم القتخامين. وأغروا طلات اللغة العربية 
بطلاب اللغة الإنكليزية والفرنسية, حيث تغلغلوا في القرى 
والأرياف, واقتنصوا أبناء الفلاحين وأغنروهم بالأموال 
والاعتراض وارتشالوا دمن اسن اليب :متهم إلى فز ونا 
ليكملوا بها علومهم 0 إلى بلادهم زعماء معتبرين 
لدى الخاص والعام, فاغتر طائفة من أبناء المسلمين بتلك 
المتظاهر قتتصروان فاضيهوا ير كضون في كل حلبة من 
علنات الوق فقي المتسيكون منويهم خارك الخطية 
ضعفاء مساكين متروكين في زوايا الإهمال يعيشون على 
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هامش الحياة, ويأكلون من فتات الموائد. فلا جرم أن 
00 0 0-0 7 0 1 بغية 
غلئى اللاه وثقافته' ا أقدام الف عدر في بلاد 
اع ولتشييد النصرانية على أنقاض الإسلام 1 
سق اذكررة: دو المضة ضع في جنوب البلاد وشرقها, 

98 0 فنا ن. العرصة مقاحة والاجتؤاء :مهسا ف لباحة 
الطفل المسلم تعاليم دينه منذ الصغر, كما يقدر المجتمع 

5- -شعف شام علماء اهل السنمة عفان العف 
للناس, وإنكار البدع المحدثة والتحذير عنها: قديما 
قيل: العبرة بالفارس لا بالفرس, هذا هو المثل الذي ينبغي 
أن تقال ويكرر لعلماء اهل السدتة والجماعة في تتجيرياء 
فقد هن اللهدعلى الكتبير هنهم بالعلم الشترعي الغريز 
والمنهج السليم والعقيدة الصحيحة إلا أنه ينقصهم الأسلوب 
الأمثل للاستفادة من هذه الإمكاننات وان الاستمرار مع 
ضعف الإمكانيات أفضل من إمكانيات قوية غير مسخرة او 
غير مستغلة الاستغلال الأمثل. 

كا زهي امنا اول انيه في وحيرها ل 
0 البلاد ومع ذلك فقد من الله عَليَهم بالعفيدة 
الضافية: وسنيتهم ضثيلة جذا مقارية :ذلك الجم:الغفير 
فمن بتطلق علنهى اشنة العلمناء أما القتسف النناتي افهم 
خريجو جامعات: الدول الغربية وخاضة جامعات المملكة 
العربية النتهونية التذين تغربيها عن أوظانهعم لتيل العلم 
الشرعي من منبعه الصافي, فعدد هؤلاء كبير لكن ليس 
كلهم يعمل في حقل الدعوة وإرشاد الجهال. 

فالقسم الأول من هؤلاء العلماء ينقصهم في الغالب 
مغترقة الأولوية :فى يان امون العقيدة, كما يلاحظ عليهم 
عدم معرفة المسائل العقدية بدقة وإتقان, وبالتالي 


: (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص149- 
0. 
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يساهمون في انتشار الجهل بالعقيدة؛ حيث تجد أحيانا من 
ينكر بقوة امور هي من البدع غير المكفرة ولا يهتم بإنكار 
شرا 

أما القسم الثاني وهم خريجو جاء عامغاف الذول الفزفة. 
فمشكلتهم تكمن في عدم التخطيط لمستقبل الدعوة, 
وقلة الاستعداد للتضحية في سبيلها. أعني بعدم التخطيط 
لمستقبل الدعوة ا لا يبسعون لإجادة اللغات الرسمية 
فى يلدانهم وهي الحتي يمكهم من ايضحال السدعوة 
المسوسات 1ل عضادا سا الدرانة إلى المشتاقين 
لها, كما تمكنهم من الوصول إلى السلطة, وهم أحق بها 
من عيزهم, لأن أوضضاء: البلاد تدعو إلى ولي أمثالهم 
السلطة , فالدعوة الإسلامية كتاب يهدي وسيف 0 
وقصدي بقلة الاستعداد عندهم للتضحية أن الكثير منهم ا 
يعطي. للذعوة-ها يكفي: من أؤقاته إلا إذا قامت جهة معينة 
بكفالته, وإذا رجع إلى بلده بعد أن وفق في تعيينه كالداعية 
فاتة:تفتضل:البقاء فى العاضقة أو فى إحدى المدن الكبيزة 
حيث كثرت المغريات والملذات, بدلا من التوجه إلى القرى 
والاريناف: والهدن الضصععيرة جينة استتدت' الحاجة وفل 
الدعاة. 

ولو أن هؤلاء حملوا أنفسهم علئ العمل الجاد وقدّروا 
جسامة المهمة الملقاة على عاتقهم في مجال الهداية 
والإرتشان لأعدوا للأمر عدته,.ووَاجَهوا المواقف بما يحب لها 
من استعداد ولتعلمنوا يان طريق التجاعملقء بالاسواك 
والعقبات, ولن يكتب لهم النجاح إلا بتوفيق من الباري جل 
وعلا تم التسلخ: للمعركة بما بيناسبها, ومن أراذ النجاح إدن 
فعليه طرق الابواب بقوة 0 

وليس ما ترجوه مستحيلا, فكل شنيء ممكن, وقد 
ثبتت بالتجربة أن عملية إتقان اللغة الإنجليزية مثلا لا ياخذ 

من المرء اكثر من ستة أشهر إذا صدقت الرغبة وقوي 
اي فالعقل الذي تعلم العربية وأتقنها لن يعجز عن 
إجادة لغة أخرى أجنية بإذن الله. كما أناشد 2 
الواسنين :في جا مات الدول القرشة إن :نموا يكل ها 


7 (1) مجموع الفتاوى 20/393. 
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سني فلن القاف اتؤعوة الئ الله غلن الوعه التجلادوتي 
في المستقيل «مثل المفتشاركة .في« دورات مختلفة فى تثمية 
قدرات الدعاة: فدورة في مهارات الاتصال, , ودورة في 
الخطابة والإلقاء, ودورة في التخطيط ورسم الأهداف, 
ودورة في إدارة وتطوير الجمعيات الخيرية, كلها مطلوب 
إجادتها للداعية. كما لا يغفل الداعية التخطيط لضصمان 
مضدر الرزق لنفسة. بعد الانتستغاتة باللة. ع وخمل؟ لثلا 
يعسن عل هامش العياة ويكنون عالة على الممدعوين: 
وذلك ادعفى لفمول دغوة وقاير كلمتهة. :و إذا انتععتنا بالله 
وبذلنا الجهود فستنجد بغيتنا- إن شاء الله, فبعد الليل 
الفوحسشن صباح مودق خمل:واللة العوفق للضوات: وليه 
المرجع والما 

أما اد الناس عن سؤال أهل العلم في أمور 
دينهم مما قد يتصور البعض أنه من اسعات انتشار الجهل 
لدى مسلمي نيجيريا فليس ذلك بصحيح في نظري. 

.وقد سبق أن ذكرت حب النيجيريين للدين سواء كان 
حقاأ فطلي ار لساري 
للدعاة إلى الديق: الحق ان ستهلؤها: والحق يقال قإنه لا 
بوجعة ذاعية يخلصض نينة لله بعا لئ فيما بقوم. به مع التضمحية 
وبملةوث :سحيل. الحكمة فيه إلا وجة اذانا حاعة فن 
المدعوين, يجتمعون حوله لسعاء دعوته والاستفادة منه 
بمئات بل بألوف ولوق ولذلك تحد دعاة الضلالة من 
مفدعة المملمين .والتصارى العالق شهزون هدة الخوض 
ولا يتركونها. 

فمما يساعد على انتشار الجهل ضعف قيام علماء 
أهل السنة ببيان الحق للناس, فإنه بسكوت العلماء عن 
نشر الحق والتحذير من الباطل يرتفع صوت الباطل, 
ويضعف صوت الحقء ويظن كثير من الناس أن أصحاب 
الباطل نتيجة كثرتهم وفشوهم هم أضحاب: الحق؟ بذليل 
ظهورهم وبروزهم. 
أنواع الانحرافات التي يسببها الجهل لدى مسلمي 
نيجيريا: 
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وَلعْل المخلاع غلئ جما كته سا نفا:فى اليتاي القافن 
والثالث عند دراسة المسائل التي تقع فيها الانحرافات لدى 
مسلمي نيجيريا يلاحظ أنني لم أقم بإثارة الشبهات في 
كثير من تلك المسائل, وما ذاك إلا لأن أكثر ما يؤتى ه ؤلاء 
العمسلمون هو تمك لهم الددو: وف حفيقه :لاهن فانة 
لين هناك سبهات تذكر لديهم في كتير من المشعائل :وإنما 
الجهل هو الذي يسبب لهم الانحراف عن الحق, والإصرار 
على الأخطاء , ويجعلهم يأخذون بالباطل محسوبا أنه الحق, 
فالإنسان دائما عدو ما جهل. 

ومن الانخزرافات العن بها الجهل باللندين: عَمومَا 
وبالعشائل العقوية خضوضاا: زعاء غير اللفر والتوسل 
البدعيء والحلف بغير الله, والنذر والذيح لغير الله, والتبرك 
الممنوع, والعلاج بالسحر والشعوذة وبأشياء اخرى محرمة 
شرعا, ومشاركة الكفار في أعيادهم وإحداث أعياد أخرى 
مبتدعة, وموالاة الكفار, ومخالفة المنهج الصحيح منهج أهل 
السنة والجماعة في قراءة القرآن والذكر والصلاة على 
النبي- صلى الله عليه وسلم, وصرف العبادات القلبية لغير 
الله, وغير ذلك من أنواع الانحرافات في العقيدة. 

فالجهل عامل رسن من وائل ودح سيوج يفاض 
العلم الشرعي, وهذا راجع إلى أنصار هذا الدين من العلماء 
الربانيين والدعاة المصلحين وطلبة العلم المخلصين فإنهم 


هم الملزمون بتبيان ما يصلح العقائد ويقوم الأفكار فيما 
يختص بدين الإسلام. 


المبحث الثاني 


)003 


الغلو 
لغة: 


معني الغلو 

أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. 
يقال: غلا السعر, يغلو, غلاء: وذلك ارتفاعه. وغلا الرجل 
في الأمر غلوا, وغلانية, وغلانيا: إذا جاوز فيه الحد وأفرط 
فيه(1 

والغلو في الدين: مجاوزة الحد والتشدد فيه, وعلى 
هذا المعنى دلت الآية: 010 222 ) 01 04# مجم نج مجنو [ 
اكه (المائدة:7 7), والحديث: (إياكم والغلو في الدين) 


وكذلك الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) 
ره 

وقيل معناه: البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن 
غير الغالي فيه ولا الحافن عنه) !"ا إنها قال ذلك لأن من 
آدابه وأخلاقه التي ا بها القصد في الأمور, وخير الأمور 
أوساطها, وكلا طرفي قصد الأفوز ذميم 10 

القلو في الرع بن تجاوز الحد الشرعي بالزيادة©. _ 
23 .'(1) انظرة لسان: الغزب 15/131 ماذة (غلا),.ومعجم مقابيش اللغة 

ص 773 مادة (غلوى). 
2" - (2) اخرجه التمتانى فى تشتتية كثان مناشكة الحدة نابي التفاظا 
الحصى- ص2284 برقم (3059), وابن ماجه في سننه- كتاب 
المناسكء باب قذر حضئ الرفيء .ص 2660 يرقم (3029), .وأخمد فقن 
ق35د-1/215,.وابن خنان فى ضحيحه 29/183 والطبرا ني فن 
المعجم الكبير 12/156, والبيهقي:في الستن الكبرئ. 5/127, عن ابن 
عباس وقال الحاكم: صحيحج علق شترظ الشيعين ووافقه الذهين. 
وقال ابن تيمية: إسناده صحيح على شرط مسلم (اقتضاء الصراط 
المستقيم :ص 106), وصحجه الالباين فى السلسلة الضحيحة يرقم :( 
2)3. 
)3( أخرجه أحمد في مسنده 3/198 عن الله بن مالك وحستهة 
الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (4009). 
؛ة (4) سبق تخريجه ص226. 
5ة (4) لسان العرب 1511 مادة (غلا). 
٠‏ (5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص106, والاعتصام ص251, 

المعاضية .اليف الشد عبة الرحمن بن مجلة اللؤيحق, و 

3ه 2002م: مؤستينة الرتهالة للطباعة :والنشر والتوزيعء بيرونة: 
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ويزيد الشيخ سليمان بن عبد الله الأمر وضوحا فيحدد 
ضابط الغلو فيقول: "وضابطه تعدي ما امر الله به وهو 
الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله:ن1000 «4غ1ة#) 00 ] 
0 ) 04 تاقح حم و3 نونكل” (طه: 81). 

فالحق واسطة , بين التفريط والإفراط, ومن جانب 
التفريط والإفراط فقد ا 0 
ألفاظ تقارب الغلو في المعنى: 

هناك الفاظ تقارب لفظ الغلو في معنأاه, وهي: 
التطرف, والتنطع, والتشدد, والتكلف, والتعمق, والعنف. 
وكل هذه الألفاظ تجتمع مع لفظ الغلو في كونها مجاوزة 
الحد بالزيادة على المشروع, الا أنه يلاحظ بأن هناك تقاربا 
بين لفظي الغلو والتطرف, فكل منها مرادف للآخر. 

أما الألفاظ الباقية: التنطع, والتشده, والتكلف, 
والتعمق, والعنف, فهي بمثابة أوصاف ومظاهر للغلو: 

ٍِ فالغالي يتسم في 55-6 للدين بالشدة. 

- ويتسم في معاملة الأخرين بالعنف. 

- ويتسمٍ ال والتعمق والتكلف في أفعال 

الدين 

أنواع الغلو: 

يتنوع الغلو باختلاف متعلقه من أفعال العباد, فهو على 
نوعين: اعتقادي وعملي. 
النوع الأول: الغلو الاعتقادي: 

والمراد بالغلو الاعتقادي ما كان متعلقا بباب العقائد 
فهو محصور في الجانب الاعتقادي الذي يكون منتجا للعمل 
بالجوارح, ويتمثئل في مجاوزة حدود الاعتقاد الصحيح إلى 
عيره من صضروب الانحراف. 

ومن الغلو في الاعتقاد غلو النصارى في عيسى عليه 
السلام حتى احرخؤة هن جيز النششرزية إلى مرتبة الألوهية, 
ومنه غلو الرافضة في علي رضي الله عنه, فطائفة ادعت 
انه إله, وطوائف على أنه معصوم. 
: (1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن 

محمد المختار الجكني الشنقيطي 1/255. 
هت (2) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ص62. 
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وقنه كلم يعض : المتضيي فق كي: اكول مملى :الله 

عليه وسلم- حيث ادعوا أنه مخلوق من نور وأن الكون 

فرة نوارة ؤانة تتضر قوفي الاكوان, إلى غتير للك من 
الغقاف الناطكق :ؤمنة العلق فى السدالكين ومشيتا نه 
الصوفية سادعاء القصمعة لهم روا ماعهم :في كل ما يقولة ره 
بلا دليل, والاستغاتة بهم وندائهم فيما لا يقدر عليه إلا الله, 
إلى غير ذلك مق العقائد الشتركية, 

والغلو الاعتفنادى أشد عطبراة و أعظم عورا :هن الغله 
الفقلى : ١د‏ الغلد الاعمادي هوالدى كدي إلى الا تشيهافات 
وُظهور الفررق والجماعات الخارجة عن الحراظط المستقيم. 
النوع الثاني: الغلو العملي 

والمراد بالغلو العملي ها كان ,جلها سنا العمادات 
فهو محصون فى حانيه الفعل:تنيواء أكان قودلا باللتينان أه 
عملا بالجوارح. 

ويقصد بهذا النوع ما كان واقعا في دائرة الأحكام 
التترعية الحمسية وهي: الوجحوية.والتدي» والكراهتة. 
والتحريم, والإباحة, فمن جعل المندوب بمنزلة الواجب, او 
المكروه بمنزلة المحرم, او جعل المباح مكروها او محرما 
فقد غلا في الدين الغلو العملي وجانب الصراط المستقيم, 
فمن أوجب على نفسه قيا الليل كله مثلا فقد غلا؛ لأنه 
حجل المند وف مث له الواختار ولايه جاور جدود اليكنة في 
هذا الجاس».وفتل شهدا :من خرم .ها آحل اللةمن النكاء 
وأكل الطيبات زهدا وتعبدا. 

يقول شيخ الإسلام ابن ثتيمية رحمه الله: "التشديد 
تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة 
انواعت المستكت فى العماوات, تارة اتفاد ما ليس 
4 مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في 
خطورة:العلو: 

يكمن خطر الغلو في الدين في النقاط التالية: 

1- الغلو يتف عامة الناس عن الاستعرار في السنادة؛ 
لأنه مجاوزة حد الاعتدال المطلوب من المسلم ا يلتزم 


7 (1)اقتضاء الصراط المستقيم ص103. 
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به, فلا يطيقونه. وهذا الذي أدركه رسول الهدى- صلوات 
الله وسلامه عليه- فعاتب معاذا حين شكا أحد الناس أنه 
يطيل في الصلاة, فقال له ا (يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)!2) 

2- أقه يضر بصاحبه سود به إلى الانقصطاع 
والاستحسار, لأنه اكه من ان يستمر صاحبه عليه . فيفتر 
ويترك- 

3- أن الغالي في الدين يخبرج عن كونه مطيعا لله 
بعبادته,ر كمن زاد في الصلاة ركعة, أو صام الدهر مع أيام 
التهى: أو سهعى نين الضحفا:والمضووة مسديوا: أواتحو ذلك 
عمدا 
ال 00 ذلك أنه يصيع بعص 0 لعل هذا ف 
الذي جعل رسول الله- ل يقول لعبد 
الله بن عمرو حين بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل 
باستمرار: (لا تفعل, صم وأفطر, وقم ونم. فإن لجسدك 
اباك ينا , وان لعينك عليك حقا, وإن لزوجك عليك 
حقا... )(2) 

5- أن« القلق يعدن معدا به يحضي زرأدة دونظل يطلب 
جامد ولا يعترف بالرأي الآخر, ويتسرع في الحكم على 
الآخرين في عقائدهم, وخير مثال على ذلك فرقة الخوارج 
اللدسن اذى بهم الغلو الى تكفير المفسيجلميس وا“ستخلال 
دمائهم. ل ش 

6- د 0 لقوله- عليه أفضل الصلاة واتم 
التسليم- و بين الغلو والهلاك: (إياكم والغلو في 
الدين فإنما 7 من كان قبلكم الغلو في الدين)(!) 


. :[1) احرج ليها رفوقى معوهت كاب العلدت نافينها كان الى قل 
الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا- ص8 برقم ( 
9) عن أنس بن 

(2)أخرجه اللخارى في صحيحه- كتاب الصوم- باب حق الجسم في 

الضنوة - ض 154 يرقم (1975 )تعن عبد الله ين عمرق برن' الخاض. 

(3) سبق تخريجه ضص264. 
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وقوله- عليه الصلاة والسلام: (هلك المتنطعون! قالها 
ثلانا)2). 
7- انه سبب للوقوع في الشرك والخروج من الدين 
بالكلية, فالعلو فى محية الضالحين يؤدع بالناس إلى 
عبادتهم, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
كتاب التوحيد: "باب ما جاء أن سبب كفر يني ادف وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين"(3) 

8- أنه من نزغعات الشيطان, وقد موك الله أن نتخكذه 
عدوا, قال الماك ان الني رمه الله تعالق: قا أمر الله 
اهدر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة, 
والغالي فيه ,كالوادي 58 ٠‏ جبلين, والهدى بين ضلالتين, 
مضيع له, فالغالي فيه مضيع له, هذا بتخصيره عق الحم 
وهذا بتجاوزه الحد"4) 

9- أنه زيادة في الدين, والله تعالى قد أكمل دينه 


لعباده, كما قال تعالى: 6801010 259ة عموتإاحقغخ 0##هناةة ١‏ 
4 0010© 9#الالة حم« 313099 لتقا 0غ + اتبة امع 02 هات عدن 0خ 


(المائدة:3). 
أسباب الغلو لدى مسلمي نيحيريا: 

يمثل الغلو ظاهرة انحراف خطيرة في تاريخ الأديان 
السماوية؛ إذ يعد من أكبر أسباب الانحراف بالدين عن 
الصراط المستقيم. ويبدأ هذا الانحراف يسيرا ثم يتعاظم 
على مر الأنام حتى يصية كانة الأضل. 

وها هي النصرانية! كيف كانت على عهد المسيح عليه 
السلام عقيدة خالصة من شوائب الشرك ودينا قويما, ثم 
أصابها الغلو فانحرف بها عن التوحيد الخالص إلى الشرك 


(4) المتنطعون : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وإفعالهم. م شرح النووي على صحيح مسلم 2100 
2 ا (2670) عن ع أله بن مسو د 

(1) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 6/39. 

: (2) مدارج السالكين 2/496. 
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المحض, ومن دين سماوي إلى دين وصعي مصمصروءة 
بالوسنيات» وترهات البونان وأباطيل اليهود. 

وهذا الغلو لا ينشاً فجأة من فراغ, ولكنه مرتبط بعدة 
عوامل وأ سياف تود ؛ النوج و تظليرة!* : وهذة الاسات كتثورة 
ومتوعة لكن الندي: مستي :فى هتهذا المقدام: هو ذكن تلك 
الأسباب التي يؤدي ببعض مسلمي نيجيرياأ إلى الوقوع في 
الغلو, ومن ثم الانحراف عن صراط الله المستقيم فيما 
تعلق تبمسائل توحيد الالوفية ,-وسا فتضر غلى: اهمها وفى: 


1- الجهل بالدين: ويتمثل في ا متعددة منها: 
الحرج عن المكلفين, وف ا تظهر في صب المتشدد بر علي 
التي ا ورا 0 إلى ضيام الاتكهر 
الثلاثة: رجحب, شعبان, رمضان, دون انقطاع. وما من شك 
انمق فعل هذا قتحيام إآيام المي هفا بحرجة عن كوه 
مطيعا لله ورسوله في عبادته. 

وفتها الجهل تخدو التمريغةالنقى كي علي المكلق 
أن يقف عندها ولا يتعداها, كتحريم المباح أو تحليل الحرام 
أو إبعات ما ليس بواجعب, فالجهل بالدين :في .هذا الحانت 
يوقع بالعوام في الغلو الشيء الكثير, فمسألة الاجتماع 
للتعزية بعد دفن الميت مما يؤدي إلى صنع أهل الميت 
الطعام للناسس, والتوسل عق نينا محمضدده: عليه الضلاة 
والتعلام, والتبرك تنفضل الآناء. والأمهات والمشابح, كلها من 
البدع المنكرة ومع ذلك فإن عوام المسلمين في نيجيريا 
يعتبرونها ع ليس به باس لجهلهم المركب. 
يس تحقون من المكانة ‏ فرغنة حوؤون 55 00 الغيب 
والتصرف في الكون, كما يتجاوزون الحد المشروع في 
مدح رسول الهدى وخير 0 0 الله ا 5 


: (3) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع تأليف عبد الرؤوف محمد 
عتسان ص7 14 
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نحذوة التبوفة النى:تحن فلئ المكلف اثحيفقف عندها ولا 
يتعداها. 

ومن الجوانب التي يتمثل فيها الجهل بالدين القصور 
فن:قوم التضوض الدرعية: حيث إن بعض مسلمي نيجيريا 
بنطرون في النصوض الشرعية النظرة الجزئية القاصرة. 
وينتج من هذه الظاهرة قصور الفهم؛ لأن الحاصل في 
الأمر :هو النظزرة إلى ا 0 كم واحضال ا 
الآخر والاعراض: عند ومحاولة التأويل المتعسف للتصوض 
الشرعية لكي تنطبق مع هوى النفس. 

واظهر فكات مشلفى تجيزنا توجد فيها هذه الصفة 
هم الطلبة القسجلمون فى الجا معنات الفيجحيزية أضككات 
التخضضابة الغصرية وك لك الضوفية يظريفنيه | 'فيقصور 
القهم الناتع :من النظطرة الجرنية :في تضتوصض_ الوقة والوفيد 
أعلنت مجموعة من هؤلاء الطلبة البراءة من المجتمع 
الحجيرة حجة اله مهددع عاض كدروا أفجراذو الم 
انتزلوهم, فقد.ادى.غلو هذة المجموعة بهم الى. هلاكهم 
حيك حصلت اشتفاكات .مين الججاح العسسكري. لهم وبين 
أفراد شرطة الحكومة, فقتلوا عددا من أفراد الشرطة, 
فكانت النتيجة أن أرسلت الحكومة فرقة من الجيش التي 
قتلتهم جميعا ودمر كل ما كانوا يملكون. 

أما المتضوقة فانهم يتطرون فى التخشوض السترعة 
النظرة الجزئية مما يؤدي بهم إلى تعظيم مشايخهم إلى 
درجة إلحاقهم بما لا يستحقون, سبوعم سحديم انه لا ولي 
لله أعظم من 0 وريما أغلقوا باب الولاية دون سائر 
الأمة إلا شيخهم , بزكم ان شيخهم مساو 
ا ا تين كل ها]| 
ناظطل محص وروعة قاحس واي مسلم قدر الله له القزود 
(سوكوتو) وقبر الشيخ محمد الناصر الكبرى في مدينة 
(كانو) يرى عجب العجاب ويشهد على حقيقة هذا الكلام 
الذي ا 
الوقمول: ل عليه 0 5 0 0 جاتن 
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التعظيم للرسول- عليه الصلاة والسلام- فبدأوا يمدحونه 
حتى دخل المدح حد الإطراء, وأهملوا جانب التوحيد وسد 
الذريعة إلى الشرك. وخير شاهد على وقوع المتصوفة في 
هذا النوع من الانحراف اعتيادهم لقراءة قصيدة البردة 
للبوصيري أثناء الاحتفال بالمولد النبوي, بل يكاد يكون 
قراءة هذه القصيدة أهم فقرات برامج المولد عند الكثير, 
ولا يخفى على من رزقه الله سلامة العقيدة ما في هذه 
ل ل ا مثل ١‏ قوله: 


إن الخق الدى ا المي الحخمف كن ممه 
الأنبياء والأولياء والصالحين وتوقيرهم, ويحرم النيل منهم 
والتنقص من قدرهم, لكن في نفس الوقت لا يجوز الغلو 
فيهم برفعهم فوق منازلهم أو وصفهم بأوصاف الألوهية أو 
الريوبية, قلا علو ولا إجحاف ولكن العدل والانضاق: 


2- اتباع الهوي: 

اناغ الهوئ: من اكير اشعناب العلة:فنالدين: فيساك 
الكين من .مسامي. تتجيريا يغرفبون الخق لكن. الفنوفق 
المتأصل في نفوسهم هو الذي يبصدهم عن قبوله, ولنأخذ 
مسألة الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل المثال فإن 
أدعياء العلم وكثيرا من المتصوفة يعرفون في سويداء 
قلوبهم أنه لا دليل على جوازه لا من كتاب الله تعالى ولا 
الستلف:الضحالع :وا فعبا ليفرر لكنهم مه ذلك ل 3 
ويرغبون الناس في ذلك, ويقررون الحكم بجوازه, سبيلهم 
إلى تحقيق اغراضهم الخبيثة ليّ اعناق النصوص والمجادلة 
بالباطل ليدحضوا به الحق. 


٠(1)تمرزوة‏ الخد المتاركة تاليف شرف الدين ابي عبد الله محمد 
البوصيري ص 35. 
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3عحب: المال: والشهرة: 

لقد انحرفت ببعض مسلمي نيجيريا مغريات المال 
والجاه فأوقعتهم في مراص ض الغلو في الدين. . ومن الأمثلة 
على ذلك ما يقوم به بعض مرتزقة الصوفية المنافحين عن 
فكرهم الباطن 00 أرزاقهم من 1 والدراويش, 
سعل' لف 0 "انا ولت 6 من الأولضاء". 
فهكذا يظهرون أنفسهم أمام أتباعهم ومريديهم بالكرامات 
المريفة؛ ليؤكدوا ان “لهم مكانة مرزصوقة عند الليق "فلا يقن 
لهؤلاء الأتباع إلا تقديسهم والغلو فيهم, والهدف وراء ذلك 
كله حت العامة والعال: 

فالمريد الذي يعتقد أن شيخه ولي من أولياء الله وأنه 
ال ل اس ار أبدا إلا بعد إخبار 
شيخه الذي يبرشده وبعينه في نظره, وكل ذلك لا يكون إلا 
بمقابل. 

4- رواسب الجاهلية والديانات القديمة:. 

مما يوقع بعض مسلمي نيجيريا في الغلو ما تاثروا به 
القديمة, وقد سرت نت سابقا يآن الوثنية بشقى أنواعها هي 
الديانة التي كان عليها جميع القبائل النيجيرية قبل 
الإسلام(1 : ', ولكل واحدة من هذه القبائل طريقة خاصة بها 
فئ اخترام عظماتها وتوؤقيرهم: إلا' ات كلها فيها :مجاورة 
الحد الشرعي في احترام العظماء والكبار, وفي ذلك يقول 
الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله: "وكلٍ ما تبقى في 
نيجيريا اليوم من عادات خلع النعال للتحية أو الانبطاح أو 
السجود أمام الأكابر أو الملوك إنما هي من رواسب 
الجاهلية التهبما أمترل الله يها ين سبكلطا نر بل حي من 
نزوات الشياطين وشهوات السلاطين الذون يضرو اا فيه 
الهة يعبدون من دون الله"2) 

فالملوك عد قولة يورا :في رفن مهن نانك ليه 
فكانة عالية. فئ تقلوي.رعاناهم: قلا يمكن أن تدخل امرة 


ذ- )0(٠.‏ براقع نموي هذا البحث: 
د (1)الإسلام وتقاليد الجاهلية ص154. 


652 


على الملك في قصره إلا وهو منبطح على صدره بعد أن 
خلع طاقيته ونعليه, وبلغ ؛ بهم الأمر في تلك الفترة إلى أن 

لقب: (إكو بابا يبيبي, ألاسي اكيحن وها 176376 2 1 
53 [أزععاء 31356), ومعناه: (الذي يحيي ويميت, الآمر 
نائب الإله). 

أما أهل تفال تيخيريا ففدتقل عتهم الشبية آدم غية 
الله الألوري هذه الحكاية الغريبة قائلا: "ومما يضحك- وشر 
الثلنة ها يصحله أن أهل ضدنة "ميد فقوي ) غعاصمة (يودو) 
يقصرون: التعمم على الشيخ الذي هو السلطان: ولا يتعهم 
غيرهء وإانما يسمح للإمام الخطيب في يوم الجمعة فقط أن 
يصلي بالناس متعما , وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرة 
بتعدم جد أتياعه لانتزاع العمامة عن راسة قبل أن يتوجة 
إلى السلطان ليشلم عليه تدوتها : إن هذا الشىء عحاب!!. 

ومن قبيل ذلك تحريم نشر المظلات على الرؤوس 
أمام الأمير أو أمام داره في شدة الظهيرة ووقت الهجيرة' 
ذلك لأن الأاأمير وحده هو الذي بتمتع بهذا الحق, ويحتمى 
بهذه الواقية التي تقيه حر الناح بيد ولمسبهنا ما غيره فلا 
ضحية فيح جهنم. 
زقن. وخضوضا في ا الاق ويقئ يتنه || 
اليسير في الأوساط الدنيا, وأكثر من يحافظ 
هم 00 مع أن هذا ليس من الإسلام في 
شيء 

تلك هي عإدات القوم في تعاملهم مع كبارهم 
وعظمائهم, وقد ار بهذه العادات وسيب لهم ذلك التأثر 
الغلو في احترام العلماء والمشايخ والأمراء والسلاطين, 
فيسلم بقض: المسالمين- في الوفت: العاضر علي علماتهم 
ومشايخهم بمثل السجود أو الركوع أو ما يقاربهما, 
ولحصبحون 0 لهم, كما يعفون على أر< لمدة 


: (2)الإسلام والتقاليد الجاهلية في نيجيريا ص19. 


6053 


خلافا لفنا اموه النوى: كتلف: الله علية: و سكلمة:مة ,عسوم 
القيام للشخص بهذه الصورة. 
الانحرافات التي يسببها الغلو لدى مسلمي 
نيجيريا: 

الغلو في محبة الأولياء والصالحين, وتجاوز الحد 
المشروع في احترام الأشخاص سبب يؤدي بالكثير من 
مسلمي نيجيريا إلى الوقوع في انحرافات عدة, أذكر منها' 
دعاء الموتى والاستغاثة بهم, الركوع والسجود والتذلل لغير 
الله, اعتقاد تصرف الأنبياء والصالحين في الكون, اعتقاد 
علم الغيب في المخلوق, المدح والإطراء الموصل إلى 
وصف المخلوق بأوصاف لا يستحقها إلا الله تعالى, اعتقاد 
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أول المخلوقات وأنه خلق 
من نور الله وَأث الكائنات خلقت من نوره, دعوى روؤية 
النبي- صلى الله عليه وسلم- يقظة والاجتماع به وحضوره 
مجالسهم, البناء على القبور وتعظيم المشاهد, إحداث 


أعياد واحتفالات لموالية الاشخاصض: العرك الممنوء: وعهن 
ذللة من" الانجوافات: 


المبحث الثالث 
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التشبه لغة: من شبه, وهو أصل واحد يدل على 
تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا"". والتشبه: مصدر 

تَشَبَة, يقال: تشبه بغيره أي مائثله وجاراه في العمل, 

وان التمثيل. 
التشبه اصطلاحا: عرفه بعص العلماء أنه عبارة 

عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به , وعلى هيئته 

وحليته, ونعته, وصفته, وهو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده 

وتعمله2. 

وقيل: هو تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما 

يتصف به عيره 55 بعضه!3). 

دواعي التشبه بالكفار لدى مسلمي نيجيريا: 

1- مجاورة الكفار ومخالطتهم: 

إن الجليس. تائر بجليسه وصاحبه ومن يخالط؛ سواءً 
أكان ذلك في الخير أو الشر, ودللة تعن طويق الهؤانليه 
والمشاية: وغلية فإن«من: الاسيات: المؤقة إلى نشنه 
بعض مسلمي. تيجيريا بالكفار المجاورة والمخالطة لهؤلاء 

الكفار. فالجار يتأثر بجاره كما أن الجليس يتأثر بجليسه؛ 

ولذلك قال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 

تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو 
يلبسوا عليكم ها كقم تعرافون "4/1 . وقد اضية بعض مسلمي 

مجيرنا كننوون بالتضاوك ,سيقي مجاوتهم وفجا لطدوة: 

فيما هو من خصائصهم, من عاداتهم وعباداتهم وسمتهم 

وأخلاقهم, كحلق اللحى, وإطالة الشوارب, وفي طريقة 
اللباس وغير ذلك. افر مثال على حدوث التشبه 
بالمعاورة- والمخالظة ها قوم يه يض التضارى فقن 

: (1) انظر: معجم مقاييس اللغة ص526. 

4 (2) التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي تأليف جميل بن حبيب 
اللويحق ص 29, ط/الأولى 9ه 1999م, ا ل الخضراء 
للنشر والتوزيع- جدة. 

ف (3) حسن الضة لما ووكفي حون التقتبة اليف تحم الدي ات 
المكارم محمد بن محمد بن محمد الغزي دراسة وتحقيق, رسالة 
مفاحشتير إعذاذ ريهة :نت بمحمة ببق قريخ العيد المنعم . إشراف الشرية 
ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص19, العام الجامعي 9 ه. 

4 (4) سنن الدارمي 1/120, وشعب الإيمان 7/60/, وحلية الأولياء 
27. 
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أعيادهم حيث يطلبون من جيرانهم المسلمين السماح لهم 
باستصحاب اطفالهم معهم لمشاهدة أعيادهم و0 
فيها. ولربما يبدو هذا الأمر غريبا لدى القارئ الكريم 
يحدث بسي المجاورة الى معلل من شان الدين .فى 
نفوس الذين يخالطون الكفار من المسلمين. وقد تقرر أن 
بني آدم يكتسبون بعصهم أخلاق بعص بالمعاشرة, بل إن 
الأدمي إذا غاشر ثوعا من الحيوان: اكتسيع من .عض 
أخلاقه1) 

يول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد زأينا 
اليهود والتصارة الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا 
من عيرهم, كما رايا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة 
البهود والتضارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد 
الإسلام"٠‏ 

2 - الجهل بعظمة الدين الإسلامي وعزة أهله: 

إن عدم معرفة حقيقة هذا الدين يسبب لبعض 
لمي تيعيريا الشعود بالتقض افام الكفار وظاف الكفر 
مما يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى تقليد هؤلاء الكفار 
والسة: هم والفتة الى تضات هده المسكلة من بين 
مسلمي نيجيريا م الشباب وخاصة الذين بدرسون كيم 
لل المشكلد: فى تظرى اهماد بأخذون إبسا مهي عن 
قناعة داخلية, وقول القائل: أنا ولدت في الإسلام, وأبواي 
مسلمان لا محل له في هذه المسألة, بل لا بد لكل مسلم 
أن يأخذ إسلامه عن قناعة داخلية ويرضى بالإسلام دينا؛ 
لذن عن رضى صننىء اقسع بذ وإذا اقتنع به لا يمكن أن 
يتزعزع عنه. ولما كان بعض شبابنا في الجامعات النيجيرية 
لم يأخذوا إسلامهم عن قناعة داخلية نجد منهم من لا يريد 
أن تعوقعيا نه سبلت : فيخفي اسمه الحقيقي ويغلب اللقب 
على الاسم الإسلامي, كما يتعمد ألا يظهر للناس أنه مسلم 
في طريقة اللباس. فالنتيجة في الغالب أ المنصرين دعاة 
الكفر والضلالة كانوا لهؤلاء بالمرصاد, وإذا عرض على مثل 


د (1)انظر: اقتضاء الصراط ص220. 
٠ -‏ (2) المرحة:السايق ض220: 
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هذا المتذبذب ديانة النصرانية فسرعان ما يقبل لقوة 
المهاجم وضعف المقاوم. 


3- التقليد الأعمى: 

هذا الداء العضال سبب رئيس لتشبه المسلمين 
بالكفار. والتقليد الأعمى هو المحاكاة بلا بصيرة ولا نظر 
في شيء, ويشمل كل ما يسلكه المسلمون- من غير 
إدراك ولا وكي ولا تمحيص- من اتباع الكفار, 0 عنهم, 
والتشفة يهم في شتئ أنواع الحا وأتفاط السلوك, 
والأخلاق, وأشكال التبعية في الاعتقاد, والتصور, والفكر, 
والفلسفة, والسياسة, والاقتصاد, والأدب, والثقافة, 
والنظم, والتشريع, من غير اعتبار للعقيدة والسرية 
الإسلامية ومن غير التزام للمنهج الإسلامي الأصيل!1) 

فهنا ححنا .مه المستلم النيور على جه لنندية بقن 
فسلفي تيجيريا بالكفار في. أمور لا يتوقع أبدا أنه يمكن 
تقليدهم فيها مما يتعلق بنظام الحياة وأنماط السلوك, بل 
بلغ بهم الامر إلئ تقليدهم:في المعتقدات, ولا ريت أن.في 
ذلك مع المفايسد ما فجن المرء عن خضرة. وقد اضض»ه 

بعض المسلمين في نيجيريا يقلدون النصارى في نظام 
درك وتسمية المولود كما يقلدون المشركين في عمل 
الوليمة بعد موت صاخويم. 

ا 0 الجهل, 
واشيد من ذلك زرا إذا انضم إلى اسار الجهل تفصير 
العلماء في بيان حقيقة الدين. فالعلماء والدعاة هم أنصار 
الدين وهم الملزمون بتبيان ما يصلح العقائد ويقوم 0 
والسلوك, وإذا قصروا في أداء مهمتهم أ تركوها نهائيا 
سعادة ترحى لا للدعاة ولا للمدعوين 


: (1)انظر: التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية وتقليدها 
لغيرها وبيان نتائج ذلك ومواقف الناس منه, إعداد الدكتور ناصر عبد 
الكريم العقل, إشراف الدكتور محمد عبد الله أبي الفتح البيانوني ص 
6, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1393ه. 
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والمتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية 59 العصور برت 
من يدعو إلى العقيدة الصحيحة نادم البدغ الك نات 
وفي العفايل يغلت الصفف على الامة. حش يكت البدع دون 
وجود من يحاربها ويرد على أهلها. 

وبناء على ما سبق بيانه فإن لقصو وي تبيين التوحيد 
المهلون بالكافر كرين في مجتفعهم , وان مفهوم عفيدة 
الولاء والبراء لم يكن م اقام: عض المنتسيين [لعلم 
الشرعي في ذلك المجتمع فكيف بالعوام؛ فنتيجة ذلك أننا 
نرى الكثير من مسلمي نيجيريا ينصرون النصارى على 
إخؤانهم المسلمين: وتحدون التصارى نظانة ومستشارية: 
ويشاركونهم في اعيادهم, ويتخلقون باخلاقهم دون نظر 
إلى عقائدهم الباظلة:وديتهم القاسد: كما تشتهون يهم 
فيما هو من خصائصهم, يفعلون كل ذلك جهلا منهم, ولو 
أدركوا مفهوم عفيدم الولاء والبراء وأن. التشبه بورث 
فنة وهن عند الله عظهة .فخلا ضة القول ان العلواء 
والدعاة- بتقصيرهم في بيان التوحيد- يسهمون في تشبه 
بعض مسمي نيجيريا ر. 

5- التأثر بالوارد من العلوم والأفكار 
المنحرفة: 

مها وسقي له ان الغو التعوزا فى :قو هله انون ذا 
ينفعنا وما يضرنا من العلوم قبل السماح لوصولها إلينا نحن 
المسلمين, وقد فعلوا ذلك عمدا تنفيذا لنتائج الدراسات 
الطويلة التي أاوضلتهم الن. أن المسلمين لن فهرو !| نذا ها 
لم يبعدوا عن التمسك بمبادىّ دينهم. 

ولذلك قدموا العلوم إلى العالم الإسلامي بعد أن 
دنيذوا . فتها اموق بوندون مد لك :سيك الهوية: اميه :فين 
00 شباب الإسلام واتعادهم عن حقيقة دينهم وإن لم 
ا وفساد الأخلاق. يشاب الإسلام إلى أن راجت فيهم 
بوه أعداتهع الذين: ونيد دوا الوم أن نهد ها را 


6058 


عليهم من الضعف وزوال الملك إنما هو دينهم, فهكذا 
يهزمون لأنهم 0 التاريخ 

وهل يعفل أن 000 وزوال ملكنا 
وهق الدى ساد به سلفنار وعر نه ملكيف, سات نيذا له 
حضازتهم ؟ كلاب لز تمكق أن نكون الديق هو الشف , فالعوت 
فق المسلمين الذين:ابتعدوا عن« ينهم 'ومنهج سلفم 
وليس في الإسلام في شيء. 

والذي أقرره في هذا الصدد أن أكثر ما يرد إلى 
مجتمعنا النيجيري من السلوك الفاسد والأفكار المنحرفة 
كان عن طريق العلوم الغربية التي تدرس في المدارس 
الحكومية والجامعات؛ لأنها خليط بين النافع والضار. فمن 
خلال هذه العلوم يأخذ الشاب المسلم بعض المذاهب 
والنظريات الهدامة التي أتت من الغرب, ومن خلال 
تدريسها يرتن لم هتل اهمنة الخصؤل على خصو حوفي 
الرونارف وغيرها'من الجحمكات الصهيونية الشرية الدن 
تسعى لهحاربة الاسلام والقنم الفاضلة. لكن تحت :شعان 
الخدمات الإنسانية وبحبب إليه هذه الجمعية حتى يكون 

والحاتفا الآخر الذي نان منه هذه الأفكار المنحرفة 
هو وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمقروءة, 
وإني الأذكر أن هناك بعض الجرائد النيجيرية تخصص 
دار جد ل المحيين المشهورين في أمريكا 
وغيرها من الدول الأروبية, كما تعرض بعض | 
الأزياء الأروبية والأمريكية بشتى أنواعها, وكذلك أصناف 
قصات الشعر, حيث تعرض كل هذه الأشياء بطريقة 
مشوقة لاصطياد الشباب؛ 0 تجد الشاب المسلم الذي 
بالجامعة تجدة تتدفع وراء 88 ناعق, مخدوعا بالشعارات 
البواقة تستهوية الكترة الكاتوة والخفوة. الغفيرة: فهو 
إمعة حين يسير, وجامد حين يقف, وتائه حين يريد الطريق, 
كل-ذلك نتيجة ما يقابلة من الثيارات المختلفة والتحديات 
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الكبيرة والتوجهات المتنوعة التي لم يستطع فيها التمييز 

6- وسائل الإعلام : 

لا يرتاب أحد في أهمية وسائل الإعلام في العصر 
الحاضر, وهي سلطة نافذة واية هذا الزمان. ولقد أدرك 
أعداء الإسلام 0 هذه الأداة في حياة الناس كافة 
فأسرغوا إلى السيطرة غليها من جميع الخوا نت دوضا رت 
في أيديهم يتصرفون فيها كما يشاؤو 

والوسائل الإعلامية بأنواعها المحتلفة: المرئية 
والمسموعة والسمووء ةه لكونها في أيدي الكفار- قد 
اصحت اداة تدمير وانحراف, تعني بأشياء مادية 9 ترفيهية, 
ولا تهتم بما يقوّم الأخلاق. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن 
خمسة وتسعين في المائة من برامج الإذاعة والتلفاز في 
نيجيريا تبث لنشر الثقافة الغربية وشيء من ضلالات 
النصارى؛ ولذلك تحد التشبه بالغرب في انبا قم وعاداتهم 
قد جرى في أرجاء البلاد جريان الدم في العروق, فأبناء 
الدنيا يرون في ذلك شرفا ورفعة, والمنتصرون للدين 
يرونه ذنبا وبدكة. 

إن أكثر محطات الإذاعة والتلفاز في نيجيريا تملكها 
الحكومة, فالبرامج الأساسية فيها غير الأخبار كلها تهتم 
ننشر الثقافة الغربية من الأغاني ونظام حياة الغرب 
وأنقاط :متلوكة, أما البرامج التي تعطى الفرص لشرائها, 
ورعم أن#فده الفقوض سابحة الحديع عضن النطر هر الديق 
فإن اكثر من يجد التمويل لشرائها هم لساري والصوفية 
المرتزقة, أما علماء أهل السنة والجماعة فإن نصيبهم 
قليل جدا, اللهم إلا في المنطقة الشمالية حيث يوجد 
تمكين أكثر للإسلام فهناك تبث بعض البرامج في الإذاعة 
والتلفاز مدل المخاط راف نو الدووس لفيا معدن علماء اهل 

من المحليين وخريجي جامعات السعودية. 


بأعداء الدين من الفصارى والوثنيين حديث ذو شجون, 
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الانحرافات المتعلقة بتوحيد الألوهية التي يقع فيها بعض 
منيتامي تيجنريا يسيب تقلية الكافرين والتشية نهم إلا أن 
سأتطرق- ولو بشيء من الإشارة- إلى جوانب أخرى 
0 ومهمة في نفس الوقت, فأقول متستعينا بالله: 
- ادعاء المعجزات: 

: 5 ا تشبه فيها المسلمون بالكفار مما 
ار من ادعاء لوي أحدث مثل ذلك في الإسلام 
بححة أنه سيكون فانعا لضعفاء الزإيمان من المسلمين 
الذس حدهبون إلى كسيسن التصارى ليعمل لهم المعجزة 
حتى تقضى حاجاتهم من شفاء المريض أو رفع الفاقة أو 
تخصيل الوظيفة: أو غير ذلك وقد 0 الطرق الملتوية 
التي يسلكها النصارى للدعوة إلى باطلهم انهم علدوان عير 
عسى عليه السلام يعمل المعجراك: وعلى كل.من عند 
مشكلة أيا كانت أن يأتي ليقابل المسيح فستحل مشكلته. 
وهكذا أخة السحخرة: والمشعودون العسلمون تسلكوة 

نفس الطريق مبررين مواقنهم بالسعي لإيجاد حلول 
صوب الكنائسء وهم كذابون فيما يقولون, إنما هدفهم 
الحقيقئ جمع العال مخ هؤلاة السظاء بتقدية' الجلقة 
والخيط وغيرهما لهم. والفئة التي تقوم بهذا العمل الشنيع 
هم أدعياء العلم من طلبة الدراسات الإسلامية, دعاهم إلى 
ذلك الخضوع لشهوات النفس والهوى والشيطان, كما 

جد معهم في هذا المجال بعض الوثنيين الذين دخلوا في 
الإسلام بالسنتهم ولم يصل إلى قلوبهم. 


2- تحديد بعض الليالي في غير رمضان 
يجتمعون فيها لصلاة التهجد أو قيام اللبل: 

ومن الأمور التي تشبه فيها المسلمون بالكفار مما 
يتعلق بالعبادة ما أحدثه بعضهم من الاجتماع للتهجد أو قيام 


الليل, وهو أيضا نتيجة ما لاحظه هؤلاء المتشبهون من 
النصارى حيث إن النصارى كانوا يبحددون يومين او ثلاثة من 
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يام الأسبوغ يكتمفون فى لباليهاء ندا عباذاتهم غالنا عن 
غروب الشمس ويواصلون إلى قبيل طلوع الفجر, يغنون 
ويرقصون ويصدرون أصواتا مزعجة عند مناداة ربهم. . فقلد 
هؤلاء الجهال النصارى فجعلوا صلاة الليل التي هي أفضل 
الصلاة بعد المفروضة مثل الأباطيل التي يزاولها النصارى 
الصّالين:فى كتانسهي :و الذين غرفوا ياحذاث هذة التدع 
الشفيعة :هم بعض الجمعيات الإسلامية المتيتقة. عن 
الصوفية أو المتأثرة بها مثل جماعة نصر الله الفاتح, 
وجماعة فتح الله قريب ونحوهما, وقد كان الهدف 
الأساسي وراء إنشاء هذه الجمعيات وأمثالها الاجتماع 
للدعاء لحل مشكلات الأعضاء؛ ولذلك كانت حجتهم في 
إحداث صلاة الليل بصورة جماعية مرة أو أكثر في رول 
إحداثها أنها فرصة للتضرع إلى الله كي م 
أاعضاء الجفعية. وونها با حظ على قندة الماك و مثالا 
عدم وجود,برنافع تهدف إلى تعليم العقيدة الصخيحة 
لأعضائها وتربيتهم على المنهج الإسلامي في الحياة. 

من اثان تسية مستدلمي تيجدر نا ببالكفان أ نضا 56 ما 
يسمى الناء الإسلامي, ولعله هو أقدم مظاهر التشبه 
الثلاثة المذكورة في هذا المبحث؛ إذ قد ظهر منذ الستينات 
القيلادية: وأما: شبيات: الذين ابتدعوة فقوي تفن نقيفات 
الذين احدتوا العظاهر المتقدمة أنهم تحاولون من أبناء 
المسلمين من اعقاق الدياتة التصر انيد حت قد موق لهم 
فى الاسلام ما نشنتا فون ليه ويخ نهم إلى فو التصارف 
وهو الغناء, كما كما ذكر هؤلاء المتشبهون ١‏ نهم يستخحد مون هذا 
الغناء الذي أحدثوه في الدفاع عن الإسلام ورفع رايته, وقد 
انتشر هذا المظهر انتشارا كبيرا بين الشباب أول بدايته 
عدن ضان لكل جمفية إسلاعية قزيى: القناء الإسلا مي 
الخاض بها وكانت: لجفعية الطلية المسلمين ضيب من هذا 
الشيء رعكم قرب منهجها من منهج أهل السنة آنذاك. وقد 
حصل التفيس تفضل الله ثم يفضل جهوة الميملكة العرريية 
السعودنه في قبول: أشاء: المسلمين :من أتجاء العالم لشهلوا 
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القلح السوفي :قو ختعه: | لشن فى تقد نوو و1 القع لد انهم 
للدعوة إلى الله, حيث شرعت تلك الفئة التي رجعت من 
السعودية في تعليم 'الناسس الخين وتبيين الامور المبتدعة 
التي يسيرها الناس فو السكن» وهكد | بدات الظاهرة 
تختفي ولم يبق عليها ا الو إلا أهل الاهواء الدين انكدوة 
مصادر للرزق يسجلون أشرطة الغناء الإسلامي ويصدر ونها 
من حين لآخر. 

هذا شيء من صور تنشبه بعص مسلمي : 
بالكفان وقة. ضزب: ضععا عن ثر الكنيويهها 00 0 
الإطالة, ولا شك أن الإسلام ديننا الحنيف لا يقر تلك 
الضلالات التي تصرف أتباعه عن النافع إلى الضار, وعن 
الحد إلى اللهف والهرل» والذي يقروه الإسلام أن الخير كل 
الخير في اتباع النبي- صلى الله عليه وسلم- والشر كل 
الشر في تشريع ما لم يشرعه, والتقول عليه بما لم يقله. 
فدعوى المعجزة لغير الأنبياء, واجتماع أناس كثيرين لصلاة 
الليل في غير شهر رمضان, وما يسمى بالغناء الإسلامي 
كلها أباطيل وضلالات لم تعرف عن سلف هذه الأمة, ولن 
يصلع اخر هده الامة إلا بها طلخ يه أولها. 

وتجدر الإشارة إلى أن ما لس كرة من صور تشبه 
عض لمن تخدريا بالكفان محضل فى جنوي اليد 
وشرقها دون شمالها؛ إذ كانت نسبة الكفار ضئيلة من 
سكان المنطقة الشمالية. 

أنواع الانحرافات التي يسببها التشبه بالكفار 

وأما أنواع 0 المتعلقة بتوحيد الألوهية التي 
ينها التنشبه بالكقار لدف متعلمي: تتحيرزيا قمنها:: العلو في 
الأنبياء والصالحين, وإحداث الأعياد والاحتفال بالموالد, 
واقامة الأضرحة والتبرك يها. والتيرك بذوات الأشخاض 
وانارشم والوسل بحا النبي- صلى .الله علية وفلف 
تعره من الانناء بالحلف خير اللدر والسلفط أ قوال 
شركية منتشرة في المجتمع, وغير ذلك. 
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المبحث الرايع 
التأثر بالوثنية والجاهلية 

المراد بالوثنية والجاهلية: 

الوثنية: عبادة الأوثان, جمع وثن, والوثن اسم جامع 
لكل ما عبد من دون الله, لا فرق في ذلك بين الأنة 
والأحجار والأبنية, ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين ةا 

وقيل: الوئّن كل ما له جُثّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض 
5 من الحكسّب والحجارة كصضورة الادمك تَعَمّل وتنئصَّب 


.و6 


فتعبد. 


أما دي ومنهم من لم يَفْرُق 

بين الوثن والصنم وأطلَقَهما على المَعْتَيِين!©) 
المراد بالجاهلية: 

الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل 
الإسلام من الجَهل بالله ورسله, وشرائع الدّين, والمفاخّرة 
بالأنساب, والكبْرٍ والتجبر, وغير ذلك', نسبة إلى الجهل 
الذي هو عدم العلم, أو عدم اتباع العلم. 

وها حالف الإسلام ودرح كن حكهة فين خادائة 
فهي ليست فترة زمنية مختصة بزمن معين محدود, بل هي 
ظاهرة اجتماعية يمكن أ توجد في كل زمان ومكان. 

ناذا فيل إن ها قبل معت الر سيول .ضلى الله عليه 
تكلم يمثل عصر العاهاية, فمسن ذلك أنه كانت نات 
ظاهرة اجتماعية تغلب على المجتمع البشري آنذاك هي: 
القيليد فى عل فاك المجيمع كوالانانية قن علدفات الإقران, 


ا ص40. 
2ت (2) النهاية في غريب الأثر 5/328, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة مق الكناف والسنة وا جماع الصحابة والتايغين من بعدقع 
تالف الاقاه الحافقا :ابي القارعم يه اللكين الحسسين بن ملصور 
الطيزى اللالكائي؟؟: تحقيق الدكتور أحميد بن تتعد بن حمدان 
الغامدي, ط/السادسة-1420ه: دار طيبة التشر والتوزيع+ الرياض؛ 
3 (3) النهاية لابن الأثير 1/853. 
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وهذه الظاهرة تتكرر في كل زمان لاحق لبعثة النبي- سلا 
الله عليه وسلم- دي كل مدي تزوادي ديه صهانها ' 

الجاهلية.سبه إلى الخو وهو عدم العلم تهدينم 

القسم الأول: الجاهلية العامة: وهي ما كان قبل 
ببعتته. 

القسم الثاني: الجاهلية الخاصة: وهي التي تخص 
بعص الدول, وبعص البلدان, وبعص الأشخاص, وهذه لا 
تزال باقية. 

ففي بيان هذين القسمين يقول شيخ الإسلام ابن 
تنقية رحمه الله تعالئ: "فالناس. قبل :فبغت الرسول- ضلن 
الله عليه وسلم- كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل, 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال, إنما أحدثه لهم 
الجهل, وإنما يفعلونه جاهلية, وكذلك كل ما يخالف ما جاء 
به المرسلون, من يهودية ونصرانية, فهو جاهلية, وتلك 
كانت الجاهلية العامة. 

فأفا يعن بعك الريسةول ضلى الله علية ورمامت ققد 
تكون في مصر دون مصر, كما هي في دار الكفار, وقد 
تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل ان يسلم فإنه 
يكون في جاهلية, وإن كان في دار الإسلام, فأما في زمان 
مطل د اجل ع ع ا صلق الله اعلية وتسلم ؛ 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة , والجاهلية المقيدة قفد توجد في بعص الأعمال, 
وفئ كتير من الأشتخاض المتسلمين: كما قال-:صلى الله 


7 (4)انظر: الجاهلية قديما وحديثا: دراسة في ضوء القرآن والسنة 
والفكر الإسلامي تأليف أحمد أمين عبد الغفار ضص260, شركة الشعاع 
للششير» الكويت. 
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عليه وسلم: (اربع في امتي من اخ الجاهلية ١‏ وقال 
لأبي ذر: (إنك امرؤ فيك جاهلية)2', ونحو ذلك"31) 

وهذه الجاهلية تكون في العقيدة, والعبادة, ونون في 
الأحوال الاجتماعية, وتكون في الأخلاق, وتكون في الآداب, 
كما وردت في النصوص, قال تعالى: 0100101 0000001مة 8000 ا 


ا 11 (الأحزاب :3 ), وقال تعالى: 0000000100 ] 
0000000000 01010101000 000101000 :ان تارك 0000010107 للااللن 10 1010101010010 101001000000010 


(المائدة:50), وقال تعالى: 000 000000100 000000011 900000 000 (] 
000000000 00000000 000000000 100000000 (الفتح:26), وقوله 
جل وعلا: 0 0 000000000100000 001 000000001 000009 000000 809000000 8 ( أل 
عمران:153). 

واستنادا إلى ما سبق من النصوص فالجاهلية تعني 
مجانبة الحق, والجهل بالله وشرائع دينه, واتباع الهوى, 
والزيغ والضلالة وفساد الرأي, والطيش والسفه, وهفي حالة 
عامة تتنافى وحالة الإسلام روحا ومعنى, ونمط من أنماط 
السلوك التي تتجافى وسلوك الإسلام الذي جاء ليحارب 
الانحراف والفساد والإغراق في الماديات, والميل إلى 
الشهوات, وتعبد المال, وتفشي روح الثار والعصبية القبلية, 
والتنافر والاقتتال. 

فالجاهلية تعني: الجهل الديني وما يتنافى مع صفات 
ذي العلم الرشيد أو ما يجافي السلوك الحكيم, كما تعني 
كل ما كان عليه الجاهليون من مطامر السرت والابتعاد عن 
جادة الدين, وطريق الهدى وال . فهي من جهة 
الزمان انقضت ر5 0 ببعثة معمر- عدو الله عليه وسلم. 
ديانة المجدريين د م الإسلاة” ثم ال تقدول 
الشيخ آدم عبد الله الألوري عند كلامه عن الديانات في 


:7 (1) سبق تخريجه ص481. 

7 (2) أخرجه البخاري في صحيحه- كناب الآدتة باب ما ينهى من 
السباب واللعن- ص511 برقم (6050), ومسلم في صحيحه- كتاب 
الأيمان- باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس..- ص 969 

3 (3) اقتضاء الصراط المستقيم ص79-78. 

ء (1)الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام تأليف الدكتور 
كبن شامق .ص12 .دار القكر العربي> يروك 1993م 


لحملا 


لآ 


دا 
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تيخدزيا: " الؤتنية سناتن أتواعها هش الديانة الأولى المعروفة 
بهذه البلاد, ورؤساء الوثنية هم الكهنة"27'. وقال الدكتور 
فى محمد مسعد: "لقد كانت هذه الإامارات (أي 
إمارات الهوسا) على الوثنية حتى القرن الثامن الهجري ( 
4 م)., حين وفدت إليها تيارات إسلامية من الغرب على 
ايدي فقهاء ماليء ومن الشمال على ايدي فقهاء 
العف دن 
وإذا كان الأمر كما سبق أن قلت فإن المتوقع أن 
توجد هناك بقايا من الوثنية والجاهلية في قلوب هؤلاء 
الناس بعد إسلامهم؛ لأن "المنتقل. من الباطل الذي اياده 
قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة"” يعولا 
تزول تلك البقية إلا بعد مدة!4 ', وهذا الأمر ليس وليد هذا 
الغصر بل قد جرت بمتلة فى رين ضتجانة رسول الل صلى 
الله عليه وسلم- للذين كانوا حدثاء عهد بكفر. 
فعن ابي واقد اللبثي قال : خرجنا مع رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم إلى حنين, ونحن حدثاء عهد بكفر, 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم, 
يقال لها ذات أنواط, فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! إنها السنن! قلتم- والذي 
نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل, 00011 00000000 000001 001011000( 
١‏ 111111111 0 1111 0100 000001 000001, لتركبن سنن من 
كان قبلكم)”7'. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 
شرحه لمسائل الجحديث: "قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر)ء, 
فكانه يقول: ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية 


: (2) موجز تاريخ نيجيريا ص117. 

(3) مذكرة بعنوان: انتشار الإسلام في إفريقيا كتبها الدكتور مصطفى 
محمد مسعد ص 25, مطابيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
6 ه. 

55 (1) تمسير العرين الحمية شن 152 

ء (2)انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 1/213. 

5 )3 سبق تخريجه ص 254. 
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فالانسان يتعى: ا يتتعة عفن ضواطظر الكفن والشحرك 
والفسوق؛ حتى لا يقع في قلبه شيء منها"!6. 
ضحانة 00 النه: علد الصلاة والوكلام- 50 0 
في الإسلام هو رسيو له ليوف زونيى الركمة :صضلوات] الله 
وسلامه عليه- وهم في زمن النبوة , فكيف بالذين بعد 
زمنهم عن عصر النبوة كل البعد وليسوا من الصحابة, بل 
دخولهم في الإسلام ليس بدعوة الصحابة ولا التابعين ولا 
ناعي الناتعيره قليس من ريت أن ساب امال بولا ءدنالو يه 
والجاهلية التي كان عليها آاباؤهم قبل الإسلام, وما زالوا 
ييشناهدون من بقي عليها ويزاولها في مجتمعاتهم إلى 
الوقت الحاضر وخاصة في جنوب البلاد وشرقها. 
اننتنات كاير عضن متملدتن يكيرنا تالوقفية 
والجاهلية: 
1- الجهل: 
إن الجهل- كنا سق آأن:قوودت: سبب لكثير من 
مصائب الناس في 0 وهو سبيل نافذ 2-8 
انم شا ونه الدد حتى يصل به إلى 0 
يجعلهم لا يميزون بين ن الحق والباطل مما ا 
منهم أنها من العادات والتقاليد التي لا تخالف الدين 
في شيء, بل يفرحون ويتفاخرون بذلك, كما تحد 
البعض الآخر يتضم إلى الجمعنات السسرية القن لا 
يمكن الانضهام لها إلا بتعهسدات لا شوافق مع .فنهة 
الإسلام .وهر اولة طفويين تر كية رمتل الحلف الهة 
المششن ركين, يحصل ذلك متهم بحجة السعي. لتحقيق 
مصالح شخصية واغراض دنيوية. 
2- وسائل الإعلام: 


(4) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/213. 
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للوسائل الإعلامية في نيجيريا جهود جبارة في 
إحياء الوثنية الموروثة والجاهلية الممقوتة, وتقديمهما 
للناس في توب حدبيدك, وتشويقهم للعودة إلى 

ممارستهما. ولا يرتاب عاقل رشيد ممن يشاهدون 
الأفلام التي تعرض على تلفزيون نيجيريا أو التي 
تسجل على الأشرطة وتباع داخل البلاد وخارجها أنها 
عبارة عن برامج مخططة ومدروسة تهدف إلى إحياء 
الجاهلية الأولى بشكل جديد. ولربما يقدم ترئافة 
معين. يظهر في مطلعه كأنه يهدف إلى إيصال. رسالة 
مهمة من تقويم أخلاق فاسدة أو تعديل أفكار 
معوجة, إلا أنه سرعان ما ينتهي ذلك البرنامج إلى 
تقرير شيء آخر. 

والجدير بالذكر أن هذا الكية. المبرمخ لسن وراءة 
إلا النصارى الضالون الذين يرون انه مما يساعدهم 
على إدخال المسلم في باطلهم هو إبعاده عن حقيقة 
دينه أولا وجعله لا إلى هؤلاء ولا 0 هؤلاء, ور 
الجهل الذي يرزح تحته كثير من القبائل النيجيرية لا 
سيما في جنوب البلاد وشرقها. 

3- البيئة المنحرفة التي يعيش فيها المرء: 

الإنسان ابن بيئته, فالبيئة لها تاشر قدو غلن: المنوة 
الذي يعيش فيها؛ ولذلك ينبغي للمربي الذي يريد النجاح 
في تربية ناشئته أن يتخير لهم البيئة الصالحة التي تعزز 
فيهم التزام اضر الله وتعين عليهء وتنفرهم من مخالفة 
اموه ولا تروج لباطل اهل الزيغ:ء لنتامل معا الإشارة إلى 
هذا في قوله تعالى: 000000 00000001 00000 000000000001 81000 اناا[ 
000011] 1001001001 (إبراهيم:35), وأي أمن اعظم من أن يعلو 
صوت التوحيد فلا يسمع صوت سواه., ولا يضر بعد ذلك أن 
يكون المكان 1000300 000 100000 1 طالما أن كلمة التوحيد 
ظاهرة وبيئة التربية صافية نقية لا صولة للشيطان فيها ولا 
جولة. 
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فالبيئة الصافية الخالية من مظاهر الشرك ومعالمه 
مطلوبة للمرء المسلم كي يحافظ على دينه وعقيدته, اما 
العيش في مجتمع متفش. فيه معالم الزيغ والضلالة 
والقغسق :والكفر فإنه"لن شكلم مره تلك الفين إلا يموق ارا 
الله كرامته وارتضاه للثبات على دينه. 

وإني لأذكر أن الوتنيين عباذ أرواخ الأفئتلاق:فئ مدينة 
(إبادن) تعطيهم حكومة الولاية الإجازة الرسمية لمدة ثلاثة 
ابام للاعفال باعيازهة مما تجغلهم سيؤون ضعة: كييزة :فى 
الفديئة خلال »تلك الفترزة؟ققلها تخرج-مسلم فزن بيثة: ونبتجة 
من مقابلة هؤلاء المشركين في شوارع المدينة بدون رغبة 
نم وهكة| بساهة الفسلم في بينته التجيزية أمورا اخروى 
مما يتنافى مع حالة الإسلام عقيدة وشريعة, مثل صاحب 
سحر تخييل يعرض سحره, أو مشعوذ يتلفظ يكلمات أجنبية 
ذات معان شركية ويدعو الناس للعلاج عندهم أو غير ذلك: 

وما من شك أن المرء الذي يتعرض لهذه الوثنيات 
والجاهليات:وون أن يون مغه شئىء من الغلم التدينق 
يحصن به نفسه فسرعان ما يستسلم لتلك الضلالات, حتى 
يزين في قلبه صحة كثير من الأقوال والأفعال الشركية, 
وهكذا دواليك إلى أن يذتكت ع تفاوب السرك أو هن 
شرك بعينه. والعياذ بالله. 
أنواع الانحرافات التي ام الكاتر بالوتفية 

من هذه الانحرافات: ا ل الإنس والجن, 
ودجتاء الأموات, والتوسل بالأموات والحلف بهم , والحلف 

ببعض آلهة الكفار ورموزها, والذبح لشياطين الإنس والجن 

وتكريم القرنان لهم والزفتة. يكلمنات احنية:ذات عفان 
شركية, والعلاج باستخدام الحيوانات الميتة ومحرمات 
أخرى, والمشاركة في الأعياد الوثنية واعتبارها من العادات 
والتقاليد, وصرف العبادات القلبية لغير الله, وغير ذلك. 
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المبحث الخامس 
اتباع الهوى 
الهوى لغة: من هوي, قال انين فارس: "الهاء والواو 
والياء أصل 00 يدل على خاو ودستوط 0 هفوى 
تضا كيه في ما ليقي 1 

1 وفي المصباح لوت مقصور, مصرر هَوَّيته: 
إذا احيت وعلقت يهر ثم أظلق على ميل النفس: وانحراقها 
نحو الشيء, ثكم تفيل في ميل مذموم فيقال: اتبع هواه, 
وهو من أهل الأهواء "2 

1 (1) انظر: معجم مقاييس اللغة ص1017- 1018 مادة (هوي). 
1 (2) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص528 مادة 
(هوي). 
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واصطلاحا: هو ميلان. النفس إلى ما تستلذه من 

واتباع الهوى هو الانحراف عن الحق إلى الباطل لزيغ 
في القلب وفساد في العقل, وهو طريق كل حائد عن 
الصراظ المستقيف هن الضالية كها أناتبام الحق :والهوى 
سبيل المؤمنين. 
أسباب اتباع الهوى لدى مسلمي نيجيريا 

هناك انسات عدة لاتباع الهوى لدى 59 نيجيريا 
أذكر انعا وهي : 

- الجهل: 


0 عامل قوي يجعل الإنسان يتبع هواه وكل ما 
تميل إليه نفسه؛ ذلك أن الشيطان لم يجد طريقا إلى 
قلوب العباد مثل الجهل الذي وجده انؤانا مشرعة إليها, لا 
يتحصن منه شديء فيها, فإذا وجمد الشيطان العبد جاهلا فإنه 
يزين له البدع والخرافات حيطا حتى تجري في عروقه 
وتقر في سويداء قلبه , والعبد المسكين ليس عندم علم 
يبصره بالحق وينير له طريق الهدى أو يجعله يفكر في 
العواقب. 

ولا يزال اتباع الهوى يحجب الحق عن عدد كبير من 
طوائف المسلمين في نيجيريا بسبب جهلهم في دين الله, 
فإن الشيطان الرجيم كان من كيده الاقتراب من العالم 
ليختبر مدى بصيرته في دين الله, وإذا كان هذا يحصل 
للعالم فيرد كيد الشيطان بإذن ربه فبماذا يرد الجاهل 
كيده؟ وهذا مما يدل على أهمية الفقه في الدين وخاصة 
للداعية, 000000001 000000 ] 0000 00000 0000000000 00001001000 0001000100 0001 (] 
0000000 000000 0000 (يوسف : 108 ). 

فالجهل هو العامل الرئيس الذي يجعل رؤرساء 
جمعيات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- بشتى 
أنواعها يتبعون أهواءهم بغير هفدى من الله , وكذلك بعص 
الجماعات الإسلامية التي اتخذذت ما يسمى بالغناء 
الإسلامي زمدآ لها, فإن لرؤساء هذه الجماعات والقائمين 
عليها شهوات ومطامع تستلذها نفوسهم ويسعون لتحقيقها 


د (3) كتاب التعريفات ص257. 
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منها: جعل الإسلام في بعض جوانب نظامه دينا يواكب 
العصر, وربط الإنسان يربه اكثر لمكسون مجاب الدعوة- 
حسب زعمهم - بإاأحداث ادعية مختلفة وقيام الليل بصورة 
جماعية, إيجاد فسحة في الدين بالغناء والاحتفال لتثبيت 
ضعفاء الإيمان من المسلمين على الدين, يحدتون كل هذه 
الأمور ظنا منهم انهم يعحسنون صنعا ويقصدون الخير, فكم 
من مريد لخير لا يصيبه ؟ 

هذا ما يريدون فلما أدرك إبليس ا فم علي هذا القدر 
الكبير من الجهل دخل علتهم:منهة قري لهم عفنا لهم ذاك 
وحسنها فاتبعوا أهواءهم. 

إن الشريعة قد حدت من تحكيم الهوى, وضبطت 
الأمفور بالنصوص الثابتة, فحرمت البدع في الدين؛ لأنها 
تقول على الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم. فكل ما 
خالف شرع الله وحكمه ودينه فهو هفوى وليس بهدى, وان 
قت انحراف عن الصراط المستقيم يؤدي بصاحبه إلى 
الضلال. 
2- ضعف الإيمان: 

إنه ما من إنسان إلا وجيه تميل إلى الشهوات 
طبع 5 1 011 110101110 1101 0 ( آل عمر ان :14 ), أما 
الميل المفرط وهو الذي يزيد عي جلت المصالح له ودفع 
المصرر عنه فهو المذموما"ا) , وهو بمثابة فتنة إذا اتبعه 
الإنسان في دينه, إلا أن أهل الإيمان يدفعون هذه الفتن 
عن أنفسهم بعقوة الإيمان واليقين. فالايمان القوي يعين 
المرء على ل ال نق وتجنيه باع الهوى, قال تعالى: ١‏ 
011 00ل ل ا ال الا 
000000 000000000 000000000 000 0000000 8000000 ( النور: 1 5), 


وقال جل وعلا: 0000 00000 00000 00000000 00 800101010010 800100 000100[ 
ام لان 0 سمه لاه تاماه اتا لاما لا لاا 111011 


انالا 11 0000 000000 800000101001 0001 ( |الأحزاب:36). 

أما صضصعيف الإيمان فسرعان ما بتبع هواه ويحقق 
رغباته ومطامع نفسه بلا فيود ولا حخدود. 
1 (1) 2 د الهوى للإمام أبي الفرج 3 الرحمن نا بى العحسين 


1 
1 
1 
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فتجة. أن :ظلبة الذراشيات الاشلامية النذين مشتغلوة 
في السحر والشعوذة بعد معرفتهم لحكمهما إنما يتبعون 
أهواءهم والذي أوقعهم في اتباع الهوى - إضافة إلى 
أسباب أخرى- ضعف الإيمان, إذن فإن الإيمان بالله يجنب 
السرء من اقتاع الهنوى : لأن ميتي العنودية: والإيصان بالله 
وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل 
المؤمن الحق اتباع شريعة الله في أي ا الامدور 
سواء وافق هواه أم خالفه. 
3- حب الدنيا والرغبة في تحصيل الملذات: 

إن الأمة عندها تصصخ الشهوات. فنها هي المتعكيية: 
وتكعل هدفا :رتيسنا لها تحقيق'الرفاة المادع ناف :شكل 
تحقق هذا الرفاه؛ تكون قد دخلت طور الانهيار والاضمحلال 
من نابة الواسسة قاد حدق وات يطول أى اتكمرد دن 
ظل هذا العبث, وقد يزدهر اقتصادها ويتضخم إنتاجها, 
ويخيدعها كل ذلك عن النهاية المحتومة التي ستصير إليها 
يوما ماء ولكن ريحها ستذهب, ودولتها ستدول لا محالة: بل 
إن الأمة التي تفشو فيها فثل هده المفاهيم تصبخ العوية 
لفئة قليلة تميل بها ذات اليمين وذات الشمال. 
لس سكن اوور وا ا 
وذلك في بعض فئات المسلمين في نيجيريا وعلى راست 
هده الفتات: الضوفية الذين ضناروا :بتمسكون تعكس ‏ متهخ 
سابقيهم, فقد كان دسبب ظطهور الصوفية او ظهورها 
التشدد في العبادة والزهد في الدنيا, إلا أن المتأخرين 
منيع فى ف هذا التمير ا مسدمها كل ها | عطهواا من القسوة 
والامكابات على :ظلي: الندنا وملذاتها والتهناون بالتكاليف 
الشرعية, فتجد مشايخهم يؤكدون لأتباعهم ورم بأنهم 
يملكون النفع والضصر من دون الله؛ ليضمنوا لانفسهم 
مضاذر الرزق عند هؤلاء السدع ولا يبقئ للأتباع والمريدين 
إلا أن يتبركوا بمشايخهم ويتوسلوا بهم, بل ويخافوهم 


: (1) شرح العقيدة الطحاوية تأليف ابن أبي العز ص 294. 
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ات من دون الله, ويصرفون لهم غير ذلك من انواع 

.6 2 

ومن الفئات التي يدفعها حب الدنيا إلى اتباع الأهواء 
والشهوات بعض طلبة الدراسات الإسلامية, ولعدم اعتراف 
حكومة البلد بشهادات المدارس العربية والإسلامية مما 
يمنع حامليها من الحصول على الوظيفة لدى الحكومة, 
وسحد دلا أن العصس عيم يساك ري الملل لفك 
وجوده في المجتمع, فيتخذ السحر والشعوذة سبيلا ينال 
منه دخله اليومي لرعاية شؤونه وشؤون عياله. ومعلوم أن 
أمتال هؤلاء لم بقذموا على هذه الضلالة بجهل..منهم وانما 
دفعهم إليها حب الدنيا والرغبة في تحقيق الملذات وخير 
شاهد على ذلك أن البعض منهم يقول لزملائه الذين ليسوا 
معه في طريق الغي: إن الله قد انشا لكم دس وق رائجة 
(يقصد بذلك كونهم درسوا العلوم الدينية) وما لكم لا 
تكسبون منها؟ 

إن المجتمع ليشهد ان هذه الفئات وغيرها من أمثالها 

ممن دفعهم حب الدنيا إلى ما هم فيه ليقترفون من 

المخاصسي ها الله يد ايد بل يصل بعضها إلى حد الشرك 
بالله, ولا غرابة فإن طاعة الهوى وسيلة للشرك الأكبر؛ 
ولذا قال أحد السلف: إنه ما من معصية يعصي بها العبد 
ربه إلا وسببها طاعة الشيطان او طاعة الهوى, فغالب 
الكبائر نابعة من حب الدنيا: فالسرقة, والزنا والحسد, 
والكذبء, والكبرء والرياء, وغيرها من اجل حب الدنيا 
والتكالب عليها. 

والحاصل ان ما تقع فيه هذه الفئات من الانحرافات 
كان بسبب اتباع الهوى الذي جرهم إليه حب الدنيا وإيثار 
الملذات . ورأس ذلك كله ضصعف الوازع الديني. فعلى 
العسيلم: ان سبال زية المتجلامة من الموى وان تهدية إلى 
الحق وإن خالف هواه. 


4- اغترار أهل الأهواء بكثرة الموافقين لهم على 
منهجهم الباطل: 
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بالإضافة إلى أسباب أخرى توقع الإنسان في اتباع 
الموف فان هذا الست تعتدر من انوي العؤذامل المساعده 
لصاحب هوى ليتمادى في اتباع هواه 

لد توعفظوانت الغتدغة اهل الهو لكين مبلزي 
تيَكَيْريا وكثر أتباعهم, بتنها ترئ أتفاع: المتهح الصحي منهج 
أهل النمية والجماعة: و ككاتهم عرساء, هما يتذكر المشفام 
بحديث المصطفى الكريم- 00 الله وسلامه عليه- الذي 
كالخايض على الجمرا”! وكان هذا الزمان قد أتى لما 
نشاف فى:مجتمعنا النيخيرق, فاهل الناطل يقر هعون يما 
هم عليه و ويمرحون لكثرة الموافقين لهم على باطلهم, 
ولا يخافون من إظهاره مهما تمكنوا إلى ذلك سبيلا, أما 
أهل الحق فإنهم مع قلة عددهم فكأنهم أتوا بدين جديد, إذا 

حاولوا إظهار المنهج الرباني 8 ا الهدي النبوي 

القويم فسرعان ما يتهموا اقيم متشددونء+ وَأ ديننا إبسر. 
وهم يقولون هذا القول. لكنه كلمة بحق أرية يها الناظل. 

إن العيوه فى معرفة الجن فن البدين لبت القلة أذ 
الكثرة, وإنما في بما دل عليه الكتاب والسنة ومنهح سلف 
الأمة, فمتى ما وافق المرء ما دلت عليه تلك الأدلة فهو 
على الحق, ولا بضره عند ذلك قلة السالكين وكثرة 
المخالفين: 
المحكم في الصلالة 0 2 ار 0 ان 
الفارق عندهم بين الأمرين وصاروا 0 في تأييد ما هم 
0 من مخالفات. بالكترة التى هم عليه 

5- الخلل في مصادر التلقي: 

0 صدور المرء عن غير كتاب الله 
تعالق ولا سنة نبيةه. صلى. الله علية. وبيجلم*قإنه لن بخرج 
إلا بالآراء الفاسدة والأهواء المضلة. 


د ([1) أخرجه الترمدع في ننس كتات الفتو مانت الصابير على دينم في 
الفتن كالقابض على الجمر- ص 1879 برقم (2260) عن أنس بن 
عالك؛ وضححه الالبانن فى الجامع الضغير وزياذتة .برقم (13962): 

5 (2) نشبهات المبتدعة. في توجيد العبادة ضص23: 
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وإن الأمان من الضلالة- بإذن الله تعالى- هو في 
التمسك الحق بالمصارر المتينة التي لا يعتريها نقص 6 
نسيان, وطفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه- صلى الله 


و ,. قال تعالى: 00000 00000001 0000 000001 0000 0000000 0000ل 011 1 
10 011011100110111 000010 000010000 00000 0000100 0000000 000 00000100 01010100 


0م0001 000000 (طه :124-123 ), وقال النبي- صلى الله 

عليه وسلم: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 

0 ظهر في الأمة طوائف ارتضت لأنفسها مصادر 
الله عليه وسلم- ظهر الافتراق في الأمة, وتنوعت سبل 
الندعة فيها واتسعت. 

والخلل في مصادر التلقي مرص قديم في أجسام 
اكير من مسلمى: تيجيرها قدم يحول الإبسلام في البلان 
مما يؤدي بهم إلى اتباع الأهواء؛ وذلك أن الإسلام حينما 
ل السنة الخلص بل كان ذلك الاتشار عن طويق أكافز 
قد تاترو| بمعتقدات الصوفية والأشاعرة الاق وفدوا إلى 
المنطقة من المغرب العربي وذولة عض 2 '. وما من شك 
أن تلكها الفرفتين نغ عندهما خلل في مصارر التلقي ومنهج 
الاستدلال مما 80 نهم إلى انماع الوحوى: فكت فيهم 
الانحراف عن الصراط المستقيم, قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 
على النصٍ المنزل من عند الله, واختياره الهوى على اتباع 
أمر الله"(3) 
منهجهم, حتى ال 0 بن دورق الدى جاهد 0 


: (1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الحج- باب 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم- ص880 برقم (1218) عن جابر بن 
عبد الله. 

-ح (2)انظر: الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص39- 
1, ومذكرة انتشار الإسلام في إفريقيا ص5. 

:د (3) مجموع الفتاوى 10/169. 
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دولة البدديية لكت السكريفة ١‏ اه رده في المتطفة 0د 
تقرر أنه كان قادري الطريقة في أصلء!1) 

فالخلل:فى. .صبادر التلقى من الغوامل القؤدية فض 
غلضاء تخيرنا إلى اتنا الفوى: وخير مثال:علي. ذلك ما 
ذكره الشيخ أدم عبد الله الألوري رحمه اه 
لقضة أضحاب: الغار في مسنتالة التوسل حيث قتال: ":.. : 
إن في كس يمن فض اححات لقان اساء كقير "قدي 
امورا فين عن الستغرابة لوقوع القصة كما ورد في 
الحديث, كما تنبئ عن اعتراضه على مشروعية التوسل 
بالأعمال الصالحة(2) 

فكيف كون اق تفنين العبة العومين تند اتام شتير 
ثبت في كتاب تلقته الأمة جمعاء بالقبول؟ وكيف يعترض 
الفوس علي مشروعية امن لف سق الدليل الدق تسق فيه 
إلا لإثباته؟ مع أن هناك أدلة أخرى صريحة في كتاب الله 

ذاته 1 مر فعلدوة لدف كوي قفن اليه أنه افيه 
الخثر عن الله أو عن 'رسولة- صلى :الله عليه ومبلم- قليين 
للعغل, محال للاحة أو الرد, بل يجب الإذعان والتسليم حتى 
وإن لم تدرك الغقول كنه تلك الأمور؛ لآن العقول أعجرن من 
ان تخبط .بكل: نندىة, الل ير 5 


قال تعالى: لألالآنا لالالاتآنا لالالانالالآنانا لالالالانا لالالالانالالانالا"الال انان لالال الالال لالالالانا لالانالا تالالا لا 
لاألالالالا نالا لانالانا لألالالالالالالانا لالالالألالاالانآناً لآلانا لالألالانالالالانانا [الالألالانالالالانا لالالالانالانالالانالالا 


00010000 0000 00000000111000 ( النور: 51), وقال تعالى: 00011 ] 
للم ل تاسمه ااا انان اتا 1 1010110010 1011 101001111010107 010017 


0 لمانا انالا اام مالالا (الأحزاب :30). 

وهناك مسائل أخرى 3 الاستغاثة بالأولياء الأحياء 
والأموات, والأذكار المبتدعة3) , وغير ذلك من المسائل 
التي ظهر فيها جليا تخبط الشيخ, مما يدل دلالة واضحة 
على ان السبب في ذلك كله الخلل في مصارر التلقي, ولا 
غرابة فقد ذكر الشيخ بعض من اخذ منهم العلم قائلا: 


1 34 لكر الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص99, 


إككددم 


: 0 5 نوفية الدغوة:والوعاةفئ كيزا وقره إقريقيا فن 835 
د (2)انظر: المرجع السابق ص79-76, 103-101. 
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"وكنت لا أنازع العلماء الأفارقة المالكيين والأشاعرة, 
والضوقية العادر سن واليحايين, الندين احدت منهة التريرة 
الإتسسلامية :والغلوم العرقية: ند النراية "19 
الانحرافات التي يسببها اتباع الهوى لدى مسلمي 
نيجيريا: 

إن إتباع الإنسان لما يهواه هو اخذ القول والفعل الذي 
تحدة ورد الفيول” والفعل: الذي تخطيفة ان فة ف تقل الالو 
والهوى يصه كن معرفة الحق. وهو مرض في القلي يفيف 
ما فطر عليه من صحة الإدراك والحركة, فأصل الشر من 
تقديم الراي على النض:واليوى على الشبرن ذ, وقق الى 
هذا الداء العضال:اضرارا كبيزة ياناس كتيرين من متسلمي 
نيجيريا حيث أوقعهم في انحراففات عمة, ومن هذه 
الانحراقات: التي يسببه اتباع الفوف؛ التوؤسل. بحق التين- 
552 الله عليه وسلم- وكيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, والتوسل بالاولياء والصالحين, والذبح وتقديم 
القربان لشياطين الإنس والجن, والتبرك بالقبور, والتيرك 
بذوات الأولياء والصالحين وآثارهم, والرقية بآيات قرانية 
بطرق غير مشر وعة, والرقية بكلمات أجنبية ذات معان 
شركية, والعلاج بالسجر والشتعودة وأشياء أحرق مخرمة, 
والركنوة. والسجوو لفبر الله مدعوى التعية والاخترام, 
والاحتفال بالمولد النبوي ومواليد المشايخ, وغير ذلك كثير. 


4 -(3) المرجع السابق ص6 
(4) مجموع الفتاوى 4/189. 
د (1) منهاج السنة النبوية 8/411. 
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للمحسن أهل الأهواء 

معنى التلبيس لعة واصسططا نا 
المخالطة ا واللبس: اختلاط لأسن واللباس من 
الملابسة أي الاختلاط والاجتماع, ولتنية عليه الأمتر: 0 
وبابه ضرب, ومنه قوله قعالى: 901 0000110017 8000800020017[ 
1 (الأنعام :9). وا اكيم 0 في حديثه 
التخليط والتدليس) 

واصطلاحا: هو 80017 الباطل في صورة الع 

ومن التلبيس خلط الحق بالباطل قولا أو فعلا!3 ', كما 
قال تعالى: 00000000 0000000000000 000100100100100 0001001001 000100101010100 00100 (] 
01010 0000000 ( البقرة:42). 

إن الصراع بين الحق والباطل قد بدأ من قديم الزمان 
وهو ماض إلى قيام الساعة . ولقد بدأ منذ ان خلق الله آدم 
واتسكثة الجنة ا فل الملائكة بالسجود له وكان من ضمنهم 
إبليس عليه لعنة الله, فالكل سجد إلا إبليس استكبر وعاند 
فكان من 00 
وتعالى أراد أن 0 له أتباع, فبدأ 0 جاهدا أن يبعد 
بني آدم عن سبيل الهدى والصراط المستقيم, فتراه جاهدا 

0,, ومختار الصحاح ص612, والمصباح المنير ص447 مادة 

بس). 
2 تن ص 50. 
د (3)انظر: تفسير الطبري, وتفسير القرطبي, وتفسير ابن كثير, وفتح 

القدير في تفسير الآية (42) من سورة البقرة. 
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كل الجهد في كل وقت وحين, وكل زمان ومكان, يحاول 
أن سعد عناد الله عن القنيع التوية. 
وند حور الله امالس حسفا من الاك قا المع 


لا يريد لهم إلا الذلة والمهانة, قال تعالى: 000000000111 0000 ] 
لم11 ااا 71 ااال ا ااا 1111 0001000 1010000 


1 30000000 00000000 (فاطر:6), وقال تعالى: 00000000011 0000 ] 
000000011111 0000 00000100 00لا 0000110 00010000 7 10010111 لمانالا 
ل ل ا ا لل ا 


(البقرة:168, 169). 

ذلك هو التحذير من الباري جل وعلا لعباده من اتباع 
الشيطان, أما عباد الله المخلصين فقد ائتمروا أمر ربهم 
واجتنبوا. سبيل الشيطان وجنوده, وأا الذين سبق عليهم 
القول انهم ستضلون :ففد اعرضصوا عن أفر اللة عل وجل 
وتابعوا أمر الشييطان: وأضعيهوا من حتودة بعملون لها 


من طرق الشيطان في دعوة حزبيه إلى سبيل الغي 
والردى ى إظهار الباطل لهم في صورة الحق فيتدرج بهم 
حتى يجعلهم من حزبه, وهكذا يلبّس الشيطان الرجيم على 
عباد الله اععور دي فيلس على العلماء علمهم, وعلى 
العباد 00 وعوام الناس!1) 
نجح الشيطان اللعين في التلبيس عليهم أهل 
الأهواء 0 ع لم يكن الشيطان قد نجح في التلبيس 
عليهم ما تمس كوا في كلامهم بمحض التقليد, ومحض 
الهوى والتخرص والظنون, 8 اختلء د وأعرضوا وتركوا 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم. وبعد 
أن استجاب هؤلاء لدعوة الشيطان في تلبيسه عليهم أخذوا 
يطبقون ذلك على غيرهم فيلبسون على الناس في أمور 
دينهم 
0 أهل الأهواء أمر خطير على دين المرء؛ لأن 
صاحب الهوى يعميه هواه ويصمه, فلا يستحضر ما لله 
ورسوله في ذلك ولا يطلبه, ولا يرضى لرضا الله ورسوله 
يرضاه بهواه وبغعضصب إذا حصل ما يغضب له بهواه, يقول 
: (1) تلبيس. إبليس لابن الجوزي. 
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الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 70000111 0000 0000000 ] 
000100 0000010001 (الفرقان:43): "من كان في طاعة الهوى 
في دينه يتبعه في كل ما ياتي ويذر لا يتبصر دليلا ولا يصغي 
إلى برهان, فهو عابد هواه وجاعله آلهة"27) 


كنا انه يع الموف :فنها عاتن وين تلن يهنا ونان 
يجعل غيره يتبع ما تهواه نفسه, فمثله كمثل فرعون حينما 
قال لقومه: لألالالالالانا لالالانا [الالألالانانالالالانا لألالالالانا لالالالاتانا لالألانا لالالانا [الانالالالالالانا لالالانا لا 
110001 (غافر:29), يسمي الغي رشدا والضلال هدى, ولا 
تأثير لتلك التسمية فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. 

والحاصلٍ أن صاحب الهوى كما أنه لا يقيم ل رن 
ولا يرفع بها رأسا ولا يعبأ بها وكذلك حينما يلبس على غيره 
من الها ضى ومس به من الددا نت بل :قف صل :في يخض 
الحالات إلى الوقوع في الشرك 5 
طرق تلبيس. أهل الأهواء في نيجيريا: 

هذا , والذين يلببسون على الناس امون دينهم في 
نيجيريا قسمان: 

القسم الأول: علماء السوء وأدعياء العلم 

القسم الثاني: مشايخ الصوفية 

وبناء على هذا التقسيم فتلبيس أهل الأهواء على 
الناس في نيجيريا يكون إذن بطريقتين: 

الطريقة الأولى: تلبيس علماء السوء وأدعياء 
العلم على عامة الناس: 

يدور هذا النوع من التلبيس حول ضرورة وجود زعيم 
روحي لكل من ليس له نصيب وافر من العلوم الدينية و 
باب اولى من ل له أدنى نصيب, وقد أكد هؤلاء الكدابوت 
على هذا الأمررحتى ركاذ يضح جرء| من عقائد العسلمين 
بل هو جزء من معتقدات العوام, وقد أقدم هؤلاء على هذا 
الفعل الشنيع حرصا على ضمان الأرزاق لانفسهم عند 
:د (2) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

تاليف أي الفاسم محمود :ين عمر الرمكترى الكوازرمن 3/287 

تحقيق عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


662 


الجهال البسطاء. وهؤلاء الكذابون هم في حقيقة الأمر 
علماء السوء لأنهم يتعمدون كتمان ما عندهم من العلم؛ إذ 
الافجلامى, بل كيف بحن ون فن كعليم: عوناء ا 
يسرع إليهم ليطلبوا الخير له من الله عند الحاجة ويلجأ 
إليهم ليدعو الله له عند تفريج الكربة. فما من شك أنه إذا 
ادرك كل قرذ.فق أقراد المسلقين آنه لا وسناطه نكن العية 
ونه فى ارد الحنيف لا يبقى أحد يُهَرول إلى ه ؤلاء 
ليساعدوه قل قضاء حاجته. 

تلك هي الحيلة التي فعلها هؤلاء الكذابون لإبقاء 
الجهال على جهالتهم من حين أنهم 0 أنفسهم في 
صور العلماء الربانيين الذين إذا دعوا الله استجاب لهم 
دون تسوان, بل يتكلم أحدهم أحيانا كأن هنناك:ميثاقا: بينه 
وبين الله علن ان تجيية كلمااتوعا أو .له حق علي الله ا 
يعطيه سؤله كلما طلب. 
مصالحهم الذاتية فهي , متعددة: فمنهم من 1 م 
مباكل أمؤال الناسن بالباطل: وقد يقنح لنفسه محلا يخصضص 
فيه مكانا للمكتب وبتخة فيه الي تكرتير نقطغ التمنذاكر 
بالمقابل لكل من يريد مقابلة الدجال الخداع, ويقول: إنه 
يعالج الناس, وكل من أتاه يقدم له الخيوط والعقد أو 
يفظيه انواعا من العقتاقي المصتوغة غالنا من الأشحتياء 
المحرمة, ويقول: هذا تدهن به , وهذا تشربه, وهذا 
تستنشقه, هكذا يدكي القيام بالعلاج رحمة بالناس وإنقاذا 
اوم هنا الم هومن الاجتراض ركه في جحيقه الامزر هو 
ساعر كذات 

وفنهم :م عمل الشعودة عا عام الخيؤا نات المقة 
أو تحضير الجن ويظهر طاعة الجن له على سبيل الجد 
والحقيقة, ويخدمه الجن بعد أن قد أجابهم إلا ما طلبوا منه, 
ولا يطلبون من بني آدم إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى. 

وقنهم .قن يتكلم بالأخوال الفميطايية . ويتلفظ بالفاا 
لا يتلفظ بها إلا الوثنيون, ومع ذلك يدعي الخشوع ومخاطبة 
ها مسقن نر جال: الغنى, وان له الخوارق'القي تفتضن كؤنه 
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من أولياء الله الخلص, وفي هؤلاء من يساعد النصارى في 
0 الكنائس, بل يعينون المشركين علئن المسلمين, 
إلى أمثال ذلك من الأمور التي يضلهم بها الشيطان حيث 
فعلوا ما هو منهي عنه في الشرع إما محرم أو كفر, وقد 
زين لهم الشيطان أن أعمالهم هذه من كرامات الأولياء, 
وطفي في الحقيقة من تلبيس. الشيطان, وهم فعلا إخوان 
الشباطين: 

هذا الذي ذكرته من الأعمال الشنيعة هو ما بقوم به 
هؤلاء الدجالون التُصّابون الخدّاعون بدعوى إما مساعدة 
الناس على طلت الخير رمتل الحصحول على الوظيفة أو 
الزيادة في الرزق, أو الرفعة في المكانة, وإما رفع البلاء 
عن الناس وتفريج الكرب عنهم مثل علاج الحصيد” ورفع 
الفقر, والمعلوم لدى المسلم الذي أنعم الله عليه بسلامة 
العقيدة أن هذه الحاجات لا يقدر على قضاتها إلا الله 
سبحانه وتعالق: لكن هؤلاء قد لسبوا على البسطاء.ختئ 
اعتقدوا أن قضاءها بإيديهم. ومما يؤوسف له أن هؤلاء 
الكتزايين الكنانية اكترهم :من الستسنيين: للفلعوم الؤينة 
الذين لم تكن نواياهم خالصة لوجه الله في طلبهم للعلم 
بل -طليوة. لباكلوا يهةؤباسم الذون, فا سمتلموا إل الراعة 
الساكنة ولم يعملوا. إن هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة 
الى تردعهة ,وامتالهم ع الكذبة والتلفس. 

فينبغي علينا الاحتراز عن الاغترار بتلبيسات علماء 
الشوء: فإن: شرهم خلى الدين اعظم من شير الشياطسن: 
إذ الشيطان بواسصطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب 
الخلق: كها وجب علينا إن تكيون أكستر حزرضا على الانياء 
وعدم الابتداع, وأن نتعرف خطر هؤلاء قطاع الطريق: إلى 
الله تسبحاته وتعالى: ؤاللة. الهادى إلى نيذواء: التتتييل: 

الطريقة الثانية: تلبيس. مشايخ الصوفية على 
أتباعهم ومريديهم: 

أما مشايخ الصوفية فإن مشكلتهم تكمن في إظهار 
الفوديع كالمة بصيغرى نفد من :قوق الله امام اننا عهم 
ومريديهم, وهدفهم في ذلك ضمان الهيبة, والتقدير بل 
والتقديس. ثم ضمان الأرزاق لهم عند أتباعهم ومريديهم. 
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وقد كان من أساليب الصوفية في إخضاع أتباعهم 
ومريديهم لهم أنهم يجعلون هؤلاء الأتباع بنظرون الهم 

ظلرة التقديس. وانهم في منازل مرموقة لا يمكن ان يصل 
إليها المريد مهما اجتهد في العبادة, وبالتالي يرى المريد 
شيخه أنه هو كل شيء. وهذا يذكرني برجل من هؤلاء 
الطرقيّة المكتارين.ظهر في مديتة الاعسوس) "في نهاية 
الثمانينات الميلادية اسمه عبد الجبار, وقد أظهر هذا الرجل 
ما عند الصوفية من الخزعبلات والأباطيل حيث قال في 
إحدى جلساته أنه كان مرة من المرات في جلسة مع بعض 
الأنبياء إذ دخل نبي دون ان يؤذن له فطرده هو, وغير ذلك 
كثثر من الأباطيل التي قصدر من الرجل»:واللة جل بتحانة 
يمهل ولا يهمل, فقد انتقم لدينه وأنبيائه فأخذ الرجل أخذ 


عزيز مقتدر, وأخزاه فضحه بعد ظهوره ه بفترة وجيزة. ا ل 
نا لالأنالالالاتالا لالالألانالا تاتالا لألالالانالالالانا امالانالالالال لالآلالا لالالال الالال الالال الالانا مامالا انالا لالألا تالالا لالالالانا 


1 00000000000 800000 000000009 (الأنبياء 29). وما أكثر أمثال عبد 
الجبار في نيجيريا في الوقت الحاضر وخاصة في مدينة 
(لاغوس), أسأل الله أن يخزيهم في أفهرت وقت, ويجعلهم 


عبرة للمعتبرين 
الحامل أن نيناوة العدوفية تظوحررون!! كتمهم قن 
مقام التقديس مما يؤدي باتباعهم ومريديهم إلى الوقوع 
فى:الانعرافات ينشتى. أنواعها بيتميب تقديسش المشاء”, 
ففي حياتهم يتوسل بهم اتباعهم ومريدوهم, ويتبركون 
بذواتهم انار همه ويستعينون بهم فيما لا يقدر عليه أحد إلا 
ويستغيثون بهم, ويصرفون لهم عدة أنواع العبادة مثل 
2 0 والركوع والخضصوع والتذلل, 9" عير ذلك من 
دات 
وبعد مماتهم يبنون على قبورهم ويعقيمون عليها 
أضصرحة, وتجعل قبورهم مثل اماكن معد سة تزار للعبادة, 
فيدعونن الله ويذكرونه عند قبورهم, ويقرؤون القران 
ويصلون إعندهاء كما يفعلون عير ذلك من انواع العبادة التي 
لا ينبغي أن تفعل عند القبور لأنها وسائل إلا الشرك الأكبر. 
0 عات أخرى في جانب ل براض والأمور 
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التزمق عو كوا بل في ذكرها هوم لفرودة المحدة يها 
كل ذلك نتيجة تلبيس هفؤلاء المشايخ على أتباعهم 
ومربدبهم بالكذب 0 إظهار اعون عجييبة يطلقون 
عليها اسم الكرامات»فئل آداء الصلوات: الحفس المفروضة 
مجتمعة في وقت العشاء بعد الإنشغال بملذات الدنيا في 
أوقاتها المعينة, ومثل زواج أكثر من أربع ندسوة. 
والسبتاطين حترل على من يعمل ها جه السنيطان من 
الكذب والفجور حتى تخرجه عن العقل والدين ويبصير من 
المتهوكين :الذين بطبعون الشيطان ويعضوق الرحمين. 
أنواع الانحرافات التي يسببها تلبيس أهل الأهواء 
لدى مسلمي نيجير 

أهل الأهواء 0 الباطل في صورة الحق فحصل 
نتيجة ذلك وقوع الكثير من مسلمي نيجيريا في عدة 
انحزافاتي منها: دعاء الأولياء والصالحين والتؤسل بهم, 
والتبرك باكنتناة الأولياء والصالحين والمشايخ واتازهم, 
والشيرك بالقيون والاضبرحة: والفلاح باللسخر والشعودة 
والرقى عيبن الشرعية:,وصترف أنواع من الغبادات: الفلبية 
لغمر الله .واختراع الضيغ المبتوعة للصلاة على النيي- صلئ 
الله عليه 0 مع اعتقاد أنها أفضل فك البق التوارده 


المتحث الشات 
الاستعمار السياسي 
مما لا يرتاب فيه أي فلم واع أن الاستعمار عدو 
الإسلام والمسلمين, فقد كان من ديدن المستعمرين 
السعي لفحارية كل ما هو إسلامي في أي بلة رجلوا راثم إذا 
قوبلوا بالمواجهة والمحاربة سرعان ما يخططون لتولية 
الدون. يواضلون قف مخططا نهم وتحكفيق مصالجيم 
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من أبناء تلك البلاد, وهكذا فعلوا في كثير من بلدان العالم 


0 
نجه الفتستعمرون: في إسقاظ'الدولة الإشتلامية 
التي كم الشريعة الاسسلامية أقامها الشيخ عثمتان بن 
فودي في السودان العورن المسمى ب (نيجيريا) وما حولها 
ودامت لمدة حوالي مائة سنة, وبعد احتلال البلاد فترة من 
الزمن أراد الاستعمار البغيض أن لا تقوم للإسلام قائمة 
جتن بعد رجيله فعمة إلى أن بيصطع ثقفرا من أشاء الله 
على غينة: فظهرت في ذيار الإشلام الاتجافات الفكرية 
الوافدة التي دعت إلى القومية والعنصرية والفئوية, 
شدكع من المستههر الصنتصب الذق يلم ا لحودة عد 
فجثرة الاحتلال وتعى"مفاوفعة إلى تلافدنة وفريد خب وهو 
متأكد تاها من مدى حرصهم كلى أداء دوره: وقيامهم 

بتنفيذ رسالته باعظم مما كان يقوم به. 

يقول الشيخ آدم عبد الله الألوري رحمه الله في 
حديثه عن خلف المستعمرين وأذنابهم في نيجيريا: "ثم 
وجد المستعمرون من المبشرين أبناء البلاد حير علف ليه 
فنها إذا .ها اتسحووا طن مدان اليا نيفة قلقم من تخلدية 
فى محال القطييب اينم الضليت رومن تخلنوم فن يقال 
التعليم تانج المدتحة ,رومن يخلقهم فى مجبال الاب تههار 
اسم الترئور المسسيحن. ويلك فخالات الا حجر فيها :ولا 
حرج؛ لذلك كله هان على الاستعمار تسليم البلاد . وإيقاع 
البعض بالبعض, ثم القيام نضرة: أحد الظطرفين علي الاخدر. 
ولو بالقوة المسلحة"(2) | 

ذَأها وجه كون الاستعمار سببا من أسباب وقوع 0 
أيضا الشيخ آدم عبد الله الألوري وذلك بعد ذكره للعادات 
والتقاليد عند بعض القبائل النيجيرية, قال: "وقد كادت هذه 
التقاليد تدمحي وتضمحل بالتدرجح غير أن الذي زاد الطين 
دلة مالف الاشههمان والفشين على القضناء على عين 
الإسلام واجره في نيجيريا بارجاء كل شيء إلى الجاهلية 
الأولى قبل الإسلام نحت عنوان: "إحياء التقاليد والثقافات 


: (1)الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني ص157. 
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الوطنية", وكلها لا تسلم من آثار الكفر والوثنية, فعلوا هنا 
كما فعلوا في مصر بإحياء الفرعونية, والعراق بإحياء 
البابلية ... للبرهنة على أن ما قبل الإاسلام فن وثقافة 
ومجد وخختارة. صاروا يبعثونها من مراقدها ويصرفون 
المليارات من الأموال في سبيل إحيائها في كل مكان"! 
ومن شنا ظهنرت الأعمال الشنيعة التي أقدم عليها 
المستتعمرون, ولا غرابة فإنه لا يتوقع من أهل الشر إلا 
الشر, ولما كانت الديانة الأصلية للقبائل النيجيرية جمعاء 
في الؤشية يستى: انوا غهاء كما أن أغلب ثقافتها وتقاليدها 
وثنية اللي فلا يتوقع أن تكون 0 إحياء تلك العادات 
ا 0 ارات ال بين ل الإفريقية 
بشكل عام والشعب النيجيري بشكل خاص يمكن حصرها 
الأولى: إحناء الوثنة.وذين 'الأاخداة بآتهم 
0 والتقاليد: 
يعر المسهضعمروق يخيية امل الما راوا :فين :قله 
ل لتلك ل الجنارة التي بذلها اعنوانهم 0 
والممهدون لهم الطرق؛ ولذلك لم يبق أمامهم إلا البحث 
عن طرق أخرى يمكنهم سلوكها لكي ينجحوا مما 
جاءوا | جاه إذ الذي تقرر في اذهاتهم أن عدوهم الوحيد 
هو الإسلام والمسلمون, ولما كان الإسلام قد انتشر بين 
القبائل فلا بد ان يعملوا لإخراج هؤلاء المسلمين من دينهم 
أ4 | تعادهم هن .فعوفة الندين الهج على اقل تمعديز: 
فكانت الخطوة التي خطوها هي محاولة إحياء الوثنيات 
القديمة وين ] اد -القبائل السخيرة اسم التمسك 
بالعادات والتقاليد لكيلا تنسى الحضارات. 
النايهة: التدعوة إلى التعضية القيلى نت 
الشعب: 
ان من أكنير المتشاكل القي استتحدفها الاتيكمان 
لتحقيق اغراضه ونيل نواياه ثم خلفها من ورائه بعد رحيله 
: (1) نسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا ص121-120. 
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ولغروزال تفولة نه أذتات الاستعمار إثارة النعرات القومية 
والغصيية القيلية بين التحهوت الافريفية! ؛ -ودلك أنه 'قة 
0 التذول ما علب القبائل المتسامة 
من الروابظ الاجتمافة شحة ما اجتدنت لهم اواضن الأهوة 
الإسلامية الضاذفةيولما أدرك. الامجتعماز حطبورة العؤقف 
والأتسبيل. له للتعلب. على تلك القبائل: واحدة فلو الأخرى إلا 
مقريقها عمد الن شلوك هذا الطريق الخنيت فذقا إلى أن 
تخمس كل اتسان لنصرة في قبداته مهما كانت الطووفت 
وعدم الألنفات إلى افد تن معلا بارة العبيلة فى أو نيع 
حم 00 ,الناسن. 
مع الأسف الشنديد فقد أمنس نف الناس إلى تلك 
ا ل الوا د كر 
علي حنهاب. الدين فخدت نما لا يحمد عفياه من الاستتضار 
بالكفار أعداء الله على المؤمنين أدلياء الله ولا سرال نيقي 
إثار تلك الفتنة إلى يومنا هذااة' 
لقد أدي 00 0 معكن فق لمن تيهنا بان 
الوقوع في أنواع من الانحرافات من ل د 
وعلى ران هذه الانحرافات موالاة الكفار ومعاداة 
المؤمنين, كما تسيب أنوافا اخرى :من الانحزاقفات الفقؤية 
مثل المشاركة في أعياد الكفار, وإحياء ذكرى آلهة الكفار, 
والركقع لغير الله, كل :ذلك باسم إغادة: الناس إلى التمسك 
بعادات الأجداد وم وفى حقيقة: الأمر:هو :من نات 


: (1)انظر: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر للأستاذ الدكتور عبد الله 
عبد الرزاق إبراهيم والأستاذ الدكتور شوقي الجمل ص413, دار 


الثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة 1997م. 
7 (2( وقد ذكرت نتيحة هذه الفتنة أثناء كلامي عن أوجه موالاة 


العملمين للكفار- فى تيجيريا 'وذلك في الفصل الشابع مج النانتة الثالك 
لهذا البحث. 


6069 


الفصل الثاني 
وسائل علاج الانحراف في توحيد الألوهية لدى 
فتبلمي تيجيرزيا واشسبالبية 


المنحثت الأول 
وسائل علاج الانحراف في توحيد الألوهية 
أولا: نشر العلم الشرعي 
المقصود بالعلم الشرعي وفضل تعلمه وتعليمه: 
المقصوة «العلم الشرعى :هو ما اخذ من كنات الله 
تعالى ومن سنة نبيه- صلى الله عليه وسلم, يقول ابن 


العلم ال الله:'قال.رسولة قال الضحانة هم أولو 
العرفان 
رأي فلان2) 


والعلم الشرعن مظلي نوم دن الغطا لت النى ون 
أن ليت لها الدات ‏ إلى نين للم لذن هو اميه 
اماه التي قوم عليها العمل الدعوي: ولهذا: قوم على 
الله فقد حث نبيه محمدا- صلى الله عليه وسلم- على 
حسن الاشفاع إلى هذا العلم الذي نزل به خبويل عليه 
وأفيرة اده عناية اميم وان يطلب المنزيد مننةا ولق 
يطلب المولى عل وجل الاسترادة من شيء الا من العله 


النة لله تعالى: 0000000010 000000000 00000 0000003100 00 (] 
11111 01111 1 101010101010101 000101001000 00010100000 0000 0000 انالا 


000000100100 0000010000 0000 0000 0000 00000000100101 0000000000 (القيامة:16- 
: (1) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 


الشاويش, ط/الثالثة 1406ه, المكتب الإسلامي- بيروت. 
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9) وقال تعالى: 00000001 000 000000 000 8000010000000 000000 0100( 
00010010 000100100 010000 0000 00 00010010000 00000000 ( طه : 14 1 ) . 

قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لما بوبه الإمام 
البخاري: باب فضل العلم: "المراد بالعلم: العلم الشرعي 
الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في 
عبادته ومعاملاته, والعلم بالله وضع وما يجب له من 
القيام بامره,. وتنزيهه عن النقائص 

وبالعلم يتم تحقيق هم ا ومح الواجبات 
وهو التوحيد, وذلك بتحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولذلك 0 
تعالى: نبية- صلى الله اعليه وومامه إن عقني بالعلم ففتال 
تعالى: 0000010001 00000000010000 0000 0000 0000000 00 0010001 8001110101101 1 


1 0000000 1111010000 ( محمد :19 ), وقال جل شأنه: ] 
ال ل ا ا ا ا ال الا 


010110010111 0000110100 00001011000 0000000 (إبراهيم : 52), فقدم العلم 
على القول والعمل والدعوة؛ لأن تقدم العلم على العمل 
ضروري للعامل حتى يعلم ما يريدهء ويقصد العمل للوصول 
إليه, وتكون عبادته صحيحة مقبولة. 

وامتثالا لأمر الله له قد سن رسول. الله- صلى الله 

غلية وسكلمه هذه السستة وامر بها جميع اتناعة :فال الله 
تعالى: 00001 000000000 000001 8 0000 !ا 0000000001 800000000 80000000 0000 0 
0 00000 00001 ( يوسف: 108 ). 

"والبصيرة هي: المعرفة التي يتميز بها الحق من 
الباطل"2, وهي العلم الشرعي المؤصل المبني على 
الدليل من الوحي المنزل من عند الله تعالى,. وعلى لسان 
رسوله- صلى الله عليه وسلمء والفهم لمراد الله تعالى 
فيما أنزله. 

فالدعوة إلى الم على اتضيره اقة "علق غلم ونفية 
وبرهان شرعي وعقلي"'2 فيما يدعو إلى فعله, وفيما يدعو 
المودتر كف توفي اشلوت الدعوة. وفي حال المدعوين, 
وسلوك الطريق الصحيح في ذلك. وأي دعوة تخلو من هذا 
: (1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/188. 
(2)انظر: فتح ل 2.,_ وتفسير البقوى 1/284, تفسين الآية"( 


08) من شورة بيو يوسة 
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الشوط وهو التصيرة فانها :ذزعوة مهليلة إشاسها عير 
متين. سرعان ما ينهار وبتقوض فيخر السقف من فوقه. 
ولقد سحمى الله تعتالى العلم تضحديزرة: لانه يحضل ننه 
الصواب, ويتبين به الحقء وتقوم به الحجة, ويردع به 
الباظل؛ ولهذا كان أول:ما 'ثبئة: نه النتي»»صئلي الله علية 


وسلم- هو قوله تعالى: 001 800000 3000001 8101 111111 11010101010107( 
لا 0 111 1011 001100 11 10111 0010 1 1010000 


اناما اناالا له لاا لاملا لا 1111 (العلق:5-1), فكانت 
هذه الأيات الكريمات المباركات أول اتصال بين السماء 
والأرض في الإسلام, لتبين فضل العلم, وأنة لا انجاح ولا 
فلاح إلا بالعلم, . وهي رحمة رحم الله بها عباده, ونعمة انعم 
اللف بها عليهم: وفي هذه الآيات أيضا: التنبيه على أن من 
عظيم كرم الله تعالى وكبير منته على عباده: أن علم 
الإنسان ما لم يعلم,. فشرّفه وكرّمه بهذا العلم, وميزه عن 
باقي خلقه, قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمد |- صلى الله 
عليه وسلم: 9000000000 00003000000000 80000010111 00101010000 0000 01011011110( 
00000000 00000000 0000 000000 0000000 ] 00000000 00000 0000 000 (النساء: 


13)) وقال الله تعالى: 0000000000001 0000000 00000 00000100100100 01001000 (] 
| ملالا ل 


(النحل:78), والمقصود: أن أول ما بدأ الله نبيه- صلى الله 

عليه وسلم- بالعلم قبل الدعوة والعمل الصالح المقرب 
اليه فجعل العلم أصلا والعمل تابعا له. 

فالعلم الصحيح هو الذي ينير الطريق أمام الداعية, فلا 
يدعو الناس إلا بمعقتضصى الحجة والبرهان, وذلك يعينه في 
معرفة أدواء الناس ومشكلاتهم, ثم يستطيع بعد ذلك ان 
يرتب الأولويات الني هذا بها بناءآ 0 ذلك؛ ولذا فإن أكثر 
الدعاة تاثير| فى الناس هم اكترهم تحضيلا للعلم الشورغىن” 
لأن مقدار إصابة الداعية للحق يكون بقدر ما يحمله من 
العلم الشرعي, ذلك لأن العلم هو سبيل الخير والرشاد 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فإذا كنا نسعى إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف 
وتضافر الجهود فتعليم الناس العلم الشرعيء وتربيتهم 
0 السلف, هو اول طريق جمع الكلمة ولم 


6002 


2- 0 00 ة إرادة 0 اش تدكا 0 رواه 
البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله- ضلك اللم عليه وسلم يفول (من يرد الله به خيرا 

3- ل ل لي ا لو ل : 
وفي ذلك دليل على فضل العلم وعلو شأن أهله, قال 
تعالى: 0 3 9#**ةحمتا« خ#) 0002613 610 4#!© 498لان (1آ0“قة ]ا 
(فاطر:28). 

4- أن الله افق التدء صلى الله عليه وسلم- بالازدياد 
منه خاصة دون عليين.ه, وفي ذلك دليل على نفاسة العلم 
وعلو مرتبته*, قال تعالى: اةآعنلة 10+10 اوح لم18 (طهئا 
14). 

5- أن الله وعد أهله بالرفع في الدرجات, وذلك في 
قوله جل شأنه: !©0019 132010 ال#لألة0) 00190©!9# جواة لأقهم | 
4 قااكا_/اكا: ##هنة أ عن كنات 20 ) ) © (المجادلة:11). 

6- أن الله سبحانه أظهر كمال حكمته في خلقه آدم 
عليه السلام با اظلين عله فلو كان في الإمكان شيء 
أشرف من العلم لكان إظهار فضله بذلك الشيء"(5, قال 
تعالى: 1053 005 213 /إل5060813 3 -- 4/7 4# 06117 !00 الا #الالا 8خ 2 ] 


7 (1)أخرجه مسلم. في صحيخه- كتاب الذكر :والدعاء والتوبة 

والاستغفار- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن- ص 1147 برقم | 

9) عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه.البخارى في صَحَيْعَة كتات العلمة باندمن: بوذ اللد نه 'خيزا 

يفقهه في الدين- صق برقم (71), ومسلم في صعحيحه - - كتاب الزكاة- 

بات التهي عن المسالة- ص 841 يرقم( 1037 )دعن معاؤية ين اب 

سفيان. 

3 (3) فتح القدير 4/435. 

(4) التفسير الكبير تأليف فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
3 , ط/الأولى 1421ه- 2000م, دار الكتب العلمية- بيروت. 

5 (5) التفسير الكبير للرازي 2/164. 
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آله قلتولة (آ لا« 10103 /1"1لمقة!0] عاا/ولعة0100 انام 4# مماتإاحمد ‏ 
*|«00؟ (البقرة:31). 

7- أن الله سبحانه وتعالى فرق بين العالم والجاهل 
في المنزلة والقدر, وذلك دليل على فضل العلم, قال 
تعالى: 00 00019©!43 060 !1001906 08150 اام مغاة ] 
[ 510810-81 (الزمر:9). 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "تعلموا العلم فإن 
تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه 
جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه 
معالم الحلال والحرام ومنار سبل 0 الجنة وهو الأنيين 
في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة 
والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين 
عند الأخلاء يرفع الله , به أقواما فيجعلهم في الخير قادة 
وأئمة تقتص آثارهم ويقتدي يأفعالهم وينتهى إلى رأيهم 
ترغب الملائكة .في خلتهم. وبأجنحتها تمسحهم يستغفر 
كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه 
لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من 
الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في 
الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل 
القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو 
إمام العيل والعمل تابع له يلهمه السعداء ويحرمه 
الأشقياء"(1) 

وقال الإمام مالك تر | تنيز إمام دار الهجرة في رده 
فلك لس الا حييا سن اله علد حسم علد 
الانفراد والعزلة عن الناس, ويحضه على العمل, فكتب إليه 
مالك: "إن الله قسم الأعمال كم قسم الأرزاق, فربٌ 
رجل فُتحَ له في الصلاة ولم يُفتَحْ له في الصوم, وآخر فتح 
و رو كر 1 9 
الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما 


: (1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/239, حلية الأولياء وطبقات 
الأضفياء لأبن نقيم أحمد بن عند اللة الأصبهاني ظ/الزابعة:1405ه, 
داز الكتات العربي- يروت :وذكزة ابن القيم الجعوزية في قدارخ 
السالكين 263-3/262. 
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فُتِخ لي فيه. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه, وأرجو 
أن يكون كلانا على خير وبر"2. 

والعلم الدع شعو إلى عضيل ويد ل الود في سيبك 
طلبه هو ما يراعى فيه الإخلاص, فيطلبه لمولاه وللدعوة 
إلى دينه تعالى لا لحظه وهواه, فالغافلون عن الإخلاص 
يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات. فالموفق من جعل 
العلم قائده إلى الجنة, فيطلبه لله, ويبذله لله, راجيا أن 
يزكي الله:به ناطته وظاهرة, يقول. قتاذة بق ذعامة: "انات 

من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح 
الناس أفضل من عبادة حول كامل "2) 

هذا هو العلم المقصود وليس ذلك الترف الذهني الذي 
يتتذم أصحابه وسيلة ليكسبوا به نفوذ الجاه, أو كثرة 
المال, او مناصب الحياة, ب اس الذي يبتغي به صاحبه 
"صلاح نفسه وصلاح الناس 

فعلى الداعية أن ا 9 في العلم والعمل, 
ولتطبق قول'اش.القيم إد تقول "العلماء :ثلاتة,.عالم 
استنار بنوره واستنار نه الناس فهذا من خلفاء الرسل 
وورثة الأنبياء , وعالم استنار بنوره وله يستنر به عيره فهذا 
إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه فبينه وبين الاأول 
ما لبي وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره فهذا 

علمه وبال لي وبسطته للناس فتنة لهم, وبسطة الأول 
رحمة م اله . وليختار النوع الأول, ليكون من ورثة الأنبياء. 
قدت فحك 0 لكي تنفع هذه الوسيلة: 

1- الاعتناء سر العلم الشرعن :من قصادرة الأضيلة, 
فإن العناية بكتاب الله الكريم؛ وما يتعلق به من المعاني 
والأحكام من أفضل أنواع العلم الشرعي وأجله. لشرف 
موضوعه: لانه يتعلق باشرف كلام, واعظم كتاب, ثم يلي 


7 (2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7/185. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/341, وابن الجوزي في صفوة 
الصفوة, صفوة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
9/,, تحقيق محمود فاخوري- د. محمد رواس قلعه جي, ط/الثانية 
9ه- 197/9م, دار المعرفة- بيروت. 

د (2) من قول قتادة السابق. 

ع (3) مدارج السالكين 3/302. 
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1 في الأفضلية سنة المصطفى- صلوات الله وسلامه 

عليه- وعلومها وشروحها. 

2- الحرص على تلقي العلم الشرعي بمناهجه 
وأساليبه الصحيحة من مصادره الأصيلة: كتب السلف 
المستتمدة من الكتاب' والسيه.“فعلى :طالي: الغلم أن 
يقتصر في كتب التفاسير مثلا على التفاسير التي اعتنت 
ببيان الفاظه واقتصرت. على القول الصحيح, مثل تفسير 

وتفسير الكوى: ابن ا الله . .. هؤلاء من علماء 
حل السنة: وكدلك مع المتاخرين قثل تفسين ابن ستعدى, 
وأضواء النيان فقن إتضاع القران: بالقران؛ ويشعد: عن 
التفاسير التي فيها ضلالات وتحريفات. 

3- على الطلبة أخذ هذا العلم وتلقيه من أفواه أهله 
قشم الطلهاء أنه الحن روالمنات ال هم العد وه وموك 
الاتكال على الكتب والصحف, فذلك هو سبيل السلف في 
أخذ العلم وتلقيه. فسيرة الشيخ وسلوكه جزء مِن العلم 
الذي يأخذه عنه التلاميذء فإذا سلك الشيخ في د وأدائه 
وتعليمه منهج السلف في الأخذ والفهم والتعليم, وعلم 
طلابه أدب الطلب قبل العلم, وأدب الاختلاف قبل الخلاف, 
وأسلوب الحوار قبل الجدال, والانتصار لله لا للنفس, 
وقبول الحق ولو كان على لسان الخصم وعدم أخذ الناس 
بالظن, أو البحث عن عثراتهم وعيوبهم, أو تجريحهم بما لا 
يجرح؛ وغرس في نفوسهم حب الله وحب رسوله - صلى 
الله«علية وسلم: واختر ام التعلفت؟واتزالهم :مناز لهم التي 
يستحقونهاء إلى غير ذلك مما أثر عن سلفنا الصالح, إذا 
فعل أهل العلم- طلاباً وشيوخاً- ذلك الأمر فسيتغير الحال, 
وتنجلي الغمة, ٠‏ وتتفق الكلمة وتقوى الامهة: وبعر الله حندم 
ويمكن لهم في أرضه. 

4- المبادرة إلى تعليم الناس العقيدة الصافية 
الصحيحة التي كان عليها رسولٍ الله-صلى الله عليه 
وسلم- وصحابته الكرام, فإنها أحوج ما يحتاج إليه مسلمو 
نيجيريا والمقصود بالعقيدة: الأحكام الاعتقادية المتعلقة 
بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية, والألوهية, والأسماء 
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والصفات, فيجب على المسلمين عمومًا وعلى الدعاة إلى 
الله تعالى على وجه الخصوص الاعتناء بمعرفة الله تعالى, 
بانتمانه وصفاته, وأفعاله, فإن هذه اكول الدين التي 
يجب العلم بها واعتقادها والعمل بمقتضاهاء ٠‏ وهطي اشاس 
الأحكام العملية؛ فإنها تتوقف عليها ولا تصح إلا بها. 

ولعظيم المنزلة التي يحتلها العقيدة في دين المرء 
كان تصحيحها والاهتمام بها هي القضية الأولى التي تصدى 
لها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام, فكان أهم 
المهمات, وأولى الواجبات التي قاموا بها هي الدعوة 2 

تحقيق التوحيد. فيدعون الناس إلى ان يشهدوا ألا إله إلا 
ل وخذة لا شيك له وتعزرفون: النامن يربهم الحق 
ومعبودهم الذي ليس لهم معبود سوأه؛ وينزهونه عن ضد 
ذلك, قال الله تعالى: 0001 0000300 000000 00101 000 000100100100 0010010000 (] 
1 ل ااا لكا [النحل :30). 
العلا دان ال اه 
الدعوة إلى (لا إله إلا الله). فكان يدعو إلى أن يعبد الله 
وحده, ويتترك الشرك به وتكسر الأوثان. فالتوحيد إِذَا هو 
إصل الدين وقاعدته التي لا تصلح الحياة البشرية فى 
أصولها وفروعها إلا به. فإن الناس إذا عرفوا الله, 0 
به ووحدوه, 00 عليهم الانقياد لفعل الاوامر واجتناب 
النواهي رغبة في الثواب,. وخشية من العقاب والجزاء. 

ومعرفة الله تعالى وتحقيق الإيمان به والإخلاص له هو 
الأصل الأصيل والركن الركين الذي يقوم عليه الدين. فهو 
كالقاعدة للبناء, فأى بناء لا يقوم على اصل راسخ 00 
محكم فإنه سرعان ما ينهار. فكل من فقد العقيدة 
الصحيحة الراسخة التي تجعله يخاف الله وبرجوه» ويرعكب 
إليه. ويرهب منه؛ فيبادر إلى امتثال أوامره, والانكفاف عما 
نهى الله. ويعبد الله كأنه يراه, ويعتقد أن الله تعالى رقيب 
عليه, يسمع أقواله, . ويرى افعاله, ويعلم أحواله, ٠‏ وسره 
وعلانيته, وانه تعالى سيج رزربه علئ دلت فإنه لا يبالي بترك 
فرض أو واجحت: ولا يكف عها تغعرض له:من فعصية الله أة 
ظلم لعباده إذا قدر عليه واف من عقوبة السلطان. 
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5- التزام مذهب السلف الصالح (أهل السنة 
والجماعة) فى تاصيل الغقيدة: والتوحيد .والعمل نها: 
والدعوة إليهاء وذلك ببيان العقيدة الإسلامية الصحيحة, 
والاهتمام بمصادرها تأصيلا واستدلالا, وفهمًا علئن نصوص 
الوحييوة: وأقؤال الصحابة ومرة تبعهم .تاحسان: ومن اهل 
العلم والدين السائرين على طريقة السلف الصالح, 
رضوان الله عليهم | 

6- ربط الناس بالله تدان وتعالى أثناء الدروس 
العلمية؛ فالمعلم الناجح هو الذي يسعى لفتح أذهان 
الطلاب وربطهم بخالقهم عن طريق أي مناسبة تعرضُ له 
في شرحه وتقريره أيا كانت مادته: وهذا من اشاسحاة 
التعليم وأهدافه كما أن هذا من بركة الرجل إن وفق إليه, 
قال ابن القيم رحمه الله: " فعا بركة الرجل تعليمه 
للخير حيث حل, ولكبعة لكل | نمه ذه قال عالت 
إخبارا عن المسيح عليه السلام: 000 000000 000هممممة ممه ا 
]00 (مريم: 31) أي: معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به, 
مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل, ومن خلا من هذا 
فقد خلا من البركة وسحقت بركة لقائه والاجتماع به ..." 
)01 

7- حرص القائمين بنشر العلم الشتركي ان كوينا 
قدوة؛ لأن العالم برتفع ويعلو شانه تعلمه وعمله :وإخلاضة 


8- الاهتمام بالتربية الإسلامية الخالصة, والعناية 
بالنشء, فلا يكتفى بالشباب أو العاملين في حقل الدعوة 
حاليا فقط؛ لأن أطفال اليوم رجال الغد, فإذا نشأ أطفالنا 
على غيادة الله بعة مغرفنيم إناك قد لك خير كتين و تجا د 


9 حماية هذا العلم الذي ينشر وتحصينه وذلك بحماية 
ظلائه وإبعادهم :من المؤدرات. النسيطانية المعاصرة :التى 


: (1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه تأليف أبي عند الله محمد ين أن 
المديفر, ط/الأولى 00م ففرشة مكتبة الملك فهد الوطبيةة 


الوناض» 
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ظورهتها القسنا فى "الى والبعر متل القنواف الفهانية 
التي نبت الفضائخ وكذا شناطين الإنسن الذين'لا هد لهم :إلا 
السعي للتخريب والإفساد. 

لا بد أن بقتنع كل من يسير على هذا الدرب أن 
الغرض الأساسي” لطلب ٠‏ العلم الشرعي أولا راحو هن 
الدعوة إلى دين الله وإخراج الناس من ظلمات الجهلٌ إلى 
نور الإيمان, فمن كانت هذه نيته لا يسترزق بعلمه, اما إن 
قدر الله تعالى ان .يكون هذا الطريق هو مصدر رزقه فلا 
بأس, لكن الأصل أن على كل أحد السعي بنفسه للحصول 
على قوت يومه بعرق جبينه وكد يمينه ولا يطمع في 
الاعتماد على المدعوين. 


ثانيا: توضيح الدين للناس على الوجه الصحيح 
وبيان وسطيتهد 

دعوة الإسلام إلى الوسطية وبيان موقفقفه من 
الغلو: 

دين الله بين الغالي والجافي, وهو وسط بين الإفراط 
والتفربط. والوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام, 
وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز الله بها أفة محمد- 
صلى الله عليه ورسلم- عن غيرها من الأمم, فهي أمة 
العدل والاعتدال التي تشهد في الدنيا والآخرة على كل 
انحراف يمينا وشمالا عن خط الوسط المستقيم, قال 
تعالى: 3م ركان 9ز#0402603) لازالة ع2 _/رغرصن<ةاة 00و أ/لا | 
3 ©< أالا#ع مه 2ةاة 310650994# لانأوة0نا 199#ىم 055 (البقرة: 
3). 

وأما الغلو فهو مجاوزة الحد بالزيادة على المشروع 
وهو ل وأشده ذما وإثما ما ا 1 إلى 


ا أدرك الإسلام خطر الغلو في الدين بكل مناحيه 
ومجالاته- وهو الدين الحريص ل سعادة اتباعه دنيا 
وأختري- حذرهم عنه كل التحذير لكيلا يسبب لهم الهلاك 
كما سبي لمن قبلهم من الأهم, فقال .رسول الاسلامه علية 
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أفضل الصلاة هد التسليم: (إياكم والغلو في الدين فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 8 

ولقد تضافرت النصوص الشرعية على ذم الغلو, 
وتنوعت دلالاتها في تقرير ذلك, أذكر منها: 

1- النهي الصريح عن الغلو: 

كما في قوله تعالى: #ضم#082) 00 4# لمج نا« 0+ 00 ]ا 
4 ##هكلا,” (001ا ##!» 0108 20200357 ) 1ن 0108613610000 (النساء:171). 

وقوله تعالى: 010 #كم-08) 00 6209# +«ج ا« 0+6 مغهة [] 
0 + 0ع #ااقن 0مماضذاة (المائدة: / /). 

ومنه الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال لي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غداة 
العقبة وهو على راحلته: (هات, القط لي) فلقطت له 
حصيات هن حصى الخذف, فلما وضعتهن في يده قال: 
(بأمثال هؤلاء, وإياكم والخلو في الدين, فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين)20) 

2- ذم الغالين, والتحوين من طريقتهم 

ا ا ا ار ا 0 
الأنبياء والصالحين, كما قال تعالى عنهم: 601632©4# 108493 ١‏ 


015 ) 4#!» موقلا 60 ويم | «[أ0 8# قا | +4!» 6219# 0/58 + 1 
1" #03472) 00190©!9# 061970 لق 0« أ»ة000 ) /1نه12ن10100ك مدق 5 
ةلاخ ندمة0001] 12 لله 4 24# مد هاعم 8ه 4 و86 (التوبة:30). 

تعالى: له الااكة اك 128##دلة ترك) 


7 ل 3 
الا عةناالة#) الالنة! 20/0001 ةن 1ن !» كاللث زا" ععىراق 3 
2 0 4 8ان ( انالا (اود«لنا ل الا واللة + 6 5 الك ) 


70022106 (التوبة:31). 

3- وسطية هذه الآأمة والثناء عليها بها, و 
دليل على ذم الغلو والتقصير معا: 

كما قال تعالى: 0 تاتزالة غ26 _بغزعنه«قة 1ل0ا0وأ/لا ا 
(البقرة:143). 

وفي الحديث عن اع موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله 


2 (2) الحديث السابق نفسه سبق تخريجه. 
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إكرام ذي الشيبة المسلم, وحامل القرآن غير حكن فيه 
ولا الجافي عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط)11) 
بعض مظاهر الغلو التي قيلت أو فعلت له: 
اوفى قال: ل 
الله :صلئاللة فليم وهله. فقال: سعول الله ضمايئ اللة 
علية:وسلم: (ما هذا؟) قال: يا سول الله قندفت القيام 
قرايتهم يسجدون لبطارقتهم واساففتهم فاردت أن أفهل 
1 , قال: (فلا تفعل, فإني لو أمرت شيئا أن يسجد 
لني ارمرسواالميراة أن متتعد لروجها: والذي قنتعي بنده 
لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو 
سالها نفسها وفي على قتي لم تمتعه )!12. 


ومن ذلك تعليظة عنمن :فذال انةة يها ققحا الله 
وتتفنت قع ون قبناس رصي الله كنهها أن رجلا شتال 
ب 1 ما شاء الله وشئت. فقال له 
النبي- صلى الله عليه وسلم: (أجعلتتي مغ الله عدلا؟ .بل ها 
شاء الله وحده)31) 

00 ذلك نهيه- عليه الصلاة والسلام- عن الإطراء, 

بن الخطناب رضي اللفعنه قال::قال, رستول 

51 ا إلا تظيروري كما أطيرت 
النصارى عيسى اتن منريم: فانها أنا عيذ, فقولواةعية الله 
ورسوله)!*) 

معن انرون الك وضن اللفقف مرفلا فسباتا 
محمد, يا سيدنا وابن سيدنا, وخيرنا وابن خيرنا, فقال 
رفول اللف- صل اللداعليه وتسلم: زيا نأنها الناسن و ظليكم 
دع واكم ولا يستهوننكم ال يظانى انا محقة بن عبد الله 


1 


(1) سبق تخريجه ص226. 
(2) سبق تخريجة ض 290 
(1) سبق تخريجه ص266. 
“(2) أخرحه التنخارى فى صجيحة كنات أغتازوف الأبينا يات ضول اللذنة 
لا لالانانا لالالانالانالالانا لالالانانالالانا لألالانانالانانانا لالالآنا لالالانالانانالاتالانا لالانانا لالالانالالانالا لالانانالانالالا تالالا لالآنا لأنالانانالانانالالا- ص 281 برقم 


(3445) عن عبد الله بن عباس. 


2 


3 
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عبد الله ورسوله, والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عز وجل)!3) 

5- ذكر نتائج العلة التسدتةنووعف عاقبته 
بأنها وخيمة: 

كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: فخال.رسبول الله ملي الله عليه ]ان (هلك 
المتنطعون) قالها ثلاثا2. وحديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما وهو قوله- فلن للد عليه وسلد (لماكم والعدو 
في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 6 

6- - نان حفائق الأمور على ما هي عليم كيلا 
يغالى بها عن حدها: 

ومن «ذللءها )افر الله الى سيف اميس الما سن :من 

نه- صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه 


0 واداتفعا ادها نناء اللم كما في قوله تعالى: 00 001 1 
1000111 1011000 11 11000 1011000 110 110013 011000 ا 1 ا 
لل مها 0 اماه ااام اانا ااا للا لام لمان 
0011010101 010001 00000000 00000100 0000 (الأعراف:188). 
وقوله تعالى: 0000 0000 0000000000 000000 000000 0000000 800 000 1 
5 000000 000000 00000 000000 000 00001010000 00000000 ( الأنعام : 50). 
وقوله تعالى: 0000 0000000 0000 00000 80001 100100 0 001010100 000 (] 
11 0010010 0 لم0 011010 01001010 00110 0110 0001001001001 0 001011 انالا 
ل امن الالال 101 0000 0000 (الجن: 1 23-2). 
' ومن ذلك ما اخبر الله به عن عيسى عليه السلام 
وامه, فقال سبحانه: 0000 0000000 0000 90000000 000000 0000000000 0119 1 
01001001 000100101000 0000 1 011 00101111 01010110111 0001010101010 000 1010101010 


1 (المائدة:5/). 
ومنه قوله تعالى: 0000 1000000 1 
ا ا ل 0 1[ 1 
الل ل الا ا ال ل ل ا ا 


00 0 عمران:7/9). 
البه: 


لا 


١‏ سحو ا 


1 )3 سبق تخريجه ص251. 
(4) سبق تخريجه ص607. 
3 )5 سبق تخريجه ص 264. 
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وَممَ :ولك التغليظ: في النهى: ضن: اتكاة الفيون مسنناجد: 
كياافن حبديك غانة معيد الله بن عناس- رضي )الله 
عنهم- قالا: لما نزل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
عن وحهة فيال وهو كحذلك: الغية الله على التيصود 
والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا!". 

ومن ا 0 صلى الله عليه وسلم- ان لا يجعل 
قبره وثنا ري 21 

وامرم حملن الله 2 لف وس م دنا لقي ايه دوف أن 
يكون في ذلك شىء من الغلى كما في قوله- عليه الصلاة 
والسلام : (لا تجخعلوااثه وتكم فموزاءولا تجعلوا 'قبرى :عيذا 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)!3). 

ومن ذلك النهي عن البناء على القبور واتخاذ المساجد 
والسرج عليها, فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن 
حول الله » سلى الله كلميو يتلم :| تتراف: المتسور 
والمتحدن علنها المساعة و السرء 1. 

8- فعل الصحابة معه- عليه الصلاة والسلام- 
ليس فيه شيء من الغلو: 

فقد كانواً أشد الناس حبا له, وأكثرهم له احتراما 
وتوقيرا 0 ومع ذلك لم ينقل أعنهم أنهم كانوا يفعلون 
يع ل تبارك وتعالن من كراهيته لذلك ونهيه 
عنه. 

فقد كان يكره- صلى الله عليه وسلم- أن نتمثل له 
امجهانه قياماء اووقوم هوا يديت وهو جتاليين كفعل 
الأعتاحم, فعن. اسن بن مالك رصي الله عنه قتال: لم يكن 


2 (2) ا 21 الموطأ 17179 مريتلا عو قطاء بق نافوط 
الإمام مالكء روانة بحتن اللبتي للإقام ابي غيد اللد مالك ين أسن 
لصحي تحددى مجه فوا :سيد النافى دار إحاء الشرات العريي” 
مصر, ووصله ابن عبد البر في التمهيد 43-5/42 عن عطاء عن أبي 
سعيد الخدري, وصححه الآلباني في مشكاة المصابيح برقم (750). 

4 )2( وق تخريجه ص 496. 
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شخض: اخمية التهس فق بريعتول آل صلا الله عليه وشا 
وكانوا إذا 5 لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك17) 


ثالثا: بيان استقلال الإسلام وعزة المسلم 

إن" القتشبة. بالكفار فق أضعح رمز | الأناس كتفرين. م 
مسجلعى تتجيرا الي ذرجة تجد الناظ ردقي جالانهج صهونات 
للتعيرر بين الحسامين العو دين والكافرين الضالين. ولو 
تسياءل مسبائل :ما الذي لعو بهؤلاء هذا العار؟ يجد 
الإجابة أنه الجهل بروح المنهج الإسلامي وعدم إدراك 
عظمة هذا الدين وعزة أهله, الأمر الذي لبس عليهم 
وأظهر لهم 00 في صورة الحق. 

إن المسلم له شخصية مميزة في عفيدته وسلوكه 
وتكلام جياتف ومظهرةر:واللة تعالى يزيد اكرام النفين 
المنتلعة؛.ولذلك جغل المسلمين منبوعين .لا تابعين, 
وحعلهم خير أمة أخرحت. للناس, فكتى: طيتب نفس 
الل لان يدع هذه العزة والكرامة ليقلد ويتيع من هو 
دونه بكثير من جميع الجوا: نب؟ إنه لشيء عجيب! 

وليت أن هذا التشبه وقف عند حد لبس الزي الخاص 
بالكفار وما أشبه ذلك ولم يتعده إلى ما هو أخطر منه لهان 
الأمن, لكن: التشبه تجاور ذلك ودخل في صمهم الدين 
والشؤون التعبدية. وليس .من ريب أن مستند هؤلاء 
المتشبهين في هذه المسألة واه جدا من جميع المناحي؛ إذ 
كانت حجتهم انهه إبسعون لقطع سيل وفود أبناء السسلمي: 
إلى اعتناق النصرانية ولذلك أحدثوا في دين الحق طقوسا 
تشبه ما في الدين الباطل, اه يريدون ان يجعلوا 
الإسلام دينا يواكب العصر ولذلك قلدوا الكفار وتشبهوا بهم 
في العادات والسلوك وأنماط الحياة, ها أعجب هذا الهم 
المعكوس 

هكدا أوخن الششنيظان إلى أؤلناتة بهذه الفكرة الخيقة 
التي وجدت الصدر الرحب لتطبيقها, فمهما تغيرت الأسماء 
والأشكال فإن الحقائق ثابتة ثبوت الجبال الرواسي؛ إذ 
الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. 
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إن أمر الله واضح وطريقه مستقيم يعرفه كل ذي 

لكار :ولا متطمع :في هدابة أو متعادة أو كمال يأني من غير 
طريق شترخ .الله تحال مين 'الأخوال: والصنوات الذي لا 
يتطرق إليه خطأ أبدا أن الدين كله بالقرآن والسنة وما 
عليه سلف هذه الأمة. اما ما يدعو إليه هؤلاء المنخدعون. 
فانة :من الأجدات المسينة التي تعرض:أفة الإسلام للمحة 
والزوال, وآثار ذلك ظاهرة في الأمة لا يحتاج إلى تدليل ولا 


تبيبين- 
دعكوة الإسلام إلى اعتزاز المسلم بدينه ونهيه كن 
التشبه بالكفار: 
المددد فده وانها حون ١ف‏ المظهر العام 0 
في نفسه وللمجتمع الإسلامي في عمومه: ؛ ولذلك كان 
النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية لهذه 
العقيدة. ٠‏ وقد حفل الكتاب والسنة بأدلة كثيرة حول هذه 
القضية؛ لأن التشبه بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم 
في العقيدة او مودتهم, ومسايرتهم وموافقتهم على هواهم 
مما يكدث التميع فى حباة السام وبجغلة | معة ته كل 
ناعق, والله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة 
العرمة الفراعه وعدا إن الإسلام ردي العسلمين. قل 
العقيدة الضحيجة فترة طويلة قبل تزول. التكاليف: فلما 
رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت 
التكاليف: واحذ! تر الآخر مما جعل المسلمين يترفون فى 
هذا السلم التربوي الإيماني إلى الذروة. 
من هنا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد 

ل وذلك بعد الجهاد من أجل صيانة وحماية المجتمع 
الإسلامي من كل دخيل, وحرصاً على بناء الشخصية 
الإسلامية الفريدة, فكما إن هذه العقيدة فريدة في 
مضمونها وجوهرها فهي أيضاً فريدة في شكلها ومظهرها؛ 
لذا وجب على صاحبها أن يكون متميزاً بغد أن أخرجه الله 
فن: الظلمات: إلى: النون: 

وتجتاح كثيرا من العالم الإسلامي اليوم موجة من 
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الكافر من قبل ضعاف الإيمان الذين يرون أن ذلك الفعل 
هو سبيل التقدم والرقي!!') 

والتشبه بالكفار له آثار سلبية على الأمة الإسلامية 
7 في النقاط التالية: 

1- أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة في الباطن كما أن ن المحبة في الباطن تورث 
المشابهة في الظاهر وهذا 9 يشهد به الحس والتجربة, 
فإذا كانت المشابهة في قود دنيوية تورث المحبة والموالاة 
فكرفك بالمشا. بهة في اعود دينية فإن إفضاءها إلى نوع من 
الموالاة أكثر 8 والمحبة والموالاة للكفار تنافي الإيمان 


كما قال الله تعالى: 00000000000 00 0000001000 0000000100 001010010010010 8( 
ا الب ال ا 
!11 11 !لظ !1ط !1 1ك 11 كلظ 1 
200000010101 (المائدة:51). 

وقال تعالى: 0000000010 8000000003 0000000 8110100100 00101000[ 
0111 0000 0001000 001 0000001000100 0010000 00100010017 000 00010010010 17 لاما 
اام 000010000000 000010000 لمان 0000 00001000 للا 000100101101010 الالالال 
ل الا الا للا لل ل ل 
ا 1 (المائدة :0 81). 


قبي تسيجاتة: وتعالى أن الإيمان ناللة والتبى:وها انَل 
إليه مستلزم لعدم ولاية الكفار, فثبوت ولايتهم يوجب عدم 
الإيمان لأن عدم اللازم يعتضي عدم الملزوم. 


وقال تعالى: 000000000010 000300 8000000001 000000 80007 00 (] 
ااالاال 00101 00001001000 000000 000101001000100 0000 000007 0007 001001010101010 مالالا 
الا 00000 00101010م0م00م0ا0الان] 0 0الانملم1انانا0مممنانانان لانن 001010100100 010 000001001001100 لالالانا 


ا لكك اتلك لكك لكك للك (المجادلة 00 
0 الكفار فلي بمؤمن, 1000 ا مظنة د 
0 محرمة!2 : 
: 2- أن المشابهة والمشاكلة في الأفوق الظاهرة توجب 

مشابهة ومشاكلة في الأمون الباطنة على وجه المسارقة 
والتدريج الخفي, والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا 
مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان. 
: (1) من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام تأليف 

محمد بن سعيد القحطاني ص 319. 
(1)اقتضاء الصراط ص222-221. 
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في عين اد الدلشسه ١‏ ل 0 في 2 نفس 
الاعتقاداك» ودلك. أث الله تعنالن خبل فنى. ادم بل سسائر 
المخلوقيات علي التفاعل ين الشييتين المتشابهين وكلما 
كانت المشابهة أكثر كان التعاعل في الأخلاق والصفات انم 
حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا 
بالعين فقط!"). 

3- أن التشبه بالكفار ينشأ عن شعور المسلم بالنقص 
مثا هذفان الدون: يعسيفون الحباة العرنية فبأكترهم يحقل 
أفكارا واعتقادات غريبة عن الإسلام, بل قد تكون هدامة 
تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة , مثل اعتقادهم أن 
القواتين الغربية متفوقة على الشتريعة الإسنحلامية, 
واقنها م أن اسلا من عنادة فحيويب. ولزاضلة ل جاه 
الناسٍ وعلاقاتهم 
ربه ل ذلك ان جميع ما يتدينون به إما 
لعنه الله, فكأن. المسلمٍ يشاركهم فيما يتميزون به من 
أسباب سخط الله وعقابه©. 

5- أن التشبه بالكفار مما يفضي إلى القضاء على 
شعائر الإسلام وإحياء شعائر الكفر؛ وذلك أنه إذا اشتهر 
التشتيه دخل"فيه غواف الناين وصار غادة وتناسوًا الأضل أت 
النصوص الواردة في النهي عن التشبه بالكفار 

ما ورد من الادلة فى هي المسلمن عن القشية 
بالكافرين كتثيرة :فى كتاب الله :وسة :رسيوله -.ضلى: الله 
عليه وسلم, فمن الكتاب: 


1- قوله تعالى: لألالالالاننالانالانألالانا لالالألالالالالالالألالانالانا لألالالالالالالا لآلا لأ 
لألانانا لاناناناة. 11لملانانانانانا لالالاناناناناة. [الالالانالانانا لالالالانا ل لاما نممانالملالالالانالالانا لالالانانا نانانا لالانانانمنمنمنا الالال 


000000 00000010 00001100 0000 11010 1001100 107 ( أل عمران:28). 
د (2)المرجع السابق ص220-219. 


«- “(1) اقتضاء الصضراط"المستميم ص 208 بتصرف: 
)2(٠ 3‏ الجِرحة السابق ص 209 تصرق. 
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2- قوله تعالى: 00000000000 00 0000000000 000101000 010101001010100 10 0 
11 0 1000000 0100101001000 0000100000 3 01 1111 1001 
0011010111 0000000 00 0000 0000 0 مانا 0010لا انان لمانالا 
000000010010110 (المائدة: 51). 

3- قوله تعالى: 000000000000 000000 0000300001 810100110 000000 10 1 
000100010110111 0001000 010100101001000 00 00000 010 1111 101010111 


ا 
1 000000000000 0000 000000100010000 0000 000001001000100 0000 ( المجادلة : 22). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والموالاة 
والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في 
الخظاهر اعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم, 
ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة او سببا قريبا او 
بعيدا إلى نوع من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة 
المقاطعة د فع انها تدعو إلى توغ ما من المواصلة 
كما توجبه الطبيعة 'وتدل عليه العادة/2) 

ومن !ا 

4- ما رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (بعثت بين 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له, 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل عكار على 
من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم)'” 
رسول الله- طلى اللة عليه وسلدء إلى اجنين 16 2 
للكفار سدرة يعكفون عندها ,. ويعلقون بها اس لعتهة يقال 
0 أنواط, قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة فقلنا: 

يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط, فقال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم: (قلتم والذي نفسي بيده كما قال 
قوم موسى 00000001 00000 0 00000001 001 00001 000110011 000100 00010100 ] 
0000100 00001 إنها لسنن, لتركبن سنن من كان قبلكم 
سنة ننرقة )!3 ب 

تلك هي أدلة امه من السنة وهناك أدلة كوه 


4 “(8) الفرهح السابة كن 50248 


] 
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6- ما رواه الشيخان عن بق هريرة رصي الله عنه أن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم)!”). وفي رواية أخرى عند الترمذي عن 
اق هردوة رضي اللة عنهة قال؛ قال زسواة. الله خبلى: الله 
عليه وسلم : (غيروا الشيت :دلا تشيهوا بالبهوو ةا 

7- ما رواه الشنينخان عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (خالفوا 
المشركين, احفوا الشوارب وأوفوا اللحى)!3) 

8- ما رواه ابو داود وغيره عن شداد بن ا عن اكه 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: (خالفوا 
البنهود فانهم لا يصلوق في تعالهم: ولا خفافية )!ا 

فالمقصود في إيراد هذه النصوص بيان الأمر بمخالفة 
اليهود والنصارى والمشركين وأنه أصل من أصول الدين؛ 
وذلك ليتبين استقلال الدين الإسلامي عن عيره من الأديان 
الباطلة؛ وليعلم المسلم أن الله سبعحانه وتعالى أعزه 
وأكرمه فجعله في أمة هي خير الأمم, وشرع لأمقة أفضل 
الشرائع, وبعث لهذه الأمة أفضل الكتب, وأرسل لها أفضل 
الزسل, فاتن :لفن خضة :الله هذه المزانا أن يضفي العتزة 
في غيره ا لالانانالانانالانالألانانالانانانا [الانألالانالالانانالانالانا [الالالانانالانالالا لالانأنا لا (المنافقون: 
8. 


رابعا: تحذير الناس من الوثنيات وبيان حكم 
الله فيها 
0 من 000 بالضصرورة أن رسالة الإسلام 
هو توحيد الله سبحانه وتعالى والخلوص من الشرك وأهله, 
ومن اجل هذا الهدف السامي ارشحلت الرسل واسرلدة 
الكتب, قال تعالى: 0000 0000000 0000080 000080 000 0000010000 01000100100 (] 
8 0000000000 01110000000 0000 0000007 (النحل:36) وقال جل 


(4) سبق تخريجه ص 459. 
(1) سبق تخريجه ص460. 


بم نم سس ١‏ 
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وعلا: 1000000001 8000 8000000 000 000000 01010100 10101010100 1010101100 1010101010100 ل 
0010101 00110 011011111 010101 8000000000101 ( الزمر: 65). 

ولما كانت الوثنية في عبادة الآلهة الأخرى من دون 
الله بشتى أنواعها علم عدم وجود التوافق بين الإسلام 
والوثنية, فالإسلام يدعو بتعاليمه وشرائعه إلى عبادة الله 
وحده بينما تدعو الوثنية إلى عبادة غير الله. 

فعلى أساس هذا التعارض تؤكد الحنيفية السمحة 
علاقة عداء تمخارية ولنسية علاقة محبة ا 

وكما ينهى الإسلام عن الوثنية بجميع ا وكذلك 
ينهى عن الجاهلية وما كان عليه أهلها من الأخلاق 
والسلوك, وقد وردت نصوص من الكتاب وأ لسنة 0 
المسلمين من الوثنية والاقتداء باهلها في ا حال من 
الأحوال؛ وذلك أن عبادتهم شرك وأعمالهم رجس, كما 
هناك نصوص ص أخرى تنفرهم من اتباع كل ما خالف الإسلام 
مما عليه اهل الجاهلية من العادات والتقاليد واشتاليب 
الحياة وأنماط السلوك. 

ومن تلك النصوص قوله تعالى: 0900000000 000001000000081 (] 
000000 0000 (الحج :30). 


تكد 
التحدنا 
1 


وقوله الآلانا لالانالانالانا [الالانالالانالالالانا لالألالالالالالانا لالالانالالانالالالالاً ا 
لألألالالالانالانالالانا لالألالالاناً لالالانآنا لألالالالانا لآلالألالانالالألالالالانا لالالالالالالانالالالانا لالالالالانالانالا نالا لالالا 
1 


ام 1 1011010101011 0 (المائدة: 90). 


وقوله جل نتتانه؛ متحدنا عن انراهم عليه التسلام 1 
لألألالالاتانا لا الالال انالا لالانا الالالال لآلا لالانا الالال انالا لالا نالا لاللمانالانانا سانانالا 2 الال الالال 


الل ا الل الا (الأنعام:74). 

وقوله جل وعلا: 0000000101 0000 00001 000 800000000 00000 1 
1 ال1 (العنكبوت :17). 

فتبين مما سبق أن الوثنية يتعارض مع ما يدعو إِ ليه 
الإسلام, فيتحتم عندئذ على اهل الإسلام الالتزام بما يدعو 
إليه دينهم عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا. 

ومما ينبغي العناية نه في هذا الصدد ذكر الأمور التي 
ل ا 


نلآا 


1 
لا 


| كد 


1- الاهتمام بالمسلمين الحتدد والمسارعة 
بتعليمهم مبادئ الإسلام 

فينبغي 0 يعتني العلماء وظابة العلم بمن يعتنق الإسلام 
ا أو المت وذلك أن كلا فز شنارين الديانتين لها 
طقوس تعبدية يمارسها أهلها, ولو دخل نصراني في 
الدشاء ونم حدمت فسن إلى علد سان محمنا- ملك 
الله عليه وسلم- ليس إلا رسول الإسلام, ولعله يفكر في 
دعائه مع الله تعالى كما كان يفعل مع المسيح عيسى عليه 
السلام في نصرانيته ؛ لأآن جل من يعتنق الإاسلام من 
النيجيريين الكفار لا يعرف الكثير عن الإسلام. 

حدا الإضاحة إلى كرون الإسان بح عموسليه فالا 
مغادرة ما تعؤد عليه لمدة طويلة, فيحسن المسارعة إلى 
تعليم هؤلاء مبادئىّ الدين الجديد مع توضيح ما يمكن ان 
يخرجهم منه ويفقدهم سعادة الدارين. فلو علم المسلم 
الجديد أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة جملة 
وتفصيلا لكفى ذلك قواعد له ترشده في مسيرته الحياتية 
في دائرة الدين الجديد 

2- عام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 


إن الاهتمام بهذه يي من تجعائز الدين اليف 
آثآر الوثنية والجاهلية يمكن 9 عار ده المسام في ديع 
لا شك أنه سيقل مع وجود الآأمرين بالمعروف والناهين عن 


| 

الام بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة 

من شعائر الإاسلام, يدل على عظمتها أنها من اوصاف 
الأمة الإسلامية التي استحقت بها الخيرية على الأمم, قال 
تعالى: 000100000100000 08100000000 اتام 0 111 11م 111100[ 
ال ل 111111 0003 100001 ( آل عمران:110). 

كما ان بني إسرائيل قد استحقوا اللعن بتركهم لهذه 
الشعيرة, قال تعالى: 000000000000 000008 0000 10110 11لا 1010لا (] 
10011111 0000ل 00000 000101000 0 اناما 0010000 00000100 000101000 0000000 101010100 
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00 00000000 1 000100100100 00000100 000 001001010110100 00 900010000 000 ممالا 
1 الس اا (للماتدة: 78 ب 79/). 
2005 0 المدؤوقة 07 0 0 أكثره في 
الجانب العقدي مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله 
وتقديس الأشخاص والتبرك بهم والمشاركة في الأعياد 
الجاهلية, فلو اهتم المسلمون في المجتمع- كل على 
حسب استطاعته- بتوجيه الجاهلٍ إلي ما ينبغي عليه فعله 
0 دينه والإنكار عل من اخطا وتصويببه لتحسنت 
الحال. 


خامسا: بيان بأن الدين اتباع المشروع 

والمشروغ: ما شرعة الله تعالى في كتابة. وعلى لثثنان 
زشحول صضلى الله عليه وستلم : ولتذلك لآ يفكن | تجاع اما 
سوعه اللديوعه من الؤهوه إلا يمواققة رسحول الله عليه 
الصلاة والسلام- فيما 9 ويذر. 

دأما اشام الموف وما بش دونه الأنفمن فانه ف اعظلم 
عوائق اضاع 'سبيل الهدى وأهِم اسباب: الاتعراك عن الحق: 
بل إن جميع الدع والمقاصي إنها تنينا من تقديم الوسوى 
على التض الصتعيع ‏ ودلك دن :فق«طيعة النفنين المشدرية 
أنها تميل وترعكب فيما تهوى وتحب, ويصعب على صاحبها 
صرفها عن ذلك وبخاصة إذا كانت قد تعودت عليه ما لم 
الت اي للش ل إن كل شن لع ناك ال سول 
ضلي الله عليه ودام ويد تجن اله قيما جاء يه فإنه لم 
يذهب إلى هدىء, وإنما ذهب واتبع الهوى. 

والحفيفة أن ابباع القوى فرض فلب خطتر ةخرف 
الأديان وعيرت السنن وذهبت القيم, وتحولت العادات إلى 
عباد انم والخرقيلات إلى كرافات, والدبانات: إلى :طفدوسن 
وضلالات؛ ولذا فإن الانحرافات الناتجة عن متابعة الهوى 
اشد جرما وإثما عند الله لأنه لا يرجى من صاحبه خير ولا 
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يؤمل منه رجوع إلى الحق إلا من رحم ربك, وقليل ما هم, 
35 الهوى خرجت الخوارج ورخضت الر واقص, وتشيعت 
ونفت ري وضلات: الجيرية. وتفرقت الأمة حتى ارت 

ا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرجون. فكم حرف 
الهوى من شرائع وبدل من ديانات, واوقع الإنسان في 
ضلال صبين 11 

ولمعا كان اتاع' الموف جهدة القظطورة جد التفنوض :قن 
توافرت في ذمه والتحذير منه. 
النصوص الواردة في التحذير من اتباع الهوى: 

لقد ذم الله عز وجل اتباع الهوى في آيات كثيرة, من 
كتابه, كما حذر رسول الهدى- صلى الله عليه وسلم- أ 
منه في احاديثه الشريفة, فمن الكتاب: 


قوله تعالى: لآلألالانالانالانانا لألالالالانانا لألالالالانالالانالا لالالالالالالانا لالألانا لالالالالالالانالالالالا لا 
لألانانالاالالاناا لالالالانانا لالالانالالالانا لالالانألالانالالالانا لالالالالالالالانا لالالالانالا لالالالالالالالا لالالالالالا لالالالالانا لألالانا 


0 00000000000 000001 0 0000 000000 0000 000000000 00000 000000000 ( الجاثية: 
3). 

وقوله تعالى: 0000010000 0000000000010 1000 00000010 00010 [] 
000000 00000 00000000 00011010 (المؤمنون: 71 ). 

وقوله تعالى: 00000 00000000 0000000 00001111 000030 80010 000000 [] 
00008 000 (القصص:50). 

وقوله تعالى: 0 000000000 0000001 00000 9000008 8000 801011010101000 0010 (] 
00010001 00000000 0000 0001001000 00007 ( النجم : 23). 


وقوله تعالى: لالآنالانالالانالالالاناً لالانالالالالاناً لألالالالانا لالالالالالاالانانا لالالانالالالالاً ا 
لآلالالالانانالانالانالا لالالانا لالالانالالانا لالانالالالالالال الالال لالالالانالالانالالالانا لالالالالالانا لالالانالالانالالالانا [الالالانالانانالالالا 
لآلالانالالالالا لالالانانا لألالانالاتالالا لالالانالال الالالال لالانا لالالالانا لالالالالا نالا لالالالالانا الالال الالال لالالالالانا الالالال 
لآلالانالا تالالا [الآنالالالالانا لالالانالالالانا تالآلا [الالالالانالالالانا لالالانال الالال لالالالالالالالالالالا لا لالالالالانانا لالالا نالا نالا لالالا 


ا 001011011 0100ل (الأعراف: 5 17/6). 
وقوله تعالى: 000000001 7000000 00000000 0000000 00000 0000 0001000 1 

000110100 0000 000000000 0000 0000 0000300000 0000 ( النازعات: 40, 

.)41 

ومن السنة: 


لآ 


لآ 
ما 


1 ا اولي الأبصار الى كمال الذيق :وما فى البوع :من الأخطاروض 
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ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (تعرض 0 
على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت 
ا ص لي الو ادح ل 
لصب لي ابس ل الضنا ذا ضر 0 
دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا 
لا يعرف معروفا ولاسكر مكرا إلاها أشرت مريهواة )لذ 

وما رواه الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه 
قال فال ر سول اللفه:صبلى الله عليه وسلم: (الكتس من 
دان نفسه وعمل لما 11 العبوت والعاجز فم ننه نفسه 
هواها وتمنى على الله)2) 

وما رواه ابو زادد عن المخسو انريف كسدرن عن 1 
وعؤل الله -.قلى اللوغلتة وله أنه فال :ألا إن 0 
الكتماف وفئلة مغر لانروقك رجحل شحيهان على إريكتة 
تقول .فلكم هذا الخران فما وجدتم فيه مي حلا ن فأ جلوة 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)31) 

ومن الآثار الواردة عن السلف: 

قول ابن عباس: "كل هوى ضلالة"*ا 

وقول عب الله بن عمر. رمن اللماكنهها: "ما فرحت 
شيع من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من 
هذه الأجواء 5٠"‏ 


: (1) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب رفع الأمانة والإيمان 
من بعض 0 وعرض الفتن على القلوب- ص 702 برقم (144) 
فق 0 نفسه 0 لما بعد ركد 9 برقم , (2459 1 9 
في سننه- كتاب الزهد- باب ذكر الموت والاستعداد له- ص 273 00 
(4260), وأحمد في المسند 4/124, والحاكم في المستدرك 4/280 
عن شداد بن أوس, قال الترمذي: حديث حسن, وقال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي في التلخيص. 
(3) سبق تخريجه ص597. 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
واجماغ الضحابة تاليق:هنة الله بن الحمين بن منصور اللالكاني 
6 . ورواه عبد الرزاق في المصنف 6 برقم (20102). 
ةد (5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/147. 
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وقال الشعبي: "إنما سميت الأهواء لأنها تهوي 
بصاحبها في النا 0 َ 

وقال طحا مولس نا اد كن الله مسو في المفراة إلا 
عابه" 

وزفق قنع الخنيس أنه ككان قو ل لاثتكا سحو اهل 
الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 0007 8 

فلم يكن الام عدم الوحوى وا هله التمفيفيين لمازلا 
لتعاررضه. مع شرعة المطهير؛ ذلك أن الإسلام ديننا ‏ الخنيف 
مبني على اصلين مهمين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا 
شريك له, والثانى أن نعبده بمأ شركه على لسان رسوله. 
فالتعيد لله بما تترعةه على لسنان رفتوله هق الذي يغيز غنهة 
بالاساء,:فيجب على المرة العيشام تصديق النين- علية 
الصلاة والسلام- وطاعته, واجتناب ما نهى عنه وعدم 
مخالفته: كما رحن التجاكم إليه.:والرضيج بقضاته والتتفليم 
له. 

فالمتبع دائما يسير وراء متبوعه حسا ومعنى ويقتدي 
به في أفعاله ويمتثل أوافرة ويجتنب نواهيه, ويلتزم بطاعته 
في ,القحول.والغمسل. .ولا بنازعه براه وعقله: وإذا كان 
الأمر كما قلنا فيجب على من كانت غايته رضا الله والدار 
الآخرة ألا:سلك طريقا إلا الذي يملكة :بن الهدى-:ضلوات 
الله وستعلا مم فل كه فل سججفيل يوضل إلى غلك العاة 
المقصودة الآ الذى ستلكه؛: إن "الطريق إلى الله عن وجل 
مسدود على خلق الله تعالى, إلا على المقتفين انان بو ستول 
اللهة ضلى: الله عليه وسلم - والتابعين بعلت" 

ومما ورد من الأدلة على وحوب اتباعه- 50 الله 
وسلامه عليه: 
قوله تكالى: لالألانانالانالانالانالا 1 لالآنالانالانانالانا 1 1 011 1 


(6) المرجع السابق 1/147. 
(7) المرجع السابق 1/147. 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/150. 
(2) ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ص36. 

(3) تلبيس. إبليس ص 19. 


ع نم اننا .د بت 
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1 000000000 000010000 80000 100010011010 3000 (الأنفال:20), وقوله 
تعالى: 0 00000000000 0000000000 000000000000 0000 00000100001000 0 (أل 
عمران 132 )2). 

2- أن الله تعالى جعل الاهتداء إلى الصراط المستقيم 
نتيجة لطاعته واتباعه, وذلك في قوله جل وعلا: 10001 ] 
111 !!!1 1 011 لا 00 1 0 0010111 
(النور:54). 

3- أن الله جعل طاعته سببا لدخول الجنة, فعخ أنى 
هربرة رضي الله عنه أن ررسول الله- 1 
وسلم- قال: (كل مقي يدخلون الجنة إلا من 000 قالوا: يا 
رسول الله ومن بأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة, ومن 

ا ففي 
حديث انق هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم- قال: (من الساعن فقد أطاع الله,. ومن 
قصانى فقد عصى الله)2) 

5- نفي الإيمان عمن لا يتحاكم إليه- صلى الله عليه 
وسلم- ويرضى بقضائه ويسلم له قال تعالى: 0000111010 0000 (] 
لل ا الل كك التاكا الل اا 1 11 
1111 0100010000 0000000 000000 00001000 00000000000 ( النساء: 65). 

6- ان من عمل عملا يخالف طريقه وليس عليه امرهم- 
عليه الصلاة والسلام- فعمله مردود عليه لا يقبل, يق 
الحديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ره ” 
وفي رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)!4) 

فيتبين. من خلال الأدلة السابقة أن الدين بالاتباع, ا 
الاتباع يكون بموافقة النبي- صلى الله عليه وسلم- 
والحرام ما حرم والدين ما شرع. 

1 )10) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. 

2(2) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الأحكام- باب قول الله تعالن: ١‏ 

لا نا لالالانانالاناً ممما مالالا الالالال انالا لالانا [الانانالالالانالالالانا لالالانا لالالالانانالالالالا- , ومسلم في صحيحه برقم 

(1835) عن ابي هريرة. 

: (3) سبق تخريجه ص43. 

(4) سبق تخريجه ص 43. 


4 


أما اتباع الهوى فهو أخذ القول والفعل الذي يحبه 
الإنسان ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله ”5 


وهو عين ضلال لا هداية فيه, كما قال تعالى: 0001 00000 ] 
1 لتك 0 11010100 مان 11100 0101011100 0007 011101111010101 


0000 00001 00003 010000 0010110 0000000 00001 (القصص: 50) . 


سادسا: نشر الحق الواضح واضه وتشف تهات 
العليسين :و 
فوهك عرفا بان «صيعة 0 أهل الأهواء 

هي إظهار الباطل للناس في صورة الحق, فإنه ينبغي على 
كل مضل أن شيع الخطوات الفى بوذي به إلى: تخليض 
الناس من هذه الفتن, فمن تلك الخطوات- حسب فهمي- 
ما يان" 

1- تعريف الناس بحقيقة الدين الإسلامي 
عقيدة وشريعة و والتركيز على ذلك: 

من المعلوم أن الإنسان إذا كان خالي الذهن من قضية 
سان ادل ا طن الك ل د الم ل الوادت 
به ويظهر كحقيقة ثابتة لديه, فما دهنا عرقنا نان أكثر من 
يؤثر فيهم أهل الأهواء هم جهال المسلمين, فالواجب 0 
قبضة ال هو الفسمارعة إلى تغعليمهام' الور ل 
الصحيح؛ ليسبق الي لهواهم, ويكون أول ما يدخل في 
يترسخ في عقولهم , حتى يكون أي شبيء جاء بيده غرينا 
تنكره الأذهان. 

فيقغى ان تعلم جهال: العتتلمين مغنى الأسلام. أنهو 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك وأهله, كما ينبغي تعليمهم معاني أركان الإسلام 
ركنا ركنا وعلى رأس تلك الأركان الشهادتان. 

فإنه يجب على كل مسلم معرفة معاني شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله؛ لأن فهم هذين 
الشهادندق تعتسر هنا لا سيم المسلام جيلية, فانهما |أفضل 


5 (5) مجموع الفتاوى 4/189. 
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اركان الإسلام على الإطلاق, وبهما يحقق المسلم فحوى 
العمل بمقتضاهما. 

2- - كشف أهم الشبهات التي يلبس بها أهل 
الأهواء علي الناس: 

لم يكن أصحاب الأهواء يلببسون على من يلبسون 
عليهم إلا من خلال اعدو اتخذوها حججا وبراهين وفي 
حفيقة الامر هن شبهات مجحردة. ؛ ولذلك أرى أن من أمثل 
السبل وأنجح الطرق لتخليض المسلمين"من :فته هؤلاء اخ 
تكشف شبهاتهم الحتئى يبس تند ول> عليها وينطلقون منها 
لإظهار الياطك في 0 الحق. 
00 التأكيد لد أن الدعاء لا 0 منهم إلا 
بالواسطة وا العلماء هم الواسطة بين الناس وبين الله 
جل وعلا دعاهم إلى القيام بهذا الفعل الشنيع الخضوع 
لشهوات النفس والهوى والشيطان؛ ولذلك تجد هؤلاء 
الجهال لا يقطعون بشيء من امورهم الخاصة إلا بعد إخبار 
من اتخذوهم زعماء روحانيين واستشارتهم, وإذا حزب 
هؤلاء الناس امر ذو بال فإن زعماءهم هم الذين يتولون 
ذلك عنهم. فينبغي تعليم هؤلاء الجهال بأن الله تعالى لم 
يشترط وجود واسطة بينه وبين خلقه مهما كان بل على 
العبد ان يتوجه إلى ربه متى شاء وان شاءع, وحين نقرر 
دل «فا ها لا بكر اتنريكية طلب المسطلم من احيه أويوى 
يراه اتقى منه او اكثر منه تعبدا ان يدعو له؛ لأن دعاء 
المسلم لأخثية المسلم في ظهر الغيب مستجاب, إلا ان 
الأصل توجه المرء إلى ربه بالدعاء لنفسه وليس شرطا 
تكليف شخص يراه اقرف هثة إلئ الله بالدعاء له لقوله 
تعالى: 00000000 0000000 0 0000000 00000000 000000 0000000 00001010100 000101000 (] 
8 جسن ممه امسمسستن (البقر: ةَ :1036)). 

أما الفئة الثانية من أهل الأهواء وهم الصوفية فإن 
حيلتهم التي ينتفعون منها للتلبيس على أتباعهم ومريديهم 
بل وعامة الناس هي إظهار انقسهم مظهر من تلفحوا ارقئى 
مرتبة في العلم والعبادة والصلاح والتقى, والتي لا يمكن 
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أي تابع أو مريد أن يبلغ مثلها؛ ونتيجة ذلك أنك تجد أتباع 
مشايخ الصوفية ومريديهم يقدسون مشايخهم أيما تقديس, 
فيتوسلون بذواتهم وجاههم, وتبركون بذواتهم وآثارهم, كل 
ذلك في حياتهم, وإذا ماتوا لا يزال ذلك التقديس. ميتمراء 


للمدفونين في تلك القيور, فيتمسح الجهال بقبورهم 
وينذرون لهم ويصلون عند قبورهم مععدين ينآث الصلاة 
عندها أفضل من الصلاة في بيوت الله تعالى. 

ري ا ال م الا اد 
أتباعهم ومريديهم, يقدمون لهم ما يحصل به العفيات بدل 
دن ساي اي الحر ناويك ان السياد 
امن 

ولبجان كيد هجولاء وانظتال خيلقوم تسؤل:بانة. لاايوضة 
واد من أسياء الله ورسلة علبوة أفصل الصلاة انم 
التسليم يامن أفاعد أو النديق بعقك لبهم بيعباد نهربي كانوا 
ينهون اففقة عن التوجه بالعبادة إلى غير الله ويكررون 
كما قال تعالى. عتهم : (اعيدوا الله ما لكم من إل غيره), 
وعلى راسهم نينا محفد صلى الله عالن عليه دسل فهه 
خير الأنام وأفضل ولد آدم على الإطلاق, وإمام المرسلين 
وأكرم لق الله على الله الكنيفع كل هده الميزات: فيه 
لمربكن مع الماش جدعاته أو الاستقاته يه حفاظأ منة 
علي حناب: الوجيد كيلا تضوية أددي نتكائية ريل كان ينهق 
عن كل ما من شأنة أن يودي إلى الشرك يالله.ضغيرا كان 
9 كبيرا, قينهى عن 000 عليه الله 0 ويحذر 
والناء عليه 

فمنهج ه- عليه الصلاة والسلام- أنه كلما ارتفعت 
دَرقه وعلتمكانته عند ريه كلما ازذاد تقزيا إليه وتواضعا 
احم وفكدا يتفي وك ون (العلساء وكل من القسب إلى 
العلم الشرعي حتى يكونوا في الحقيقة ورثة الأنبياء. 
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والخلاصة أن إلزام الناس باتخاذ زعماء روحانيين 
يدعون الله لهم ويسالونه لهم حاجتهم وكذلك جعل بعض 
فهو هفوى وليس بهدى, وإن ادنى انحراف عن الصراط 
المستفيم يودي يضاجية إلى الضلال؛ ولذلك بعد الدين 
يحعلون: أنفيتهم زعماء روحانيين للناس اصطرؤا أن بعصلا 
السحر والشعوذة لارهةه يريدون ان يلبوا حاجات قاصديهم 
التتكر والسفودة ل هم برعيون في اظمار الكز اماك البقيل 
هؤلاء السذج أنهم بالفعل هم أولياء الله ومكانتهم عند الله 
مرموقة. 


210 المسلمين . من التمسك ٠‏ بال 2 الوارءة 
من دول الكفر والإتخاد : 
ا ل 
استعراضه من الأدلة والبراهين بي يبقى أمامنا البحث عن 
المحمدية, فأول علاج ناجع الهذه ل يه 
إلى أهدافه الخبيثة وتعارضها مع ديننا الإسلامى” 
فما من شك يعان التعصب القبلي الذي يؤبده 
لتم سار سود قذي إلى ماله الشار ون 
التضارى: والو نين وا حا تهميطابة, والاستجيان يهم : على 
من اعتبروا! اعداء من المسلمين, وفي هذا من الفساد 
الكبي ما هو معلوم؛ لأن الدعوة إلى العصبية من دعكوى 
الجافلية, وكم جرت دغوق الجاقلية علق أهلها من:ؤيلات 
وحروب طاحنة: وقودها النفوس والأموال والأعراض, 
وعاقبتها تمزيق الشمل وكرس العداوة والشحناء في 
القلوب, والتفريق بين القبائل والشعوب. يقول شيخ 
الإاسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل ما خرج عن دعوى 
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الإسلام والقرآنٍ مقتنت أو بلد أو جنس 5000 
وأنصاري فقال المهاجري: يا ل وقال الأنصاري: يا 
للأنصار, قال النبي- صلى الله عليه وسلم: (أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين: أظهركم؟) وغعضب لذلك غضبا شديذ|(2) 

وأما الوثنية التي يحييها الاستعمار ويعيد الناس إليها 
نانهم عناذات الأخداد وقالنوههم التي لا ينيقي ان نسدى 
فإنها ديانة المشركين, وقد وردت نصوص الكتاب والسنة 
تحذر المسلمين من أعفال أهل الشرك عقيدة وغفادة 
0 ومن أفضل ما ورد في ذلك التحذير ما وجههة الله 
سحانة و بعال قرب اة افر ضارمة: .و مكورة القيةة صلت: اللة 

عليه وسلم- طالبا منه إعلان البراءة من الشرك وأهله 
لهؤلاء المشركين, وذلك في قوله جل وعلا: 0000011111 0000 ] 


لالالانا الالال الالانالالانا. لالالالالانانا لالالانا لالانا 0 لآلانا. لالالالانالالانا لآلا انان لالالانالانانانانالانالالانا 
الالانا لالالالالانالالالانا لالالالالالانا لالالانا لآنآلا [الالالانالالالانا لالآنا لالالالالالالا لالالالالانا لالالانا لآنآنا الالالال األالالا 


للساناه اامارسة لمان تالقان 10ل لماكلا الكاقر ون 0 ا 
ل بالعادات والتثاليد القديمة إن هي إلا واعنوة إلى 
الوثنية وإن لبسوها ما لبسوها من الغطاء المزخرف, 
فيجب على كل مسلم التنبه لها. 

وهناك امون أخرى ينبغي تنبيه المسلمين لها وخاصة 
الشباب مما قد يكون من وسائل علاج للانحراف الس 
الذي يسببه الاستعمار وأذنابه, منها: 

1- الحذر من قيول الأفكار الواردة من دول 00 
والإلحاد؛ إذ قد لعب أعداء الدين من خلف | 
بعقول الكس من تسسات المسلمين في نيجيريا الحاو 
بالتدرجح في الجمعيات السرية الكفرية مثل جمعية روتاري 
اليهودية باسم السلام والإخاء,؛ ولذلك ينبغي للشاب 
المسلم أن لا يغتر بتلك الأفكار الوافدة من دول الكفر وإن 
حملت أسماء براقة وظهرت شعاراتها بأقوال مزخرفة. 


5 (1) أخرجه مسلم في صعيحه- كتاب البر والضلة والأدب- باب نصر 
الأخ ظالما أو مظلوماً- ص1130 برقم (2584) عن جابر بن عبد الله. 
- (2) مجموع الفتاوى 329-28/328. 
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2- عدم قبول الأحكام التقريرية والنظريات التي 
تقكدمها المذاهب على اتها خقسائق علمية متسحلمة ,وان 
تسترت باسم العلم, إلا بعد فحصها ومناقشتها وتحليلها 
باليقظة التامة7). 

3 تخصين: النثشنانة المستلم تحخصينا: فكريًا متا على 
العقيدة الصحيحة الخالية من شوائب الشرك, وخاصة تلك 
الفتد تمن الشاف: اضحاب التخصصات: العصرة: الذا سين 
في الجامعات النيجيرية. 

ومن نعم الله لني لا تعد ولا تحصى على الأمة 


بدءان. عدرهم من اتباع دغاة ب قال تعا 
لالالانا لا لالالالانالا"الانانا لالالالانالانالا لالالالالانا لالالالانالالال الالالال لالالالا 101111 لالالالانا لالانالان الالال 10101 
الالال الالال لالالالالانا لالانالالانالانالالالاتانا لالالالانالالالالانا [الالالالالالانا 0 لالالالانالالالاتانا لالانانا لالالانا لالالالانا لالالانا 


0 00 000000 00 0000 010 100 000 11 01001010101010 000 001010101 (البقرة: 
0). 
كما عدن القق+ قلية العدلاة: والتتلام- : امقة من اتنا 
هؤلاء المضلين. 
فقد روى البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان 
يقول: كان الناس يسألون رسول الله- صلىي الله عليه 
وسلف- عن الخيز وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركدن 
فقلت: يا رسول الله ا إنا كنا في الجاهلية وشر فجاعنا الله 
بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم). قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم, وفيه دخن). قلت: 
وما دخنه؟ كان (قوم هد 39 بر دي عرف منهم 
دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها فرطو فيها): قلت: 
با رسول الله صفهم لنا! فقال: (هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا). قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم). قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 


..(2) الأتخرزاق :فى الاعتفاذ أسبابةومظاهرة وعلاجة في الإسلام 
5 رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير في الذراسات الإسلافية 
يفركر ا الدراسنات العليا: الاشلافية المشاتية, إعداة الظالب سليمان .بن 
محمد تعيد يرن إبراهيم الغوفي |اشراف: الذكتور أحمدين اضر الخمة, 
9ه 1989م. 
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ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
باضل شحرة 'حتى يذركك الموت .وانتك ت على :ذلك)11) 


[ْ المبحث الثاني 
أساليب2 علاج الانحراف في توحيد الألوهية لدى 
أولا: إرشاد المخطئ إلى تصحيح خطئه: 

وقد استخدم روتول اللدة على اللففليه وسلم عدا 
الأوتلم في سص النوا فى فى نما ملهدفة اليحطنين: 
ومن امثلة ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن 
ماس رضي الله ع يها أن برجلا فال؟ ا برنئول الله ها ساء 
الله وشئت, فقال: (جعلتني لله عدلاء بل ما شاء الله 
وحده)!3. 

وات ارك أ هذا الأرملدم سل هد الاروناة كف 
مسلمي نيجيريا إلى الصواب فيما يقعون فيه من التوسل 
1 ل أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الفتن- باب كيف الأمر إذا لم 
2 (1) استفدث في هذا المبحث من علم الشيخ محمد صالح المنجد في 

كتابه "الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس" , ط/الأولى 

7ه ,دار الوطن للنشر- الرياض. 
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غنواالسهروة معتل التوشل الدى تيحفت ضلي الله علية 
وسلم- وغيره من انبياء الله .ورسله عليهم الصلاة والسلام. 
ثانيا: إنكار موضع الخطأ وقبول الباقي: 

يصلح استخدام هذا الأسلوب إذا كان القول أو الفعل 
الذق: صدر من المخطت ليس كله خطأ, فنقتصر في الإنكار 
على موضع: الحطا ففظ: .ولا تعمم كل قولة أو :فعله 
بالتخطئة, وهذا الذي تقتضيه الحكمة في إنكار المنكر 
هذا الأسلوب في بعض المواقف لإنكار المنكر مثال ذلك 
ما رواه الإمام احمد عن أنشس بن مالك رضي الله عنه أن 
رجلا فال: يا عدر يا سيدا .وا من تيد نا وجير ناا روا بز 
خيزنا, فال رستول اللةصلي الله علية:وسلع: (يا ايها 
الناس, عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد 
بن عبد الله, عبد الله ورسوله, والله ما أحب أن ترفعونىي 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)3) 

مثال آخر ما أخرجه لمجاب نمكي عن الربيع 
ننت معوذ بن غفراء قالت: جاء النني-.صلئ: الله عليه 
وسلم- فدخل حين حي علي فجليين على فراسي 
من قثل من أبائي: توم بدن إد قالت إاحداهن» وقنا تبي 
يولم ما دي كد فقال: (دعي هذا وقولي بالذي كنت 
تقولين)!2 

ون ررقانة ابن ماجه: فقال: (أما هذا, فلا تقولوه. ما 
يعلم ما في غد إلا الله)!3) 

ومن الحالات | لنى تمل فيها اتستكدا فيه ١‏ اولوف 
النبوي الرشيد بعض المواقف التي يخطئ فيها المسلمون 
بالخلط ين اعمال هي :من الستة: واخرى ‏ بدعة: متال: ذلك 

بعض المسلمين الذين يجتهدون في ذكر الله تعالى لكن 
ب ررقة لماعي فيبين لهم أن ذكر الله عمل مشروع ومن 
أجل العباذات: لكن أداءه بتلك.الظريقة يجعلة بدغة. ومن 


1 )3 سبق تخريجه ص251. 
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الأمثلة على ذلك أيضا ما تقوم به بعض الجمعيات الإسلامية 
التي تسمى بجمعيات الصلاة على النبي ومهمتها الاجتماع 
للصلاة على النين يتشكل جماعي وباعداد فحددة :وضيغ غير 
التي وردت في السنة, ا ل د ل 
يسلكونها في الصلاة على نبينا محمد- صلى الله 
ار ب ١‏ لدي لحر" 
عبادة إلا أن العبادة يشترط في فعلها متابعة سنة 
المصطفى- صلوات اللة وسلافه عليه وسنة أضحابة 
عليهم رضوان الله أجمعين. 

ولا شك أن مثل هذا الأسلوب يشعر المخطئ بإنصاف 
وعدل القائم ركان وا للضي ويجعل تنبيهه أقرب للقبول 
أحدهم من الخطأ غضبا يجعله يتعدى في الإنكار. يصل به 
وناظل”» مما يسبب عدم قبول كلامه وعدم انقياد اك 


للتصحيح. 
ثالثا: إظهار الغضب من الخطأ: 

ينبغي للداعية إلى الله أن يكون غضبه لله اقتداء 
تزكول. المدىء علو ا مد اللة وشلا مه غليه, "وقد :قال عله 
الصسحابي الخليل أن تن عالت ورضئ الله عن :ها رامت 
رول الله صل اللد ع ليع و ضلمة اشفم اليه تمن رقي 
قط إلا أن ينتهك لله حرمة, فإن انتهكت لله حرمة كان 
أشد الناس غضبا لله!2) 

فكان غضيه- .عليه الضلاة والسلامء زاتما إذ| انوكت 
حرمة الله, وخاصة إذا كان الخطأ له علاقة بالأمور 
الاعتفادية, وبذل: على ذلك امئلة كثيزة, فنها: 

فاارزقاة ان فاحة فرخ فصو نين تعيب كو ارية عن 
كوم فال : خرج رسول اللةتصلي. الله علية وشلم على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر, فكأنما يفقأ في وجهه 
خف الزمان من القصدم :ففال: هذا أموتم أذ لهذا حلفتقة 


: (1) جزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 9/71, 
والمعجم الصغير 3 , عن تدز بن مالك ب وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (507). 
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تضربون القرآن بعضه ببعض, بهذا هلكت الأمم قبلكم). 
قال: ققال عبة الله تن عمرو: ماافيظف تفسي 
كلدك قيم قن زر سول الله صلى الله عليه وسلم- ما 
غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه") 

كه ها روات العام احم قي متمد عر ان ين 
عبد الله: أن عمر بن الخطاب أتى النبي- صلى الله عليه 
وسلمه بكنات اضابه من بعض: اهل" لكي قفر ورا لنريه 
صلى الله-علية وسلم - فعضب ففال: (أمتهوكون: فيها ااي 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 
فتصدقوا به, والذي نفسي بيده, لو أن موسى - صلى الله 

عليه وسلمء كان جنا ها وبتعه إلآ أن تيعني !2 

وأمثلة هذا كثيرة جدا في أفعاله- عليه الصلاة 
والتهلام فانه لآ يسكت عن الخظأ, ولا يوؤخر البيان عن 
وقت الحاجة, ويغضب إذا احتاج الموقف إلى ذلك لكن . 
يكون الداعية إلى الله. 

إن انفعال الداعية المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو 
رؤيته أو سماعه بحيث يرى ذلك في وجهه ويعرف في 
صوته واشلويه هو عادمة حياة في لفل كد لمكن وعدم 
ذلك الخطأ ويعمل الكلام وقت الانفعال في النفوس عمله 
المؤثر, هذا بخلاف كتم الأمر أو تأخيره فربما يبرد أو يزول 


: (2)أخرجه ابن ماجه في سننه- كتاب السنة- باب في القدر- ص 2482 
برقم (85), واحمد في مسنده 6 عن عمرو بن شغيب عن أبيه 
عن جده, وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ص288. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده 3/387, وابن أبي شيبة في المصنف 
2 ,و والبيهقي في شعب الإيمان 1/199 عن جابر بن عبد الله, 
حسنه الألباني في إرواء الغليل 6/34 وقال: "وهذا سند فيه ضعف من 
أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمداني. قال الحافظ في التقريب: ليس 
بالقوي, وقد تغير في آخر عمره' ' ثم قال: "لكن الحديث قوي فإن له 
شواهد كثيرة أذكر بعضها" فذكرها. 
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وهذا امعلوت من أبتدا لفت الدعوة إلى الخير وتصحيح 
الخطا التي تمثل نوعا من الضغط النفسي أو الاجتماعي أ 
الاقتصادي على ا بأن. ما فعله 0 
نشازا وعصضةر أذى. 

فالهجر إذن ليس مقصودا لذاته وإنما هو إجراء علاجي 
تافئفي المع الفحطى .من مما رقة كله وقتة العامة قن 
الاقتداء به.ى فمتى تحققت هذه الغاية بوجود الفيئة منه كف 
عن هجره, ويفعل من الهجر ما يحقق هذه الغاية باقرب 
الارى واس رها أها إذا كان الهجر الا يحقى رسيا حإنه لا 
فائدة منه, بل إذا كان يأتي بما يضاد هذه الغاية حيث يزيد 
المهجور فسادا فإنه يمتنع من فعله!1) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإذا 
كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اتدقاع صتكن فهو 
مشروع, وإن كان يحصلٍ به من الفساد ما يزيد على فساد 
الذنب فلينتين منتتروع] "21 

د سس الك قل يا لوه ان 
نافعا ومفيد!]! أن يكون الهاجر والمعرض له مكانة في نفس 
0 والا فلن 0 لهذا الفعل أثر إيجابي عليه بل 

0 مثل هذا 5 غالبا لعوام الناس من 
المسلمين إذا وقعوا في أخطاء عقدية؛ لأنهم في الغالب لا 
تكون عندهم 0 يحتجون بها بخلاف بعض أهل الأهواء 
ممن ينتسبون 


خامسا: الحوار والمناقشة: 

شغي للدعاة إلى اللة. شلوك اسلوت الخوار 
والمناقشة في تصحيح الأخطاء العقدية عند من يقفع فيها 
وخاضة إذا كان المخطئ ممن عندهم شبهات في المسألة, 


:د (1) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله تعالى تأليف 
الدكتور عبد الله بن رشيد بن محمد الحوشاني 507-2/506, ط/ 
الأولى 1417ه- 1996م, مركز الدراسات والإعلام, دار إشبيليا. 

هت (2) مجموع الفتاوى 28/216. 
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وتستف اهن خلال الخلوسة:والمناقتننة عه معرفة«مننا 
المشكلة, فيجاب عن الشبهات لعل الله يفتح قلبه ويهديه 
إلى الحق والصواب. 

وهذا الأسلوب من الأساليب النبوية الرشيدة في 

أخطاء الناس وتغيير الأفكار الخبيثة التي يحملونها, 

فعن أبي أمامة قال. إن فتى شابا أتى النبي- صلى الله 

عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنى. فأقبل 
القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: (ادنه), فدنا منه 
قريبا, قال: فجلس. قال: (أتحبه لأمك؟) قال: لا والله 
جعلني الله فداك, قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم). قال: 
(أفتحبه لابنتك؟) قال: لا والله يا رسول الله! جعلني الله 
فداك, قال: (ولا الناس يحبونه لبناتهم). قال: (أتحبه 
لأختك؟) قال: لا والله جعلني الله فداك, قال: (ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم). قال: أتحبه لعمتك؟) قال: لا والله جعلني 
الله فداك, قال: (ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: (أتحبه 
لخالتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداك, قال: (ولا الناس 
يحبونه لخالاتهم). قال: فوضع يده عليه وقال: (اللهم اغفر 
ذتبه, وظهر قلبه: وحصن فرجه): قلم يكن بعد ذلك الفتئ 
يلتفت إلى شيء. ) 1 

فدلا حظ: من خلال :هذ 'الاستوب الندع الررشتط كيك 
أزال النبي- عا الصلاة والسلام- تلك الفكرة الخبيثة عن 
ذهن الفتى, فأسلوب الحوار والمناقشة مفيد جدا إذا قصد 
الجانبان الوصول إلى الحق؛ لأنه ينتج من خلاله سبب 
الوقوع في الانحراف الذي نريد علاجه إما الجهل أو 
ا فإذا ”0 الجاهل بالصواب, وإذا كان 

وقد سل هذا الاتلوت كثيرا الشبة محمؤة اب بكر 
غومي رحمه الله مع مشايخ الصوفية في حياته, ونفع الله 
به من أراد الله أن يهديه من هؤلاء المبتدعة إلا أن بعضهم 
لم يزده ذلك إلا عنادا وإعراضا عن الحق, وما زال بعض 


1 (1) أخرجه أحمد في مسنده 5/256, والطبراني في المعجم الكبير 
2 183 عن أبي أمامة, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (370). 
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علماء السنة في نيجيريا إلى الآن يسلكون نفس الطريق 
مع من انحرف عن 00 لإبراز الحق لهم وإرشادهم 
إلى سواء السبيل بالأدلة 
سادسا: بيان خطورة الخطأ: 
إن العقيدة أساس الدين المتين, والإيمان مبني على 
أنواع التوحيد الثلاثة, فإذا انهدمت أو ضعفت انهدم البناء 
العقدي للإسلام أو ضعف وسرى هذا إلى كل المجالات 
الإسلامية. 
ومن كان في معتقده فساد فلا بد أن شائر عملة تاتزا 
سلبيا فيسرى إليه الفساد, لأن العقيدة مرتبطة بالعبادة 
والسلوك!2, وهذا يحتم الاهتمام بالعقيدة حتى لا ينهدم 
البناء ولا عادر المروع وحتى لا يفسد العمل. 
ولما كانت العقيدة بهذه المكانة من الدين يجب 
ليما بها غاية الاهتمام وبيان خطورة الأخطاء -- فقد 
كان رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- يسد جميع 
الذرائع المفضية إلي الشرك ويضيق منابعه ببيان الخطورة 
التي تترتب على الأخطاء في العقيدة سواء كانت قولية او 
عملية, والأمثلة على هذا لا حصر لها في أحاديثه الشريفة. 
فعن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا وه ؤلاء ارعب بطونا :فلا 
أكذب ألسنا, ولا د عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: 
كذبت, ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم! فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- ونزل 
القرآن, قال غبذ اللة بن غمر: فانا رايثة متعلقا يحقي بناقة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تنكبه الحجارة وهو 
يقول: يا رسول الله! إنما كنا نتخوض ونلعب! ورسول الله- 
عليه و ٍِ يقول: لالألالا"الانالالالانانا لألالانألالانالالالالالاناً [الانالالالالالا لا 
ا 111!1!! للك اد الالانا الالال الالال الالا"الالانا لآلا لالأنانا لالالالانألالانالالانا"الالانا لالانالالالالا 


(التوبة:65, 2)66) 
يعي للداقية انييف كور الأحملاء العقدية .ونا 
يترتب عليها للناس فور وقوعهم فيها لتحذيرهم عنها, 


: (1)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. 
(2) تفسير الطبري 6/408. 
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وخصوصا ما يتعلق بالأقوال فإنه يكثر فيها الأخطا العقدية 


سابعا: تقديم البديل | 

فإنه من تقصير الداعية إذا أأكر علق النانين عضن 
أخطائهم أن يكتفي بالتخطئة وإعلان الحرمة دون تقديم 
البديل أو بيان ما هو الواجب فعله. ومعلوم من طريقة 
الشريعة أنها تقدم البدائل عوضا عن الأشياء المحرمة, 
فلما حرمت الزنا شرعت النكاح, ولما حرمت: الربا أباحت 
3 ولما 0 الختريز والمينة. وكل ذي ناب ومخلب 

5 تادب بأدب الله ثعالى, فسيقى الزاعيه الت 
اللة.أن يفكر في تَقديم البديل كلما وجد نديلا متاسبا لما 
تكوم م الخطاء :ذلك | ذعى الى ترل: المحظى حظاة 
ويتمسك بالبديل الصحيح. 

وَمِنَ الأمئلة غلى استجدام القن قلي الله عليه 
وسلم- هذا الأسلوب ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)2) 

كين كنل امراك من حي أن هو الأ ]ل 4 ضاف 
الله عليه وسلم- فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون 
تفولون: :ما شناء الله وشتيت, وتقولون: والكعبة. فأمرهم 
الى صلى الله عليه ويلم - اذا أرادوا آن يحلفيا ات 
تقولوا: :وري الكفية, :وتقولون: ما ناء الله ثم اشتيك 2 

المقصود بواسن الكلمتون كه ففويق ١‏ النانين الى وات 
الوا لجية د جويعوم مز عماب الله والنان »وهو |اسلوب 
قرانى رقع كثر استعماله فن توراه وأياته, فالله سبحانه 
وتعالى:ذكر في كتابة: العزيز قضصص الأمم السائقة 
وتعاملهم مع الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم, فيذكر 


1 
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تلك العاقبة الحميدة التي كانت للذين آمنوا واتبعوا 
المرسلين هنا اعدة لهم في الاخره من الاجر الكيي كما 
يذكر ما للذين كفروا وأعرضوا عن رسلهم من سوء العاقبة 
وما ينتظرهم في الدار الآخرة من العذاب الأليم؛ كل ذلك 
والنفوس السوية محيولة على حب الخير: والشوق إلى 
النور والهدى والإحسان وعلى الخوف والفزع من عذاب 


جهنم. 
ومن الأمثلة على استخدام القرآن الكريم لهذا 


الاسلوب قوله تعالى: 00001110000 000000000 0000 010010101010100 10000 

1000 000 000000 000000000 000 00000000 00000000 0000 0000001 000000000 01 

ل ل ا ل ل ل ا ا 
ا ا 
ا ا للا ا ا ا ا 
ا ا لل لاا للا ل ا اللااكة 
ال ا ا اا ا ا 
1111 0000 000000 ( الواقعة: 7 44-2), وقوله تعالى: 1000 
00 00010010000 1000 000000000 للاملالا لا 0 لالاا1ا 

010101 (الانانانان. 000 010010م10ممنانان. 010م0الانان. لانانان. مانن 0ن انماما الالالال 

111 111 111 ا 1 1 ا 1 111 1 11 

ا ا ال ا 

ا 1111 111 !1 1 ل 01 0010101010000 مانالا 

001 000010000000 اناالا 000 0000101000 لم111 0000( 

000000100001 000000100000 (الغاشية 1 06 


فيصلح استخدام هذا الأسلوب لعلاج الانحراف في 
مسائل توحيد الألوهية الذي يقع فيه بعض مسلمي نيجيريا, 
يبين لهم ذلك الخير الكثير الذي يجدونه في اتباع الحق 
والصواب ترغيبا لهم فيه, كما يبين لهم ذلك الخطر العظيم 
المغدق بهم إذا تمادوا في الانحراف عن الصواب. 
تاسعا: الهدوء في التعامل مع المخطئ: 

لقد اعطي رسول الهدى- صلوات الله وسلامه عليه- 
حظا عظيما في الخلق, قال عنه ربه جل وعلا: 00010011 [ 
لان 000000 0000000 (القلم : 4). فيفضل مأ أعطي من الخلق 
العظيم وقد كان ماحل ل أجل كي شي من لحان 
بطرق لا يمكن ان يسلكها غيره في التعامل مع المخطئ, 
"فله من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة 
والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة 
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والتواضصع وخحفض الجناح لأهل الايواة 0 , وتتمثل هذه 
الأخلاق الطيبة في تعامله- لك الله عليه وسيم ع 
صحابته الكرام, وخاصة مع من ارتكب خطأ في حضرته. 

وهذا الأسلوب الخكيم يحدك أثزا بالغا في نفيس 
المخطئ؛ إذ هو سيعيد النظر في خطئه وما قابله به 
المصحح له من التيسير وعدم التعسير والتنفير, وذلك 
أدعى لقبول الحكق ورجوع المعطى إلى ذاترة الضوان: 

وقد استخدم الرسول - عليه الصلاة والسلام- هذا 
الأسلوبٍ الحكيم مع ذلك الأعرابي الذي بال في 
المسجد2), وذكر ابن حجر رحمه الله بعض الفوائد 
المستنبطة من الحديث حيث قال: "وفيه الرفق بالجاهل, 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا, 
ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه, وفيه رأفة 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وحسن خلقه"/32. 

وبضلخ .«مثل :هذا الي في 4 الأخطاء التي 
يرتكبها بعض العلماء المحليين والمشايخ الكبار الذين لا 
يرون الاحترام عند التحية إلا بالانحناء أو القعود أو الجثو 
على الركبتين, فإذا أحسن الدعاة الجدد في التعامل معهم 
بالهدوء وحاولوا تغيير هذه العادات بالأدب وطيب المعاملة 
فسيقتنع هؤلاء الآباء والمشايخ بأن تلك العادات تخالف ما 
جاء به الدين الختيفه وامر :به الرسول- ضلئ اللماعلية 


5 
عاشرا: تهيئة النفوس لقبول النصيحة بذكر ما 
تحمعه: 

يحسن استخدام هذا الأسلوب إذا كان الشخص المراد 
نصيحته له محاسن في بعض الجوانب لكنه غفلٍ عن 
الجانب الذي براد توجيهة اليضن فيستخوم هذ | الاأسلوت 
ليكون تذكرة له وتنبيها إلى الجانب الذي يغفله , وبذكر تلك 
المعاسن التق بتمتع .بها فاق نفسه تتهيا لفيول الموعظة: 
1 (1) زاد المعاد 1/65. 
2 (2( اخرجه البخاري في صحيحه- - كتاب الوضوء- باب صب الماء على 


البول في المسجد- ص20 برقم (220) عن ابي هريرة. 
: (3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/431. 
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وقد استخدم رسول الهدى- صلوات الله وسلامه 
علئة- هذا الاشلوت في خالات: كثيرةي فنها 'خينما كان 
يعرض الإسلام على قبائل العرب, يدعوهم إلى الله وحده 
0 به شيئًا وينصروه ويصدقوه, [فأتى كلبا في 

لهم :فكلم نطنا متهم يقال له نو عند اللدن فحفل 

الو ع ل رد (يا بني عبد الله! إن الله قد 
انين اهم أشكة | دن بن بدولة قا نيعون حون أنقة أهرة) ] 

ومن تلك الحالات انها ها بزواء أبو داود عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده وقال: 
(يا معاذ والله إني لأحبك) فقال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن 
في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)(2) 

رالا ل ال كروما و ل ان 
ويجعله مستعدا لقبول ما سيلقى عليه فيما بعد من 
التضيحة: وذلك أن حب التناء مما جبليف عليه تفوس :ني 
آدم, فما من أحد إلا ويحب أن يحمد على فعله الحسن, بل 
هناك من حب أن تحمد على ما لم يفعل كما ذكر القرات 
الكريم 

فالانعزافاف القي رقع افرها مض المسلمين فيها رعق 
بقراءة القران الكريم وغيرة: ف" الاذ كار يمكنة علاجها 
باستخدام هذا الأسلوبت حبك إن هولاء العسلمين, ل بقعوة 
فيما يقعون فيه من هذه الانحرافات إلا من حبهم لكتاب 
الله ولذكره جل وعلا في كل وقت وحين, فيذكر هؤلاء 
بالخير الذي .هم عليه بحبهم لكتات :الله والتعلق بذكرهر ثم 
يتم تنبيههم أثناء ذلك وتوجيههم إلى الطريقة الصحيحة 
لقراءة كتاب الله وعمل الأذكار حتى يؤجر المرء الذاكر 
على عمله. 


4 ذا لير لابن حبان 1/93. 
4 عن معاذ بن 0 وصخجة الالبانن فى عت ا ونياقنة 
برقم (13929). 
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وف الجوانك الى يفك أن يكو :هذا الأشسلوت خير 
معين على علاج الانحراف ما يفعله بعض المسلمين من 
ل بذوات ت المصالحين واتانهم بدعوى محبتهم لأولئك 


الصالحين, فنُهَياً نفوسهم لقبول تصحيح الأخطاء التي 
وقعوا فيها بذكر الجانت لدت احسحوا| كمه وهو مكتهم 
للصا 


فا ذاه العبارة: "يا أخي! فيك خير وبركة, ولو 
فعلت كذا وكذا, أو لو تركت ما أنت عليه... لكان خيرا", 
امتخدام عل هذ العارة فى إرشناة من عليدفية حاب 
الفسق على جانب الإيمان مما يلين قلبه ويرفع نسبة 
إيمانه ويقلل نسبة فسقه وإن لم يزله نهائيا, فينبغي على 
الدعاة المصلحين الترحم على المخطئين والمذنبين 
ادم نهم: وعسئ أن :تعيدى الله الجميع إلى سواء 
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الخاتمة 


وفيها أهم النتائج: 
أولا: في مباحث ال 


(1 


2 


دعو كفعض العاذات والكالدة التي لم تتوافق مع 

الإسلام ورثها النيجيريون عن آبائهم وأجدادهم ونقلوها 
إلى الإسلام دون غربلة؛ فسبّب التمسك بتلك العادات 
أن الديانة الوحيدة التي تسن بها اهل تيكيونا فلي 


ثانيا: في مباحث الباب الأول: 


(1 


5 


أن من أهم أعمال الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله 
أنه بذل كل ما في وسعه في سبيل القضاء على البدع 
المنتشرة في مجتمعه , وقد جاهد بقلمه , ولسانه, 
واخيرا بيده , حتى اقام دولة إسلامية حملت قلف 
عاتقها أنقى الدعوات التي ظهرت جنوب الصحراء, 
وأقربها إلى العقيدة السلفية الصحيحة. 

من اعمال أيضا تقرين عضن .سنا تل توجيق الالوهنة 
مثل التبرك, والنذر, والذيح, والحلف, والخضوع, على 
عحسب فهمه رحمه لله. 

أن مما يؤخذ على الشيخ عثمان بن فودي أنه كان 
صوفيا قادري الطريقة, وكان يعتقد في التوسل بالنبي 
لا ينبغي إقرار الشيخ عثمان بن فودي على ما ظهر 
منه من البدعء ولا إباحة اتباعه على ذلك, وإنما يجب 
الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره مع مراعاة الأدب في 
ذلك, ويعذر كما يعذر غيره ممن أخطأوا في 
اجتهادهم؛ لكون أكثر من تلقى منهم العلم من مشايخ 
الصوفية وعدم وجود علماء السنة الخلص في مجتمعه 
خصرة 1 

رحمه الله تاليف كتانة 5 الضجيجة بفوافقة 
الستريعة" تتاول فية بالتقضيك أشهر المسعاتل العفؤية 
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(6 


7 


الت يخطلة فيها مشا الصوفية في تيحيزيا قل 
مفهوم الولاية والإيمان, والاعتقاد بأن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- ينفع ويضر بعد موته ويجوز الاستغاثة به, 
وأنواع البدع الأخرى التي أحدثوها في باب الذكر مثل 
الأوراد المحدثة, والرقص أثناء الذكر. 

أن الشية ابا يكن معمود غومي من أشون علياء أهل 
السنة في نيجيريا, وأكثر العلماء النيجيريين. الثلاثة. 
الذين أبن زرك جهودهم 6 هذه الدراسة تمسكا , 
الاعتقادية. . : | 

اومن اهم اعمال النفية اذه عبد ]لله ال لوي ,رمه 
الله سعيه الجاد لتوحيد صفوف مسلمي نيجيرياء وقد 
خطى خطوات عدة في سبيل ذلك, كما بذل جهودا 
لشي اللعة العرضة كت لقب بالفناضل التيجيرى. من 
أخل. العرروية: وكذا قرز يعض :مياتلل توعد الالوشية 
مثل الذبح والخضوع والركوع والسجود. 

مما يؤخذ على الشيخ ادم عبد الله الألورق رحمه الله 
أنه اساء القهم فين بعضن المسائل العفديه حنث لق ير 


كقر المتشتفيت: غير الله إذا لم يغتقة كفرا ولا تاثيرا 


لغير الله, وكذلك لم ير جواز الاستدلال بحديث الرهط 
الثلاثئة الذين آووا إلى الغار على التوسل بالأعمال 
الضالحة, كما سر الشية: مقام. الإحسان بالتصوف: 


ثتالثا: في مباحث الباب الثاني: 


(1 


2 


03 


أن الدعاء بنوعيه: : دعاء العبادة ودعاء المسشالة, مق 

حقوق الله الألوهية, لا ينبغي صرف شيء منها ره 
سبحانه وتعالى, ومن صرف شيئا منها لغير الله فهو 
مشرك. 

من صور دعاء غير الله لدى بعض مسلمي نيجير 

دعاء شياطين الإنس والجن, ودعاء الأولياء م 
الأحياء, دعاء الملائكة والجن, ودعاء الأموات 

مما يحتج به المجيزون لدعاء غير الله من ملف 
نيجيريا ادعاء وجود الروحانية خدام سور القران 
الكريم واياته, كما يحتجون بحصول مطلوبهم إذا دعوا 


136 


(4 


(9 


العنالكو وقة احيف عن تلكما التسوتين ما نكفن 
لإزالتهما. 
التوسل المتشووع ثلاثة أنواع: التوستل إلى آللة 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا, والتوسل إلى الله 
بالعمل الصالح, والتوسل إلى الله يدعاء الرجل 
الصالح, ولكل نوع من هذه الأنواع أدلة تدل على 
مشر وعيته من الكتاب و 
من.صدر اللوسل العمدى لدي يقن مسلدن يقير 
التؤسل إلى اللةباسماة واوضاق'لم يضف بها نقسه 
ولا وصفه بها رسوله, والتوسل إلى الله بذات 
المخلوق, والتوسل إلى الله بحق مخلوق أو حرمته أو 
جاهه أو بركته, والتوسل إلى الله بكلمات لا يفهم 
معناها, والتوسل إلى الله بطلب الدعاء من الأموات 
ان. فق التوشل المسوع نهنا هو نوقة ومحرم متل 
التوسل بكلمات لا يفهم معناها, والتوسل بجاه 
المخلوق أو حقه أو حرمته, ومنه ما هو من الوسائل 
المفضية إلى الشرك مثل التوسل بطلب الدعاء من 
الميت, ومنه ما هو شرك بعينه مثل التوسل بذات 
المخلوق إذا قصد به الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا 
الله؛ لأن في ذلك حينئذ توجيه الدعاء لغير الله. 
الصواب في حكم الحلف بغير الله أنه محرم وشرك 
أصغر؛ لأن الأصل في الحلف تعظيم المحلوف به, أما 
إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله 
أو أشتد فيكون إذن عن الشرك الأكبر. 
من الأشياء التى يجلف بها بعض مسلمي نيجيريا غير 
الله: النبي- م وقبره الشريف, 
بعض آلهة الكفار, الأموات وتراب القبور, الأوراق 
النقدية وغير ذلك. 
إن أصل الذكر ما كان بالقلب إلا أن القول اللساني 
غلب عليه لكثرة إطلاقه. 


6 لأدكان القوليه قسمان: الفاتوز ؤهؤما حاءت بيد 


التضوض: دما نقته العتد من الثناء. :و ال عاعتو ولك 
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الذكر اله 

1) الأذكار ل اها اذكو مطلقة بون التي الم 
تربط بسبب ولا منا سكة ولا هيئة ولا عدد وأفضلها 
القران الكرم .وما أن تكون ,مقيدقوهن: التي قيةالها 
الشارع ما تقال فيه من الحال والمناسبة والظرف 
المكاني والزماني وقيد لها العدد والهيئة. 

2 )سن صور الاحراف في:الدكر لوق مسلمح :مجيريا: 
الإتيان بالأذكار الواردة في الشرع بشكل جماعي, 
وتفييد الأذكار المطلقة بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد, 
وإنشاء أذكار لم ترد في السنة مع تقبيدها وترتيب 
النوات عليه . > 

3) المقصود بحلق الذكر أو مجالس الذكر هو كل مجلس 
كير ومدارسة كتاب الله وتلاوته, وتعلم العلوم 
الشرعية وتعليمه. 

)قد جمى السى»علية الفنلاةروالستلافء التوعية جهمارة 
بالعة, ونيد كل اربق يمكن: أن سكن نر د إلف 
الشرك, فنهى عن إضافة النعم إلى غير الله, والنياحة 
على الحتث, والاستهراء بالدين, والتصر»ة بمعارضة 
تحكيع سرت الله وكير ذلك 

رابعا: في مباحث الباب الثالث: 

1 اللسد زو حالتاق: أن مكون: رسكو شا دق أكون 
سجود تشريف وتحية. 

2) سجود العبادة هو الذي تضمن غاية الذل والخضوع, ولا 
يكون إلا لله تعالى. 

03 تسود التشريف والتكريم, وعليه يحمل تسود 
الملائكة لآدم, وسمود يعقوب وأولاده ليوسف عليه 
البعلام .وقد كان هادونا في التترائعالسابقة ن واصبة 
محرما في الشريعة المحمدية. 

4) كل صورة من صور الانحراف في الركوع والسجود 
لذي فدص بمسلمى تجيريا شي من يمايا عادات زهالية 
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7 


(8 


(9 


الجاهلية, وقد بينت أن العادات تترك إذا خالفت ما 
جاءت به الشريعة. 

5 ر للمشايخ الأحياء , والنذر لما ومن صور 
الذيد لغير الله الذبح وتقديم القرابين لشياطين الإنس 


لاء 

البركة في اللغة ثبوت الخير ونماؤه, والتبرك هو طلب 

هده التزكة, واليركة كلها لله تغالى ومنعر وقد أودعها 

نفضلة في بعض ال شياء يفن الا شخاصض والاقوال 

والأماكق. والارمية والحظعو مات 

عكرج اح الؤوفاية والعلاع بالرفئ [] خلت هن الشتدك 
مع الضوابط التي وضعهاً العلماء . ويجوز العلاج 

وزيت الزيتون والحبة ا وغير ذلك, ويحرم 

التحاوف المحرمات فل الحهر ويرة. 

اتفق العلماء على تعليق التمائم إذا كانت من قير 

القران: أما اذا كانت من القران فق اختلقوا في 

تعليقها, والراجح هو عدم جواز تعليقها حماية لجتاب 

التوحيد ولقوة أدلة أصحاب هذا القول. 

من صور العلاج بالسحر والشعوذة لدى بعض مسلمي 

تبحيريا العلاح يكتابة الطلاسع.: .وكلفات لا يفهم بمغناها 

ولا يعقل,.والاستعانة. بالأرواح الشيطانية. 


0) العيد المشروع هو كل زمان أو مكان خصة الشرع 


باجتماع وأعمال تقام فيه, والأعياد المشروعة 
قسمان: الأعياد الزمانية والأعياد المكانية. 


01) الأعياد الزمانية في الإسلام ثلانة: عيد الأضحى, وعيد 


القطر ديوم الجمعة. والاعاد المكا يه هن السك 
الحرام, وعرفات, ومزدلفة, ومنى. 


2) الأعياد الممنوعة منها الأعياد المبتدعة في هذه الأمة, 


متها الاعياذ .التي نيه المستليون: فيها ختوقم. 


والتي تنشبه المسلمون فيها بعيرهم ثلاثة : : الأعياً: 
الدينية, والأعياد الاجتماعية, والأعياد القومية. 
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3) كان هدي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الجنائز 
إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال, 
والإحسان إلى الميت, وتجهيزه إلى الله على أحسن 
الأحوال وأفضلها. 

4) من أشهر صور الانحراف في أمور الميت لدى بعض 
مسلمي نيجيريا اجتماع أهل الميت في بيت واحد 
لقبول العزاء, وصنع أهل الميت الطعام للوافدين 
لتعزيتهم, وإقامة الحفلات كالتشريف النهائي للميت, 
وقد بينت أن كلها من البدع الشنيعة. 

5) الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإيمان, فيجب 
علي كل مسلم أن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض 
ما انقضة: الله ؤرسسو لم4 ونيو الى من نو الى الله بوويسولة 
ويعادي من يعادي الله ورسولع ‏ 
0 من 0 ا 9 ا 
وتقصيل:الكافر :على المسكلف غنه التررشية الوطائ 
الحكومية: 

7) العبادات القلبية هي الأعمال التي يتعلق أداؤها بالقلب 
دون سائر الجوارح مثل المحبة والخوف والرجاء 
والتوكل والتذلل, وهذه العبادات من حقوق الله 
الخاصة, يجب على العبد إفراد الله بها وصرف شيء 
منها لغيره شرك. 

8) يوجد بين مسلمي نيجيريا من يصرف هذه العبادات 
لشياطين الإنس والجن, والسحرة والمشعوذين, 
والأنبياء والصالحين. وقد بيننت أن ذلك كله شرك. 


خامسا: في مباحث الباب الرابع: 
0 بتوحيد الألوهية: الجهل ا 0 
والتشتبه بالكفار, والتائن بالوتنية والجاهلية. وانياغ 
الهوى, وتلبيس أهل: الأهؤاء, والاستعمازر السياسى: 


10م 


2 


03 


من الوسائل المهمة لعلاج صور الانحرافات المتعلقة 
د حي الألوهة لدى بعض مسلمي نيجيريا: نشر العلم 
الشرعي, وتوضيح الدين للناس على الوجه الصحيح, 
وبيان استقلال الإسلام وعكزة أهله ,. وتحذير الناس من 
الوثنيات, وكشف شبهات الملبسين وفضحهم, وتحذير 
الحساحين من التمسك:بالأفكار الواردة: من»دول 


من الأنها لين القن مضي أن سمكدهها اداه افاج 
الأوضاع في تيجيريا: إرشاد الفعخطت إلى تضحيح 
خطتة, إنكار :وضع الخطأ وقبول الياقى, فهر 
المخطئ إذا تحقق نفعه, الحوار والمناقشة, تقديم 
الفديل الصحيج الر غوف والترسي: القدوة اف 
التعامل مع المخطئ, تهيئة النفوس لقبول النصيحة 
بذكر ما تحبه. 


نتائج الاستبانة: 


(1 


2 


من خلال تعليلن للايقانة القن ووعتها على مائة 
شخص فقد استخلصت النتائج التالية: 

تفاغل المعييين عن اشثلة الاستانة خير:زليل. غلن 
انتشار هذه الانحرافات لدى بعص مسلمي نيجيرياء 
فقد كان هؤلاء المجيبون ثلاثة أصناف: فمنهم الدعاة 
العاملون في ساحة الدعوة في نيجيريا, ومنهم طلبة 
المدارس العربية والإسلامية في نيجيرياء ومنهم 
الطلبة النيجيريون الدارسون في جامعات الدول 
العربية. 

من أحسن أوجه استفادتي من الاستبانة ما توفر لي 
من ذكر المجيبين عن أسئلتها لصور الانحراف في كل 
مسألة من مسائل البحث كما تحدث تماما في كل 
منطقة من المناطق النيجيرية, وقد أسهم ذلك بجمع 
أكبز عدد من .صور الاتخراف: 
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الانحراف المجيبين له |المئوية 
1 |الجهل 21050 230 
2 الغلو 1146 1 
3 التشبه بالكفار 504 950 
4 التاتن يالوسية 561 90 
والجاهلية 
5 | اتباع الهوى 906 1.0 
6 | تلبيسن. اهل 669 11.0 
الأهواء 
7 | الاستعمار 135 220 
السياسي 
المجموع 60231 7 1009 
3) لقد تبين من خلال آراء المجيبين عن أسئلة الاستبانة 
ووجهات نظرهم بأن الجهل سبب ل (9635.2) من 
المخالفات العقدية التي يقع فيها عض مس 
تتجيزياب:وان"الغلو يسيب ل (9018.4) منها, نم بابي 
اتباع الهوى الذي هو سبب ل (014.5؟) منها, بينما 
كان تلبيس أهل الأهواء سبب ل (611.2؟9) منها, 
والتشبه بالكفار سبب ل (09,5؟) منها, والتأثر بالوثنية 
والجاهلية سبب ل (09,0؟) منها, ثم يأتي الاستعمار 
السياسي وهو سبب ل (962,2) فقط. 
1) إن من فضا وأنجح العوامل المعينة على إصلاح 


الاوضاع في المجتمع التيجيرى نهو شير العلم الشتروعغي 
وعلى رأسه علم العقيدة. إلا أنه لا بد- لنجاح هذا 
العافل- من الخرض الشذيد على الترام مدهب 
السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) في تأصيل 
العقيدة:.والعمل نقا:.والقعؤة النهاد.ودلك نيان 
العقيدة الإسلامية الضحيحة: والاهتمام تمصادرها 


12ص 


03 


05 


تأصيلا واستدلالاء وفهمًا على نصوص الوحيين, وأقوال 
الصحانة :ومن قعهم تاكقنا نيدومن اهل العلم ‏ والدية 
السائرين على طريقة السلف الصالح؛ رضوان الله 
ليم .| جمعغين. 

التواصل العلمى مقع :علماء أفلا: الشفة والجماغة جارج 
نتجيزيا تحخضل :ذلك بزيادة المنة الدراسية للشتبات 
النيجيريين للدراسة في جامعات السعودية, ثم إتاحة 
الفوض- للراعنين متهم لمواضلة الدراسات العلنا بغة 
التخرج من الكليات؛ لكي يتخصصوا في مجالات 
مختلفة من العلوم الشرعية, بل يستحسن قتحم 

المجال للذين عندهم العزيمة الصادقة في طلب العلم 
ليجلسوا مع المشايخ ليأخذوا العلم والأدب وسمت 
هؤلاء العلماء قبل رحالهم إلى أهاليهم. 

إنشاء مكتبات إسلامية عامة, يهدف ذلك إلى إيجاد جو 
هلاثم للباحتين فى العلوم الشترعية, كما تهدف إلى 
تبديل الكتب التي فيها انحرافات وضلالات بكتب 
علماء أهل السنة والجماعة الربانيين المصلحين, 
وليجد الناس بغيتهم في كتب الأذكار والأدعية الوارذة 
في الكاب ا ويستغنون بها عن التي فيها دعاء 
الجن والشيا 

تعديل المناهج الدرانيية في المنداارنين القوربية 

والاسلا فيه التتعين اها نا تنب هه د البلد بحيث 
نجمع يفن المنهح الاإسلافن والمتاهج الفقرورة من قبل 
00 ينعر تدريسها إتقان الطالب للغة لسعم 
الساعات 0 وذلك ا د 
لشهادته. ورفع مستويات المدرسين علميا وتربويا مما 
يعطق الشحة الإنجانية فى 6تربية ونوحية ظلاتهم: 
الاهتمام بالوسائل الإعلامية من صحافة وإذاعة 
وتلفزيون, فكلها وسائل فاعلة ومؤثرة, ومهمة في 


إيصال المعلومات إلى الآخرين بيسر وسهولة, وكلها 


عوامل مهمة في صنع الراي العام في اي مجتمع من 


13ط/ 


المجتمعات. فالحاجة قائمة لإنشاء محطات الإذاعة 
المحلية (إف. إم.) ومحطات التلفاز التي تخدم 
الدعوة, يشرف على برامجها أناس من حملة الرسالة 
الهلا فيه اضحات خلق ودين كما يعن ان تخرض 
مسلعة تتجيريا عله الاثستها دوعن تحثية المعلو مات 
الحديثة مثل البريد الالكتروني والشبكة الدولية 
الانترنت لتعليم الناس الخير الذي يدعو إليه الدين 
الإسادعى, وتصويت الأخظاء ,القى حرنكبها المسلمون 
وخاصة في العقيدة 
وفي ختام هذا البحث أتوجه إلى المولى جل وعلا أن 
يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان. حسناتي, وأن يغفر 
لي كل ما كان فيه من خلل أو زلل, م 
النقص. هذا ما علي أن أقول, ومن الله أرجو حسن ‏ _ 
القبول , وصلى الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه اجمعين. 
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الفهارس العامة 


1- فهرس الآيات. 

2- فهرس الأحاديث. 

3 فهرس الرنان: 

4- فهرس الاعلام المترجم لهم. 
5د فيرمن الخضادر :و المراجة. 
6- فهرس الموضوعات. 


ع 
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1- سورة الفاتحة 
00010110000 00010101010 00010101010 000010انانا [ 5د ( 545,551,569 


5/0 
2- سورة البقرة 
!!! الل الل 11 21 
531 
الاك ل 11 الل 1 22 
8 ,249 
! اللا 1 23 
105 
ق- 4 4# 00!506015 الا#الالنا قح 2 ] 31 
049 
اللا ال الل ل 1 34 
2 27/90 
ال 11 40 
568 
ااك!! الخ 1 02 
60237 
١‏ ا ال 1111 45 
552 
11 ال ا 11 61 
104 
0 001010111 001010101010100 (] 53 
5224 
ا ا 1 1(02 ,407 
0 ,409 
0 ) 401 1ن 9# وز الز« لالم /3010 ] 117 
07 
م010 0 10101 00100 00010110110 0010100 [] 120 
7 513 
ل! ال ل 1 13 
06 ,655 ,264 
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سم 


الاية رقمها 
اه 


0010110110 000101010010110 001010( 1130 
568 
ل 11 152 
158 
1 153 
0 ,426 
الا !الالال 1 157 
28 
!!!للك ال 1 165 
7 288 
01010 00100101011010 000101010010010 001010 (] 1608 
38) 
1 0100 00010010010 0000 0001001 001000 (] 1/3 
324 
ل ل اا الل 1 155 
1 344 
1011 0001010101010 0001000 001001010100 0000100100 001010101010( 156 
4 ,130 
000101101111 000000 0001 000 0 00101011111 [] 125 
2 525 
011 000000101001010 000001001010010 001000100100 0000001 0 00 2 
2-0 
11 208 
209 
ال ا الل ا 218 
541 
00101010110111 000 000100101110 00 010101010100111 010 1 225 
1/4 
جم لذ أ»ة 00 لا ] 255 
506 


11 


0 000010001 00 0000001 00000000] 0010 10 00001010010 001 000100100017 100 61 5 2 
53 
نا لألالانالانا لالالانا لالالالانالالالانا لالآلانا لالالالالالالانا لالالانا لانألالالالالالالانا لالالالالالالا 2/0 
3111 


سم 


الآية رقمها 
رقم الصفحة 3- سورة آل عمران 
نا لآلالالال ال الانالالالالا لالالآنا لالألانالالالآنا لالأنالالالالا لا 14 
630 
لا لالالالالالاتانا لآلالالالالاتانا لالالالالالالآنا لالالانالالالا تالالا لالالالالانالالالا لا 16 
117 
نا لآلانالالالانا لالالالاتانا لالالالانا لالالالالانا لأنالالالالا لا الالال الالال الالالا الالالال الالالا لا 26 
334 
نا لألالالالالالانالالالالا لالألالانالال الالالال الالال لالالألانال الالال الالالال الال لالالالانالالالا لآلا لا 28 
3 512 
لا لالالالالالانانالالانالالانا لالالانا لالالالالانالالالا لالالألانالانا لالانا لالالالا لا 31 
7 169 
لا لالالالالانالاتالا لالالالالالانا لألآنا لألآنا لالالانا لالآلالالالالانا لالألالالالا لا 35 
311 
لا لا لالالالالالانا لالالالالالالانانا لالألالانا “الالال الانالالالا لا 38 
105 
لآ لال الألانالالالالالانا لالآلانا لألالالالالالالاتالا تالآلا لالالالالالانالا لالالالالا لالالا لا 9/ 131 
8 563 ,267 
لآ لألالألا نال الال تالالا لألالالالآنا لالألآنا لالالالاتانا الالالال الانالالالالانا لالالانالال الالالال الالالا لا 00 
411 
لا لأنالالالانا لالالالالالانالالاتانا لألالالالالا لالألالألالالانا لالالالالانا 85 
3 
لا لالالالالالاتانا لآلالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالا لالالالالانا لالالالالالا لالالالا لا 07 
301 
لا لالالالالانا لالألالالانا لالالالالانا لالألالالالالالانا لالالالالا لا 101 
0602 
لا لالالالالالانالالانا لالالالانا لالالالانالالاتانا لألالالالالا لالالألانالالانا “الال الالال الالالا لا 104 
3 


108 


نا لألالانالالالانا الالالال الانالالانا لآلالالالانا لالالالالانا الالال الانالا لا 110 


667 
00010101 001010010101001 000011001100010 00100 001010010100101 1-320 
60,1 
0ه 000100010001001 0000 00000100010 00010010 0010000 00000001010 8 153 
624 
1101 00010100100 0000 00000 0100010 101 010111 154 
209 
0000 01000 010001010010100 000001000 01001010100( 159 
5 ,569 
الآبة رقمها 
رقم الصفحة 
م0 000101001100110 0001010101010 001010101010011( 168 
250 
0010100110 0100100 00 0001001111 000101101011011 010010( 1/5 
2 ,568 
0101010 000101010100 0100 00010100110011 010101010101010( 131 
1659 
000110 000101001010011 0100010100101 0100010100 010010101000 (] 53ظ1 
7 ,143 
4- سورة النساء 
000001000 000000 00000 000 001010010 00000 001010010100( 41 
202 
00011 000011000 000 0001000010 00 0000 00010 ل 48 
5/6 
0110110 00001010001 000 001001010101110 0000 01000 (] 58 
252 
000010100101001 0000 00000 0000001000 0100010 00 001011010010111 00000 1 
2م 
01001 01010 010101001101 0 00101010101111( 600 
52م 


19 


93 


نا لالألانا نالا لانانا لالألالانالا نالا لانانا لالانالانالالالالانا لآلآنا الالالال لالانا لالالالانالانا 604 
1/1 

65 1 00110 100 000010101000 0001 0100000101000 0010001 000010] 

252, 27/0 2 


10 010101011010111 00100010( 0 
220 
001000101 0000010100 00000010100 0010100010100 000101000100 001000101 ل 86 
524 
1011001011001 000010100010100 000010000 0000 00101001010100( 113 
8) 
001000101 000101000101000 00000000 000 001010011010011( 115 
1394 
0001 0000110001 00001 010101001100011( 60ظ1 
003 
00001011011 000 00000010100 0 000001101001010 001010010101000( 1/1 
5 ,263 
رقم الصفحة 
5- سورة المائدة 
1 2 1112 
مه 15م ات 
00000000 00000 000000 000100( 3د ,326,401 
8 ,437 
00000 000000 0010000 010101011101111( 4 
304 
00000100001 000000 0000010 001010010100010 ل 5 
1 ظه5 
لالت |8 1١0‏ تع 20 مغ 19للن 006 34# 0103 0ه 6 
501 
0000101100111 000000 000 000010101001010 00010 0101000100 0 23 


56090, 572 6 


30ظ0م/ 


م اا ل 1 11010101111 35 
1/., 
اومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون101 44 
8 270 ,252 0 
اومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون3ة ‏ 45 


2220 
ا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 47 7 
252,0 
ال ل ا 1 48 
0 ,458 
ا 1 50 
624 
000 م0111 0001011111 000101010010101 010( 51 503 
3 512,521,661 , 
011 010111 010010101101111 00100 001001010101100 00101010010( 55 
8 506 ,502 
3 85099 210 لغ حذق 006 ال44أة 0 67 


56 
أإنه.من شرف باللف فقن جرورم الله علنه العنةم +72 
8 325,56 


انلكا كاك الل 5/ 

207, 8 

انلك للا للك لقلا ا 8 ,264 

604, 5 

ق الصف 

م 001010 0000000 0100 00010010000010 00 0000001010 1 7/9 
667 

ممما اماما 000100101011000 0001010101010 010010101100 010101010 1 800 
2 ,513 

ماه اما اماما 0000 000010000 0101010110 ل 53 

200 


1531م 


1ن19] أمخ ك4 أققمر نا الة#0) 00 ال#لنألة80) !000190 انأ« لالت ] 54 
09 
مم11 1010110 01010110101001 0100001010( 00 
06 ,401 
١‏ 01011110111 000100100 0010100 000101010 (] 116 
12 
١‏ لللا!!! الكل لل لإللللكك! للق 1 117 
14 
6- سورة الأنعام 
011111١‏ 00 1م 0101010101111 (] 9 
60237 
0 4 »ةلع 10" 4و هل« ن ألا نداقؤنة 51 ١‏ 38 
6 595 
01 0000000000 0000100 00000 00000017 01 000 (] 50 
١ 122,8‏ 9 
'وإذ قال إبراهيم لابيه ءازر اتتخذ اصناما الهة0ه ‏ 74 
6066 
م 010111 101011010100110 00101010107 (] 58 
1(09 
الك!! اللا للللللك! اللللل 1 00 
128 
0000001 0000] 000001] 00000001 00100 000010 0000011000100 0001 1 12-1 
4 ,328 ,314 
11١‏ 01110101 0010011 010110101011 010101010101010( 128 
58 
!!!1 لالظ لالظ اللللك! لل للللل 1 136 
310 
00011011 00000000 000000001 0001001 00100 010010 1 162 
3152-2 


الآبة دفمها 
7- سورة الاعراف 


112ص 


ا ال 11 29 
113 
ال ا 1 33 
150 
الك !ا لكا 1 1 37 
2 ,114 
ل ال ال 1 55 
125,1 
ل ال ا 1 06 
0 333 
010010101011 001001001010101 0000 0000 000000 0001001000 8000 8 © 9 
53 
1 11 1 111 
50 
الك ال 1 116 
0107 
0001001010 0010010 001010101010101 000100100101010 00001001 00000 8 128 


50 
ا 4 انا19#إ»<ا 01859 ؟اقرة ([40«59 91©9! مغن 0خ«61ا0 #9 #00) 1 


254 138 

ممم 11 نان 0000100010 ] 110 
203 

1/76 18 001001000010111 0010010101011 0101010 0101010000 00010000 00000 

60069 


نا لا لالالالانا لالألالالالانانالانالا لالالالالانالانالا تالالا لالالالانالالالالالالانا لالالانا لا 0ظ1[5 
5 ,146 ,145 ,125 ,113 


1058 11 الال ا اا ل ل‎ ١ 
124,267, 8 
14 1 الااكة لل اللا‎ 1 
105 
188, 192,5 [1010017 001000 010000 1010101101 
202,1 


153 


إن الذين عند روعت لا يستكبرون عن عبادته] 206 


2716 
الآية رقمها 
رقم الصفحة 
8- سورة الأنفال 
ل الالال انالا لالانا لالألالالالألالالالانا لألألألالالألالا تالالا لألالالالالالالالانا لالالانالالالانا لالالالالالآنا لا 2 
220 
لا لالالالالالالألالالالانا لالالآنا لألألالالألالالالانا لألألألالالالالالالانا لالالالالانالالانا لالالالالانالالالالانا لا 20 
67,1 
لا لالالالالانالالالانا لالالالانا لالالالالانالالالانا لالالالانا لالالالالا لأ 35 
74 
نا لالالانالالالانا لالالانا لالالالالال الالالال الالانا لالالالالالالالالالالالانا لاألالالالانا لالألألالالالالانا لألالالالالا 45 
210 
نا لألالالالالالالانا لألآنا لألانأنالالالالالالانالالالالانا لا لالألالالالا 2/ 
111 
9- سورة التوبة 
نا لألألألالال الالالال الانانا لالالانا لالالالانا لالالالالالانالالانا لا 1 
500 
لا لالالآنا لالألالالانا لالالأنالالالانا لألألالالانالالالالانا لالالالالانالالانا لا 30 
6 ,264 
لا لالالالالالالالالانا لالألالالالأنالالالالالألالانا لالألالالالألألألالالالانا لالألالالالالالانالالانا لا 31 
6 ,264 
ا لالالالالالا لآلا نالا لالالالالانا لالالالالالالالالالالا تالآلا لالألألالألالالالالالانا لا لألألأنالالالا 600 
58 
نا لألالالالالالالالالالالانا لألألالالانا لألالالالانا لالالالانالالانالالانا لا 62 
14 
لا لا لالالانالالالالالالا نالا لالالالالالا لالالالالالالالانا لالالانا الالالال الانالالالال انالا لآلا لأ 66 


251, 268, 4 
ط1/‎ 10 000101000010100 000000000000000 000010010000 00000000000 00001 ١ 
499, 502 5 


/114 


اوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارة 100 


008 
0000110 000101010 ( 103 
227 
مالالا 18 
307 
0- سورة يونس 
ا! ال ل 1 18 
01 
الآبة رقمها 
رقم الصفحة 
00101010011 001000 00101000 000100110101010 001010100( 25 
1(06 
1 !الا ل الك 1 84 
52 
001000101010 00 000 0000 00000 000 0001000 00100( 106 ,113 
7 122 
1- سورة هود 
0010101 000100100101000 00010001000 010010010017 01010101 000010010010000 01000 0 1-3 1 
50 
ال 11 123 
5609 
2- سورة يوسف 
/ آلة /0001616؟؟ ىلا20 ق4<0 (01؟! 0 2 
556 
0001001 00010100 0000100100100 001000 101000 (] 33 
106 
010101001 00010000 00 001001010101011 001000100100100 00000100100 8 / 8 
59 
ااا ال الل 1 07 
149 


لا لا الالال الالانا لالالاتانا لالالالالالالالانا لالالالالالانالانالا لالالالانا [الألالالالالالالانا لالألانالالالالا لا 00[ظ1 
3 279,302 


155 


0000011001 000000 1 0000 00000 000000101001 0000100101010 300001000 0000 8 108 
7 ,630 
3- سورة الرعد 
ا لل لك اا 14 
7 901,122 
ل ل ل ل 1 15 
2/6 
ال ال الل 1 17 
0 0 
0000001 000 000000 0000 000000 0000 001010110101010 00000010001010 8 1 2 
568 
ا ل ل 1 26 
137 
الآبة رقمها 
اله 
ال ا ال ا 1 31 
301 
١‏ 4 05 )/ اللضحة 06 ؟ عع اهعاق «ن »90:0 7لا (] 37 
556 
0 0 000 0000000 0000 00100010000 000010100 000 000000000 00000 00001 8 368 
200 
000011010 0001000100 000 0001 010101010101010 1 39 
104 


4- سورة إبراهيم 
مام 10111 0100100 00001001010 1010 001010001001010 001000 نال ا 3 


627 
١‏ اللك! 1!!!10111!! لللللككا! للك الل 52 
007 
15- سورة الحجر 
لماعم «زآ 50076 0459 لل( 01 ؟ !86 061 انألا“ عالق ننه 6 (01 5 ] 
506 
0010101101101 000 00000000] 000000110 000 000000100 010001 1 56 
543 


1536م 


نا لالألالانالالالانالالالالا لالالآلانا لالالالانا [الالالالالانا لالألانالالالانا لالالالانألالانالا لا 08 


21/13 
6- سورة النحل 
مم01 10 0011 001010010101011 0( 20 
3 114 

108, 6 (0010100101010 01010101 00 010110 0001000 010010011 

176, 652, 5 

الللك! للللقك! لللللك ا 36 
1/4 

111111 لل الاك الل 50 
508 

53 ]( 0010100 001000 0001 0010100100010 10101 ١ 

253 

0 0000101010 000 0100101010 ان( 66 
347 

مم1 01010 0001011 01010011111 001010 001010101011( 69 
4 ,349 

ا 

1/78 0 000000010 0000100 00001010000 000011001010100 0001010010 
)08 

0001001111 0000 000 011 010ل 53 

249, 8 

ا »قاع و ز[ة ه68 + آقل<«<0ة 04# هخ« - | 8غ-0 002 الالنأل هنف 1 89 


0 3 م © 0 (01 4 00030310 012 18 لتك + حولة 015/0901 
103 556 
7- سورة الإسراء 
١‏ الإلللك! لللللكككك!! للللللك! للللللالك! لقلا 1 1 
303 
ل اللكلكككك!! اللنظلل لكك لالللك كلك لال 1 11 
4 ,74 


157 


لا لالألانالالالانا انالا لالآلالآنالا لالالالانا لالالانالانالالالا [الآلالالالانالالالا تالالا [الالالالانانا لالالالانا لآلألا لا 18 
4 
١‏ للللللكة انلكا للا 1 26 
525 
ا ل ا ا لل ل 36 
155 
الل ل ل الل 03 
54 
١‏ لل لل لل 1 52 
106 
لل ا ل لكك لالظ الك 56 
9 105,137 
ا ل للك الل 57 
4 540 ,53 
١‏ لل ل ل ل 1 02 
421,3 ,391 
ال ل الل 1([09 
50 
الل ل للك لل 110 


0202 
8- سورة الكهف 
لا لآلالالانالالالانا لآلآنا لالالالالألالالانا لالالالالأل الال الالانا لالالانا لالالالالانا لألآلا لا 28 
521 
رقم الصفحة 
لا لالألال الال تالالا لالانا لالالالالالالانا لالالألالالآنا لالالالالالالالا لا 512 
106 
لا لالاألالالالالآنا لالألالآلالالالانالالالانا لألالالالآنا لألألالالآنا لالالالآنا لالالالالالالالا لالانا لالالالالا لا 0905 
551 
ل لالالال الالالال الآنا لالال الالالال الال الالآنا تالالا لالالآلالالالالالالا لالألآنا لالألالالالالالالا لا 104 
2/3 
لا لالالآلالالانا لالالألالآلالالانا لالالألا لآلا نالا لالالا الالالال الالالا لالالالا لا 110 
541 


1538 


9- سورة مريم 
لا لالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالا لا 


241 
ل !!!1 الاك الاك الل 11 4 
18 
!!!11ل !1 1ل الاك 11 26 
311 
ال ! الل 1 31 
6053 
(0- سورة طه 
ال الل 11 14 
0 ,158 
) اهدخ م831 ة و15 10000 2316 ) 1ن ] 81 
6005 
10 0100101010 0010100 0100110 [ 114 
9 ,646 
1 الا الاك لالظ الالاك! الاك 1 123 
339,4 
1- سورة الأنبياء 


1111 مم10 00000 17 لامالا 28 
5208 


ل لالأنالاالالانا لالالآنا لالالالالالانا لالالانالانانا لألالانالالالانا لالالالالالا لالالالالا لا 29 
6041 


لا لالانال الالالال ال الالآنا لالألالالالآنا لالالانالالالالالانا لالالانالالالالالا لا 49 
58 
رقم الصفحة 
لا لالالآنالالالالالانا لالآنالالالانا لالألالالالالآنا لالالالانا لالالالالالالانا لالالالالال الالالال لالالا لا 1/ 
3533 
لا لالالالالآنا تالالا لالألالالالانا لالألآنا لالالألالالالالا لا 76 
115 


1539ك/ 


نا لألالانالالالانا لالآنالالالانا لالألانا لالألالانالالانالا لا 53 


5 ,115 
01010010111 01010100 00 00010010100 انان (] 5 
116 
ااا انالا اللا للل 1 59 
145 
!!!111 لال !!!الاك انقلا 00 
8 ,544 ,537/7 
2- سورة الحج 
0001010101 00 000 00010 000017 07 01010101010101 (] 12 
1*3 
000100101101011 000 000 000010 000000100 00010 0000] 010010 100000 1 18 
2/6 
مم0 مم0 101011111 010101010101101 000010100100100 1 29 
311 
لظ !!!ا !ك1 الللا االللاكا 300 
06 ,225 
!!!ا الاك اللا لكا 52 
0 225 
م 01011 001010010101011 001001001 00010010100 0000010 00000010100 8 34 
02 
1 الللاك!! اللللكك! الللك! لكلا 67 
008 
1 ا 111ال!! الاللا!! الللك! الللللل اا 68 
4/0 
00 000100010101000 000001 000000 000001000 000000101010010 0 3 7 
5/3 
مم01 010010101010101 000100100101010 0100101010100 00010010001001 1 7 7 
6 ,27/6 
جمصرال |8 610 811099 10هه حم همةة _/خ00 10ت ] 8/ 
501 


100ك/ 


رقم الصفحة 
3- سورة المؤمنون 
001010011111 00000 000 01010010100 010010101011001 (] 20 
5 ,347 
0011011 000010001001001 0001000100 0000 1010010101010 001010101011001 (] 60 
5357 
لآ لالالالال الالالال ال الاتانا لآلالالالانالالالانا لالالالالالانال الال لالالانا لالألالالالالانا لاألالالالالاتالا لالالالالانا لا 1 7 
6069 
001010101 00010010010 0000 00100 0101000 00101010( 117 ,53 


6 114,122,127 
4- سورة النور 
ال ل ل ا ا 35 
317 
1 000 ا 111 0 010101000 ] 37 
30ظ1 
مممممممه ممممممممه مممممممه ممه 0050 0 39 
2/4 
000 00000000 000000010000 0000 0000 0000000 0000000 8 48 
210 
نا لألالانألالانالالالالانا لالآلالا لالالآنانا لألالانالالالالا لألالانانا لألالالالانالالانالالانالالانا لالالالالانا لالالانآنا لالالالالالانا لا 1 5 
615 
مم لمم ممه ممم م0 000 01000 ] 54 
60,1 
ا ل ل ل 55 
300 
ا 1 اا ا 11111 ل 63 


466 
5- سورة الفرقان 
لا لالألالالآنا لالالالا لالألالالانالالانا لألآنا لالالالالانا الالالال الالالال الالالا لا 23 
465 
لا لالالآلالالانا لالالآنا لالالالالال الالالال الاتانا تالالا الالالال الالالا لألالالانالالالا 41 
252 


/1601 


نا لآلالانالانانا. لألالالالا"الالالانا لالالالالالالانا لالالانا لالألالالالاالانالا لا 43 


038 
نا 00 0010101 01101001100 0100 01010101101010 (] 58 
509 
ق الصفدة 
لل الللالا للك الل 1 64 
277 
لل ل 1 72 
6 ,458 
6- سورة الشعراء 
!! الل ل ا ال 2/ 
1*3 
111 0000000 00010 000 00 انان (] 07 
7 ,288 
9# 0108© 820094 /101 لنأنالالت (] 1053 
566 
101011 00101001] 007 000 0001000 لان (] 213 
113 
ل الل ا الل ا 221 


8 7 ,396 
7- سورة النمل 
نا الالال الالانا لالالالانا لالالانالالالانالالالانا لالالالالالانا لالالالانا لا 62 
9 137 
نا لالالالانالا"الالانا لالالالا" انالا لالانا لالألانالانانالالالالالالا تالالا انالا لالالاناالالانا لآلا لا 65 
12 
010101101111١‏ 000001000 00000] 00000 1 0001 0001 010001000010 1 9 7 
52609 
نا لالالانالا"الالا"الالانا لألالالالالانا لالالانا لالانالالالالانا لالالانا “الالالال الاانا الالالال الالانا لا 01 
213 


8 بوره القصصن 


102 


نا لالألالانالاالالانا لألانا لالأنالالالانا لالألالانالالالانالالاالالالاة. لا 15 


111 
نا لا لالأنأنالانالالالانا لألالانالال الالال لألألالالالانا لالالانالالالانا لا 21 
559 
نا لا لالالآنا لألالالانا لالالالآنا لالالالالالالانا لالانالالالانا لالالالالالانآنا لألالالالانا لألألالالانا لالالالالانا لا 50 
3 669 
ل الالال الالانا لالالالالالالآنا لالالآنا لالالانا لالالالالانا لالالالا لأ 58 
127 
رقم الصفحة 
2- سورة العنكبوت 
نا لالالالالانالالالانا لالالآنا لالالالانا لآلانا لالالانالالالانالالانا لالالالالانآنا لا 17 
666 
1- سورة لقمان 
نا لألأنالالالانا لألألألالالالانا لألألألالالالالالانا لالالانا لا 13 
122 
نا لا لالألألالانألالالانا لالألالالالالالالانا لألانا لا انألا لانانانانأنالانالالالا 15 
526 
نا لا لالالال الالالال لالانا لالألأنالالالالانا لألاألألالالالالانا لألألالالالالالالانا لالالالالالانالالانا لا 20 
257 
10 لالالانا لالالالانا لالانالانالانالانانا لالانالالالانانا [الالانانا لآلا 22 
4 ,55 
3- سورة الأحزاب 
نا لألألالالالالانا لالانالالانا لالالالالانا لالالانا لالالانا لالالالالانا لالالالالالالالانا لالالالالانالالالالانا لا 1 
516 
لا لالالالالالالألالالانا لالألآنا لالألالأنالال الال الالالال الالانا لالألالالالالانا لالالالالانالالانا لا 6 
269 
نا لا لالأنالالالالالانا لالأنألالانالألأل الالال الالانا لألألألالالالانا لالالالانانالالالانا لالالالا لا 33 
6024 
ل لالألانالالانآنا لالالالالاتآنا لألالانا لالالالآنآنا لألالالالالالالالالالانا لالآنآنا لألالالالانا نا لالالالالا 36 
5 61 


1063 


لا لآلالآنالالالانا [الانالالالانا لالالانا لالألالالالالاالانالا لالالالانالالالالانا لالألانالالالالانا لالألالانالا نألا لانالا لا 41 


2 ,189 
لا لالالانالالانالا لال الالانالالانا تالالا الالال الانالا لا 51 
520 
نا لا لالالانألالالالانالا لالالالانا لالالالانالا تالالا لالآلالالالالانالالالالانالالالانا لالالانا لالألالا لا 56 


227, 230 8 
58 1 010101000101011 010101010101000 010100000000101 101011111010100 


48 
35- سورة فاطر 
لا لالالآنالالالانا لألآنا “الالالال الالآنا لالالانا لالألالالالالالا لألآلا لا 2 
137 


نا لالالالالانالالالالالا لالالآنا لألالالالانا لالألالالالانا لالألانا لالانالا لا 3 
257 


سم 


رقم الصفحة 
ام 00100111 000000 01 0010010110 001010[ 6 
60237 
01010 000 001010101010110 000 0 [] 13 ,114 
137 
ا ا الل ااا 14 
131 
ل ال ل اللا لالخالا 1 28 
5/9 
ل ل 1 29 ,213 
339,0 
6- سورة يس 
ل لل الاك تاك اللا 2/ 
314 
8- سورة ص 
ل ا ال 1 29 
20 


9- سورة الزمر 


/104 


101 000 00100 مم11 11 00101011011111 0017 [] 
5603 
لل 11!! للك للك لاا الك 1 
8 ,1360 
010 01 0101011 0101010111 000100100 0000 0001000 17 © 
0 ,543 
ل ا ا 1 1 14 
5352 
آ ةن 8١‏ 010 قن 4101/0068 انال 1#ع؟ ] 28 
5856 
ل ل الل 1 65 
5 ,5/8 
0- سورة غعافر 
1 ل 11 20 
1*3 
لا لالالآلالالالالالانا لالألالالالانا لالالانا لالالألالالالالالالالا لألالالالالا لألالالالالا لالآلانا لالألآنا لالألألالالالالانا لالألآلا لا 
39) 
ال الل 1 60 
3 ,108 
41 - سورة فصلت 
ل ل الا 1 37 
2 286 
0010010101 000100 001001010010010 000100100100 00017 0000 0 كلك 


04021 
2- سورة الشورى 
0001010101١‏ 00010010000 000000 1 0100000 001000000100 00001 0 11 
208 
نا لالالالانا لالالانالال الالال الالال الالانالالالالانا لألالالالالا لالالانا لا 21 
3 37/6 ,162 ,128 
3 - سورة الزخرف 
ل لالالالالانالالانانا تالآلا لالالالالالالانا لآلانا [الألالالالالالالالانا لالالانا لالالالالالالانا لا 45 
2/8 


165ك/ 


3 


3 


29 


276, 


4, 


نا لالألاناالانالا لألالانالانالانالالانانا لالالالانانانالالانا لالالالانالا لا 65 


109 
44- سورة الدخان 
0001101101 000100100 00 0101010111 0010101010 (] 3 
344 
5- سورة الجاثية 
ال ا 11 23 
60609 
46- سورة الأحقاف 
000 00000 0010 000100100100 00000 000100 001010100( 5 
1 ,54 
ا 80099# 2110 /1ل66؟ قالخ 1ه مغن ]ا 9 
07 


7- سورة محمد 


19 1 000100010001 800000 01 000000 ]000 00100 000100111010000 0110 


6007 
الآبة وقعها 
لا لالالانا “الالالال الالانا لالاتآنا لألألالانالالانالالآنا لالالالالانال الالال لالانالالالالا لا 28 
259 
8- سورة الفتح 
لم0 0101 10 0م0101 010101010111 00101010 0000 ] 6 2 
624 
نا لالأنألالالالانا لالآنالالالالالالانآنا لا لالألانا لالالانالالانا لالالالالالالانا لا 29 
2/6 


49- سورة الحجرات 


71066 


ةا لمم 00010101010 (] 10 
9 55 


الل لل للا لل لكلل! لالظ الال للك 17 
116 


0- سورة 3 


نا لالالالالانالاالانالا لألالالالانا لالالانا [الألانالالالانا لالالانالاالانا لالالانانالانالا لا 16 
138 


1- سورة الذاريات 


ا [الالالانأنالانالانالانالا لالالانا لالالانالالالانانا لالالانالالآلانا لالالالالالالانا لالالالالا لا 56 
52531 


و سنوزة النحم 


لا لالألالالالانا لألالالالآنا لالالانا لالآلانا لالآالاة لالآلا لالآلالانالالالالالا لالانآنا لالآنالالالانا لالالالالا لا 3-4 


5207 


00101010 000100 00000 0000001 00ان] 010000101001010 00100 2-3 
60069 


ش١‎ 0 ١ 
39 نا لألالالالانا لآنانا لالآنانا لالانالالانالالالانا لالالالالالا لالالآلالا لا‎ 


161 


6- سورة الواقعة 


نا لالالالالانالانالالانا لألالانالالالانآنا لالالانا لالالانالالالالالالانا لالألالانالانالالالالا لا 27 
6236 


لا لالالانانالانانانالالانا لالالالانالانالا لالالألانالالالالانا لالألالانالامالانالالانالا لا 02 
8 ,248 


167 


8- سورة المجادلة 


الإلكا_بإهة: 4# 9ن اعن ل #0616 ) 1ل !©190لنا 0آلاققلة الفلنالة0ك) #؟!©م؟ أله 24# متهم 1 


)09 4011 


0م0000 00000001000010 0010001 0000100000010 001000010 000001 001 1 22 ,462 
3 662 ,513 


9- سورة الحشر 


نا لالألالانالاالالانا لالالانالانالالانالا لالانانا لألالالالالالالآلانا لالآنا الالالال الالال لالآنالا لا 10 
5206 


نا لالآلانا لالالالالالانا لالالالانالا نألا لانالا لالآنالالانالالالانا لالالالا لا 19 
102 


0- سورة الممتحنة 


لا لانألالألالالالانالانانا لالألالالالانالانالانالا لالانالا"الالالا لالالالانالالالالالانا لآلا لالالآلالانالالالانا لالالانالالالالانا نا لالالآنالانالالالانالا 1 


5202 
00001 0000 000000100 001001010 0010101 100001010 00010 ل 4 
2 ,500 
لآ لألالالانالالالانا لالآنا لألالالالالالالال لال الالال لالالانا لالالالانالالالانا لألالآنا لالالآنا لألالالانالالالالالالا لآلا لا 8 
52 
الاية رقمها 


2- سورة الجمعة 


10 1 000100010 010001001 0110000000 000000011001000 000 0111 


20 
64- سورة ١‏ .2 لتغابن 
لأ لا لالألآنا لآنالالانالالانا لالالالا لالأنالالالا تالالا لألآنا لألالأنالالالا لالألانا لا 1 1 
59 


/1068 


65- سورة الطلاق 


نا لألالالالانالانالا لالالالانا [الألالالالانا لالألانا لالالالالالا لألالانالا لا 2 
5/4 
نا لا لالآلالانالالالالانا لألالالالانا لالألانا [الالالانا لالالالالالا"الالالا لالالالالا لا 3 
4 ,573 


7- سورة الملك 


لا لا لالآلالانالا لألالالانالالانا لالألانالالالانا لالالالانانالانالانالالالالا لا 2 
5231 


8- سورة القلم 


ممه اه 10-1 انان (] 4 
62306 


ال ل ل 1 9 
521 


لكك كلكا للك قلقللا الاك 10 
1/4 


نا لا لالالالانانا لالالالانالانالانالالانا لآلألالألانانالالالالالانا لالألالانالالالالا لا 43 
277 


9- سورة الحاقة 


نا لا لالالانانالانالانألالالانا لانألالانانا لألالالالانالالالالانالا لا 17 
520 


1- سورة نوح 


/1069 


ل 11 !! لالظ لكك 13 
5200 


مق لان 0ه 00010010101010 ل 23 
2308 


2- سورة الجن 


نا لالالالالانالالالانا لالألالالالانا لالالانانا لألالالالالانا لألالآلانا لالالالانالالانالا لا 6 
58 


نا لألالالالانالانالا لالالآنا لآلا لألالالالانألالانالالالانا لالالالانالا لا 18 
3 ,85 
نا لا الالال الالانا لالآلانا لألالالانا لانالالالانا لألالانالالالانا لآلا لالالالانالا لالآلالا لا 21 


88 ,267 
3- سورة المزمل 
نا لالانألالانالالانا لالانالالانالالاناالانانا لالألالانالالالانا لالألالانالالانا لالالانا لالالانا لا 
5 213 
75- سورة القيامة 
نا لالالالالانا لالالانالانالالانانا لالالالانالالالانا لالالالانا لالألالانالالالانا لآلا لا 16 
16) 
6- سورة الإنسان 
لا لالأنالا تالالا لألالانانالالانالالالالا لالالالانالالامالالانا لالالالانالالالا لا 7 
3111 
لا لآلالانالانانالالالانا لالالالانا لالالالالاناالانالا الالالال الالانا لالالالالالا لا 26 
206 


سم 


الاية رقمها 
8- سورة اليب 
8111 0000100101 00 81001001010 00100101010[ 27 
5+0 


نا لألالالالانالالالآنا لألالانا لالالالالاالانانا لانألالالالآنا لألالآلالالالآنا لآلانالالالالا لالالالآنا لالالانا لا لالالانالانالا 40 


60069 


1100م 


6- سورة الطارق 


111110 000 10100 1 ا 00000000 010000100 ] 4 ,13 
24 
8- سورة الغاشية 
مم لمم مه 0000 (] 1 
6236 
9- سورة الفجر 
0 ال 1 112 
305 
4 سورة الشرح 
ممم 0010 00100000 (] 8 
113 
06- سورة العلق 
ممه ممممسمه مقمممه 80000 010101000 ] 1 
6)048 
لمعه لممممممممه ممه 0 ا ل 19 
4 ,286 


8- سورة البينة 
نا لالالانانالانانانانانا لالالانا لالانانالانانانانالانالانا [الالانا تألالالانانالانالالا لالألالالانا لا 5 


6 ,12 
8- سورة الكوثر 
لا لالألال الال الالا تالا لألأل الال الالا تالا لالألالالالالا لا 2 
3153 
9- سورة الكافرون 
100000-01 000 00000000 00 000 000100101110010 000101010000010 0000 0 1-2 
6/6 
لا لآلالالانا لألألالالانا لالالالألالالالانا لالالالالالاً لا 6 
3533 
قفهر س الأحاديث الواردة في البحث 
طرف الحديث 
الصفحة 


1/11 


أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
66 


أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم 
459 

أبيعا أم عطية؟ (لرجل مشرك) 

عا اع ع ع 58 

اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ 
367 

اثنتان في الناس هما بهم كفر 
260 

اجتنبو! السبع الموبقات 

410 

أجعلتني مع الله عدلا 

679 ,657 ,6 

أحب البلاد إلى الله مساجدها 
2303 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
6 94, 95 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة 
308 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 
515 
إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله 
+ 574 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
3 125, 137, 570 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 
524 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
112 


2ك 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
208 


أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ 
2 200 3 
اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن 
481, 489, 623 
اربع في امتي من امر الجاهلية 

260 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

003 

اناهن الف على اللم علنة فلم عيذ اللفد مو ارتقظ قي 
الهجرة 525 


استرقوا 9و 0 00 النظرة 


00 الى طللى :اله عليه وسلم يهود خيبر في أرضها 
525 
0 لأخيكم, واسألوا له التثبيت, فإنه الآن يسأل 
468 
اسقه عسلا (لرجل استطلق بطن أخيه) 
104 


أصبح من 3 شاكر ومنهم كافر 
أصبحنا على ار الإسلام وكلمة الإخلاص 
5 

اصَبغوا لأهل “جعفر :طعاماء فقذ أناهم امن يَشعلهُم 

490 
اعرصهوا| علن روفاكم: لآباسن" بالرزقن ها لم يكن 'فية:تتترك 
380, 421,394,389 
أفلح وأبيه إن صدق 

166 


3ك 


اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه 
214 
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
554 
آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد 
309 


ألا ابغتك علئ .ها بغتني :علية:رسول: الله صلق اللة غلية 
وسلم 4601 
الا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا 

205 


ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم 
103 

الا اف اوقية. الكتات ومتلة«معه 

670,597 

ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله 

177 

الا وإن من كان --_ كانوا يتخذون. قبور انبيائهم 

134 


أما هذا فلا تقولوه, ما يعلم ما في غد إلا الله 
5, 680 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ 

621 


أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننطلق إلى 
ارض النجاشي 300 : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في العيدين أن 
نلبس ' د43 
أن اكز :قوف أهفف إل العدى ضلى: اللو قلية له 
59 

طرف الحديث 

الصفحة 


1/04ك/ 


إن الرقى والتمائم والتولة شرك 9, 
0 787, 389, 394 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
208 
إن العلماء ورثة الأنبياء 
| 20128 
إن الله اوحى إليّ ان تواضعوا 
00308 ٍ 
إن الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا 
عليه 208 
إن الله تعالى حيي كريم 
556 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
8, 373 
إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله 
3/ 


إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام 
416 


أن الله قال: قد فعلت 

58 8 
إن الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم 
الفطر 433, 435, 436, 458 
إن اللههها كف ان خلفو] باباتكم 6 , 
7, 184, 185 
أن البي فلت الل فلنة :وهام اعتقم ذا ككلى القنفاه 
أجره 355 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر 

204 

أن القوئ :قيلي اللفهلية:وستاف طلم مون قمر لأ انقماة من 
دعائه 2338 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: 
(اقرأ عَلَممَ) 202 


5ك 


أن الشئ ضلى :الله علنة وسلع كان :]ذا أو إلى فراش ه كل 
ليلة 3630 

أن الف على الله علية وشبلم نون: الشساء عن أتباء 
الجنائز 406 

اذ ال وفوا لتك ا ون كا لوه 

664,459 00 

أن اف سلعه عله فزاقة هيدل اللمصلى الله فليذدوفيلة 


ان كفؤيل ادن الى :صلئ اللمعلعة: وسلقر ففال :ا مخمذ! 
اشتكيت؟ 37 
ان رحلا صويز البع اد الى ضلى الله علي وشلم 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي 
طعاما إلى أجل 527 


ل ل 

أصحابه 207 

تسؤرة آرة 203 

أن رسول الله ضتلن :الله علية» وسنلم كان ]ذا الشسكن نقت 

على تقمف: الشعد راث 361 

افر سول الله صلئ الله سلنه وز سلمز لغا ظعن في لد 
353053 


أث سول اللة:صلى اللهعليه وسلم مر باعرابئ وهو يدعو 
210 
أن صَمادا قدم: مكة كان من ارد سشستوءة 
3/9 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 
259 


1/6 


إن فتن شنايا اف التي ضلى: الله عليه وشلم:فقال: يا 
رسول الله! اثذن لي بالزنى 663 
إن كنا التعةالرسيول الله صلى اللة قله وتملعر في المجلس 
الواحد 204 
إن لله تسعة وتسعين اسما 
م 0" 
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
305 0 
إخاللة نما أخذر :وله ها أعطن 
10 
آؤنفن إعلال اللفتعالى إكرام دق الشينة العسلة 
6 264, 656 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 
08آ23 
إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء 
4 134 ' 
إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم احياء 
23605 
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 
004 
إن هاوه عبد جعلة :الله للسعاميق: زفي رؤزم العنفدة ا 
كاك 
أن نهودنا أنى الدىه صضلئى الله غلية وسلفت ففال: إنكم 
تنددون ‏ 183, 266, 685 
آنا برى اهما برعدمنة سول اللة على الل علية: وله 
2061 
آنا'عقذ ظلن عيدعه: يان وانا فعه [إذا ذ كرون 
150 | 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت 
165 
إنك امرؤ فيك جاهلية (لأبي ذر) 
023 


7س 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
124 


إنما الأعمال بالنيات: وإئما لكل افر ما نوق 
04064 
اتها :خمل الطلواف: بالف :فين الضفا والمووة 
169 


إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله 

265 
إنها داء وليست بدواء (في السؤال عن الخمر) 

00 6 4102 
إني ابرا إلى 2 0 يكون لي منكم خليل 
5 

إنئ: لأعرف كلمة (وقال غثمات: آبة) لو أخذ الناسن كلهم بها 
أوصيك يا معاذ, لا تدعن في دبر كل صلاة تقول 

5/0 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح 
بنوا على قيرة منتجدا 401 
إياكم والغلو في الدين 4, 604, 


7 55 6, 06057 
ناسم اللغر ترية ارضنا: بويقه بغضنا 
308 


البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل على 
231 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
4/76 
بهذا امرتم او لهذا د القران بعضه ببعض 


308 


118ك/ 


تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب 
4/4 


خوض اعمال اناس دي كل ةردن 
346 
تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض 
ععلى 346 
عرس القين فلي القلوب. كا لحفمين ونا حودا 
600/0 
احوالبواب ال الس روي الكمينم 


عي كل الظيور المنازك والبركة مود اللة 
5 302 
خالفوا المشركين, وفروا اللحى 
0 664 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
0 665 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي 
5/1 
3065 


ال ا 
دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب 
6 324 
دغل ستول الله ضلى: الله غلية ويلم التسجة فاذااهو 
ول 6 164 
الدعاء هو العبادة 
8 168 
دعوها فإنها منتنة 
55 


109ط/ 


دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين 
1 266, 265, 680 
رب عي ولا تعن علي 
5250 3 3 3 
الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ 
7 293, 303 
زوروا الور انها تذكركم الآخرة 


زينوا ارا ا صؤاك 
217 
شال عريشول 'اللة:ضلن :الله عليه وؤسلم ناس عن الكهان 
فقال: (ليس بشيء) 306 
السلام عليكم أهل الديار 5 , 
8 4195 
قدت الغية هع زنتئول: الله صلى الله علية وشاه 
1131 
ضلاة فى :متوخدوى :هذا خيز مهن الف ضلاة فيما سواه 
3012 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك, وقل 
308 
الطهور شطر الإيمان 
363 
575 
عات" الى صضلى اللة«علية اسلف قلاها تهوذيا فى موضة 
523 
عليك بكثرة السجود (في حديث ثوبان) 


فليكم بيده الحبة السوزاغ فاق:فيها شقاءمن كل:ذاء 
3865 


1030ك/ 


عوونا'فع التدي صل الله غلزة, وس مؤاته و هذى فلك 
أيلة 509 

غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 

664,459 ْ 
فاتيت المدينة فنزلت بقباء, فولدته بقباء (حديث اسماء 
بنت ابي بكر) 3/0 


فارجعن مازورات غير مأجورات 
479 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
5, 229, 497 
فكان يصنعغ للتبئ صلئ الله علية وسلم ظعاما 
367 
فلا تفعلوا, فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله 
290, 656 
فواللة: إنى لأعلمهم 'تالله واقدهم لوكقية 
527 
فواللة: فا تتحم رسول'اللة هلنى :الله عليه وسشلم تجامة 
366 


فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
345 
]ا 
قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا 
22 
قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 8 
341 
قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة 
277 


151 


قلنا: يا رسول الله! هذا التسليم فكيفه نصلي عليك 
2133 
قولوا بقولكم او بعض قولكم 
265 


قولها: اللهم صل كلئ محية. فبد ل ورسيواك 
253 
قولوا: اللهم صل على محمد وازواجه وذربته 
253 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
232 
قيل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفنامه 
253 
كاف الناسض سعالون :حول اللة ضلى: الله علية وشلم عه 
الخير 678 ' 
كان التينتضلن الله عله وسلم :د جره ام خلن 
116 
كان النسةضلي: الل عليه وشلم |3[ قزم عن سن تمد 
جزورا 2330 
من ا ا ون اه 
200 
كاو كول الله لي اللففلية وسلض اذضلى العذاة 
337 
كأووسول الله سل اللمعلية وسلم إن 'موض أحدهن 
أهله. نفث عليه بالمعوذات 381 
الصفحة 
كان قراءة التي صل الله غلية وسلم على قوريها 
يسمعه من في 5 203 
672 
كل القمروى من أكل:مزقيه ياطل 
0006 


102ط/ 


كل 0 وكل خمر حرام 


كلو اليف عاد هوا تمدقا نه فين تتكرة هنا ركه 

7 384 ' 
كا تقفق أن ادي الا عوابي العاكن :قنيها ل الس :على الله 
عليه وسلم 305 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن 
من النياحة 469 
الإو و بس 


كنف فة ستول الله صلق الله علية: وسلم خالسا وركل 


قائم يصلي 1604 
ع 3 620 ع 

لا القين احدكم متكئا على أريكتة 
506 

لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام 
525 

لا تجعل قبري وثنا يعبد 
68 


لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا  ١‏ 366, 
1 438 494, 659 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
356 


55 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 
1652 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 
177 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
3 140 


1053ك/ 


لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 
00 


لأقطوؤونئ كها اغلرة التكنا دف كنس ادق ريف 
67 

لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
361 

لا تفعل. صم وافطر, وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقا 
607 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 
1 266, 685 
طرف الحديث 
الصفحة 
لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار 
24 
لا ضرر, ولا ضرار 
225 
لا عقر في الإسلام 
7, 326 
326 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل 
3 4 .0 3 
لا يؤمن احدكم, حتى اكون احب إليه من والده 
© 67 507 
لا يحقر أاحدكم نفسه 
5239 
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله 
102 


لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ‏ 362,254, 
9 584, 625, 664 
لعن اللكمن دنع تدر الله 
6, 324, 331 


104 


لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور 
6, 659 : 
ننه ا لله علي امود والتصا وق اكز قعور اننا وم مناه 
. 115, 134, 365, 658 
لم اكن لاركب والملائكة يمشون 
0416 
لم يكن شخص احب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم 
. 359, 659 ْ 
الله الله فى أضحابي, الله اللفقن أصضعانن 
008 
اللهم اجعل بالمدينة ضِعقي ما جعلت بمكة من البركة 
302 
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك 
310 


144 
الليئيارك لا في ستنامها الهم مارك كنا ف يمنا 
4 الاجم بار ك لنا:في مديسا لوقن 


اللهم رب الناس أذهب الباس 
0 307 


اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
146 


اللهم صل على أهل أبي أوفى 
227 


اللهم لا مانع لما أعطيت 
ام 
ان ليت نت 


155 


ليس شيء يجزئىّ مكان الطعام والشراب غير اللبن 
538 


ليس منا من ضرب الخدود وشق ق الجيوب 
1 260 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
4909 
المؤمن ياكل في معى واحد 
ع ع 302 3 ع 
ماوق باساء من اسستطاع منكد اقم اخاة فليتقية 
9, 394, 400, 422 
ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه 


| 315 
فا انول اللعواء إلا انوك له شهاء 
07 4230 ْ 
ها انك الله ع وكلن ذاك إلا انول عونا 
423 
ذا شعن اه امه 
7 369 
مانرايت رسوك اللضلن [السعلم ملم أسقم اسمن 
شيء قط 621 
ها ر ال حيري يوصيني بالجار كن :طالقف: أده ار 
524 
ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه 


00 102 
ما ملا انق اده وها عدر امن يقلن 
263 


ما من أيام العمل الصالح فيهخ أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر 017 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 
205 
تق كنت ههنا ؟ الآبئ زر) 
349 


156 


مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت 
02ظ1 
لوال اود وركيم 
المسلم يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 
22 

مون انك قافا “قالط عن شي لم تفلل لد عازه رهن 
ليلة 413 
من أتى كاهنا أو عغرافا قصضدقةهرما يفول 

: 413 
من حت أن »يتفنل له الوجال :قياما 

207 


من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه 

3040 
من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 162,43, 
1 229, 497, 672 
من اضبح معافى. فين ختنتذة: آفنا 'في شتربة 

25302 
من اطاعني فقد اطاع الله 

0622 
,7 

6 516 ,59 


من حلف بغير الله فقد أشرك 44, 
2, 184, 186 

من "حلف فقال فى لق واللاف والعرف فايفل:ء لآ اله إلا 
الله 1652 


157 


ف ذل على خير قله متل اجر فاعلة 
08 
ا ل 
من سره 0 يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 


من ضام رمضان ايمانا واجتينانا 
23044 


من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 
230 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا 
230 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا 
8 230 
من علق تميمة فقد اشرك 
6, 38/7 
فو عمل خملا لسن عليه اموا فو ره 3 162, 201, 
9, 464, 497, 532, 672 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 


من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 
7" 
من قرا القران فليسال الله به 


من كان يؤمن بالله 0 الآخر فليكرم ضيفه 


158 


طرف الحديث 


الصفحة 
من كدبع على فلشو | امفعندم فم النان 
504 
فته كذنع علي متعمد | (فليعو| متفغدة هن الباز 
504 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
311 
من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة 
231 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
609 
نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر إبلا 
ببوانة 5 395 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 
362 


نين انوي قلق اللسعليهة لنت فقن إضاعة الفان 
469 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لأجل 
التداوي 2307 
نهى المي قلية: الكلاة و السلا ف قن القواء العبية 
6, 402 : 
تن وول اللملي الل علي وله أن يمد القد 
0401 
تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي 
ل ل 
من العا 401 
و رسول الله سلة الله عله ولف كن الضاذة نيت 
القبور 104 
هل تدرون 0 قال ربكه؟ 
58 


1059 


هلك المتنطعون قالها ثلاثا 


657 7 

5357 
وأقدر زى العبو كيك كارن انم رظني يه زفي جدية 
الاستخارة) 576 


والذي نفسي بيده, لقد سأل الله باسمه الأعظم 
3 147, 210 2 
والله إنك لخير أرض الله, وأحب أرض الله إلى الله 
301 


وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
555 
وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بهما 
7 366 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
34) 
وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه في حجة 
الوداع أن ينحر 5230 
طرف الحديث 
الصفحة 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
. 343 
وما أدراك انها رقية, خذوها واضربوا لي بسهم 
9 398, 406, 526 
251 
يا ايها الناس! اربعوا على أنفسكم 
2, 205, 241 
يا أيها الناس! عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان 
1 265, 679,657 0 2 
يا رسول الله إني انكرت بصري وانا اصلي لقومي (حديث 
عتبان بن مالك) 3/4 


00م 


يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف. 
312 

يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 
367 

يا معاذ والله إني لأحبك 

688 

نان قلت الناسق ومان الضاون قتهيم فلن ديتة 
6033 

يدخل الجنة من امتي زمرة هم سبعون الفا 
1530 


يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب 
5/5 
يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا 
6007 


يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورثل 
214 
يقول الرب عز وجل: من شغله القران وذكري عن 
5 213 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


346 
يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الإسلام 
100 


ف الآ: القائل 


1531م 


أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قتادة 


205 
ان ابن عمر كان يلبس احسن ثيابه في العيدين 
0113 

لل ابن 

ميجو : 

مالك 150 166 

الانداد هو الشرك, اخفى من دبيب النمل ابن 

عباس 209 

ا سميت الأهواء لأنها تهوى تضاحتها في النان 

الشعبي 6000 

إنما هلك من كان قبلكم نم اتخذوا أنان انقا نهنم عمر بن 

الخطاب 2358 

باب من العلم يحفظه الرجل قتادة بن 

دعامة 651 

تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية معاذ بن جبل 
6230 

خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرا بنا المعرور بن 

سويد 3/2 

رجل ١‏ يفظن أو يو خة عن أمراتهة قتادة لسعيد 

القبن, القبر 0 

494 ,365 06 

كل هوى ضلالة ابن عباس 

6000 

كم من مريد لاك يصيبه عمر بن يحيى 

كنت لا أدري ما فاطر السموات ابن عباس 
5867 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم أبو قلابة 
14) 


102ص/ 


لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم الحسن 

البصري 60/1 

لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي ابن مسعود 
5, 183, 186 1 

لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا ابو 


العالية 365 
3068 

ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه رومن 
6000 

ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا ابن عمر 

6000 
طرف الثم القائا 
الصفحة 

من تداوى بالخمر فلا شفاه الله عائشة 
002 

هذا كهد الشعر 000000 

215 
وما منا إلا, ولكن الله يذهبه بالتوكل ابن 
مسعود 5/5 1 
4/, 164 


103 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


مسلسل العلم 
الصفحة 

1) إبراهيم انياس 119 
2) ابن الجوزي 58 
3) ابن الحاج الماك 

4) ابن العربي 251 
5) ابن القيم 134 

8 ابن حجر 55 

9) ابن حزم 219 
00) 32 رجب الحنبلي 9ظؤظ1 
1 ابن عبد البر 1[50 
2) ابن عطية 331 
3) ابن فارس 08 
4) ابن فارس 3533 
15) ابن كثير 55 
6) أبو بكر الجزولي 2359 
7) أبو محمد الجويني 5204 
18) أحمد التجاني 1600 


9) أحمد بللو 64 


/104 


0) أحمد بن محمد الصاوي 
05 

1) ادم نمعجي الكنوي 
2) البربهاري 

مسلسل العلم 


الصفحة 
3 ) جبريل بن عمر 
4) الجرجاني 
5>) الجوهري 


6 الحاح عبد 'العزيق ين أحمة بالوغن 


153 

7) الحاج محمد بن راجي 
34 ٍ 

8) حافظ بن أحمد الحكمي 
9) الحليمي 

112 

1) الراغب الأصفهاني 

2) الزجاجي 

3) الزمخشري 

4) سليمان بن عبد الله 
5) الشاطبي 

6) شكيب أرسلان 

7) شمس الحق العظيم ابادي 
204 

8) الشوكاني 

9) صالح بن محمد الأول 
9 

0) صنع الله الحلبي 

1139 

1) الطحاوي 

2) عبد الباقي بن حبيب الله 
3) عبد الباقي محمد 


105 


/9 
328 


35 
104 
5230 


3014 
231 


105 

11 
232 
117 
08 

95 


55 


231 


/9 
406 


166 
000 
116 
مسلسل العلم 
الصفحة 
7) عبد العزيز البخاري 
8) عبد القادر الجيلاني 
321 
1) عمر أحمد الإمام الأبجي 
9/ 
2) عيسى أكنديلي 
3) الفضيل بن عياض 
4) القاضي عياض 
5) القرطبي 
6) قريب الله 
7) الكلاباذي 


3) مدثر عبد الرؤوف 
4) مرتضى عبد السلام 
466 


06 


5207 
50 


17 


5201 
5231 
207 
1608 
5204 
52/1 


65 
48 


2351 


9) يعقوب عبد الله الألوري 
154 


فهر س المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع العامة: 
1- أو مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي والقضايا التي 
تناولتها للدكتور زين العابدين عبد الحميد السراج 
(ضمن بحوث الندوة العالمية ص369). 

2- أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني 
احمد التخاتي: حَن10, مكتنة. وفطيقة المشهد 
الحسيني- القاهرة. 

3- أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام 
للشيخ محمد بن بخيت المطيعي, الطبعة الأولى 
8ه- 00 وي الكتب الثقافية- وروت 
الألباني, الطبعة الأولى 1412ه- 2م مكشة 
المعارف- الرياض. 

5- أحكام الرقى والتمائم تأليف الدكتور فهد بن ضويان 
بن عوض السحيمي, الطبعة الأولى 1419ه- 
8م , مكتبة أضواء السلف- الرياض. 

6- أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور 
عه اللعين عمر بن محهة المكيانن: الظنعة ]ل ول 
6 هه - 2005م, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع- 
الدمام 


137 


-1 


12 


-3 


-14 


15 


-06 


أحكام أهل الذمة للإمام محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي 2/715, تحقيق يوسف احمد البكري, شاكر 
توفيق العاروري, الطبعة الأولى 1418ه- 1997م, 
دار ابن حزم - الدمام رمادي للنشر- بيروت . 

إخماد البدعة وإحياء السنة للشيخ عثمان بن فودي, 
مطبعة الزاوية التيجالية- القاهرة 1377ه. 

إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ومنهاج أهل الحق 
والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع تأليف الشيخ 
سليمان بن سحمان, مطبعة المنار بمصر 0ه. 
أزهار الربا في أخبار بلاد يوربا للشيخ مصطفى زغلول 
الستوني: الطبقة الأول 1407ى, :شركة تكنة برس 


الحديثة- .:بيروت. 
انتتقاق أسماء الله لأبئق القاشم عبد الرخمن بن 


إسحاق الرجاخئ: تحفيق الذكتور عتة: الحسين 
0 الطبعة الثانية 1406ه, مؤسسة الرسالة- 


م العقوك :وا لتفول على أضواة الفيذيل والقتصؤل 
تكملة على هامش كتاب الإسلام اليوم وغدا في 
نيجيرياء للشيخ آدم عبد الله الألوري, الطبعة الأولى 
58م, مطبعة الثقافة الإسلامية لاغوس- _نيجيريا. 
أصل قبائل يوربا والقبائل المجاورة للشيخ آدم عبد 
الله الألوري, الطبعة الثانية, مطايع الزهراء للإعلام 
الغردئ- القاهر: 

إصلاح العيات . من البدع والعوائد تأليف العلامة 
محمد جمال الدين القاسمي, خرج أحاديثه وعلق عليه 
الشخ .محمد ناصر الدين الالباني, الظيعة الخامسة 
3ه , المكتب الإسلامي- بيروت. 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل 
مخمد 0 الأهدل, الطبعة 0 000 
مؤسشة الرسالة- بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين 
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بن محمد المختار الشنقيطي, اعتنى بها الشيخ صلاح 
الدين العلايلي, الطبعة الأولى 1417ه, دار إحياء 
الترات: العرئي” يبروت: 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان الحورات الطبعة الثانية 1422ه- 

1 م, مؤسسة الرسالة- بيروت 

إعجاز الطب النبوي في عالم الوم للدكتور السيد 
الجميلي, تقديم ا حسين مؤنس, مكتبة الثقافة 
الدينية ميدان | 
الحر فسن عن ررس الطااون انام محيدين الى 
بكر ايوب الزرعي, تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, دار 
الجيل- بيروت 1973م. 

أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة 
والجماعة وعند مخالفيهم, إعداد الدكتور سهل بن 
رفاع بن سهيل الروقي العتيبي, الطبعة الأولى 
6ه - 2005م, طبعة عمادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تالف «فحمة نن 
كر ات الزرعي, تحقيق محمد حامد الفقي, 
الطبعة الثانية 1395ه- 1975م, دار المعرفة - 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق محمد حامد الفقي, 
الطبعة الثانية 1369ه, مطبعة السنة المحمدية- 
القاهرة. 

الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ, الطبعة 
الخامسة 1375ه- 06 إلم, دار المعرفة- بيروت. 
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي تأليف علي بن عبد الكافي السبكي, 
تحقيق جماعة من العلماء, الطبعة الأولى 1404, دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام تأليف علي بن محمد 
الأمدي, تحقيق الدكتور سيد الجميلي, الطبعة الأولى 
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4 ه, دار الكتاب العربي- بيروت. 

الادت المفرد تاليف معمد ن | سماعتل أبن كوواللة 
التخار ف الحمين, تحفق معمد فذاة.عيد الناقي, 
الطبعة الثالثة 1409ه- 1989م, دار البشائر 
الإسلاعية- عروت: 

الأذكار لجمعية شمو الله اتمجير برض ١‏ 3 مكادة 

1 كير 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, 
الطبعة الأولى 1424ه. 

الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس بقلم 
التف :محمن بن ضاله: المتحد. الظبعة الأولى 
1417ه دان الوطن للنشر- الرياض. 

الانس كان للامام انى كمر روف بر يق التس سن نه 
البر النمري, تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض, الطبعة الأولى 1421ه- 2000م, دار الكتب 
العلمية- بيرودت. 

السحدكار للرماف الى “قن يوسيفي دن قم الله بره عند 
البر النمري, تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض, الطبعة الأولى 1421ه- 2000م, دار الكتب 
العلمية * يترو نف 

اماف لس كلاه امون ين الل نل 
الحراني: تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم: الطبعة 
الأولى 1407 مه حامقة الأماف محمد ين سعون ‏ 
المدينة النبوية. 

الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا تأليف الشيخ آدم عبد 
الله الألوري, الطبعة الأولى 1405ه- 1985م, مطابع 
المختار الإسلامي. 

للشيخ آدم عبد الله ةا الطبعة الثالثة 21398 
8م دون اناك أخرى. 

الإسلام والتقاليد الجافلية في تيجيزنااللشية ادم فيد 
الله الالؤركي دوو ساناض: أخرم: 
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6- الإسلام وتقاليد الكاملية للشيخ آدم عبد الله الألوري, 
مطبعة المدني. القاهر 
سوط الطبعة د الال 3ه دار الكتب العلمية 


اللخمي الشاطبي: 0 ا و 
طعمه حلبى: الطيعة الثانية 1420ه ذار المفرقة 
0 
ال روكدم لام 5 
احاديثه محمود طعمه حلبي, الطبعة الثانية 1420ه- 
0 دار المعرقة- ثروت 
0ك الإعلام بها في دين التصارى فق القشياة وا لهام 
رإظهار مجانن السلا تالرف: معنن بن احمد ين أن 
بكر بن فرح القرطبي, تحقيق الدكتور احمد حجازي 
السقا, دار الترات العربي 1398ه. 
الاعلام فاموس ترام الأتهر الرجال والسناء من 
الغرف والمستعرين. والعسسر نين الى عبرا لون 
الزركلي, الطبعة الخامسة 1980م, دار العلم 
للملايين- بيروت. ‏ . 
الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة رسالة مقدمة 
ليل درجة الما حسير مسنم العفيدة والمد اه 
السعاضرة سل السرحة وأطول الدي بحام القلك 
خالد, إعداد حافظ بن موسى محمد الحكمي, إشراف 
الدكتور رشيد بن خسن محمد الالمغي 
0 
التحراف :في الاعتقان أميائيةوفظا مدوم وف حمق 
الإسلام, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
الدراسات الإسلامية بمركز الدراسات العليا الإسلامية 
المساكف عدت الطالب مسليمان بخ مكفد ميدن 
راسم العدوفي شرافم ال كتور امد عن نا قر 
الحمد, 1409ه- 1989م. 
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4- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف 


ضمن:رتاتل الخرائري الثالنة: سنك عسرة زسالة كني 
مواصغ :دينية واضلاحية مختلفة تاليف الشية أبي 5 
جابر الجزائري, عنى بنشرها وتصحيحها مكتبة الكليات 
الآى زهربة. 


5- الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب 


الحتفية الساذات للألوسي, تحفيق. الشية محمد ناض 
الدين الألباني, الطبعة الرابعة, المكتب الإسلامي- 


6- الإيمان لمقنية الاعلام احم دن عزف الحليض تن النضنة 


الحراني, علق عليه جماعة من العلماء, المكتبة القيمة 


للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة. 
الجر الرائق شرع كدر الؤقائق البفة زفق الوي ند 
نجيم الحتفي, الطيعة الثانيةر داز الفعر مد يروت 
قم لحر الركار تالضف أن كر احم ون عقرة بن عد 
الخالق البزار. تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين 
الله, الطبعة الأولى 1409ه, مؤسسة علوم القرآن, 
مكتبة العلوم والحكم- بيروت, المدينة. 
كثير القرشي أبي الفداء مكتية المعارف. بيروت. 
كتير الر شي ابي القداء, مكبية المعاره تبيو وك 
1 البدع الحولنه إغداد عبد الله ين عيد العرير بن أحمة 
التويجري, الطبعة الأولى 1421ه- 2000م, دار 
الفضيلة- الرياض. 
2- البدع والمحدثات وما لا أصل له جمع وإعداد حمود بن 


عبد الله المطر, الطبعة الأولى 1419ه- 1998م, دار 


ابن خزيمة للنشر والتوزيع- الرياض. 

3 البدعة ضوابطها وأثرها السيئ في الأمة للدكتور علي 
بن محمد ناصر الفقيهي, الطبعة الثانية 9 ه, 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

54- البركة تأليف أن حذيفة إبراهيم بن محمد, الطبعة 
الأولى 1408ه, دار الصحابة للتراث- طنطا. 
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5- التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن 
نفيع العلياني, الطبعة الأولى 1411ه, دار الوطن 
للنشر- الرياض 

6 النيزك أنواعة. وامكافة الذكدون تاضتن بن قنة رحن 
بن محمد الجديع, الطبعة الخامسة 21 ه- 0000 
مكتبة الرشد- الرياض 

7- التبصرة في أصول الفقه ناف ين علي ره بوشف 
الفيرزآبادي الشيرازي أبو إسحاق, تحقيق الدكتور 
محمد ا هيتو, الطبعة الأولى 1403ه, دار الفكر- 


شرف 0 التوقف 0 ا ا و 

9- التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 

باز, من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
06ه. 

0- التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور, 
الدار التونسية للنشر 1972م 

63د الحف العرافيه و الاعمال القلية الهنية السلا 
أ حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, تحقيق ودراسة 
الدكتور يحي بن: محمد بن عبد الله الهنيدي, الطبعة 
الأولى 1421ه- 2000م, مكتبة الرشد- الرياض. 

2- التداوي بالأعشاب والنباتات قديما وحديثا جمع 
0 أحمد 0 الدين, الطبعة ا , دار الكتب 
العلمية 

63- التسهيل لعلوم التنزيل تأليف العلامة المفسر محمد 
الطيعة الأولى 1415ه داز الكبب الغلفية» زيروت: 

4- التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي تأليف جميل 
بن حبيب اللويحق, الطبعة الأولى 1419ه- 1999م, 
دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع- جدة. 

5- التعرف لمذهب التصوف تاليف محمد الكلاباذي أبي 
بكر, دار الكتب العلمية- بيروت 1400ه. 
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6 اهتين الفنم للإمام اتن اقيم جمفة مجم أوين 
التذوف.حققه مجمة خامن الفقن 'الطيفة الاولى 
8 ه-- 1988م, دار الرائد العربي- بي- بيروت. 
التميمي الرارء الشافعي: الطبعة الأولى , سنة 1421ه 
- 2000م, دار الكتب العلمية - بيروت 

8- التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية 
وتقليدها لغيرها وبيان نتائج ذلك ومواقف الناس منه, 
إعداد الدكتور ناصر عبد الكريم العقل, إشراف الدكتور 
محمد عبد الله أبي الفبح البيانوني, جامعة الإمام محمد 

70 التلعين في الققه المالكى اليف أبى مكمه كيد 
الوهاب بن علي بن نصر التعلبي المالكي, تحقيق 
محمد ثالت. ستعيذ القاني: الطيعة] الأولى 115 
المكتبة التجارية- مكة المكرمة. 

1- التمهيد لشرح كتاب التوحيد دروس ألقاها | الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
الطبعة الأولى 1423ه- 2002م, دار التوحيد- الرياض. 

2 التمهية لما فئ'الموطأ من: المعابي والأسانية تاليف 
أ عمن يووكف» تن عيذ الله بن عبت البو التصرى, 
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبيد 
البكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
المغرث, 1387ه. 

3 التوسل 0 0 للشيخ محمد ناصر الدين 
الطبعة الأولى 1421ه- 2001م, مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

4 الفودضل إلى حقيعة التوشيل للقت مكمه يت 
الرفاعي, الطبعة الثانية, المكتبة المكية. 

5- الثقافة العربية في نيجيريا من عام 1750م إلى 
0م عام الاستقلال تأليف الدكتور علي أبو بكر, 
الطبعة الأولى 1972م. 

6- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب تالنقتة كمد 
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تاكن الذي الألبانى: الظبعة الأولى: غراين للتشضر 
والكوزية 

77 2 ل ككام لعر اه لأمي »عي الله مخصد يوه عمد 
الأنصاري القرطبي, تحقيق سالم مصطفى البدري 
الطبعة الأولى 1420ه- 2000م, دار الكتب العلمية- 


8- الجاهلية قديما وحديثا: دراسة في ضوء القرآن 
والسنة والفكر الإسلامي تأليف أحمد أمترم عد القفان 
شركة الشعاع للنشر- الكويت 

9 الجواب الكافي لمن سال عن الذؤاء#الشنافي لأنن 
عتد الله مخف سن أرى, بكر ابوت الووقي دار الكنت 
العلفدةت ووه 

0- الجواهر المضية في طبقات الحنفية تأليف عبد القادر 
مر محهد نين حانهه كرا نستي" 

1- الحلف والأيمان: دراسة عقدية للدكتور يوسف بن 
محمد السعيد, بحث في مجلة جامعة الإمام العدد 39, 
اوجتب 53 

ا ل ل كه الطبعة الأولى 
7 141هر مكتبة الرشد- الرياض. 

63 البباع | المذهت فى مغرفة أعيان علماء المذهب 
المالكي دار اأكتب العلمية- بيروت. 

4 الرقى على صو عفيذة أهل الستهبوالففاعة وعكم 
التفرغ لها واتخاذها حرفة تأليف الدكتور علي بن نفيع 
العلياني, الطبعة الأولى 1411ه, دار الوطن للنشر. 

5 الروج في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 
الررعت. أنى. عند الله المسهون: نان اليم الحورية ز زا" 
الكتب العلمية بيروت 1395ه- 1975م. 

6 الروض الذانن- المعجم الصعبن تاليف سليفا ف ين 
أكقد بن :اموت أني الفاسف الطبراندى: اتحفيق محمد 
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شكور محمود الحاج أمرير, الطبعة الأولى 1405ه- 
5م , المكتب الإسلامي, دار عمار - بيروت, عمان. 
7- الروض المريع شرح زاد المستقنع تاليف منصور بن 
كؤتسن بن ادرنس البمؤديغ :مكتتة: الرياض: الجدرنة - 
الرياض 1390ه. 
8- السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
3 السل الحراء الم دفو كلف جواكى ةلا ها اليك 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني, تحقيق محمود 
إبراهيم زايد, الطبعة الأولى 1405ه, دار الكتب 
العلمية :دروت 
الشرح الممع على نزاة:المتمة للعلاقة محمد دن 
صالح العثيمين, الطبعة الأولى 3ه ؛ طبع بإشراف 
ابن الجوزي- الرياض. ‏ 
الشرك الحاظلي والهة العرت المعتؤدة :فقيل الإستلاة 
تاليف ال كتور يعيى شنا من دان الفكر العزيي- سروك 
3 . 
الشة انزافيفر اثثاننن اللسفالى جناتة رازه وتغاليمتة 
وكتاب كاشف. الالياسن. وتحقيق السز الأكير: دراسة 
وتعليقا, تاليف محمد الطا هر ميغري جامعة بايروو 
تندية كان تيكتا الطنعة 2 31ه- 1981م, 
دار العتربية للطباعة والنشن.والتوريعفروث: 
الشيخ آدم عبد الله الألوري نسبته وشخصيته ووصيته 
تاليف الس فستهود رمصاق جتريل الأمتري: الكتوي, 
الطبعة الأولى 1425ه, مكتبة الله نور - لاغوس 
نيجيريا 
4- الصفدية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ين 
تيمية الحراني أبي العباس 1/265, تحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم, الطبعة الثانية 1406ه. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
العم تحقق الاستاة الدكتور على سن محف الدفيك 
الله, الطبعة الثالثة 1418ه, دار العاصمة- الرياض. 
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6- الطب النبوي للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
نن ابؤية الورزعى, تحقيق ودزاسة: وتعلية: الذكتوق 
د الجميلي, الطبعة الثالثة 1417ه- 1996م دار 
الكتاب العربي- بيروت. 
50 الزهري, دار هادر بيروت. 

8- العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة للشيخ أبي بكر 
محمود غومي, دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت 1392ه. 

9- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة تأليف 
الشيخ عبد الرحمن بن محلا اللويحق, الطبعة 
الخامسة 1423ه- 2002م, مؤسسة الرسالة 
للطباعة: والنسن والتوزيعة بورروت» 
السعدي, الطبعة الأولى 5ه 05 اعالة 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 

الحراني, تحقيق كين محمد يخلوف» 'الطبعة. الأولى 

6م دار المعرفة- بيروت 

2- الفتاوى المتعلقة بالطب واحكام المرضئ 
إشراف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الطبعة الأولى 
4 ه, رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- 
الرباض 

3- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان _ 
لشية الإسلام احمد'بن عبد الحليم بن 'تيمية, تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى, اه 
الأولى 1420ه- 1999م, دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع- 1 ودار ابن حزم- بيروت: 


الزرعي, لقي مل 5 تن خسن : بن ود ا : 
سلمان, الطبعة 4 19 
الابدلون» السعوقيه. 


5- الفروق اللغوية تأليف أبي هلال العسكري, 
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الطبعة الثانية 1977م, دار الآفاق الجديدة- بيروت 

06-- الفصل في الملل والاهواء والنحل لأبي محمد 
علوعين. احمد من فود بن جوم الظاهوف: فكقة 
الخانجي- القاهرة. 

7-- الفوائد لأبي عبد الله محمد بن 5 بكر 5 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية, الطبعة الثانية 
3هه- 1973م دار الكتب العلمية- بيروت. 

8- القاموس القويم لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ 
إبراهيم احمد عبد الفتاح, 1404ه- 1983م. 

9-- القاموس المحيط تاليف محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي, موؤسسة الرسالة- بيروت. 

0- القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن 
مجموعة من رسائل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي), دار اشبيليا للنشر والتوزيع- الرياض. 

1- القول المبين في حكم المعاملة بين الاجانب 
والمسلمين تأليف الشيحخ أبي الفتوح محمد حسنين 
مخلوف العدوي المالكي الأزهري, الطبعة الأولى 
5ه- 5م, شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
الباني الحلبي وأؤلاده- مصر. 

2- القول المفيد على ام التوحيد 0 محمد بن 
صالح 0 الخيرية, الطبعة الثانية 014 0 


ابن العودى- الزماء . 
3- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 


المكنت الاسام روت 

ا الكتب الستة طبه دار السام اللعرين والتوزيع, 
محمد ين ابراهيم آل الشية, الطبعة الثالثة 41421 
0 . 

5- الكشاف عِن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل تاليف 5 القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي, تحقيق عبد الرزاق المهدي, 
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دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

6- اللمجاهد الكبير في غرب إفريقيا الشيخ عثمان 
بن فودي مع : ق كتابه نصيحة اهل الزمان تاليف 
الشية أمين الدين ابي بكر, مطابع المختار الإسلامي. 

7- المجموع شرح المهذب تاليف انير كوبا ء فحن 
الدين يحيى بن شرف النووي, دار الفكر- بيروت 
7 م. 

8- المجرر الوجير في ا العزيز تأليف 
عبد السلام عبد الشافي ٠‏ مخقد الطيفة الأولى 
3ه 3م , دار الكتب العلمية- بيروت. . 
9- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف 


عبد القادر بن بدران الدمشقي, تحقيق الدكتور عبد 


اللةءين عبد الفعحسن 0 الطبعة الثانية 1401ه, 

مؤسسة الرسالة-بير 

محمد العفد ري الفاسى 'المالكي السهير اسن الجاع : 

دار الفكر 1401ه- 1981م. 

1- المراة الصافية في بيان حقيقة التصوف وبعص 

رجاله ذوي المقامات العالية تأليف قريب الله بن 
محمد الناصر الكبرى القادري. 

2- المستدرك على الصحيحين تاليف مكمة عن عبد 

الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري, مع الكتاب: 

تعليقات الذهبي في التلخيص, تحقيق مصطفى عبد 


القادر عطا, الطبعة الأولى 0 0م, دار 
الكتب ١‏ العامية سيروت 


3- المصباح المنير في غريب الشرح 00 تأليق 
0 الفيومي, اعتنى به عادل. مرشد, موؤسشة 
فؤاد بعينو للتجليد- لبنان. 
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المصنف في الأحاديث والآثار تأليف أبي بكر عبد 


تحقيق كمال 
يوسم الحوت الخطلحة الزولى 109 طن فكت الرقه: 
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الرياض. : 1 1 

٠ "5‏ المالغ فلن انان الفقه اانف محمد ين ابن 
الفتح البعلي الحنبلي أبي عبد الله, تحقيق محمد بشير 
الادلبي, 'الفكتب الإسبلامئة بيروت:.1401هة 
1م 

1-26 المعجم الأوسط تأليف أبي القاسم سليمان بن 
محمد خيد المحووين. بن ابراهيد الحسيني, دار 
الكرد نت 0 5ه 
السلقى, الطبعة الثانية ٠-4‏ 0035 مكتبة "2 
العلوم والحكم - الموصل 

8- المعجم الوسيط إخراج مجموعة من المؤلفين 
الطبعة الثانية 1392ه, دار اإلدعوة- استنبول. 

09- المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل. الشيباني 
تاليف عبد الله بن أحمد بن قدافة المقدسي: الطبعة 
الأولى 1405, لكر بيروت. 
تحقيق محمد خليل عيتاني, الطبعة الثانية 1420ه- 
8 مر دار المغرفة- يبروت. 

1- المهذب في فقه الإمام الشافعي نالقف ابراشيد 
بن 0 بن يوسف الشيرازي أن إسحاق, دار الفكر- 


3-12 50 والاعتبار في ذكر الخطط والآثار تأليف 
حققها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها الدكتور أايمن 
فواد سد مؤتتة الفرقان للثراث: الإتعلامي لتدن, 
6ه 1995م. 

3 المواففات فى أضؤل الفقددناليقة انر اهم نت 
فوس اللخمي العرناطئ المالكن: تحقيق. عند اللة 


دراز, دار المعرفة- بيروت. 
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4- 2 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأجرزاب الففاضرة, إشراف:وخطيط ومراجعة 
ال كتور بات بن أحهار الحوني. الطبعة الرابعة 
0ه ,دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع- الرياض. 

135 النبوات لشيخ الإسلام أحمقذة ين عبد الحليم عن 
تيمية الحراني, المطبعة السلفية- القاهرة 1386ه. 

6- الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية تأليف محمد 
تقي الدين الهلالي ص106, الطبعة الأولى 1393ه- 
3 (دون بيانات أخرى). 

7- الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي, تحقيق امد الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار 
إحياء التراث- بيروت, 1420ه- 2000م. 

8- الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم 
زيدان, الطبعة الأولى 1414ه- 1993م, دار التوزيع 
والنشر الانهلامية- القاهرة: 

9- الولاء والبراء في الإسلام مفاهيم عقيدة السلف 
2-7 عب الرراق عفيفى: الطبعة ال 1" 
الرياض. 

0-- إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور تأليف 
محمد نلو ين تعنفان تن فودحد ذاز ومطابه الفعن؟ 
القاهرة, 1383ه. 

1- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء تأليف قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي, تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي, الطبعة الأولى 1406ه, دار الوفاء- جدة. 

2- بدائع الفوائد لابن القيم, تحقيق هشام عبد العزيز 
غنطا وفيره: الطبعة الأولى -1416ه::مكفة تزار 
مصطفى الباز- مكة المكرمة. 
أحمد و اد رس القر ال بيروت. 

13 تنردة الفضيخ المتاركة ويليها القضيدة المحضزية 
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والقصيدة المحمدية تأليف شرف الدين أبي عبد الله 
محمد البوصيري, دون بيانات اخرى. 

شرف النووي, اعتنى به وعلق عليه محمد الحجار, 
الطبعة الرابعة 1416ه- 1996م, دار البشائر 
الإسلامية- بيرودت. 

5- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
تاليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, 
تحقيق الأستاذ محمد علي النجار, المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية: لجنة إحياء التراث الإسلامي- 
القاهرة 1385ه. 

6- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 

لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, 

تحقيق الدكتور موسى سليمان الدويش, الطبعة الأولى 

8ه, مكتبة العلوم والحكم. 

17- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 
جوامع الأخبار تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي, تحقيق هشام بن محمد سعيد ال برغعش, 
الطبعة الأولى 1421ه- 2000م, دار الوطن للنشر- 
الرياض 

8- 8 البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في 
أبواب الملة المحمدية للشيخ عثمان بن فودي, مطابع 
أحنامة - كادونا نيجيرياء دون بيانات اخرى. 

9- > تاج العروس من جواهر القاموس بالقة حي 
مرتصى الحسيني الزبيدي, تحفيق: مجموعة من 
المحققين, دار الهداية. 

0- تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح لأبي 
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي, الطبعة 
الأولى 9ه - 1999م, دار إحياء التراث العربي- 

151 تاريخ ابن خلدون بالق كوو الوحمين كف مكمه 
بن خلدون, دار إحياء التراث العربي- بيروت, 
1ه- 1مم. 
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152 . :خارية إفزيقيا الحديت والفعاضر للأستاة الدكتور 
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم والأستاذ الدكتور شوقي 
الجمل, دار الثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة 1997م. 

3- تجريد التوحيد المفيد للعلامة احمد بن علي 
العمران, الطبعة الثانية 1424ه, دار عالم الفوائد 
للنشر والنوزيع- مكة المكرمة. 

4- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد تأليف 
الشف محمد باصن الدين الألباني, الظليعة الوابعة 
المكب الإسلامي تروت 

5- تحفة الأحوذي بشرح جامع -000 5 
ا دار الكتب العلمية- بيروت. 

6- تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الإسلام الح محمد أعدر الدين اللاي الطلكة 
الأولى 1405ه- 1984م, المكتب الإسلامي- بيروت. 

7-- ا الراوي في شرح بعريبه النواوي تأليف 
الوهاب عبد اللطيف, مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. 
محمد الي الطبعة الأولى, دار الكتب القلميةة.” 
بيروت. ١ . ١‏ 

9- تربية الأطفال في الإسلام تأليف رأفت فريد 
سويلم تقديم الشيخ محمد حسين يعقوب, الطبعة 
الأولئ 1425ه 2004م دان ابن. الخوري» الفاشرة: 

0- تسهيل العقيدة الإسلامية تأليف الدكتور عبد الله 
عبد العريس الجيرين الظبعة الا ولى3 142 هم وار 
الصعمن: الرياض: 

1- تصحيخ الدعاء تأليق الشيخ بكزبن عبد الله ابي 
زيد, الطبعة الأولى 1419ه- 1999م, دار العاصمة 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

1-602 تفسير القرار العظطيم للإمامي الجليل عماد الدين 


513 


الدمشفقئن:قدم له عبد القاذن الأرتاؤوظ الظبعة 
الخامسة 1 ه- -2001م, مكتبة دار السلام للنشر 
والتوزيع- الرياض. . 

محمد أبو الفرج, م ل السيد ال 
الطبعة د 5ه 1985م, دار الكتاب العربي 


الألباني, الطبغة الثالثة 0ه مكتبة حو 
الرياض 

1-65 رن الحبير في أحاديث الرافعي الكبير تأليف 
اعتصدين علو«ن حجر أبى الفضل العسفلانى. تحقيق 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني, المدينة المنورة 
4ه - 1964م. 

6- تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق محمد علي عجال الطبعة الأولى 1417ه, 
مكتبة الغرباء الأئريةة المذينة المتورة. 

7- تمام المنة في التعليق على فقه السنة تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الثالثة- 
9ه , المكتبة الإسلامية؛ دار الراية للنشر. 


8- تنبيه الفكر إلى حقيقة الذكر محمد أديب كلكل, 
المطبعة التعاونية- دمشق, دون بيانات أخرى. 
989 تبية أولي الأيضان إلى كمال الدين وما في" البوغ 


من الأخطار تأليف الدكتور صالح بن سعد السحيمي, 
الطبعة الأولى 1410ه- 1989م دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع- الرياض. 

0- توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وعرب إفريقيا 
تأليف الشيخ آدم عبد الله الألوري, الطبعة الأولى 
9 ه- 9 م, مطبعة الأمانة- القاهرة. 

1- توجيه النظر إلى أصول الأثر تأليف طاهر 
الجزائري الدمشقي, تحقيق عبد الفتاح أن عدة, 
الطبعة الأولى 1416ه- 1995م, مكتبة المطبوعات 
الإسلامية- حلب. 
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2 1- توضيح المقاصد وتصحيح او في شرح 
ىن تسق رطير لتايس الله انال 
6ه , المكتب الإسلامي- بيروت. 
لل ا 0 

نه انق نكر غيد الكرزيم حا عفر الظطبغة الأولى 81422١‏ 
2 دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
للعلامة عبن الرحفن بن البتا تحفيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق, الطبعة الأولى 1424ه, دار 
ابن حزم- بيروت. 

5" جام النان كن تاوقل اى القوات للاغام ححمة 
بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري, حققه وعلق على 
حواشيه محمود محمد شاكر, راجعه وخرج احاديثه 
احمد محمد شاكر, الطبعة الثانية, دار المعارف- 


1/6- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم للإمام عبد الرحمنبن شهاب الدين 
البغدادي الشهير بابن رجب, تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وغيره الطبعة السابعة 3 ه, موؤسسة الرسالة- 
بيروت) 

7- جواهر المعاني وبلوغ الأماني تأليف علي حرازم 
0 والدراسات, دار القكر للظباعة والتشير 
والتوزيع- بيروت 21 ه- 1مم. 

8- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود للإمام 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية, 
الطبعة الثانية 1415ه, دار الكتب العلمية- بيروت. 

9- حاشية السندي على النسائي تأليف نور الدين بن 
عبد الهادي أن الحسن السندي, تحقيق عبد الفتاح 
أنئ غدة, الطبعة الثانية سنة 1406ه- 1986م, 
مكنية المظبوعات الا سلا مية»:خلث. 
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0- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين تأليف أحمد 
بن محمد الصاوي المصري, ضبطه محمد عبد السلام 
0 الطبعة الأولى 1420ه, دار الكتب العلمية- 


711 > العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع تأليف حسن العطار, الطبعة الأولى 
0 ه- 09م دار الكتب العلمية- بيروت. 

2- حركات التنصير في نيجيريا ورد الفعل الإسلامي 
إعداد إسماعيل أكنمو محمد الأول, بحث تكميلي 
مقدم لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
والدعوة بالمعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة التابع 
لرابطة العالم الإسلامي كه المكرمة, للعام 
الجامعي 1413ه- 1993م. 

3- حركة الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا في 
القرن التاسع عشر الميلادي: الاستراتيجية- المنهجية- 
الأهداف للبروفسير أحمد محمد كانى (ضمن سلسلة 
بحوث الندوة) 

5- حسن التنبه لما ورد في حسن التشبه تأليف نجم 
الذي انى المكارم محمد ين محمد :بن محفة الفرى 
دراسة وتحقيق, رسالة ماجستير إعداد ريمة بنت 
محمد بن فريح العبد المنعم, إشراف الشيخ ناصر بن 
عبد الرحمن الجديع, العام الجامعي 1419ه. 

6- حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل افيس 
عبد الله العبد اللركمن السام كما عبد الله بن 
سليمان بن منيع والشيخ سعيد بن مسفر القحطاني, 
الطبعة الأولى 1419ه- 1998م, دار ابن حزم- 
الرياض 

7- 1 الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد 
بن عبد الله الأصبهاني, الطبعة الرابعة 1405ه, دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

8- حماية الرسول حمى التوحيد تاليف الدكتور 
محمد بن عبد الله زربان الغامدي, الطبعة الأولى 
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3ه, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 

9- _ررء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن 

تيمية, تحقيق محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية- 

الرياض 1391ه. 

0- دراسات في التصوف تالبك إحسان إلهي ظهير, 
الطبعة الأولى 1409ه, إدارة ترجمان السنة-لاهور 
باكستان. 

1- دروس في شرح نواقض الإسلام للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ألقاها الشيخ الدكتور صالح بن ابن قوران 
الفوزان, اخرجها محمد بن فهد الحصين, الطبعة 
الثانية 1425ه- 2004م, مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع- الرياض. 

2- دعاء الغاية المقصودة بموافقة الاستجابة تأليف 
الحاج عبد العزيز أحمد بالوغن الألوري, دون بيانات 
أخرى 

3-- دا الفوز العظيم, دون بيانات أخرى. 

4- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيحخ 
عثمان بن فودي: دراسة تاريخية مقارنة إعداد محمد 
بن علي بن محمد السكاكر ص193-192, 1421ه- 
0 م, مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- الرياض. 

5- دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة 
على النبي المختار صلى الله علبة. وشلم: ا ليقت مكية 
بن 2 بكر الجزولي السملالي, المكتية الثقافية- 


7-16 ل الله تعالى بين الاتباع والابتداع إعداد عبد 
الرحمن محمود خليفة ص64, ط/الأولى 1424ه- 
3م , دار طيبة الخضراء- مكة المكرمة. 

7-.- 2ذذه الفوى للافام .ابي الفرع عيذ الرحمن تن ابن 
ا ا تحفقيق مصطفى عبد الواحد, دون 

8-- 0 إلى الديار الإسلامية القسم الأول: إفريقيا 
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المسلمة تأليف محمد محمود الصواف, الطبعة الأولى 
5ه- 1975م, دار القران الكريم والدار 
السعودية للنشر والتوزيع 

9- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه تالبك ا عبد 

الله محمد ين ابي" بكر انوت الزرعي ابن قيم الجوزية, 
تحقيق عبد الله بن محمد المديفر, الطبعة الأولى 
0 ه, فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض. 
2-0 رسالة التوحيد للعلامة الشيخ إسماعيل بن عبد 
الغني الدهلوي, نقله إلى العربية وعلق عليه أبق 
الحسن علي الحسني الندوي, الطبعة الثانية 1398ه- 
8م المكتبة التجارية لدار العلوم ندوة العلماء- 
لكهنؤ الهند. 

1- رسالة بعنوان: "من هنا نشأت .وهكذا تعلمت 
حتى تخرجت " للشيحخ آدم عبد الله الألوري, لمناسبة 
عيد الأربعين عاما من . ذا سعيق المركز العربي الإسلامي 
عبقي نيجيريا, مطبعة الثقافة الإسلامية- لاغوس 
1ه. 

2-- رسالة بعنوان: "ولما بلغت" للشيخ عثمان بن 
فودي (مخطوط) 

3- رسالة صغيرة بعنوان: الإبداع في كمال الشرع 
0 للشيخ محمد بن صالح العثيمين, أشرف 

على تصحيحه وطبعه إبراهيم بن عبد العزيز زر الشثري. 
ضمن جامع الرسائل, تحقيق محمد رشاد الم , دون 
بيانات أخرى. 

95- رسالة في قنوت الأشياء تأليف شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, الطبعة الأولى 
0ه , الإدارة العامة للطبع والترجمة- الرياض. 

06- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسيع 
المثاني تاليف محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي, 
دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

7- روضة الظالنين وكمدم المفتين تأليف الإمام 
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المكقية لا نطلا فى سنرول 

8 - روضة الطالبين وكمدهة المفتين للإأمام النووي, 
الطبعة الثانية 1405ه, المكتب الإسلامي- بيروت- 

38- تروضة الناطر وجنة 'الفناظر تاليف عيد اللعدين 
أحموسن قدافة المعدسي, تحفيق الدكتور عد افر 
عبد الرحمن السعيد, الطبعة الثانية 1399ه, مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 
00 7 0 ا اك اه الثالثة ‏ 
4ه , المكتب الإسلامي- بيروت 

1- زا المعاد في هدي خير العباد للإمام محمد بن 

أ بكر ايوب الزرعي: اب عبد الله المشوور اين في 
0 تحفقيق شعيب الأرناؤوط. وعيرهء الطبعة 

2- سبيل النجاة بالقكاك من موالاة ا وأهل 

الإشراك تأليف الشيخ حمد بن علي ابن عتيق, طبعة 

إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, 

الطبعة السابعة 1423ه- 2002م. 

3- سلسلةة أعياد ومناسبات أبدلنا الله خيرا منها؛ 
شخ النسمم تقلم عمرة غدة المغف الطبعه الاولئ 
3ه - 1992م, دار الصحابة للتراث- طنطا. 

4- -سلسلة شرج الرسائل: لهام القجون ]لني 
محمة بن عبد الوهات, والشة تفلم الشية صالح بن 
فوزان الفوزان, اشرف على طبعه عبد السلام بن 
عبد الله 00 الطبعة الأولن 4ه . 
القادر ع عا د دار الباب . 12 ا 4 
4م 
ل 0 ل م 
ماني القديي داز المعوفة- يتيوت 51386 
6م. 
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7-- سن الدارمي للإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
محمد الدارمي, تحقيق فواز أحمد زمرلي وغيره 
والأحاديث مذيلة بأحكا م حسين سليم اسد عليها, 
الطبعة الأولى 1407 ,دار الكتاب الغوني- كووة: 

48 مدر أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد بن 
الرناؤوظ. محمد نعيم العرقسوسي, الطلبعة الناسفة 

09-- سيرة 5 عثمان ون ري مع الإشارة 
للعوامل التي ساهمت في تكوين شخصيته, للاستاذ 
عبد اللطيف سعيدم ضمن سلسلة بحوث الندوة 
العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا العالمية بالتعاون 
مع المنظطمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة احتفاء 
بذكرى الشيخ عثمان بن فودي, الخرطوم 26- 28 
جمادى الاخرة 1416ه (21-19 نوفيمبر 1995م), 
إضداز حافعة |فوينيا العالقية ومتطمة ١لا‏ سيكو 
7ه 1996م. 

0-- شبهات المبتدعة في توحيد العبادة: عرض ونقد, 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة 
والمداهت المعاصرة كليّة أضول الدين بالرياض. إعذاد 
عبد اللة بن عبد الرخمن الهذيل, اشراف الدكتور 
راشد بن حمد الطيار, 4 ه- 3م . 

1- شررات الذهب في اخبار من ذهب تاليف عبد 
الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلي, تحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط, محمود الأرناؤوط, الطبعة الأولى 
06 ه, دار بن كثير- دمشق. 

2- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكنات والسية: وا حفاغ الصحاية :وا لنا يعترن فارع فخ 
تأليف الإمام الحافظ آبي القاسم هبة الله بن الحسن 
ان مدر الطيري اللالتاى ”يق الد كقوز أحمة بي 
سعد بن حمدان الغامدي, الطبعة السادسة 1420ه, 
دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض. 

3- شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح 
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العثيمين, الطبعة الأولى 1424ه- 2003م, دار الثريا 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

ل 
القحطاني, الطبعة الأولى 1408ه, دار ابن القيم- 
الدمام 

225 “شرة العقيدة الطحاوية لاتق ابن الغز الحفن, 
الطبعة. الرابعة 1391ها, المكتب الإسلافي+ تفوت 

"٠-6‏ شترع الكوكب المتير التسمى مختصن التجرير أو 
المختصر المبتكر في أصول الفقه تأليف العلامة 
الحبلى المحروف ناس الجار حش الدكتوى مخض 
الزحيلي, والدكتور نزيه حماد, دار الفكر- دمشق 
0ه - 1980م. 

7--< شرح النووي على صحيح مسلم للإمام ان 
زكرياء يحيى بن شرف بن مري النووي, الطبعة الثانية 
2م دان إحياء التراث العربي: ببروت. 

8- شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح 
0 ري الشيخ محمد 0 العثيميت 7 
الخيرية, الطبعة الثانية 1426ه- 2005م, دار الثريا 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

9- شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي 

نميم باستر بن إبر اهنم الطلقة الاولى 1420 هد 
0 مكنية الرشد للنشر والتوزيع- الرياض: 

20 . تترج يفعاني الانان بالف امد بن محمد بن 
سلامة بن عبد الملك بن سلمة وى جعفر الطحاوي, 
تحت بهد رقرة الجار الخلح اولي 1399 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

1- شرح مقصورة ابن دريد في فنون الشعر 
والحكمة والوعظ والادت والغزل تاليف أبي كزين 
الحسن بن دريد ارده الطبعة الأولى 1358ه- 
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9 م, شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني 
وأولاده- القاهرة. 

02- شرح منتهىي الإرادات المسمى دقائق اولقن النهى 
لشرح المنتهى تأليف منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي, الطبعة الثانية 1996م, دار عالم الكتب- 
بيروت 5 
الي د لك كر لتحي 1 تحقيق 
شعيب الأرنؤوط, الطبعة الثانية 4 ه, موؤسسة 
الرسالة- يروت 
خزيمة أب بكر لي ا الأجادي ل 
بأحكام الأعظمي والألباني 0 تحقيق 0 
0ه- 19/0م. 

5- صحيح الترغيب والترهيب تاليف الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني, الطبعة الخامسة, مكتبة 
المعارف- الرياض. 

6 - صحيح سنن ابن ماجه تأليف الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني, مكتب التربية العربي لدول الخليح- 
بيروت, 1407ه- 60م. 

7- صحيح سنن أبى داود تاختضار محمد تاصر الدية 
الألباني, اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير 
الشاويش, مكتب التربية العربي لدول الخليج- بيروت, 
9 ه- 1989م. 

8- صحيح سنن الترقذق تاليق الشية مفحهة ناصر 
الدين الألباني, اشرف على طباعته والتعليق 0 
وفهرسته زهير الشاويش, مكتب التربية العربي لد 
الخليح- بيروت, 1408ه- 1988م. 

09- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته تأليف 
0 محمد 57 الدين الألباني, المكتب اننيد مني 

بن محمد, بر لوت تي 
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جي, الطبعة الثانية 1399ه- 1979م, دار المعرفة- 

بيروت 

1- ضعيف الترغيب والترهيب تاليف المتنية محف 
ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف- الرياض. 

٠-2‏ ضعيف سنن أبي داود ضعف: أجاديته الشيخ 
فحمه ناضن الدين الالباتى: المكتي الإسلافن» بيروت: 
2 ه- 0000 

3- ضعيف سنن الترمذي ضعف أحاديثه الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي- بيروت 
1ه- 1991م. 

4- طبقات الحفاظ تأليف عبد الرحمن تن ان كن 
السيوطي أب الفضلء الطبعة الأولى 1403ه, دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

٠-5‏ -بطبفات الخابلة تاليف محمدبن اق يعلن أن 


لحتو بتحقيق محمد جاقة الففي دان المعر قد 


7-6 طقات الشافعية تاليف اس بكر بن احموبذة 
محمد بن عمر بن قاضي شهبة, تحقيق الدكتور 
الحافظ عبد العليم خان, الطبعة الأولى 1407ه, 
عالم الكتب- بيروت. 

7- طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة محمد 
رخ ا بكر أيوب الررغعي ان عبد اللذر تحفيق عفر 
بن محمود ابو عمر, الطبعة الثانية 4 ه- 4 إ[م, 
دار ابن القيم- الدمام 

8- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أن فاصم 
تاليفة الشية محمفة: ناضر الدين الألبانى, الطبعة الثالثة 
23 ه- 1993م, المكتب الإسلامي- بيروت. 

9- عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان 
الأشقر, الطبعة الأولى 1410ه- 1989م, مكتبة 
الفلاح للنشر والتوزيع- الكويت ودار النفائس للنشر 
والتوزيع- الكويت. 

2-0 عصا موسى بين حبال السحرة: كتاب يرد على 
مجسمة هذا العصر (المتمسلفة) تاليف عبد الجبار بن 
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محمد الناضر المخناو كر الاد رم 
الجزائري, الطبعة الأولى 0ه 9 مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورة. 

2- علم أصول اليدة: دراسة 0 مهمة في علم 


أصول: الففه تاليف علن بن حسين:, ٠‏ .ابن علي بن عيد 
الحميد الحلبي الأثري, الطبعة الثانية 8 دار الراية 
والتوزيع- الرياض. 


3- علماء الدعوة تأليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ, مطبعة المدني 
6ه 1966م. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري, تأليف بدر 
الذية محموذ ين احمد العينى ,"دار إحياء القرات 
العربي- بيروت. 

5- عون العلماء الصالحين جمع وترتيب الحاج 
يعقوب بن عبد الله الألوري, دون بيانات أخرى. 

06 - عون المعبود شرح سنتن ابي داود للعلامية اي 
الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع 
الحافظ شمس الدين ابن قيم الجورية الحلعه الاأولى 


7- عيد 0 بدعة في الإسلام (تتشعا نه وحكمه) 
للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد, الطبعة الأولى 
2 ه- 2001م, دار الحرمين للطباعة- القاهرة. 

8- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة 
الثالثة- 1405ه, المكتب الإسلامي- بيروت. 

9- غريب الحديث تأليف ابن الفرخ عبد الرحفن ين 
علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن حمادي, 
تحفيق الدكتور عبد المعطي اميق قلعجي, الطبعة 
الأولى 1985م, دار الكتب العلمية- بيروت. 

0-: غزبت الحديث للقاسم بن سلام الهرويع ابئ 
عبيد, تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان, الطبعة 
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الأولى 06ه, دار الكتاب العربي- بيروت. 

00 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية‎  -31 
الطبعة الثالثة 1419ه- 1999م, رئاسة إدارة البحوث‎ 
العلمية والإفتاء- الرياض.‎ 

2- 2فتاوى مهمة لعموم الأمة للشيخ عبد العزيز بن 


الفارس, الطبعة الأولى 1413ه, دار العاصمة- 
الرياض 

3- ا ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 

اللطيف آل الشيخ, جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد 

الرحفين فاسم تصوير ضبن الاصل على الطيعه الأولق: 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 9ه. 

 -4‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد 
بق حجر العمسفلاني وعلية تعليقات العلامة الشع عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ عبد الرحمن بن 
ناض البراتج اعتدى .به انو قتبية: بظلر :محمة الغا رياب 
الطبعة الأولى 1426ه- 2005م, دار طيبة- الرياض. 

 -5‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد 
بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني, دار المعرفة- 

2-6 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ زين 
الدين ابي الفرج ابن رجب الحنبلي, تحقيق مجموعة 
من العلماء, الطبعه الأول 21417 - 1996م فكقية 
الغرباء الأثرية- المدينة النبوية. 

267 > فته النقو الحاهة وين فنن الزوانةوالور لقف 
الف كافى تصحية | حصن عبد السلا ف .داز الكت 
العلميتة مروت: 

8- 3ففتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, تحقيق 
الدكتور الوليد بن عبد الرحمن بن محمد ال فريان 
الطبعة الرابعة 1419ه, توزيع وزارة الشؤون 
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الإسلامية- الرياض. 

9- فضل الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم 
وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها نالف عبد 
المحسن بن حمد العباد, الطبعة الثانية 1408ه, 
مركز شؤون الدعوة, الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 
الرؤوف العناوق. / الطبعة الأولى 1356ه, المكتبة 
التجارية الكبرى 

71م اعد 5 المح ليق السلام أ يض العنا نز 
اجمة بن عبد العليم. بن ثيفية: الخرانن ر تحفيق الد وان 
محمد رشاد سالم, 0 ك الإسلامي- القاهرة. 


العنودى» الطبحة الأولى 5 5ه مظابع القر زدق 
التجارية- الرياض. 


33-- قضايا السنة النبوية والاهتمام بها في لغة 
الهوسا, بحث قدمه محمد الثاني عمر في ندوة عقدت 
بالمدينة المنورة. 

2 <“ كاب العريفاك الشريفه فا كن انعد 
الجرجاني, دار الكتب العلمية- بيروت 1416ه. 

5- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
(ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب), الطبعة انا 3 ه- 0003 (دون 
بيانات أ< خرى). 

٠-6‏ كات الحوافت ب واليوة للرنام ادن كر سخموسن 
الوليد بن محمد الطرطوشي المعروف بابن زندقة, 
تحفيق بشير محمد عيون, الطبعة الثانية 2 ه- 
1م مكتبة المؤيد- الطائف. 

7- كتاب العين تأليف ا عبد الرحمن الخليل بن 
أحمد الفراهيدي, تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال 

8- كتاب نيل الأماني في شرح التهاني تأليف أبي 
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1 الكو د عع ساي لمع ا د 
الدرعي, دون بيانات أخرى 

9- كشف الأسرار عن حول فخر الإسلام البزدري 
تأليف علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري, 
تحقيق عبد الله محمود محمد عمر, دار الكتب 
العلمية- بيروت, 1418ه- 1997م. 

0-. كشق الظنون عن اشامىي'الكتثن والفتون تاليك 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي, 
دار الكتب العلمية- بيروت, 1413ه- 1992م. 

00 كفاية الطالب الرباني 00 أب زيد م 
محمد البقاعي, دار الك 2" بيروت 2ه. 

2-- 2 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال تأليف علي 
بن حسام الدين المتقي الهندي, مؤسسة الرسالة- 
بيروت 1989م. 

3- كيف نتادب مع المصحف كتابة قراءة تعلما 
استماعا تاليف محمد رجب فرجاني, دار الاعتصام 
للطبع والنشر والتوزيع- القاهرة. 

4- سسان العرب تاليف محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي الصرى, الطبعة الأولى, دار 0 بيروت. 

5- لطائف المعارف فيما لمواسم العا 
الوظائف تأليف الإمام الحافظ ز اد د رجب 
الحنبلي, الطبعة الثانية 7 006 0 ابن 

حزم- بيروت, مؤسسة الريان- بير 

0-06 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تأليف نور الدين علي 

27 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام -- بن عبد 
بن محمد بن قاندتم العاصمي النجدي, مؤسسة 
الرسالة- بيروت, 1418ه- 1997م. 

8- مجموع رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, دار 
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ابن الهيثم- القاهرة. 

9- مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد 
بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن ن عبد العزيز بن عبد 
الله لن باز, الطبعة الأولى 1416ه, دار الوطن- 
الرياض. 

0- مجموعة التوحيد المعروف ب (مجموعة التوحيد 
النجدية), طبعة الامانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام 0 تاسيسن المملكة, 9ه 9 م. 

1- محاضرات في العقيدة والدعوة بقلم الدكتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, تحت إشراف 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض, الطبعة 
الأولى 1422ه. 

2- محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع 
والابتداع تاليف عبد الرؤوف محمد عثمان, طيبع تحت 
إشراف الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية, الرياض 1414ه. 

3- محمد بلو الشاعر (ضمن سلسلة بحوث الندوة) ‏ 

4- مختار الصحاح تاليف محمد بن ابي بكر بن عبد 
القادر الرازي, تحقيق محمود خاطر, طبعة جديدة 
1 600 مكتبة البنان 0 بيروت. 
عبد الرحمن القرويةي. 00 المعالي, تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط, الطبعة الثانية 1405ه, دار ابن كثير- 


دمشق. 

6- مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن عبد 
الرحمن بن قدامة المقدسي, خرج احاديثه عبد القادر 
الأرناؤوط, الطبعة الثالثة 1403ه- 1983م, مكتبة 
دار البيا ن- دمشق, مكتبة المؤيد- الطائف. 

7 - مخطوطات الفوديين: بيبليوجرافية وصفية 
مختارة للأستاذ عبد القيوم عبد الحليم الحسن, (ضمن 
بحوث الندوة العالمية). 

8- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
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تين لماه آم :قيم الحورية< الطلعة التانية 
3ه - 1973م, دار الكتاب العربي- بيروت 

9- هذكرة بعنوان: انتشار الإسلام في اهيا إعداد 
الدكتور مصطفى محمد مسعد, مطابع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, 06 هه. 

0- مرأة الناظرين في تعريف الآصال من العلماء 
المعلم, الطبعة الأولى1414ه-1993م, دار الطباعة 
المحمدية- الأزهر, القاهرة. 

1- مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل 
الجاهلية تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب, تحقيق 
محمود ارتتكرف: |لالودسي مظبعة العا معة: الابسا فيه 
بالمدينة النبوية 1396ه. 
علق الموضلى. التممن: 0 
الطبعة الأولى 1404ه- 1984م, دار المأمون 
للتراث- دمشق. 

3- مسن الإمام أحمد بن حنبل تأليف الإمام أحمد 

بن حنبل 5 عبد الله الشيباني, الأحاديث مذيلة 
أحكام ' شعيب الأرنؤوط عليها, موؤسسة قرطبة- 
القاهر 

4-- مسند الشافعي تاليف الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي انق عبد الله, دار الكتب العلمية- بيروت 

5- مسن الطيالسي تأليف سليمان بن داود ابي 57 
الفارسي البصري الطيالسي, دار المعرفة- بيروت. 
بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيع: الطبعة الأولى 
2 ه«- 2 إ[م, دار اليمامة 1 للبحث والترجمة 
والتشينه الرياض, 

7- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني 
الجاني تأليف الشيخ محمد الخضر الشنقيطي, جمعها 
وعلق عليها الشيخ إبراهيم القطان, الطبعة الأولى 
5ه - 1985م, دار البشير- عمان. 
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8- مشكاة المصابيح نالك محمد بن عبد الله 
القطيي السريرى, تحفيق محمد ناضر الدين: الالباتن: 
الطبعة الثالثة 50 5م المكتب الإسلامي- 
بيروت. 

9- مصنف عبد الرزاق تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن 
مام الصعانى, تحقيق :جييت: الرجحمن الاعظمى. 
اله الثانية 1403ه, المكتب الإسلامي- بيروت. 

0- مصنف عبد الرزاق لأبق بكر عيذ الرزاق بن 
الطبعة الثانية 1403ه, المكتب 0 برو ل 

1- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي, 
تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق, الطبعة الأولى 
0ه 1999م, 7 ابن الجوزي- الذهام - 

2- . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول للعلامة حافظ بن أحمد حكمي, تحقيق عمر 
ترس محموة أنه عهن الطبكة الاولن 1410 ف 0 ابن 
القيم" الدهام ‏ 

3--. تمعالم التتزيل في التفسير والتاؤيل تاليف 
الحسين بن مسيعوة بن محمد الفراء البغوق دان 
الفكر- بيروت 1405ه- 1985م. 

4- مقجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, 
تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي, الطبعة الأولى 1411 ه- 1991م, دار 
الكتب العلمية- بيروت 

5-- معجم ألفاظ العقيدة تأليف عامر عبد الله فالح, 
الطبعة الأولى 1417ه, مكتبة العبيكان- الرياض. 

6-. مغجم المؤلفين تراجم:مضنفي الكتب الغربية 
تالبق عمر رها كحالة فكنية: العدى ةبير كداز 
إحياء التراث العربي- بيروت. 
فاوشل من ركرياء, ل 0 
مركب والاسة قاطقة :محمد اضلان: الطبعة: الأول 
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2 هه - 2001م, دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

08- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
تأليف محمد الخطيب الشربيني, دار الفكر- بيروت. 

9-- مكانة الشيخ عثمان فودي بين رجال الفكر 
والدعوة والدولة في الإسلام للدكتور حسن مكي 
محمد احمد (ضمن بحوث الندوة). 

0- مكونات الفكر السياسي عند الشيخ عثمان بن 
007 للدكتور بهيجة الشاذلي (ضمن بحوث الندوة ص 

1- مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف محمد 
عبد العظيم الزرقاني, تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات, الطبعة الأولى 1996, دار الفكر- بيروت. 

2- منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد 
عليش, دار الفِكر- بيروت 1409ه- 1989م. 

3- منهاج التاسيس في كشف شبهات داود بن بن 
جرجيس. تاليف العلامة الشيحخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ, الطبعة الثانية 1407ه- 

7م ,دار الهداية للطبع والنشر والترجمة- 

الرياض. ا 

4- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام احمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني ابي العباس, تحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم, الطبعة الأولى 6ه, مؤسسة 
قرطبة. 

5- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله 
تعالى تاليف الدكتور عبد الله بن رشيد بن محمد 
الحوشاني, الطبعة الأولى 07 06م  ,‏ مركز 
الدراسات والإعلام- دار إشبيليا. 

06- موجز تاريخ نيجيريا للشيخ آدم عبد الله الألوري, 
الطبعة الأ ولى 1965م, دار مكتبة الحياة- بيروت . 
7- ا 0 مالك- 00 يحيى اللبثي للإمام, ان 

عبد الباقي, اه التراث ف العرويد مصر. 
8- سسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا 
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تأليف الشيخ آدم عبد الله الألوري, الطبعة الثالثة 
1 هه - 1990م, مكتبة وهبة- القاهرة. 

9- نصب الراية ة لأحاديث الهداية تأليف عبد الله بن 
وسقت انو محمة الحتقي: الرتلعن, تحقيق محمد 
يوسف البنوري, دار الحديث - مصر 1357ه, ومع 
الكتاب حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 

0- نور الألباب, تاليف الشيخ عثمان بن فودي 
الفلاني, مطابيع أاعيان - كادونا نيجيريا, دون بيانات 
أخرى. 

1- نيل الأوطار من أحاديث لسيد الأخيار شرح منتعى 
الأخبار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني, 
ضبطه وصححه محمد سالم هاشم, الطبعة الأولى 
٠-5‏ 5م , دار الكتب العلمية بيروت 

2- وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تاليف 5 
خلكان, تحقيق إحسان عباسن: دار الثقافة- لبنان. . 


ثانيا : الدوريات: 

1- جريدة عكاظ, جريدة يومية تصدر عن موؤسسة عكاظ 

للصحافة والنشر بالرياض. 

2- قراءات إفريقية مجلة ثقافية فصلية متخصصة في 
شؤون القارة الإفريقية تصدر عن المنتدى 
الإسلامي. 

3- مجلة الأزهر, مجلة شهرية جامعة تصدر عن مشيخة 
الأزهر في أول كل شهر عربي. 

4- مجلة البحوث الإسلامية, مجلة دورية تصدر عن 
الرئاضية العافة لادارة البنخوت الفاخية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

5- مجلة الكوثر, مجلة ثقافية تربوية متنوعة تصدر عن 

حفطية العون الحبا نسب الكويت» 

6- مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, مجلة 
علمية محمكمة, تصدر عن عمادة البحث العلمي 
بالجامعة. 
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تالنا : مصادر أجنبية: 
©0112 2111512213 297 20010 10312 لاتطاعطد لتتطصعهة 1 -1 
111103111 01170 1311 (1]2) 11135 مقتطه12 للعلاعط5 تامجئآا 156 -2 
.(ع1121) 10111[ 
0111 3120 002011512 ,211151612117 أتاوطلى أع12م0ع5 م10 -3 
1[ طلعلاعط5 2987 حنة151 01 ع37ج121ع5112 مط 1101025اع15 لطاولاءع1 
.1 55ع27 151312210 533:32 -لخ رع 7قطةظ ع:1213خك داع 800115731226 
,12005 عن0ع06م 
.(01)) 2004 ع111ع12 220570102013 220315 -4 
15122311 11711 101ان ختقع1[حطناطكى لطلعااعط5 :56320 1 معط /الا -5 
1 .11230313 ,112210 20015 5260111112 ,151063 7نع1لحط1اطم 
1 ,13605 .132011123 
563155 20م 101 1111231111 2013201031 -6 
5101201312137 506151 (3) تاملا علطتزا ع0ع01ح«معلم -7 
75 2111 243012111312 ,11513013/ط 1زتلمسقطع03 
,126005 ,11102160 
0 .111121111 320 111لا ,ع11آ 1250110221 مطان1 -8 
2.1 ع 1110ع5801.). [.101 27 1211001101101 ته اتات 
.1 27 ع120هع212 
10.1 ,231112061 06012577 97آ2 117 10313كلخ مث 1 م1وتاع8 -9 
.5 2171517 انه آل 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 


المقدمة 


أولا: شرح مفردات البحث 
000 1 


1 


أ) نيجيريا قبل دخول الإسلام 
00 0ر000 
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الوقية والجحجعيات السونة 
2 
ب) نيجيريا بعد دخول الإسلام 


الباب 0 


الفصل الأول: الشيخ عثمان بن 0 


1 ا 
وفاته 
ل 
ب) حياته العلمية 
ا 0 
طلءه لمات 
ااا ااا 
شيوخه 
1 
تلاميذه 
ااا ااا ا ا ا ا 2 
أعماله ومكانته العلمية 
00 | 
الميبحث النثاني: : جهوده في تقرير توحيد الألوهية 
ومحار بة الانحراف فيه 3 


1 أبرز الوسائل والأساليب التي استخدمها في 
تقربر توحيد الألوهية ومحاربة الانحراف فيه 
39 


مو و 0 3 


4- إنشاء الجمعية أو الجماعة 


ال 21 

)اهم مسائل 0 الألوهية التي قررها ودافع عنها 
5716 م 
ل 
الموضوع 
الصفحة 
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2 
3- النذر 

01 
4- الحلف 

2 
5- البناء على القبور 

ا ااا 1 0 
6- الرقى والتمائم 

ل 
7- التطير 

2 
8- الخضوع 

ا ااا ااا 0 


ما يؤخذ على الشيخ عثمان بن فودي 
ا 1 


المبحث الأول: حياته الشخصية والعلمية 
0 
)١‏ خيائه الشخصية 


سقو 334 النتع انه اطاط اط اس لاما ال 61 
نسبه ومولده 

0 
فوظنه بونتقاته 

01 
اولاده 

ل ل ل ا 1 
وفاته 

ل ا 0 

ب) حياته العلمية 
وتطانهة انام ةل لال ال جا الخو و 6 
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و ا 
ا و ا 

تلاميذه 
0 

اعماله ومكانته العلمية 
0 

المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الالوهية 

ومحاربة الانحراف فيه معاي ات 8 6 


|) انرز الوسائل: والأساليب الثي ابمتكوعها في تقرير 
توحيد الألوهية ومحاربة الانحراف فيه 
68 


ااا ااا 
الموضوع 
الصفحة 
2- التدريس وإلقاء المحاضرات 
6 
3- رئاسة الجمعية بالتوجيه والإرشاد 
ا 
4- المناظرات والمناقشات 
1 7 
5- الكتابة في المجلة 
0 
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4- الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


726 


ا 5 
نسبه ومولده 

0 1[ [ز[ز[ز[ [ز ز [ [ ز ا ا 
فنوظته وتتتنأ نه 

11111 0 0101 
اولاده 

011 ا 0 
وفاته 

ااااا 1012 211111 

ب) حياته العلمية 

ااا ااا ا 1101 
طلبه'للعلم 

ال 71 
شيوخه 

1 
تلاميذه 

م ا لطا ا و اال 0 
أعماله ومكانته العلمية 

اا ااا 0 

الميبحث النثاني: جهوده فى تعرير توحيد الألوهية 
ومحاربة الانحراف فيه 000 


|) أبزر الوسائل والأساليب. التي استخدمها في 
تقرير توحين الالوهية ومحازية الاتحراقات فيه 
53 
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1- التأليف 
1 ا 
2- الدروس والوعظ والإرشاد 
3 


5- الرقى والتمائم والتولة 
8 
ما يؤخذ على الشيخ آدم عبد الله الألوري 

69 


الباب الثاني 
العبادات القولية في توحيد الألوهية لدى 


تمهيد: في تعريف البدعة وتقسيمها إلى حقيقية وإضافية 
1 200 


الفصل الأول: الدعاء 


104 
المبحث الأول: معنى الدعاء ومنزلته من توحيد العبادة 
0000-5 0000 
الأدلة الواردة في التحذير من دعاء غير الله 


0008 0000اااا 00 
الدعاء في نيجيريا 


540 


المبحث الثاني: دعاء غير الله لدى مسلمي نيجيريا 
حكمه وصورهة ا 3 3 3 00 119 


شيه 

وردود سل هده 05 وام فك ونه د م د 0 22 0ك 1 6ق لو و ل 06 

135 

الفصل الثاني: التوسل 

ا ا ام ا عو 11 
المبحث الأول: تعريف التوسل.وصضلته يتوحية الألوهية 
المبحث الثاني: أنواع التوسل 


الصفحة 
المبحث الثالث: التوسل الممنوع لدى مسلمي نيجيريا 
حكمه وصورهة 3050525258 152 
شبه 
وردود نل 5 ل در نأ لأرو ان وااو اس 1 5 37 37111901518713 ن :نكال و2 وت 21 1 011 01 1211 قا اج 16 بت 
168 
الفصل الثالث: الحلف 
1212107070000« 0 
المبحث الاول: تعريف الحلف لغة واصطلاحا وصلته 
بتوحيد الالوهية مس 1/4 
ادلة النهي عن الحلف بغير الله 
ل 
المبحث الثاني: الحلف بغير الله لدى مسلمي نيجيريا 
حكمه وصورهة 213 18 
الفصل الرابع: بقية العبادات القولية 
اي ااا 11 1 1:01 
المبحث الأول: الذكر 
1ذ1ذ0111#1#1 ا 2<2<201«ظ1 


541 


وسلم 


المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في 
الذكر . م188 


0 الثاني: 66 في الذكر حكمة 
ا 196 


المقصوة حلق الذكر أو مجالش 
الذكر ا 1 


بالذكر 0 


58 ل 


المطلب الأول: فضل قراءة القرآن وآداب القراءة 
ا ل 
المطلب الثاني: الانحراف في قراءة القرآن حكمه 
وصوره تاليميا نانم مم مله 217 
يم سند الكريم أو 
؟عنه 2 
المحد الثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه 
2 
المطلب الأول: معنى الصلاة على النبي 
صلي "الله عليه وقلم وفضا» وكيفيتها 


نصوص وردت في فضل 5 كلك النبي 
ضلى' الله علنة وؤسلة والح عليها والأمر 


25302 


المطلب الثاني: الانحراف في الصلاة على النبي 
0 الله علية. وشلم حكمة 
230 
الفغصل الخامس: أقوال شركية منتشرة 
ا 500 
عن الألفاظ التي تقدح في التوحيد 


النصوض الواردة في التهي عن التلفخا 
بالألفاظ الشركية أو التي توصل إلى الشرك 


2040 
المبحث الثاني: الألفاظ التي تقدح في التوحيد حكمها 
وأمثلتها و2 


الباب الثالث 
العبادات العملية في توحيد الالوهية لدى مسلمي 


الفصل الأول: الركوع ولحو والغيام 


المتحد الزول #روحوب [إقزاذ 0 تعالى بالركوع 
27 


والسكوةة 001000 
0 0 الركوع 0 والقيام الغير الله 
فكمها وضؤنها 0 
معنى الانحناء لغة 
حو ا اع د انو وم ا ا 2 
حالات القيام 
وأحكامها 0001012021 0 ا 
وردود م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 4 كك 
2300 


513 


المبحث الأول: وجوب إفراد الله تعالى بالنذر والذيح 
ا ا 
الأدلة الدالة على أن النذر عبادة, وأن صرفها لغير الله 


ما محجد عليه مسلمو :تكنو قيفا تعلق بالندن 
والذبح ا ا 00 317 

المبحث الثاني: النذر والذيح لغير الله حكمهما 
وصورهما ا ا ا ا ل 0 318 


الفصل الثالت: التبرك 
ا ل ل 
المبحث الأول: بيان التبرك المشروع وأنواعه 
ا 00 
أنواع الأشياء التي يشرع التبرك بها 
9 
النوع الأول: المشروع من التبرك 
بالأشتخاص 3530 
انوع الاني: المشروع من التبرك بالأقوال 
والأفعال 0 


انو التانت: اشرو من الترك بالبقاء 
0 الرابع: م من التركر, 
رمه ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 2 0 ا 0 0 2 
ا 3 
المبحث الثاني: التبرك الممنوع حكمه وصوره 
35 
وردود حا ا ا ا ا ا كت 
304 


544 


الفصل الرابع: رقية المريض وعلاجه 


الشتحت الأول: الهدي النبوي في الرقية وعلاج 
المريضٍ بالأدوية المباحة 3/0 
الأدلة على جواز الرقية 
ا 50 
معنى التمائم واقسامها 
ا به ا 30 
المبحث الثاني: الانحراف في الرقى وعلاج المريض 
بالأدوية المباحة اع ويكوط ل 9 3 
المبحث الثالث: العلاج بالسحر والشعوذة 
07 1 
النشرة مفناها واتواعها 
ااا 
معنى الشعوذة 
ان او اطاا طم ان أن سبوا ااا سوسس 1 
صور العلاج 0 والشعوذة لدى مسلمي نيجيريا 


ا 211017011701000 


لقنس مانو لان اوسا الس اك ووو الي 266 


أقس ام الأعياد الفيسميروقة وأدلتها 
مم ممم مم م م 200000 436 


8545 


ما وافق به مسلمو نيجيريا منهج أهل السنة والجماعة 


في الأعياد 0 0 

المبحث الثاني: صور الأعياد الممنوعة وأحكامها 
214 

شبه وردود 

0 ةن 463 
الفصل السادس: أحكام الميت والقبور 
ا 

المبحث الأول: الهدي النبوي في أحكام الميت والقبور 
0ك 

المبحث الثاني: الانحراف في أحكام الميت والقبور 
5و قرو 0 4860 


الفصل السابع: الولاء والبراء 
ااا 0 
الميبحث الأول: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا, 
ومنزلتهما من الشرع, 
وعلاقتهما بتوحيد الالوهية 
7 0 
اقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 
+11 ش00 
المبحث الثاني: الانحراف في باب الولاء والبراء 
حكمه وصوره ال 111 509 
مظاهر موالاة المؤمنين ومظاهر موالاة الكفار 
51 
فا يخور أو كت "التعامل تدهة الكفار مها دغل 
في موالاتهم 5 
الفصل الثامن: العبادات القلبية 
ا 535100 
تمهيد: في معنى العبادة والمقصود بالعبادات القلبية 
5 
الله تعالى بها 200 


546 


5 
ثانيا: الخوف 

50 
ثالثا: الرجاء 

50 
رابعا: التوكل 

ان ا 54 
خامسا: الاستعانة 

ببب001 0 0 
سادسا: الخضوع 

0 

الموضوع 

الصفحة 


متسلمن تتعير ا حكمه وصورة 


الباب الرابع 


أسباب الانحراف في توحيد الألوهية لدى مسلمي 
نيجيريا وعلاجه 


الفصل الأول: أسباب الانحراف في توحيد الألوهية 
ل 
المبحث الأول: الجهل 
000 5 
خظطورة الجهل بالدين:واتارة السيئة 
0 
أهم الجوانب نب التي يجهلها مسلمو نيجيريا من الدين 
سات اسار الحيل: الاو لدت نان لديا 
0 


517 


أنواع الانحرافات التي يسببها الجهل لدى مسلمي 


نجيريا 2 603 
الس دالا : العلة 
ل 10 
خطورة الغلو 
0 
انحيات الفلة لتحوف مويحتلين غير 
ار ا ان ل ال 


الع النالث: 0 بالكفار 
ا 
دواعي التشبه بالكفار لدى مسلمي نيجيريا 


اوحة: تيه فس لمن تتح :ا بالكفاد 
ل 0 
أنواع الانحرافات التي يسببها التشبه بالكفار لدى 
امح قرا : ادرو وش ةا لهافلنه 


أنواع الانحرافات التي يسببها التأثر بالوثنية 
والجاهلية لدى مسلمي نيجيريا 


0000 ااا 
الموضوع 
الصفحة 
المبحث الخامس: اتباع الهوى 
6 0 
اسباب اتباع الهوى لدى مسلمي نيجيريا 
87بببب7ب001 5 
الاتهوافات الى تتنعيها اساق انوع 'لوف مسامن 
ورا 0 


548 


المبحث السادس: تلبيس أهل الأهواء 


0 ا ااا 050 
طرق تلبيس أهل الأهواء في نيجيريا 
5 


أتواع الانحرافات التي يسئبها تابينين 
أهل؛ الأهواء الؤى «متسلفق تبجينا 


ااا 
المبحث السابع: الاستعمار السياسي 

0 
0 

الأولى: إحياء الوثنية دين الأجداد باسم العادات 
والتقاليد 64411 

الثانية: الدعوة إلى التعصب القبلي بين الشعب 
0 


أنواع الانحرافات التي يسببها الاستعمار 
السياسي لدى مسلمي نيجيريا 


الفصل الثاني: وسائل علاج الانحراف في توحيد الألوهية 
وأشاليية ام و يق 646 
المبحث الأول: وسائل علاج الانحراف في توحيد 
الألوهية اوس او 646 
اولا: نشر العلم الشرعي 
باس ون ا الو اا 60 


ثانيا: توضيح الدين للناس على الوجه الصحيح وبيان 
ف 054) 


و 2 
ثالثا: بيان استقلال الإسلام وعزة المسلم 


0 
رائعا: تعدذير الناس: من الوتنيات وبيان حكم اللذ فيها 

665 
حامننناة تيان ان الدين اتباغ المتدروة 

لم عم ملل لل ...0س 668 


549 


ساذنها» سح الع الواضح وكديفن رقيات امسن 
وقضحهم 122270707370 
099 

من التمسك بالأفكار الواردة من دول الكفر والإلحاد 
5 


ٍ ١ 
الصفحة‎ 


المبحث الثاني: أساليب علاج الانحراف في توحيد 
الألوهية 89 
أولا: إرشاد المخطئ إلى تصحيح خطئه 
50000 


ل ا ا 0 


656 0 


ب و اق الاو سخ حاو 685 
ناسعا: الهددع في التعامك مع المخظطن 


عاشرا: تهيئة النفوس لقبول النصيحة بذكر ما 
تحبه 7 658 


5350 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
ا ا ا ا 7 
فهرس المصادر والمراجع 
01 
فهرس الموضوعات 
0 


551 


